اب تاي الست رال" 


مضاف إليه 
ريج امافظ الاق 


مطبعة لجنة نشر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة و۳ 


اب تاي الست رال" 


اموا اسع 


مضاف إليه 
ريج امافظ الاق 


مطبعة لجنة نشر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة و۳ 


تسوس ۱ تس یی ۱و م ۱ 


او ال رت |الشه 


وهو الكلام فى الماصی » ککاة أحوال النساء؛ وجالس الجر ء ومقامات الفساق 
وتنم الأغنياء » وتجبر الاوك » وم‌اسعی الذمومة ‏ وأحوالحم المكروهة . فان کل ذلك 
ما لاحل الحرض فيه ؛ وهو حرام و یی أكثر مايش فو ترك 
الاو » ولا رم فيه ٠‏ أعم من ؛ بكثر الكلام فما لای ؛ اومن عليه االموض في الباطل 
وا كثر التاس بتجالسون التفرح با دی » ولا يمدو كلامهم التفکه بأعراض الناس ء 
أوالحوض فى الباطل . 
وأواع الباطل لاعکن حصرها لكثرءها وتفنها . فلذاك لامخلص مما إلا بالاقتصار 
عل مليمنى من مہات الدین والدنيا ٠‏ وفى هذا الجنس تم کلات يبلك بها صاحبها» وهو 
يستحقرها ۰ فقد قال بلال بن الحارث .”2 قال دسول الله صل الله عليه وسلد 8 اركحل, 
یکلم بال كَلتة ین روان اه مرت أن جل لم بد مابلشت فیکتس الله ارو نواند" 
ال يوم ألقيّامة ون ار جل لیتکلم رن تبلغ بد 0 
یش اه علیه بپا شغطة إ بوم القيامة : 3 عاقمة ,ول 1 من كلام منمنیه 
حدیث بلال ن ی .وقال لني میاه وس نالع بتکم ۽ بال کلم 
بضحك ا جلساءة وی ها اند ا وقال أبو هريرة : إن ۳ بتكل 
بالكلمةع » مايق لما بالاء مهوى بها فى جيم » و ان ارجل ليتكلم بالكلمة ء مابلق لما بالا 
مرفعه الله بها فى أعل الجنة 
ل 0 ال الخوض فى الباطل ) 
١(‏ ) حديث لال إن ا ارت أنالر حل ليتكلمبالكلمة من‌ر ضوان الله الحديث: هات وقال حسن سميج 
( ۲ ) حدیث آنالر حل ليكلم النکلمة يضحك ہاچلساءہ مهوی ماأبمد مر الثريا: ابنأ الدنيا من حدیت 


ألىهريرة بسند حسن وللتيخينوت أن الرجل ایتکامالکلمة لابرى با بأسا يهوى بهاسبعين, 
خر فا فى البار لم ت ووال سن غو سه 
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سے سر سين 


وتال ما ی الله عليه وسل "" « شم اس ای يام ألقيامة أ كارش 
)( 
اس » وإليه الإشار 2 بقوله تعالى ( وکا وضع ین 0 مر 
م حت خو وای حدبیشو بره نک ترب 17 الا TT‏ 


ف 


الاس وبا يوم القسأمة 3 کنر کلاما فى ممصية الله : وقال ان سيرين : كان رجل من 
الأنما: رعر مجلس طم فيقول هم » توا » فإن بمض ماتقواون شر من الحدث 

فبذا هو الموض فى الباطل » وهو وراء ماسيآتى من النيبة والعيمة والفحش وغبرها 
بل هو الحوض فى ذكر محظورات سبق وجودها » أو تدبر للثوصل إليها » من غير حاجة 
دينية إلى ذكرها . ويدخل فيه أيضا انموض فى حكاية البدع والذاهی الفاسدة » و حكاية 
مأجرى من قتا تل السحابة ويه یو ا 
خوض فى الباطل » نال الله حسن | لعون بلطلفه و کرمه 


ان الاس 


الراء والجدال 


وذلك منبى عنه . قال صلی اه عليه وسل ' ار ااك ولا از ولا تسده 
موعد ی «دَرُوا ارام نان 2 که ولا 0 ن ۱ 
ی ص کک TS‏ 


ورجله ثقات ورواه هو والطبرانى موفوفا على أن مسفود بسد حح 
( الا الرابعة الراء والحادلة ) 
(۲) حديث لاقار أخالولامازحه ولاتعده مو عدافخلمه:ت من حد بث ابنعباس وقد هدم 
(۳) حديث ذروا الراء انه لاتفهم حکنه ولاتؤمن فننته: طب من حدیث أب الدرداء وأبى أمامةوأنس 
انمالك ووائله نالأسمع باسناد صعیفی‌دون فو له لانمهم حکتهو رواه بيده الزيادةاب ن ایالد نا 
موقوفا على ان مسعود 
33 ) حديث من ترك للراء وهومحق بيه بدت فيأعلي اطنة الحديث : تقدم فى العم 
38 الدثر ۽ وع(" انا : مه 


تمي رب ویس 
بلي HEELS‏ 
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0 ا الحزء ۷ ۱۵9۳ 


| "قال رسول الل صل لله عليه وسل « إن ول اتود رن بای ند من 
۱ الأ نان شرب لبر ملاحاذ» ال* "ال » وقالأيضا ” ' و قوم مد متام الل 
إلا وال 5 وقال أيضا ) د لایستتکمل عبد حقیلة الامان ح ی دع ارام و ازه 
کان عقا | هوقا لأيضا ' « ست من که یه بلغ حقيقة الإمآن ؛ الصيام ف العتيفِرِوَصَرْب 
أَعْدَاء الله ِالسَيف لعجيل السلا و ف الیو 5 لجنو الصبر كَل الصیاتوو سا اوعد 
13 اتلکاره ور | راء ومو صادق” 0 
وقال الزببر لابنه : لا حادل الناس بالقرءان » فإنك لانستطیمهم ؛ و لکن عليكبالمنة 

وقال مر بن العزيز رحمة الله عليه : من جعل دنه عرطة للخصومات » أ كثر التتقل . 
وقال مسل نيسار : ایا ک والراء » فإنه ساعة جهل العالم » وعندها يتنى الشيطان زلته . 
وقبل ما ضل قوم بعد إذ هدام الله إلا بالجدال . وقال مالك بن أنس رحمةاللعليه لیس هذاه 
الجدال من الدين فىثىء.وقالأيضاءالراء يقسى القاوب » ويورث الضنائن. وقال لقان لاد 
يابنى لا تحادل العاساء فيمقتوك . وقال بلان بن مشعدإذارأيت الرجل جو جاء ماریامعجا 
برآیه ؛ فقد تمت خسارته . وقال سفيان . لوخالفت آخی فى رمانة » فقال حاوة »وتات 
حامضة . لسعى بى إلى الساطان . وقال أيضاء صاف منشئت » ثم أغضبه بالمراء؛فليرمينك 
داهية تمنمك الميش . وقال ابن نی بلى ‏ لا أمارى صاحى ؛ فإما أن أ کذیه ؛ وأما أن 
أغضبه . وقال أبو الدرداء» كنى بك لا أن لا ترال مساريا ٠‏ 


( ۱ ) حديث أم سامة ان أول ماعهد الى ربى ونهاى عه بعد عبادة الأوثان وشرب الجر ملاحاة الرجال 

ابن أ الدنيا فيالصمت والطبرای والسیق بسند ضیف وقد رواه ابن أنىالدنيا فى الراسيل 
. من حدیت عروة بن دوع 

( ۲ ) حديث ماضل قوم الاأوتوا الحدل :ت من حديث أبى ی‌آمامة و گحه وزاد بعدهدى كانوا عله و تقدم 
ف العم وهوعند اب نأب الدنيا دون هذه الزيادة کادکره الصنف 

( ۳ ) حديث لاستكل عد حقيقة الاعان حى پذر الراء وان‌کان عقا :ابن ی الدنيامن حدیث آی‌هز رد 
سند ضعیف وهو عند اد بلفظ لاو من العمدحق يتر كال کذب فیالز احةوالر اموا ن كان صادق 

٤ (‏ ) حديث ست م نكن فيه بلغ حقيقة الايعان ‏ الحديث : ویه‌ترك للراء وهوصادق أبومنصوز الديلي 
من حديث ی مالك الاشعرى بند ضعيف بلفظ ست خصال من الخير ‏ الحديث : 


۵9 0 مت سکس و س چ ي 


9 الله عله وسا ۹ وا لاء ر ان » وتال مر رضیالعنه » 
لاتم الم ات اترک لثلاث . لا تنلمه لنارى بهء ولا لتباهى به ولالترائى به 
م حباء من طلبه » ولازهادة فيه » ولارضا با ېل منه .وقالعيسى عليهالسلام؛من کار 
كذيهءذمب چاه . ومن لاحى الرجال » سقطت صروءنه . ومن كار همه » سقم 
جسمه. ومرن ساء خلقه » عذب نفسه 
وئيل ليمون بن مبران » مالك لا ترلك أخاك عن قى ؟ قال لأتى لا أشاريه ولا مارب 
وما ورد فى ذم الراء والجدال أ كر من أن حمى 
وحد الراء ه كل اعتراش على كلام الغير » » باظبار خلل فيه » اما نی اللفظ » وإمأ فى 
العنى ‏ وإمافى قصد الشکلم . ويرك المراء بترك الإنكار والاعتراض . فك ل کلام سمعته 
فان کان حقا فصدق به؛ وإنكان باطلا وک نبا ولم يكن متملقا بأمور الدین»فاسکت‌عنه 
والطمن فى كلام انب ارة یکون فى لفظه ء بإظهار خال فيه من جبة النحو » أومن 
نف له آو من جبة المربية » أو من جبة النظم والترئيب بسوء تقديم أو تأخير.وذلك 
یکون تارة من قصور العرفة » ونارة یکونرطنیاناللسان . وكينياكان فلا وجهلإظبارخاله 
/ وأماق الى واد أن :تقول اليس ۲ تقول وقد عطاقم وجه فلا وا 
۱ / فى تسده » فثل أن قول هذا الكلام حق » ولكن ليس قصدكمنهالحقءو نا 
أنت فيه ماحب غرض . وما يحرى مره . وهذا الجنس إن جری فى مسألةعاية برعا 
خص باس الجدل» و وهوأيضا مذموم . بل الواجب السکوت أو السؤال فى معرض 
الاستفادة » لا على وجه العناد والنكارة أو التلطف ف التعريف لافى معرض الطعن 
وأما اد فعبارة عن قصد |ٍغام الغير ؛ وتعحيزه واننقصيه بالقدح فى كلانهو لسيتة 
تس وله و لك کون انمه الحق من جبة أخرىمسكر وهاعند 
الجادل» حب أن کون هو الظبر له خطأه » لین «فضل نفسه :و نقص صاحبه. ولا ما2 
من هذا إلا بالسكوت ع نكل مالايأئم به وسكت عنه . 


۱۱ ) حديث تکفیر کل اء کتان:الطبرانی من حديث أب ىأمامة سند شيفم 


بسیسیسسیسیس یس سس یسیع یی سیب یپ هپس سپس 
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( احباء علوم شاد تعاس التاسع ) مه ه ١‏ 


وآما الباعث على هذا فو الترفع باظبار لس والفضل » والتبجم على الغبر باظهار نقصه 
وھا شہو تان باطنتان للنفس » قو تان ها 

أما إظهار الفضل » فبو من قبيل ت ركية النفس » وهی من مقتفی‌ما ف العبدمنطنيان 
دءوی الماو والكبرياء : وهی من صفات اربوية 

وأما تنتقيص الآخر » فهو من مقتضى طبع السبمية » ؛ فإنه يقتفى أن عزق 
غيرة » و قصمه و لصدمة و بوذ به 

وهانان‌سفتان مذمومتان مهل‌کتان ,و إا توما ال اموالحدال . فالواظ عل الراء 
ندال مقوذه السفات الب لک .وعذا اوز حد اکراهة» بلهوم‌ميةمبی حصل 
فيه إبذاء الغیر » ولا ننفك الماراة عن الإبذاء وتهییح الفضب + وحمل المعترض عليه علىأن 
بعودفينص ركلامهها عکنه من حق أوباطل » ویقدح فىقائلهبكل مابتصورله ؛ فيثور الشجار 
بين التماريين » کا شور امراش بين الكلبين » يقصد كل واحد منیا أن يمض صاحبه 
ها هو آء الل وی و 

وأما علاجه فو بأن يكس رالكر الباعث له على اظپار فطل » والسبعية الباعثةلدعل 
تنقیص غيره » کا سيأ ذلك فى کتاب ذم الكير والعحب وکتاب ذم الفضب ٠‏ فان 
علا ج کل علة پاماطة سببها » وسبب الراء والجدال ما ذکر ناه » ثم الواظة عليه عله عادة 
وا سق سكو من الشين» وس اة 

روی أن آبا حنيفة رحمة الله عليه » قال لداود الطائى .ل اثر ن الانزواء ؟ قال لأجاهد 
نفسى بترك الجدال . فقالاحضر الجالس واستمع مایقال » ولا تکام . قال ففعلت ذلك 
فا رأيت ماهدة آشد عل مها . وهو كا قال » لأن من سمع الحطأ من يره وهو قادر على 
كشفه ال ۳ . ولذلك قالصلى الله عليدوسم دمن ا" 
فكو عو یاه له ی أ اة » لشدة ذلك على النفس ٠‏ 

وا کي ماینف ذلك ف الذامب والمقائد ء فٍن المراء طبع » » فاذا ظن أن له عليه ثوايا 
اشتد عليه حرصه » وتماون الطيع و والشرع عليه وذلك خطأ عض . بل ینینی للا نسان 
آن یکت لسانه عن أهل القبلة . وإذا رأی متدعا تلطف فى نصحه فى خاوة ؛ لابطریق 


جح جح 2 5 ی کا 5 وت 5 7 25 2 لت و ضح صو کات کت < تب بل کاس ی یی 
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( کاب الشعب ) 


المدال . فان الجدال مخیل له أا حيلة منه فى التلييس » وأن ذلك صنعة يقدر الجادلون 
أهل هبه عل أمثالما لو أرادوا . فتستمر البدعة فى قلبه بالجدل وتتا كد . فلذ عرف 


ی 

١‏ کا 

أن الثم لأبنفم » اشتغل بنفسه و . وقألصل الله عليه وسل «رحم الله من کف 
ا ا 2 


لسانه 8 ال اه ۷ 3 0 مایقدر یه » وقال هشام بن عرود. کان‌علیه السلام 


2 


پردد قوله هذا سبع مرات . وکل من اعتاد الجادلة مدة » واثنى الناس عليه » ووجدلنفسه 
اليك ول وقبولا 1 قوت فيه هذه الملكات ¢ ولايستطيم عا زوع إذا اجتمع عليه 
ساطان افش 1 والكير 8 وار اء 6 وحب الاه ۰ والنعزز بالفضل 5 واحاد هذهالعيفات 
پشق اھدنا » فکیف مجموعا ! 
۳ چ يف 
الاد )سم 
الخصومة 
و آیضا مذمومة . وهی وراء الجدال والمراء ٠‏ فالراء طمن فىكلام اليد » بإظبار 
خال فيه ؛ من غير أن برتبيط به غرض‌سوی تحقير الغبرء و الهارمن بقل کياسة . والجدال 
عبارة عن أمربتعاق بإظبار للذاهب وتقريرها . والحصومة اج فى الكلام » ليستوق 
نه مال أو حق مقصود . وذلك تارة يكون ابتداء » وتارة يكون اعتراصنا. والمراءلايكون 
إلا باعتراض عىكلام سبق . فقد قالت عائشة رضى الله عنها ‏ ۳" قال رسول الله صل الله 
وم î ur‏ ا مه و 0 
عليه وسل » « إن ابْعْض الرجال لا الا الم » وال أو غييرة » "" قال رسول 
ان صلی یه ول« من بتأدلَفي مقر عل |" يفي سط اله ی ع» 
(۱) حديث رحم الله من كف لسانه عن أهل القيلة الابأحسن مايقدر عليه :اب نألى اللدئيا باستاد ضعيف 
م جد س هشام بیع رو:عن النى صلى اه عليه وسل س سالا وروا أ ومتصور الد اى في سند 
الشردوس من‌روامة هشام عن عائشة بلفظ رم الله امیا کف لسانه عن أعراض اسان 
برهو منقطع و صعيرف حدا 1 1 
: (الآفة الحامة الخصوءة ) 
(؟ ) حديشءائشة ان‌اخس الرجال الى اله الألد الخمم زج وقد تقدم 


(۳) حديث المع يرة منجادل فيخصومة برعل لزل ق‌سخط الله حتى بارع :ابن ابی الد نياو الأصيفهانى 
فالغب والتزهيب وفيه رجا أبويحي ضعفه اپور 


000 ( احناء کک الجزء نت ۷ ۵ ۹ 


وقال بمضیم ‏ إياك والحصومة » فإنها تمق الدین . ویقال ماخاصم ورع قط فى الاين 
وقال‌ان قتدبة » م" لى اشر ن عبد الله ن أق بكرة »فتال ماجلسكهبنا ؟ قلت خصومة 
بتی وبن ابن 1 لى . فقالإن لأبيك عندى بداء وأنى أريد أن أجزيك بها . وی 3 
مارات شا أذهب للدین ء ولا آنتس مرومة» ولا أمنيع للذة » ولاأشنل للقاب من 
انلسومة . قالفقمت لأنصرف . فقال لى خصمى » مالك ؟ قلت لاأخاصمك . قال 7 
ع فت أن اق لى.قلتلا 0 ولكنأ کرم نفسى عن‌هذا ۰ قال‌فای لا أطلب منت شيثاهولك 

فإن قلت : فإذا كان للا نسان حق فلا بد له من الحسومة طبه » أو فى حفظه ؛ میا 
ظامه ظالم » فکیف یکون حکه ؟ و کف تدم خصومته 

اعم أن دام شناول الذی شتا صم بالباطل ءوالذی خاصم شور عم » مثل وک 
القاضى » فإنه قبل أن عرق ارف ا جانى »هو بت و کل فى الخصومة من م أى 
جان ب كان» فبخاصم بذیر علم ٠‏ ويتناول الذى يطلب حقه » ولكنه لابقتصر على قسدر 
الحاجة » پل يظهر اللدد فى االحصومة ء على قصد التساط ؛ أو على قصد الایذاء 

وينناول الذى يزج بالحصومة کلات مؤذية » ليس متاح إلا نصرةالحجة هو إظبار 
الق . ويتناول الذى محمله على الصو ية محض العناد» لقهر الحم وكسيره » مع أنه قد 
يستحقر ذلك القدر من الال . وف الناس من صرح به و قول» إا قصدى عناده و كسر 
عرضة ؛ و إلى إن أخذت منه هذا الال رعا رمیبت ‏ فى بثر ولا أيالى . وهذا مقصوده اللدد: 
وانحصومة واللجاج » وهو مذموم جدا . 


فأما اللو 5 الذي ينصر ححته بطريق الشرع ؛ من غير لدد وإسراف وزيادة اج 3 
علىقدر الماحة ؛ ومن غير قصد عناد واداء ؛ ففعله لس £ رام » ولك ن الأو لت رکه ماوجد 
إليه سبيلا. فان بطل اللسان فى اعسوءة على حدالاعتدال‌متعذر ءوانلصومة توغر الصدر 
وجب النشس . وإذا هاح الفشب سى التنازع فيه : وبق الحقد بن التعاصن : حتى 
شرح "تل واحد هساءة صاحمة ووتحزن عسرنه مو بطل اللسانىعرسسه. ندا بالحصومة 
هد تم قل شنده امندورانت. واقل افيه توش اا وی »ی نشول ماه 
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سجاه و عوی و جيجه 
و( 


e 


o‏ مو یو بو مد علط مهم سرع 


يوهي تاھ د ببسو هد عيب 


دوا وو تا هاو ا و م 


4 کناب ااشمب‎ ١ 


فالخصومة مبدأ کل شر ركذا ااراء والجدال . فنبنی أن لایفتح باه إلا لضرورة » 
وعند الضرورة نى أن حمل اللسان والقاب عن تبعات اصومة » وذلك د جدا 
فن اقتصر على الواجب فى خصومته سم من الإثم » ولا ندم خصومته 3 أنه إن كان 
ينها عو رم نا عنم يه لأن عنددمايكفيه کون تاركا لاول» ولایکون 
یا . نم أقل مابفونه ۲ الحصومة والراء والجدال طيب الكلام ءرما وردفیه من الثواب 
از آقل ا طبب السكلام إظبار الوافتة » ولا خشونة فى الکلام أعظم من الطعن 
انی عامل اما جيل » وإما تحکنیب . فان ی 


والاعتراض » 
أوخاصمه » ققد جباه أو كذبه » فيفوت بهطبسالحكلام 

ال لله تما ( ومول ناس ۲ ) وقال ابن عباس رذ الله عنهياء من سل عليك 
من خن اله » فاررد عليه السلام وان كان مجوسیا » إن الله تعالى بقول ( ولا حييتم بتّحية 
یر ْم مها دوه ) وقال ابن عباس أيضا لو قال لى فرعون خيرالرددت 
عليه .وقل نس "تال رسولالله صلی الله عليه وس « نی اة رف ری ظاهرما 
من با وبا من فاهرها ما هل لن طم" لدم ولان کلام » 


چم 


وروی أن عيسى عابه السلام مس ده خازير ؛فقال مر لسلام .فقيل باروج الله تقول 
هذا زر ؟ فقال أ كره أن أعود لساتى الشر . وقال نبينا عليه السلام ‏ « کلم 
اي سدق »وفال "توا التارواو ريشق مرخ ان للتحدوا فسکلمة میب وقال 
مر رفخی لله عنه » البرثى. هين » وجه طليق وكلام لبن . وقالبعض المكاء» الكلام 
اللين يفسل الضفان الستکنة فى اطوارح . وقال بعض المكاء ؛ کل کلاملابستطربك 


من‌حدیت i A‏ اشر باستاو وہہ لواحب الحنة إطعام الطعام وحار الكلام 


( ۲ ) حدیث انس انف ان لعرفا ری ظاهرها من‌باطنها - الحديث : ت وقدنقدم 

(۳) حديث الكللة الطيية صدفة :م من حدیث ی هر برة 

3 ) حديث اشوا النار وله بت فرة - اللحديث : متفق عليه من حديك عدى ابنحاتم وقد تقدم 
00 القرة :ر( النساه : ۸٦‏ 
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( احماء علوم الدين ب الجرء الناسم ) ١68‏ 


e‏ كمع وسح رو و بح ب رح وح و وت رع ور ا وو ور کت مر 2 مج کی مه عي عه عن مسح و ا يي د 
سپیچ یو IST‏ ات ال ETSI TAET ET EFT ET FR FE‏ مد 


إلا أنك ترضى به جلك > فلا تكن بد عليه لاء فانه لمله بر ملك منه ثو انب العسنین 

وهذا كله فى فضل السكلام الطیّب ؛ وانضادهالخحصومة» ولأراء» واأدال ء والأجاج 
فإنه الكلام المستكره الموحش » المؤذى القلس ) منص الیش : المي الاب » الوغر 
للصدر ؛ نسأل لله حسن التو فیق نه وكرمه 

اف السسا دسم 
لنقعر فق الكلام 

بالتشدق» و کلف السجع والفصاحة » والتصنم فةنالتشبيبات والقدمات»وماحرت 
به عادة المتفاسمين » الدعین لاخطابة . وكل ذلك من التصنع الذموم » ومن الشكلف 
العقوت ‏ الذی قال فيه رسو ل الهم اللهعليهو سل ۳ واه ۳۹ بر أن من کلف 6 
ةالصل یه وسل ‏ «إت بتک إل ود کم من سا نزن لقن 
ادن فى الاد م » وقالت فاطمة رضى الله عنہاء قال رسو لاف صل اله عليه وسل 
« رار آتیی ادن ڈوا ایم جا كلون اران نام و شون ران یاب 
و ق کلام « وقال سل الله عليه دس 0۱ 1 هلت اتطفون" » ثلاث 
عسات . و التنطم هو العمق والاستقصاء . 

وقال عر رضی الله عنه » إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان . وجاء رو بن 
سعد ن ای وقاص إلى أبيه سعد اله حاجة . فتكلم بين بدی حامته بكلام . فتال له سید 
ما کنت من حاجتك بأدمد منك اليوم » إلى “معت رسو ل اله صلى اله یه وسل قول 
دیاقع لتلس رمان تلاو كلم" _,أليتيح كاتا ره الكلا را نی 


a A Jiyara grt tyr |‏ سس سس سس سس 


( الآقة الادسة الشرع فالكلام والتشدق ) 
(۱) <دیث ان انض الىانه وعدم متى ميا الزنارون التفبقون النشدقون أحمد من حديث الىثعلة 
وهوعند ث من‌حدیث جار وحسته بلفط انات الى 
(؟ ) حديث فاطمةشرا رآمتی الدین‌غذوا بالعم - الحديث : وفيهيتدقون انآ یادن والبييقفالشعب 


( م ) حديث ألاهلك النتامون م ٠نحديث‏ أبن سعود 
٤ (‏ ) حديث سد يأنىعلى الناس زمان يتخلاون اكلام بستنم كاتتخال ألقرة الكلذ بلسائيا رواء مد 
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وكأنه ان عابه مأقدمه عا إلى الكلام یف التشبب ؛ والقسدمة المصنوعة 
اة ۾ ا ا ازائ الا Bager‏ فه كل سجع متکلف + وكذلك التفاصيح 
بت موه اامارة » وكذلك اا و 1 فى المعاو, أت ء إذ قضي ره و ل الله صلى ا 
1 عاك وا ل رذق ین« بض قوم ال( کف ندى من لاشرب لا کل 
1 ولاماح ولا استهل » ومثل ذلك بطل ! فقال « سج كشع الاعراب » وأنكر 
| ذلك لأن أثر التكاف والتصنع ين عليه . بل ینینی أن یقتصر فى كل شیء على ,متتصوده 
ل ومقصود السكلام اتف الفرض » وما وراء ذلك تصنم مذموم 
ولا .دغل فى هذه محسین ألفاظ الحطاءة » والتذكير من غير إفراط وإغراب » فإف 
تسود مره قوب وتشر ناء وتبضما ولسطبا » فا شاقة اللفظ ار فيه )فيو 
ی بة Ll.‏ اهاور أت الت #رق لقَضْاء اطاجات ؛ وله ایی ا السجع والتشدق 6 
والاشتغال به من التكلف المذموم » ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة » والكيز 
بالبراعة ؛ وكل ذلك مذموم یکرهه الشرع » ويزجر عنه 


اد اس ابعم 


الفحش والسب وبذاءة اللسات 1 


۰ 00 2 
وهر عدموم ومنهى عنة ۱ ومصدروالميث والوم . قالصللى الله عليه وسم 50 حم اک 
قالش ان الله تال 2 افش وَل محش 0 وحص رول لاوس 


عن أن سب قتی بدر م الشركين » فقال « لیوا هو لآء فان 1۳۳9 وم تیه 


يس 


(۱ )حدین کف‌ندی‌منلاشرب‌ولا کل الحديث:ممن حديث الغيرة بن شعبةوأبىهربرة وأسلهماعندأيضا 
( الآفة السابعة الفحش والسب و يذاءةالاسان ) 
(؟) حديث ایک والفحش - الحديث : ن فى الكبرى فى التفسير والحا5 وححه من حديث عبد الل “ 
. ابن مرو ورواه ابنحبان من‌حدیث أبيهريرة 


۳ ۳ جو 
تعد TIYE‏ ب و د ست - 


(۳) حديث اہی عن سب قآتلى بدر من الم كر كنات الحديث : : ابن أب انیا من‌حدیثه عمد بن عل الاقر 
سا ورال مات وللنسائي من حديث انع ماس باسناد يعم ا نرجلا وقم ۴ أت ب للعياس 
كان ف الجاهلية فلطمه ‏ الحديث": وفيه لانسوا أمواتنا فتوذوا أحيانا 


HIST‏ 2 حي صو جع حي وت ب جح جح جح جم نما 


ی ان وم »وقال‌سا ي ای وس و 
بالطّمّانِ ولا لاتب ولا یش ولا البذىه 4 وقال صل الل عليه وه د ال 
حرام 117 حش آن E‏ » وقال مإ 0 "ره دون ن آمل ) النار 
فى الثار عل میم من ایو إسعوال اممو لحي یاون الیل او 
تسیل وم فا ود ماد تال [4 مابال الاند فد دا و 8 تامالافی له [ الا ند 

کن كامة قذعة خبيقة بلدا 7 تداز فت »و قال سل اله عليه و سل 


اسع لام 


مائشة ‏ « أعَا ئْمَة لوکان ره رل ان رجل سواء » 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس ۳ « البَذَاءِوَاً الان شنبئآن من شب الثفآق 6 
فيحتمل أن برادبالبيان كشف مالا مجو زکشفهه ويحتملأيضا البالفةى الإيضاح» حى بنتهى 
إلى حدالتكلف » وحتمل أيضا البيان فى أمور الدن : وفى صفات الله تعالى » فان القاءذلك 
تملا إلى أسماع لموامولی من البالة فى يانه ذقد يثورمنفاي ةالبيانفيه سكوك ووساوس 
فإذا أججلت بادرت القاوب إلى القبول و تضطرب . ولكن ذكره مقر ونا بالبذاء یشبه 
أن بكو نالمراد هه الجاهرة عا يستحى الإنسان من يانه » فان الأولى فى مشله 
الإثماض والتغافل » دورن الكشف والبيان 

وقال سین علیه‌وسل "۱۳ إن اه لاحيب الفاحش اش الصياح فى الأسو اق» 


(۱ ) حدبث ليس الؤمن بالدلعان ولاللمان ولاالغاحش و لاالدی: ت اسناد حیح من‌حدبت ابن‌مسعود 
ووال حسن عريب والحام وععحه وروی مونوفا وال الدار فطى ق‌العلل والوئوف آصح 

(؟ ) حديثالطمنةحر ام على کل‌فاحش أن يدحلها: ابن أنى الدنياوأ بو نعم فى الحليةمن حدیت عمد الله بن مرو 

(۳) حديث أربعة يؤذون أهل النار على ماهم من‌الادی - الحدبث : وفيه ا الابعد كان ينظر الى کل 
كلمة حيئة فينادها كإسناد الرفت ابن اس اليا منحدبث شى بن ماتع واختلف فيصميته 
فدکره أبو سیم ف الصحاءة ودکره خ حب فق الابعين 

(:) حدیت پاعائنة لوكان الفحش رجلا لكان رجل سوء: ابن ىالدنيا منرواية ان طيعةعن أب النسر 
عن ای سان عتا 

( ه ) حديث المذاءوال_انثعتانمنالفاق:ت وحسنه و ك وصححه على شر طهعائن حديث ألىامامةوقدتقدم 

)1( حديث اانه لاحب الفاحش ولاالتفحضى الصياحف الاسواق:اب نأف الد نیا منحديث جابر ستدضعيف 
وله والطبرای من حدیث أسامف.ین‌زید انا لابب الفاحش التفحثن واستاده جيد 
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وال ہاو ن رة کت جل ا وي و 

ملل اله عليه وسل د إن الفخش والتقاحش لسا مرن السلا م فرنی* ود 
حن الاس الم حاسم أخلاةاء 

وقال براهيم بن ميسرة : يقال ,يإ فىبالفاحش التفحش ب العام فى صورة كلب 
أوفى جوف كلسب . وقال الأحنف بن قيس »ألا أخيرم بادو الداء ؛ اللسارنف 
 :‏ اليذىء وا لق الدتی ٠‏ فبذه مذمة الفحش 

ما حده وحقيقته» فبو التعبيو عن الأمور الستقبحة بالعبارات الصريحة . وأ كثر 
ذلك يحرى فى ألفاظ الوقاع وما تماق به . فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة 
يستعماونها فبه ؛ وأهل الصلاح يتحاشون عنها :بل يكنون عنهاه ويدلون علا بالرموز 
فيذّكرون ما ارما ويتعاق ما . وال ابن عباس ؛ إن الله حبی كريم » يعفى ویکنو . 
کی باللمس عن اماع .السيسءواللمس» والدخول » والصحبة » كنايات عن الوقاع . 
وليست يفاحشة وهناك عبارات فاحشة ؛ يستقبح ذ كرها » ويستعمل أكثرهاف الشتم 
والتعمير . وهذه المبارات متفاوتة فى الفحش » و بعضبا فش من بعض ء ورا اخنان 
ذلك بعادة البلادء وأوائلها مسکروهة ‏ وأواخرها عظورة » وینهما درجات ,ترددفها . 

وليس ختص هذا بالوقاع پل بالکناية بقضاء الماحة عن البول ء والغائط ول من 
لفظ التنوط والمراء وغيرها ٠‏ وان هذا أيضا ما يخ » وكل ما يخنى يستحيا منه » فلا 
نب آن بد 7 ألفاظه الصر محة ؛ فا به كن 

وكذلك یستحسن فى المادة الكناية عن النساءء فلا بقال قالت زوجت ك كذا »بل قال 
يل فى الحجرة »أو من وراء استر ء أوقالت أم الأولاد » فالتلطف فى هذه الألفاظ 
مود والتصرمم فیایففی إلى الفحش 

وكذاك من به عيوب يستحيا مها فلا ينبثى أن يعبر عنما بصر م لفظهاء كالبرص» 
والقرع ؛ والبواسير ء بل بقال العارض انی يشكو هءوما يجرىججراه . فالتصريم بذلك 
داخل فى الفحش . وجيع ذلك من افات اللسان «قالالملاءن‌هرون» كان مر بن عبد المزيز 


lus 5‏ اله 
۱) حديث جاب ريع سمرة ا نالفحشس والتفحش لبسامن الاسلام شى مسا حديث : أ حمدوا ب نأب الدنياباسناد صميح 


= 005585 3 بر مرو جج 77777 ۳ جه جوج يي - سوه‎ 4 E" 
CME HSIEH اش جح جد كبز ده‎ HRS لب حدمت دج دج اک‎ EH مخ( جا ددج د :مج عد .> بطرت سل‎ HR تس ها اس اه قمع دی‎ E اللي اي يط‎ 
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ك ات سمل میت از LL‏ ۱۹۳ 55 


,تحفظ فى منطقه ؛ فحرح نحت إبطه خراج » یناه أسأله لثری ما قول ء فقلنا 


من أن خرج ؟ فقال من باطن اليد . 
والباعث على الفحش إما قصد الإبذاء ء وإما الاعتياد ا لماصل من تخالطةالفساق:وأمل 
انیت واللؤ ع ومن عأدتهم ا سب وال آعران لرسول دمل الله ليدوم "أوضق 
فقال ليك قوی الله ون 0 عبر شىء مه فيك قلا 2 ی تمه 
9 آن وه عوهت و لا نم » ال فا سروت قينا بيده 
وقال عياض بن مار ۲ قلت پارسول الله ؛ إن ارجل من قومی يسبنى وهو دوق 
هل عل من يأس أن أتنصر منه؟ فقال « السیَیطا ان يتابن و ارجا » وال 
بل الله عليه وسل " ۳« سیب + الم 9 سوق وله کنر *» وقال.صلى الله عليه وسل 9 
«المْتبّان مامالا قعل البادىء من ی" بتدی 1 الوم »وفال صلی الله 0-6 
« مامون می سره وله »و رواية د مرت ؛ :اکر آلکباثر | ان ده شب لجل 
وال به قالوا پارسول ال کی ربا 01 سا باه 


ارم طاو 
اللعمن 
a 3‏ 3 0 
٩ (‏ ) حديث قال اعرایی أوصى قفال عليك جفوی اله وان امرژ عبرك بثىء تعامه فيك فلا تعره بشیه 
تعامه فيه الحديث : 0 الطبرانى باسناد جيد من حديثأبى جرى المحيمىقيل اسه جابر 
(۲) حدیث 1 بن مار قلت ارول لله اارجل من‌قومی بسبی‌وهودونی‌هل‌علی من باس انأ: تم 
منه‌فعال السشان شطانان تكاذيان وساتران: د الطالبی واصله عند أحد 
(۳) حدیث ساب الس فسوق وقاله کفر : متفق عليه من حديث ان مسعود 
( ۽ ) حديث الستان ماقالا فعلى الادیء حق يعتدى التلاوم :م عن حديث أي هر رة وؤال مالم زد 
( ۵ ) حديث ملعون من سب والديه و رواية من أ كبر الكبائر أن يسب الرجل والديه ‏ الحديث : 
امد واو عل والطرانی م حدت ابن عاس باللفظ الأول باستاد دیل وانفق الشیخان 
على اللفظ الثإنى من حديث عبد الله بن #ری. 


نیتساج یس سس سس سس سس RSE‏ دن بوم جح DS‏ ححح جو جح وحمي جح بمو لس تج تساک ک 
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ا 7 اوش با مان 0 رقالصل اه یه وس" » ۱ لاوا بن الله ولا مضه أ 


م 1 وةل حذيفة وما لاعن قوم قط إلا حى e‏ القول وقال ران بن حصين ۱ 
تا لله صلى الله ليه وسل فى مض أسفاره 6 إذا امرأة من الأنصار على ثاقة ما 
فضحرت ما » فلمنتها . فة تال لاله وس «خذوا ماعلها اروها ی ۰ 
قل فكأنى آنظر إلى تناك الناقة غشی بن الناس » لا یتعرض لما احد ۱ 
وقال آو اموداه» مالمی آحدالارض الافالت» لمن اه اعصانا ه. وفالت‌مانشة ١‏ 
رضی الله 1 ممع رسول الله ص ی الله عليه وسلم " أبابكر وهو رامن بمضرقيقه ءفالتفت .۱ 
إليه وقال < , 7 ا و1 نين ! ا اوا فأعتق | 
أبو تكن مق رفیته وان نی سل اه مله وسام ‏ ؛ وقال لا آعود 0 
۱ ول رسول اه سل اله عليه وس ۰« این لیکو ون شقا لاد 
۱ يوم ألقيامة » وقال أذ ن " کان رجل سير مع رسول الله صلی الله عله عليه وسلم على لعير 
قلعن نصيره ء فقا ل صل الله عل عليه وسلم « یاعد اله لا ل معنا عل بر 
ون » وقال ذلك إنكارا عليه 


۱ واللعن عبارة عن الطرد والإنعاد من الله تمالى ء وذلك غير جنر إلا على من اتف ۱ 
1 0 ۱ 9 مر ۱ 
۱ لسته تبعددمناللدعزوجل:وهوالكفر و الظلم» انقو ل لعن ةاشعل الظالن‌وعلی الكافر بن ۱ 
1 ( الآهة النامئة اللعرن ) 0 
e ۷‏ : 
ا ١‏ ۱ ) حديث لسن ليس بلعان : تقدم حدیٹ ابن هسعود ليس الومن بالطعان ولا اللعان ب الحديث ۱ 
۱ شل هنا باحد عشي حدنا وللترمذی وحدانله دن حديث أبن مر لایکون الو من لعانا ا 
4 1 
1 


1 (؟) حديث لاتلاعنوا بلعنة الله سم اديث ت دمن حديث رة بن حندب وال ت جسن بح 
۱ (إخانت ا بن سنين يها رسرل اناق عله وم ريش ر مر أن من الأنصار 
۱ ل اه ۳ فصر ت منها فاعننها ادیش + رواه م ۱ 


إليه فتال باأبا بكر لعانين وصديفين ‏ الحديث : ابن أب الدنیا في السمت وشیحه بشار 
ا ابن موسی اطقای ضعفه اپور وكان أحمد حسن الرأى فیه 

ا (6)حدث إن اللعانين لاسكونون شفما- "ولا شهداه يوم القيامة : م من حديث أبى الدرداء 

)٩( ۱‏ حديث انس کان رجل مع رسول الله صلی الله علية وسلم على بعير فلعن يعيره قفال ياعيد هلاسر 
ا معنا على بعير ملعون ابن أبى الدثيا باستاد سرد 


۱ 
۱ ) ع ) حد باه سول سل ال عليه وس کر ري لله عنه وهو لعن بعش ر فقه‌فالفت 
۱ 
1 
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( احاء عاو م الد ى الحزء الناسع ) ا 1oo‏ 


CESED TEAR 


ج ب ی ج سید 
تچ مجح سروس رح رح رک وت کر مت توح هک سح ی م کم SOTE‏ 2و بح هت ماس جر و جح رک رت عمجم 


وينبشى أن ينبم فيه لفط الشرع»فإن فى انار لآ حي عل الله عروجل ند دون 0 
وذلك غيب لا بطلع عليه غير اللەتعالى» وبطلم عليهرسو لهس ان علیه وس له عليه ۱ 
والصفاتالمقتضيةللعنثلاثة» الكفر هوالبدعة»والفسق"وللعنفى كل واحدةثلائةمراتب 2 || 
الأول : اللمن بالوصف الأعم > کقواك لمنة الله عل الكافرين والمبتدعين» والفسقة ۱ 
الثانية : اللعن ات ن مضه كقولك لمنة الله على المودء واللصاری » ظ 
وابجوس»رعلالقدريةءوا حوارج»واروافش؛ أوعلى الرناة» والظامة»وا كلى الرباء و اك 0 
جائز»ولسكن فى لعن أوصاف المبتدعة خطر سرف البدعةغامضةءو یروف لفظ ما ور » 
فبنينى أن عنم منه المواملان ذلك بستدعی العارصنة عثله » وشیر نزاما بين الناس وفسادا 
الثالثة . اللعن الشخص العين , وهذا فيه خطر . کقولك زد لمنه الله ؛ وهو کافر ء 
أوفاسق » أو مبتدع والتفصيل فيه » آ نکل شخص ثبنت لمنته شرع » فتجوز لمنته . 
کقواك فرعون لمنه اله » وأبو جل لمعنه اله » لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الکفر ۱ 
وعرف ذلك شرعا ا لعينه فى زماننا » کقو لت زد لمنه الله " وهو ببودی مثلا 
غهذا فيه خطر . فإنه رعا يسلم ؛ فيموت مقربا عند الله قكيف بحسي بكونه ملمونا؟ 
فان قات . ل ن الکو نه کافرا فى الال fe‏ يقال امسار رجه اله لكونه مسايا فی 
الخال ء وان كان بتصسور أن برند 
فاعل أن معنی قوانا رمه اله ء أى ته اه على الاسلام » الذى هوسبب الرمة . وعلى 
الطاعة . ولا يكن أن يقال ت الله الكافر على ما هو سبس اللمنة . فإ هذا سؤال 
الکفر»وهوفی نفسه كفر. بل الاب ز أن قال لمنه له إن مات عل الكفر ولا لمنه آله إن مات على 
الاسلام.وذاك غيب لايدرى.والمطلقمترددبين الجبتينءففيه خطر:وليس فى ترك اللعن خلر 
وإذا عرفت هذا فى الكافر » فبو فى زد الفاسق » أو زيد البندع أولى . فلم نالأعيان 
فيه حطر ء لأن الأعيان تنقلب فى الأحوال لا مر ن عم به رسول الله صلی الله عليه وسل 
فإنه جوز أن يعل م من يموت غل الكفر » ولذلك عين قوما باللعن » فكان قول ی‌دعائه 
على قرش » ۳ « الم ليك باي جيل إن هشام عة د یمد » وذثر جاعة 


الم ا س 
(۱) حديث الم عليك بأبي جهل بن‌هشام وعتبة بن ر بيعةوذكر جامة ,متمق عليهمنحديثابن سعود, 


[ كناب الم ) 


ا روی ایه كان 


و بو 0 e‏ سار حى ر" ن بل وق مه كان لمنه فبی عنه 
۱ 
لمن "لین قتأوا أصما رس لسرا لنوت( ی 
3 ثري > موی مر 
E‏ ا اون 5 أنبورعايامون» تن 
وكذلك من بان لناموته على السكفر » جاز لمنه » وجازذمه ؛ إن لم یکن فيه أذى على 
مسل فإن کان ۾ نیز 6 ريع 9 ارو ل ادها سل سل کر وش 


۷ لر 


ا عله عن قرع به ) وهو ترريك الملا ئف . فقال هذا قبر رج لكان عانيا على الله ورسو له 


وهو سعيد بن | عأص » فضي أبنة كرد إن عن وتا ارسول اشا قار رحل 


كان أطعم للطمام > وأضرب لبم من أل ی تحافة . فقال آبو بکر » یکامنی مذا رجي لاه 
عثل هذا الكلام ! ققال صل الله عليه وس « کین زو 
لآ بکر تال لأ کر إا : کم السكفار مسو تاک إِذَا خمتملم مت عه 
لباه للا )هه قکف الناس عن ذلك 
وشرب نانا فد عرات فى ملس رسول” الله صلى الله عليه وسل . . فقال مش 
الصحابة ؟ لمندالله.ما أ كثر ما ین به . قال صل اه عليه وسل د لا ٠‏ عو ااشتبطآنٍ 


)۱ ) حديث اکن یمان نقتاو أتعاب رمعو ة فقنوته شرا فنزل قوله تعالى ليس الكمن‌الامرشىء 
الشیحان من‌حدیث أس دعارسول اله صل 5 عليه وسم عل ادن تاوا أصحاب درمعو له 
ین صاحا - الحديث : وف رواية لحماقنت شبرا يدعو على رعل وذكوان الحديث : 0 
رما من حاديث أبىهريرة وكان شول حينيفوغ من ضلاةالفحر من‌القراءة ویکر ويدفم 
رأسه ‏ الحديث : وفيه الابمالعن ليان ورعلا - الحديث : وفيه ثم بلغنا هترك ذلك لاله 
الله ليس لك من‌الأمر شىء لفظ م 
(؟) حديث انرسول الله صلی الله عليه وس سأل أبابكر عن قبرمر بهوهوير يدالطائف تقال هذا قبررجل 
کان عاد عازن وعلر سولهةوهوس دا بن العاص فعض أنه الحديث : د فالراسيلمنروابة 
على بن ر عة قال لا اقتتح رسول الله صلى الله عليه وس مک توجه من‌فوره ذاكایی الطائف 
ومعه نو بكر ومعها ماسعید بن الءاص‌فتال بو بکران هذاالقبر تالواقرسعیدین العاص فقال ابو بكر 
لعن الل ساحب هذ رده کان ماهد ان ورسوله_الحديث: وفیه فاد اسيم للش ركان فسبو جیا 
( ۳ ) حديث شرب تعمان ار دہ رات فى تبلس رسول الله صلى اله عليه وس فقال بعض الصحابة امه 
اه ما كثر مايؤتى بهقفال رسول الله صلى اه عليه وسا لانتکن عو اللشیطان على آخيك 
وفرداية لاشل هذا بان حب ب اور سولهابن عمد البرق الاستيعاب من‌طریق الز بر إن بكار 
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ع احیاء و وت مسر العام 1 ۰ بآ ۰۷ ۱ 1 


نک وق رال ما و توا له وا 
بدل على أربي لمن فاسق بعينه غير جائز 

وعلى اه فى لعن الأشخاص, خطر » فليحتنى . ولا خطر فى لسوت عرف 
لعن إبليس مثلا . فضلا عرد غيره 

فإن قبل : هل يجوز لعن يزيد » لأنه قائل الحسين أو آصربه » 

انا : هذالم يبت أصلاء فلا يجوز أن يقال إنه له أو أمربه مال ينبت » فضلا عن 
اليعنة » لأنه لانجوز نسبة مسا إل ىكبي ر تمن غي رتحقيق نم يجوز أنيقالقتلابن ملجمعاياء 
وقتل أبو لول محر رضى الله م ا ل . فلا جوز أت ی 
میم بفسق أو و كفر من غير حقیق - قال صلى الله عليه وس ول بر رجُل رجلا 
بالكمر ولا يميه بالفسق إلا ارندت عليه ا E‏ مام گك »وتال لى اڭ 
علیەوس ۱ شید دجت دل بالكثر إلا e‏ ان کان کف هو 
۳1 نکن کافرافند گنر کنیره با »وهنا معتاءأنيكفره وهو يمام 
آنه مسلم . فإن ظن أنهكافر ببدعة أو غيرها ء كان ما كافرا . وقال ما 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نيك أن تشم سم أو تمم إماما عادلاً » 

والتعرض للا مو ت أشد ۰ قال مسروق » دخلت على عائشة رضى الله عنها ؛ ففالت 
ما فعل فلان لعنه الله ؟ قلت توف . قالت رحمه اله » قلت وكيف هذا #قالتةالرسو لاله 


منروابة مدن مرو بن حرم مرسلا و هد هذا ولدق حياته صلى الله عليه وسل وساه عدا 
وكناه عد اللك والمحارى من حديث عمر أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
کان اسه عند الله وکان قاب مارا وکان يضحك رسول انسل اه عليه وسل وكان قد هاده 
ف الشرب فأتى به يوما فأمر به ماه فال رجلمن الوم الم العنه ماا کثر مايؤتى به ففال ال 
صلی الله عليه وسل لاتلعنوه واه ماعامت الا نه حب الهو رسولامن حديث آبی‌هريرة ففرجل 
شيرب ولسم وفيه لالمینوا عليه الشيطان وقرواءة لأتكونوا عون الشيطان على أخيم 

١(‏ ) عديث لابرمی رجل رجلا بالكفر ولابرميه بالفسق إلاارتدتعليه ان يكن صاحبهكذاك :متف ق عليه 
والساق للستاری من‌حدیث آبی‌ذرمع تقدم ذ در الفسق 

۲۸ ) حديث ماشبه رجل على و جل‌بالسکفر الاأتى آحدهمان‌کان کافر اف وکا قال وان يكن کافرا قفد كفر 
شكفيره إباه آنومنصور الد شی ق‌مسند الفردوس مین‌حدیث آبی‌سعید سند ضیف 

( م ) حديث معاذأنهاك آن‌نشتم ماما أوتعمي اماما عادلا: أبو نعم ن‌اطلية فأثناء حديث ل#طويل 
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سای انه له وس للا و الأموات ام فد و ال ما قَشموا » وقال عليه 
٠‏ ام ۳ 1 تسيو نوات مالیا » وال یلام" "ای 
وی في أصحابى وخ وان وأمهاری ولا ؟ تسبرهم أا الناس إذا مات الت 
+07 و گرا مله ر 
: فان قبل : فبل موز ز أن قال قائل الحسين لمنه الله ؟ أو الامر بقتله لمنه الله 
۱ قلنا السواب أن قال : قاتل الین إن مات قبل التو به لمنهالله . لأنه حتمل أن عوت 
مد التوبة . فإن وحشيا قال جزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قتله وهو کافر > 
م ثم تاب عن الكفر والقتل جیما .ولا موز أن يلمن . والقتل كبيرة » ولا تننهى إلى رتبة 
الكفر .ذا | قيد بالتو بة 1 »کان فيه خطر . وليس فى السكوت خطرعفبو أولى 

۳۳ آوردناهذالتماون‌الناس باللعنةءر إطلاق اللسانما .والمؤمن ليس يمان .فلاینبتی أن 
بطلقالسان للع من مات علىالكفر و ال جناس المروفین بأوصافبم دو الأشغاص 
للعينين. فالاشتغال بذ کر الله أولى » فإن یکن فق السکوت‌سلامة.قال مکی بن إبراهمء 
كنا عندابنعون:فذکروابلال ن أن برده » فحاوايلعنو هو قموزفیه.وان‌عونسا کت 
فقالوا يبن عون ما نذ كر لاا رتك منك فقال | ماه کلتان تخر جان‌من‌صرفتی يومالقيامة 
۷ اله وله فلانا. فلان خر جمنصميفق لاإ لاله أحب من شون 
اشفلان مها م هه دك ال ن لما » 


ابنالبارك ف الزهد والرقائق معالقصة 

(؟ )إحديث لالس.وأ الام وات فتؤذو | الآحياء :الترءمى من حديث المغيرة بنشعة ورجاله هات إلا أن بعضهم 
أدخل بن الغيرة وبينزياد بن علاقة رجلا یسم 

( " ) حدیث أبهاالناس احفظونی فی‌آهای‌واخوانی وأصهاری‌ولانسوم آم‌االتاس|ذامات اليت فاذكر و 
مله خر ا :و متصور الديامى فى «سندالفر دوس من حديث عباض‌الا نصاری احفظو نی فىأحبابى 
وأصهارىواسناده ضعبف وللشيحين من حديث ای سعد "وأبی‌هر برة لانسوا أصحابى 
ولأىداود والتزعذى و قال غریب من حديث اب "مر اذكروا اسن مو تاک وكفو ا عن مساوم 
والنسائی منحديث عالشة لانذکرواموتاک الاخير واسناده جيد 

( ؛ ) حدیث یال رج ل أوصنىقال أوصيك أذلاتكوناهانا:أحمد والطرانی وان أى عم فى الأحاد والثانى 
من حلیث چرموز المجيمى وفیه رجل یسم سقط ذکره ابن أبي عاص ۱ 


وا جح د بجع د بر رس رج 2725 سس رسرم 


کد 
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۱ جادن زيدبعدأنروىهذاءاوفلتإبه مرفوعام آبال . وعن آن قتادة » قال ۳ كان يقالمن ا 
لىن مومنافپ و مث ل أنيقتله. وفدنقل‌ذاك حديئا سرفوعا إلى رسول الله صلى اله عليه وسل . 


ويقرب من اللمن الدعاءعلى الإنساذ بالشر »حت الدعاء على الظالم ٠‏ کقول الإنسأن مثلا لمح 
۱ ۱ ۲ نو 0 8 ثرت 
الله جسمه ) ولا سامه الله * وماجرى نجراه . فإنذلك مذموم . وفىالخبر " د إن الظاوم 


يدعو عل الظالم حتی بکافته م بق للظا م عنده فطل بوم القبامة » 
۱ ۳ 5 ۱ 
۱ الاق الستاسعم ۱ 
| الخناء والشعر 
وقد ذكرنا فى كتاب الماع ما حرم من الغناء وما بحل » فلا تعيده 


وقالابنغمر .إن بض الناس إلى الل طمان لمان »و قال بمشهمء لمن من يعد لقتله .وقال 


لوق ر ر 


آماالشعر » فكلام حسنه حسّن و قبيحه قبيح.إلاأنالتجردلهمذموم . قال رسو ل الله 
صلى الله عليه ویسلم ۳« لان تل جو فا أحدكم فیا حتى بر یه ار له من أن يقل : 
شترا » وعن مسروق أنه سئل عن بدت من الشعر » فكرههء فقيل له فى ذلك » فقال 
أنا أ كره أن بوجد فى صیفتی شعر . وسئل لعضهم عن شىء من الشعر » فقال‌اجمٍ,مکان 
هذا دکرا » فان ذکر اللهخير من الشعر . 

وعلى اب : فانشاد الشعر ونظمه ليس حرام » |ذا يكن في هكلام مستكره . فال 
صلل الله عليه 07 « ان من لمر سکن » نم مقصود الشعر السدح» والذم» 
والنشبيس » وقد مدخله الكذب . وقد أ رسو لال صل اشعليه وسلم " حسان بنثابت 


١(‏ ) حديث لعن الؤمن کقله: منفق عليه من حديث ثابت ,نالصحاك, 
( ۲) حديث انالظلوم ليدعو على الطالم حتى يكافئه ثم يق للطالم عنده فضلة يوم الفيامة:لم أفف لعل أصل, 
وللترمذى من حديت عائشه سند صعب من دعا عل من ظلمه ذمد انتسر 
( الآعة التاسعة الغناء والشعر 4 
(۳) حدیث لآنعتلی ”جو ف احدك قيحا حت ير هخر من آن بت ی *شعرا :مسا من حدیث‌سعد ين أفى و قا ص واتفق عليه 
الشيخان من حديث أبىهريرة عوه‌والبخازی من‌حدبت ابن مر ومسل من حديث أب سید 
٤ (‏ ) حديث انمن الشعر لمكمة : نقدم ف العم وفىآداب الماع 
( ه) حديث اہ حانا أن ہجو امشركين : متمق عليهمن حديث البراءانه صلی الله عليه وس قال بان 


۳ 


SO IHS DEO GOES‏ کح 


gga 


ےچ کی گر #س اعبرم مار ع ی 2 4 ا ا متوو 
ام TE‏ ي ماه : 


3 صي و 
به چم 3 


2 


7 ( کاب [اشعب ) 


mre,‏ و و حون و قي مامت کاس 
+ يو 5 م اح لم رسد - 2 


اال مبحاء الب‌تذار 5 والنوسم ۳ الدح 1 فإنه وان كان كاذيا ۰ فا نه ۷ انحن 
فى التحرج بالسکذب . رل الشاعر 
و و کن فی گنه غر رده کیا ببا فايشق اله سال 
فان هذا عبارة عن الوص بپابة السخاء . فان لم يكن صأحبه سخيا »كا نكاذبا . وان 
كان سخيا . فالميالنة من صنعة الشعر ء فلا بقصد منه أن عتقدصورته . وقدانشدتابيات 
بين يدى رسو ل الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ لوتتبعت » لوجد فیها مثل ذلك » فلم عنع منه 
الع انئة رض ا زيول ان صلى الله عليهوسلم ليخصف عله وكنت 
0 ۱ 
جالسة آغزل فنظرت إليه » فحعل جیینه عرق * وجعل عرقه بتواد ورا »«قالت فبت ۶ 
فنظر ال فقال « مالك بہت ؟» فنات يارسول الله ؛ نظرت إليك » فجعل جبينك یمرق 
وجعل عرقاك واه نوراء واوراك أو كبير الهذلى » لعلم آنك أحق بشعره , قال د وم 
مع و س و 2 ور ماس ° 7 
يول ) بعانشة ابو کر امذل ؟ » قلت قول هذبن الييتين 
ومبرا من کل غير حيضة وفساد صرضعة وداء مغيل 
وإذالظرت|لآسرة وحجحهة برق كبر ق العارضالمتهال 
قال فوطع صلى الله علية وسلم ماکان ده ¢ وقام إلى" 6 وقبلمابينعيق قال جاك 
1 و عر گل 7 0 اس 0 2 
أبله خر بمانشة ما سر رت منی کسروری‌مك »۲ و لاض رسول.الەملى ا عليه و سام 
ألننام يوم حنين » آمر للعباس بن مر داس باردع قلائص > فاندفم يشكو فی‌شعرلهونی آخره 
(۱ ) حديث عائشة كان رسولالدصل الله عایه‌وسل مخصف نعله وكنت أغزلوالت فنظرت.الیه مل جبينه 
بعری.وحعل عرقه شولك نورا الحدث ء وشه أنشاد عائشة لشعر یکر المذل 
ورام کل غير حيضة وفاد می‌ضعةوداه مغيل 
فادانظرت‌الی‌آسرتوجهه ‏ بيرقت کر ف العارض‌التبلل 
ایا خر ادت : وواه الببيق ؤدلائل الوة 
( ۲ ) حديثلاقسم الغنائم ام لاماس نادس بأربع قلائص وف آخرم شعره 
وماکان بدر ولاعابس سودان صداس فى ع 
وم اکت دوناسسرى مسا ومن نضع اليوم لايرفم 
قال سل النه عليه وسل قطموا عنى لسانه # الحديث : مسل من‌حدیت رافع ب نخدي أعطی 
رسول أله صلى الله عليه وسم أباسفيان بن حرب وصفوان بنأمية وعبينة بن‌حصن والأقرع 
اإنحاس کل اسان مم مانقمنالابل و أعطى عباس ,ن مر داس دون ذاك فقال‌عباس بن داس 
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علوم الدين ‏ الجزء الناسم ) oV!‏ 

۱ عي ب جک ۳ سس ١‏ 
1 ۱ 
۱ ونأ كان بار ولا حالس ۰ انو دای مر دای ف مم 
۱ وما کت دون أمرىء متها ومر لضع لو م لا ردم ۱ 
١‏ فقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ اقطموا عنی لسا » فذهب بهأبو بكر الصدیق‌رضیانه‌عن ۱ 
0 1 


کار û‏ 4 ۳ ع ۰ 5 ۶ 

« اقول فى الشمر ؟» فجمل يعتذر إليه ویقول» بأبى أنت وأ » إنى لأجد الشمر دیبا 
على لسانی كد يبس الفل »ثم يقرصنى کا بقرص الفل * فلا أجديدا من قول الشعر . قتبسم 
صلى الله عليه وسل وقال «لا نع ارب الشّرَ حى ندع الب ای 


الآفالعاشة 


۱ تى اختار مائة من الربل » نم رجع وهو من آرضی الناس . فقال له صلى الله عليه وسلم 


اراح 


وأصله مذموم منبى عنه إلا قدرا يسيرا بستتی منه . قال صلی الله عليه وسلم 
داك ام ی مع ع اه 
۲ لا مار اخاك ولا غاز حه» 


فاعلم . أن التهى عنه الافراط فيه » أو الداومة عليه 

أماالد و امقءفلا نهاشتغالباللس والهز لفيه » واللس‌باح»و لكن المواظبةعليه مذمومة 

وأما الافراط فيه , فانه بورت كثرة الضحك  »‏ وکترة الضحك تيت القلب » وتورث 
ألضئينة فى بعض الأحوال ء وتسقط المبابة والوقار . فا خاو عن هذه الأمور فلاءذم ؛ 


أتجمل نهى ویب اليد بين عييسة والأمرع 
وما کان بدر ولاحابس یفوقان مرداس ق‌جمع 
وما كنت دون‌امری‌منیما . ومن تضع الیوم لايرفع 
قال فأتم لر سول الله صلى اله عليه وسل مائةوزادفىرواية وأ عطى علقمة بن علالة ماثة وآمازيادة 
اقطعو | عنى لسانه فلیست ف‌ثی" من الكتب الشهورة 
( الآفة العاشرة الزاح ) 
١ (‏ ) حديث لامار,أخاك ولاغازحه: الترمنی وقد نقدم ۱ 


فان قلت : المماراة فيها إبذاء » لأنفيبا تکذییا لا خوالصدیق» أوتجهيلاله: وأماالزاح 
فطاببة » وفيه البساط وطيب قلب فر هى عند 
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ج روی عن ال سا ی اه یه وسمآد ال" إن لامح ولا آمول الا حقا »إلاأن | 
مشاه در على أن مزح ولا قول الا حقا نا وأما غيره إذا فتح باب الزاح » كان غرضه 
أن يضحك اناس كينا كان . وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ال 
کلم با نک يشم يا مناه ویب فی الار بد من لب 
وقال عمر رنی الله عنه ؛ من كثر نعکه : قلت هيبته » ومن مزج استخف به » ومن 
قد من شىء عرف به » وم کر کلامه کارسقطه » ومن کنر سقطه قلحياؤه؛ومن 
: قل حباؤه قل ورعه ء ومن قل ورعه مات قلبه» ولأن الضحاع يدل على النفلة عن الآخرة 
تال صلی الله عليه وسلم ” آو شون ماأعْلَم کم ثرا و لضتحکتم قلیل ۰ 
وقالرجللأخيهياًخى ء هل أناك انك واردالار؟ قال : نم قال . فب نالأ نك خارج 
مها ؟ قال : لاقال ا م مات » وقاليوسف بنأسياط 
أقام الحسن ثلائین سنة لم يضحك . وتیل تا م عطاء السامی أربمينستة إيضحك ك٠‏ ونظر 
وهيب بن الورد إلى قوم بضحکون فى عيد فطر » فقال : إن کان هؤلاء قد غفر لهم فا 
هذا فمل الشا کرین » وإنكان لإينفرلحم فا هذا فمل ال مالین . وكان عبد الله بن أل بع 
قول » أتضحك ولمل أ كفانك قد خرجت من عندالقصار ! وقالابنعباس » م نأذنب: 
ذنباوهو بشعاتدخل‌الناروهویکی.و قال مدب واسع :إذارأيث ف الجنةرجلا ببكى» ألست 
تىچ من بکاهاقبلیی»قال. فلنی يضحك فى الدنيا ولا يدرى إلىماذا بصیرهو أتجسمنه 
فبذه آنة الشحك . والذموم منه أن پستفرق سسکا ٠‏ والحمود منه التبم الذى 
ینکشف فيه السن » ولا نمع له صوت . وکذاك کان نك رسول لاله وس 
“قا القامم مولى معاوية”* أقبل أعرابى إلى النبي صلى الله عليه وسل » على قاوص صمب 
)بابک هار اد ما :نقدم 


( ۳ ) حديث لوتعلون ماعل اضحکنم قلیلا ولكيتم كثيرا: : متفق‌علیه من حدیث أنس وعائشة 
( 4) حديثكان که التبسم : تقدم 


) نهذ اعرا ای الني صل اله عليه وسل على قاوص اسب فلم مل 
كلا دنا الح انی صلی الله عليه و سل ليسألهيفر به جع ل أصحاب الت صلی الله عليه وسل يضحكون منه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
١ 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 
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۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
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oV | احاه علوم الدن - الجزء التاسع‎ ١ 


رو سور مب جرج 4 EE SLB EEN‏ عد کک س و TED‏ 
هو e‏ = چو سو کے 8 د 1 


فل فجمل. کلادنا مر النی م. ل ا عله و لسا » فر با ا تيمل ام 
سول لله صل ال عله زسم شک . نعل فلك مرا نم وت أ فيل 
بارسو ل الل + إنالأعر الى قدصر عدوا سه »و قاد هلان _فنال« ل راکم مایمن دمو 
وأما أداء اراح إلى سقوط الوقار » قند تال عمر د ن مزح آستنیف به ١‏ 
وقال مد : e oT‏ فتبون هده .وال سيت '١‏ 
أبن العأص لابنه» با فى لافازح الشريف فيحقد عليك » ولا"الدتىء فيحترىء عليك . وثال ١‏ 
تفر بن عبد المزبز رسمه الله تمالی » انقو الله وإيا > ولزا»فه رنه ور 1 
إلى القبييح . تحدثوا بالقرءان» وم خااسوا به» فان ثقل باک ديت حسن من ديت |1 
الرجال ٠‏ وقال مسر رضی الله عه . اتدروت 1 سمي الزا رمراحا؛ قالوالا ٠‏ قال ۲ 
لاه أزاح صاحبه عن الق . وقيل لكل شیء بذور ؛ وبذور السداوة الزاح ٠‏ ويال 
الزاح مسلية للنبى » مقطمة للاصدقاء ٠‏ ۱ 
فان قلت . قد ثقل الزاح عن رسول الله صلی اله عليه وسلم اه فكيف ينوي عنه ا 
فاتول . إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله صل ی اه عليه وس واصابه ؛ وهر أن 

عزح ولا تقول إلا حقاء ولا نؤذى قلباء ولا تفرط فيهء وتقتصر عليه أحيانا عل الندور 

فلا حرج عليك فيه . ولكن من النلط المظيم » أن بتشذ الإنسان المزاح حرفة يواظب 

عليه » ویفرط فيه »ثم يتمسك بفمل الرسول صلى لله عليه وسل ل .وهو کن دور نباره 
م نوجء نظ يهم ال نسم »ات أن رسول ل ال عله وسم أن 
لعائشة فى النظر إلى رقص الزنوج فى يوم عبد . وهو خطا . إِذْ من الصعائر ماما 

- ة بالإصرار ؛ ومن المباحات مایصیر صغيرة بالاصرار . فلا ينبنى أن ينفل عن هذا 


کک ان <<« ومومرسل 


"لمعل ذلك ثلاث هرات ثموقصه نله فقيل بار سول اه ان الاعرای قد مر مه قاوصه فهلك 


مت SSG‏ لت زک صق رك ص سر هه که رب و ص و وك نس نیح وص نت وي قي ري كر و و و كك زج وس سا ی ی تب ري ل كد لل 


اا 
و ی ی ی ی چ ج 


3 ورف ی( "یمتا سوه » إنكتداعينا «ققال« إن إن تابشم 
لأأفول لاحن » وتال عطاءء ' إن وجلا سل ابن عباس ءا کان رسول اله صلى ال 

ا ؟فقال ثم . فلا كان مزاحه؟ قال کان مزاحه : إنه صلی الله عليه وس 
"كساذات يوم امرأة من نسائه وبا واسعا «فقال نها « النْسيه وانمدی » وجری منه دل 
گیل وس > وقال أنى »إن انی سل لله ليه وس ۳ کان مرن آفکه نامع 
فيائه. .وروی" كان كثير تسم . .و ا ل انی صلی الله 

هليه وس تال لما صل أله سل لاله جوز »فبكت تقال د إنك لست 
يجوز وت تلا تال( من اه مَمعلنامن أبكارا ' 

وال زد ینآ ١‏ إن امراً ة يقال شا م أيمن » جاعت إلى لني صلى ال عليه وس 
فقالت » ای ر وی يدعوك . قال « ومن هو" ۳۹ اذى عند اضر ؟ » قالت و الله 
مایت يا . ققال « بل ان بمینه پم » فقالت لا واه قال صل اه عیه وس« مام 
۹ ل وین تاش وار اديه البياض الحيط بالحدقة ایت اف از تس 

سول ء أحلى عل لعي .قال « بل بلك َل أن لبعد عماس ب 


08 دای . فقال صل الله ۱99 امن بر إلا وه" ان بعير » فكان عزح به 


8 )حعیث آی‌هر ية الا أنك تداعنا قال آی‌وان داعم فلاأقول الاحقا:الرمذىو حسنه 

0 ۴ ) یٹ عطاءان ر جلاسأل ان عباس كانر سول انه صل اه علیه‌و سل عزح‌ققال ابن‌عباس نم- الخد دث: 
کر عنه قو له لامرأة من نسائه السیه وامدی وحری منهذیلا كذيل العر وس 1 أقف عليه 

۳ حك ی کان من‌آفکه الناس: :تدم 

2 ) حديث آنه كان كثير النسم 

٩ 8‏ ) حديث اسن لابدخل النة تجوز.:الترمذى ق‌اللمائل هكذا مرسلا و آسنده ' بن جوری قالوفاء 
هن حديث أنس سند ضعيفت 

11 )حدیث زیدینآسلفقتولهلامرأةیقالالم اكنتالتاذزو ېدعو ك آهو الذى بعينهيياش_الحديث از بی 
أبن بكار فى كتاب الفنكاهةو لزاح‌ورواه ابنأ أبى الد نيامن حديث عبدة بن سهم الفهر ومع اختلاف 

( ؟) حديث قول لامرأة استحملته تملك علىابنالبعير ‏ اطمدیث : ابوداودوالترمذی وصضحهمن حديث 
انس بلفظ اناحاولك على ولد الناقة 


لت و تب سیسوس سس سس 
۵ لوائنة و وم 


۱ 
سس .]۱ 


سیوح سس سح جح 


حح جج ےج جحد 


OTH SSCS 


حور مگ تیک چ رک هت سح یجوم شت 


جح ح رح ججج سح رح ح 2 2 تحت 2 ح ‏ رح 277 رح رح جح مرح رح 
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1 القت الجر pale‏ هلاه ١‏ 


رب سره یوسب متسیس وس مسج یه چ ویب یس یی بے سب TE‏ يجيي عم یبرجت 
اس هه SG‏ تا Lî‏ سبع 2 ااا 222 3 TS‏ 
or‏ 7 5 او ري وس ص موس و 


لم ماع 2 و 22 2 


وال آنس » كان لأبى طلحسة ابن يقال له ونر ۲ وکان رسول الله دلى اله عليه وسل 
باهم وقول« با مار ماقمل ال » ر کان ا وهر ار ا 
وقالت عائشة رضى الله عنم" "» خرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فغزوة 
در تال « ال حى أسأبقك » قشددت دری عل بطنى » ET‏ 
واستبقنا » فسبقنى . وتال ۱ ذى اياز » وذلك أنه جاء وما ونحن بدی 
لاذه وأثا جار قد تی أى بشىء» فقال أطينيه ‏ ایت وسميت » وسعى فی ری 
فلم يدركنى . وقالت أيضا” 7 سابقی رسول الله صلى الله عليدوسلمفسبقته» قدا حلت 
اللحم سابقنى فسبقنى وقال « هذه بيلك » وقالت أيضا رضی الله عنها " »کان عند 
رسول الّه صلل أن عليه وسلم + وسودة بفت زسة ؛ فصنمت حريرة وجشت‌به » فقلت 
لسودة کلی ' فقالت لا آحبه» فقلت وان لتا کلن أولاً لطخن به وجبك» فقالت ما أنا 
بدائقئة . فأخذت بدی من السحقة شیتا منه . فلطخت به وجهها » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس يبى وینما .قفش لما رسول الله ركبتيه لنستقيد منى . فتناوات من 
الصحفة شيئا » مسحت ه وجهى وجل رسو الله صلى اله عليه وسل يضحاكث 
وروى أن الضحاك بن سفيان الكلاى , "۶ كان رجلا دمما قبيحاء فاسا بایمه اي 
صلی الله عليه وسل » قال إن عندى ام رتيل أحسن من هذه الجيراء ء وذلك قبل أن تنزل 


١ (‏ ) حديث أذس أباحمير مافمل الثغير : متفق عليه وعدم فأخلاق النبوة 

(.* ) حديث عائدشة فيمساشتوصل الله عليه وسلم فيغزوة بدر فسبقهاوقال هذممكانذىالجاز :(ْأجدلهأصلا 
ول نكن عاشة معه فى عزوة بدر 

() نعدیث عائعة سای فسبقته : النسالى وابن ماجه وقد تقدم فى النسكاح 

) 6) حديث عائشة فى لطخ وجه سودة بحريرة ولطخ سودة وجه عانشة فجمل صلى ال وسل إضحك 
الزيبى بن بكار فى كناب الفكاهة وأو يعلى باسناد حيد 

( ه) حديث أن الضحاك بن سفيان الکلای تال عندى امرأتان أحسن من هذه الجراء أفلا زل لك 
عن إحداها قتتزو وجا وعائعة جالمة قبل أن شرب الحجاب الت ی أحسن أم أنثققال 
بل أا أجسن منها وأ كرم فضحاك النى صل اله عليه وسل له كازدميا: : زیر بن بکار فى 
الفكاهة من رواية عبد اله بن حسن عرسلا أو معضلا وللدارقطى نحو هذهالقصة ۰ مع عيينة 
ابن حصن القراری بعد نزول اجاب من حديث أل هربرة 
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۱۱۷ ركاب الم 1 0 
NITRITE,‏ بيب gpg‏ جو ع م و e E FERTIL‏ 
esa‏ الداعت قفش ۱ عالشة جالسه تسمم ق . 
اد سردات فا انز لاس 3-8 حرش درو < و سم 
1 1 لله الله عليه سا 


من سوّالما إيأه » لأنه ڪان 0 

وروی علقمة عن أبى سامة ۷ أندكان صلی الله عليه وسا يدلم لسانه الحسن بن على 
علا السلام . فير ى الس لسانه » فيش له . فقال لاعبينةن ندر افزاری » وا له کر 
الا بن قد نزو :و بقل وجبه:وماقبلتدقط. فقالصلى له وس نَم ن لا رحلا ر - 

أ كار هذه مایت موی انا والصبيان . وکان ذلك منه صلى لله عليهوسلم 
اة لشف ای + من غير ميل إل مزل » وال صل الله عليه وسل " ا لصبيب 
وب رمدء وهويا کل راہ آنا کل ام وانت رَمث؟ » ففال:إنها 1 کل‌بالشق‌الا خر 
بارسول الله تسم سل لاطي رد اذل بيش از زا حتى نظرت إلى واجذه. 

وروی (" أزخواتنجبير الأنسارئكانجالسا إلى نسوةمنبى ی کم بطر يق مک ,فطلم 
عليه رسول اله صلى لله ليه وس »ال د ايد له لماوع ؟ »فقاليفتلن 
هوا كل ل شروع قال ی يسول انه صلی الله عليه وس لاجته » م عاد 


usm‏ چ ب 
»ا + بجا کے سید يه ٭ ویر ےد 


re سس‎ > 


> 


ره 


دس یب 


mou‏ ب 
* هعرج هت منت مت جج د 


my agg lg eg r‏ بت 
چ سک 


سبيت بح وب 
تن 


(۱) حدیث أبى سلمة عن أنى هربرة انه صلى اتمعليه وسلم کانیدمسانه للحسن بن على فیری السی لاه 
فيش اليه ففال عبينة بن در الفزارى والته ليكونن لی الان رجلا فد خرج وجيه ومافلنه 
قط ققال ان من لا برحم لا برحم :أبو على من هذا الوجه دون ما ق آخره من فول عبيية 
ابن يدر وهو عيبة بن حصن بن بدر ونسب إلى جده وحك الخطيب ف الہات قولف 
فى قائل ذلك أحدها انه عييئة بن حصن والثانی TT‏ 
الزهرى عن أ سامة عن أبى هريرة ان الأفرع بن سابس 1ب بعر الى صلی الله عل عليه وسل 
قبل الحسن ال ان لى عشرة دن ا ال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مرك لا ررحم لا يرجم 

( ۲ ) حديث قال لصبيب وبه رمد أنأ كل القر ونت رمد فتال اغا ۲ کل على الشق الآخر فتسم النى 
صلی اله عليه وسل :این ماجه واا کمن حديث صپیب ورجاله لمات ۱ 

( ۴ ) حنديث ان خوات‌بن جبير كان جالسا إلى نسوة من بنى کعب بطريق مسكة فطلع عليه انی صلی اللہ 
عليه وسل قفال یا عبد اله مالك مع النسوة فقال يفتلن ضفيرا مل لى شرود س.الدیث : 
الطرای فى الكبير من رواية زيد بن اسل عن خوات بن جير مع اختلاف ورجاله 'ثقاتب 

1 دأدخل بمضيم بين زيد وبين خولت ريعة بن ری 


تس يه تلع سس وس ببس 
وج چا بت مامح بت مه مت له مج ها 


سس ربج س مسجت 


سوت ۵( 


وم م جح سب 
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0 ( احماء علوم ا م تا 2 ۱:۷ 
| وه TEE‏ وس FETT TH‏ عبر TEE‏ وروی تم 
فقال اا عبد الله آما ترك ذلاك امل الشرادَ نم ؟»قال‌فسکت و اتيت وکت بعد ۱ 
EO‏ ی او وی ت لته و 5 E e‏ ۱ 
1 ف ااسحد و 4 a,‏ إلى ء قطواء قال د ۷ لول اا ل 006 ا 
| قال« أ عبد 1۳ امرك ذلا اا مل الشرادٌ يكذ ؟ » فال فسكلت واستحبت 4 فقام »2 | 
وكنت بد ذلك تفر مه تین وما وهو عل ار #وقد حمل رحلیه شق واحد ۱ 
فتال د ابا عبد اله ا رك ذلك ال الشراد 4 مد ؟ » فقات والذى مثك بان ماشرد 
| منذأساست فال« ا ۱1 که الله 202 ال هداد له »قال .5 خسن إسلامهوهداه الله 
0 وکان‌ممانال نصاري" رجلا مزاحاء فكان يشرب ارق الدینه » فیژتی به إلى التى ‏ || 
ظ صل الله عليه وس ¢ قیضر به بنعله » و ان أصابه فیه‌سر بو نه ناهم . فاا کثر ذلك منه » 
| قال له رجل من الصحاءة : لمنك الله. فقال له النى صلى الله عليه 7 « لاقمل فالا ی | 
اله وَمَسْولُ » وكات لاندخل الدينة رسل ولا طرفة إلا ۳ مها ال پاللی | 
صلى الّهعلیه وسل » فيقول يارسول الله هذا قداشتريته لك ء وأهديتهلك . فإذاجاءصاحبها ۱ 
خقاصاه باه ن + جاء به إلى النې صلى له وسلم > وقال بارسول اله أعطه من متاعه . | 
فقول له صلی اله عليه و سا م دأو 1" ده نا ؟» فيقول يارسول اله هلم یکن عندی 
نه » وأحيبت أن نأ کل منه . فبضحك التي صلى اله عليه ولم »ویس لصاحبه بثمنه ۱ 
فبذه مطایبات يباح مثلبا على الندور » لاعلى الدوام . والمواظبة علما هل مذموم » 


وسبب لاضحك اميت للقاب 
ابعر « جه e‏ مه 
السخرية والاسیزاه ۱ ۱ 
| 
۱ 


(۱ ) حديث كان نعيان رجلا مزاحا وكان يشرب فيؤتى به إلى النبى صلی الله عليه وسلم فيغر به بالحديث 
وفیه اله کان پشتري الئیء ومهديه الى البی صلی الله عليه وسلم نم جی. ۰(صاحبه فیقو لاعطه 
من متاعه ب الْيديث : الزسر بن کار فى الفسكاهة ومن طریقه بن عبد البر من رواية همه 


أبن مرن ین حزم مرسلا وقد تقدم أوله ۱ 
عل الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء که ظ 
ا 


۱ 

۰ 5 سا = چم ۳ ول ۳ 
| وهذا محرم ما کان مؤذيا » 6 قال تعالى ( ااا الذين اموا لاسر قوم من فورم 
ا 


2ح حححصحح صب رح EOS‏ 


دج مج مدب 
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١ 02 ?ر‎ Pg 


خرأ من اامتی ۷ 


رک 
L1‏ 


عسى ان یکو نوا خَيرًا مچ ولا ناء من نساء عسى آذا یکن 
السخرءة الاستبانة والتحقير ؛ والتنبيه على العيوب والنقائص »على وجه يضحك منه . 
وقد یکون ذلك بالحا کاة فى الفعل والتول ؛ وقد يكون بالإشارةوالإعاء .و إذا كان حضرة 
للسشهزأ به » | سم ذلك غيبة ؛ ويه ممنى الغيبة قالت عالشة رضى لله عنها » "حا کیت 
إنسانا 'فقاللى انی على ان عليه وسل « واه اا کت إنسانا ول كذا وگذا» 
وقال ابن عباس فى وله تعالى انان OA‏ ولا کي 
إلا أحْمّامًا ) إن السخيرة التسم بالاستهزاء بالؤمن » والسكبيرة القبقبة بذلك . وهذا ۱ 
إشارة إلى أن الضحك على الناس من جلة الذنوب والكبائر . وعن عبد الله ن زمعة ۲ أنه ۱ 
e‏ ا ار ۶ ف‌طحگیم م ن‌الضرطه لا 
ال« عم تساک هک ۳ فلا » وال سا ۳ إن هنن ۱ 
ناس ر ن لاریم باب من" 2 تال ۳ َم فیجی: ه بكر به ومد ناه 


میم صنل صل 


فاق شونا يفقم با ا فال مل م یجید a‏ فلا نم نمی 
دون ها رال کذلت ّى از" رل ليتع له لاب يقال له هَل هَل فلا تایه ۱ 
ول سساذين جبل ؛ 00 انی صلی الله عليه وسلم « من عير لماه بذ نم فد 32 ۱ 
مه |" كيت حى یاه » وکل هذا مج إل استحقار اليو ؛ والضحاك عليه استهانة يه | 


Woy. 


0 اال اک یو خر ) أف لانستستره 


u + 
ام‎ # 


شاك ا و ی 


ا ال 


سوس 9 
س طت لي سک ل ا س خب وو مر سنن 


2 2 


وروی ب سحب ووس بو طسوت وب سپ سي . 


اجه 


۱ 


۱ 

۱ 

١ a 
۱ 0 كا : أو روزا ني‎ 

6 حديث ان للستبزئين بالناس 0 00 صو 7 أعلق ۱ 
0 

۱ 

١ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


۱ ۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 

1 
۲ 
۱ 

1 

0 
1 

۱ 1 
1 


کی کے 


دونه اطدیث بث : أبن أبىالدنيا ق‌الصمت من حديث اخسن مرسلا ورویناه ف‌غانات النجيب 
منرواية أبىهدية أحدالمالكين و 
(؛) حدث معاذین جبل من عير أخاه يذب قدتات منه لمعت حتى لعمله : : الترمذى دون قول قدتابمهوقال 
حسن عر يب ولیس استاده عتصل قال الترمذى وال أحمد بن‌منع قالوا من دنب قدأب منه 
ا كيف :76 آطبرات :۱۱ 


مکی مود 


ا 


١ ۱‏ ا عله ۳ الد ل ۱ ب الصرء الامو ۱۰۷/۹ 


دامامن جمل نفسه مسخرة ‏ وربا فرح من أن بسخر به “كانت السخرية فى حقحه 
من جلة المزاح ٠‏ وقد سيق مادم منه وما 3 . وإما ار م استصنار تأذى دالسته زب 
أا فيه من التحقير والمباون » وذلك تارة بان بنك ما ی کلامه إذا تخبط فيه ول ينتظم 
أو عل أفماله إذاكانت مشوسة 3»كالضحك عل خططه » وعل سنمته أو عل صورهو خاقته 
إذاكان قصيراء أو ناقصالميب من العيوب.فالضحكمن جيم ذاكداخل ف السخر بةالبى عنبا 

الآ ف الثاني :عمشرة 
إفشاء السر 

وهو مى عنه ء لما فيه من الإبذاء » والتباوت حمق العارف و الأصدقاء . قال الى 
صل لله عليه وس و ات ال ریت لت فى امن وتال مطلقا 
« اديت تم ما » وقال امسن ٠‏ إن من اليانة أن تحدث نسر أخيك 

ويروى أن معاوية رضی الله عنهء أسر ال الوليد بن عتبة ده . فقال لاه ء رابت 
إن أمير الؤمنينأسر إل حدما » وما أراه يطوى عمك مابسطه إلى غيرك . قال فلاتحدتى 
به » زامن كنم سر هکان یار له ؛ ومن أفشاه كان الميار عليه . قال . فقلت يبت » و إن 
هذا لیدخل بين الرجل وبين ابنه ؟ فتال : لا واه يابى » ولكن آحب أن لا تدلل لسانك 
بأحاديث السر قال :قات مماوية تأخيرته فقال . يأوليد » أعتقاك أبوك من رقاللطاً 

فافشاء السر خيانة » وهو حرام إذاكان فيه إضرار » ولوّم إن لم يكن فيه إضرار ٠‏ وقد 
ذكر نا مايتعاق بان السر فى كتاب اداب الصحبة » فأغنى عن الاعادة 


تم ی ۳۹ ان یک مم 
الاح الك )لسر 
الوعد الكاذب 
فان اللسان سباق إلى الوعدء ثم النفس رعا لاقسمح بالوفاء ؛ فيصير الوعد خلفا ء وذلك 

لإ الا الثابية عسرة اقشاء السر 4 
١ ١‏ ( حدتث اداحدت الرحلن عدت ثمالتغت فهى أمانة- آوداود والرمدی حسنه من حدت جار 
(؟) حدیت اديت بیج أماءة : ابن أبىالدنيا من‌حدیت ابن‌شهاب مرسلا 

( الآفة الثالنة عشرة الوعد الكاذب ) 
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)04 1 1 
ما رات الفاق قال ال زان آمنوا اون لنقود الات 
س ۰ 
عليه وس و المدة عطية 4 وقال‌صا ىله علیهوسم رای مكل الان نا وا فضل» 
3 والوأى الوعد قدا الله تعالى على نه اميل عليه السلام » فى كتابه المزز ؛ فقال 
١‏ 1 
1 ( اکن ماوق الوشد ۳ ) قبل إنه وعد إنسانا فى موعنع > فل برجم إليه ذلك الإنسان 
ولا حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : إنه كان خطب إلى ابنتی رجل من ریش 
وقدكان منى إليه شبه الوعدء فو اله لا أل الله يثلث النفاق » شید أنى قد زوحتهابنتی 
9 وعن م عبد الله ن ألى اننساءقال بلیمت‌النی صل اه عله وسل قبل ن دعت 3 و شرت له 
بقية » فواعدته أن انيه مها فى مکانه ذلك » فنسیت وی وان اه یوم الثالث وهو 
فى مكانهء فقأل « يأفى لد سفت علی اها مدل لذ لت | طك » وقيل لإبراهيم 
الرجل واعد الرجل یماد فلا جىء ٠‏ قال . يننظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التى نجىء 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسل 00 إذا وعد وعدأ قال«عسی»وکان ابن مسعود لا لىد 
وعدا إلا وقول إن شاء الله » وهو الأولى ثم إذا فم مع ذلك ال جزم فى الوعد » فلابد من 
الوفاء» إلا أن يتعذر . فان كان عند الوعد عازما ا 
وتالآو فر برة » قال انی صلى اعا هوسلم" لات من کن " فيهفهو ماق وان 
مام وَصل وز عَم u‏ مسل ادت .اذب ولا وعد اق واذا ان ان € 
) ۱ ) حدیث العدة عطة :الطراى ف الأوسط من‌حدت قات بن شم لستد ضعيقت وا ولام قاخلة من 
حديث أبن مسسود ورواه ان الى الد تیا فى السمت والخرائطى فى مسکارم الأخلان 
من حدت اسن مرسلا 
۲۱ ) حدبث الوأي مثل ألد, ن أو أفضل :اب نأف الدنيا فى الصمت من رواية أبن م عة مر ساد وقال لو ای 
سار دورود افو اديلنى فى مسند الفردوس من حدیث على بسئد ضعيف 
(۳) حديث : علد از ن أ الخاساء ٠‏ اوت الثنى صلى الله عابه وسلم فوعدته أن آنه ما ف »کانه ذلاث 
انات وی داشا الیرم الثالث وهو فى مکانه ققال یاب قد شعقت على أنا هنا من 
۱ تالا اتنظر لد :روآه او ساود واختلفب ف أسنايةء ووال ابن مپدی ما انان ار اهیم 
ابن طا 1 اخطاً یه 
( ) حمیت ک قن ادا ود وا وال عبني : ل أحد له أصلا 0 
٥ (‏ ) حدیث‌ای هريرة ثلاث من كن فيه فبو سافق ‏ الهديث : وفیه [ذا وعد اخاف متفق عليه وقدتدم 


۷ للاندة : ۱ 9 مريم: ؤم 1 


ال م یه که رده مرا( عت و و زو سم رين سپس 
4ج ا ها ISTE IIE TOTES‏ جا 
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0۸ / اجا عا عم ال لن ا الناسع‎ ١ 


ي 


وقالعبدالله بن مرو رضی اللهعنههاء قال رسولاللءصلٍ الله دوسا" ۱ « ألم من لن 
فی وکان شا فا وم کانت فيد خلة من کان فيه خلة ی لتقاق حت ی دعبا ذا حدث 
کرت وَاذا وَعد اعلت ود عاهد غدر واذّا خاّم فح » ومذا بزل على من وعد 
وهو على عنم الحاف » أو ترك الوفاء عن غبر عذر . فأما من عم على الوفاه فمن له عذر 
منعه من الوفاء » لم يكن منافقا » وان جرى عليه ماهو صورة التفاق . 
وو أن كت هن عون الاق ا ر 
حمل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة » فقد روی أن رسول الله صل الله عليه وسل 
'" »كان وعد أبا انم بن التبهان خادماء فألى بثلانة . نالي » فاععلی اثنين وق واحد 
فأنت فاطمة رضی الله عنمأ تطلى منه خادما وتقول آلاتری أ: ٹر ازحی یدی ؟ فذكر 
موعده لأب این » فحمل قول كيف عوعدی لای هيم » فار به على فاطة ‏ 
a‏ مع أنها كانت تدير الرحى بيده الضميفة . 
تا ل اب ربمم مرن ینوت مله رل 
من الناس » فقال إن لى عندكمو عدابارسول الله » فال « صدفت د ا مامت » فقال 
تك تمانين صائية وراعها . قال دمآ »ول« اكت بیدا لا نوی 
لي اللا بو ی ات حن 
می علیه السلام تا لت کین تردن شاه واْعل منك ال ۾ 


متا 


(1 ) حديث عد انه بن مرو ارم من كن فیه کال منافقا - الحديث متفق عليه 

( ۲ ) حدیث كان وعد ابالميثم بن النييان خادما فان بثلانة مس السبى فأعطى اثنين و يق و احد فجاءت فاطمة 
تطلب منه ‏ الحديث : وفيه فجعل يقول كيف عوعدى لأبى الميثم قآئرهبه على فاطمة تقدم 
ذکر قصة ألى اميم فى آداب الا کل وهی عند الترمذست من حديث ای هر رة 
وليس فما ذحكر لفاطة 

(۳) حديث انه کان ن جالما يفسم نانم هوازن محنين فوقف عليه رجل قال ان لی عندك موعدا قال 
صدقت فاحتم> ما شش 0 : وفه لصاحية موسي الق دلته على عظام بوس کانت 
أحزم منك ب الحديث : أبن حبان والا فى الستدرك من حديث أف موسی مع اخااف 
قال الا حیح الاستاد وفه نظر 
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۱۵۸۲ ز کناب الشعب ) 


' 


سوسم ومسي سود 
ا و ارد 


وقدقاا 


وف ا ذا ؤعة ازز اة زف ته أن i‏ 


أذ الا سره 


الكذب فى القول والمين 


اس ی 


000 


۱ 
0 
/ 
۰ 
1 
4 
۴ 
0 


وهو من قبائح ال وب :وفواحش العيوب . قال اسماعيل بن و اس » معت أبا بكر 
۳۳ 
الله عنه تعاس سد وفاة رسول اهل الله عليه وسل » فقال . »قام فیتا 


السدیق رضى 
مسو لل له یناد خی رل کب 
َم ور وان ار » وقال أبو أما 5 ( قال رسول الله صلی اه عليه وسل « إن 


کب باب من آبراب الفاق » وقال الجن . كان يقال إن من النفاق اختلاف سر 
والملاية والقو ل والعمل » و تنل ۲ ترج »وان الأصل الذى بى عليه النفاق الكذب 


لوہ ۶ رو 


وقالعليهالسلام خی 7 ا دن ا حد : ۳ هو لك ب مسیدف 3 نك 


5-2 


سس سس ی 


(۱) حدیث له س الخاف ان بعد الرجل الرحل ومن نيته أن بف وق لفظ 1 خراذا وعد الرجل أخاه وی 
ثدته أن بق و ۸ ود فلا 3 عليه :أو داود والتره‌ذی وضعفه من حديث زید بن ن أدثم الا 
اتات الا ما قالا فإف 

( الافة الرابعة عشرة الكذب فى الفول والعين ) 

(؟) حدیث اہی بكر الصديق تام فینا رسول الله صلی اه عليه وسل مقامى هذا عام أول ثم یی وقال 
اام والكذب ك الحديث ۳ :اين ٭ ماحه والنسا ی ف الوم و الا له وحعله الصنفب منز و ف 
۱ 1 أو سط عن أبى كر واعا هو أوسط بن ٠‏ اساعیل ن أوسط و اس ناده حسن 

)۳( حدیث آبی أمامة ان‌السکذب‌بابمن ايوا ب الثفاق :ابن e‏ سیب مر بن‌موسی 
الوحیهی‌ضعیف جداو ی عندقولادلى اعا اوم الات کر 3 نفيهفهومنافق وحديثآأر ب٣‏ نکن 
ف4 :کانمن فقا ال ف کل مما و اذا جد نکی وها ف الصحیحین وقد تقدماق الآفةالتىقملبا 

٤ (‏ ) حديث كبرت خبانة ان حدث أخاك حدینا هولك به مصدق وأنت له کاذب:البخاری فى كتاب الأدب 
الفرد واو داود من حديث سقيان دن اسید وضعقه این-عدی ورواه امد و الطراني من 


حديث التواس بل مدا باستاد یله 


2022-2 سنیس مج ج چ چ کح OSSD‏ 


كي لا سرد هلقي مش ۳ رال الد ا 
نتحرى الكزب ی کت علد ال هکذابا» 

"دم سل اسلا رس رن يتبايمان شاة ويتحالفان »و حدها 
والله لا شصك من کذا وكذاء ويقول الا خر . واه لاأزدك عل کذا وكذا. فر يالشاة 
وقد اشتراها أخدها . فتال « او A‏ باجم والكفارة : » وقال عليه السلام ف 
«الکذت بق ارق » رفلوس ول سل لاوس " « ان شا اما ¢ 
فقيل بارسول یی قدأحل الیل هم ۱ وک لون تا ون وت 
فيڪ ذب ون » وال سل اه یه وس ۳ فر ۷ لمي انه يام القيامَة 


ولا پنظر لیم تن NES‏ 
وقال‌صا اعه وس" «ماحلف خا لف" لله ۾ ال فيامئلجتاح بثو 2020 


ګر هري 


نكتةفي قلیه إلى يام القيامة ۹ وقال أو ذر” ` قال رسو لاقملل یه وله 0 


فوع لط > خرن 


الله رحل کان ف فو قتصب ره تی بقل او فت 4 یه ول امان 


) 


(۱) حديث ابن مسعود لايزال المد يكذب حتى یکنت عند الله كذابا: مثفق عليه 

( ۲ ) حديث مر برجلين يتبا یمان شاه ويحالعان ‏ الحديث : وميه ققال اوجب احدها بلا والکفارج 
ابو الفتتح الازدی في كتاب الاعاء الفردة من حديث ناسغ المضرمئ وهکذا رویناه‌فامای 
ابن مععون واسخ ذكرهالبخارى هکذای التار یج وقال ابو حاتم هو عبد الله بن ناستم 

( ۳ ) حديث السکذب يتقص الرزق : أو اللیخ فى طقات الاصهائيين من حديث أب هريرة ورویناه 
كدلك ق عش القاضی أى كر واسناده ضیف 

( 4 ) حديث ان النجارم الفجار - الحديث : وفيه و دئون میکذبون أحمد.واطا ك وتال بح الاسناع 
والییق من حديث عبد الرحمن بن شل 

( © ) حديث ثلاثة تفرلا یکلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم النان بعطیته والتقق سناش ال55 
والسل ازاره : مس من حديث أب ذر 

٦ (‏ ) حديث ما حلف حالف باه فأدخل فيها مثل جناح بموضة الاكانت نسكتة فى قله إلى يوم القيائة 
لترمذی والا ‏ وح اسناده من حديث عبد الله بن أنيس 

(( ) حديث أبوذرثلاثة يم الله - الحديث وميه وئلائة يشنؤهم الله التاجر أو النا؛ ثم لاف أمدواللفط 4 
وفيه ابن الاحمس ولا يعرف حاله ورواه هو والنسائي بافظ اخر باسناد جيد وإلنسائي من 
حديث أنى شر رة أربعة غضم الله البياع الحلاف ‏ الحديث:واستاده جيد 


( احناء 0 الدين ب الجزه ا ل لت 
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۱ 


اه و م ر ع ے م # و ميري سدم E‏ الول رحا کار ۲ 
وجل كان 4 جارسوء : ره فسبر! لی هی" غراف یمامت وظعن3 "١‏ 


مار مي 


1 و 


سر ا و ۳9 0 03 : فاطالو السرى حتی اعجمم أن وا الازش فز لو ی ۱ 
۲ 


1 ی ۱ 
۳ سل سوق سب ارحیل < ولاز وش انه تاج أو ألبياغ الخلاف 


وا 4 ۳ لان 0 » وقالصل ادوس" 9 3 ول ی دت قرف 


۱ نيك به قوم ول و 
ا وقال صا ی اله عليه وسل او زات ۽ کان رخله عا جام لی قال تم ف ما 4 فاذا 
۳ 8 رن تام و لاخ جالس ' ید لايم کوب من حدید لتق شداتر 


۳ 


ما مس مر پر سر سے عراس 
ر ۳ ۶ 


7 . 0 مد ۵ 
ماس یه خی 0 و و مان و و 00 


سم 


ا YY‏ ذلك » قال باني الله :مل يكذبالؤمن 


ور و 
تال لا . م سل ایوس بقول الله تمالی ( [ع) . فی الکَذب لین لا منون 
05 یت انه ) قال أو سعيك د المدرى : اس رسول ۳ صلى اغا عليه وسل ' يدعو 
ترلق‌دماه اَم بُ ص قلى 4 سن التقاق وذ" ی من من الا والسآتى , ن الكذب 5 
۱ 
1 (1)حديث ويل للذی محدث فيكذب ا و یل له ويل له :أو داودو الرمذیو حسنه‌والسای 
کی م روڈ ورین که عن أيه عن حادم 
۱ دید بلقمه ف شدق الالس - اللدیی ۳0 من عدت مسر 6 
أبن حندب في حديث طويل 

(۳) حديث عبد ال م بن جراد أنه سأل الى صلى له عليه وس هل رزنی للؤمن قال قد يكون من ذلك 
وال هل یکنب قال لا - ادن ۽ این عند البر فى یی لد صعیف ورواه أبن ألم ال-نيا 
3 الصمتث مقتصر | على الكذب وحعل السائل آنا يا الدر داه 

(؛ )حدیث أبى سعيد اللهم طبر قلي من التفاق وفرجی منالزنا ولسانى من الكذب هكذا و وق 3 
سخ الاحياء عن ابن سید واتمبا هو عن آم معبد کذا رواه ه الخطيب فى التاريخ دون قوله 
وفرجی ن ف وزاد وغل ن الرياء م وعیتی من ایا و اسناده ضعيف» 

20 اتل وب 1 


أله د چیه لباك 


سی 


وت کا پات .للب سم 


ماه سس ای پیج ھر یی رن د 


یتست تنج مت بر 95 
ی هي لیهست مس LIHEM‏ 
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وقال صلى الله عليه و سل 0 5 E ٩‏ اه ولا 
ا شح زان مات کار بعال مد شک وقال عبد الله بن عامس » 
رسول له صلی الله عليه وسلم إلى نيتنا وان هس ۰ ف ذهبت لالب » فقالت أئ» 
ياعبد الله ء تمال حتی أعطيك فقال ل صلی الله عليه وس « وم ارت أذ 0 
فتال «أما نك و 1 5 لكين علیل رکذ به » وقال‌صل ال عليه ول 11 3 
N‏ تک لذو نی تخيلا ولا بلاج 


0 


4 


وفال 2 ا ؛وكانمتكناء ' “الاش ا الإشْرا 
باه وق ار »ثم تمد ونال لو وا إن یل رسل 
0 الله عليه وسل “ د إن المد لیکنب الکذبة ساعد | لك عله مسيرة ميل 
من" تن ماجاه به » وقال‌آنس" قال التتى صلی الله عليه وسلم » ال س 


ات متا 


كك 1 ' له « الوا ومأهن ؟قال« إذا ی حدم ۳۹ کب ذا وع اس 


و e‏ م 
و فلا عن ووا سارک ی " وکنوا ایک > 


١١‏ ) حدیت ثلاث ةلابكلمم الله ولا نط ينطو الييم- -الحديث : وهيهوالامام!! کاب مین حدیث‌آیی هر برة 
(؟ ) حديث عبد الله عاص حاء رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى سينا واناصی صغير وذهت لألعب 
قعالت أمى ياعبد الله نعال أعطيك عفال وما آردت ان تعطيه تالت ترا ففال ان ل تفعلى 
کتک زرواء الو داود وفه من لم بسم وقال الا كم ان عد الله بن عامول 


ف حانه صلی اللہ عليه وسل و اسع دید قات ول ااه من حدت آبی‌هر رفواین مود 


و رجالمما ثمات الا أن الرهرى يسع من أبى هررة 
( ۳ ) حدبث اوأداء الله على نعما عدد هذا الم لفسه‌نها بينم ثم لاعدوی یلا ولأكتاباولاجانا:رواه 
وقد أخلاق السوة 
٤ (‏ ) حدیث ألا e‏ أ كبر الکاثر الحديث : وفنه آلا وقول الرورمتفق علیه‌من حديثأبي بكرة 
( ۵ ) حديث ابن مر ان العد ليحكنب الكذية فينباعد اللك عنه مسيرة ميل من ن ماحاء به 
الترمذى وقال حسن عرب 
(۰) حديث أنس شلوا الى بست أقبل كم بالحنة إذا حدث أحد فلا يكذب. الحديث : الاک فی د 
الستدرك والخرائطى فى مكارم الأخلاق وفه سعد بن سنان ضعفه أحمد.والتسائى ووتقداين 
معين ورواء الماكم بنحوه من حديث عبادة بن الصامت وقال سبح الاسناد 


( کاب الشعب ) 


وقال صل لله عليه وس(" د إن إشبطان کت موق ونشو أن وه فا لكذب 
37 شوه الف وم ۳ دارم 

وخطب عر رضي الله عنه يوما فقال » " 3 م فينا رسول اله صلی الله 0 
هذا فیک *فتال ه اجنوا ال اصفا ری مین باس 2 فشو الکذب 
ملف ارجل علَ لين وا تدا زج »رف لبي مل ال عي عایه 


وس" 8 n‏ حدر وهو E‏ ذب فيو اس الكاذ بين » 


وقال صا ایوس E‏ کین بان ليقتيطم. با مال أنزىء یلم بن ۳۳ 
حن أق اله عرو جل وهو مب ان وروی عن اب صلى اله عليه وس ا 
رد شبادة رحل ی كذية کذبا . وقال صلل ا د کل خصاق يطبم أو طو 
)ال إلا اه وانکذب » 

وقالت عائشة رضى الله عنها ۳ ماکان من خلق أشد على اب رسول الله صلل الله 

عليه وس من التكذب . ولقدكان رسول الله صل الله عليه وسلم يطلم على الرج لمن أصصايه 
على الكذب » فا ينجلى من صدره حتى يحل أنه قد أحدث توبة لله عز وجل منبا ٠‏ 

(۱) حديث أن للشيطان کلاولعوقا - الحديث: الطبرای وأو عم من حديث أنس سند ضعيف وقد تفدم 
۲۱ ) حديث خطب تمر بال اة - الحديث : وفيه ثم بمشو الكذب الترمذي و گححه والنائى والكيرى 
من رواية أبن مر عن بر 
(۳) حديث من حدث عدیث وهو ری انه کنب فهو أحد الكذابين مم فى مقدمة که 
من عديت کر ين جات 
( ؛ ) حدیث من‌حلف علىعين مأثم ليقتطع بها مال امرىءمسل_الحديث : منفق‌علیه‌من حدیث‌این مسعو د 
( ه ) حدیث انه رد شبادة رجل فى كذية کد ا :ابنأ بى الدنيا فى الصمت من رواية هو سى من‌شیةمی‌سلا 
وموسی روی مسر ننه ماک ال أعدين حبل 
ا 2 
مر أبضا وأبى أمامة أيضا ورواء ابن أبى الدنيا فى السمت من حديث.سعدمرفوعاوموقوفا 
والوقوف آشبه بالصواب اله الد ار قطن فى العلل 
(۷) حديث.ماكانه من خلق لله ثى أشد عند اب رسول الله صلى الهعليه ومن السكد ب و اند 
كان بطلع لي اارجل من أحابه على الكذب شا ینحل من صدرء حت بعلم أنه قد أحدث 


لله ما توبةأمدمن حدث عائشة ورحاله ثقات الا أندقالعن ابن أبى مليكةأرعيره وقد رراه 
يو الشبخ ف الملبقات فال ابن أي ملک د شك وهو ع 
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e e‏ التاه 53 مت 


وقال موسی عليه السلام : vw‏ دا خبر لك ماد لس لاکنب لا لسأنه» 
ولابفدر قلبه ؛ ولا نی فرجه . وقال نان لابنه يان » إياك والكذب * فإنه شعى كلحم 
المستور ع ما قلیل قلاه صاحبه . 

وقال عليه السلام فى مدح الصدق” دارم 8 اک فاك فلا تشر ما فاتك من 
al‏ نا صداق اديت و حفظ الاما نڌو حن خلق وعفة مت #وقالأبو بکر رضی 
اه ره ۳ فى خطبة مد وفاة رسول سل اه را سل الله صلی الله 
عليه وسلم مثل مقامى هذا عام أول ؛ ثم برقال « لک باشدق فان مع مم الروضا 
ق اة » وقال معأذ . قاللى وسول اه صل الله عليه وسام ر أوصيك ی لله 
وصلاق اديت ادا الم نة وا رت ا الكلآم وختض الأح» 

وأما الآثار فقد قال عل رضی الله عنه أعظم الخطايا عند ان اللسان الكذوب ؛ وشر 
الندامة ندامة يوم القيامة . وقالجمر بن عبد المزيز رحمة الله عليه . ما کذبت كذبة منذ 
شددت عل إزارى . وقال سر رضى اله عنه » أحبس إلينا ما ان أحسم اسا فإذا 
رأينا م f‏ ين حسكخلقا مت نا قاج ل أصددم حديثا ء وأعظمع أمانة 

وعن ميمون ن ألى شيب فال » جاست أ كتب کناب انیت عل حرف إن أنا 
كتدته زينت السکتاب وكنت قد کذبت » فعزمت على 6 قودبت من جاب البيت 
9 ان ۳ بالتوّل الثابت فر ایا لا وق الآخرة ۳ ) وال‌الشعی 
ما أدرى ما أبعد غو رافى التار » الكذاب أو البخيل . وقال ابن الماك نا ارا ناوسن 
على ترك الكذب ء لأنى إغاأدعه أنفة 


(۱) حدیث أريع إذا كن فيك فلا بشرك مافانك من ادنیا صدق الحديث .. اللحديث : الجاكم 
واطرائطی ف مكارم الاخلاق من حدبث عرد الله من “تمر وفيه أبن شيعة 

(؟) حديث أبى بكر عليم بالصدق فانه مع الر وما فى املتة ابن ماحه والنسائي ق آلیوم والليلة وقد 
دم بعضه فى أول هنا الوم 

[م) حديث معاذ أوصبت نقوی اله وصدق الحدبت : ابو نعم فى الحلية وفد تفم 


}0 اراهم :ب 
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۸۸ ۱ ۱ ات السو 1 
+ وتیل لالد ن ۳ ارج لکاذبا بكذبة واحدة ؟ قال نم . وقال مالك بن ديثارء ‏ | 


فرأت فى بعض الكت » مامن خطیب إلا وتعرض خطبته على عله » فان كان صادقا 
صدق » وان کان کاذبا قرضت شفتاه تقاریض مرت نار »كلا قرضتا نبتتا . وقال مالك | 
ان دنار ؛ الصدق والكذب ستركان فى القلب ؛ حتى مخرج احدها صاحبه .وکلم مر ۱ 
ان عبد از بز الولیدنعبدالات فی‌ثیء» فقال ل کذبت . فتال مر » واشدما کذبت من 
عابت أن الكذب يشين صاحبة 


پا و مج و ره اا ۳۳۳ 
جح ی یس “کو و س کف س شم مدوم وه معط و 


۳ 


یک سای 


بسيأن ا 
۰ ما رخص فيه من الکذب ۱ 
ا ل آزالکنب لیس حر امالمینه بل لافيهمن الضرر على الخاطب أوعل غيره . فإن أقل  ١‏ 
2 آذیمتند لیر الثىء على خلاف ماهوعليه: فيكو نجاهلا n‏ غيره. ا 
مورب جبل فيه منفعة ومصاحة .فالكذب صل لذلك اطهل «فیکون ماذونا فيه عورم | 
اه فال شون نات مض الواطن خير منالصدق ءأرأيتاوأن ۱ 
1 رجلاسي خلف إنسان بالسیف ليقتله»فدخل داراءفانتهى [ليك‌فقال أرأيت فلانا ؛ما كنت ۱ 
۱ ۱ قاثلا ؟ لست تقول إأره »وماتصدق به ؟ وهذا الكذب واجب 
٠‏ فتقول : الكلام وس إلىالقاصد فكل مقصود مودمکن التوصل إليه بالصدق 
وال کذب جیماءفال کذب فيهحرام.وإنأمكن التوص ل إليهبالكذبدو زالصدقءفالكذب 
فيهمباح ؛ إنكان تحصيل ذلك القصد.مباح» وواجب إنكان القصود واجبا .ان عصمة 
دم الس واجبة» فهما کان فىالصدق سفك دم اریمس قداختق منظالم » فالکذب 
فیه واچب , ومهما كازلا.يم مقصود ارب » أوإصلاح ذات البين » أواسمالة قلى الجتى 
عليه إلايكذب » فالکنب مباح » إلاأنه نبنی أنيحترز منه ماأمكن » لأنه إذافتح باب ۱ 
۱ 
۱ 


| الكذب عل نقسه »فیختی آن‌تدای إلى مایستننی عنه »و إلىمالايقتصر على حدالضرورة 
١‏ فيكبون الكذب حراما الأصل إلالضرورة , 


۱ أحاء le‏ م8 الددن 5-85 الاسم ) 3 و 
جو سس سس FF a‏ روص دنه تسم یو يصو رو EE ge‏ تست ست ] 
سور ی هد مرج مهم ۰ مت مله 3 هه ۱ 
| 
0 


والذى بدل على الاستثناء» ماروی من أمكلثوم تالت ماسممت رسول الله صل الله 
عليه وسل بر خص فیشیء من الكذب »ای تلاثارحل ,دول القول يريد بهالإصلاح 
وارجل ۳ القول نا أرب دادج لان يحدث اسرأته » والرأة تحدث زوجیا . وقالت 
أيضاء قال رسول الله صل الله عايه يوس 1 س بکداب من 3 ین ین فال 
لوسرل الله سل الله عايه وسم 1 
الکذب یکت قل ان آدم الارجل کذب بن مشامين ليصلح نا » 


وروک عن أىكاها, ابن قال وتم بن انان ا میات ب النى صلل الله عله ی 


تصارما . فاق و ا ولت 0ن 5 2 سن ٠‏ عليك الثناء ۰ لیت الا خر 


سے ع ت ۳ 


خثرا أو کی ۳ 1 وثالت أسماء ات ريل 


فلت لدمثل ذلك * حل الحا ۰ - فلت 5 ضی وأصلحت بان هد دنل فأخرت 


الت صل ان ۳ موس قال 71 کایل اسلح نالا »أى وأويالكذب وقالعطاءءن بسار 
ل J.‏ ضا نله وسل »| کڈ ءا على اما قال لايرف آلسکنیب قال ان 
وأقول ما4 تال« لاجنام علاك 6 


فو اوا ب‌عدرة الدول موه کان فى خلافةمر رضی‌ال.عنه.کان ملع النساء اللات 


3 


ي مبن . فطارت هق الناس دع ذلاك أحدوثة يكرهبا . فاا عل ذلك » أ خذ بیدعبدالنه 


بنالأدق, 0 و تی | یال شب ۳۳ “قال ل اه 3 ۾ ادك امهل مضل قالت لانشدی 


۱ ( جات أم كلذو 5 كان رخص ف سی من اكيب 1 ق ات 9 مس و فقدنقدم 


1 


(۲) حدیث آم کللوم أيشا ليس بکذاب.من أصلح بين الناس - الحديث : مشق عليه وقد تقدم 


والذی قله عند مسل دض هذأ 

(۳) حدیث اساء نت زد کل الكنب > يكال أن ن آ«م الارجل ٠‏ كذب بان رجلين يصلح سپا جد 
بزبادة فيه وهو عند الترمذى ترا وحسنه 

ْم 0 ( حدرت أى کال وتم بال رحلن e,‏ ۳۹ عليه وسم کلام الحدث : واه پاآب 
کاهل اصلح بين الناس رواه الطيرا: نی و لسعم 

(ه ) حديث عطاء بن يسار قال رجل نی صلی الله عليه وسا أ كدب على أهلى قال لا خر فی المكذب 
ذال آعدها وأقو للها قال لا جناح عليك:ابن عبد البر فى القبيد من رواية صفوان بن سلیم 
عن عطاء بن سار سلاو هوف الو طا عن صفو ان ان سايم معضاخ من غير EF‏ عطاء بن سار 
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ERED 20 مت ونج اه ا‎ ODOT GRR 
۱ 


۱ قال ازناشغت نم » فقال لان الأرق آنسم؟ نا نامر رضی اشعنه 
فال إن لتحدثون ألى أظل النساء وأخلمهن سل ابن الأدقم فسأله فأخيره . فارسل 
۰ إلى امرأة انأ عذرة ؛ فجامت‌هی وس . قال أنت الى محدثين ازو جك أنك لنغطييئة أ 
: فتالت إنى أولمن تاب ب وراجع أمر نمالل ؛ إنه ناشدفى فتحر حت ت آنا أ كذبءافاً کذب 
0 ا مير للؤمنين ؟ قال نم فا كذبى » فإنكانت إحدا كن لاحي أحدنا فلا ده بالك 

| فإ إن أقل اليوت ای بين على المي ؛ ولكن الناس ماشرون بالإسلام والأحساب 

+ ...۳ وعن النواس بن سممان الكلانى » قال قال رسول اله صل اله عليه سل «مالل | 
نم اوق آلکذب تت رشن رک الکذب بكب تى ان | 


نت 2 رمس 


دم لأحَالة إلا أن یکَذب ار جل ف ار لر'ب فان" الب دع ا ن بسن 
۳ قيْصلم ل ااه شت ره ضما » وفال تؤبان . الكذ ب كله | 
الاقم بسا أو دفم عنه ضررا . وقال على رضى اله عنه : إذا دت عن ۱ 
ان صلى الله عليه وسل » فلان آخر” من السماء آحب إل من أن أ كذب عليه وإذاحدتتم 
فما ينى ويس ء فاطرب خدعة 

یه ات رد ساسا »وی معناها ماع داها ء إذا ارتبط ه مقصود 
هبح ل أو لشيره, 

أمأماله : فثل أن باخذه ظالم ويسأله عن ماله ء فله أن ينكره . أو يأخذه سلطا 
فيسأله عن فاحشة يبنه و بین‌الله تعالى ارتكبباء له ان ینکر نكر ذلك :قول ماز نبت وماسرقت 
وقال سل اله لاوس دمن ازذلكب شب من هذه ألقاذورات ا سثراكِ» 
وذلك أن إظبار الفاحكة اسشة أخرى» فلل رجحل أن تنظ دمه »وما الذى بوخذ ظاما 


وعرطه بلسانه » و إن كان كاذب 


( . (1)حديثالواس بن سمعان مالى از ام تتبافتون فى الكذب تہافت الفراش فى التاركل الكذب 
١‏ موب - الحديث : أبو بكر بن لال فى مسكارم الاخلاق بلفظ تتا يعون إلى قوله فى النار 
1 دون مأ بعده فرواه الطراق و فها شهر بن حوشب 

1 (؟) حديث من ارتکب شیامن هذه القاذورات فلستتر ستر الله :اما كممن حدیت ابن مر بتفظ 
0 اجتنبوا هذه القاذورات الق ہی اعا فن ألم نشی ما فلب‌نتر پستر الله واسناده حسن 


اه ال الدین - التزء الناسع ) بر 


و ما عرش قوم بأن سل 55 فلاأن بنکره. وأنيصلمبيناثنين»وأن يصلح 
بن‌الضرات‌من نسائه » بان يظبر لکل واحدةانبا آحس إليه . وان کانت‌امرأنهلا تطاوعه 
إلابوعدلايقدر عليه ء فيعدها فى الحال تطیبا لا . أو يستذر إلى إنسان وكان لابطيب 
قلبه إلا بإتكار ذنب وزيادة تودد» فلا بأس به . 

ولكن الحد فهء أن الكذب محذور . ولو صدق فى هذه الواضم نواد منه حذور . 
فینبنی أن يقابل أحدها بالآخر » ويزن با لزان القسط . فإذا عل آن الحذور الذى بحصل 
بالصدق » أشد وقما فى الشرع من الكذب » فله الكذب . وإنكان ذلك القصود آمون 
من مقصود الصدق » فیجب الصدق . وقد تقابل الأمران »محيث ,ترددفيبم| » وعندذاك 
اليل إلى الصدق أولى » لأن الکذب بلضره ورة أوحاجةمبمة . فان شكفى کونا ماجة 
مم لأصل التحريم » فيرجع إليه . . ولأجل تموض إدراك مراتب القاصد » ينبغى أن 
يحترز الإنسان من الكذب ماأمكنه . وکذلك ما كانت الماجة له » فيستحب له أنيترك 
أغراضهو رح رالكذب .فاماإذا تعلق برض غيرهءفلانجو زالساعة لق الغير »والإضرار به . 

وأ كثر كذب الناس [نا هو لمظوظ أنفسهم . م هو أزيادات امال والجاه» ولأمور 
لیس فوانها محذورا ؛ حتى أن الرأة لنحكى عن زوجبا ماتفخر به » وتكذب لأجل مرانمة 
الضرات» وذاك حرام . وقالت أسماء” © معت امرأة سالت‌رسول اله صلی عليه وس 
تالت » إن لی ضرة » وإنی آنکار من زوجى عا بفعل » مار هملك .فبل عل شىء فیه؟ 
e‏ 28 يم كلابس اوی رور »وال صل ال 
9 ا د مب ال ویس له أو اغلیت ول نوی ك س تون 


ارم أل وبدخل فى هذا فنوى میسن رولیت ی یه 
TT‏ قد فى :للك ل تقد أن قول لاأدرى ٠‏ وهذا حرام 


١ (‏ ) حديث اسماء قالت امرأة ان لى ضرة وای أتكثر من زوجى بمالم يفعل ‏ الحديث : متمق عليه 
وهى أسماء بنت أبى بكر الصديق 

(؟) حديث من تطعم بمالا يطعم وقال لى ولیس ل وأعطيت ول بعط کان كلاس توبي زود 
يوم القيامة ؛ لم أجدء بهذا االفط 
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۱9۹۲ ( كتاب الشعب ) 0 
تسس وه سس سح 
ا وما ,نحق بالنساء الصبيان . فان السي إذا كان لابرغب فى الكتب إلا 0 
اوعد او فرش که :اشوا . نعم روينا فى الأخبار ك کی كذيا 
ولک تن الكذب للباح أيشا قد ماس ات عم اس شه ؛ 
“م لعن عنه ء لأنه إغاأبيح بقصد الإصلاح ؛ و بتطرق إليه غر و ر كبير »فإنه قديكون الباعث 
له حظه وغرطه الذى هو مستنن عنه » وإنما يتعلل ظاهرا بالاصلاح » فلهذا یکتب 

وکل من ی بكذية » فقد وقع فى خطر الاجتهاد» ليم أن القصود الى كذ ب لأجله 
هل هو أم فى الشرع من الصدق أم لا . وذاك‌غامض‌جدا . والهزم ترد إلا آن‌یصیرواجبا 
میت لايجوز رکه » کا لو أدى إلى سفك دم » أو اركاب معصية كيف كان 

وقد ظن ظانون أنه تجوز وضع الأحاديث فى فضائل الأعمال ب وف النشديد فالا 
وزتموا أن القصد منه سيج . وهو خطأ حض » إذ ذ قال صل الله عليه وسل هت لاف 
عل متَعمدًا ا الثار 0 وهذا لابرتکی إلا لضرورة » ولا ضرورة . 
إذ فىالصدق مندوحة عن الکذب . ففماورد منالآياتوالأخباركفاية عنغيرها . 

وقول القائ لإذذلك قدتکر رعل الأسماع وسقطوقمهوماهو جد دفو قعهأعظ »نذا هوس 
إذل س هذا من الأغراض التى تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه يه وس 
وعل الله تمالى : ويؤدى فتح بابه إلى آمور نشو”ش الشريعة فلا بقاوم خير هذا شره 
ملا ٠‏ واللكذب على رسول الله صل لله عليه وس من الكبائر التى لا يقاومها ثىء » 
ال اله افو عنا وعن جني السامبن 


سان 


الخذر من الكذب بالمعاريض 


چ کے 


قد قل عن السلف : أن فى العاريض مندوحة من السكذب . قال تمر رضي الله عنه: 


أما فى العاريض ما يڪن ار جل عن الكذب ! وروی ذلك عن ابن عباس وغيره . 
تا ا هت يي سجن 


rag e‏ دكي EEE EE‏ 62 لس نك 6 :> و و وت 


واها أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الکذب . فأما إذا ل نكن حاجة وضرورة > 
فلاحوزالتعریض ولا التصريح جميعأ ءولکن اتمریض اعون 
ومثال اللعر یش ماروی آت مطرفا دخل عل زياد » فاستبطاه .فتعلل عرض وقال : 


ارقت تحني مذ فارقت الأمير إلا مارفمنى الله . وقال إبراهيم » إذا بلغ ارجل‌عنك ثىه | ۱ 


فكرهت أن تسكذب » فقل إن اه تعاللى ليع ماقلت من ذلك من ثىء . فيكون فوله 
ماحرف: فى عند المستمع » وعنده للاي ام 

وکان معاذ ن جبل املا ليمر رضي أله عنه . فما رج قالت له اه حلت به 
ما انی به المال إلى أهلبي ؟ وماکان قد آناها بعىء » فقال :كان عندى صاغط . قالت : 
کنت أمينا عند رسول الله صل الله عليه وسل وعند أنى بكر رضی الله عنه » فبعث مر 
مك مناغطا ! وقامت بذلك بين نسائها » واشنتكت تمر . فما بافه ذلك » دعا معاذا وقال 
ىشت معك صاغطا؟ قال لم أجد ماأعتذر به الا الا ذلك . فضحك تمر رضى الله عنه » 
وأعطاه شيا » فقال آرضبا به . ومعتى قوله ضاغطا يعنى رقيبا» وأراد به الله تمالی 

وكان النغى لابقول لابنته أشترى لك سكراء بل قول أرأيت لو اشتریت لك 
سكرا ؟ فإنه رعا لابتفق له ذلك . وکا إبراهيم إذا طلبه من یسکره أن مخرج إليه وهو 
فى الدار » قال للجاربه » قولى له أطلبه فى السحد » ولاتقولى ليس هبنا » كيلا يكون 
"کذبا . وکان الشمی |ذاطلب‌فی لزل وهوبکر هه»خط دائرة»وقال الجارة ضهى الأصبع 
فيها وقولى ليس هبنا 


وهذاكله فى موسم الاجة فا فى غير موضع الماجة فلاء » لأن هذا تفیج للسکنب 
وان يكن النفظ كذباء فو مكروه على اجثلة “م روى عبد الله بن عتبة قال » دخل تمع 
ألى على جمر ن عبد المزيز رحمة الله عليه » تفرجت وعلى ثوب » فحمل الناس يقواورت» 
هذا كسا که امیر الؤمنين ؟ قكنت أقول جزى الْهأمير الؤمنين خيرا . فقال ىأب يابنى 
انق الكذب وما أشبهه ٠‏ فنهاه عن ذلك » لأذفيه تقري راحم علىظن كاذب» لأجل غرض ١‏ 
الفاخرة » وهذا غرض باطل لافائدة فيه ٠‏ نم:الماریش تباح لفرض خفيف » کتطپیب 1 
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1 مأ ۱ کناب الشعم ) 
قلس الغير بالزاح » کقوله صلى الله عليه وسل « یدل اطنة عجوز » وقولهللاخری 
۲ 0 اه 1 
نز الذی‌فی عين زوجك بیاض » ولا خری عملك على ولد البمير ؛ وما أشبهه 


وأماالكذب الصر شم »كا فعله مان الأنصارى مع عبان »فى قصة الضرير » إذ قال 


له إنه نسمن » وکا يعتاده الناس من ملاعبة الج تفر بر بأنامرأة قدرغبت فی‌تزو حك 


چ توت و ای تم 7 
ل ا ی اك 2 ل 


۳ اح 
هی > 


فان كان فيه ضرر يؤدى إلى إبذاء قاب » فو حرام . ون | یکن الالطاییته » فلایوصف 
صاحبها بالفسق » ولكن ,نقص ذلك من‌درجة إعانه. قال على الله عله وسل قاس 

وأماقوله عليه السادم «إن لجل ليت كلم بالكلبة ليحك با ناس وى 
بای انار ند من الا » آراد به مافيه غيية مس 1 إيذاء قلب ast‏ 1 

ومن التكذب الذى لا وجب الفسق » ما جرت به العادة فى لبالنة » كقوله طلبتك 
کنا وكذا مرت وقلت ل کنا ماثة مرة » فإنه لا بريديه تفييم الرات بمددها »بل تفييم 
البالنة . فان ۸ يكن طبه لا مرة واحدة كان كاذيا . وإنكان طلبه مرات لا يعتاد 
مثلبا فى الكثرة» لا ,ثم » وت لم تبلغ مالة . وينما درجات » يتعرض مطاق 
اللسان بالبالنة فا لحطر الحكذب 

وما يعتاد الكذب فيه ویتساهل به » أن قا لكل الطعام » فيقو للا أشتهيه. وذلك 
می عنه» وهو حرام ء و إن لم یکن فيه غرض حيسم . قال مجاهد : " قالت أسماء بات 
یس + كنت صاحبة عائعة فى اليلة انى هيما وأدخلمم! على رسول الله صل عليه وس 


يست خلائية ری اوعد هر 
TO‏ امس یود له 


ا مسب بت سبو 


رتسم مس توب تب لح 2 


هت و 


سح 


(۱) حدیث لايدخل الجنة عحوز وحدیث فى عين زوجك بیاض وحدیت محملك عي واه السبر:نقدمت 
اللائة فى الافة العاشرة 

(؟ ) حدیث لا يستكمل الؤمن ايمانه جي حب لأخه ما يحب لنفسه وحق تنب السکذب فى مز اجه 
ذكره أبن عبد البر فى الاستيعاب من حديث أبى مليسكة الذمارى وقال فيه نطر وللشيخين 
من حدديث أس لايم ن أحدك حتى بل یاب للفهوالدارقطنى فالؤتلف وا تلف من 
اد ی آن هر برة لا يؤمن عد لایان كله حق يترك الكذب ف مز احدقالأ-مدين حتبل منكر . 

۳ ) حديث ان الرجل لتنكلم بالكلمة يضحك مما الناس هوى بها أبعد من لیقدم فى القة الثالئة | 

( ؛ ) حديث عباهد عن أسماء بنت تمي سكنت صاحة عائشة الى هيأنها وأدخلها ط‌رسول انه صل الله أ 
عليه وسل ۔ہ اطدییت : وفبه قال لا تجسمن جوعا وكذبا ابن أبى الدنيا فى الصمت والطررای 


۱9۹ ) احباء علوم الدين  الجزء الناسع‎ ١ 


ومعى نسوة » قالت فو الله ما وحدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن » فشرب ؛ ثم ناوله 
عائمة 6 قالت فاستصت الارية » فقلت لاتروضع بد رسول انسل الله عليه وح خدى 
منه . قالت فأخذت منه على حباء فشر بت مندثم فال ناولى سواحبك » فقلن لالشتهيه . 


فقال « لا من رعاو با قالت فقلت بارسول لله » إن الت إحدانا لتىء تشقی 
۷ ایض o‏ فا اال وان اکن سکب باس 
مکش الکذيبة كيه 
وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بثل هذا الکذب ‏ قال الليث بن سعد 
كانت عينا سعيد ن السبب ترمص » حتى ,بلغ الرمص خارج عينيه» فيقال له لو مسحت 
عينيك» قبقول وأين قول الطديس لا تمس عينيك» فاقول لا أفمل ؟ وهذه مراقبة أهل 
الورع ٠‏ ومن ترکه انسل 222077 كارو او تخس : 
عيفر اك المي البياركا خت الر يبع ن خثم عائدة لابن له » فان کہ عليه » فقالت 
ا نت‌یابی ؟ فجلس الربيع وقالأرضعتيه!فالت لا۰ قال ماعل كاو قلت یاابنأً خی فصدقت 
ومن المادة أن يقول يمل الله فا لا يمامه . قال عسی عليه السلام : إن من إعظم 
الذنوب عند الله » أن يقول العبد إن الله يمل ما ۷ بعلم ۱ 
ورعا يكذب فى حكاءة المنا م والإثم فيه عظيم» إذ قال عله لام إن من 
مر ان ا ارجل ال عر اه او ری یی ال ما 4 
لا قل » وقال عليه السلام , من کذبافی حلم کلف م ام أن" یمد بإن 
شیر نان ولس يعاقد 4 18 


فى الیکر وله محوه هن روابة شر ن حوشب عن اء نت رید وهو السواب وان آساه 
بنت عميس كانت إذ داك بالحيشة لکن فى طقات الاصبهابيين لأبى الشيح من روايةعطاه 


ا ا اك الى انی صل اله خليه وسل بعش سائ ب الحديث : اذا 


( 1 ) حديث ان من أعطم الفرى أن يدعى اسل ابعر أيه أو يق عبنبه فى انا م مام تیا أو يفول 
على مالم أقل : البخاری من حديث واثئلة بن الاسقع وله من حديث ابن مر مرن أفرى 
الفرى أن يرى عينيه مالم تريا 

(۲) حديث من كدب فى حامه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شع ین‌البخاری م نحديثابن عباس 
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1 وتشر فبا طویل Sa‏ ار ولا مذمة الغبية» وما ورد فها من سو اهد الشرع 

: ويدا لص 0 ذمبا فى که و ساسا كل ل لا 7 
کشت بط سا اب اح کان 00 کل عل اخه میت عاد 
- ۳ 5 

ول عليه الاو © کل العا تل انم حرام دنه a‏ ال 
وا لعليهالسلام ‏ ۳ 


وب و r‏ 
ولا ناسا ولاتاحنوا واا ET‏ * بسا و كو نوا عاداقر|خه رانا» 


وعن جار وأى سعيد فالا قال رسول الله صل الله ع 2 لام والمِة 


فان elk‏ ۳ و نا 0 ر و توب E O‏ الاس 
NT‏ ها + وقال أنس قال سول اله صلی 0 


أل 3 ض ‏ وقد ۳ الله A‏ | 


۱ ل على انا م شون وبو م ا فرهم فتلت اك‎ sS 
تال مه لا ان نیون الاسو يشون اء راضم وفالسلم ن‌جابر "یات‎ 
1 الب علبهالصلاة, والسلامءفتات عا 0 فتال «لا رن من امروف هی‎ 


و ناس فلا ها ۰ 


آنه تسب من دولك في إن لتو وان زل J‏ نلق َال بشر حسّن وإ 


7 د اه 
(۱ ) دک کل اس للا حرام دمه وملاوعرض سل من ديت ألى هرذ ة , 
)0 حديث أبىهر بر ةلاتحاسدوا ولاتباغضو او لايغتب بعضک! بعشا وکو واعباد اللداخو نازیششقعلبه‌تی‌عدیث 
اهر رة وس دون قول ولا يتب بضع بمنا وقد تقدم فى آداب المعية 
(۳) حديث جار وای سید یاک والنية فان الغية أشد من الزنا ي الجديث ؛ أبن الى الد نيا فيالصمت 
0 وان حان فى الضعفاء وابڻ مردويه فى التفسير 
(٤7‏ حذيث أنس عررث الإلة أسرى ب على قوم . خستبون زجوهيم باظبارش - الحديث و ابو دآوم 
مسئدا ومرسلا والسند أصع : 
(ه) ) حديث سلم بن حار أتيت رسول الله صلى الله عليه وسار فقلت ,عه تی خيرا تفمی اه - الحديث: 
امد ق اليد وایل ای ادبا في الصمت والنمط له وم مل فيه أحمد وإدا أدير فلا 
شاه وق اسادها صعف 


| ااي 
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۱۵۷ ) احناء علوم الدين ب الحزم الام‎ ١ 


DSS‏ سبحي جيم س چ بر - ورم جو ليسي هسوب ۳ ل سیب 
FT ITT 1 ۴‏ لت 2725 و ح27 dh:‏ مسر و تچ واو رو مش و ا 24 


وقال ا خطبنا رسول الله صل الله ۲ عليه و سل نت المواق ی يون ٤‏ 
كال التي اميلس هو TT‏ نليه لابوا اشامن ول تنم واو رانیم 
ان م تم ا بم رو ل ما EE‏ 
يته 6 وقيل أو ان إلى موسى عليه السلام » من مات تا با من الغيبة » فهو ا من 
دخل الجنة . ومن مات مصرا علا » فبو أول من دخل النار 

وقال نس ؛ "' أمر رسول الله سل لل عليهوسللنلس بصوم بوم تال هرن 
حَد حتى ادن له » فصام الناس » حتى إذا أمسواء جمل الرجل ىء فیقول بارسو لاله 
لات ماما فائذن لى لأفطر اله .والرحل » والرجل » حتى جاءرجل قال ارس ولا 
فنانان من أهلك ظتا صائستين » انم يستحيان أن ,أتياك ؛ ٠‏ فلذن فما آن + را عرش 
عنه سل الله له سل معاوده» قأعرض عنه شم عاوده »فقال«! ا یسوم وک يصو 


ا اذهب 0 إن تست ' تیاه فرجع ال 


ا ب ل یج 


TTS 
3 


۳ فقال « وی سی يده او اشتاق 0 أ ا‎  هربخأف‎ a 
وفى رواية» أنه لما أعرض عنه. جاء بعد ذلك وقال » ارسول الله والله ما قد ماتا‎ 
أوكادنا أن موتا . فقال صلى اله عليه وسلم ؛ اوی مسا اء . فدما رسول اله‎ 


صل الله عليه دس بقدح » فتال لأحداها قبیء. فقأءت من قيح ودم وصدد؛ حى ملأت 
القدح وقال للا ری قییء فقاءت کذاك . فال ان هائين صامنا عما أ حل الله لحماء 


س سد 


١ (‏ ) حديث الراء بامشر من آمن بلسانه ولم يؤمن شله لا تغنابوا السامين ‏ الحديث : ابن الى الدنيا 


هكذا ورواه أبو داود من حدیت أبى بررة باسناد جيد 
( ۲) حديث انس امر رسول اله صلی الله عليه وسل الاس بصوم وقال لا مرن أسد حت ادن له فسام 
EF‏ 57 ا رأتين اللنان اعتاتا ف صاه‌هما ففاءث كل واحدة مما علمة 


هن م :ابن ابى السا 3 ف السس‌دای عر دو بو الي 9 روآ و ار امم شەھ , ر ل سای 


(*) دل امف ب الرأدین اد کور دن وقال دہ ال شا رع ¢ ایا ها ادل ای طا راښلر نال mi.‏ را 


علبهما - أدبت : اهمد من حد اس سید مولی رسول الله صلی الله عليه وجل وتي ر<ل: 


۱ لم سم ورواه أبو يعلى فى مسده فاسفط مته ذكر الرجل اليم 
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۸ ۵ زعا 3 ۳۱ ای اا متا 


ر EE 1 TT‏ نحم و LT‏ توك يم جر سرت یب ۳ 
1 وأفطرما عل 00 ۳ له علا TT‏ كلاذ لوم الاس ٠‏ 
0 ونال ا خطینا رسول اند صلی اه عليه وسل فذ؟ تر الربا رعطم تأنه فقال . | 


0 إن الدر م يسيبه ار ۳ ل من از ربا أعظم سرد أت 2 الخطتة سن سرك و تلا دار زه 1 


1 2 را ۲ وجل وأرن الريا ع رش الم 


۳ ۲ 
۳ وقال جابر »کنا مع رسول اله صلی اله له وسل فى مسير » فافى على قبرين يذب 
۳ ره 
٣‏ صاحاه! .فال م اا بمذبان ومایمذبان فى کر م اعدا فان كاب الثامرت را 


لا خر فعان سره من ولد فدعانجر ید او عام آم بکل 
| كسرةفغرستعلقر وتا« اه سین عذاپا ما کا تا رطبتین او ما" لباه 
ولا رجم رسول سا ی الله عليه وس ما عزافى ال نا قال رجل لصاحبه »۽ هذا 
1 أقمص کا قعص الكل . فر صل الله علب به وس 7 تن شا مها » 

فقالا بارسول الله » تش حيفة ! فقال« می" اخیکیا ١‏ نان من ی هژه » | 

وکان الصحابة رضی الله عهم » یتلاقون بالبشر » ولايغتابون عند الغيبة . وبرون ذلك | 
أفضل الأعمال ء ویرون خلافه عادة النافتین . وقال آوهربرة " منأ كل لم أخيه فى 
دنا » قرب إليه ممه فى الآخرة: وقیل لدكله ميتا أ كلته حيا » فا كله » فينضج 


جچب 


چچ ی چ ج جد ہی 
2 و 


کے 


ويكاح. وروی‌صرفوعا كذلك . روىأنرجلين كانا قاعدن عندباب من أ بوا بالسحدء 


يات 


کے 


چیپ 


مه مت 


(۱) حديث أنى خطنا قذکر الربا وعظم شأنه - الحديث : وفیه واربی الربا عرض الرجل الل 
ايك أي الدنا بد ضعيف 

)+ ( حديث ا ونا 2 ر سول الله صلی أنه عله وس ف هسر فأتى على قر ين : دعب صاحاشا فقا ل آمااعا 

۳ انیم يعذيان فى كبير أما أحدشا فكان يغناب الناس__الحدبث : انأ الد نا الصحت 

وأبو الاس الدغولى فى كناب الا داب باستاد حد وهوق الصحيحين من حدیث ابن. عبای 

الا آنه ذكر فيه العيمة بدل الغية والطیالسی فيه أما أحدهما فسكانياً كل كوم الناس ولأحمد 

والطرالى من حدت إلى كرة شوه باستاد جید . 


)۳( حديتٌ فول للرحل ال وال لصاحيه فى حى الرجوم عدا آفس تا قعص الكلب فر بحيفة متال 
الرشاءنها, الحديت ابو داود والسانی من ديت ای هر رد وه تأميئان جيد 

٤ (‏ ) حديث أبى هريرة من أ كل طم أخيه فى انیا عرب اليه جه فى الآخرة فيال له کله میا کا 1 كلته 
مدا الحديث 8 ابن هر دع ده 0 السيرءرفونا ومو فا ونه دين أسحاق رواه بالمعنة 
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۱۵۹۹ ۱ سور له الدين سب الجزء مایت‎ ٩ 


فر بهما رج لكان نا فترك ذلك .فقالالقديق فەمنەشىءوأقيىت الصلاة» فدخلا +فصلیا |) 
مع الناس» غا كف نفسهماماقالافاتياعطاء فسألاه عفر ها أنيسيداالوضوء والصلاة وأمرهها 
أنيقضياالصيام إنكاناصائين . وعن امد أندقال فى ( وبر" لكل هرد رد ) 
الهمزة الطعان ف التاس » واللمزة الذى يأ کل لوم الناس . وقال قتادة » ذكرلنا آ‌عذاب 
القبر ثلاثة آنلاث . ثلث من الغيبة » وثلث من الميمة » وثلث من البول . وقال الحسن » 
والله للغيبة أسرع فى دين الرجل المؤمن من الأ كلة یاتسد . وقال بعضبع » آدرکنا 
لاف وهملابرون العبادة فى الصوم ولا الصلاة » ولکن فى الكف عن أعراض 
الناس . وقال ايبن عباس » اذا آردت أن بد كر عيوب صاحبك » فاذكر عيويك . وفال 
آبوهر برةءبصر آحدک القذى فىعين أخيه »ولا بيصر الجذع فى عين نفسه . وكان المسن 
يقول » بن آم إنك لن نصيس حقيقة الأعان حتى لأنعيس الناس بعيس هو فك » 
وحی تیدا 3 اليب » فتصلحه من نفك » فاذا فلت ذلك کات شغلك 
فی‌خاصة نفسك » وأحب المباد إلى الله من كان هكذا . وقال مالك بن دینار؛ م عیسی 
عليه السلام ؛ومعه الحواريون . محيفة كلس . فقال المواربون » مان ريع هذا الکلب! 
فقال عليه الصلاةرالسلام ماأشد یا ض أسنانه . کاه‌صل یه وس ام یتسیاب 
نیم على أنهلايذكر من شىء من خلق الله | إلا احسنه وسمععلى بن این رضیاله 
عنیمارجلاینتاب آخرء فقال له إياك والنيبة » فإنها إدام كلاب الناس وقالعمررضى اله‌عنه: 
ملب بذكر الله عفن شفاء .ویک وذكرالناس فإنهداءنسالاللّمحسن التوفيق لطاعته 


سيان 
معي الغيبة وحدودها 
اعل آن‌حد الغيبة أنثذ كر أخاك عايكرهه وله سواء ذكرته بنقص ف بده أونسبهه 
آوف اه أوفى فمله ) أوفى قوله أوفى دنه أوفى دثياء » حتی ف‌ونه»وداه مودابته 
...یادن »فک راك لس م والمول» والفرعبالتتصر» والطول» والسواد؛ 
( رة 715 


| 


و اا اا 1 
+ »۵1 2 نح ص حوب نح مج تج وو جم حت كم جيم رک من رن لي كور صرح و وك و عت نب OG‏ ك2 تك جح نت تس ASSES‏ 
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۲ اكاب‎ 1.٠ 


| والصفرة وجي مومت ميك عمجف كان . وأماالنسء فبأن تقول 
ابوه بلی : أومندىء أ اوقاسق , أوخسيس » أو إسكاف » آوزبال » او ما یک هه ۱ 
کغا کان . وأمالطق فان تقول :هوني .اطق يل »کب مراء . مدد | 
| الغضب ءجبان»عاجز » ضعيف القلى » متبوره ومايجرى براه . وأما أفماله التملقة ‏ | 
بالدين فکتواك هوسارق » آوکذاب آوشارب خر وخائن.أوظالم »أو مهاو نبالصلاة» ١‏ 
۱ أو الزكاة» أولايحسن الركوع آوالسجود ء ولا يحترزمن النجاساتء أو ليسبارابوالديه» ‏ | 
۱ آرلایضم ارکاة موضعهاء أولا دن لما » أولا حرس صومه عن الرفت » والغببة» 
۱ والتعرض لأعرا ضالناس . وأمافمله التعلق بالدنیا » فکقولت|قلیل الادب منهاون 

| بالناسء أولابرى لأحدطلى نفسه حقاء أوبرى لتفسهالق عل الناس عأ وأنهكثير الكلام ؛ 
كثير الا کل نوم » ينام فى غير وقت النوم دج نت ۰ وأما فى وب | 
فكقولك إندواسع الک » طول الفیل » وسخ الثيار ۱ 
۱ وقال قوم ية لين لمن انى ۳ » فذكره بالمساصى عوذمه بباجوزء 
۱ دلیل ماروی آرسول اسل اعلوس" TE‏ 7 وکترة صلاحها وصومهاه 
| ولكنها توذی جبرانها بلسانها ۰ فقال « هى فى الثار » ۳ وذکرت عنده امرأة أغرى 2 | 
| پا بلق فقال مارا » فهذا فاسدء لأنهم كانوا يذ كرون ذلك طاجتهم ال | 
لعرف الأحكام بالسؤال »وم يكن غرضهم التنقيص ولا محتاج إليه فى غير مجلس الرسول 
۱ 


صلی اله عليه وسل . . والدلیل عليه ؛ إجماع الامة على آن‌من ذکر غيره عا بكرهه فپومنتاب 
لأنه داخل فا كر رسول اله صلى الله عليه وسم فى حد الغيية . وکل هذا » وإنكازصادقا 
۱ یه فهو به منتاب » ماص اه »وآ کل للم آخیه؛ بل مارو یآن انی صلی اه وس ۳ 
| '“قاله د هل درون ماه » قالوا انه ورسولهأعل. قال « كرك اخال عا یکره | 
ی سس تب اس ی اس ۳ 

| (۱) حدیث ذکر له امرأة وکئرة عرو اعمال ی . جيرانها فقال هی فى التار زان حجان || 
1 واطا م وسمحه من حدیث أبن طر رة: ا ۱ ۳ 
(؟) حديث در امرأم آخری بأنجا یله قال مماخيرها اذا :الخر اتعلى ف مكارم الاخلاق. من حديث | 
أبى جعفر دين على مرسلا وروياء فى أعالى ابن ثمعون هكذا... ا( 

(م )تحديث هل تمرورت ما الغيةقالوا اله ورسوله أعل قال کر غاب پکره - المد دت ت | 
مس من حديث أبى هربرة lL‏ 

۱ 


تسس سس سس سس سس سس 


e ER SCRA |‏ وله TS‏ 2 ک] ۳۶ ۳( وج ساوسو رطع مر ی دح ودج ون SESE‏ 
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۱ اصاء عاه ۳ الدين عمدت تل ۱ ۱ ۰ ۱۹ 


نور د کف ل ارت مس وید نوچ سوبس و توس سوبس توح جح 
a ۱ 2‏ د 


4 وه هت ت ده پمک و مره 


قيل أرأ ب.: ست از إن كان فا خی ماقو له ٠‏ قال« | ن كان فيه مآ تقول فد انه وک ا 
فبه ققد بت « وال مماذ ین بل( کر وجل عند رسول ال ملی لله عليه وس 0 
فعالوا ماأعیزه » فقال سل باقع وم ام اا کر » قاوا پارسول الله ء لا مافيه . ۱ 
قال« إن تلم ی فيه فقد بپتموه ه #وعن حذيفة»عنعائشةرضى اله عنما اکت ۱ 
عند رسول الله صل الله علیه وسل امرأةعققالتإنهاقصيرة.فقال صلل علیهوسل « اش ٠‏ | 

وقال المسن » ذكر الغير ثلانة » البق والببتان» والإفك. وکل فی كتاب الله عز وجل ا 
فالغيبة أن تقول مافيه . والبهتان أن تقول ماليس فيه . والإفك أن تقول مابانك . وذكر || 
ان سيرين رجلا فقال » ذاك الرجل الأسود ء ثم قال » آستنفر اه إلى أرانى قد اغتبته ا 
وذكر ابن سيرين » إبراهيم النخعى » فوضع بده على عينه » وم يقل الأعور . وقالت عائشة 0 
لابنتابن أحدك أحدا ٠‏ فإلى قلت لامرأة مرة وأنا عند النى صل الله عليه وسل .ات | 
هذة لطوبلة اليل ء فقال لى « القظى ای » فلفظت مضنة لم ۱ 


سيان 


أن الغيبة لا تقتصر على اللسان 
اعل أن الذکر باللسان » إا حرم لأن فيه تفه النير نقصانأخيك ء وتم ريفدعا ببکرهه 
فالتعرریض به كالتصر بح؛ والفعلفيه كالقول ؛والإشارة. والإعاء »والغمز »والهمزءوالكتاية 
وال رک » وکل مایفهم المقصو ده فيو داخل ف الغيبة» وهو حرام فن ذلكءقولعالشةرضى 
الله عنها “د خلت عليناامرأة ؛فاماولت »أومأت بیدیآمهاقصورة»فقال عليه السام« ابا » 


(۱) حديث معاذ ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففالوا ما اعجزه - الحديث : 
الطبرانى بسند ضیف 
(۲) جديث عائشة انها ذکرت‌امر أَة ففالت ہا قصيرة قفال اغتيتيها: رواء ا حمدواصلهعندابىداود والترمذی 
وه بلمظ اخر ووقع عند الصنف عن حتيفة عن عائشة وكذا هو فى الممت لابن ابی 
ادنا والصواب عن أبى حذيفة ما عندا حمدوابىداودوالترمئىو اس | ہی جد يف ةسلمة بن صپیب 
( ۳ ).حديث عائشة قلت لامرأة إن هذه طويلة الديل قفال صلى الله عليه ونم ات بان لم 
"ان أبى' الا وان مردويه في التفسير وفی اسناده راما ¥ عرفا 
)5( حديث عا ,دخات لپ مر فأومات يدع دأى ب قهيرة تلم 7 ان عليه وسل قد اعتتبا 
اا ۳ وان در بد مر وأيفخسا نبلق عنبا وحسانوثقه بنحبان وباقييم مات 
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۱ 1 ان اوس 

md FATS TE 

۱ ی ا 7 

: ومن ذلك الى كاج 0 کان ی ەتعار ا 3 أو د سی 5 *بو عنبه 0 بل هر اشد ير هه 
3 

1 


14 الغيسة ۾ لأنه أعظم فى اا لتسو بر وال" تفم و لارای سل الله عليه وسا عائشةحا کت امرأة 
أ قال ۲« ا فعا کت انال كذا 
0 وكذلك النيبة بالكنابة ء فإ القر أحد اللسانين . وذكر السنف شخصا ممینا» 
١‏ وتبجنکلامه لكاب عي ان رة بھی واا تارا وتال د یی 
يغب منه شخصا معيناء لأن الحذو, 0 ناما إذا ل یم عینه جاز 
کان سول لله سل ال E‏ 8 إذا کر ه مر إنسان شا »قال « مابال” ارام 
لاون ار نام ان لا من . وقولك لعض من قدم من السفر ام 
00 : ان ن کان معه قرينة آمهم عين اش لشخص 4 فپی غيبة 
واخيث 5 1 زواع e‏ غود القصود عل مينة آمل الماح 1 
١‏ بت فاحشتین؛ الفية والرباء . وذلث مكل أن يذ عنده انسان : فيقولء المد لله الدى | ۱ 
إسلنا بالدخول على السلطان ؛ والتبذل فى طلب المطام . و او مول غود باه مرخ فلة اطياء 
سا لاه أن تمصینا متا لامد أشي یب ان یا 
قذ شدم مدح من برد غيلته فقو لا سیخ ١‏ حوال فلان ؛ ما کان قصر فى المبادات 
۱ ا 
ا أن ذم غيره فى ضمن ذلك * ودح نفسه بالنشبه بالصاطين : بأن يذم نفسه . فكو ن تاب 
1 ومرائيا ؛ ومزكيا نفسه . فيجمع بين نلاث فواحش؛ وهو تجهله » بظن أنه من الصاطين 
| التعففين عن النيبة . ولذللك يلمب الشيطان بأهل الجبل : إذا اشتاا بالمبادة من غير عل 
فإنه يتبعهم » و بط عکایده جملهم : وبضحث عليهم ؛ وبسخر مهم 


1١)‏ ) حديث ما سر ألى حکیت ول کدا و کدا: :نخدم فى الافة الحادية عشرة 
( ۲ ) حدیث کان ادا کره ٥‏ من اسان شيئا قال مابال آفوام معان كذا وكذا - الحديث : أبو داود من 
حدیث ءالبْهُ دوك فوله وکان لا مره ورحاله رجال الصحیح 


ركذا 


( احاء علوم الدنن ‏ الجزء النا. ع ) 1 


gg r FT TET IIIT EI TT‏ مس س چ اسر کا 
ا فهو زا ع د ی ESE Te TT‏ عدج . و کے کے 
تس 2 ۳۹ 5 


ومن ذلك أن ند کر عيب |نسان » فلا پتنبه له بیش الخاضرين » فرقول سبحان الله 
اجب هذاء حتى يصغى إليه » ویمل مایقول . فد کر الله تعالى » ويستعمل إسعه الة له 
نك خبثه » وهو عتن عا بل اهعرز و a‏ . وکذلك‌قولء 
ساءتی ماجری عل صدبتنا من الاستخناف به ان بروح نفسه . فيكو ن کاذبا 
فى دعوى الاغعام ؛ ولى اظپار الدعاء له. بل أوقصد الدعاء لاخفاه فى خاو نه عقیب صللانه . 
ولو کان یشم به لاغتم ريشا بإنلبارمايكرهه . وكذلك قول؛ذلك الكو انه 
عظيمة ‏ ثاب الله علینا وعیه . فبو فى کل ذلك بظبر الدعء و اللممطلع على خب ثضميره» 
وخني قسده . وهو ماه لایدری أنه فدتعرض قاط سا تمر ض له الجبال إذا جاهرو! 

ومن ذلك الاصفاء إلى الغيبة على سيبل التمجىس . فإنه إا يظير ااتسجب لزيد نشاط 
النتاب فى الغيبة ؛ فيندفم فما ء وكأ نه تج النبة من يذ لطر بق . فيقول' مجب» 
مأعامث أنه كذلك ؛ ماعی‌فنه إلى الآن الا بالل »و لفك مت فيه تير هذا » عافانا الله 
کب میتی رامین 2 لنيية غيبة » بل السا کت شم بات 
النتاب » قال صل الله عليه وس ۳ « اتيم أحد الما ین ؛ وقد روى عن ألى بكر 
ومر رضی اله عنہہا ۳ أن ادها قا ات » إن فلانا وم » ثم نیم طلبا أدما من 
سرلا یه سل » ليأ كلا به ایز : قتال صلى اله عليه وسل د قد ادنا » 
فقالا مانملمه . قال « بل هم | كلاه ن كلم اخبکا قا نظ رکف جي أ» وكانالقائل 
e‏ وتا رجلین تال اقا اتی ا( اف لكان 

5 انشا من هزم الحيقة » فجمع ینیما . فالستمم لامخرج من | الغيبة ۳۳ 


پلسانه » أو حي إن خاف » وان در علی اقا أو قط الکلام بكلام آ اخر » قل بفسل 


(۱) حديث الستمع أحدا الفتابين:الطبرانى من حديث ابن تمر هى رسول الله صلى الله عليه وسام عن 
الغسة وعن الاستاع إلى الغيبة وهو ضعیف 

( ۲ ) حدیث ان أبا بكر و مر قال أحدها لصاحبه ان فلانا نم ثم طلبا دما من رسو لاش صلی اثهعلبهوسم 
قال قد اعتدميا ققالا ما نم فقال بلى ما أ كلها من بم صاحبسكما: أبو الساس الدغول فى 
الا داب من زواية عبد الرحمن بن أي ليليمرسلا وه 

(۳) حدیث انشا من هذه اليتة قاله لارجاسان اللذين قال آحدها اس کا قعص الاب : : تقسدم 
قل هذا بائی عشر حدثا 


Lajna - 9 


١ 
۱ 


2 hE 
gg CHO 


کے ہے ج چچ و یھ سي 


Lajna - 0 


114 ( کناب الشعب ) 


اك سوم ج ج وج ج که ور ي 
TÊ 3‏ کک ا OAS‏ میت ی جه بينم و توت مر وح مر 662 و 


a 


لزمه . وان قال باسأنه ا وهو مشت لذلك 38 ذلك ما ء و لاخر جادن الام 
مال یکره بقابه . ولا یکن فى ذلك أن بسر بالید أى اسكت ء أو يشير حاجبه وجبينه 
فإن ذلك استحقار لامذكو, » بل ينبثى أن یمظم ذلك ء فيذب عند صر . وقال صل الله 


3 م2 
۹1 م و دور ۶ رطو موم 


له وسم من له ده وم رهوش بشدر كى ره أذلة الله يم 
لته ف وس انا ی » وقال درد "قال رسول اله م اه رس دمن 
1 رد عن عرض أخيد التي كن حَقا عل ارآ دعن عم 9 م القيامة »وقال أيضا 
من ب عن عرض أيه اليب ,کان حقا عل الله أن یمق من ةو ورد 
فا فی ال وف عسل ذاك آخبار کشرة» آوردناهافی کتاب اذاي الفيعة 


وحئوق السامن ء فلا نطول بإعاد..ا 


۱ الأسباب الباعتة على الغيبة 
ا عل أن البواعث على النيبة كشرة ؛ ولكن محممها احد عشر سببا » مانية منها تطرد 
١‏ فى حن العامة » وثلانة ختص بأهل الدن والخاصة: آماالمانية 
۱ فالأول : أنيشق الفيفا » وذلك إذا جری سبب غضب 4 عليه ءفإه إذا هاج غضبه ء 
۶ یشتن بذ كر مساویه » فیسبق اللسان إليه بالطبع ء إن ميكن دين وازع . وقدجتتع شى 
| ابظ عند آنضب »یقن لنشب ف الباطن فیسیر حقدا تأتاءفيكون سببا دما کر 
الساوی . فالمقد والغضب من البواعت المظيمة على النيبة 


الخلائق :الطبرای من حدبث سل بن حنيف وفیه ابن لميعة 


۱ 

۱ 

۲ ۱ 

ْ (۱) حدیث من ادل عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فم ينصره أذله انه يوم القيامة على رؤس 
| (؟) حدیث أنى الدرداء من رد عن عرض أخيه بالغيبٍ كان حقا على الله ان برد عن عرضه يوم القيامة 


۱ ابن أبى الدنيا فى الست وميه شير بن حوشب وهو عند الطبزانى من وجه ار بافظ 
از رد لله عن وجه الار 4 القيامة وق رواية له اناه واا با من النار وکلا ها ضعفب 

1 ( ۳ )حدیث من ذب عن عرص أخيه بالغيب کان جا ا علي ألنه آن یمه سن اثبار ;ا والطراني من 
رواية شر بن حوشب عن - اسیاء بنك يزيد 


سح سح 


E ل‎ 


مي ا ی سس ححح 
معدت مرت وود جح جع حر مح م وود الح كوو دح HERES BR‏ اج تسج 


لباق : موافقة الأقران » و حاماة یا هم إذا وا 


کین بر رش وی تشک لیم ول ای ساره نی 


عنه » فيساعدهم »وبری ذلك من‌حسن العاشرة» ویظن أنهجاملة فی‌الصحبة . وقدیفضب 
رفقاؤه " فیحتاح إلى أنبغضب لغضبهم » إظهارا للساممة فالسراء والضراء » فبخوض 
معهم فى ذكر العيوب والمساوى 

الثالث : أنيستشعر من |نسان أنه سیقصده»و يطول لسانهعلیه یاو بقبح حالهعند تشم 
أو يشبد عليه بشهادة ‏ فیبادر‌قبل آن يقبح هوحاله » و یطمن فیلبسقطاترشمادتهآوینتدی» 
ب نکر مافيه صادقا » لیکذب عليه بعده » فیروج كذبه بالسدق الأول ويستشهد ویقول» 
ما من عادتی الكذب » فان آخبرتع بكذا وكذا من أحوالهه فکان کا قلت 

الرابع : أن ينسب إلى شیء» فیرید أن يتبرأ منه » فيذ كر الذى فعله» وكان من حقه 
أن يبرىء نفسه » ولاب کر الذى فمل » فلابنسسبغيره إليه » أو ربذكرغيره بأ نکن مشا رکا 
له فى الفمل » مهد بذاك عذر نفسه فى فعله 

ا ماس : إرادة التصنع والباهاة ؛ وهو أن برفع لفسه بننقيص غيره » فيقول فلان 
جاهل» وفیمه ركيك ؛ وكلامه ضعيف ء وغرمنه أن يثبت فى طمن ذلك فضل نفسه ؛. 
ويرهم أنه أعل مه أويحذر أن بعظم مثل تیه فیح فك 

السادس : المسد ؛ وهو أنه رعا محسد من يى الا ملهو قبونة 1 رةه 
فيريد زوال تلك النعمة عنه » فلا يحد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه » فيريد أن سقط ماء وجبه 
عند الناس » حتی یکفوا ع كرامته » والثناء عليه » لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس 
وثناءم عليه » و كرامهم له » وهذا هی عبن الحسد ؛ وهو غير النضب والقد » فان ذلك 


ييستدتى جناية من المغضوب عليه وال سد قدريكيون مع الصديق الحسن:والرفيق الوافق 
۱ انم اللعب, والحزل ؛.والطابية؛ وترجية الوقت بالضحجك 0 فیذکر عيوب غيره, 
فنا وجات الناس على تسبي الا كاد ومنشوه التكير والمجسع) 


سس سح 
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كد وا لم 


دس ہج چ سو 
بع سوت تهج 


سس یج وعد ع به تنو 
هت مد مدا مو جد مر وتيت 


سس سس «ح سس جرج 
ا ف مرو روط و ما حلص 


سب تحت جح 


جح سس کے 
بت تيت کتک 


سبح 


سس تست یریم تچ سود بت ی مب بقسرت 
جعت هتم توت رتیت 


مضه سوه هه مرگ 


TTT‏ ب ل ع وتوم كوه ی و ا ی ا اساي يس و و ی 


ا اسر 4والاستزاء . إستحقاراله .إن ذلك فد ریق اطضورو تجرتیا با 
ف اليا ء ومنشوه السکبر» وامتصفار الستمزأ به 

وأما الأسباب الثلاثة التى هى فى الخاصة ؛ فبىآغهضماوأدتماءلأ اشر ورخبأها الشيطان 
فى معرض ارات ؛وفيها خير » ولكن شاب الشیطان بها الشر 

الاول : أن تنيمث من الدين داعية تسج فى إنكار التکر واطاً فى الدبن » فيقول 
ما أب ما ریت من فلان » فإنه قد یکون به صادقا در أكون للدي از ان توا نم 
كان ۳ 1 تبحس ولا يدكر اسمه » فيسبل الشیطان عليه ذکر امه فى انار تعحبه » 
فصار به منتابا وأئما ۳ حيث لا بدرى . ومن ذلك قول الرجل ؛ آمجبت من فلان كيف 
کب جار ته وهی قبيحة » وكيف تحلس بين بدی فلان وهو جاهل 

تا : الرحمة » وهو أن يشم سب مایت ی به » فيقول مسكين فلان قد تمنى آمرء 
وما ابتلى به فیکون صادقا فى دعوى الاغمام » وی الثم عن المذر من ذكر اسمهء فيد كره 
فيصير به منتابا » فیکون تمه ورحمته خيرا » وكذا تمحبه » ولكن ساقه الشیطان إلىشر من 
حيث لأندرى ؛ والترحم والاغمام مکن دون ذكر اسعه ؛ فيهيحه الشيطان على ذكر اسمه 
ليبطل به واب اغحامه و بر مه 

الثالث : الغضب الله تمالی » فإنه قد بنضي على منكر قارفد (نسان اذا راه أو سیف 
فبظیر غضبه . 07 اسمه . وكان او اجب أن يظبر غضبهعليه :بالأمر بالمروف هوالبى 
عن انكر » ولا بظبره على غيره . أو بستر اسمهء ولا پذکره پالسوء 

فبذه الثلاثة مما ينمض د ركا على العاماء فضلا عن الموام . فوم بظنون أن التعجب 
والرحمة » والنضب إذاكان لله تعالى »كان عذرا فى ذكر الاسم او ميل ركه 
ى اعاعا یوس لا شتسه فا غن د ثر الاسم »ما سباق ذكره 

روى عن عأمر بن واثلة» ۲ أن رجلا مرعلى قوم فىحياأة رسو ل الله صلى اه علیه وسل 
فس علييم *فردوا عليه السلام . فاما جاوزم » قال رجل متهم » إن لأبخض هذاف الله تال 


0ك 


(؟ ) حديث عامر بن وائلة أن وجلا هر على قوم فى حياة رسول الله صلی أله عليه وسلم فسلم علبهمفردوا 
علیه السلام فاما حاوزهم قال رجل میم الا پفض هذا فاه الحديث : بطوله وفيه فقال 
قم فلعله خير منك: امد باسناد فیح 1 
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فال أهل الجلس » لبس ماقلت , واه لتنبئنه . ثم قالوا إفلان» لرجل منهم » نم فد رک 
وأخبره با قال . فادر رک رسوشم ونا ت ایال جل رسول الله صل الله عليه وسل » 
وک له ماقال » وسأله أن يدعوه له * قدعاه وسأله . فقال قد قلت ذلك . فقال صلى الله 
عليه وسل « غ مضه » فقال أنا جاره » وأنا به خابر . واه مارا ته رصل صلاقط إلاهذه 
المكتوية قال فاساله بارسو لاك » هل وآ آخرتبا عن وقتبا ؟ أذ أسأت الوضوء لحا؟ أى 
رکوع أو السجود فيها ؟ فسأله فقال لا قال واه بصوم شہرا فلا مذلشیر 
الى بصو مه البر والفاجر . قال فاسأله بارسول الله هل رآ قط أفطرتفيه ؟ ونقصت 
من حقه شبن ؟ فسأله عنه . فتال والله مارايته يععلى سائلا ولا مسكينا قط :ولا رأبته 
ينقق شيعا من ماله فى سبيل الله » الا هذه الإكاة التى يؤديها البر والفاجر . قال فاسأله هل؛ 
راق تقفنت متها ؟ أو RR‏ 


مر ے سر متك 


عليه وسل للرجل ‏ كم دلعله خير منك 
ا ك 
العلاج الذى به بنع اللسان عن الغيبة 

ع أن مساوی الأخلا قكلباء إا تمالم عمجون الل والعمل . وإعا علاج كل غلة 
عضادة سيا » فلتفحص عن سيبها 

وعلاح کف اللسان عن الغيبة على وجبين : أحدها على ا1 . والآخر على التفصيل 

ما على اجملة » فهو أن بل تمرمنه لسخط اله تعالى بثيبته > بهذه الأخبار الى رويناها 
وأن يمل أمها حبطة لحسئاته يوم القيامة » فإنها تنقل حسنانة يوم القيامة إلى من اغتابه » 
بدلاعما استباحه من عرصه . فان لم تمكن له حسنات » نقل إليه من سبئاتخصمه ؛ وهو 
مع ذلك متعرض لقت الله عز وجل » ومشبه عنده با کل اليتة . بل العبد يدخل الناربآن 


۱ ریم كفة سيئاته على كفة حسنانه وربا تنل إليه سيئة واحدة من اغتابه » فیحصل 
۱ ها زان وياخل با انار.. ونا أقل الدزجات أن تقض من لواب آماله » وذلك 


سب د سس لض تج جحت خت 2 
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57 نب و 
ات فد وت سا لايك يه 


إمد المخاصمة والطالبة » والسسؤال واطواب والحساب . قال مإ الله عليه ول ۳ «مالتاه 
قاس باشرم اا ل اله 
وروی أنرجلا قالالحسن :نی أنكتنتانى مقالمابلغ من قدركعندى أنى أ حكنك 
تان في آمن البيد عا ورد من التبا ی الفيية» ل يطلى اسانه بم شوفا مراك 
ویتفعه أيضا أن ,تدر فى نفسه » فان وجد فيها عيبا اشتنل بمیب نفسه . وذکر قوله 
صل الله 9 ۱ وی لمن شفله عیب عن' غلوب لتاس » ومهیا وجد عيبا ؛ 
فینبنی أن بستحی من أن ترك ذم نفسه » ويدم غيره . بل ,ينبئى أن تحقق أن تمز غيره 
عن نفسه » فى التنزه عن ذلك العيب » كمجزه. وهذا إن كاز ذلك عيبا يتعلق بفعلهواختياره . 
وان كان آصرا خلقيا » فالذم له ذم للخااق » فان من ذم صنعة فقد ذم صائعها. قالرجل كيم 
يأقييم الوجه * قال ماکان خاق وجبى إلى فأحسنه .و إذا لم يحد العبد عيبافى نفسهء فلیشکر 
اله تعالى ‏ ولا باون نفسه بأعظم المیوب » فإن ملب الناس وأ کلم ليتة مرن أعظم 


الیوب . بل أو أنصف لما أن ظلنه بننسه أنه برىء من كل عيب ء جيل بنفسه» وهو | 


من أعظم الو وان بعل أن تألم غيره بغيبته » كتألله بغيبة غيره له . فإذاكارتف 
لایرضی لنفسه أن يتاب » نینبنی أن لأيرضى لغيره مالا يرضاه لنفسه فبذه معالجاتجلية 
ما التفصيل فهو أن ينظر فى السبب الباعث له على النيبةء قإن علاج الملة بقلم 
سيأ وقد قدمنا الأسياب 
آمالخشر فيعالجه عا سيان ىفى كتاب افات‌النضب»وهو آن‌بقول!نیاذا أمضيتغضى 
عليه » فلمل الله تمالى عضى غضبه على يسبب الغيبة »با عن فاجترأتعلى نبي »و استخففت 
ی 5 


E‏ ۷ )چ( 8 كس مركم 9 5ع و َه 
رجره . و قدقال صلى الله عاية و سیم 0 أن جم اا د څل منه إلا من شؤعيظه كعهسيةه 


۶ 1۳ 5 د 9 ف وس 5 نو أ عن وام 
اللو تعالی » وقال‌صلی الله علیه وسيم 1 من أنق ربه كل لسانه ۴ پشف غیظه 4 


١(‏ ) حديث مالنار فاليس بأسرع مين النيبة فی‌حسنات العد:لأجد لهأصلا 

(؟ ) حديث علوبى ان شغله عيبه عن عيوب الناس:البزار من حديث أنس بسند ضعيف 

( ۳ ) حدیث ان هنم بابالا مد خلهالامن شی غيظه ععصية الله :الزاروایأی‌الدنا وابنعدى والميبة والنسائی 
ون حديث أبن عباس سند ضعيف» 

( + ) حديث مراتق ربه کل لسانه وإيشف غیظه :أبومتصور الدیلی فی‌سند الفردوس من‌حدیث سهل 
ب‌سعد پسند شیف ورویناه ق‌الار بعين البلدانية اسان 


لس ا چ جیا رو وت و و بر چرپ ویک ری رب 
هجو و و 
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وال سل بويا دمن کف عیظا وَهُوَ درل آن مضه دما الل تمال یوم 
ألقيامة عل رس ات : ق ری ی 000 الكتى النزلةعل 

لعض النديين » با ن ادم اذكر ى حون تفضبأدکرك حين أغضب » فلا أعقك فيمن أمحق 

وأما الوافقة» فبأن تمل أن اله تعالى بفضب عليك » » إذاطلبت سخطه فى رطا الخاوقين 
فكيف ترضی لنفسك أن توقر غيرك » وتحقر مولاك * فتترك را ارام » إلا أن یکون 
عضبك لله تعالى . وذلك لابوجب أن تذکر الغضوب ب عليه لسوء » بل ينبغى أنتغضب اله 
أيضا على رفقائك إذا ذکروه بالسوء » فإنهم عصوا ربك بأخْش الذنوب » وهی الغيبة 

وأما تنزبه النفس بنسبة الغير إلى الميانة » حيث يستغنى عن ذكر الغيرء فتماله بأن 
تمرف أن التعرض لقت الالق » أشد من التعرض لقت الغاوقين . وأنت بالغيبة متعرض 
لسخط الله يقيناء ولاتدرى أنك تتخاص من سخط الناس أم لاء فتخلص نفساكفالدئيا 
بالنوم » وتهلك فى الآخرة و تخسر حسنانك بالمقيقة ا ا 
وتننظر دفع ذم الاق نسيئة » وهذا غاية بل والخذلان . 

وأما عذرك كقولك إن أ كلت المرام ففلان با كله + ون قبات مال السلطانُ ففلان 
يقبله » فبذا جبل . لأنك تعتذر بالاقتداء عن لا جوز الاقتداء به . فان من الف آم الله 
تمالی لايقتدى به »كائنا م نكان . ولو دخل غيرك النار» وأنت تقدر على أن لاندخلبا» 
لم وافته . وأو وافقته لسفه عقلك . ففما وکرته غيبة »وزيادة معصية «أطفتم إلى مااعتذرت 
عنه » وسجلت مم بل ين المسيتينعل جهلكوغباوتك »وكنتكالشاة تنظر إلىالعمزى 
تردی نفسها من قلةالجبل »فبیآیضا تردی نفسها ول و کان نما لسان‌ناطق‌بالمذر »وصرحت 
ا ل 
E‏ . وحالك مثل حالما . ثم لانعجب ولا تضحلك من نفسك 

وأماقصدك الباهاة وتزكية النفس » نزب اد الفضل بأن تقدج ف غيزك » فينبغى انتمل 
که ب عاذ كرنه بدأبطلت فضلات عند الله » وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر ه 


مومس ا و با سس کسوس س 
e‏ 0 تنه ب الحديث : أبوداود والرمذي و حببنه وابن ماجه 


وقد ا عدن 


E‏ خم حم اخ جع روسن دي HII‏ ار و وك ولعو و وعد مع 
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ورتانقص اعتقادم فيك » إذاعرفوك بثلب الاس » فتکون قدبمت ماعنداتلالق قیا ۰ 
1 عاعندامذاو قینوهماءو لوحصل لك من الخاوقيناعتقادالفضل #لکانوالا یفتون عناثمن اللهشیتا ۱ 
۳ اة لا اك : ثبو م ا AY.‏ سياه عل آمم4 ال ا :وکنت ۱ 
فى الدنيا معذبا با لحد » فا قدمت بذلك » حتى أمضفت إليه عذاب الا خرة » فکنت خاسرا 0 
نفسك فی الانيا » فصرت أيضا خاسرا فى الا خرة » لتجمع بین النکالین . فقد قصدت 
تحسودك » فأصبت نفسك » وأهديت إليه حسناتك » فاذا أنت صديقه وعدو شسك > 
إذ لانضره غييتك وتضرك » وتفعه إذ تنقل إليهحسناتك؛ أوتنقل |ليك‌سیا ته ولاتنقىك ۱ 
وقد جست إلى خبث المسد جبل الماقة . ورعا یکون حسدك وقد حك » سبب انتشار ۲ 
فضل محسودك» 6 قبل : | 
وإذا أراد الله تشر فضيلة طويت أتاح شا لسان حسود 
وأما الاسمزاء فقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس» بإخزاء نفساث عند الله تعالي» 
وعند اللانكة والنبيين علیهم الصلاة والسلام . فاوتفكرت فى حسرتك » وجنايتك؛ ظ 
وخجلنك » وخزيك يوم القيامة يوم تحمل سيا ت مناسهزأت به وتساق إلى النارء 
لأدهشك ذلك عناخزاء صاحبك . ولوعرفت حالك » لكنت أولى أنتضحك منك » 
فانك سخرت ‏ عند نفر قليل » وعرطت نفسك لأ ن,أخذ يوم القيامة بيدك على «لامن 
اناس » ويسوقك تحت سيا ه »ايساق المار إلى الناره مستهزثابك » وقرحا نز بلش » 
ومسرورا بنصرة الله تعالى یه عليك » وتسلطه على الانتقام منك 
وأمالرمة لهعلى إمه :فهو حسنءولسكن حسدك ابليس »فأضلك :واستنطقك عاینقل 
من‌حسنانك یه ماهو أ کثر من‌رجتك » فیکون جبرا لاثم الر حوم » فيخرج عن كو نه ۱ 
ه‌حوما »وق نت مستحقالأتکونم‌حوما ‏ إذحبط أجرك » وقصت‌می‌حسنانك | 
وكذاك الغضب لله تعالى لايو جب الغيبة » وإغا الشیطان حيس إليك الغيبة » ليحبط 


آچر غضبك » وتصير معرضا مقت له عز وجل يالغيبة 0 
۱ 


وأما التمجي إذا آخرجك إلى النيبة » جب من فسك أنت » كيف آهسکت 
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I‏ اجام علوم الدين الجزء ۳ كته 


نفك ودينك بدن نيرك أو دياه » وأنت مع ذلك لاتأمن عقوبة انا وهوأن يبتك 
| الله سترك »كا متكت بالتمحى ستر أخيك . 

فٍذا علاح جيم ذلك المرفة مقط » والتحقق هذه الأمور || لی هی من أ 5 ب الإعان. 
فن قوى إانه محمیم ذلك انكف لسانه عن الغيبة لامحالة 


سان 

حرم الغيبة بالقلب 

اعل أن سوء الظن حرام ؛ مثل سوه القول . فکاحرم عليكأن محدث غيرك بلسانك ۱ 
عساوی الغير » فليس لك أن تحدث نفسك وتسىء الظن بأخيك. ولست أعنى به إلاعقد | 
القلب وحکنه على غيره بالسوء . فأما المواطر وحديث النفس » فهو معفو عنه “بل الك || 
وت TS‏ اس | 
إت 6 ۰ وسیب ره آن ار قرب اد د د 
لك أن تعتقد فى غبرك سوأ إلا إذا انكشفلك »بیان لاقبل اتأویل» فمندذلك لامكنك ‏ | 
إلا أن نمسقد ماعامته و شأهد ه ٠‏ ومام تشاه ده لعينك » وم تسه بت وت ف 
قليك ؛ فإنما الشيطان يلقيه إليك » فینبنی أن تكذبه » فإنه أفسق الفساق . وقد قال الله 
تعالى . ( ,ا با ان اما ان جا که قاس ار توا آن یبا تون مهال ”" ) 
فلا جوز تصدیق |یلیس : وان كان ثم عخيلة ندل على فساد » واحتمل خسلافه» ل يحز أن 
تصدق به ۾ لآن الفاسق. تصو ر أن بصدق فى مخيره » ولكن لا محوز لك أن تصدقب . 
1 حتي أن من استنکه فو جد منه رالحة:ا جر » لاجو ز أن بحد» إذ يقال عکن أن .یکوت 
١‏ قد تمضمض باكر وعيها »وما شربها » أو :مل عليه قهزا . فكل ذلك لاحالة دلالة محتملة 


مذ ارات بالمجراتة5. . ` 0 ۱ 
۱ 


[ 
ay 0‏ سس سح عیسسسسب سس 
E i1‏ موه 7۳2 دص اج تم کے تب سس با 
aE‏ کج چ ی ج r‏ 


توت کے 5 
اس ا ا ع ا یت 


سس و سس وچ چیه وا وت رت 
سح ۳ ا و هرت ها سوت وه 


بسو ديع سس 


توح رس کے 
و ع ا ا ور ۳9 


500 عدم لعب 
ا لتم م مث 


۱ 


1311۲ ۷ نب ااسشعت ) 


ASST سپس او ا ور بتکم عمجم رت‎ E 
TOT و و‎ TET e 


فلا موز 0 بالقان 5 وإساءة انا اس ۳ اوقد قال‌مل ۳ »مرس « ان ۳ 
حرم من انیم دم وَماله وان فل“ السوء 0 فلايستباح طن السوءإلايما بستباح 
به الال » وهو نفس مشامدنه » أو يبنة عادلة . فإذالم يكن كذلك » وخطر لك وسواس 
سوء الظن » فينبغي أن ادفعه عن نفسك » وتقرر عليها أن حاله عندكمستو رکا كان ؛وأن 
ماه منه يحتمل الخيروالشر 
فان قلت ٠‏ فماذا يعرف عقد الظن » والشكوك تختلج» والنفس تحدث 
فنقول : آمارة عقد سوء الظن » أن ,تثير القلى معه ما کان فينفر عنه نفوراما » 
زاو مرامنهوتفقده ول کرامه ؛ والاععام بسببه ء فبذه آمارات عقد 
لظن وتحقيقه . وقد قال صل اله عليه وسا« تلا فى الوم وه من رج فرب 
من وه ال أن لاه » أى لاحققه فى نفسه بمقد ولا فمل » لا فى القلب ولافی 
الجوارح . أمافى القلى » فبتغيره إلى التفرة وال‌کراهة ۰ وأما فى الجوارح » فبالسل 
عوجبه » والشيطان قد بقرر على القاب بأدتى مخيلة مساءة الناس » وبلق إليه أن هذا من 
فطتتك » وسرعة فمك » وذكائك » وأن المؤمن بنظر بور الله تمالى » وهو عل التحقیق 
ناظر بغرور الشيطان وظامته . وأما إذ آخبرك به عدل » فال ظلنك إلىتصديقهءكنت 
معذورا . لأنك ل وكذبته لکنت جانيا على هذا العدل . إذ ظننت به الكذب » وذلك 
أيضام نسو ءالظن#فلايفيخى أنتحسن الظن واحد. و تسى+بالآخر .نم بنبنیآنتبحث هل يها 
عداوة ومحاسدة وتعنت +فتتطرق التبمة بسببه ''' ۰ فقدردالشرعشبادة الأبالعدل للواد 
لتهمة- وردشهادة العدو. فلكعندذلك أن نتوقف:وإنكانعدلا » فلاتصدقه ولا تکذبه . 


١ )‏ ) حدیت. ان اه حرم من‌السا دمه وماله وآن‌بنلن بدظن السوء:البييق فالشعب منحديث ابن عباس 
بسند ضعیفف ولاين ماجه موه منحديث ابن تمر 

(؟ ) حديث ثلاث فالؤمن ولامنبن خرج :الطبرانى منحديث حارلة بنالنعان سند طعيف 

(۳).حدیث,ردالشرع شهادة اوالد العدل وشهادة العدو:الترمذى منحديث عائشة وضعفه لانحوز شهادة 
خائن ولاخائنة ولاتجاوه حدا ولاذى عمر لأخيه وفيه ولاظان فولاء ولاقرابة ولأبىداود 
وابن ماجه باسنا جيد من رواية مرو بن شعبب عنأبيه عنجده آن‌رسول الله صلی الله 
عليه وسل ردشهادة.الخائن والخائنة وذى الغمر على أخيه 


یت ی توت پات و سح خی او ی 


سس یج 
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هه د ند حلم ديع دا 200 ار 073627 23 ترا دس وعجر لوق 


ولکن تقول فى فسك » المذكورحاله كان عندى ف ستر الله تما » وكان امره محجوبا عنى؛ 
وقد بق كا كان » لم شكشف لی شیء من آصره 

وقد یکون الرجل ظ همه العدالة » ولا حاسدة يبنه وبينالمذكور » ولكن قديكون 
من عادته التعرض للناس » وذكر مساويهم . فهذ افد بظن انه عدل » ولیس بعدل . فان 
النتاب فاسق . وٍن کات ذلك من عادته ردت شهادته . إلا أن الناس لكرة الاعتياد 
تساهاوا فى آس الغيبة " ول یکثرئوا بتناول أعراض الق 

ومهما خطرلك خاطر بسوء على مسل » فینبنی آن‌تزید فی‌صراعانه »ودعو لهباليرءفإن 
ذلك يغيظ الشيطانءو ددفمه عنك فلا بلق إليك الحا السوءءخيفةمن اشتغالك بالدعاء والمراعأة 

ومبما عرفت هفوة مسا مححة » فانصحة فى السر » ولا خد عنك الشيطان فيدعوك 
إلى اغتيابه . وإذا وعظته فلا نعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه ء لينظر إليك بدن 
التعظيم » وتنظر | إليه بسن الاستحقار» تفع عليه بأبداء الوعظ .وليكن تنل 
مخليصه من الإثم وأنت حزن » کا تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان فى دينك . 
وينبنى أن یکون ترک لذلك من غير سح » أحب إليك من ركه بالنصيحة . فإذ| أنت 
فاك ذال تد جتن ارف را أجر انم عصيبته » وأجر الاعانة دنه 
ومن عرات سوء الظن التجسس > ء فات القلب لاب قنع بالظن ویطلب التحقيق فيشتفل 
بالتجسس » وهو أيِضا منهى عنه 000 * ) فالنيبة وسوء الظن 
والتحسن مى عنه فى اب واحدة .ومس التحسی : أن لاله غباد اف حت ستر اله 
فبتوصل إلى الاطلاع وهتك السترء حتى ینکشف له مالو کانمستوراً عنه كان اسا لقلبه 
ودینه » وقد کر نا فى کتاب الأعس بالمعروف 3 التحسس وحقيقته 


ميان 


الأعذار المرخصة فى الغيبة 


اعم أن الرخص فى ذ کر مساوی انبر هو غرض ميم فى الشرع لا يمكن التوصل 
اليه | إلا به فيدفع ذلك | الغيية » وهی ستة أمور.: 


1 ( امحرات:,۱۲ ۱ 


الع الدين مج التاسع ) ۱۹۳ 


ا سس ODORS‏ 
سس سس CELTS‏ 
TETER GEYER‏ ولع مال ةع إن عات )6 8انا EERE‏ لعف ده كن عد دص دح اس کت نب 2 2 
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١ ۱۹۹‏ کتاب تست ۳۰ ا 
6 مح هم از مرن مهس مد که سر ۳ 


0 الاول : ات فان من ذكر قاطي بالظل » والميانة » وأخذالرشوة كان منتابا عاصيا إن 

اء وه E‏ وتنب إلى الظل . 
إذ لا عکنه استیفاء حقه الا به قال صلى الله عليه وس" 7 إن ماج ای تقلا ‏ 
وقالعليهالسلا م مطل ار »وقال علهالسلام « یار جد حل عقو تدوع رطا 

الثاتى : الاستمانة على تغيير النکر ور رد الماد إلى من الصلاح کا روی‌آن مر ری 
ألله عنه مس على عبان وقيل على طلحة رضی نف عليهءقم پردالسلام. فذهس إلى أن 
یکر رضی الله عنهءف كر اذك جا أب بكر إله بسح اکن ذلك نی عندم 
و کذاك لما بلغ مر وضی اله‌عنه, أن أبا جندل‌قدعاقر الخ ربالشا م.كتب إليهيسم نا حجن 
ارحم ( حم تل کناب بن اله ارز ألم تعفر اللا و بل التو" بشديد 
الاب قات .وم بر ذلك تمر عن اه اتد ار عله ذلك: 
قيتقعه تصحه مالابنشعه لصح غيره . وإعا إباحة هذا بالقصد السحیح . فان يكن ذلك هو 
القصود كان حراما 

الثالث : الاستفتاء » ا بقول لامفتی » ظامنى ألى » أو زوجتی» أو أخی» فکیف طرربق 
ق الخلا . والأسل النعريض» بأن قول » ماقولك فى رجل ظامه أبوه » أو آخوه » أو 
ژوجته . ولسكن التعيين مباح بهذا القدر » لما روى عن هند بنت عتبة » أمهاقالت”* النى 
صل الله عليه وسل » ؛ إن أباسفيان رجل شحيح ‏ لايعطيى مايكفينى آنا وودی » أمآخة 
مبن غير عامه ؟ فقال « حُذي ما يَكُفِيك ووك با زوف » فذكرت الشح ء والظل لما 
ولولدهاء وم بزجرها صل الله عليه وسل إذكان قصدها الاستفتاء 

ار ی . محذير السلم من الشرء فإذا رأبت فقا يتردد إلى مبتدع أو فا سق » وخفت 
mT‏ ل 


((۱ )حديث لصاحب الح مقال متفق عليه من حدبت أبى هريرة 

ا( ۲) حديث مطل الف طلم متفق عليه من حدیت آبی‌هر رة 

( ۳ ) حديث لی الواحد محل عرضه وعقوته أبوداود والسای وین ماجه من حديث ال ريدباستاد صحيح 
J‏ ع ) حدیث ان‌هندا والت ان‌آپاسنیان رجل شحیح منفق عليه من‌حدیث عائشة 


Oh‏ غافر : ۱ ورس 
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ف و و اماس ع عام 


1 
الى کے a‏ ا 5 اا وا و ال ل كيد 

الموف ءايه من 35 کک EE e‏ حل ين 
| ااه دہ 4 

هو الباعث » وباس الشيطان ذلك انلیار الشفته على اخلق . ولدات من اشترى< | 

8 5-2 ل 5 5 

وکا 4 وقد تس فمن ا اسر ده 3 انين ۵ او لیب أن فلك ان دل مسر 1 
.. 1 ۰ 114 35 ۳ ۱ ۰ ,1 51 1 

عراعاة حائبه . وك لأزق اذا سال عن اعافد » واه "۳ فيك إل علم متا ا 
وكذلك الستشار فى الأزو : وإبداع الما له أن يذكر ماإمرفه على #سد النصح || 

نت س 1 

للمستشير » لاعل قسد الومءة . فان عل أنه يكرك انز وه محر د قوله لانسلح لك » ذهو 
i 1‏ 7 

3 ۲ 

الواحب ٠‏ وفيه السكفاية - ان د إلا بالتصمر لے ره فله أن دهع ی ۱ 


6 ۳ سام 


مد و ۳ اه وس 0 نکر اجر نکر حتی يرف 
ا E‏ رفي ع عدر الاس » وکا نوا تتواوت ٠‏ نة لاغيبة لمم ء الاإمام 

: وللبتدع. : والجاعس بفستنه 
الخامس آن يكون الالسان معرهفا باق إعرب عن عينه الع : والأعش 
لم على من يقول » روی أو اناد عن الأعرج » وسلمان عن الامش ء وما جرت 
8 . فقد فعل العاماء ذلك لضرورة التعرريف : ولأن ذلك قد صار حبث لابكر ههصاحبه 


ا أو عله د أن قدا ضار هرا 6 4 . لم إن وجد عنه معدلاء وأمكنة النعريف ارة 


۳ اجرف أولى . ولذلك يقال للاعمى الإصبر : عدولا عن اسم أ لنقكس 
۱ السادس . أن يكون اعرا بالنسق : کالغنث : وصاحب الاخور ؛ وامجاهر بشرب 
ا ال ر » ومعبادرة الناه ی 4 وکان من تشاهر به » تیت لا پستنکف من أن د كر له 3 
/ و أن 3 . فاذا دكت فه مابتظاهر + فلا | ام عليك ال رسو ل اندم الله 
11 عليه وسلم ۳" 1 اي جلباب ايء عن وجبد ی 
مس سک تست 
(۱) حدیث أترعون عن دكر القاحراهکوه متى هر فهالناس اذکروه عافیهتعدرهالناس‌الطبرای و این حبان .۱ 
ف الضعقاءوابن عدىمنرواية هز بن حكم عن أبيه عن‌جده دون قوله ع عر و واه 
هذه الزیاده ابن ابی الد نیا فى السمت ۱ 


جه ےد 


her mY ES 
SOHNE 


MEMIR‏ مريت سو هي 


03 


سد 


کے د 


5 
3 
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ف 
۱۹۱۹ و 
وی سیسوس EEE TETER‏ 
rm‏ جاده rE TTI 7 TTT TIST pay Try par‏ 
چ مرج و دم هه ره ده ETT‏ ۰ 3 


یس لفاجر حرمه * وارادبه امجافر نسته دون السنتر . إذ الستتر . لابد من م‌اعاه ‏ 
حرمته .وقال السلت ن » مت الحسن ؛ اارجل الفاسق المان بفجوره ء ذکری‌له 
بها فيه غيبة له قال لاو لا کرامة . وقال ا لسن . ثلانه لاغيبة لموصا حب الحوى:والفاسق 
المعلن هسته ؛ وادمام الخائر ۲ فو لاء لار رد میم أنهم بتظاهر ون به 1 ورعاتفاخر ود به 
فكيف يكرهون ذلك» وم بقصدون إظباره . لمم اوذکره بغير ما يتظاهر 5 ام 

وقال عوف ء دخلت على ابن سبرن ء فنناولت عنده الحجاج . فقا إن الله حک عدلء 
کان أصغر ذنم أصبته ۾ اشد عليك من اعظم ذنب أصأية الحجاج 


كفارة الغية 


اعم أن الواجب على الغتاب أن يندم ویتوب » ويتأسف على ما فمله » ليرج به من 
سق الله سبحانه .تم يستحل النتاب » ليحله » فی رج من مظته . وینینی أن يستحله 
وهو حزن » متأسف » نادم على عله إذ المرائى قد يستحل ليظهر من نفسه الورع »وفی 
الان لا یکون نادما ؛ فیکون قد تارف مصنية آخری . وال لسن » یکفیه الاستتفار 
دون الاستحلال . ورعا استدل فى ذلك كارو ىنس بن مالك فال » قال رسو ل الله صلى الله 
عليه وسل ۳ « کارت من ات أن" تشک 4 » وقال جاهد» كفارة أ كلك م 
اخيك ان تی عليه » وندعوله خير 

وسئل عطاءین ناتوب من الغيبة » قال أن تمثى إلىصاحبك فتقولله »كذبت 
فماقلت مرظمتات » وأسأت.فان شن تآخذت حتات؛و ان شئت عفوت ,وهذا هو الأصح 

وقول القائل » البرض لاعوض لغ فلا بحس الاستحلال منه مخلاف الال » کلام 
ملعيف » إذ قد وجب فى العرض حد القذف ء و تثبت المطالية به 


(۱) حديث كفارةمناغتبتهأنتستغفر لهاب نأب الد تیا ی الصمتوالخارت ب نأب آسامة ف‌مسنده من حديث 


0 5 53 
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2 هیا 0002301 و د 0 و TET ETT LRTI ESIRA OO CUSADS HID‏ ونم و 


( احباء علوم الدين ا ۱۷ 


0 بل فى الحديث الصحيح » ماروی أنه لن لله عليه وسل قال "' دمن كانت لاه ۱ 
۱ ده مطل في عرض أذ ۳ ۽ لها مه من بل أن ی یوم یسمل 0 
ادر هم ایا يؤخ من از ر اکن له حسناته اد من سَاتِ صاحبة ۱ 
| قرست عَلّ سيا نه » وقالت عائئسة رضی اله عا لامرأة قالت لأخرس إنها 

| طويلة الیل » قد اغنبتيها فاستحليها ۱ 
1 فإذالا بد من الاستحلال إن قدر عليه ؛ فان كان غالا أو ميغاء فينبنى أن يكثرله از 
|[ الاستفار والدعاء» ويكثر من الحسنات ا 
فان قلت ۰ فالتحايلهليحس؟فأقو 22 نهتبرع » والتبرع فضل ولیس بواجب'ولکنه 
۱ 


| مستحسن. وسيل العتذرء أنربالغ فيالثناءعليه » والنودد إليه »و بلازم ذلك حت يطيس قلبه 
۱ فان لم يطب قلبه » كان اعتذاره وانودده حسئة محسوبة له » يقابل مها سيئة الغيبة ف القيامة 
0 وکان بعض السلف لا بحلل . قال سعيد بن السیب » لاأحلل من ظلمنی . وقال ابن سيرين ‏ | 
۱ ایا أحرمها عليه فأحلها إن الحرم اليبة یه وما كنت لأخال ماحرم الله أبدا 0 
0 فان قلت . فا ممنى قول الني صلى اله عليه وس « ئی أن يستحلها» وید 


ما حرمه الله تعالى غير کون 
فقول : المراديه المفو عن اللظامة » لا أن بنقلب الرام حلالا . وما قاله ابن سبرین؛ 
سوق عرزل تنل موز هنوهب 
فان قلت : فا ممنى قول انی صلی الله عليه وسل وا اه کم أن كين 
کا ملسم کان 1 حرج من' نه قال الب قد تمدقت ببرنی عل الناس » | 
بتصدق بالعرض ؟ ومرن تسدق به فل بباح ثناوله ؟ إن كان 
لا تفذ صدقته » ها ممنى الحث عليه ۱ ۱ 


1 

١ 

5 8 0 ۳ 5 ۱ 

| ۰ (۱) حدیث من‌کانت ل#عندأخيه مظامةمن عرض أومالفايتحلله ‏ الحديث : منفق عليهمنحديثآلىهريرة 

| .. (؟)حذيث أيعجز أحدم أنيكونكأي سمغ م کان‌اذخرج من بيته قال اللهمالىتصدقت پعرضی ع‌الناس 1 
١‏ 

۱ 


یزار وان السنى ایدم واليلة والبقيلى 8 ٠‏ من حدیث و با ۱ 
۲ اعد زار والقيل. ۱ 
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۱۹۱۸ [ کاب الشعب ) 


فول هراق لا آتات مثالمة فى الثيامة منه» ولاأخاى.ه . وإلا فلا تصير الغيبة | 
3 سلالا ولا تسقط الطامة عنهء لأنه عفو قبل الوحوب . الا آنه وعد "وله المزم على | 
الوفاء بآن امم و فاٍن رجع وخاصم »كان ن القاس کار القوق أذلهذ ذلك . بل‌صرح | 
النقباء أن من باح القذف 4 ۸ لسقط حته من . حد الثاذف . ومظامة الا خر ةم شل مظامةالدنيا 

وع اس فاإعذو أفضل . قال الحسسن » إذا جشت جفت الات بن بدی اه عز وجل نوم ظ 
ا یام نودوا لیم من كان له أجر على ال فلا يقوم إلا ال افون عن الناس فى الانيا ٠‏ | 
٠‏ وقد قال اله تمل (حذ ليقو ام اياف واعرض عن الماهلين ) فقال النى ي 
صلی الله عليه وسل د ياجبريل “ما ال و ققال ان اه تمای يأمرك أن تمفوحمن | | 
نامك » وتصل من قطعك : وتعطى من حرمك . وروی عن الحسن » أن رحلاقال له | 
إن فلانا قد اغتابك . فبعث إليه رطبا على طبق » وقال قد بلننى أنك أهديت إلى من 
حسنانك » فاردت أن أ كافتك عليها . فاعذرتی » فانی لا أقدر أن أ كافك على الام 


| 
و السات شق 


الفيمة 


قال اله تعالى ( هماز مشاء نیم )شم قال ( عل" لزنم ۳ ) قال عبد الله 
ابن البارك . الزنم ولد 1 ا انی لإيكم الحديث . وأشاره إلىأن كل ا 
ومشی بالقيمة »دل على أنه ولد زنا ء استنباطا می قوله عن وجل ( تل بعد لت زرنيم ) 
واژنم هو الدعى. . وقالتعالى ( ورد لكل” هُمَرَة رة " ) قبل الهمزة مام وقالتمالى 
( ماله الطب ) قبل لها كانت فامة » جمالة للحديث . وقال تعالی ( فخا تاه 


متا عنْهُمَا من ٠‏ الله 1 © ) قي لكان تام أة لوط خب ربالضيفان:وامرأةنوح تخب رأ نهجنون 


(۱) حدیث 'زول خذ العفو الاية ققال یاجبریل ماهذا فقال انالله يأمرك آن‌تفو عمن ظاماك وتصل 


('' اعراف : ۱۹۹ 7 و" ام : ۱۱ و۱۳ 7 البمزة : ١‏ السد : 4 ۱ التحریم : ٠١‏ 


ون ةلعل اه یه وس ۳ «لاید خل اليه عام وف حديث آشی ی ان 
نات € ۳ . وقال أبو هريرة قال رسول اصلی اه علیهوسا ۳ « 00 
اه نات خلا وون اکن لذن بالودو EEE‏ 
لا | او پالشیمة رو ن اللو ان اون بر رات » وقال 
سل اه عه دس , اد 1 دک هار ».رای .قال ه الاو بالنويمة 
الفسدون ایند لل اء الیب »وفالآو ذرء ” قال‌رسول له 
عليه وسل دمن ال شش کین لیشینه با بر حق شان اله با فى الثار 2 
لقمة » وقال أو الدرداء le‏ اله صا ال عيه وسل د ا رل أشاع 11 
وکین هو ينها ریه یاف امک نحتاقق اوآ ديه ام ألقيائة 
ف الثار « وقال أو هريرة " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د دمن شبد شم 
شهدم ليبس 21 ا بأل مه من الثار » ويقال إل ثلث عذاب الق بر من اية 
وعن ان تمر » عرا نيع نله وسل ۳ « إن اله لا خن اند تال اتگل 
َال سَيد من حلي فال ربج له وی وجلل لابتکن فد ان 
تر من الل منکن مره ولا مُكَل انا ولا قتات وو الفام 


بوي ° 


١(‏ ) حديث لايدخل اة عام وفى حدیث 1 خر قنات متفق عليهمئ حدیث‌حذيفة وقد تقدم 

(۲) حديث أبىهريرة وح الى الله أحستم أحلاقا الوطتون أ کنافا العلبرای في الأوسل والصفیر 
وتقدم ق آداب المحة 

([۳( حديث الاخ یکم بشرا روا بل وال الشاؤنبالغيمةالحديث أحمدمن حديث أب ىمالك الاشعرى وقدتقدم 

)ع حديث أبى ذر من آشاع على مسلم أكلة ليشينه مها خرحق شانه الله مها فى النار دو مالقيامة ان‌ایی‌الدنا 
فى المسمث والطر انىف مكار م الاشلاقوفيهعيداك بن ميمو ذفان يكن الفداح‌فهوم متروك الحديث 

(ه ) حديثأبي الدرداء أيمار ج ل أشاءء! لر جل کلفهو منبابری» ليشيه مها الدنا كان حقا على أنهأنيذيه 
بها يومالقيامة فى النار ابن آبی الدنيا موقوقا على أبى الدرداء ورواه الطرانی بلفظ آخر 
مرفوعا می‌حدثه وقدنقدم 

(1) حديث أىهريرة من‌شهد عسل شبادة لیس طابأهل فلتبواً مقعده مو‌النار أحمد واین‌آبی‌الدنا 
وف رواية أحمد رجل ليسم أسقطه اين ایی‌الدنا من‌الاسناد 

( ۷) حديث ابن عمران اله لاخلق اللجنة قال لهاتكلمى الت سعد من دخلبی قال الجبار وعزتى وجلا 
لابسکن فيك غانية فذكر منبا ولاقناتوهو الام أجده هكذا امه ولأحمد لايدخل انة 


۱ ١ ( أحساء ماه م الد له آاناسش‎ ١ 


یت وس ی ا ج چا سید ی وان ود ای ليام اه اعت جت وو سے مرخ رو رم اه ےچ چیپ و لس ماه وعور سل م2 
هر هت سم و مامت و وه ها هد هت هه و اج هت سس مت مت مرت TTT‏ ا TIL FT TTT 1L FT FL‏ 
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١ 7.‏ کاب الشعب ) 


ولا دبوت ولا يل ولا نت ولا تالم رحم ولا الذى يقو عل عبد الله إن ۶ ار 
ا یف 4 
الس و بو وی ام ند مر عل 
النيمة . فقال موسى » يارب من هو ؟ دلنی عليه حتى آخرجه‌من پینا.قل‌یاموسی » مها 
عن القيمة وأ کون ناما ! فتانوا جیما » فسقوا . ويقال انبع رجل حکیا سبعائةفرسع 
فى سبع کلات . اما قدم عليه ء قال نی جئنك للذى اناك الله تعالى من الم » آخبرنی عن 
السماء وما أثقل منها ؟ وعن الأرض وما آوسم منها ‏ وعن المخر وماآفسی‌سنه ؟ وعن النار 
وما أحر منها ؟ وعن الزمپر بر وما برد منه ؟ وعن البحر وما آغی‌منه ؟ وعن الیتم ومااذل 
منه ؟ فقال له السك » البهتان على البرىء أثقل من السموات » والمق أوسعمن الأرض؟ 
والقلب القانع أغنى من البحرء والحرص والحسد أحر من النار > والهآجة إلى القريب إذالم 
تنح أبرد من الزمبرير » وقلب الكافر أقسى من الحجر » والفامإذا انامه اذل من اليم 


سيب ]ان 


حد القيمة وما جب فى ردها 
اعم أن اسم الفيمة نا يطلق فى الأ كثر على من ينم قول الغير إلى اللقولفيه كا تقول 
فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا. والبست الذيمةغتصة به . بلحدها کشف‌مایکره كشفه 
سواء كرهه التقول عنه أو التقول إليه » أوكرهه ثالث . وسواءكان الكشف بالقول / 
وی ی و و ی / 
وسواءكانذ لك با ونقصا فى النقول عنه » أ ویکن. ٠‏ بل حقيقة قمة إفشاء السرء ۱ 


نان لوالميه و دنور و اسای من حدیت عله الله بن 2 سس وه جل اس قان ولا سای 
ولامدمن و جذ فة الح اج من درد حر اعم 


بي ار نت قات لو ۳ انك ورضى ع يي لاسکنات نت ولا اة 


١‏ ا :ا۔م ااد 


شرت لا e‏ 111 
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8 ت د مس سید ی و و ۳ ج جر جع ع - 9 ie‏ 


E RESME Fm ge يدو دوع‎ TTT ET e وض‎ TTR 5-5-5552 


وهتك الستر عما بکره کشنه . بل کل مار اه الانسان من أ-و وال ااناس ما بکره: فینینی 
ان سکت عنه » إلا مافى حكا, ته قائئدة لسا .و دفم امسية ا اذا رأی من یتناول مال 
زره قله إن يدي هرانا تلق اروا اما إذار راه نی مالا لنفسهء فذكره 
فپو يمة » وإفشاء للسر فان کان‌مايم + 2صاو عیبای 0 عنه,کانة قد جع الةو اة 
فالباعث على القيمة آما إرادة السوء المحكى عنه .أو إظاهارالب لامحك له أو التفرج 
بالحديث والحوض ف الفضول والباطل 
وكل من حملت إليه الغيمة » وقيل له إن فلانا قال فيك كذاء أوفمل فى حقك كذا 
أوهويد برفإفسادأأصركءأوفىمالأةعدو ك أو تقبيح حالك,أومايجر ىبر اه. فمليه ستةآمو ۲ 
الأول. أن لا بصدقه لان الام فاسق »وهو می‌دودالشهادة قال‌اهتمالی ( با بان 
ان هه فاسق” 0 تور تمیبوا تما ال م 
الثانى 0 ار ام + ويقبح عليه فسله . قال الله تعالى 
روم المشر وف أنه عن انكر ”"" 
الثالث. أن منضدق امتمالى 00 تخب بنضش ۳ 
0 . أن لانظن بأخيك الفائن السوء لقول الله تعالى ( اجْتَنيوا كثيرا من 
إن" مض الظ ۳ (١‏ 
و لابحملك ما حك لك على التجسس والبحث لنتحفق انباعا لقوله 
تعالى ( ولا تسوا 60 
السادس . أن لاترضی لنفسك مانبیت القام عنه » ولا تك ميمته » فتقول فلا 
قد حي إلى كذا وكذاء فتكوزبه هاما ومنتابا » وقد تکون قد تبت ماعنه یت 
وقد روى عن مر بن عبد المزیز رضى الله عنه ء أنه دخل عليه رجل ؛ فذکر له عن 
رجل یا . فقال له مر ؛ إن شئت نظر نا فى أمرك » فان كنت کاذبا فأنتمن أهل هذه 
ال( ان ایک فاسق ينبأ 50 يلو 7 ۲ ) و إن كنت صادقا فأنت من أمل هذه الا 
(هماز مشاه بنیم " )وان شات شت عفو نا عنك ٠‏ فقال العفو يمير الؤمنين لاأعودإليدأيدا 
5 الحجرات : + ان : ۷و ی٤‏ لجات 27144 1 رات : 5 ال : ٩۱‏ 


است ن n‏ بيجم 
pos‏ 


ت سس بمب وی و 
سم تسده ی یس کی هت 


vv vv‏ ن 
=a‏ 


ا ا و ل بر مر 


دمه وحمت تة 


وى 


1 
ل 
0 
۳ 
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1۲ ۱ کات اشعفت ) 


وذکر أن حكما من ار مض اش ها رم حار عن لعض أصدقائه . 
!| فقال له ا لمكم ند أبطأت فى الزيارة» وأنيت شلات جنايات . بنضت أخى إلى » 
۲ وشنات قل الفارغ » وأمهمت نفسك الامينة . وروی أن سلمان بن عبد الملك» کان‌جالسا 
وعنده الزهری» خاءه رجل » فقالله‌سلمان بلننى إ نك وقعت نی وقلت کذا وکذاءفقال ال رجل 
| مافملت ولا قلت ۰ فقال سلیان» إن الذى آخبرنی صادق . فقال له ازهری» لا بسکون 
الفام صادقا. فقال سلبان صدفت. ثم قال للر جل إذهب بسلام 

وقال الحسن . من ثم اليك » نم عليك . وهذا إشارة إلى أن المام ينبغى آن یینض »> 
ولا يوق بقوله » ولا بصداتته . وكيف لا بنض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة» 
والغدر والليانة » والعل والحسد والنفاق » والافساد بين الناس والحديعة . وهو من‌بسعی 


ی قطع ما أمى اله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض 
وقال تعالى (إمَا لبیل ل لذن ون لناس نودف الأرضٍ بغار الى ۲) 
والقام منهم . وقال سل اف عله وسل ” وان من رار الاس تناس لش 
۳ . وقال "دلا دشل اه اطم » قيل وما القاطع . قال « قاطم” بین 
س » وهو الا م » وقيل قاطم الرحم 
oS‏ 
قلت » فان كنت صادفا مقتناك » وإ ن كنت كاذبا ماقبناك » و إن شت أن نقيلك أقلناك . 
فقال أقلنى ياأمير اللؤمنين ٠‏ وقيل لحمد ب ن كمس الفرظی ء أىخصالالؤمن أوضع تنل 
A‏ ة الکلام ؛ وإفشاء ٠‏ السرء وقبول قول کل أحد. وقالرجل لعبد الله بزعامرء وكانأميرا 
بلتی آن فلات أعل الأمير ی ذكرته بسوء . قال قد کان ذلك قل فأخبری عاقال لك . 
حى أظبر کذبه عندك الها اخ ب أن آشتم نی بلسالى » وحسى نی أصدقه 
فما قال » ولا أقطم عنك الوصال 
( ۲ ) حديث انمنشر الناس من اثقاه الناس لشره:متفق عليه من‌حدیت عائشة حوه 
( ۴ ) حديث لايدخل الجن واطع :متفن عليه من حديث جبير ب نمطم 


٩‏ الشوری : ۲ع 
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۱ ۱ ۱ ۱ اج اء عام ہ الدبن عت اادرزع ددم 1 11 
۲ محا مق ٠‏ اله هه جع 2 ع اعد جد ف ی عد REE‏ در 
۳ . ۲ ۱ سا 5 ۳ 
ا وذكرت السماية عند پیش السالين فقأل » ما شنک بقوم يحمد العسدق من کل ۱ 


طائقة من الناس إلا منهم ؟ وتال معب بن ازير » من ری أن قبول السعاية شر:من ۱ 
السعاية » لأن السماية دلالة » والقبول إجازة » وليس من دل على شىء فأخيريه »كن قبله .| 
وأجازه » فاتفوا الساتى » فاو كان سادق فى قواه لكا ن ليا فى صدته حيث لم |) 
حفط المرمةء ول سكتر العورة 
والسعاية هى القيمة ء إلا أا إذا كانت إلى من يخاف جانبه یت سماية . وقد قال 
صل الله عليه وسل ۳ « الساعى بالثاس إل الاس ديدم » يمنى ليس ولد حلال 
ود خل رجل عل سامانينعبدالماك » فاستأةندفى اكلام وقال إلىمكلمكياأميرالوْمنينَ 
بكلام » فاحتمله وان كرهته ء فان وراءه ماتحس إذقيلته . فتال قل . فقال بلأميرالؤمنين» 
اه قداڪتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم > ورضاك بسخط ریم ؛ خافوك فى 
الله .ول افوا اله فبك فلا تأمنهم على ماالتمناك الله عليه » ولا قصخ إليهم في|استحفظك 
اليه إياه» فإنهم لن یلوا فى الأمة خسفاء ون الأمانة تضييما » والأعراض قطما واتتها كا 
یل قربهم البنی والتميمة » وأجل وسائلهم الغيبة والوقيمة » وأنت مسوّل مسا أجرموا؛ 
وليسوا السؤليين عما أجرمت » فلا تصلح ديام بفساد آخرتك» فإن أعظم 
الناس غبنا مرن باع ۳ ته بد يأغيره 
وسمى رجل زیاد الأتهمء إلى سلبان بن عبد الك ع ينها الموافقة. 
فاقبل زیادعل الرجل وقال 
فأنت اعمرؤما الشننكخاليا عفنت واما قلت قولا بلا على 
نت م نالأمرالىكانييننا ‏ عنزلة بين اليانة والإثم 


) 8 حدیث ألساى باللاس الی‌التاس لغبررشدة: اما من حدیث آدموسی من‌سی بالناس فهو لغير رشدة 
أوفيه شىء منیا وتال لهأسانيدهذا أمثلها قلت فيه سهل بنعطية قال فيه ابن طاهر فالتذكرة 
منکر الرواية فال والحديث : لاأصل له وقد ذكر ابن حبان فالات سهلي ب عطية ورواه 
الطبرانی بلفظ لای على الناس الا ولدبنى والامن فيه عرق منه وزادبين سهل وبن بلال, 
!ابن أبى بردة أياالوليدالقرشى 


+11 ( كناب الشعس ) 
۳ ول رجا یروت أن الاو ریما وال داق قصصه دشر . فقال له 
:مرو ياهذاء ما رعيت حق مجالسة ارجل » حيث تقات إلينا حدیثه . ولا أديت حتى » 
+ حين اعامتتى عن أخى ما أ كره . ولكن أعامه أن الوت يعمنا والقبر بشمنا والقيامية 
1 ا 4و دایص ينناو هو خر الما اکن 
۱ ورفع بض السعأة إلى الصاحب بن عبأدرقعة » به فا على مال ,بآم يحمله علاخذه 


و 


5 یت 


EN‏ بت م يت 


5 تتت‎ 
UTES 


اسكثرته فوقع على ظبرها . السعاية قبيحة » وإ ن كانت صصيحة . فإ ن كنت أجر ينها جرى 
النصع» فخسرانكفيما أفضل من ارجح . ومعاذالله أن تقبل مبتوكافىمستور . واولا أنك 
فى خفارة شيبتك » لقابلناك عا يقتشيه فعلك فى مثلاك . قوق ياملمون المیب » فان الله 
عل بالغيب . الیت رحمه الله » والیتم جبره الله » والمال ره اله » والساعى لمته اله 

وقال لقیان لابنه » بابنى » أوصيك خلال» إن سكت من ۸ ترلسيدا . اسط خلقاث. 
لقربب والبعيدء وأمسك جبلك عن الكريم واللئيم ؛ واحفظظ إخوانك » وصل‌آتاريك 
وآمنهم من قبول قول ساع » أو ماع باغ بريد فسادك ؛ ويروم خداعك ولیکن إخوانك 
من إذا فارقمم وفارتوك لم تعبهم و يعيبوك . 

وتال لعضهم: القيمة مبنيةعل الكذبوالحمسد والتفاق »وهی ای الذل. وقال يعم 
لو صح مانقله الام إليك » لكان هو امجترىء بالشتم عليك , والتقول عنه أولى بحامك + 
لأنه م.قابلك بشتمك . وعلى الجسلة» فشر الام عظم + ينبغى أن توق ٠‏ قال حماد 
ابن سامة : باع رجل عبدا » وقاللامشتری : مافبه عيس إلا الغيمة . قال قدرضيت . فاشترآه 
فكت الغلام أياماء ثم قال لروجة مولاه » إن سيدى لاصباك » وهو بريد أن يتسرى عليك 
فخذى الوسى واحلق من شمر قفاه عند نومه شعرات » حتى أسحره عليها » فبحبك . ثم 
قال لازوج » إن امرأنك الحخذت خليلاء وتريد أن تقتلك » فتناوم لما حتى تعرف ذلك . 
فتناوم للها » فجاءت الرأة بالوسى » فظن أنها تريد قتله» فقام إليها فقتلبا » فجاء أهل الرأة 
فقتلوا الزوج » ووقع الفتال ين لین , فنسأل الله حين التوفبق 
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ج يم يم سے ویس هی وم موی ار 
Es‏ ديع اا اودعاس عع عر مره عام 


و STITT Ia SS‏ 
تا دا CET CHIN‏ مجه لج ج ج ية 2 2 Ez‏ 


اسم ى ج م چگ مم 
کلام ذى السانن الذی پنردد بن التعادین ویکلم کل واحد منبما بكلام يوافقه 


۳ ۱ 
وقاما خاو عنه من بشاهد متعادين . وذلك عين النفاق . قال عما: ۳ فال 


"e 


رسول الله صلی اه عليه وسلم دمن كان ٠‏ له وجمان ف الد اكان 3 لانان من نار بو 
یامه » وقال أبو اررض ۳" وال رسول الله صلی لله عليه و و دون م ن شر عباد 
ا۵ م اة این نی ار لا > حديت وه لاء حدیث » وفى لف احر 
د ای یا یو لاء بوجه وهؤلاء بو جه » 
وقال أو هريرة : لاينبنى لذى الوجهينأن لاما لله ٠‏ وقال مالكبن دينار : 
اتف فالتوراة» بطلت الأمالة.والر جل مع صاحبه يشفتين عتا 0 متتلفتين » يبلك اله تعالى بوم 
ا ۱ وقال صلى الله عليه وسل د ابض خَلِيقَة اه إل اله 
يو مالقيامة الكذابونوا لک ۳ وین كرون أ لماه لاخوا زف سلذورم 
قاذا لقو م تلفواطم والّين وا لاو سول هکا نوا اء و لا وا إلى الشجطان 
اا را » . وقال ابن مسعودء لایکوئن احدک إمعة . قالوا وما الامعة؟ 
قال الذى يجرى م مکل 2 .واتفقوا علىأن ملاقاةالائتین و جبين نفاق'وللنفاق علامات 
کرت ودن جه وقد روى ان وچا می اخان وسرل امل اله عليهوسم مات 
فل بصل عليه حذيفة . فقالله عم : عوت رجل من أصعاب رسو ل الله صلى عليه ول 
وم تصل عليه فقال يمير الؤمنيين ؛ إنه مهم . فقال نشدتك الله أنا منیم أم لا ؟ قال 
الهم لاء ولا اؤمر: مہا أحدا بعدك 
( الآفة السابعة عثشرة كلام دى اللساءين ) 
( ۱ ) حديث مار بنياسر مو کان لهو جهانق الد نيا كان لالساءان من نار بومالقيامة :النخارى فى كناب الادب 


الممرد وأبوداود سند حسن 

( ۲ ) حديث أبىهريرة تحدون منشر عباد .یوم الفيامة ذا الوجهين ‏ الحديث: متفق عليه بلفظ,نجد 
من‌شر الناس لمط الیخاری وهو عند أ نأب الد تيا لفط المنف 

( ۳ ) حدیث أبفض خلبقة الله الى ايوم القيامة الكدابون والستکیرون والثرن يكثرون البنضاء لاخوانهم 
ق‌صدورش فادا موم تملقوا للم الحديث : اقب له على اصل 


( اسیاء عل م ادن ند ء الا .ه ) 8 


2ج بي ب ب سس بت سيم بوم وجي 
r a 0‏ 
1 


او سوسس سود سوب بر ود پوس 
: سحي حي 


جر 
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لله 2 


س زس 
1-5 بيرح جحي سي بجحي وس سوت 


وما مود ل رم مجع تا ع ODE ROE CIN‏ حجن تخت حوريو يرع جع وسو جع مرس وی EDS‏ جع KIM‏ 


هدنت 


ممع مج و مس من 


فزن فلت :ناذا يسير الرجل ذا لسانین ؛ وما حد ذلك؟. 

1 قول . إذا دخل على متعاد رین » وجامل کل واحد منبا ؛ وكان صادقا فيه » لم يكن 
منافنا » ولا ذا لسانين . فان ا e‏ صدافة ضعيفة " لاننتبی 
إلى حد الأخوة . إذ لو حققت الصداقة » لاهنت مماداة الأعداء + 6 وکرنا فى کناب 
داب الصحبة والأخو . ملو نق ل کلام كل واحد منبما إلىالآخر » فبو ذو لسانين 
وهو ثم من النميمة » إذ يصير ناما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط . فإذاتقل م نالمانبين 
فرو شر من الم . وان ل ينقل كلاماء ولسکن حسن لكل واحد منهبا ماهو عليه من 
المعاداة مع صاحبه : فهذا ذو اسانين . وكذاك إذا وعدكل واحدمنهما بأنبنصره؛ وكذلك 
إذا ی على كل واحد منهما فى معاداته . وكذلك إذا أثتى على آحدها » وكان إذا خرج من 
عنده ذمه» فهو ذو لسانين . بل يتبتى أن يسكت » أو ینیع المعق من‌التمادیین ويش 
عليه فى غیبته ؛ ول حضوره »و بین بدی‌عدوه. قبل لابن مر رخىالله عنبها ء "" إنا تدخل 
على أمرائنا فتقول القول ؛ فاذا خر جنا قلنا غيره . فقا ل كنا تعد هذا نفاقا على عبد رسول 
الله صل الله عليه وسل . وهذا نفاق مها كان مستننیا عن الدخول على الأمير » وعن الثناء 
عليه . فاو استننى عن الدخول » ولسكن إذا دخل يخاف إن لم يثن » فهو نفاقء لأنه الذى 
أحوج نفسه إلى ذلك . فان كان مستغنيا عن الدخول لو قنع بالقليل ‏ وترك المال ابا 
فدخل لضرورة الاه والننى » وأثى » فبو مدافق eT‏ 
بمب "ال واه ینیتان اشَأق فر القلب كا ثبت | لاء ابقل »نعو جإلىالأمراء 
وال مایم وا نهم : فما ذا ايتلى به لضرورة » وشاف إن لم يان » فبو معذور 
فإن اتقاء الث جائز ‏ قال آبو الدرداء رضی الله عنه » إنا لسکشر فى وجوه آقوام ؛ 


١‏ ) حديث قيل لابنعمرانا ندخل على آمرائنا فنقول القول فاذاخرجنا قلا غيره قال كنا نعد ذلك نا 
على عهد وسول الله صلی الله عليه وس الطبراقى عن‌طرق 

ع ) حدیث حب ااه و امال ينبتانالنفاق ف القلب كايئبت الاءالبقل: أو متصور الدیمی ق‌سند الفردوس 
هن‌حدیث ألى هرم جرة بسند ضعيف الاأنه قال حب الغناء وقال الشعب مكان البقل 


ORL‏ سیم 
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۱ 2 لع 


۱ 


کے 


چ 


ےک تومیر سی سب 
همست 


وس تم تج 
نه ریت ور 


وإذقادبنالتامنهم وقالتعالشةرضى عنما استأذن رجل على رسول الله صل الله عليه 
وسل فة فال « اد توا 1 فش رس ا هو a‏ م لا دخل ألان له القول ۰ وا : 
فلت يارسول الله » قات فيه ماقلت؛ ثم آلنتله الةو ل إذقال « بش ١‏ إن شر لتاس ١‏ 
بکرم انم ره » ولسكنهذا ورد الإتبال »وف الكشر والئسم . فما اه وک لذب 
صراح» ولا جوز إلا لضرورة أو | کراه‌پاح الكذب تاه »کر ناه افة الكذب 
بل لامجوز الثناء » ولا التصديق » ولا تحر يأك الرآس فى معرض التق برع ىكل كلامياطل 
فان فمل ذلك فهو منافق . بل ینبنی أن ینکر عفإن لم بقدرفبسکت بلسانه»و ینکر بقلبه 
م ۳۹ ی هه ی © 
الاج 

وهو منهى عنه فى بعض الواضع . ما للم » فبو الغيبة والوقيمة » وقد ذكرناحكها . 
e‏ بدخله ست آفات 4 آریم فى الادح > 4 وانتتان فى المدوم 4 فاا الادح : 

فالأولى . أنه قد يفرط » فیتبی + إلى الکذب ٠ ٠‏ قال خالد بن معد إن من مدح ماما 
أو أحدا جا ليس فيه عل روس الأشهاد ٠‏ بعثه الله يوم القيامة يتعثر لاه 

الثانية : أنه قد يدخله الرياء » فإنه بالدح مظلهر للحب » وقد لأإيكون مضمرا له ولا 
معتقدا یم ماقو له :فیصیر ده صرائيا منافقا . 

الثالثة:إنه قد قول مالابتحققه ‏ ولا سبل له إلى الاطلاع عليه . روي أن رجا 
ماح رجلاعند الى مإ الذعليدوسل » » قال له السلام « وك قلعت عنق صاحبت 
لو يا ناقلح û‏ لم قال « إن" IE‏ 4 و لد ماد حا 18 فش" ا فلا وَل 
از کی تل اه فرشي أله “ إن" کان ی * کذللت » 


(۱) حدیت عائشة استأدن رجل على رسول الله صلی الله عليه وه تفت انوا له فس رجل العشرة 
۳ اديت : وقبه آن‌شر انای ال یکرم أشاء مس دز ما له و تدتقدم ف الآفة الي قلها 
( الافة الثامنة عشرة الدح ) 
( ۲ ) حديث ان‌رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلل اله عليه سل نال وعماك قطعت عن صاحباك 
عتفق عليه من حديث أبىبكرة بنحوه وهو فالصمت لا ىأب الدنيا يلف الصنف 
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عانم 4 SF - ak‏ د اف هلا کاک ۳ 2 تة 02 تست ج - 2 جو متم ے 55 
ج بت ےا لج هر ا هه د ب ےا 2 8 
ات۳ ع جت ججج وجح ج مجمجه تق مرم 


roco 


e‏ ق ال ادج بالأرصاف المطلقة » الت نعرف بالأدلة » توله اه متق 
وورع » وزاهد » وخر » وما ری عبر اه . فأما إذا قال رأيته يصلى بالليل» ويتصدق » 
١‏ وبحج » فبذه أمور مستيقنة . ومن ذلك توله إنه عدل » رضنا ء فان ذلك خني » فلا ينبنى 
أن جزم القول فيه . إلا بعد خبرة باطنة . مم تمر رط والله عندرجلا یی على رجل » فقال 
5 أسافر ت ممه ؟ قال لا ٠‏ قال. آخالعطته فىالميايمة والمعاملة ؟قال لا . قال :فأنت جار هصباحه 
7 ومساءه ؟قال لا ٠فقال‏ : وال الذى لاإله إلا هو لاأراك تمرفه 
1 الرابعة أنه قد يفرح المدوح وهو ظام أو فاسق » وذلك غير جائز . قال رسول الله 
صل الله عليه وسل " "و ان الله ای عضب لادج الفاسق » وقالالحمنٍ . من دعأ 
لظام بطول البقاء نقد أحب أن يمصى الله تعالى فى أرضه . . والظا) الفاسق نینی أن يذم 


رج ج حو ے حت چ م ح اس رس 


۱ تم ولاجدج یفرح . وأما المدوح فيضره من وجهين : 

آحدها . أنه يحدث فيه کرا و اماب » وها مبلكان . قال الحسن رضي الله عنه .کان 
مر رضي الله عنه جالسا ومعه الدكرة » والناس حوله إذ أقبل الجارودين المنذرء فقال ر جل 
هذا سيدرسة . فسمعپا مر ومن حوله ؛ وسعمپا اا وقلنا 4 باد ۱ 
ققال مالى ولك با أمير المؤمنين ؟ قال مالى ولك أما لقد متها ؟ فالسممتهافه . قال خشيت 
أن مخالط قلبك منها شیء» فا حيبت أن أطأطىء منك . 

الثانى : هو أنه إذاأتى E RE‏ اومن أب فس4 
قل تشمره . و|عا يتشمر للعمل من برى نفسه مقصراً . فأما إذا انطلقت الألسن بل 
عليه ء ظن أنه قدأدرك لاسام قلت عق بل و سي م فلج 


م“ 


وقال صل الله عليه وس" e‏ فى وجه فا ا ارت كل حلقه 


سس 


موی ومیضاً »وقال أيضا لمن مدح رجلا "هقرت ال عر لد اه ۱ 


تس ی 1 مم مم م ممم ااا 
| (۱ ) حدیث اتالله ينضب اذا مدح الفاسق:ابنأبى الدنيا قالصمت والببيقفالشعب منحديث آس وفیه 


أبوخلف خادم أنس ضعيف ورواه أبو يعلى الموصلىواين عدى بلفط اذامدح الفاسق عضب © | 
ارب واهتز العرش قال الذهی ف‌الیزان متكر وقدتقدم فی‌آداب البکس 0 
)۳( حديث اذا مدحت أخاك فىوجهه فكأعا اعروت علي حلقه موسی وميضا:! بن الار كف از هد والر قائ | 
منرواية بجی بن جابر مرسلا 
( م) حديث عقرت الرجل عقرك الله :قاله لمن مدح رجلا أجد لهأصلا 
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۲۹ اه اء اء م الک ی اد لاہ(‎ ١ 


عاج و نز و مر و ماع ق ا ۹۹ ا 
7 و 2ه شه 2ي ع هه © كان 2 5 3 R8‏ 
۳۹ درم 2 لس هي داع وروج .2 ام TTI a‏ 7 4ة هه مووز 


1 
ا وقالمطرف» ما معت قط ناء ولاأمدحةإلانصاعر ت إلى نفسى - وتال: زياد ين أ زمسلء 
ليس أحد یسیع ثناء عليه أومدحة » إلا تراءى له الشیعلان بو کم 2 ومن ,رازم . 


' 3 
7 ققالانالبارك'تدصدق,ثلاع) .أماماد کره ير . وأماماذ كر طرف» ‏ " 
فذلك قلس اغواس . وقال صلى 1 عايه وسم 0 » 1 مشي کی ر !! 1 ل رجل سكن ا 


مهفي کان خر له من آن تی عليه فى وجه » وقال تمر رض الله عنه :الج ۳ ۱ 


الذيح . وداكلآن اللذوح هو الذى يفار عن العمل . والدح بوجب الفتور ٠‏ آو أن 


الدح ١‏ ورت المجب والکبر » وها مپلکان کالذیح » فلذلكشبيه به ۱ 

فان م الدح من قله الا فات ف حي الاي 8 دح والمدوحء “ربكن بل رما: نا 1 
مندوبا إليه ولذلك اى رسول ادد اه مه سل سای فال " ره وزن ۳ 
إعان 1 في بكر بیان العام لحم » وفال فى شر ۳( E‏ )| 


مرو 


و أى ناء ميقس هنا مرا كور لله عليه وس 0 عن صدق ولسيرة وفانرارتی 
الله عام بم أجل رتبة من أن نود نهم ذلك كبرا وبا وفتورا . بل بل مج ارجل شه بیج | 
i‏ الكبر والتفاخر . إذقال صلل 20 « ان سید واد آذمولا فثر > 
أى لست أقول هذا تفاخرا : کا يقصده انناس بالثناء على آنفسیم . وذلك لأن افتغاره  ٠١‏ 
صلى الله عليه وسل کان باه » وبالقرب من اله » لا بولد ادم وتقدمه علييم . کان 
المقبول عند الماك قبولا عظيا إعا بفتخر بقبوله إياه » ويه بغر حلا بتقدمدصل نعض رتایاه 

وبتفصيل هذه الآنات تقدر على ابع بین ذم الدح وبين ات E‏ صلى الله 
عليه وس ۳ «وجبت » لما نوا على بعض الوتی . وقال مامد إن لى ادم جلساء 


(۱) حديث لومئى رحل بسکن مرحف کان‌خراله من أنيثى عليه ق‌وجهه:( آجده ینا 

(؟ ) حديث اووزن ايان أبىيكر ان العالين ارح :عدم ی ف العم 

(+) حدیت لول آبعث لقتعم :أبومتصوو الديلى فسن المرذوس م‌حدیت ايهزيرة وهومنگر 
والعروف حديتث عة بن تامس لوكان لعدی نىلكان ېر الخطاب رواه الرمذى و سه 

( ؛) حدبث آناسید ولد دم ولانقر :الترمذى وان‌ماجه من‌حدیت أبىسعيد الخدرى والاع س‌حدیث 
جابر وقال بح الاسناد وله من حديث عادة بن‌الصامت أناسيد الاس يوم القيامة ولانش 


7ص سم و 


ومسل منحديث أبهريرة ناسید ولدادم يوم القيامة 
٥ ) ۱‏ ) حديث وجبت قاله ماأثتوا على ۽ بعش الوی :متفق عليه من حدیت‌آنس 


EOE 
سس متس‎ 


حبكه ب رها 


ججج . 


من اللانكة » فإذا ذكر الرجلالسل هس ی الت لللامكة ولك عثله . وإذا ذكره 
بسو » قالبت اللائنكة ياابن | دم المستور عورتك أربع على نفساث . وامد الله اذى ستر 
عورتك , فبذه | فات الدح. 
سيان 
ما عل المدوح 
اعل أن على المدوح أن يكون شديد الاحتراز عن | فة الكير والعجب » و افة الفتور 
ولا شر مه الا أن مرق قسه » ویتامل ا ى خطر نإطاقة » ودقائق الریاء ؛ و افات 
الأعمال » فإنه يعرف من نفسه ما لا پمرفه المادح . ولو انکشف له چیع أسراره » 
وما يجرى على خواطره ؛ لكف للادح عن مدحه | 
وعليه أن بظب ركراهة الدح بإذلال المادح . قال صلى الله عليه و سل وار رات 
فى و جوه ا لاد حون » وقال سفيان بن عبينة » لا يضر الماح من عرف نفسه . وأ على 


رجل من الصالحين : فقال اللہم إن هؤلاء لا بسر فوت » وأنت تعرفبی . وقال اخرلا نی 
عليه » اللهم إن عبدك هذا تقرب ال" عقتك » وأنا أشبدك على مقته . وقال على رضى اله عنه 
لماأتى عليه » اللهم اغفرلی ما لایعامون ولا تاخذنی ما بقولون » واجعلنى خيرا مما 
بظنون . وأثتى رجل على تمر رصي الله عنه » فقال أمملكنى وتهلك نفسلك ؟ وأثنى رجل 
على علي کر ماهو جېهف وجبه وكان قد بلغهأنه بقع فيه فقا لأ نادونماقلت »وفوف مأف فساث 


الآ الا سيسق 


الغفلة عن دقائق الخطأ فى فحوى الكلام 
لاسما فما سل باه وصفاته » ويراتبط بأمور الدين . فلا بقدر على تقوم اللفظ فى 
أمور الدين إلا الماماء الفصحاء . فن قصر فى علم أو فصاحة ۰ | مخل کلامه عن الزلل ٠‏ 


لكن انه تعالى يمفو عنه لله . مثاله ما قال حذيفة قال النى صلى الله عليه وسلم 


۰ لخدي اجنوا یه حو ه الداحين الراب :مسل من حد ت المداد‎ ( ۱ ١ 
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د لآ بلح کم مأشاء اله وشت ولکن یل ماما اله نم شت شت » وذلك لأن ٠‏ 

تن تا مرول ترا وب عباس رضى الله | 

عہما ۶ ر إلى رسول اله صل الله عليه وس ؛ یکلمه ی سض الأمى» فقالماشاه 0 

الله وشعت . فقال صلى الله عليه وسل « جلت و وبا بل ماشاء ء اه وَحْدَهُ » وخطب 1 

رجل عند رسول الله صلی الله عليه وسر "» فقال من بطع اله ورسوله فقد رشد ؛ ومن 1 

بمصهما فقد نموى . فقال د ل ومن بلص الله سوه نوی » فکره رسول اله 0 

صلى الله عليه وس قوله ومن بمصهما » لأنه تسوبة وجع ۱ 

وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك » وجو زآن بقول آعوفب‌م بك ۱ 

وأنيقول اولانه تم فلان» ولا قول اولاالله وفلان . وكر هيعض أنيقال اللبمأعتقنا ۱ 

من النار»وكان يقو لالمتق یکون‌بمدالورود .وکانوایستجیرون منالنار» ویتموذونمن‌لناد | 

وقال رجل : اللبم اجعلنى ممن تصيبه شفاعة مد صلى اله عليه وسل » فقال حذيفة » ۱ 

0 إن الله يغنى الؤمنين عن شفاعة مد » وتكون شفاعته للمذنبين من السامین‎ <٠ 

. تال راهم إذاقال الرجل الرجل باجار» يشير » قب يوم لقامة ‏ رای ۱ 

۱ خلنته | خنزبرارایتتی خلفته؟ . وم ان ی ریا ا لیرد 
| حتى يشرك بكلبه» فقول وله لشراللية 

ول مر رتیل من “' قال رسول الله صل الله عليه وسا هن اه تم یبا کی 

أن وا ا بائ کم من ,' کان حالفا لیاف بال لس » قال مر رضي الله عنه ٠‏ 

فو الله ما حلفت بها منذ سمعتها . 7 وقالمل اه عادر ولا قرا ات كما 


چ (الانة التاسعة عشرة فىالغفله عر دقائق ۲ لطا ) | 

(۱) حدث حذيفة لاشل أحدك ماشاء » الله وشت - الخحديث : أبوداود والنسائى فالكبرى بسند حيح 
( ۲ ) حديث ابنعباس جاء رجل إلى الى صلىا له عليه وسل فکلمه قبعض الامر قال مشاه وشات ۱ 
فمال‌حعلتی عدلاقل ماشاء اله وحده النسائی ف‌السکری باسناد حسن واین‌ماجه 

([۳( حدیث خطب رجل عند الى صلى اله عليه وسل ققال م ن‌بطم الله ورسوله ققد رشد ومن بمصهما ۱ 
قفد غوى الحديث: مسا من حدیث عدی بن‌حام 

٤ (‏ ) حديث عمران الله پنهاع أنحلفوا بایان :متفق‌عله ١‏ 
(ه ه ) حديث لاتسموا العنب الكرم االکرم الرجل السلم:متفق عليه منحديث أبىهريرة ١‏ 
ا 


EEE‏ هیهت سح" پیب 
رل اجه aE EES‏ تت ف 2 22 TOOK SE‏ ا 
ن ن لگ EE‏ جح یه تم 27 2 5 مت ای 


اجات ت کت ججج جج ات ت ج OOS‏ ها ده اد ۲ کت A‏ 
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كردا اكاب ا 


أ ترم وب ينه 
دل أو رة »تلود و للم ل ملاو لاکوی ۳۹ 0 عبدى ولا أمتى 
بيد اش کل ا ۳ اله و ای وجار یی و ایو فان ولا 1۳1 
الاوك ری ولا ري ولیقل دی ودی ككل + عة اله واب اه سبحانه 
ونتال» وقال صلى یه وس ار ا فإنة إن کر سید له 
ققد أسعطم' رب > وقال صلی الله عليه وسلم "مرن قال أنا بریه من الاسنلام ان 
کان اد وان و جع إل الاسلام سل : 
فبذا وأمثاله ما دخل و فى الكلام »ولا عکن حصر 5 لجع ردان 
آنات اسان عل أنه إذا أطلق لسانه لم يسم وعند ذلك يعرف سر قو له صلى الله عليه وسل 
1" ومن صت نحا » لآن هذه الآفا تكلبا مبالك ومعاطي » وهی على طرربق اللتكلم » 
فان سكت سا من من الكل . ون نطق وتكلم خاطر بنفسه > إلا أن بواعته لسان فصيح » 
ااا بقلل من الكلام » فعسأه 0 
وهو مع جيع ذلك لا ينفك عن المطر . فان ۲ كنت لانقدر على أن تکرن من تكلم فم 
فكن من سكت فسل ء فالسلامة إحدى الغنيمتين 
اف لمشرون 
سوال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه وعن الحروف وأنها قدعة أو محدلة 
ومن حقهم الاشتنال بالممل با فى القرءان . إلا أن ذلك قيل على النفوس؛ ولرل 
خفیف على القلب . والماعى يفرح باموض فى الم . إذ الشيطان مخيل إليه نات من العلماء 
وأهل الفضل » ولا يزال بحب إليه ذلك : حتى يتكلم فى الل عا هو كفر » وهو لابدرى 


(۱) حديثلاشولوا لمنافق سيدنا ‏ الحديث : آبوداود من‌حدیث پريدة بسند ببح 
(۲) حدیث‌می‌قال أنابرىء من الاسلام فان کان‌صادتا فھ وکا قال - الحديث : النسائی واین‌ماجه‌من حدیث 
۶ اة باستاد ييح 
)۳( جد يب من صمت ا :الترمذى وقد تقدم قأول آفات اللمان 
0 الآفة الشرون سؤال الموام عن صفات انه تعالى 


EIS‏ وجو وم 23720( زج دن يدقن لال لمم انا دج ومع ولح EET‏ مع ريت (تای دیق ف 62 دا ند پوت I HEMI‏ جع ات لع ع جهن 


سے س 


تی و بت ت س 
مسبت لت سس ی 


e vn 
س ج سے‎ 2 


و۳2 


5-5 3 3 مس یه یپ جیپ ی 
> د ا ییحی ی ی ی ی مره 5 


۳۳۳ ري‎ HEEE ETS 
a ag بو نی‎ 


کل كبيرة برتکمباالمایی » فب یسل له منأن تکام ف الم : لاسمافما يتماق باللموصفاته 
واعاشان العوامالاشتغال بالعبادات :والاعان عا وردبه القرءان ءواانسلم لما جاء به الرسل 
من غبر لحث . وسؤالهم عن غير مایتملق بالعبادات سوء أدب مهم ؛ إستحقون 4 القت 
وو القت وهلا موك و لطر ا رر وال سانه لوف عر مرا 
الاوك ؛ وهو موجب للمقوبة وک مسال عد عل غامض 7 ا 
فهو مذموم . فإنهبالإضافة إليهعامى ولذلك قال مإ لىاالمعليهوسل ۷ i‏ وی مار نک 
تا هلت منکن تلم بکارة راهيم واطتلاهم عل اياي مشک عن عله 
وه وم منک به انوا مه تنم » 
وال أنس : سأل الناس رسو دس ال ول يوماء فا كثروا عاره و أغضبوه 
شاد امثير تال « نو فى ولا تین تیء لاط بد »ام له جل ؛ 
فقال بارسول الله من أن ؟ فقال بوك 0 » فتام إلبه شابان أخوان » فقالابارسول 
الله ؛ من أبونا ؟ فقال ل د اا الى دعبن لبه » ثم قام | لبه رجل آخر » فتال پارسول 
لله » أفى الجنة أنا آم فى النار 5 فتال « لا بف الثار » فامأ رأى النأس غضب رسول ألله 
صلى الله عليه وسل أمسكوا . فقام إليه ععر رضى ال عنه» فقال رضين باه ربا وبالإسلام 
دیا » وعحمد صلى الله عليه وسل نبا . فقال ه اجلس ياعمن رمك اله نات ما عاشته 
»وف الحديث »" یرس واه لا عليه سل عن لیل »وال ,وم 
الال : وكثرةالسؤال. وقال‌صا لاه سا" ١‏ وهل ان يشا لون ی ولو 


لم 


قد لق ال © الق ی" خلق اله ادا قالوا ذلك ولوا (فل ۸ من یه 


(۱) حدیث ذروتی مات ركىکم فانماهلك م نکان قبلكم سوام - الحديث :متفق عليه من حديث أبىهريرة 
( ۲ ) حدیث سال الناى رسول ال صل اله علي وسل وم حق كثروا عليه وأغضوه فمعد لیر قال 
+ فلا تسألونى عنم ی + م نه _الخديث : متفق e‏ 0-0000 


َه ۰ 4ه 2 


الك ( هدب بث يوشيك ناس بتساءاون پیم سق شو لوا ۳ الق - ای : متفق عله a‏ 


أىهريرة وقد تقدم 


012320 ج402 دا لا اج‎ SST حك كن ريا حت حم و حو‎ 2 ICS رن حا ته‎ CERES 
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۱ اكات‎ 7 00 1E 


ا اال )عی يوا السورة* م یل اح کر عَن' بساره ااا و لیذ بال من 
أ الشيِطآن یم » » وقال جا " » مانزلتآية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال 

2 وف قصه موسى ار اه منالسؤال قبل أ وان استحقاقه 
إذ تال ( ان ات فلا تسا لى عن 2 تی أحرت لك E‏ ) فماسال عن 
السفيئة أنكر عليه حتی اعتذره وقال ( ناخد نى ۶ یت ولا وت ین آتری 
0 سرا ”" ) فامالم يصبر حتى سال لاا قال ( هَذَا فراقه یی وسرينك ( ) وفارقه 

ا فسژال الموام عن غوامض at‏ »وه من ارات نیبب 
ا دفميم ونیم من لك ٠‏ وخوطهم فى حروف القرءان» بضاهی حال م نكتب الملك إليه 
کت ورسم له فيه مورا قم بشتل بشىء نا » ومنيع زمانه فی أن قرطاس الكتاب 
١‏ عق عتيق أم حديث » فاستحق بذلك العقوبة لامحالة . فكذلك تضییع العامي مي حدودالقرءان 
| واشتناله بحر وفه أهى قدعة أم حديثة:وكذ لل كسائر صفات الله سبحا نهوتعالى:و لله تعالى أعلم 


۱ 

۱ 

1 

5 ۴ i= 1 لاك‎ a 1 

سم مازلت آية التلاعن الالكثرة السؤال رواه البزار اسناد جد 
1 0 ۰ 
١‏ ' الصمد : ۲۰۱( ۳۰۲ ) الکیف : ۰۱۷۳۰۷۰ ۸ل 
1 

1 
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کا بز دالخ یوار 
وهو الکتاب اللحامس من ريع الهلکات 


من کتاب إحياء علوم الدين 
بسح اسار الیم 


ا جد لله الذى لاعکل على عفوه ورحمته إلا الراجون ؛ ولا حذر سوء عشبه وسطوله 
إلا الخائفون . الذى استدرج عباده من حيث لايعامون » وساط علبهم الشهوات وأمزم 
بترك مايشتهون» واينلام بالغضب و 7 ,کم الغيظ فما يغضبون .م حفهم بالكاره 
والاذات وأملى مج لينظار كيف يعماون :وامتحن ده نه میم صدقيم فمادعون »وعی‌فیم 
E‏ سرون وما نون » وحذرمآن بأخذم نتة وملابشعرون تال 
( ما بنظرثون إلا صيحة واحدة تاخدمه 2 ميِصمون فلا إستطيمون تواصية و ولا إلى 
الب اجون "') . والصلاة والسلا على مد رسوه الى بسير تحت أواثه نیون 
وعلى آله وأصعابه الأعة الميديين ء والسادة المرضيين » صلاة بوازى عددها عدد ماكان من 
خاق الله وما سيكون » و مظی ب رکا الأواونوالا خرون ؛ وسل تسلما كثيرا 

آا بعد .فان النضب شعلة نار اقتتدست من نار الله الموقدة » التى تطلم على الأفئدة » 
وا لمستكنة فى طی الفؤاد » استكنان الجر تحت ارماد . وبستخرجها الكبر الدفين فى 
قلب کل جبار عنيد » کادمتتراج المحر الثار من الحديد . وقد انکشت للناظرين بنور 
اليقين » أن الانسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين » فن استفزته نار الغضب » فقد 
قوت فيه قرابة التبيطان ' حيث قال( خلقتی من نار وق من طبن ۳) فإنشأنالطين 
السكون والوقار» وشان النار التلغلی والاستعار »وا رک والاضطراب 0 نت 
النضض المتد والحسد : ومهما هلك من هلك؛ وفسدمی‌فسد :ومفيضهمامضغةإذاصلحت 
سنا المسد ۰ وإذاكانالطقدوالحسدوالنضب ممايسوق العبد إلى مو اطنالعطب » 


بی بويع و( الاعرای :۱۳۲ 
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( اجاء علو آلدن ب الجزم 2 1 ۱۹۳۷ 
یسیو ج FFT‏ شود رت IF FF‏ دون يج EET‏ وت ع سم ممصي ب و E‏ 2 > از 
0 
n‏ ۳ ؟ رم "i‏ و ا ود 1 
ی حو جه إلى محر فهمعاطبه 9 مساو مك م عدر أ 0 م مطفعم الا 71 313 س 3 


ويمالجه إن رسخ فى قلبه ويداويه » فإن من لا يعرف الشر يقم فيه » ومن عرفه فالعرفة ‏ || 
لا مكفية » مالم يعرف الطریق الذىبه يدفم الشر و ,قصیه ۱ 
و محن‌ند کرذمالفضب و آفات القدو المسدفىهذاالكتاب» وجسبایاننملنشب» ۱ 
م ثم يان حقيقةالغضبءثم ينان أنالغضبهليمكن| إزالتأصله بالرياضة أم لاء ثم يان الأسباب ‏ 
ا مييحةللغضب » م يال علج نشب بمد مان مین فضي فم النبظط ء۴ 0 

سان فضيلة الحم »ثم بیان القدر الذى يجوز الانتصار والنشئىه من الكلام م لقولفن 
معنى المقدونتائحه » وفضيلة العفو والرفق » م القول فى ذم المسد » وف حقيقته وأسبايه ۳ 
ومعاطته‌وغا: بةالواجب ف إزاته 3 بان السبب فى كثرةالمسد بين الأمثال م والاتران / 
والأخوة »ونی اد الأقارب لد وتنهق 0 0 0 0 به 
1 
ذم الخشب ۱ ۱ 
قال اله تعالى لذ حمل الذن وافر 7 2 لمعه حّةالماهلية فال اكت | 
لی رسوله 1 من 0 ) الا ية “ذم الكفار بما تظاهروا به من ية الصادرة عن | 
لضب باباطل » ودح المؤمنيق بل اله ل علييم من السكينة . وروى أو هربرة || 
( أن رجلا قال پارسول اه رای پل وال قال « لا شب » ثم أعاد عليه فقال 0 
ولا فض » وقال ابن مر" " قلت لرسول الله صلی الله عليه وسل « قل لی قولاوأقلله 
لملى أعقله . فتال « لا تعض » فاعدت عليه مر تين » کل ذلك يرجم إلى لا تغضب . | 

( کتاب الغضب والحقد والحد ) 
١(‏ ) حديث أبىهريرة انرجلا قال يارسول الله ‌فی بسمل وأقلل قال لاتفضب ثم أعاد عليه ققال 
لانشضب :رواه الخارى 
( ۲ )حديث|بن مر قاتا سول له صل الله عليهومل قللىقولاوأقلل_الحديث : بخوهآبو يعلي باسناد جسن 


وان غيرو "5 ا سال وشول نت انه عليدوسل ؛ ماذابنقذای‌من غضب 
لله ؟ قال « ۷ تنب » وقال ابن مسعود ۳ * قال النى سا 0 
5 يك » قلا نی لا تصرعه بل . قال م ليس ذا لك ولكن الذى 2 
سه عند مسب »و قال أو رة قال التي صلى هه وس « لس الشدید بالصر عة 
و شدای عاك > تسه عمد الس >وقال ابن عم ر" ی ری دمن 
کف ضيه سترانه ورن > . وفال‌سلمانن داودعلءهما السلام:يانى إياك وکثرةالنشب 
فان کار ةالفض ب تستخف فادا رل اطلم بوعنع؟ مت‌تتا وتيا ls‏ 
قال السيد الذى لا نله افش . وقال اي الدرواء» ” " قلت پارسول الله » دلنى عل تمل 
يدخلى الجنة . قال « لا تنس » وقال يحى لميسى عليهما السلام » لا تنضيء قال : 
رن ۳ . قال لا مان مالا ء قال هذا عبى 
ال صلی اا الله عليه وسل" « « الطب شيد الامان کا سد الصير الْعَسّل و تال 
صل ایوس "ا تعضت تشن تل َب » وقال له رل ایی اشد 


قال « عضب الله 4 قال فا مدق عن عُضس اله ؟ قال « ۷ ا 


)۱( حديث عبد الله بنعمرو سأل رجل رسولاله صلی الله عليه وسلمايعدتى منغضب الد قال لاتقضب 
الطيراتى فىمكارم الاخلاق وان علد الرق اعهد پاسناد حن وهوعند اد وان‌عد اه 
انعر وهو السائل 

( ۲ ) حديث ان محرد ادون الصر عة _ الحديث : رواه ملم 

(۳) حدیث ألرهربرة ولس الشدید بالصرعة ‏ الحديث : متفق عله 

٤ (‏ ) حدءث ابن جم ر عن کف غصبه ستر الله عورته:ابنأ: ى الد نيا ىكاب العفو وذم الغضب وق‌السمت 
وتعدم ف !وان الاسان 

(ه) حديث أب الدرداء دلى على عمل يدخلى المنة قال لانفضب:ابن أبى الدنيا والطبرانى فى الكير 
والاوسط باسناد حسی 

٩(‏ ) حديث الغضب بهد الامان كايفسد الصبر الل :الطیرای فيالكبير والب فى الشعب من رواية 
بز بن‌حکیم عن أبيه عنجده بسند ضعيف 

( ۷ ) حديث ماغضب أحدالاأشؤعل جهنم :البزارواءئعدىمن حديث أبن عباس للتارباب لايدخله الامن شق 
غبظه بمعصية الله واسناده ضعیفب وتقدم فيآفات اللبان 

(۸ ) حدیث قال رجل أى شی» آشد على وال غضب الله قال مایعدای من غضب اه قال لانفضب :أحمد 
من حديث عبد اله بن مرو بالشطر الاخير منه وقدتقدم له بست أحاديث 


۷ التمران :يوم 
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(احياء علوم الدين ب الجزء التاسع 1 ۱۹۳۹ 


جات و و و تست رت 0 


> اسيم جع سب OT‏ ا رگ ی رم 5 ا ۳ 
و م يجيه چ جح چم 2 
دود aR‏ ل م ا 1 الب STITT‏ 


GA‏ رت تست وت 
CH OB‏ 


فى النار . وعن ذى القر نين “أله لق ملكا مرن اللاك ء فقال عانى عام أزدادبه 
إعانا ويقيناء قال لا تنضب » فان الشيطان أقدر ما یکون على ابن | دم حين بفضب :فرد 
النضب بالکظم » وسكنه بالتؤدة . وإباك والسحلة » فانك اذا عحات أخطأت حظك . 
وکن سهلا لينا لقریب والبعید » ولا سکن جبارا عنيدا 

وعن وهب بن متبه » أن راھبا کان فى صومعته » فار اراد الشيطان آن يضله» » فل تلع 
قحاءء حتى ناداه» مرا سلا .فا إنذهيت,دمت 39 لتقت اله .فقال این 
السیحقال الا اهب » وان كنت السیح .فا صنم بك؟ آلیس‌قدأمر ننابالعيادة والاجتهاد ؟ 
ووعدتنا القيامة ؟ فاوجكتنا الوم یب ك . فقال إلى الشيطان » وقد أردت أن 
أمْلك قل آستطع » » فستنك لتسألتى ما شكت فأخبرك . فقال م أريد أن أسألك عن ثىء 
قال :فولىمديرا . فقال الراهم ألا تسمع ؟ فال 0 . قال أخرى أى أخلاقبى أدمأعون 

لك عليهم ؟ قال الحدة . إن الرجل إذاكان حديداء قلبنامم بقلب الصبيان الكرة 

وقال خثمة »الشيطانيقول “كيف ابی اا ادم وإذا رضي جثتحتی ج أ کون ف قلبه» 
ی . وقال جعفر بن مد » الفضب مفتاح كل شر * 
وقال بعض الأتصار» ر آس | لق ام دة » وقائده الأضب . ومن رضي بالجبل استغى عن 
ال رال زن ومنفعة » والجبل شين ومضرة » و والسکوت عن جواب الأحق جواءه 
وقال محاهد ‏ قال ابليس »ما آعجزی بنو آدم فان بسحزولی فى ثلاث . إذااسكر حدم 
أخذنائخزامته فقدناه حيث * شكنا ء وعمل لناعاأحيينا ٠‏ وإذ اغضب‌قال عالا يمل وحمل باینم. 
ونبخلهعاىيديه. و عنیه کال بقدر علیه.و یل کم :ما ملك قلا ناللفسه‌قال إذالاتذلهالشبوة. 
ولابسرعه الموى ءولايغليهالنضب “وقال بمضهم ی والغضب فان يصيرك إلىذلةالا عتذار. 
وقیل اتقو االفضب فإنه,فسدالإعانكا بفسدالصیر العسل. . ول یداب مسعود؛ انظروال 
ع ارول عطي .وأماتتهعندطمعه» وماعلىك بحام هإذ ا يض موماعامك ما ته إذال بطم 

وکت عمر بن عبد العزيز ز إلمعاملهءأن لاتعاقب عندغطيبكعلى رجل فاحبسه'فإؤاسكن 
فضبك فا خر جه فعاقبهعل‌قدر ذنبه . ولامحاوز ۵ خسةعشرتسوطا. وقالعل بن زب » أغلفل 


سس 
3 
1 
| 
۱ 
1 


الاثار . قال امسن : بان آدم » كلا غضبت وت » و بوشك أن تلب وه كد 


زار 


۳2 6 2 SOS 
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رجل من قريش لممر بن عبد العزيز القول » فأطرف عمر زمانا طو بلا: 3 قالأردت أن 
يستفزى الشیطان بعز السلطان» فأ نال منك الیو ما تناله منى غدا . وقال بعضهم لابنهء 
بای » لا شت المقل عند الغضب 7 لا شت روح الى فى التنانير السجورة . 

فأقل الناس غضبا أعقلهم . فإنكان للدنياكان دهاء ومكرا » وان كان للا خرة كان 
حاما وعاما . فقد قيل الغضب عدو العقل » والغضب غول المقل ٠‏ وكان مر رضى الله عنه 
اذا خطب قال فى خطبته» فلح منک من حفظ من الطمع » والموى ؛ والنضب . وقال 
لعضهم » م نأطاع شو نه وغضبه قاداه إلى النار . وقالالحسن : منعلاماتالسلقوة 
فى دين » وحزم فى لین » وإعان فى يقين » وعلق حل ' وكيس فىرفق » واعطاء فحق ۽ 
وقصد ف غنى » و حمل فى فاقة » وإحسان فى قدرة » وحمل فى رفاقه » وصبر فى شدة » 
لاینلبه النضب » ولا جح به الجية » ولا تنلبه شبوة » ولا تفضحه بطنه» ولا يستخفه 
حرصه ؛ ولاتقصر به نيته » فينصر المظاوم »وير حم الضعيف » ولا ربخل » ولا يبذر » 
ولا سرف » ولاقتر فر إذا ظلءو يمفوعنالجاهل) تفسهمنهفىعناء» والناسمنه فى رخاء 

وقيل لمبد الله بن المبارك » أجل لنا حسن الق فى كلة . فقال ترك الغضب وقال نى 
من الأنبياء لمن تبعه » من تکفل لى أن لایغضب + فیکون معى فى درجتى بو یکون بمدی 
خليفتى . ققال شاب من القوم » أنا. ثم أعاد عليه » فقال الشاب أنا وق به فلما مات كان 
فى مبزلته لعده » وهو ذو السکنل , سبی به لأنه تکفل بالغضب » ووفى به . وفال وهس 
ابن منبه ‏ للسكفر أربعة أركان » النضب » والشهوة » والحرق ؛ والطمع 


بسيان 


حقيقة الفغب 


اعل أن الله تعالى لما خاق الميوان ممرضا لافساد والوتان ؛ بأسباب فى داخل بدنه ء 
وأسباب خارجة عنه » أنم عليه عا يحميه عن الفساد » ویدفع عنه الماك » إلى أجل معأوم 
فا که و ی ار ي .وا لعا ب وس 


الحرارة واارطوبة عدارة ومضادة » فلا ترال اطرارة تحال الرطو بة . وجفنبا » وتبخرها» 
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ا ع ديرد 


a ۶ 


ع سس يي ماي بر مرب سي يي يي د 
م م ل ا ا 


يع ہے 2 


TTT‏ مه لصويب جومم د بحسي جوز ا جب اه 


سسب سم ب ب و 
ف الفتح : ۲۸ 9 النحرم : ٩‏ 


( احاء علوم الدين ‏ الحرء التاسع ) i3‏ 


اللي ست سوست رع سب 42 د 


ع 


ی 
وبخرمن!<زائها : لفسد اران . فخلق الثالنذا «الوافق ليدن ار زیر و ارات 
شوه مه عل ار الندای كلو کل هی حبر هااكسرء وسدعاائئل + لكون ذلك 
مافظا له من اللاك مبذا السب ۱ 

وأما الأسباب الهارجةالتى يتعرضلها الإنسانه فكالسيف: والستان. وسائر البللكات 
التى تتصد با : فافنقر إلى قوة وحمية ثور من يأطنه » فتدف الهلكات عنه : فخلق الله 


تمر ارام ها ناء ا “ساعد . تافل و 1 يتصل برطو بهمدد د من امد لخي مااعل, 
ا 


طبيعة الغضب من التار » وغرزها فى الانسان » وتينها بطينته » فهما صد عن غرض من 
أ «اشتعلت نارالنضب » وثارت به ثورانا يشل به دم القلب 
وينتشر فى العروق * ویرتفع إلى أعالى البدن کا ترتفع التارء وما برتفع اللاء النى ین فى 
التدر . فإذلك ينص إلى الوجه » فيحمر الوجه والمين » والبشرة لصفائها !مکی لوف 
ماوراءعامن جرةالدم 5 تحكى الزجاجةلوزمافيها. نا بنسطالدم إذاغض بعلل من دو نه 
واستشعر القدرة عليه . فإن صدرالمضب عل من فوقه » ركان ممه يأس من الا نتقام » تول 
منهانقباض الدم من ظاهر ال اء إلىجو ف القلب ؛ وصار حز نا . ولذلك يصفراللون . وإنكان 
النضى على نظير يشلك فيه ؛ ترددالدم بن انقباض وانساط » فيحمر ويصفر ويضطرب 

بط ققوة النضى علي القلى » ومعناما غلیان دم القلب بطلب الا نتقام , واعا 
تتو جه هذه القوة عند ثو رانا إلى دفم المؤذبات قبل و قوعباء وإلى التشنى والانتقام بعد 
وهوعبا . والانتقام قوت هذه القوة وشو تما » وفیه لدتهاء ولا تسكن إلا به 

ثم إن الناس فى هذه القوة على درجات ثلاثفى أو لالفطر ة » من التفر یط والإفراط 
والاعتدال ۱ أماالتفر بط قدا ة أو ضعفها» وذلك مذموم , وهو اليه 
يقال فيه إنه لاحمية له ولذلكقال الشافني رجه الله ؛ من استفضب فل شضب فبى ار 
فن فقد قوة النضب والية أصلا » فهو ناقص جدا. وقد وصف الله سبحانه أصماب النى 
صلى الله عليه وسل بالشدة والحية » ٠‏ فقال( دا عل انار رما نم *") وقال لنبيه 


۳۰ o 


صلی اه عله وس (عاهد الکناه وا لا فقين راغلظ لايم ) الآبة.و اغاالناطةوالشدة 


جوت تنم فیس حت جه مات دب وحج ومحت را د نا ST‏ قح هچ 6 تج 
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£ ك 


هن آثار قوة الجية » وهو النضب. ., وأما الإفراط فهو أن تغلب هذه الصفة» حتى 
مخربج عن سيأسة العقل والدين وطاعته » ولا یی للمره مها بصيرة ولظر وفحكرة » 
ولااختيار» بليصير ق‌صورة المضطر . وسبب غلبته أمورغريزية » وأموراعتيادية. فرب 
إنسان هو بالفطرة مستمد لسرعة النضب » حت ى كأن صورته فى الفطرةصورة غضبان . 
و ل ل لي سينا 
دوع موده دارج ات كد ترا 

وأما الأسباب الاعتيادية » فبو أن الط فومایتبجحون و النيظ » وطاعة لضب 
ویسون ذلك شجاعة ورجولية » فيقول الواحد مهم أنا نی لاأصير على السكر والحال 
۱ ولا أحتمل من أحدأسر!» وممناه لاعقل في" ولا حل . ثم بذکره فى معرض الفخر له 
۱ اي و ل ۱ 
| اشتدت نار الفضب » وقوی اضطرامپا » أعمت صاحببا » وأصمته عن کل موعظة ء فإذا 
1 وعظ لم يسمع » بل زاده ذلك غضبا .و ذا استضاء بنور عقله» وراجم نفسه » ل بقدر . إذ 
| بنطفىء نور العقل » وينمحى فى الال دخان النضب . فإنمعد نالفكر الدماغ . ويتصاعد 
عند شدة الغضب من غليان دم لقاب دخان مل إل الذماغ » يستولى على ممادن الک . 
وریا يتعدى إلى معادن اس ؛ فنظل عينه » حتی لايرى بعينه ء وتسود عليه لا بسر رها 
و یکون دماغه على مثال کیف امنطرمت فيه نار » فاسودجوه» وهی مستقره » وامتلا 
الدځان جوانبه » وکان فيه سر اج ضعيف فاعحی » أو انطفاً وره » فلا تثبت فيه قدم » 
ولایسمع فی هكلام » ولا ری فيه صورة مولابقدرعل إطفائه لامن‌داخل ولا من خارج » بل 
ا انس إلى أن يحترق جمیم مایقبل الاحتراق . فكذلك قعل الأب بالقاب 
والدماغ . ورعا تقوى نار الفضب ؛ فتفنى الرطو بة التى بها حياة القلب » فيموت صاحبه 
| .غيظاءكا تقوى النار فى الكهف فینشق ءوتتهد أعاليه على أسفله وذلكلإبطال النار ما | 
| جوانبه من القوة السسكاء الجاممة لأجزائه . فبكذا حال القلب عند الفضب . وبالقيقة | 
۱ 


۱ ) ۱ ( حديث الغصب من النار التر مدي من حدیث أل سعيد لسلد ۲ ضعيف الغفب جر:قی‌قلب‌ای دم‌ولای‌داود ۱ 
ظ من حديث عطية السعدی ان الغضي من الشیطان و آن‌الشیطان خلقمن النار 
ات Cee‏ سوه ی تسب یا 


E E TET 


IH TITTY‏ و عدر ده TTT‏ و عي تم 


3 مه او ا e‏ مس ۳ و وم و هنشت ۳ THEE‏ 0 كد 
a 3‏ مد حت UME EG‏ بع HITED‏ وك دنا دن نك A‏ بجع نت دس ات نحص REET ETT‏ مت هد من د و ك2 اد 5 ديد 


( احاء عاء ا ۳ ۱ لحك 


سف ت لت شنت 


فالسفينة فى ملتعلم الأ واج » عند امضطراب الرياح فى .1 البحر » أحسن حالاء وأرجى 
سلامة » من النفس المطمطر بة غيظا . إذ فى السفينة من شحتال لتسكيئها وتدير ها :وينظر 
لها ویسوسیا »وأما القلب» فو صا حم السفيئة بوقد سقطت حيلته إذأماءالنضس وأصمه 
انار هذا النضس فى الظاهى » تذبر الأون »وشدة الرعدةفى الأطر أراف اوخروج 
الأفمال عن النرتیب والنظام » واضطراب ال رکه والكلام محتی طابر این على الأشداق 
وبر الأحيفاق را ب المناخر » وتستحيل اللحلقة . ولو رأى الدضبان فى حالة غضية 
قبح صورته » اسکن غضبه حياء من قبح صورته » واستحالة خلقته .وقبح باطندأعظم من 
قبح ظاهره » فان الظاهر غنوان الباطن . وإكا قبحت صورة الباطن أولاء ثم النشرقبحبا 
إلى الظاهر انیا » فتغير” الظاهر رة تغير الباطن » فقس الرة بالثمرة . فبذااثره فىال+سد 
وأما أئره فى اللسان » فانطلاقه بالشتم والفدش من الکلام » الذى بستحی منه 
ذوالعقل» ويستحىمنهقائله معاد هو الغمنب . وذلك مع تخبط النظم » واضطر اباللفظط 
وأما أثره على الأعضاء ؛ فالضرب » والتبحم : والقزیق » والقتل » والرحعند امکن 
iE Ga e‏ تأنه سب + وز عن النشق » رجم 
النصنب على صاحبه » فزق ثوب نفسه » ویلطم ةسمه » وقد یشرب يده على الأرض ؛ 
ویمدو عدو الواله السكران» والمدهوش التحبر » ورعا بسقط سربعاء لابطیق السدو 
والموض بسس‌شدة الفشب » ويعتريه مثل الذشية » ورعا بضرب اعادات والیوانات 
فيضرب القصعة مثلا عل الآر ض » وقد بکسر الائدة إذا غشب علما » ویت‌اطی أفعال 
الجانين » فيشتم البهيمة وابمادات ويخاطها مویقول إلى متىمنكهذا با كيت و کیت ؟کانه 
يخاطب عاملا » حتى رعا رفسته دابة فيرفس الدابة » ويقابابا ذلك 
وأما أثره فى القاب مع النضوب عله فالمقد » واطسد» وإضمار السوء» والثمانة 
بالمسا al‏ ؛ والمزم على إفشاء السرء وهثك الستر » والاسم‌زاء » وغمير 
ذلك من القبائح . فیذه ثمرة النضب الفرط . وأما رة ال ية المنعيفة» فت الأنفة ما 
یاف منه » من التعرض الحرم » والزوجة» والأمة؛ واحعال الذل من الأخساء» وصثر 
النفس , والقياءة » وهو. آیضا مذموم . إذمن كراته عدم الثيرة على ارم ؛ وهو خنوثة 


۰ 
و و تسد بت ید مب مت 
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قال مل اش ۱ واه او پن نقد و إن الله وت 
لقت الغيرة لمل ال ساب . ولو وك النأس بداك لاختاطت الا نساب . ولذلك قبل 
3 ل أمةٌ وضمت ث الغيرة ی رحألماً» وضست الصيانةق نسائها . 

ومن‌شف النشب الور » والسکوت عند مشاهدة التكرات وقد ال سل اث 
عليه وسل | 9 "رتیت E‏ یی فى الدين ٠‏ وقال تعالى ( ولا اعد کر 1۳ و 


في دين اله" ن فقسد النضب تيز عن رياضة نفسه ء إذ لانم الرياضة 1 E‏ 


التب على الشهوة 5 حى مضب عل تسه عند الیل إلى الشهوات الخسيسة . 


ففقد النضب مذموم »و إا الحمود غضب بنتظر إشارة المقل والدين » فينبعث حيث 
تب الجية », وینطفی حي ثيحسن الل .و حفظه على دالاعتدال هو الاستقامة ال کلف 
اله بها عباده . وهو هو وس ای وه رسول لله صل له ليه وس حيت تال مي 
لو سا . هن مال غضبه إلى الفتور » حتى أحس من لفنسه إشف النيرة 
وخ ی احتال ال ےی ضر له یی ان عمط تفسه» حتی بقوی 


۲ قضبه . ومن مال غضبه إلى الافراط » حتى جره إلى لور واقتحام الفواحش» فینبفی أن 


ا نفسه لینقص من سورة النضي بو رقف على الو سط الق بن‌الطرفین .فهو الصراط 


۱ للستقيم » وهو أرق من الشمرة» وأحد من اليف . إن مجز عنه ء فیطلب القرب منه 

١‏ قالتمالى( ون تسسْتطيموا أن تندلوا بن النسّاء ولواح رمم" اد يوا کل ان فتذروها 

| کال اة ) فليس كل من عجز عن الإنيان بای ركله » ينينى أن يأنى بالش كله ولكن 
پیش الشر أهون من عن + وبمض اير أ رفع من عض 


فبذه حقيقة النضب ودرجانه » نسأل الله حسن التوفيق لما برصیه » إنه عل‌مابشاءقدر 


(۱) حديث انسمد الغيور ‏ الحديث : مسل من حديث أ هر رة وهو متفق عليه من حديث الغيرة 
۳ بنخوه وتقدم فى السكاح 
( ۲ ) حدیث خيراً مق احداژها:الط رای فيالأوسط والبييق فالشعب من‌حدیث على بسند ضعیف وزاد 
الذن اذاغضوا رحعوا 
(۳) حديث خيرالامور أوساطها: البييق فى الشعب م‌سلا وقدتقدم 


۷ النور : ۽ النساء : ۱۲۹ 
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۱۹: 2 4 A, مارم الدين ب ااجزہ 11 أ‎ TT 


ہمان 
الغضب هل عکن إزالة أصله بالرياضة أم لا 

اعلم أنه ظن ظانون أنه تحص رعو الان ان مرا ان ات انب کرد 
وإباه تقصد عم اونا ةا لا یتبل العلاج وھا ران مويق ایا طلق 
وکا لا شا التي و اراس نيف بل الى دة ماندکره» وهو أنه ما بق 
الانسان بحس شيا ويكره شيئاء فلا تخاو من النيظ والنضس . وما دام يوافقه شیء؛ 
وخالفه آخر » فلا بد من أن يحب ما بوافقه » ویکره مايخالفه : والغشب تیم ذلك . 
فانه مهما أخذ منه محبوبه غض لا مالة » وإذا قصد بمكروه خضي لا عالة . إلا أن 
ما حبه الإنسان ينقسم إلى لا أقسام ۱ 

الأول : ما هو ضرورة فى حقالكافة ٠‏ كالقوت ؛ والسکن » والس ٠‏ وصفالبدن 
قن قصد بدنه بالضرب واطرح » فلايد وأن بنض . وكذلك إذا أخذ منه و به الذى 
يستر عورته » وكذلك إذا أخرج من دار ه ای هی مسکنه ٠‏ أوأريق ماژه الذى لعطشه . 
فبذه ضرورات لا خاو الإنسان من كراهة زوالها > ومن فيط عل من يتمرض لما 

القسم الثاتى : ما لبس ضروريا لأحد من الق . كالجاه » الال الكثير , والنامان 
والدواب . فان هده الأمور صارت رة انادف وال عقاصد الامور ؛ حنی سار 
الذهب والفضة محبو بين فى أنفسهما فیکنزان » ويغضب على من يسرفبماءو إنكانمستغنيا 
عنهیا فى القوت . فبذا الجنس مما بتصور أن ينفك الانسان عن أصل النیظ عليه . فإذا 
كانت له دار زائدة على مسكنه » فبدّمها ظا » فبجوز أن لا ينضب . إذ يحو ز أن كون 
بصيوا بأعس الدنياء فيزهد فى الزيادة على الحاجة » فلاينضب بأخذما ء فإنهلايح ب وجودها 
ولو أحب وجودها لنضب على الضرورة بأخذهاء وأ كثر غضب الناس على ما هو غير 
ضروری » كالجاه : والسیت ؛ و التصدر فى الجالس » والباهاة نی في العلم . . من غلل هذا 
امب عليه »فلا حالة بخضب إذا زاحمه مزاحم على التصدر فى احافل . ومن لا بحس ذلك 


ا لوا م رو رم چ 
كل هدم هش 55 iA el To a7‏ 
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( e کات‎ ١ ۱۹: 


الم ۳ توت دج سس مس SH‏ 


1 ولا بال ولو حلس فى صف التعال » فلا الخصب اذا اس عبر 5 فوته . وهده الیادات 5 


الردركة هی التى أ کترت عاب الانسان‌رمکارهه »فا كثرت غضبه . و کا کانت‌الارادات 

والشهوات أ كثر »كان صاحيها أحط رتبة وأنقص ن غاا تھی فیا کارت 
كثر النقص . والجاهل آدا جبده فى آن يزيد فى حاحانه وى قير اندو وهر لا يدري أنه 
مستسكثر من أسباب النم والمزن» حتي ينتبى بعض الجبال بالمادات الرديئه ‏ ومخالطة 
قرناء السوء » إلى أن ينض لو قيل له إنك لا تحسن اللمب بالطيور » واللعب بالشطر مح 
ولا تقدر على شرب الجر الكثير ء وتناو الطمامالسكثير :وما يحرى راه من الرذائل - 
فالنضسطلهذا الجن سليس بضروری » لأن حبه ليس بضروری 

القسم الثالث : ما يكون ضروريا فى حق بمض الناس دود الببض . الكتاب مثلا 
‌حق الما » لأندمضطر إليهفيحبه:قيغض بعل من بحرقهو یذ رقه. وكذل كأدواتالصناعاته 
فى حق المكتسس : الذى لا يمكنهالتوص ل إلى القو تإلابها . فان‌ماهو وسيلةإلى الضروری 
والعيوت تصير رؤز ورا برعا ا وتاب الضروریا أشار 
اله رسول اله لى ات عليه وسل ی د أصبح امنا في ر به ساق فى بده 
َه قوت وه كا حار نت لَه لني ذا فیرها » ومن , کان بصيرا حقائق الأمور ء 
وسل له هذه اتسور »أن لا بنضب فى رها 

فبذه تلائة أقسام » فلنذكر غاية الرياضة فى کل واحد مہا 

أما القسم الأول : فليست الرياضة فيه لينعدم غيغل القلب » ولكن لك يقدر على 
أن لا ,طیع الفضب » ولا يستعمسله فى الظاهر هر إلا على حد ستحبه الشرع » و بستحسنه 
المقل ۰ وذلك يمكن بالجأهدة » وتکلف ال والاحتال مدة » حتی یصیر الل والاحمال 


اراس ما قم أصل النبظ من القلب » فذلك لیس مقتفی الطبع » وهو غير مكن 


ذم عکن کسر سورته و تضمیفه ) حبی لا بشتد هیحان الغيظ فى الباطن " وينتهى مه 
I‏ 0 . ولكن ذلك شديد جدا . وهذا حك القسم الثالث أيضا 


۳۲ ا 
١)‏ ) حديث من اصح آمنا یسر به معاي فىبدله عنده‌قوت نومه فكاأيا حيرت لادد نبأ حذافر ها :التریدی. 


وابنماجه من حديث عبيد اله بن حصن دون قوله بحذا فيرها قال الترمذى حسن غرپب 


سپس سپس سه یمسج بسچ 3 
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لأن ما صار ضروريا فى حق شخص ء فلا عنعه من الغيظ استغناء غيره عنه . فالرياضة فيه 
عنم العمل به » وتضعف هیجانه فى الباطن » حتى لا بشتد ام بالصير عليه 

وأما القسم نی : فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانقكاك عن الغضب عليه؛ إذ عکن 
إخراج حبه من القلب . وذلك بان يمل الانسان أن وطنه القبر » ومستفره الأخرة » وإ 
انیا معير يعبر عليها »و بز ود منها قدرالضرورة :وما وراءذلك عليه وبال وطنه ومستقره 
فيزهد ق الدنیا » و عدو حبها عن قلبه . ولو كان للا نسان كلب لابحبه .لايفضب إذاضربه 
غيره . فالنضب تبع الحب . فالريامنة فى هذا هی إلى قع أصل النضب هوهو نادرجدا 


وقد تنتبى إلى المنع من استمال الغضب » والعمل عوجبه ء وهو آهون 


فان قلت:الضرورى من القسم الأول التألم بفوات الجتاج إليه دون النضب . فن له 
شاة مثلا وهی قوته * فانت » لابفضب على أحد » وإ كان حمبل فيه كراهة .ولیس من 
ضرورة كل كراهة غضس » فإن الانسان تألم بالفصد والحدامة » ولا يغضب على الفصاد 
والحجام . ن غلب عليه التوحيد » حتى بری الأشيا ءكلها بيد الله ومنه . فلا يغضب على 
أحد من خلقه » إذ يراع مسخرين فى قبضة قدرته »كالقم فى يد الكانب » ومن وقع ملك 
بضرب رقبته لم يغضب على الم .فلا یفضب لمن ناه التىههى قو نه »كا لأيخضب 
على مومها ‏ إذ بری الح وللوت منالله عن وجل » فیندفم الغضب يغلبةالتوحيد هويندقم 
أيضا حسن الظن باه » وهو أن بری أن الكل من الله وأن الّلايقدر لهإلامافيهالميرة 


ورعا لون الخيرة ق ص‌حنه » وجوعف وحرحه وقتله » فلا بخضب » کا لا نب 


على الفصاد والحجام ء لأنه بری أن الميرة فيه . فتقول هذا على هذا الوجه فير محال 
ولسكن غلبة التوحيد إلى هذا اد » إما تكو نكالبرق الماطن » تغلب فىأحوال ختطفة 
ولا ندوم » ووبرججع القاب إلى الالتنات إلى الوسائط » رجوعا طبيعيا لایشدفع عنه . ولو 


تصور ذلك على الدوام لشر > لنصور لرسول الله صلى الله عليه وس "3 فإنه کان يغضب 
mn‏ م م 


عيناه وعلا صوته واشتد غطبه والحاك کان اذاذکر الماعة احمرت وجنتاه واشتد غضه 
وقد تقدم فىأخلاق النبوة 


TEES 2 ل‎ E RRR TT 


یی زا 
حح دا 


بر سرت سح نم سس مس مت سر وس سس الا ی سچس چم سي ون 5 عد 
ب بح صصح ا HISO‏ نك سحت اه نت 22 ححصت ص ص حجر حجن م 
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۱ 3 د مت و رن 
ا حتى حمر وجنتاه » حتی قال 5 الهم أن قر أغضب کا اش نب البثير فاا مشیم 
ا سنه أو له أو صر به فاجعلا مى صلاة عليه وز اة وق “بد قرب ما لت يوم 
e ١‏ ف 0 لاك 
/ ۳1 ۲ لسانه . فل بقل إلى لاأغضب . 5 ۳ ناقضب ار عن ان 
| أىلاأمل عوحت النضب . وغضبت عائشة رضی الله عنها مرة » فقال لمارسول الله 
ا صل اله عليه وس ۳ د مَك یلك » فقالت ومالك شیطان ؟ قال« 1 لىوَ لكى 
دعوت اله اعا یه قاس فل ال رال وأرادشيطان 
النضب سکن تلاصا لش وقال على رضى له ' کانرسول انه‌ص اه عیه وس 
لابنضب للدنيا . فإذا أغضبه الق ءلم يعرفه أحد » ول رقم لغضبه شىء ؛ حتی شصر له 
فكان پنضی على الق » وان كان غضبه لله » فبو التفات إلى الوسائط على ال 
ل کل هع فف قل من اأخذ شرورة ر واد اتی لابد له فى دنه منبا فاعا 
غضب له » فلا کن الاك عنه . لم قد يفقد أصل الغشب فيا هو ضروری » إذا 
كان القاب مشنولا بضروری أم منه ء فلا بكون فى القلب منسع للنضب » لاشتغاله 
اكوم إن استفراق القلب بیعض الهمات » عنم الاحساس عا عداه » وهذا کا أن سامان 
لاشم قال » إن خفت موازیی فنا شر ما تقول » و ان قلت موازیی ل بضرتی ماتقول 
دكا هه مرو ار ار هباشتم . وكذلك شتم الريع بن خثيم فقال 
باهذا ٠‏ قد سم الله كلامك » وان دون الجنة عقبة ؛ إن قظعتهالم بضرنی ما تقول » 
(۱) حدیث اللهم أنابشر أغضب کایفضب الشر 0 7۳1 دونقوله أغضب ۱ 
كأيغضب الشر ووال جلده رگ ل ضر ته وؤرواة اللهم اعاجد إشريغضب کایفضب البشر و أله 1 
متفق عليه و تقدم ولا من حديث بت أنس امانا شر أرضى کار طى البشر وأغشب كايغض ب البشر 
ولافیعل من‌حدیث ا أوضربته 
(۲ ) حدیث عبد الله ن مرو یارسول الله أ کتب عنك کل ماقلت قالفضب والرسا قال | "كتب فوالدی 
| بشن باق ماخرج منه الاحق وأشار الی‌لسانه: آبوداودشحوه 
۱ ( م) حدديث طضبتعائةقفالالنى صلی اله عليه وسل مالكجاءلاشيطانك ‏ الحديث : مدر من حديث اة || 
[ 5 ) حديث هي كان لابنضب للدتتا ‏ الحديث : الترمذى ف‌الثمائل وقدتفدم ۱ 


مصححت دعب جک و فج جک ص ک مح نع كه كي 7 


او 
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اعسات د للك E‏ ۱1:۹ 
الع NESE SEEKER TE TIE‏ مة وت ف سدع جم FRET‏ 


وان آقطمیا فانا شر ماتقول “وس برج لأا بكر رضى الله عنه ء فقالماستر نك کار . 
فكأنه كان مشنولا بالنظر فى تقصیر نفسه عن أن تق اله حن تقاته .وبمرفه حق‌مرفته 
فل يغضبه نسبة غيره إنأه إلى نقصان » إذ كان ينظر إلى نفسه يمين التقصان . وذلك لجلالة 
قدره . وقالت امرأة مالك بن دینار * پا عر الى . فقال ماع قى غيرك .فکاه كانمشة لا 
أن ين عن نفسه آفة الرياء ء ومنكرا على نفسه مایق الشيطان له » فل يفضي لانسس 
إليه . وسب رجل الشمي فقال » إن كنت صادقا فنفر الله لى » وإ نکنت کاذبافنفر ال 
فبذه الأقاويل دالة فى الظاهر عا لآم لم ينضبوا ء > لاشتغال قلومهم عات دينهم . 
ويحتمل أن یکون ذلك قد أثر فى قاويهم » ولسكنهم م بشتناوا ‏ » واشتنلوا عا كان هو 
الأغلف على قاو هم فإ اشتنال القلب يحض الهمات ‏ لابيسد أن منع يجان النضب 
ند فوات پش الاب . فإذا بتصور فقد الغيظط : إما اشتفال لقاب بهم : أو بغلبة نظر 
التوحيد» أو بسب ثالث ؛ وهو أن بعل أن الله حب منه أن لاينتاظ » فيطقء شدة حبه 
له غيظه » وذلك غير محال فى أحوال نادرة ۰ وقد عرفت ببذا أن الطريق للخلاص 
من نار النضب خو حب الدنيا عن القلب » وذلك عمرفة آفات الدنيا وغوائلما »كا سيأ 
فى کتاب ذم الدنيا . ومن أخرج حب الزايا عن القلب تخلص من أ كثر آسبابالفضب 
وما لاکن وه ؛ يمكن كديره وتشميفه فيضعف القشب بسیبه ‏ ومهون دفمه . نسأل 
الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه » إنه ی كل شىء قدبر والجد لله وحده . 
سيان 


الأسباب المهيجة للغضب 


فد عرفت أن علاج كل عل حسم مادتا» وإز اله أسيابها . فلاید من معرفة اا 
لضي ب.وقدقال حی لعسى علمهمالسلام أىثيء أشد؟قال عض الله .قال فاق ربمن غضت 
ا؟ قال أن تنضب.قال فاییدی اللضب وماینته ۱ العسى الكير؛ والفخرء والتمززءواخية 
والأسباب الهيجة للخفس :هى الزهو : والعجب ؛ والزاح ؛ وافمزل »واشزءوالتییر 
والماراة . وللضادة » والندر ؛ وشدة الحرص على فضول الال وال اء .وهن بأجمها أخلاق 


۵۱ مد ميت هه چیه فش( ير عه دج دع 3 2 ها دع رهم مدت وهو مرحم مزجا و 


1 


دع رو وج 
لت روج 


م 


ا کے د 
کے 
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۱۹9۰ اکتات الشعب ) 


مدعا سا پم وه و > 
کا وت مت و 


ردئة و شرعا؛ ولا جاص من الغضب مع وة الأسباب » قلايد من ازالة 
527 الأسباب دادما ٠‏ فیلشی آن ميت الزهو بالتو اضم 4و یت العجب عر فنك 
ينفسك » ۴ سیاتی يانه فى كناب الكبر والعحب » وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك 
إذ الناس سم 2 الا تساب آب وأحدد 4 واءا اختلفوا ف الفضل آشتانا 4 فبنو آدم جنس 
واحد» وإعا الفخر بالفضائل » والفخر والعجب والكير أ کیراارذائلمومیآصلهاورآسبا 
فلا تخل عنها فلا نشل لك على غيرك . قل تفتخر وأنت من جنس عبدك + من حيث 
البنية والنسب والاعضاء الظاهرة والياطنة 

وأما مزاح قتز یله بالتشاغل بالیمات الدينية انى تستوعب السمر وتفضل عنهإذاعرفت ۱ 
۱ ذلك ٠‏ وأما الحزل فتزيله بالجد فى طلب الفضائل والأخلاق المسنة » والعاوم الدينية » التى ۱ 
| تبلنك إلى سعادة الا خرة . وأما المزء فتزيله باتس‌کرم عن إيذاء الناس » وبصيانة النفس 
عن أن يستهز بك . وأما التعيير فبالحذر عن القول القبيح » وصيائة النفس عن مرا لواب 
وأماشذة الحرص على مزايا المیش فتزال بالقناعةبقدرالضرورة » طلبالمزالاستغناء و ترفعا 
عن ذل الماجة ۰ وكل خاق من هذه الأخلاق » وصفة من هذه الصنات » يفتقر 1 
۱ عہا » وتنفر عن قبحبا . تم المواظبة على مباشرة اضدادها مدة مديدة » حتى تصير بالعادة | 
مالوفة هينة على النفس . فاذا لمحت عن النفس » فقد زکت وتطبرت عن هذه الرذائل » 


03 
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۰ 
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5 
1 
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۱ 
1 
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تسج ره یتح یسیو تسج بسح سس سب 
رح جح 


as 


وتخلصت أيضا عن النضب الذى يتولد منها . ومن أشد البواعث على النضب عند 
اکر الجبال » تسميمهم النضب شحاعة » ورجولية » وعزة نفس * و کرهة » وتلقيبه 
بالألقاب العمودة » غباوة وجلا » حتى تيل النفس إليه وتستحسنه . وقديتأ کدذاك حكاية 
شدة النضب عن الأ کار فى معرض الدح بالشجاعة . والنفوس مائلة إلى التشبهبالا كابر 
فیهیج النضب إلى القلب بسجبه . وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جبل» بل هو رض | 
قلب ء ونقصان عقل ؛ وهو لضعف النفس و تتصانها . وآية أنه لضمف النفس أنالريض ‏ | 
أسرع غضبامن الصحبح عوائرأةأسرع غضبامن‌الر جل ءوالسیآسرع غضبامنالراجلالكبير | 
والشيخ الضميفه أسرعغضبا من السكبل ».وذو الاق السىء والرذائل القبيحة أسرع غضیا | 


تمه مج وحم مسج مود مب 


مرهج وح مج حمت بح 


میحر ره سر مس هس OTO O‏ 
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د TTT EFF Tar‏ عسي جحو و جع و کل و ت ر ب« جا ا ووم و عر م ع حر د - 
FIT TT AST LET ETE FT FES?‏ 25 د 3 27-9 21 TIT TET EET‏ دای مرجم و 


ب 
تا 


ف 
ینش على أهله ووادم رس 4 بالقوى منك تسه دلب اودر لاك 
صل لعل وس" لس الشدید باللمرعة عا لتدیذ نی متفه قله دالت »بل 
شان مال‌هذا الجاهلبأنتتلى عليه كايات أهل الم العفو » وملاستحسنمنهم م كفلم 
اليظ ؛ فان ذلك منقول عن الأنبياء والأو لباء » واالمكاء والماماء » وأكابرالملوك الفضلاء 

وطد ذلك منقولء نالا كرادوالاتراك ؟ والجبلةوالأغياء ؛ الذي نلاعقو للحم رلافضلفيهم 


ان ۱ 


علاج الفضب بعد هیجانه 


من‌صاحب الفضائل . فالرذل فشي لشهوته إذا فانه الاقف و لكل ااا اة 


سس و یب سس 


بمب یس سر 


مس ویس سس وس و میت وب وه وس مس 
OS‏ ابي سبي بسيو ا وس سس سوب 


۱ 


ماذكر ناه هو حسم لواد النضي ؛ وقلع لأسبابه حتی لا بپیج . فإذاجرى سس هيحه 
فمنده جي التثبت ؛ حتى لايضطر ساحبه إلى العبل به على فا . وإ ماس 
مضب عند هیجنه سجرن الل والممل . أما الل فبو ستة أمور 

الأول :أن يتفكر نی الا خبار ای سنوردها ؛ ی فضل کظم النيظ . والمفو ؛ وال ۰ 
والاحمال » فير غب فى وابه : فتمنمه شدة الحرص عل‌تواب الكظم اند رالاتقام 
وينطؤء عنه غيظه . قال مالك بن اوس بن المدثان » غضب مر عل رحل زا بضر به 
فقلت يأأمير ان ( جُذ التفو واس با رف وَاعْرض” عن الماهلينة ۳ ) فان عبر 
قول (خذ أ لعفو وا قاف راغ د ا ') مكان امل فی الآية ؛وكان 
وقانا عند كتاب الله مهما ی عليه كثير التدير فيه ؛ فتدير فيه » وخلى الرجل . وأمى مر 1 
ابن عبد الم بز بضرب رجل ثم قر تال( وا لکاظیون الفا ")فقا لنلامهخل عنه ۱ 

البایی:آن ځوف نفسه مات الله ؛ وهو أن قول قدرة الله على أعظم‌من فدر ی‌عل‌هذا 0 
الإنسمان » فاو آمینیت نمضي عليه ءلم امن أبن عضى اله غضبه عل يوم القيامة أحوج 
ما کون إلى المفو » فقد قال تما في بمض السكنب القدرعة » يان آدم» اذكرنى حين 

(۱) حديث ليس الشدید بالسرعة تقدم قله ۱ 


2 و الاعراف : ۱۹۵( أل عمران : ۱۳۵ 


سس سس ی SSR‏ 
تسده هه 17 شخ مه و اي A TA‏ ا مد تمه ره موه با نتم جا و ES‏ ل 1 م ب 1 و در دح دع ص د مود د ددع 320122056 OEE ELE LER‏ 
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لض دأ م ار ۳ 50000 حتفم ا رل اشصلى اقەعليە وسل 1 
وصيعا إلى ساجة » فايطأ عليه » فاما جاءفال "د لوكلا القياص” لوحت »أ ىالتصاص 
فى القيامة . وقيل ما كان فى بى إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم ؛ إذا غضب أعطاه صعيفة 
يهأ ارحم السکین ء واخش الوت ء ژاذکر الآخرة » فكان یقرژها حتى یسکن غضيه 
الثالث:أن تحذر نفسه عاقبة المداوة والانتقام » وتشمر المدو لقابلتهء والسبی فى هدم 
أغراضه » والثمانة عصائبه » وهو لامخاو عن الصائى » فيخوف نفسه بمواقب النضب 
ف الدنياء إن كان لايخاف من الآخرة. وهذا برجم إلى تسلیط شبوة على غضب »ولیس 
امن عمال الأخرة » ولا واب عليه » لأنه متردد على حظوظه الماجلة ء بقدم بعضباعل 
عض لا أن یکون محذوره أن تتشوش عليه فى الدنيا e‏ للع والعمل» وما يعينه على 
لا خرة 5 » فيحكون مثابا عليه 
للرلبع :أن ,تفکر فى قبح صورته عند النضب» بان يتذّكر صورة غيره فىحالة الغفب 
وتنکر فى قبح الغضب فى نفسه » ومشابهة صاحبه للكلب الضارىء والسیع العادى » 
ومشابهة العام الحادى التارك للغضب: للا نبياءوالأولياء » والعاماء والحکاء » و مخبر نفسه 
بت أن ينشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس » وبين أن ينشبهبالعاساءو الأ نبياءفىعادتهم 
ل تفسه إلى حب الاقتداء مبؤلاء » إن کان قد بق معه مسك من عقل 
انلامس:أن بتفکر فى السبب الذى يدعوه إلى الانتقام » وعنعه م نكظم الفیظ ولابد 
وأذيكونله سبب . مثل قول الشيطان له إن هذايحمل منك على العجز ءوصنر النقس ‏ || ي 
والذلة وللهانة » وتصير حيرا فى أعين الناس . فيقول له ما أعبك !تشين من || ” 
الاحمال الان » ولا تأنفين من خزى يوم القيامة والافتضاح » إذا أخذ هذا يدك واتقم 
۳ مته ! و حذرين من أن تصغرى فى أعين الناس» ولا حذرن من أن تصفری عند الله 
۱ | والملائكةوالنببيناثها كظم التبظ.فینبتیآن يكظمهال »وذلك بمظمهعندانه‌فالهو للناسبوذل 
| من‌ظهبومالبامةآشدم نذا وانت‌الان .أفلاح سأنيكوذهوالقاتم |ذانودی‌بوم القيامة 
یت من أجرهعل الله.فلايقو مإلامن عفاء فم ذاو أمثاله من معار ف الإعانينبغى أن يقر وه علقلبه. 


١ (‏ ) حديث اولاالقصاص لاوجعتك 4 أبوبعك من حدين أممنائة پسند ضیف 


58 جر ج جو u EG‏ ع سم 
" ۳1 1 

السادس: : انیم ان عضبه من لعحبه من جربأن الثىء ف عل وفق مراد الله ل و3 
۱ 


دس 
هررآده کش لاد ىأو لىمنمراداالكو وشاك‌ان آن بکو ذغضس اشدعليه أعظم من غضبه 

وأما العمل » فأن تقول بلسانك أعوذ بلله من الشیطان ارب اس را 
صل الله عليه وسل أن يقال عند النيظ . وكان رسول اه 0 لى أله عليه وسل » E‏ 
عضدت عائمتة أخذ با نا وقال د باغو بش فول یم ر ۳3 مد اغرال دی 
وأذهب يا 1 قلي وآجری من" مُسلات ألفتن ۾ فیستحب أن تقول ذلك 

فان | يز ل:دلك :ناجلس إن كنت قانا ؛ واضطجمان كنت جالسا ء واقرب م نالأرض 
النى ما خاقت . لتعرف بذلك ذل نفسك . واطلب بالجلوس والامنطجاع السكون؛فإن 

شیب شيب النضب الحرارة » وسبب الحرارة رک . فد قال ل رسول الله ! یاه عليه وس 

هنشت جر توقاي ألقلب أ" روا لاتم خ اواج رة عه و نا 
جح کم لا فان کان 8 فلیجلس وان کان بسا لیم 

فان ) بزل ذلك ا بالماء ابارد و بنتسل » فان انا لا يطفئبا إلا الماء فقدتال 
صلى الله عليه وسل " إِذَاعَضِب اه" 7 توت با شب ون ار 


40 


وف رواية « ألمب من الشیطان وان ات شا ن الثار وما شاه 


(۱ ) حديث الام بالتعوذ باه منالشيط ن الرجمعند الغيظ:متفق عليه من حديث سلمان ن‌صود قال كنت 
جالسا مع النى صلی الله عليه وس ورسلان تان فأحدثها ار وحهه وانشخت أرداحه 
س الحديث : وفیه لوقال أعوذ لله من الشيطان الرجم اذهب عنه ماد فتاو! له انالتى 
صل اله عليه وس قال کر قسن ان ار - امدیث : 
( ؟ ) حديث کان اذاغضبت عائقة أخذبأئفها وقال اعويش قولى اللهم ربالنی تمد اغفرل ذنی وأذهب 
غيظ قلى ‏ الحديث : ابن السنى فى اليوم والايلة من حديثها وتقدم فالأذكار والدعوات 
لل جمرة توقد فى القلب ‏ الحديث : الترمذى من حديث أن سعبد دون قول توقه 
وقدسدم ورواء هذه للفظة البق فالشعب 
) € )) حدرت ادا فپ ام فليتوضأ بالماء الارد - ألتديث : آبوداو دمن حا ييه عدلية السعدى دون تول 
يللاه البارد وهو بلفظ الرواية الثانية الى ذكرها للصنف وقد تقدم 
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9 | کنات الشعب ) 


Fr 
۹ 


با فا منت 9 ۳ ال اي TT‏ هعلیه وسل 
د ذا غننت 3 » وقال أبو هريرة” »کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا 
غضب‌رهو قائم جاس ؛وإذا غش وهو تا ات و وال وسعيد 
انلدری ‏ قال الى م! ی اه عليه وس ا ۰ إن ١‏ نشب جرة ة ف قلب انآ الآ 
تون إلى حر ة عليه وَاثتقا او داجه رفن وَجَدمندَلك ع سيا باصق" د بالازض» 
وکان هذا إشارة إلى السحود ؛ :وكين أن الامشاء یت اذل الواضع اشوا .۱ 
لتستشعر به النفس الذل » ونزايلءه المزة والزهو الذى هو سي الغضب 

وروی أن مر غضب بوما: فدعا عماء فاستنشق وقال : إن الفضب من‌الشیطان»وهذا | 
يذهب النضب ۰ وفال عروة بن تخد ء لما استعملت عل الون * قاللى أبى ء أوليت ؟ قلت | 
نم ال فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك » وإلى الارض تحت .ثم عظم خالقهما ‏ )| 

وروی أن أباذر قال ارجل با ن اقا ی رسول الله 
صلل الله صل الله عليه وسل فقال " ا اغ رت" لقال 9۹ 6 | 
ان ی . فانطلق اوق مایخ ۰ فسبقه الرجل فسلم عليه فذكر ذاكار سول اه ۱ 


١(‏ ) حدیث ابن عباس اذاغضبت فاسکت: امد وابن ابىالدنيا والطبرافی واللفط ما والبييق فشعب 
الاعان وفيه ليث بن أب سليم 

(؟ ) حديث أبى هريرة کال اذا غصب وهو ةم جلس وادا غضب وهو جالس افطع يذهب توت 0 
ای أبى الدنيا وفه من )سم ولأحمد باسناد جيد فىاثتاء حديث فيه وكان أبوذرَانما خلس 

۲ ماضطجع ققيل له لمجلست ثماضطجعت فقال آن‌رسول| ته صلی الله عليه وسل قال لنااذاغضب 

أحدم وهوقام فلیحلس فان ذهب عنه الغضب والافلیضطلحع الرفوع عند أبىداود وفیه ۱ 

لباك سقط مله آبوالاسود ۱ 


1 

1 (سم) حديث سعد ألاانالنضب جرة فقلب ان‌آدم - الحديث : الترمذى وقال حن 

1 (4)حديث أبىذر أدقال ارجل ياأباالجراء فی‌خصومة ببنهما فلغ دلكالنى صلى اش عليه وس - 

۱ وفيه قفاليا أبادر ارفع راسك انطر. ‏ الحديث : وفيه ثمقال اذاغضبت الى خرءابنأبىالدنيا ‏ | 
۱ ف العفو وذم الغضب باسناد صمي وفىالصحيحين م حديثه وال کان‌بییو ببن‌رجل من(خواف ‏ لا 
٣‏ کلام وكات آمه أعجمية فعيرته بأمه فشكانى إلى الى صل اله عليه وس فقال ياأباذر إنك 
۷ | ‌ژفرك جاهليةولأحمد آه‌صلی الله عليه وس قالله انطر فاك لست شبر م نأحمر ولاأسوي 1 
۳ ال آن فضله بتقوی ور جال ثقات ۷ 
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ا 


چ وود ری و ۲ 
r ae‏ 
از 


ت 5 00 َه 5 و و“ 5 00 وق لضن .0 

عل امكل ووم فقال « ابا ذر ارفم راسك فا زمر“ م ام انك لست با فشل من ا 
ام فا ولا اسود إلا ان تفضمل” سل » قال « إا عضرت کان كنتت نايا امه ا 

رصن ام اس ص عات و لالش ان ررد وذ 1 0 1 
وان كنت قاعدا فانكية وان كنت مكنا فانطجم) » 1 

وقال العتمر بن سلمان : کان رجل منکن قبل میفضب فیشتد غضبه. فكتي ثلاث 1 
عائف » وأعطى کل صحيفة رجلا . وقال للا ول . إذا غضبت فأعطنى هذه . وقال للثاق 
إذا سكن بعض غضبى فأعطنى هذه . وقال للثالث . إذا ذمب غضى فأعطنى هذه . فاشتد 
غضبه يوما» فاعطى الصحيفة الأولى » فإذا فما * مانت وهذا النش » إنك لست بل" 
إغا انت بشر بوشك أن یا کل بمضك بعضا . فسكن عض غضبه ‏ قأعدلى الثانية: فاذا 
لله » فإنه لايصلحهم إلا ذلك . ای لانعطل الحدود ۰ وغضي الہدى على رجل » فقال 
شیر لال ضب لله باشد من غضبه لنفسه » فقال خلوا سه 

© وم |“ 
كظم الفیظ 

قال الله تمالى ( وَالكاظمين الط ۳ ) وذكر ذلكفى معرض الماح »وتال رسول‌ه 
صلی الله عليه وسل ۳ « من کف قصب کن الك عله عذابه ومن درل ركبو قبل 
او وه قرم وا ما ميو مر و روص 00 7 
الله غذره ومن خزن لسانه ستر الله عو ره » وقال صلى اله عليه وس ۰" « هک 
مە ع 8 aioe‏ و 2 و و 20# وخ 
من غلب نفسه عند ألقضت وا مكم' من عفا علد القذرة » وقال صلى الله عليه وسل 
۱ بإ فضيلة کنم النيظ م 
]| (۱)حدیتمن کف مضه کف اه عنهعذايه _الحديث : الطبرائى ف الآوسطوالبيق ف ‌شعبالامانواللفظله 
من حدرث أنس پاسناد ضعیف ولاب نأبىالدنيا من حدیث ابن "مر من ملك غضبه وواءا‌عذایه 
- الحديث : وقد تقدم فى آفات اللسان 
۱ (؟)حديث أشدم من ملك تفه عند الغضب وأحادم من عفا عند القُدرة :ابن آن‌الدنیا من حديت على 
0 بسند ضعيف والیهق فى الشعب بالشطر الأولمن روايةعيد الرحن‌بن عجلان هرسلا باسناد 
۱ جید والبزار والطبر ای فى مکارم الأخلاق واللفظ له من‌حدیث اشن آملکع لف قد 
ا ۱ الغضب وفه عمران القطان تلف فيه 
١‏ +1 لعمران : »۱۳ 


E‏ هتسه یرسپ اس یس بت عم تیم 
سم لصحت و وت جع دس دنه بح نس نس وت نت لک سوم اک وک ری 


سب« ITI IIIT OOO OID‏ سای 


١ ۱ ۱ ۱191‏ یات اأسعب ا ۱ 


دم کم یط وأو عاء أن تمه لاه ملا اه نله بر ألقيآمَة رس ه وى 


مر ا e‏ مر د (۲ 
رواية د ملا الله قلبه امنا و اعانا » وقال ان عمر ء قال رسول الله صل الله عليه سل 
« مأجراع عب خر َة AE‏ امن جر بغ كط با ء وجه الله تعألى »وقالابن ۱ 


ف سم 


۳۱ 


عباس رضى الله عنهماء ۳ قال صلى الله عليه وسل « إن 0 EN‏ 
یه معا تن »تال یاهع وس "دماین ۲ رة حب لاله ثعالى من جر عة 
ی كظمبا عبد وما کطبا ید إلا ملا ال قن سل ارس «من کظم 
قيطا ومو تاد کل آن فده 5٤ء‏ اله عل دوس اللا قو ین ی انطورشاءه 

الا ثار:قال حمر رضى الله عنه . من اق الله م بشف غيظه : ومن خاف الله فمل مايشاء 
وأولا .بوم القيامة لكان غير ما ترون . وقال لقمان لابنه . يابنى ۱ لاندهب ماء وجك 
بالسألة» ولا تشف غيظك بفضيحتك ؛ واعرف قدرك تنفعاك مميشتك . وقال أربوب : 
حلم ساعة يدفم شرا كثير » وأجتمع سفیأن الثورى » وأبو خرعة البربوعی »والفضیل 
ابن عياض» فتذا کروا الزهد »فاجموا على أن أفضل الأمال الم عند النضب » والصبر 
عند المزع . وقال رجل لعمر رضي اله عنهء واه ما تقضى بالعدل » ولا تعطى الجزل م 
فنضس تمر حتى عرف ذلك فى وجبه ‏ فقال له رجل يلأميراللؤمنين » آلانسمع آنا تمالى 


١(‏ ) حديث منكظم غيظا ولوشاء أنعضيه أمضاه ملا" الله قلبه يوم القيامة رضا وف‌رواية أمنا وإيمانا 
ابن یدنا بالرواية الأولى منحديث ا تمر وفيه سكين بن أبىسراج تكلم فيه اين حبان 
وأبوداود بالرواية الثانية من حديث رجل منابناء أحاب التى صلى الله عليه وسل عن أيه 
ورواها این م آی‌الدنا من حديث أبىهر برة وفيه من لوم 

( ۲ ) حديث ابن مر ماحر ع رجل جرعة أعظم جرا من جرعة غیظ کظمیا ابنغاء وجه اه :ابن عاجة 

(۳) حديث أبن عباس إن ليم باب لأيدخل منه الا عن شن غيظه معصية الله: تقدم فى آفات اللان 

( ؛ ) حديث مامن جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كطمها عبد وما كطمها عبد الا ملا "الله قلبه 


.ايماناءاين ١‏ ہی الد نا من حديث ابن ¿ عباس وفيه ضعف ويتلفق من حديث ابن “مر وحديك 1 


السحابی اللٍی لم يسم وقد تقدما 
( ه) هديك من كظم غيظا وهو قادر فلى أن ينفده دعاه الله على روس الخلائق حتى عبر مر أى 
الجورشاء: تقدم فى آفات اللسارنف. 


حت دجم من ده DOTS‏ كه هو حي نت جاجع ۲2 6۳ جع کت لحر ور أ ما کت وج دي رصم ون ونا نك SIDS ODED‏ 22 ق و اه ه نت نج سح ی صن . هه 
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7 عاه وم ا الاسم ) ۱۹۰۷ 


لد خذ العفو و امس العف وا عرض عَن اتلاهلین ") فبذا من الجاملين قال 
مر مدقت . فک اکانت ترا تالتكت . وفال مد ین کس . ثلات من کن ود 
استکنل | لإعان بالله » إذا رضى لم بدخله رضاه فى الباطل » وإذا غب غضب ‏ خر جه غضبهعرع 
ال » وإذا قدر لم يتناول مالیسله. وجاء رجل إلى سامان » فقال ياعد الله أوصنى . قال: 
لا تنضس » قال لا أقدر . قال: فإن غضبت فأمسك لسانك وبدك ٠‏ 
بسيان 
فضيلة الم 
اع أن أن الحم أفضل من كظم اليظ » لأن كظم الفيظ عبارةعن لح ؛أی تكلت 

الم »و 1 يحتاج إلى كظم الغيظ لا من هام‌فیظه » و تاج فیه|ٍلجاهدةشدیدة .و ۳ 
۱ ذلك اعتيادا فلا يبي الغيظ . وإن ماج فلا یکون ف ی کطمه تب 
وهو الم الطبیعی * وهو دلالة کال المقل واستيلاله ؛ وانكسار قوة النضبوخضوعبا 


للمقل ‏ ولکن بتداؤءالتحم وکنم الغيظ تکفا قل صل الله عليه وسل "21۰۳ ی 
اش وال بش ومن تخیر ار شطه ومر" توق الثم بوقث وأشاربهذاإلىأن 
| ان ب الم طریقه التحل أولا اه تب موی 

وقال أو هريرة قال زسول ال صل لل عليه وس ی وا مع 
للم کیت وام و لن“ کون وه عون مته ولا و 
الم قيفلت چم 7 » آشار سپذا إلى أن الکبر والتجبر » هو الذى بیج 


( فضيلة الم ) 
)١(‏ حدیت اغا الل بالل و الج بالتحلي _ الحديث : الطبراني والدار قطنى.فى العلل من حسديت 
أبى الارداء سند ضعيف 


(۲ )حديث أبىهربرةاطلبوا العلوواطليو امع الط السكينة احم الحديث :ابن لت ف رامین يسندضعيفي 


('؟ الاعراف : 115 


ا وو و و ا موس 5 مر تس تس ی وود و و یونم وم 
افده لت لني ص وح الت ون 29 حك و ع د كن و كه كل و ون من رك لع ولد و وك رك وي تا 
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١ 11۸‏ كتاب الشعب ) 


ا م س 
سه قن صلا 


السو بت الحلم واللين وكان من دعائه صلی اه عاياو سم « الم أي يللم 
ان وی ب بِالمَافيَم 0 وقال أبو هر برةء قال النى صلى الله 
0 توا ارف كد او > توا وما هی اسل اب 4 اله سا سس 
لك وی من رتك وم من جل لك » 

وقال صل الك عليه وسر " 3 ی سان الرملين اه وا وَالْحَامَة 
وا ال وا * 4 وقال على كرم ل وحبه 0 قال الي صل‌اللهعليه وسام هن ارجل 
اه یدرد ال درجة تام ونه کب جباراً عنيداً ولا عل إلأأهل 
ره له هربرة » '* إن رجلا قال يارسول الله » إن لى قر اب أيلهم وتطمونی 
وأحصنإليهم ویسیشون إل » ويجباون عل وأحل عنهم . قال« ان کان کا تقول فک 
9 رال مك من ) اله یر اا مت عل ذلك » الل اہ به الرمل . 

0 


وقال رجل من السانين » اللبم ليس عندی صدقة أتصدق بها فعا رجل آصاب من 
غِرى شيئا فهو .عليه صدقة . فأو حى الله تعالى إلى النبى صی یناه وسل + أن ىقدغفر تله 


(۱ ) حديث كان من دعائه اللهم أغتتىباللم وزينى بال وأ كرمنى بالقوی و جلت بالعافية :لم آجد له أصلا 


( ۲ ) حدیث ابتغوا الرقعة عند الله الواوما هی وال تصل‌من قطمك ‏ الحديث : الا ع والبييق وقد نقدم 

( ۳ ) حدیت حمس من سان الرسلین الياء وال م والحجامة والسواك والنعطر:أبو بكر ین" اہی عاصم فى 
' الثاتى و الا حادو التر مذى لمكي نوا ار اش لمن رو ت بن عبداللهالخطمىعن أبيهعن 
جده‌وللترمذی وحسته من حديث أبى أيوب آرح فأسقط والحجامة وزاد النكاح 

( ع ) حديث على ان الرجل السلم ليدرك با حل درجةالصائمالقائمالحديث : ا ضیف 

( ه ) حديث أبى هريرة ان رجلا قال يارسول الوانلى قرابة أصلهم ويقطعونى وأحسن إلبهم وسیتون 
الى و اون على وأحم عنهم - الحديث رواه مس 

ا[ ٩‏ ) یٹ يث قال رجل من الساین الهم لیس عندى,صدقة أتصدق بها فآما ر جل آصاب منعرضىثيثا 
فو صدقة عليه ى الحديث : آیو نعم ف الصحابة والبييق فى الشعب من رواية عند الحد 
لابن آبی عبس بن جم عن آییه عن جده :باسنادلينزادالببيق عن علية بن زيد وعلية هو 
دی قال ذلك كافى أثناه الحديث» وذكر ابن عبد الر فى الاستیعاب انه رواه ابن عبينة 
أعن عبرو بن دنار عن أ, بی سا عن أبى هريرة أن رجلا من السلدين ولإبسمهوقالأظلنه 
ابا ضمضم قلت ولبين بابی ضمقم اما هو علية بن ز يدوأ بو ضمضي ليس لاحيةواماهو متقدم 


ف تسفهم الل : يعنى جل وجو هبم كلون الرماه 


ص ب حت 


= عل ب بك 2 2ك كرك كص ی ج DOTS‏ 
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۱۷۹۰۹ ) احناء عاوم الدين  الحزء الاسم‎ ١ 


بت و اس ل بت چرس سس وس وس و س میب یت بیس و تسود نیع ۱ 
را = مت تایب کب ون وت عع بیس ب ور ویو یسم 


ی 
اد2 ففف ارت 


وتال سا مه سد انز ذا نا کون ا ف سمشم »تالو ویو شفم ؟ 
قال « رجل مین" کان قبل کان لد اصح یقول الب إلى سدقت اليم 
لوراضى کل میتی » . 8 فاقوا شحف 
وعن امسن فقول شالى( و إ5 ما اون اما )قال سلماإن جل ليم 
یا . وقال عطاء ب نأىرباح ( عون مَل لاض هو ۳ ) أى حلا . وقال ان 
ألى حيس فی‌تولهعز وجل ( کل *) قال الكهل منتبی الم ٠‏ رقال هد( 3[ مرو 
ار مروا کرام ”) أى إذا آرذرا صفحوا 0 وروی أن ان مسعود ص بلغو 
ی ا ر انها ى اله عليه وس« ا ا كر اہ 
ان مد رة » وهو الرواى ء قول ما( َإذَا مروا بو منوا کرام ؟) وقال ال 
صل الله عليه وسل " ا ری وا زمار 2 فيه ده 
میرب ی تن ات السنة مرب »رقلسل ال 
یوس ٠١‏ ینیم الا وی ادن رم مورا 
شيف ُو بكر" و و وشات :لأسو اق» . وروى أنهو فدعل لبي صل نله و سام 
الأشج » فأناخ راحلته ثمعقلها» وطرح نه ویک عله وأخرجمن يتنس 
فلسهما » وذلك بعين رسول اله صل کک بل عشی إل رسولاق 
صلى اله عرسا لهس 7 "« إن فبك اشح لین خفن ما له ورسوله » 

(۱) حدث أبعجز أحدكم أن یکون کا ضمفم - الحديث : تقدم فى آفات الاسان . 

( ۲ ) حدیث اذابن مسعود مر بلغو مفرضا فقال البى صلى الله عليه وس أصبح ابن‌مسهود وأمیکرجا 


([۳ ( حديث أللوم لا درکی ولا آدر که زمان لا یعون ثيه الع ولا استحورل فيهمن الحليم 5 اد یت 


أحد من حديث سپل بن سعد 00 ضیف 
): )حديث لد آولوا الاحلا ی والنبى 5 لدث : مس من حدیت أبن مسعو:دد ورل قوله ولا 3 yd:‏ 
فتختاس وک فهى عند ۳ داود 0 مذ و سسن‌و ده ی عند مسار في حديث أ خ رلا بن مسعويد 
٥ ۱‏ ) حدیت باآشج ان فياك دصلتان مهما الله ام والأناة ‏ اطمدیث : متفقی عله 
GS E‏ سس سين 


0 تمران ,هن (۰٩‏ الفروان ؛ ۳+ ۳ آل‌عمران : ہے 49 ۳ الفيؤان :۷۷. 
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۱۹۹۰ (كناب الشعب ) 


r> ۹‏ و با دم زوا دجم و و و TISTE‏ 
تج صيين PLA LTTE‏ ی ما و n‏ 


8 | 


قال ماهاب الى أنت وأى بارسول الله ؟ قال « الحم وا » فقالخلتان تخلقتهما أوخاقان 
جبلت علهما قال د بل لآ بلك اقب ققال الحدق ی بای غل خلقین 
يجيا اك ورسوله . وال ملي اف عليه وس ۳ د إن الله حب املح اطيي ألفي 
ا نف ابا المال‌انق و : ينض ألفاحش آلبزي تال "العف الى 6 

وان ی ۷ بل الى صلی له وس اشامن نكي فیه واحده 

مهن فلا تَسَدُوا یه من له وی تیه عن متامى الله وعد وجل یکت ب 
2 بیش به فیس » وقال رسول الله سل اللهعليه وسر " دا جع الله 
الا يوام العامة دی موأ أل لل »یوم اوش سید طشر 
را ان E‏ يفولون كم ا 51 إل اطْنة قيقولون 


نأض دل 1 ؛ مک فک 9 فقو لون كنا إا انا صرا وزا 
می» الا عقو 6 5 إذا جهل علب) متا هيقال مم الا اه قتعم اج ر ألماملين » 
الآثار: قال تمر ری الله عنه . . تماموا الملء وتعاموالاعم السكينة وال .وال على رضي 
له عنه ییافو اك ملك ونك ولك الهأ يكار عات وم دا 


وأن لایامی الناس لعبادة ار ء و اذا ات هدت الله تعالی»و اذا آسات استغفرت ال 


تمالى » وقال الحسن اطلبوا للم ء وزينوه بالوقار والحمم ٠‏ وال کم ن صبنی :دعامة العقل 
الملم» وجاع الأس الصير . وقال ابو الدرداء : أدركت الناس ورقا لاشوك فيه * فأصبحوا 
شوكالاورق فيهءإن عرقتهم نقدوك ‏ وان ركهم | يتركوك . قالوا كيف لصنع ؟ قال 
تقرضهم عن عرضك لیوم فقرك . وقال ی آول ما عوض الحلیم 
منحامه أن النا س كلب أعوا ندعلى الجاهل. وقالمماو يق رمهالهتعالى » لا بلغ المبد مبلغ الرأى» 
(۱) ححديث ان الله بحب المي الم الغنى التعفف ‏ الحديث : الطبرانى من حديث سعد أن الله 
عب السد التق التنى اجن 
[ ۲ ) حديث ابنعباس ثلاث منلتکن فيه واحدة منبن هلاتحتدن شی» من عله أو نمي ىكتاب الايماز 
باستاد ضعيف والطبرانى منحديث أمسامة.باسنادلين وقد هدم فىآداب الصحة 
(۳) حديك اذاجمع الخلائق نادی‌مناد أبن أهل العضل فيقوم, ناس ہ الحديث : وفه اذاحهل علا حلا ۱ 
م التي شب الاعاذمنرواية مرو بن شعیب عن أبيه- كول جاده. .قال السبقي. ف‌اسیاده ,ص 1 


چ سس س یتست بر 
دياع ت اس تج 


مج سم توح ما 
۳6 بح رس وت مدا و 


رت ات ۳ 


۲-3 


ب 


ERD HOGS‏ تسس سس سس سس سم مرسپ سپ مسر ات تست وعد وي جو ع ل 


SS a aR مس‎ 


حتى غلب حامه جبله » وصبره شېو ته . ولا بلغ ذلك إلا بقوة العام ,و قال معاو بهلمرو 
ابن الأهتم » أى الرجال بیع ؟ قالمن ردجولدبحامه . قال ی الرجال آستی‌تال من بذل 
دنيأه لصلاح دينه . وقال نس بن مالك ء فى قولهتعالى ( فاد الذى ينك و به عَداوة 
33 ولمم" )إلى قول ( عظیم ۳ )هو الرجل پشنمه أخوه» فیقولان كنتكاذبا 
ل 
وقال لعضهم شتمت فلانا من أهل البصرة خم علي" » ء فاستعيدق بها زمانا . وقال 
معاوية لعرابة بن ET‏ الؤمنين » كنت حل عن 
جأهليم » وأعطى سائلهم » وأ سعى فى حوا نجهم ٠,‏ شن فعل فه! بی*بومتل e‏ بو 
sl‏ وهای وش اش 
فرغ » قال ياعكرمة »هل لارجل حاجة فنقضیما ؟ فتكس الرجل رأسه واستحى ؛ وقال 
رجل لعمر بن عبد المزيز » أشبد نك من الفاسقين ٠‏ فقال ليس تقبل شبادتك ٠‏ 
وعن على ناسین ین على رضى اللعنهم » أنه سبهرجل» فرمى إِليه خميصة كانت عليه 
وأص له بألف درم . فقال بمضهم » جع له مس خصال ممودة » الحم » وإسقاط الأذى 
وتخلیص الرجل ما يبعد من الله عز وجل : وجنه على الندم والنوبة » ورجوعه إلى مدح 
بعد الذم ٠‏ اشتری جميع ذلك بشیء من الدنيا يسير . وقال رجل عفر بن مد» امه قد 
وقع : يينى و بإن قوم منازعة فى اس » وانی أريد أن أ رک » وأخئى أن يقال فى إن برکله 
ذل . فقال جعفر : شا الذليل الم . وقال المليل بن أحمد »كان يقال من أساء فأحسن 
إليه » فقد جمل له حاجز من قلبه پردعه عن مثل إساءته . وقال الأحنف بن قبس » 
لست محلم » ولكتى انحل : وقال وهب بن منبه .من برحم ر حم » ومن صمت 
يسلم » ومن يجب ل یغلب» ومن یمجل حخظی۰» ومن خرص على الشر لا يسلم » ومن لا 
پراش »وم لا یکره الث ريأ ثم ومن یکره الشر صم ومن بتع وصب ةلل بنا 


وف اومن ۷ سال اف تفر ؛ومن eT‏ اله 
asane TES‏ ۲ 


سياد را سس تا ANE‏ ۱ 
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- » وعم اساتعن با بذثر . وقأل رحل لمالك بن دبار » بأمنى نك كر تی‌دسوء 
قال أنت إذا أ كرم تي من نفس . الی|ذا فلت ذلك أهديت لك حسناتی ٠‏ وقال بعض 
الماماد ا ار 9 و #۷ أن الله تعالى تسمى به . وقال رج ل ليبعض المكاءء وال 
منت ماك ماقو لد ءفتال مماث‌ید خللامبی.وم رالسیح بن مر م عليه العلا 
والسادم,قوممن یمو د.فقالوا لاشراءفقال ام خبرا.فقیل لهإنهم ةو لون شرا و نت تقو ل خیرا 
فال کل نشق ما عنده . وقال لتيان »اة لا یمرفون الا عند ثثلائة» لا بمرف اطلم 
إلا عند النضب » ولا الشجاع إلا عند اطرب » ولا الأخ إلا عند الماجة إليه 
ودخل ل على لعض اء صديق له » فقدم الیه‌طعاما » فخر حثامرا أا لمكم ووكانت 
ان ؛ قرفعت الماناءة ۾ وا وأبت على عتم المكم . فخرج الصدق مغضيا . فتسه 
| وتان اع يد ۳1 يوم كنا فى منز لك نطعم » فسقعات دجاجدعل المائدة ؛فأفسدت 
و ت ی أحد متا . قال ل نم . قال فاحس ۳ هذه مثل للاك رى 
نان شب وتف » وقال صدق الحسكيم »الام فا نلآ وضرب را 
قدم حك وحم ذإ | نس “فقيل ذلك .فقا( لآفته‌مقام حجر عفر ث‌به.فذنحت النضب 
۲ ا "مود الو الوراق 
سا نی المفج دن كل مانب ٠‏ وإ ثرت منه على ارام 
| یمیت . لاله شریف ومشروف ومثل مقاوم 
8 ی داعرفی قا وأتبع فيه الق والحق لازم 
واا اشن دون با تال صنت عن إجابته عی‌ضی وات لام لام 
وا اومن رق إل يهنا تفضلت إن الفضل با 31 


بد 9 


القدر الذى جرز الانتصار والتشفی به من الكلام 
E‏ 1 1 شام در من شحضی فا - ر 4 يله عثله ٠‏ واه جوز مقايلة الغبية بالغيية 
2 4 1 اا ۳۹ و الس ا تالس 3 و بكزلكساء ر العامى و اما امن 


رادر امه ش قدي عا ررد اشر 1 4 » رقد فصلناه فى Al‏ . وأما السب ملا يقابل عثله » 


جرب" 
ص 
5 

ما 


وم ات ييه ب يه اكع دول مت وی | EET‏ وی وم و رخ 2 
ع اجه لس ع او ر ا مھ ی ت ا و ر 2 بی سس سح 
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سير بيس سي يي 


ج مب ی سوب 


2 


س 


اذ قال رسول اتا الل عليه وسل ۳ « إن امو رل ا فك فلا مير عا ذه» 
وقال « المثتبان مالا هی عَلَ ألبادىء مال" ند الوم » وقال «الستبا 
شیعا نان اران ( وشم رحل 0 3 الصديق رصی ا د )وهو سا کت ۳ فلا 
ادا نتصر منه » فام رسول لله صل الله عليه وسا ٠‏ فتال أو بكر » إنك كنث سا کتا 
8 6 لس د رھ ی م م ت 
0 شتمنى فا امدقت اقا ه لان الماك كان نت نك اما 06 ذهب | للك 
وجار اسان قل لالس ق اس فيه التئِطان » 
وقال فوم تجوز القابلة عا لا کذب فيه : وإعا نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
مقابلة التميبر عثله ني تن به » والأفضل ت رکه » ولكنه لأيمصى ه . والذى برخص فبهء 
أن تقول ھن ؟ وهل نت إلا من نی فلان ؟ 6 قال سعد لان مسعود : وهل أنت 
الا من بى مذیل ؟ رقال ان مسمود وهل أنت الا مر بى أمية ؛ ومثل قوله بأأمق . 
قال مطرف » کل الناس أحمق فما پینه وبين ربه » إلا أن بعض الناس أقل حماقة من بعض 
وقال ابن مر “فی حدیث طو بل » حتی ترى ناس کلہم حبق فى ذات الله تعالى 
وكذلك قوله ياجأهل » إذ امن أحد إلاوقيه جبل » ففد اذاه با لیس بكذب 
وكذلك قوله ياسيء الق » ياصفيق الوجه » بائلابا للاعراض » وکان ذلك فيه . 
وكذلك قوله لو كان فيك حياء لما تکلست؛ وما أحقرك فى عينى عا فملت ؛ وأخزاك 
لله وانتقم منك . فام الديمة؛ والفيبة» والكذب » وسب الوالدين » كرام بالاثفاق 
لا وى أ كان بین خالد بن الوليد وسعد کلام » فد کر رجل خالدا عند سعد» فقال سعد 
5 ۰ 55 5 5 0 3 3 "۰ ۳ 5 5 
ددرن ماوكا يد يم . لمنى أن بام بمضنا فى بض . فلم يسمع السوء» فكيف 
يحوز له آن يقوله ۰ . والدليل على جواز مالیس بكذب ولا حرام »كالنسبة إلى انا 


(۱ ) حديث إناصؤعيرك عايك فلائعيره عافه : آهمدمن‌حدث جابر إن وقدتقدم 

(۲ ) حديث الستبان شيطاءان يتبائران : شدم 

(۳) حدیث شم وجل أبايكر رضي الل عنه وهوسا كن فلا ابدآ پنتعر منه قام صلی الله عليه وسل 
- الحديث : أبوداود منحديث أبىهريرة معلا وس‌سلا قال البخارى الرسل سح 

( 4 ) حديث ابن مر ,حدیث طوبل من تری الاس كانم حمقى فدات الهعزو جل : نقدم دا 


( اسا عاه م ااددن ع ااحزء الاسم ( ةا 
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والفحش والب ؛ ماروت عائشة رضى الله عنبا :© أرتف زواج الننى صلی الله عليه وس 
آرسان إليه فاطمة » فجاءت فقالت يارسول الله ؛ آرسانی إايك أزواجك سأانك المدل 
فى ابنة ی قحافة » وال ي صل ال عليه وسلم ناء فقال « یذ أنحيين ماا جب ۱ " ؟»قالك 
نم Jl.‏ د قاح هذه » فر جعت إليبن » ا ع بدلك» فقان هيا شتاء 
فارسان زبني بنت جحش ‏ قالت وهی التى كانت تسامينى فى الب » فحاءت فقالت » 
بذك أن بكر ' وبنت ألى بكر ء فا زالت ند كرق وأنا سا كتة اننظ رآن اذل رسول 
لله صا ل أله عليه وسل فى المواب» أن لى . فسببها حتی جف لباق . فتالالنى صلىالله 
عليه وسل « کل إا اه ی بكر » نی أنك لانقاومیهافی الكل قدا .وقواسبا 
ليس الراد يه الفحش بل هو الجواب عن كلامها بالق » ومقابنتها بالصدق 
وقال النى صا ل اه وسل د اسان ما ۳ لىألبادىء اس بی 
اوق بت لظام اتسار إلى أن بعتدى “فبذا القدرهو الذى أباحههؤ لاء »وهو 
رخصةف الایداء جزاءعلى إيذائهالسابق »ولاتبمدالرخصةفىهذا القدرء ولکن الأفضلت ركه 
فإنفيجرهإلىماوراءه » ولايمكنهالا تنصار عل قد راق فيه ٠‏ والسکوت عن أصل ا واب » لمله 
آیسر ا .ولك نمن الناس من لايد رعلى ضبط 
تسق فو رة الف بولک لعو دسر بعاء وم مم من يكف نفسهفى الا بتداءوكك ندعل الدوام 
انس ف اب رب مق سرع ارقو سرع الود ٠‏ ولعضهم 
کالنضاً » بعلیء الوقود بعلیء ود ؛ وهذا هو بطىء الوقود سریم | لخودء وهو الأجمدء 
ميته إلى فتور امية والغيرة ولسضهم سرعالوقود یمود وهذا هو شرع . 
والس و ٠‏ ال من ریم ۷ ب سر الما +فبذدتات . وقال الشافمیرجه الله 
من استفضب فل يغضب فهو جمار 'ومن استرضی فل برض فهو شیطات . 


١ (‏ ) حدیث عالت انأزواج النى صا لى الله عليه وسلم أرسل: ن فاطمة فقالت پارسول الله آرسانی آرو واجاث 
بسايك العدل فابنة أفىفحافة ا : رواه سل 


( ۲( میت الستنان مايالا وها لى الادی: - الحديث : رواه مسل وقدتقدم 
( ۴ ) حديث الژمن سريع الغصب سريع الرضى ,عدم 
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١ 1‏ ۱ كاب ااسعت ) 

۳۹ ی د بخ تب ی دایم ايم سين جح 
EE:‏ 01170 مر هر وس ۳ ۳۳ کج موی روج که بصع ی مک مر و EET‏ اج کت عبت بت هر 
ل بل 


۱ أحباء علوم الدين - الجزء الاسم ) ۱۹۹ 


ی سسب رسيي سور س ميم ی 
rE‏ مسجت و رس بو ی اب مب اک ل ید5 gal CO‏ ا Erg‏ و ا د | 
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1 تدقال و سمیدالدری قالرسول ااصبل الله علیار ۳ و۷ إن ی ی ادم خلقوا ع 
بات شتی منم بعلی: نب ریم الوه م سریم لب سربع الوم لت 
لك وينم سريم لنب بعلىة اا" yi‏ وان خر الط ی نشب ریم الء 
۵ شرم" السريم الم البيلى: ال 0 

ولا كان النضب مسج ویر فى كل إنسان » وجب على السلطان أنلا عاقب أحدا 
فى حال غضبه » لأنه ريما یتمدی الواجس » ولأنه رعا یکون متفیظا عليه » فيكو زمتشقيا 


نیظه » وسر محا نفسه من أل الغيظ » فیکون صاحب حظ . فينبئى أن يكون انتقامه. 


واتتصاره له تعالى لا لنفسه . ورأى مر رضی الله عنه سكران : فأراد أن بأخذه وبمزره» 
فشتمه السكران . فرجم حمر . فقيل له يأأمير الومنین ؛ لا شتمكتركته ؟ قال لا نه آغشبی 
ولو عزرنه لكان ذلك لمضی لنفسى ؛ وا أحب أن اضر ب مساما جیةلتی . وقالعر 
ابن عبد المزيز ره اه لرجل آغضبه » لولا أنك آعضبتتی لماقبتك 
القول 
فى معنى الحقد ونتائجه وفضياة العفو والرفق 

الم أن الفضب إذا لزم که لسجز عن النشئى فى الال » رجع إلى البامطن واحتقن 
فيه » فصارحقدا.وممنى المق د أن يلزمقلبهاستتقاله والبنضقله والتفارعنه,وأن يدوم ذلكويبق. 
وقدقالصل ال عليهوسلم د الوم لیس حقو د »فا طقدگر الغضس والحقد شر با تامور 

الأول : المسدء وهو أن حملك المقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه » فتغم شمة إن 
أصامها » وتسر بمصيبة إن نزلت به . وهذا من فمل المنافقين » وسيأتى ذمهإن شاء الله تعالى 

الثاتى : أن ترمد على إضمار المسد فى الباطن » فتشمت با أصابه من البلاء 

الثالث . أن تبجره وتصارمه وتنقطم عنه ؛ وإن طلبك وأقبل عليك 


١(‏ ) حديث أببسعيد الخدرى ألاان بی‌ادم خلقوا على طبقات ‏ الحديث : تا 
( ؟ ) حديث الؤمن ليس مختود:تقدم العم 


وج ججح سوت جر 
ججح یس ام باکت 
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۱۱۹۹ ۱ کاب الشعب ) 


الرابع : وهو دونه أن تعرض عنه استصماراله 
الحامس : أن تكلم فيهعالا يحل » م نكذب ؛ وغيبة ‏ وإفشاءسرءرهتك ستر؛ وغيره . | 
السادس : أن حا كيه استهزاءبه » وسخرية منه ْ 
السابع + بداو بالضرب ومایو/ بدنه ۱ 0 

الثامن : أن تمنمه حقه من قضاء دين أوصلة رحم » آورد مظامة» وكل ذلك حرام ۱ 

وأقل درجات الحقد أن محترز من الآفات الثانية لذکورة ‏ ولا خرج بسبب الحقد ‏ | 
إلى ماتعصى اللءبه » ولكن تستثقل فى الباطن » ولا تنبى قلبك عن بفضه ‏ حتى تنم | 
عم کنت تطوع به من البشاشة » والرفق ؛ والعناية » والقيام حاجاتی والمالسة ممه على || 
كر الله تعاللى » والعاو نة على ان له . أو بتر كالدعاءله » والثناءعليه » أوالتحريض علىبره ‏ | 
ومواساته. فبذا كله ما بنقص درجتاث ف الدين » و حول يبنك و بينفضل عظيمءوثواب ۱ 
جزيل . وإنكان لا يعرضك لمقاب الله ٩۳‏ . ولا حلف أبو بكر رضى الله عنه أن لاينفئق ١‏ | 
على مسطح + وكان قربيه؛ لتكونه تكلم فى واقمة الك » تزل قوله تال (ول يات | 
أواًا ال منک ")ال قول ( ألا تبون آن یر الله تكم )فقا أبو بكر | 
نم نمب ذلك . وعاد إلى الإنفاق عليه . والأولى أنبيق علىماكان عليه » فٍن آمکنه ۱ 


أن زد فى الإحسا ناهد قاللفس بوارغاما للشيطان » فذلك مقام الصديقين »وهو من | 
١‏ فضائل أحمال المقربين ٠‏ فالمحقودثلانة أحوال عند القدرة ١‏ 
آحدها, أن إستوفى حقهالذنى لستحقه » من غير زبادة و تقصان‌وهو العدل ۱ 


جمک گمحمح بت 


الثالى : أن محسسن إايه بالمفو والصلة » وذلك هوالفضل . 
هواختارالضدقين:والأولهومتاهى د رجات الصا هينه و للك رالا نفضيلةالمفو والإحسان 


سس سب بت ای سس تست سس تس 0 
GMOS >‏ تحت اه GO‏ 


(۱) حدبث لاحل أبوبكر أزلايشق على مسطح رل قوله تعالى ولايأتل آواوا الفضل سكم الآبة:سمق 


عليه من‌حدیث عائشة 


(1) و 50 الور : ۲۷ 
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داكا شاک - ء التاسم 1 ۱۱۹۷ 


اع أن معنی العفو أن يستحق قا » فيسقطه ویبری» عنه » منفصاص أوغرامةءوهو 1 
یرال وم النبظ فلك دنا قال اله تما ( خر لقو وا رارف واغرض؛ 

وي ليرب ۳ 1 ا ١‏ ۱ 

وقال رسول الله صل الله عليه وسل '' 37 مدت وای" لعي ده زک لاف ظ 
فت عليه مأنقص مال ين صذقة تمد نوا ولا عفار جل عن و نی باوجه ۳ 
اله إلا رده اه بها عا یوم القيآمة ولا دمل قل ته باب متا لا قم ۱ 
الله عليه أب فر موقا صلی هلوس را ا ظ 
شک ان ولو 5 ريد لبد إلا ا ارا 4 وله از د الال ظ 
إل کنرة تم دوا که ال » . وقالتعائشةرضى اشعنباء "مار e‏ ۱ 
الس ل عله وسل متا مد لاا ما تبك م عاو ل . فإذا اتيك ١‏ 
من مارمثاشیء ‏ كان أشدم فى ذلك غضبا . رما خبر بي نأصرين إلا اختار أيسرها »ما ۱ 
یکی اما ا ل «فأبتدرتنأخذت بيده 0 
أو بدرق فأخذيدى. فقال ° اة آل 1 ر بافضل أخلاق أمل ایا والا خرة 
صل من قطمل ی مد وتو ی" لت » وقال ما د 


) ۱ ) حدیث لاٹ و الدی سی مله أنكنت سالا لانت عليين مارقست صدقة من‌مال | 


الر مذی من حديث ث آ كيثة الاعاری م وأفداوه موه من‌حدیث أبىهر برد 
(۲) حدث التواضع لاز بدالعدالار فمةفنو اصعوا رفسمه الأصفهانىف الترغيب والترهيبواً بو منصور 
الببیسی فى مسد الفر دوس مئ حديك س ريد ضوف 
(۳) حدیث عائشة ما رت رسول الله صلى لله عليه وسلم متتصرا مر مظلة ظا قط الحديث : 
| . الترمؤى فى العبائل هو عند مسل بلفظ آخز وقد تقدم 
4 م عفن عامر اعقبة آلا خر أجل أخلاق أهل الدنيا وال خرةتصل‌من‌قطمك_ الحديث 
ابن انى الدنيا والطیرای فى مکار م الأحلاقوالغى ف الم باساد ضعيف وقد تعدم 
93 الاراف : ۱۱۹ (البقرة : ۲۳۷ 


۳1 5 3 و 
a‏ ی ج ص حدم مرح جوت ح دح جح دم ری 
توت ناه دبا ده نو دج هه RS‏ جع و 0 جک هه وه جوت مر تب مت 2 تجح 2 جح م SSID‏ وح رت تک کف سح 
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111۸ کک 


- سح لي ی ase‏ سس متس سوت سس 
و وه ود دی بت رجات و جص يبرب وج سیرک تسم اس SE‏ سرت 
ا E‏ 4 بو بت وه جرد ا مج جوم مه 5 ] 


.ماه ا هی هت ماه م 1 
اع « 5 

1 3 
1 ۰ 

1 


5 ت ۰ 1 
ا 7 رب ای‌عباد لاع علتك ؟ قال اذى إذاءقدرعفا» وكذلك 


1 سل ۱ لد رداء عن آعز الا ي ۰ قال الذى ہت بعفو إذا قدر : لاحر مزع الله ۱ 
7 

1 وداء رجل إلى النبى صلی الله عليه وسلم دشكومظلمة رن ني صلی الله عليهوسل ۱ 
ال ۱ 
CT‏ ب ورد أن هه ی و ارين مم 0 
٣ 1‏ 0 
1 رسلا e‏ مر" “دعاعل e‏ فد | :- ا توغرا نس‌قال ؛قال‌رسول 1 


۱ سل المُعليموسل ۳ «لذا مث اه الاق و مأ لقيامة نادی مناد بن حت لراش 
/ لآنة و رشب ل مدعف تلك" كه ا 
ا وعن الى هر برة ‏ اول الله عليه وسا ناض مك > مل ف بالیت » 
ا وصللى ۳ كا ان فقال « مَاتَقُولوان وما تون ؟ > 
فقالوا تقول أن واب a‏ ج ۰ قالوا ذلك لاتا فقال صلى اه علیه وس اقول 
كال وت تریب م البوام یتفر له لک وهو مورحم امین ) 


)۱( حدیث تال مومی بارب أى عبادك أعز علاك وال الذى إدا قدر عفا :الجر الى فیمکارم الاخلاق 


و 


گت 


تسویپ سپس 
ECON‏ 


۱ من حدیت أ ی هررةویه ابن عة 

1 (۲ ) حديث ان الطلومين ثم العلحون يوم م القيامة وفی آوله قسة ابن أبى الدتياق كاب العفو من‌رواية 
یی صالح الحنفى مرسلا 

۱ (۳) حديث اس إا بعث الله عر وحل الخلائق يوم العيامة بادی ساد من تحت العرش ثلاثة أصوات 
۱ بامعشر او حدین ان الله قد ععاعتسکم فلیعف مشک عن بعش :ایو سعید مد بن اپراهم 


۱ الدری قى كاب الشصرة والتذكرة بامظ ینادی مناد من بطنان العرش يوم القيامة ياأمةخمد 

ان انه تعالى بقول ماکان لی قبلكم ققد وهبته سکم و میت التعات فواهوها وادخاواالنة 

ر حمق واستاده‌ضقیف ورواهالطبرائی فى الاوسط بلفظ نادى مناد يأأهل ابجع تناركوا الظالم 

سكم 00 على وله من حديث أم هانىء ادى مناد ياأهل النوحيد لعف إعضكم 
عن بعض وعلى الدواب 

TT ):(‏ ان رسول اله صلی الله عليه وسا لما تح مكذ طاق بالبيت وصلى رکنتین ثم آنى 

السكمية ماخ بسادنی الاب ممال ما نقولون - الحديث": رواه ابن الجوزىفىالوفا. من طريق 


ابن ابى الدنيا وقيه ضعف 


مات مت هد 


مه 


تحت سس یت 
ا تمرم 2 مت مک مت مح 


ريبج 
مرحم سح مر کے 


سس چرس 


سم تج سس ,رد 


1558 2 E احاء‎ ( 


عي معام وت ليسي يسيس ون بو پچ . 57 5 
١‏ لابجو حم تسیا مر تچ ۳-9 


و و سوت هنم ۱ 
س قل سے عياب مت مال لدت 3 سرس ع سرع الى قمر 5 ۳ 
۵ سا فو و ج ۳ 4 اھ کا د ا دک بعت چ ACA‏ ود a Tao r‏ 


قال فخرجوا کاعا نشروا من القبور ءفدخاوا فى الاسلام . وعن سيل بن عرو تال 
لاقدم رسول اله صلی یه رم برو بدیه ی بب السکمة زر انار ا 
تتال « ۰۱۷ إلا ان وَخده لاش ی له TEE‏ بآ 
وه بل تفر ارو تن »فلات وال 
را و نظلن خيرا أخ کرم رن یم یی 
وه ییا : اليو م يقن الله لو 
نس قال ۰۳ قال رسول الله صلی اشّعليه وسل « وتف با ی شناد 
۳ اجره على الله َلبَدخل 0 6 قبل ومن ذا نی له أجر ؟ قال « ألمافُونعَنٍ 
اناس وکا وکذ ألما ند لوا بر حاب » وقال ان‌مسموده قال رسول 


TT ET 


اا بسا یی لوال أثر أن lL‏ . الا اقامة وا فو محا لعفو 
م قرأ( لیوا وی یا ۱ 2 وال جاب قال رسول الله صلى الله عليهوسم 
د ثلاث" مناه بون مم إعان دل م ا راوزو ر ألين 


سرو 2 


a‏ أذّى 5 5 نأ خفيًا وت آنی ذثر کل صلا ( ل هو اناد الت 
وعفا عَنْ قاائله » قال أبو بكر a,‏ إِحَدَاهَنْ » 


(١)حدث‏ سيل ۷ + رو لاقدم رسول الله صل ألله علمه وسل ع که وسم با ۳ ي يأب الكعة 
الحديث 2 شحو و 0 آحده ۱ ۱ 

) ۲ ( دت أنس إذا و قف السادنادی مناد ليقمهن اجره ع اند فلدخلی الحنة قل دن ۳ الذى اجره على الله 
وال العافون غن الاس . الحديث : الطيرانى فى مستارم الاخلای وفه سل بن سار 
ولا تاع عل ده 

(۳)حدیث ابن مسعود لا شعی لوالى أمر أن ینید الا آوامه واه عفو حب العفو 58 الحديث : ۰ امد 
والحام وده وتفدم فى آداب الصحة 

٤ (‏ ) حدیث جابر ثلاث من ساء عن مع يمان دخل النة منأى أبواب امه شاه ۳۹ الحد ت : ۽ العلبراف 


قالأوسعل وفالدعاء السلك شفيقت: 


۲ وس : بسب 9 اللور : ۲۷ (۲ السمد : | 


دوس تمه تسه 


2 Tow 


ست وسو دس رد سه 
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الآثار : قال ابرلعيم التيمى : إن الرجل ليظامى فارخه . وهذا إحسانوراء المقو »لأنه ۱ 
يشتئل قلبه بتعرطه لعصية الله تعالى بالظلى » وأنه ,طالب بوم القياءئة فلا یکون له وا | 
وفال بعضهم إذا آراد الله أن بتعف عبداء قيض له من يظامه ٠‏ ودخل رجل على عبر | 
ان عبد المزيز ره اه فجمل ييتسكو إليه رجلا ظلمه «ويقم فيه . فقال له مر إنك 
إن لق الله ومظامتك كا هی » خيرلك من أن نلقاه وقد اقتصصن| . وقال يزيد إن ميدسرة ۱ 
إن ظللت تدعو على من ظاماث » فان الله تدای قول » ان آخر دعو هايا بأنك نطلسته » 
فان ششت استجنا لك وأجبعا عياث ء ون شنت أخر تک إلى بوم القيامة وسماعنوی | 

و قال مسي بن‌بسارهاربجل دعاعل‌ظاله : کل الظال إلى ظامه : فإنه اسرع إليه من دعاك 
عليه » إلا أن تدا رکه بعمل » وقن أن لا يفعل . وعن ابن عمر عن ابی بكر أنه قال .بغت 
أن الله تعالى يأمر مناديا وم القيامة» فينادى من كان له عند الله شىء فليقم ء فيقوم هل 
المفو ۽ فيتكافئيم الله با كان من عنوم عن الناس . وعن مشام بن عمد قال » أى ۱ 
اسان برن النفر برجدين قد أذنى أعدها ذنبا عظيا . فعفا عننهء والآخر | 
نی ذنباخفيفا » فماقيه وقال ۱ 

تمفو الاوك عنالمظهم من الذنوب بفضلبا ١‏ 

ولتد تماقف الیسیر ولیس ذاك سیلبا ۱ 

إلا يعرف حابا ويخاف شدة دخلا 

وعن مبارك بن فضالة قال » وفد سوار بن‌عبداث‌فی‌وفدمن أهل البصرة إلى آىجمفر 00 
قال فكنت عندم إذ أي برجل فص بقتله . فقلت يقتل رجل مرت السامین وأا | 
عاضر . ققلت بأأمير المؤمنين » ألا آحدئك حديئا سممته من الحسى » تال وما هو »قلت || 
سمعته يقول » إذا كان يوم القيامة ؛ جم الله عن ول النافى صعپدواحد »حيث يسمعهم ‏ | 
الدای » و ینفذه البصر . فقوم مناد فیناوی » سن له عند هد نیام , فلا قوم إلا من 
عفا . فتال واه لقد سممته من المسن ؟ فقلت وایه لسممته منه . فقا شایناعنه . : 


وقال معاوية : علي بالل والاحتال ختي مكنع الفز مه سک یه لسن 0 
ْ 
۱ 
1 


والافضال ۰ وروی أذراهبادخل على هشام بن عبد الب فقالللراهب ؛أرأيت ذاالقر نين» 


Lajna - 7 


( احناء علوم الدين ب الحزء الناسم ا ۱۱۷۱ 
TFET TERT eT,‏ سور سس( وب REET‏ 7 که ری هن زک ةج بمج ETE‏ تياد جع FT‏ 2 8 


أ کات نیا ؟ فقال لا . ولكنه إا أعطى ماأعطى لی بأربع خصال كن فيه . كان إذا قدر ۱ 
عفا وإذا وعد وی واذا حدث صدق » ولا جيم شذل الیرم لفد. و قال ل لعصيم ا 


لبس الليم من غلم خم » حتى إذا قدر انتم » ولسكن اليم من طلغ حت إذا قدرعنا | 


وقال زياد ؛ القدرة تذهب الفیظة » یسی الحقد والغضب . وأ هشام برجل ابانه 


نم فلا آم بين يديه عل يتكلم عمجت فال 4 متام نام أبشا؟ قال ا 
ارجل ياأمير المؤمنين » قال الله عز وجل ( بوم كر نفس ادل عن ت ۳ ) ١‏ 
أفسجادل الله تمالى ولا تكلم بين يديك كلاما ؟ قال شام بلى ويحلك تكلم ١‏ 

وروی‌آن‌سارقا دخل‌شاءمار بزياسر نصفين» فقال له اقطمه فإندم نأعدائنا . فقالبل | 
أستر عليه ء لمل الله بستر على” يوم القيامة . وجلس ابن مسعود فى السوق يتاع طماما» | 
حي طب ارام اورت و ات :كال لقاع لصتم واي ا 
مى ۰ فحماوا يدعون على من أخذها ويقولون» الهم اقطع بد السارق انى خذها رم ) 


وت سس 


ل مس يد 


- 


افمل به كذا فقال عبد الله ء لبم إن كان ماه على أخذها حاجة فبارك له فما . وإن كان 
حملته حراءة على الذنب فاحمله اخ نا . وقال الفضيل» مار رات أ زهد من رحل من 

أهل خراسان» ا ال فى السجداطرام ثمقام ليطوف » فسرقت‌دنا در کانت مهه ۽ 
خمل یکی فقلتآعل الدنائيرتبكى؟ فقاللا. ولك مثلتى و إیاه بین يدىاشعز وجل» فأشرف 
عقلى على إدحاض ححته فبكا ی رحمةله وقال مالك ند نار نامزلا سکم ب نأ يوب ليلا.وهى 
عل‌الیصر ةمير وجاءالحسنْ وهو خائف . فدخلنا ممدعليه .فا كتامم الحسن إلاجنزلةالفراريج 
فذكر الحسن قصة پوسف عليه السلام » وما صنعبه إخوانه من بیمیم إياه » وطرحهم له 
فى اب . فقال باعوا ا ام . وذكر ما لق من نید النساء ومن المبس > 
ثم ال أي | الامبر ماذا صنع الله به ؟ أداله میم » و ورن ذكره 'وأعلى كلنه : وجمله عل 
٠‏ كرائن الارض . فاذا صنع سين أ كل له أمره ؟ وجعاه آمل :قال (/آ* شر ب عاك 
| آلتوم ينف اه تک وف از حم الاين" )رط الک مفو عن آصاید . قال | 


الحكم أ أنول (اتریت ی 11 رم ")لول اجد الائوبی هذا وا بتکم حته. 


۳ النحل : ۱۱۱( ۳۶۲) يوسف : ٩۲‏ 


بو آس موی سدع 
توص 


ES 
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١‏ وكتب ابن القفم إلى صديقلهء سألهالمفوعن بمض |خوانه»فلان‌ماربمن زلنهإلىعنوك. ‏ أ 
لانذ مشبك بك . واعل أنه لن يزداد الذني عظما . إلا ازداد المفوفضلا .وی | 
عبد اللك بن مروان بأسارى إن الاشت ء فقال لرحاء بن حيوة »ماتری؟ قال ان اه تال ۱ 
قد أعطاك مانحب من الظفر » فأعطالله مايحسمن العفو فاعم ۳ وی زد ۱ 
:0 رجلا من الحوارح » فافلت منه فأخذأخا له فقال له إن بت با يك و الأ ضر بتعنقك 

1 ال ار بت إن جثنك بکتاب من أمير الژمنین تخلى سبیلی ؟ قال نم . قال فأنا ايك ۱ 


بكتاب من المزيز الحكيم » وأقم عليه شاهدین راهم وموم . .ثم Ep)‏ 0 
عافى محف مُوتی»و ]تراهم ای وف ان لا زر وازرة دزد ر اغری" ) فقال زياد ۱ 
۱ 

خاوا سبيله ؟ هذا رجل قد لقن حجته : وقبل مسکتوب فى الأحیل “من استقفی | 
ار مه فقد هرم اله 7 لشیطان ۱ 
اعلم أن الرفن تمود ؛ ويضاده المنف والحدة . والعنف تتیجة النضس والفظاظة ° 
والرفق واللين ننيجة حسن اللق والسلامة . وقد يكون سب الحدة النضس » وقديكون 
سبها شدة | طرص واستيلاءه » حيث بدهش عن التفكر لونم من التئيت , فالرفق فى 
الامور كرة لايشيرها إلا حس.ء ن الاق . ولا من ن الق الا بضبط قوة النضب وقوة 
الشبوة : وحفظبما عل حد الاعتدال . ولأجل هذا أثنى رسول عل اه یه وس 
عل ارفق وبالغ فبه.فقال ‏ « با عة ENN‏ من افق ققد اغطی حظه حظه 5 
من خر اد یال خر اماي لعا هن ار یوالاخرة» ا 
۱ 

۱ 

۱ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وس " '« إِذَاآحَيَ 21 اهر" کت ادا ل علم افق « 


بل فضيلة الردق د 1 

(۱) حديث باعائثة انس نأعطى حظه من‌الرفق شدأعطىحظه منخير الدنيا والآخرة_الحديث : أسمد ل 
والتغيلى فى العمماء وترحمة عبد الرحمن إن أبىيكر الک وضعمه عن القاسم عن عائثة ١‏ 

وق السحیحان من حديئبا باعانشة انال يحب الرفق فالا كله 

(۲7)حدیث اذا أحب الله أهل بيت أدخل علبي الرهق : أحمد بسندجید و الق ف الشعب بسند صف من حديثعائثة ‏ | 


( الىجم : ۰۳۹ ۰۳۷ ۳۸ ۱ 


هون هه مت نس جمد ع 2 بصن او OURO‏ نس دب مد وح E CEB CIE‏ دا جح 3ت سح سس 1 ع ينعن ات دیع SSSA GCI‏ 


يس سپ یب 


غ صا ۳ 


ححجسچح ,- 
محم ته 


وج 


صحفب 


سس ج ج ج ج ت وت اد 


( احياء علوم الدین - الجزء التاسع ) ۱۹۷۳ 


يقال صلی الله عليه وس" « إن الله یی عل ارف ق مآلا يمعلى عل 
فرق م ر 1 


رق و إا احب له عدا أغطاه EEE‏ ت رون ال "فق إلأحرموا 
َي الله تال» . وقالت عائشة رضى الله عنها »قال توس یرس إن اله | 


سا ر 


رفق ال نز يطل اي لمن »رای وس" 1 يَاعَائشة 
1 فق ان له 15 راد ۳ ت كرامّة دمم ل باب الر ار فق »رقال‌سای له وسام 


دمن غرم الاق رم »قال لى له عليه سم ا 
فر فق ولان رفن الله تما به يوم م القيامة : » وقال صلى الله عليه وس "تشن 


ر 


مر قل انار دم ان کل هل لین سل ربب » وقال صل لله عليه وسم 

« ارف ر املق 2 شوم 0 :2 وقال سا عليه وسل ۳ « امن ۳ وه من 
ده . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل تاه رجل فقال»” الا 
إن لله قد ارك بل الامين فيك » ؛ فلخصصتى منك بخير : فقال « المد لله » تین 


لاس 


(۱ ) حديث اناه ليعطى على الرفق مالایسلی على الخرق ‏ الحديث ؛ الطبرائى فى الكبير من حديث 


جرير پاستاد ضعيف 


۲ حديث انالله رفيق عب الرفق ‏ الدث : مسل من حديث "عائشة 

(۳ ( حديث باعائشة ارفق آن‌ازها: ذاأراد اهل ات کر أمة دمم عل اب ال رئق :أ دمن حدیث عائك ةر ف 
انقطاع ولاف داود باعانشة أرفق 

٤(‏ ) حدیت من. غرم الرفق رم ار کله :سل منحدديث جرير دون ن قوله كله فهى عند آی‌داود 

6 تحديث أعاوال ولى فلان ورفق رفق الله بهيوم القيامة :ملم من حديث عائشة وق حدث فيهومنولى 

من امراق شيكافر فق ہم فارفق به 
( + ) حدیث ندرون على م حرم النارع ی کل هین‌لین سهل قریب: الترمذیمونحدیث ابن«سعود وتقدم 
فی‌آداب الصحية 

( ۷) حديث اارفقءن؛ والخرقشؤم :الطراف فى الاوسط ٠ن‏ ع حدث‌این‌مسعود والبييق ف‌الشب»ن‌حدیث 
عائشة وکلاها ضعيف 

(۸) حديث التأف من الله والعحلةمن الشيطان: أ بو على من حديث آنس ورواه الترمذى وحسنه منحديث 
سهل سعد بلفظ الأناة من الله وم 

و3 ) حديث أ أناه رجل فقال پارسول الله انال قدبارك يع السابين فيك الحديث وفيه فاذا أردت 
أمى! فتدير عاقينهفان كان رشدا نأمضه ب الحديث ؛ ان المارك فى الزهد واارؤائق من‌حدیث 
أليجعفر هوالسی عبد انسور الماشمی‌ضعیف جدا ولا نمم ىكناب ال مجاز منرواية 


امماعيل الانصاري عن أيه عن‌جده اذاممت بأعي فأجلس فندیر ماقبته واسناده شعيف 


ی سس تتسد تا 
تس تسه 


ل باکت مه امس 
ب لو ٣‏ موتو س 


عه اس عسي کیت مچ ي 
جم 


Lajna - 1679 


۱۹۷ ۱ بت ااشجعب) 


و لاثم أقبل عليه فقال د هَل نت تتوص » مرتین أو ثملاما .قال نم . قال « إإذا 
7 ردت و عا قرت فان کان عدا فامضه وان كان سوی دا ۳ » وعن 
عائشة ری انه عمأ 1 اما كانت مع , يسول اما الله ا قسفر “على يعبر صمب 
فحملت تم فه عينا وثهالا .فقال, 7 سل لله هو" 0 « ياعا نشة 2 لك ار" فق 
انه لاخ لف تیه إلا زان ولا تزع من يهلا شان 
الاثار : بلغ مر ۳9 رضي الله له عنه » أن جاعة من رعيته اشتکم امن عماله 6 
فأمرم أن يوافوه . فلا أنوه » قام مد الله وی عليه ثم قال » أيها الناس » أرما الرعية 
إن لنا عليكم حقا ء النصسيدة بالغيب » والماونة على ابر - َنيأ الرعاة » إن لارعیةعلیکم 
قا » ناعاموا أنه لا شىء أحب إلى الله ولا أعر ؛ من حل إمام ورفقه . وايس جبل| فض 
إلى الله ولا أغم * من بجپل إمام وخرقه . واعاموا أنه من أخذ بالمأفية فيمن بين ظهربه ‏ 
برزق المافة من‌هودونه . وتال وهب بن منبه » الرفق آنی 0 .وقاغخير موقوفا 
وبرفوعا ۳" د الیل خلیل این ال وير م وال ۳ الل تیه ور فق 
الث وا لین آخو 700 ا راجنوده »و 5 بمماأحسئالا: دان يزينهالملم نوما سن 
الم بز ته العمل وما حمن العمل بز ينه الرفق.و اضف یی سل حلم للع وقال مرو 
ان الما صلابندعبدانّءما الرفق ؟ قال . أن نکون ذا أناةقتلاينالولاة . قال ف الحرق؟ قال. 
معاداةإمامك ومناوأةمن يقدرعل ضر رل .وقالسفیان لاب »ندرونماالرفق؟قالواقل امد 
قال : أن تضم المور مواضبا : الشدة مرم واللونفیموضه » والسیف‌فی‌مومنمه 
والسوط فى موضعه .وهذه!شارة إلى انهلابدمن مز جالماظه‌بلاین > والفظاظه‌بارفق كاقيل. 


ووضع الندی فى موضم السيف باعلا مضر کوضع السيف فى موطع الندی 


١ )‏ ) حديث عائعة ة علك بالرفق مانه لايدخل فىثى» الا رانه ب الحديث :روا سام 

(؟ ) جد ث العلى خايل ال وا وز ره والععل دلاه والعمل قائده وال غق والده أبوالشيخ فیک ثاب 
الثو اب وفضائل الا عمال من‌حدیث أنس لستاه شع ورواه الفصاعى ی نہد ذلك األنشهاء ب من 
حديث أى الدرداء وأبى هريرة وکلاهیاضعیف 


ب وت عه مسجب بت یوس مهوت وچ چ ج ج چ مس وه توت و تت د ا ب سس وه جو و ی تیه = E‏ ور 
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۱ ( احیاء علو وم الدين أآاجر مزع العا م 4 ۱۳۹۷ 
حصي دج سح توس وس مج زد وج خر EI‏ سا و و3 کرش ول و ی ال دی و 


سه وود سوس يبيب 
يح بسو 


¥ وعدت 


سح 
بعس د 


امممود وسط بين المنف واللین »ا فى سائر الأخلاق : ولکن لما کانث الطباع 
إلى اتف والحدة أميل »كانت الماجة إلى ترغیمم فى جانب الرفق أ کر . فلداك كار 
ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف » وإن کان المنف فى عله حسنا هک أن اارفقى 
عله حسن . فإذا كان الواجب هو المتف » فقد وافق الق اللهوى » وهو من الزيد 
بالشبد » وهكذا ٠‏ وقال تمر بن عبد المزيز رجه اه روي أن مرو ن‌الماس» کاب 
إلى معاو ية يعانبه فى الثاتى » فكتب إليه معاوية 

أما بعد . فإن التفهم فى المير زيادة رشد » ون الرشيد من رشدعن العجلة و ای 
من خاب عی الأناة » وان التثدت مصیب » أو كاد أن يكون مصیبا . وإنالعجل فطیء» 
أوكاد أن يكون عطقا . ون من لا شمه الرفق بضره اظرق . ومن لاینمه التحارب 
درك المعالى . وعن أنى عون الأنصارى » قالماتكلم الناس بكلمة صعبة» او انم 
كلة ألين مها حری نجراها . وقال أو حمزة الكوق . لاتنخذ من الخدم إلاما لابد 
منه » فان مع کل إ إنسأن شیطانا واعل هم لا يسطونك بانشدة شيا إلا عار كيكفت 
57 ۳ منه . وقال امسن ادك متأن » ولیس کاطت ليل . 

١ فیذا ناء أل المل على الرفق ؛ وذلك لأنه مود ؛ومفيدق! أكثرالأحوالوأغلبالأمور‎ ٠ 
واطاحة إلى المنف قد تقع » ولكن على الندور . وإنما الكامل منيميز مواقم الرئق خن‎ 
مواقم المنف 00 أص حقه» فان كان قاصر البصيرة » أوأشكل عليه 2 افمةمن‎ 
الوقائم » » فلیکی میله إلى الرفق » فان التجح معه فى الأ کار‎ 

القول 


ق ذم الحسد وى حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب ف إزالته 


اع آن اد ۳۹ من تاج الحقد 7 واشد من تانج الغضس 0 فهو فرغ قرعا ۾ 
والنشب اصل ادال ثم إن للعصبد من الفروع الذميمة مالایکاد بحصى . وقد ورد فى ذم 
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اس هه هتم 


مجه سوت 


ابس بسي 
ب 


1 سم 


سپس بت بتم. 
هه مه سس بت مت 


کت تم و 
TOTS‏ دم هرت مت دح 


مسر سیسوس 


ببس تم ببس سس 
و ع ع بعت ست مجم 


۱۹۷/۹ ( ”نات اوس / 
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المد خاصة أخبا ر کثبرة ؛ قال رسول اله صلل ات علهزس “و اه یا كل الستات 
کا ا کل ال انب » وقال صلى الله عليه وسل فى المي عن الحسد وأسبابه وئرانه 
۳ لا ادوا ولا تقاطنوا ولا تاعَسُوا ولا داروا وکو نوا عباد اله ٍخوانا» 
Je, ١ ۱ 0‏ 
وقال انی » ۳ كنا وما جاوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال « طلم 
یک الا ن من هذا لقع رل من آهل ان » قال فطلع رجل من الأنصار يتفض 
ميته من وضو له » قد عاق أمليه فى يده الشمال »فس . فاماكان امد : قال صلى الله عليه وسل 
مثل ذلك . فطلم ذلك الرجل . وقاله قن اليوم الشسالت » فطلع ذلك الرجل ۰ لما قام النى 
صل الله عليه وسل » نیمه عبد الله ن عمر ون الماص : فقال له » إنى لاحيت الى فاقسمت 
أن لاأدخل علیه ثاثا . فإن رأيت أن تژونی |ليك حتى تمفى الثلاث فملت . فقال نم . 
فبات عنده ثلاث ليال » فل بره يشوم من الليل شتا 3 غبر أنه إذا انقاب على فراشه ذكر 
لله تعالى » ول يقم حتى يقوم لصلاة الفجر . قال غير أتى ماسممته يقولإلا خبرا. فامامضت 
الثلاث » وكدت أن أحتقر عمله ء قات اعد الله » ۱ سکن بش وبين والدی غشب ولا 
هحره 04 ولكنى “معت سول صل لله عليه وس شول كرا وكذا 3 تأردت أن اعرف 
لت 3 فلم ار تعمل عملا كيرا 8 ۳ الذى بل بثك ذلك؟ فقال ماعو إلامارابت. اما و ست 
دعاق فقال ۳ ماهو الامارأيت 0 غير أنىلا أجدعل أحدمن السامينف نفسیغشاولاحسدا 


على خير أعطاه الله إياه. قال عيدات » فقاتلههى الى بلغت بك نوهي الت لا نطيق 


انس سس 


( القول فدم السد) 
(١)حديث‏ الخد با کل المسنات كاتا كل النار الحطب:أبوداود من‌حدیث 3 هر بر دوان‌ماحهمن‌حدت 
ال وقد تقدم 
69 حديث لانقاطعوا ولا تدابروا ولا ناغضوا ‏ الحديث : منفق عليه وقد تقدم 
( ۳ ) حدبث أنس كنا پوما جاوسا عند رسول الله صلی الله عليه وسل ققال طم علیک الآن من ذا المج 
رجل من أهل الجئة ‏ الحديث بطوله وفيه أن ذلك الرجل قال لاأجد على أد من السسين 
في سی غشا ولا حسداعل شير آعطاه الله:رواه احمد باسناد ييح على شرط الشیحیت 


ورواه الرار وی الرصل ق رواد ۷ 52005 و ی با 


عي اه 


بدي س 


سرد 
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VY لحاء عاو م الد الجرء أا اه‎ ١ 
2 EE ا و جر و و اا ود سرت ع 225 > د سیر ب‎ 


۳ 


نوع 


ورین وان ۱ سوب ۳ ل 


قلا تین » وق رواية و ی نو و قل“ من تن هن 


الرواية إمكان النجاة . وال صلى الله عليه وس" « دب "ی هلان نک اك 
شاه وَأَلبِنْصَة ھی لاله لا افول اة ال تدر ولك نحا لَه الدئن وی بت 


ا سپ و ہس و و هس ور 
اه ال م 


الي جم مس ب مي وی وی TE TTT r‏ - 
چم ی هت هت بصعت سس مج مک و وت جک رحس مگ مت مت کم 


چم مومس تج 


و و رو 


عمد يد لاون تل حي لاو لواح رو أل بك . 35 تبت 
ذلك تم أفثوا الثلام یتک 0 وقال صل الهعليهوسم ا أن 0 

وکا د السب ار" يذ عدر عرفل طن اذ مله رس “' د إن بیس می دا؛ 
لاتم توا وماد داء الم قال د الا وال وکا ر والتتآشر فى انیا واه 


والتحاشة ده حت کون البق نے ارج » وقال صلى الله عليه وسل " ۳ تظیر الما 


لأخيك : فا یه الله و ليك » ٠‏ وروی مو علیه‌السلام» لا تعجل إلى ر به 
تما » رأى فى ظل المرش رجلا » فنبطه عكانه . ققال إن هذا لکرم على ربه . فال 


۳ 5 


ات جات 


أ (۱) حدیث ثلاث لایتجو منین أحد الظن والطعن والحسد ‏ الحديث : وف رواية وقل من بنجو مون 

۱ ابن أَبى الدنيا فى کناب ذم الحسد من حدیث ألى هريرة ويه بعقوب بن مدالزهری‌وموسی 

1 ان يعقوب الزمى ضعفهما امور والرواية الثانية رواها ان أبى الدنا أيضا من رواية 

ا عد ال رحمن بن معاوية وهو مرسل صعيف والعلبرائى من حسديث حارئة بن المان نموه 

۳ وتقدم فى آفات اللشارن 

ا (۲) حدیث دب إل داء الأمم الحسد و والغضاء ‏ الحديث : الترمذی من حدبث مولی الزير عن ار بي 

( ۳ ) حديث كاد الفقر أن بكو ن كفراً وكاد الحسد أن لى القدر : أبو و 
من رواية زيد الرقاشى عن أس ويزيد ضعيف ررواه الطرالي ق الأوسط من وجه آخر 
بف كادت الحاجة أن تكون کفرا ويه صعف أيضا 

( ؛ ) حديث انه سيصيب أمق دا. الأم قل قالوا وماداء الأمم قال الاشر والبطر - الحديث : اين أبى 
ادنيا ی دم اد والطرانى فى الأوسط من حديث أ هريرة باساد جد 


۱ ( ه ) حديث لاتظهر الثماتة بأخيك فيعافيه ويبتليك : الترمنى من حذيث وائلة بن الأسقع وقال حسن 
1 ربب وف رواية ابن أل ابدنیا در حمه الله 
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۱ ربد تا أن بره اه جر وتال أحدنك من 2 ثلاث . كان لاتحسد الناس عل 
ما امه من فضله ء وکان لابمن والديهء ولا جشی بالفيمة ٠‏ وقال زکریا عليه السلام . 

7ض كال الله تمای ء اطاسدعدو بر اض بقسمتى التى قسمت بن‌عبادی 
۱ وقال مل اله عليه وسا فد مااحاف عل ی أن e‏ م م امال 
| فشاسدون 28 نو اه سل ینوا عل اه الوا بيج 1 يج بالکتآن 
0 ان کل ذی نة حنود » وقال صل الله عليه وس هن ی 0 
۱ م فتال ین شون انل قل ما هم امن تیم وقال صلى اله عليه وس 
۱ 0 "میت دلو نالتا وم ساب سل بار سول من تاه ا باورا 7 
| سید الا ون باکر سار ر بالخيانة وال ارنتاق با تر وا ما اد ۱ 
i 3‏ ۴ :ال نعض السلف ء أو ل خمايثة كانت هي الد . حسد بيس آدمعايهالبلام ۱ 
۱ عل رثبته » فأ أن بسحد له » فحمله الحسد على العصية . وحك أن عون بن م عبد الله » ١‏ 


۱ وخل عل الفضل بن المهاب » وکان ومذ على واسط . فقال ی أريد أن أعظطك لگیء * ۱ 
قال وما هو قال لك والتكبر » فإنه أول ذب عم ام قرأ( وَإِذْ لا لأملائكة ۱ 


( ) حديث أخوف ما أخاف على آمی أن يكثر لحم الال فيتحاسدون ويفتتلوت :۱: ن ألى الدنيا فى كتاب ا" 
ذم الحيد من حديث أن عامر الا ی وفه ثابث E.‏ 

۱ من حديث أبى سعيد ات ما أخاف علیکم من بعدی مايفتح ليسم من زهرة الدنا وزینها 

۱ ولا من حديث عمرو بن عوف البدری واثه ما الفقر أخنى علیکمه ولکنیآخدی‌آن‌تسط 

۱ عليتكم ادنا اديت ولل من حديث عبد لله بن مرو إذا حت عليكم رس والردم 

١‏ الحديث وفيه باون ثم بتعاسدوتك ثم يتدابرون الحديث ولا جد والبزار من حدیث مر 

۱ لافتح انیا على أحدإلا ألق نله بینهم العداوة والغضاء إلى بوم القيامة 

(؟ ) حبت استونوا على قضاه الموائج بم بالکیان فان کل ذى نعمة سود :ابن أبى الدنیاوالطبرانی من 
' حديث معاد سلدضعيفب " 

([©) حميث إن العم الله اعدا قل ومن آولك‌وال الین دد وان الناس على مان اله من فضله الط 5 
فى الأوسط من حدیث ابن عبانى ان لأهل انیم حسادا فاحذروثم 

0 ) حعیث بستة وم حاون نار قبل الساب جنة قبل‌یارسول ال ومن م قال الامراء تلور . الحديث: 

.وه والعاتاء باحص أبو منصور الدیلن من حديث ابن ر وأنس بسندین ضعيفين 


۱ ا 0 آل ۲ ء ء ؟]!] و ) ۱۰۹۷۹ 


عع سرس ص و و و و و سسا ع و و هدس چ کا ا يوس عد وا ا كت ع سوم بدا 
م ا ی 0 > 


اسجدوا لادم فسحد وا إلا ال e ya‏ أخرج أدممنالنة 
أمكنه اللمسبحانه من دة عرض,| اللو ات والأرضء بأ کل مها إلا شجرة واحدة باه 
لله اش فا کل ھا فأخرحه اا اا م 1 ) أشبطرا من اد ) !فى 5 1 1 
وإناك والحسدء فإنا نی ان ادم اننا حي حساءه ۰ م ۳ ) ۳ عام 0 ا ادم 
اس" ۳ ) ال بات . وإذا دک عاب رسول الله صل ال عليه وسل فأمسك . وإذاذ كر 
القدر فاسکت . وإذا ذ کرت النجوم ناسلت 

وقال بكر بن عبد الله ,کان رجل نشی الاوك » فیتوم حذاء الاك : فيقول 
أحسن لسن باحسانه » فان المسىء سيكفيك إساءنه . شسده رجل على ذلك المقام 
والكلام » فسعى ه إلى الاك فقال إن هذا الذى تنوم لحذائك ويقول مايقول » زعم أن 
لك آمخر . فتال له الاک :وكيف نصح ذلك عندى ؟ قال ندعوهإليك » فإنه إذادنا منك 
وضع يده على أنفه لثلايشم ريج ري البشر . فقال لهانصرف حتى أنظر. تفرج من عند الاك ء 
فدعا الرحل إلى منز اه ل له ای وم .ر ج الرجل‌من‌عنده : وقام عذاء الاك‌عل 
عادته . فقال أحسن إلى امسن بإحساته فان ال اساءه. فتال لهالملكادزمنى. 
قدا منه » فوضم مده على قيه غافة نیتم الاك منهرائحة ارم . فقال الك فى ننسه»ماأرى 
قلاناإلاً قد سدق . قال وکان الاک لابکنب بخطه إلايجائزة أوصلة . فکنب له كتابا تخطه 
ال عامل مر تماله » إذا أناك حامل كتابى هذا فلذنحه « اسلخهء واحش جلده بناء وابمث 
به إلى فأخذ الكتاب وخرج » فلقيه الرجلالذى سو د فقال ماهذاالكتاب ؟ قال خط 
الاك لى نصلة . فقال هبه لى . فتال هو لك هه ه إل العامل ء فتال العامل » 
کا بكأنأذمحاثو أسلخك.قال إن الكتاب لبسهولى؛ فائمالله قا می حت ر راجح اللك. 
فقال لس کناب الاك مر اجمة فذلحه » وسلخه » وحشاجلدهتبنا »ولعت به .تم عاد الرجل 
الا کمادنه »وقال مثلقولهفمجب الللت» وقال مافءل الككتابةفقال لقينىفلانناستوهبه 
منى فو هبتهله.قالالملك نهد كرلىأ نا عأ أبخر قال ماقلت ذلك .قال فر وضع ت يدك على فيك 
قال لأنه أطعمنى ملعامافيهئو مفکر هت انل مه. قال صدقت ارجم إلىمكا نك»فقدكن المسىءإساءته 


2 البقرة : 4م 0 اليقرة: م الاس : ۲۷ 


کد ت ا ےک چ ماج > و 
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۱/۸۰ ۱ كعاب الشعب ) 


ا وقال ابن سيرين رمه ال . ماحسدت آحداً على شىء من أمس الدنی ۾ له إذ نكان من 
| آمل الجن تکیت أحسده لادم حقيرة فى الجن وا نان من آمل انار کک | 
۱ أحسده على آم الدنيا وهو يصير إلى النار ! وقال رجل للحسن “هل بحسد الموّمن ؟ قال ۱ 
| ما أنساك بنىيسقوب »نعم مولکنمه‌نی‌سدرك فانهلایضرلدمالتمدبهیداولالساناءوقال 
آو ادا أ كثر دلوت | الا قل فرحه: وقل حسدده “ وقال معاوية کل 
۱ ناس أقدر عل رضأه » إلا حاسد نعمة ؛ فإنه لا رصیه إلا زواضا » ولدلك قيل 

کل المداوات قد تب مها < إلا عداوة من عاداك من خد 

١‏ وقأل پم المكاء :امد جر ح لا برأ » وحسد الحسود ما يلق . وقال أعرألى: 
١‏ هارأيت ظالماأث شبه نظاوم من حاسد ‏ إنه بری النممة عليك نقمة عليه . وقال ل 
ابن آدم» م حسد أخاك ؟ فإنكان الى أعطاه لكرامته عليه » فلم حسد من أ كرمه 
لله ؟ ون كان غير ذلك » فل تحسد من مصيره إلى النار ؟ وقال بعضهم » الماسد لا شال 
من الجالس إلا مذمة وؤلا . ولا ينال من اللاك إلا لعنة وبغضا . ولا ينال من الق 
إلا جزعا ونما . ولا ينال عند النز ع الاشدة وهولا . ولابنال عندا لوقف إلافضيحة و تكلا 

مین 


حقيقة الحسد وحکه وأقسامه ومرانبه 


امل أنه لاحسى إلا على نعمة . فإذا أنمم الله على أخيث بنممة » فلك كما حالتان 

إحداها : أن نسكره نلك النعمة ؛ ونحس زوالما » وهذه المالة تسى حسدا. فالمسد 
دهد كر اهة النعمة » وحب زوالها عن لمعب ۱ 

الحالة الثائية:أن لا يحب زوالا » ولا تکره وجودها ودوامها » ولكن تشتبي‌لفسك || 
مثا . وهذملسمىغبطة . وقد منص ام التافسة . وقد تسمى التافسة حبندا » واشته 


ال 0 


منافمة » ووضع أحد الافظين موضع الا خر »ولا حجر فى الأسای بعد فهم لمأتي .وقد ۲ 
۱ قال مب اله عاپه وس ٩۳‏ « إن امن يبط 1 و03 فق" عد ا 


۱ ۱ 
عمجت OC CADET‏ جره نك < ج 3 
انسل ERNST‏ ای ده ود تن ب ع ان 0ك تک نح دنه حم نك د دن اه TETER‏ امه زب نت كه كع وح دع لت ص كلل 


لك ی یی لمح ام ۱۳ ۱۸۱( 


فأماالاول :فهو حرام بكل حال » Ye‏ نممة أصاما فاجر أو تافر » وهو يستميل -باعلی 
تهییج الفتنة » وإفساد ذات ت البین و اداء الق فلا یضرا کر اتات اء وتات رواد 
فإنك لا تحص زوالا من حيث هی نعمة » بل مرن حيث هى آلة الفساد وأو آمنت 
فاده »ل يمك بنعمته . ويدل على محر الحسد الا خبار التي نقلناها ؛ وأن مذهالكراهة 
خط لتضاءاثفى تفضیل بعض عباده على بعض » وذلك لأعذر فيه ولا رخصة » وأى 
ا ريد فل 3 سور و ری دس جر و 
القرءان .قود( ( إن' کنسنگر حتف ون تسیک سي فرخوا با" )وهنا 
۳ والشماءة تلازمان . 
قال تمالى ( 3د سكي“ من" امل کاب او نکر مرن بدا نک هکنازاحتها 
۳9 3( فأخبر تعالى آن حم زوال نعمة الإعانحسد . وقال عز وجل 
( دوا آو " تكفرثون کا كفروا فکولونسوه ۳ ) وذكر اله تمالی حسد اخوة 
وسف عليه السلام » وعبر عا فى تارم بقولةتسالى (إذ الوا ترش نو وه آعب 
إل أبس مثا وحن تب إن ان لس اال مبين الوا اه : وس وه ارم 
مه تک ۳۷ ی 4 ) فانا کرهوا حب 


فغببوه عله . وقال تمای ( ولا تحدونف صُدُورم' ما اوتوا E‏ 


أ 


بهم له وسامع ذلك وأحبوازواه عد ؛ 


صدورم به ولا تهون ا لا 
قال تال فممرض الإتكار (أم. دون الثاس قل ما آنا ْ 
وقالتمالى (کان" انا اة واحدةٌ ۳ ) إلى قول ( إلا ادن أو وه دمن ند مایم 
یات بنيا بمب " ) قبل فى التفسير حسدا ٠‏ وقال تتعالى ( ونا تف فوا إلا مرخ بد ما 
رت 9 E‏ تأنزل اله الم لبجمعهم » ویژاف ينعنم على طاعته » وم 
(1)حديث الؤمن يغبط والنافق حسد : م أجد له آصلا مرفوعا وا عون قول الفضيل بن عياض 
۱ صعداك رواب ابن یی الدثيافي ذم اطسد ۱ 


to: . وسف ۽ اشر : 004 النساء‎ COA: القرء :14 لاء‎ 2 ٠ 
۱6 : و( النقرره : ۲۱۳ ( الشورى‎ VD ۳ 


رر 


ناه اله من" له ۳۳ ) 
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أن بتألفوابالل ء فتحاسدواواختافوا » إذ أراد كل واحد منبم أن ينفرد بالرياسةء وتبول 
القول ‏ فرد بعضهم على بعض . قال ان عباس ۳ كانت اليهود قبل أن ببعث الني صلى 
الله عليه وسلم إذا قاتلوا قوماء قالوا نسالك بالنى الذى وعدتنا أن ترسله » و بالكتاب الذى 
تنزله » إلا مانصرتنا . فسكانوا ينصرون ٠‏ فاما اء النى صلى الله عليه وسلم من ولد اسماعيل 
۰ 5 ۳۳۹۹ ا ل يا 5 
عليه لسلام عمرفوه » وكفروا به بمد رقم إياءفقالتعالى ( وكانوا من قبل یستفتخون 
این قروا قاجا ما وا كفَرُوا به ۳ ) إلى قوله ( أن سيكفروا ها انزل 
) آی‌حسدا . وقالت صفية بنت حي للنى صلى الله عليووسلء'” جاء أبى 
ومى من عندك بوماء فقال ایی لعمى ماتقول فيه ؟ قال أقول إنة النى الذى بشر به٠.وسى‏ 
قال فا تری ؟ قال أزى معاداته ألم الحياة . فهذا عک الحسد فى التحريم 
واما النافسة » فلیست نحرام . بل هی إما واحبة » واما مندوبة» وإمامباحة. وقد 
یستعمل لفظ الحسد بدل المنافسة : والمنافسة بدل الحسد . قال قم ن المباس » "لا آراد 
هو والفضل أن نا النى صلى الله عليه وسل » فیسالاء أن يمره على الصدقة » قالا لمي 
( بان حقيقة الحسد وحکه ) 

(۱) حديث ابن عباس قولهكانت الہود قبل أن عث النى صلى الله عليه وساإذاقات لواقوماقالوانسالك 
بالنى الدی وعدتنا أن ترسله ‏ الحديث : فى نزول قوله تعالى وكانوا من قل‌ستمتحون 
این كفروا: ابن اسحاق ف السيرة فيا بلغه عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ان الیپود کانوا يستفتحون على الأوس واخزرج برسول الله صلی الله عليه وسم 
فذكره وه وهو منقطع 

(؟) حديث قالت صفية بنت حي للنى صلی الہ عليه وس جاء أبى وعمى من عندك یوما فقال أبى لعمى 
ما تقول فيه قال أقول أنه النى الدى بشربه موسى ‏ الحديث : ابن اسحاق فى السيرة قال 
حدثنی أبو بكر بن مد بن عمروبن حزم قال حديث عن‌صفية فذکرهنحوه‌وهومنقطم آیضا 

(۳) حديث قال قم بن العباس لما أراد هو والفضل أن يأتيا الني صلى الله عليه وسا فيسألانهأن بو مهما 
على الصدقة الا لعلى ‏ الحديث : هكذا وقع المصنف انه قثم والفضل وانما هو الفضل 
والطلب بن ريعة کا رواه مسلم من حديث الطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع رببعة 
ابن الحارث والعبای بن عبد الطلب قفالا واثه او بعثنا هذن‌الفلامین‌قاللی الفضل من عباس 
«أثتيا الى رسول الله صلى اه عليه وسل فكلماه فدکر - الحديث : 


9 
الل ر 
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( احياء علوم ال طلست التاسع آز ۱۳ 


ین قال با لأتذهبا إليه» فانه لا یوم ی کا علهاء فقالا له مامذا منك إلا نفاسة . واه 
لقد زوحك أبنته فأ فسنا ذلك" عليك » أى هذا منك حسه » وما خسدناك على زويحه 
إباك قاطمة : وال فسة فى اللغة مشتقة می‌النفاسة .والذق باعل إباحةالمنافسة » قوله تعالى 
( وق فلت یتنس انون ۳ ) وقال تملی (سا شوم من رب ) 
وا المايقة عند خوف النوت ؛ وهو کالمبدن تسابقان إلى خدمة مولاها » إذ يزع 
کل واحد أن يسبقه صاحبه » فيحظى عند م ولاه عنزلة لاحظی هو مہا فكي وقد صرح 
رسول اله صلی الله عليه وسل , ذلك فقال”" « لاحَمَدَ إلآفى اتن ربج YU Al aT‏ 
م له كل كته في اه فككرة آناه اه f‏ و بسل و الثاني » 
م ك ىدث أ كبشة العاری‌فقال ۱۳« مل هذ لاک مر ارس نحل 5 
الله الا لایر مل يليد مه ورجل انه اله علا و ينه مألا ول رب 
REE‏ مكل مال فلان لکشت ال افيه ملع نی اج سره وسذا 
مئه عم لأن کون مثل مه یدل مثل مال » من غير حب زوال العم عنه قال 
« رخ اه الله مالا و یز انه علما فهو بر یساس او ورجل ]بیط 
و تما حول أ انی مثل مال لان لکت ا قهن مثل ما لفقه فيه من 
امامی تماق الوزاو سواه فذمه رسول ال صلی اله عليه وسا من ججبة تيه لأمعصیه 
لان عر عه أن کرد لمن اة ل ما 

قإذألاحر عل من یفبط غيره فى نعمة » ويشتهى لنفسه مثلباء مها م يحب زوالا 
فنه ه ولم سکره دوامها له . نم إن كانت نلك النعمة نعمة ديفية واجبة » كالإإعاتف 
والعسلاة ء والرکاة ه فهذه النافسة واجبة . وهو أن يحس أن یکون مثلهء لأنه إذا م يكن 
| , يحس ذلك فيكون راصنا بالعمنية » وذلك حرام . وإن کانت النعمة من الفضائل » كا تفاق 


ا (١)حديث‏ لا هد الا ف اثنتن ل ادیک : متفقٌ عليه من حديش أبن مروت ثقهم فى العم 

١٠‏ (۲) رٹ أ .كعدة مل سنہ الا مثلى أرب رجل آنا الله ما لا الحديث ؛ رواه ابن ماجه 
والترستی ووال سسن بح 

۱۲۳: ان الطففين : اس ۳( ا دید‎ ١ 


م ا جوت نا مس سم وح وح دع رت د 
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الاموالفی الكارم والصدقات » فالنافسة فیها مندوب إلا . وإن كانت همه یتنعم بها | 
على وجه مباح » فالنافسة فیبا مباحة ٠‏ وكل ذلك مرجع إلى إرادة مساواته » واللجوق به 
فى النممة » وليس فيها كراهة النعمة » وكان نحت هذه النعمة أمران ء أحدهما :راحة انم 
عليهء والا خر ظور نقصان غيره وتخلفه عنه . وهو يكره أحد الوجهين » وهو مخلف ٠‏ 
نفسه » وحب مسأواته له . ولاحر ج على من یکره تخلف نفسه ونقصانها فى الباعات 
نم ذلك ینقص من الفضائل » و بناقض الزهد » والتوكل » والرضا » و حجب عن القامات 
الرفيعة » ولكنه لابوجب المصيان 
وم فأمضة » وهو أنه ذا أيس مرن أن يتا مثل تلك النسمة » وهو يكره 
تفه و تتصانه ‏ فلا عالة حب زوال التقصان وإنما زول نقصانه إما بأن ينال مثل ذلك 
اوبات ول المحسود فاذا انسد أحد الطربقین » فيكاد القلى لاينفك عن شهوة 
الطريق الآخر » حتى إذا زالت النعمة عن احسود »كان ذلك أشن عنده من دوامها !| 
مام بي ا E‏ 
لس له »ورد ل اختیاره ‏ لسی ل إزالة لعي سوه قر ر ودا مقموما ‏ 
وإذكان ندمه التقویعن إزالةذلك »فيع عمأ محده فى طبعه من الار تباح إلى زوالالنعمةعن 2 | 
( لالاكر من اسه الاو : ولعله المعنى شو لدصا ی الله عليدوسم 1 
۲ «لاث لابقا الومن عنهن الث وان وَالطيرَة » لقال« وله مين رج لذا | 
حست فلا تبیغ » أى إن وجدت فى قلبك شيئا فلا تسمل به تا فا نان ۱ 
فريد اللداق باحق تسه فسن عناء » م ينفك عن ميل إلى زوال النعمة . إذ نحد | 
1 لا عالة ترجيحا له على دوامها . فهذا الحد من المناقسة بزاح الحسد ار ام فینینیآن حتاط ‏ | 
ا . ومامن إنسان إلا وهو بری فوق نفسه جاعة من معارفه وأقرانه 
۱ بحب مسأواتهم تويكاد ينجرذلك إل المد افعظور إن لم یکن قوى الإعان » رزينالتقوى 
ومهما کان ع رکه خوف افاوت وظرور نقصانه عنغيره عجر «ذلك الا لمدالذموم .| 
۱ 


5 (۱) حديث ثلاث لا الؤمن عنين طسد واللن والطية ‏ الحديث : دم وه مرة , ا 


2 ت سے ص 5 HE EES‏ 5 
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وإلى ميل الطبسع إلى زوال النسة عن أخيه » حتى ينزل هو إلى مساواته » إذ ۸ يقدر 
هو آن‌ر تقى إلى مساواته بإدراك النعمة » وذلك لارخصة فيه أصلاء بل هو حرام » سواء 
كان فى مقاصد الدین » أو مقاصد الدنيا » ولكن يمن عنه‌نیذاكمالم يعمل به إنشاءاشتمالى 
ونسكون كراهته لذلكمن نفسه كفارة له. فبذهحقيقةالمسدو ا حكامهءوأما رلتیه اربع 

الأول : أن يحب زوال النعمة عنه : ون كان ذلك لا ينتقل إليه . وهذا غاية انیت 

الثانية : أن حب زوال النعمة إليه » لرغبته فى تلك النعمة » مثل رغبته فى دار حسنة» 
أوامرأة جيلة » أوولاية نافذة » أوسمة ناما غيره » وهو يحي أن سكوزله » ومطاو به 
نلك النعمة لا زواشا عنه » ومكروهه فقد النعمة لا تنعم غيره مبأ 

الثالثة : أن يشتهى عينها لنفسه » بل يشتهى مثلبا ٠‏ فان يز عن مثلها أحب زوالا 
كيلايظبر التفاوت ییا 

الرابعة . أن يشتهى لنفسه مثلبا "فان محصل فلا حب زوالما عنه . وهذا الأخير 
هو المفوعنه إن كان فى الدنیا . والندوب إليه إن كان فى الدين . والثالئة فما مذموم 
وغير مذموم . والثانية أخف من الثالثة والأولى مذموممحضٍ . وتسمية الرتبة الثانية 
غييذا قه و » ول‌کنه مذموم لقوله تعالى ( ولا نوا ا الله به 
شک لى مض ۲۳ ) فتمنیه لمثل ذلك غير مذموم » وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم 


ميان 

أسباب الحسد والمنافسة 
أما المنافسة » فسببها حب مافيه المنافسة , فإنكان ذلك أمرادينيا » فسبه حب الله الى 
وحب طاعته . ون كان دنيوياء فسببه حب مباحات الا ونم فيب . وإغسانظرن الآن 
فى الحسد المذموم ».ومداخله كثيرة جدا ؛ ولكن محصر جاتها سبعة أبواب » المداوة » 
والنعزز ؛ والكبر » والتعجب » واللحوف من فوت القاصد الحبوبة» وحب الرياسة» 
وخبث النفس وخلبا . فان یکره النعمة على غبره » إمالأنه عدوه فلابريدله احير 


١‏ ت مسنم سوست 
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١ ۱۹۸‏ کتات الشعب ) 


وهذا لامختص بالأمثال » بل محسد انسیس اللك » بمنى أنه حب زوال نممته ء لكونه 
مبمضاله بسب إساءته یه أوإلى من حبه . وإما أن يكون من حيث يمل أنديستكير 
بالنممة عليه وهو لابطیق احمال کبره وتفاخره لعزة نفسه » وهو المراد بالتمزز 
واما أن يكون فى طبعهأن,تكبرعلى الحسود » وجتنم ذلك عليهلنممته. وهوالرادبالتكبر 
وإما أن تکون النممة عظيمة ؛ والنصب عظیا » فيتمجب من فو زمئله مث تلك النممة » 
وهو الراد إاتعجهب . وبا أن يناف من فوات مقاصده بسبب تعمتهء بآن ,توصل 
با إلى مزاحته فى آغرانه . وإما أن يكون يحب الرياسة التى تفنى على الاختتصاص 
بنعمة لا يساوى فيها . وإما أن لايكون بيب من هذه الأسباب » بل‌تلیث‌النفس 
وشيحبا بالمير لعباد الله تمالى ؛ ولابد من شرح هذه الأسباب 
السب الأول : المداوة والبنضاء . وهذا أشد أسباب المسد » فإن من اذاه شخص 


یحو ب اس ری مج و جح تمس سح سح يت 


میج رحس سم مس 


سيب من الأسپاپ» وخالفه في غرض بوجه من الوجوم ؛ يغه قلبه ۽ وغضب علیه» 
ورف سه الحقد . والمقد يقتضي التشنی والاتقام , فإن جز البفض عن أن یتشنی 
یه » أحب أن یتشنی منه الزمان , ورعا بل ذلك على كرامة نفسه عند الله تمالي : فا 
أسابت مدوم بلية فرح با ء وظنها مكافأة له من جبة الله على بفضه » وأنها لأجله . وما 
أصابته نسة » ساءه ذلك ؛ لاه ضد صراده . ورعا مخطر له أنه لامئزلة له عند الله > حيثه 
م ينتقم له من عدوه الذى آذاه » بل ألم عليه ٠‏ وبال فالحسديازم البنض والمداوة 
ولا يفارقهها . وم غلة التق أن لایبتی » وأن يكره ذلك من تفه . فاما أن ينض إنسانا 
م يستوى عنده مسرته ومساءنه» فبذا غير مكن . وهذا ما وسف الله تعالى السکفار به 
أعنى اليد بالمداوة ٠‏ إذقال تعالى ( وة تک الوا متا و إا لوا عضو ليك 
یل من یظفل مووا تیک اد الله عل دات امور إن سك تة 
م۳ ) الاب وكذلك تالم ( وَذوا مانم ق بدت آلیشتاه من آفرامیم 
۳ ع مدورم اک . والمسدسبي البهض رعا بفضى إلى العازع و التقاتل » 
راتفر اي الممر فى إزالة اتعمة یل + والسمابة وهتلك اتر » وما ری جرا 


( آل ۶ رات : ۱۲۰۰۱۱۹( .ل»ران : ۱۱۸ 
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اليب الثانى : التعزز . وهو أن يثقل عليه رت يترفم علیهفره ‏ فا أصاب بعض 
أمثاله ولابة » أو عاما» أو مالا » خاف أن كر عليه » وهو لابطيق نكبره» ولا قسمح 
نفسه بأحمال صلفه وتفاخره عليه * ولیس من شرطه أن يتكبر» بل غرضه أن يدفع کیره 
فإنه قد رضى بمساوانه مثلا » ولسكن لأيرضى بالترفع عليه 

السبب الثالث : الكبر . وهو أن یکون فى طبمه أن کیر عليه » واستصفره 
وإستخدمه » ويتوقع من ان له والمتابمة فى أغراضه . فإذا نالنعمة شاف أن لاحتمل 
تكبره > ' ويترقم عن متابمته » أو رما يتشوف إلى مساواته » أو إلى أن يرتفع عليه » فيعود 
متكرا مد أن کان متکیرا عليه , ومن التكيروا التمزز كان حسد أ كثرالكفارارسول 
E CL‏ ! و کف تطاطىء رموس ° 
فتالوا ( ولا رل هذا القره وان تل جل م ار تن بان عَظيم E‏ 
E‏ .وال تعال يمف قول قرش ( ول ما 
لم من بنا )کالاستحقار لحم والأنفة ميم 

السبب الرايع : التعجب انا تال عن الأم السافة» تاو (م نا 

را رتاو رن مذلا ”') (3 ين آم 1 كرا طلم 1 
ذا امرون ) فتسجيوا من أن یز برتة الرسالة » والوحى» والقرب من الله تعالى » 
لشرمثايم . . خسدوم » وأحبوا زوال النبوة عنهم » جزعا أن يفضل عليهم من هو متام 
فى الخلقة » بتک اوقم دار ریب آخرمن سمائرالأسباب 
وقالوا متسین ( ای اه ترا رسْولا ۱۳ ) وفالوا ( لو رل IEE‏ مک ۳ ) 
ی تست تست 


( بان أساب المد والثافسة ). 
(1) حديث سبب نزول قوله تعالي لولا نزل هذا الفرمان على رجل من الفر بتينعظيم ؛.ذكر ماب ناسحاقم . 
فى السيرة و ان قأئل.ذلك الولد بن الغيرة قال آینال على عمد وأترك ونا كر ةرش وسيدها 
و ره أبو مس یود مرو اس ميو التق سك یف فحن عظاء ار جين فالزل فا بلغي 
هذء الابة ورواه ۳ عد بن ی حاتم وابن هس دو به ق تفسيرمهما من لٹ ابن عباس 
الا أنهما تالا مسعود بن عمرى وفى.روابة لابن می‌دویه حبیب بن یر الثقق وهو ضیف 


۷ ولاس سخا مي سے 3 
| ۰ ۵ ازخرف : مانام :سم ایس 7 )للزمتون:۷ع(*)الوستون: ۽( سامت ۽ الفرةان:؟؟ 
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۱۹/۸۸ ز کباب الشعت ) 


5 2 د اه سے ی كه ۳ لك رم و و لو (۱) - 
وقال تعالى ( أو عجيم ان جا كم ذكر من ربنم عل ر جل منکم )الا 

السبس الأمس : الموف من فوت القاصد . وذلك بختص عنزاحمين على مقصود 
واحد . فان کل واحد بحبد صاحبه فى كل نممة تکون عونا له الانفرادعقصوده. 


لاحم على نيل المنزلة فى قلس الأبوين » للتوصل .إلى مقاصدالكرامة والمال: وكذلك 
تحاسد التلميذين لأستاذ واجد على نيل المرتبة من قلى الأستاذ » وتحاسد ندماء املك 
وخواصه فى نيل الازلة من قابه : للتوصل به إلى المالوال جاه . وكذلك تحاسد الواعظين 
التزا مين على أهل بلدة واحدة ' إذا كان غر ضما نيلالمال بالقبولعندم . وكذلك تحاسد 
الما مين المنزاحمين على طائفة من التفقهة عصورن » إذ يطلب كل واحد متزلة فى قاد م 
للتوصل بهم إلى أغراض له 

السبت السادس : حب الرياسة » وطلت الاه للفسه من غير توصل به إلى مقصود 
وذل كکالرجل الذى يريد أن يكون عدم النظير فى فن من الفنون » إذا غلب عليه حب 
ناه واستفزه الفرح عا عدح به من أنه واحد الدهر وفريد المصر فى فنه » وأنه لا نظيل 
له فإنه لو مع بنظير له فى أقصى العالم لساءه ذلك؛ وأحب موته » أو زوال النحمة عنةع 
نی ها يشا ركه فى المنزلة » من شحاعة » أو عل ‏ أو عبادة »أو صناعة ‏ أو جال » أوئروة 


: ۷ 
ومن هذا الجنس تحاسد الضرات فى التزاحم على مقاصد الزوجية » وتحاسد الاخوة ی | 
۱ 
۱ 


أو غير ذلك مما تفرد هو به ؛ وفرح لساب تفرده . ولیس السبت فى هذا عداوة 4 
ولاتمززا » ولاتكبرا على ا حسود » ولاخوفامنفواتمقصود.سوى عض الرياسةبدعوى 
الانفراد . وهذا وراء مابين احاد العاماء من طلب الجاه والمنزلة فى قاوب الئاس » للتوصل || 
030 إل مقاصد سوی ال اة .وقد انعلا یه ودیتکر ون ممرفقرسول اله سل ان عبار 
| ولا ,يؤمنون به»خيفة من آن تبطل رياستهم واستتباعهم » مبیا فسخ عابم 

السیب السابع : خبت النفس وشحها بامير لعباد اه تمالى . فإنك مجدمن لایشتفل | 
وباس ' وتكير » ولا طلب مال» ذا وصف عنده جسن حال عبد من عباد الله تما فا | 


۷ اغراق :ي 
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ألم اله به عليه » يشق ذلك عليه . واذا وصف له اضطراب آمورالناس »و ادبارم» وفوات 
مقاصدم ‏ وتتفص عيشبم » فرح به . فهو أبدا بحب الإدبار لنيره » ويبخل بنعمة الله على 
عباده كانم بأخذون ذلك من ملك وخزاته . ويقال البغیل من ربخل بمال نفسه » 
والشحيح هبو الذى يبخل بمال غيره . فهذا بل بنعمة الله تمالى » على عباده الذين ليس 
يبنه و ينهم عداوة ولا رارطة . وهذا ليس اه سیب ظاهر إلا خبث فى النفس » ورذالة 
فى الطبع » عليه وقعت الجبلة »ومع ته شديدة . أن الد الثايت بسائر الأسباب » 
أسبابه عارضة يتصور زوالا » فيطمع فى إزالتها. وهذاأخبث ف الجلة > لاعنسبب عارض 
فلعسر إز الته؛ از يستحيل فى المادة إزالته . فهذههى أسبابالحسد» وقد يجتمع ببض 
هذه الأسباب » أوأ كثرها ء أو جيعها فى شخص واحد »فيعظم فيه المسدبدلك» ویقوی 
قوة لايقدر ممپا على الاخفاء واجاملة » بل بتك ححاب الجاملة» وتظمر المداوة بالكاشفة 
وأ كثر الحاسدات مجتمع فيه|جملة من هذه الأسباب . وقاما يتجرد سبب واحدمنما . 
سین 
السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والأخوة وبی الم والأقارب 
وتأكده وقلته ق غبرهم وضعفه 

اعم أن الحسد إنما بكار بين قوم نكثر ينهم الأسباب التى ذكر ناهأ »واشا يقوى 
بن قوم جتمع جلة من هذه الأسباب فيهم وتنظاهر » إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد 
لأنه قد تنم عن قبو ل التكير ولانه تکار 6 ولأنه عدوء ولثيرذلكمن الأسباب . وهذه 
الأسباب إفسا تنكثر بين أقوام تجممبم روابط ‏ بجتم مون بسببها فى مالس الخاطبات » 
و تواردون على الأغراض : فإذا خالف واحد منم صاحبه فى غرض من الاغراض » تفر 
طبعة عنه 6 زا » ووت الأقد فى قابه » فمند ذلك بريد أن إستحقره وکن عليه » 
ويكافئه عل خالفته لنرضه » ويكره تمكنه من النعمة التى توصله إلى أغرامنه » وتترادف 
جلة من هذه الأسباب . إذ لارابطة بين شخصين فى بلدتين متنائيتين »فلا يسكون يينهما 


دب عم حيرج 
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اسدة. وکذاك فى لین . نم إذا جاورا فى مسكن ‏ أوسوق » أو مدرسة» أومسجد 
تواردا على مقاصدتتناقض فيها أغراضها » فيثور من التنافض التنافر والتباغض » ومنهتثور ‏ | 
بقية أسباب الحسد . ولذلك تری العام تسد العالم دون العايد ءالما بد یحسد العابد ا 
دوت الما » والتاجر تحسدالتاجر » بل الاسکاف تحسد الإسكاف ولا حسد البزاز > ْ٠‏ 
ا بسبب آخر سوی الاجماع فى الحرفة ۱ ۱ 
ويحسدالرجل آخاه‌وان عمهء أ کثر مما محسد الاجاب با تحسد ضرتماوسرية | 
ژوجها » کار نما محسد أم الزوج وابنته : لأن مقصد الزاز غير مقصد الاسکاف » فلا 1 
زا مون على القاصد ‏ إذ مقصد الیزاز الأروة » ولا محصلبا إلا بكثرة الزبون» وش || 
ینازعه فيه نزاز آخر . إذ حریف الزاز لا بطلبه الإسكاف بل البزاز . ثم مراحة البزان . || 
إلجاورله ٠‏ کثر من مزاحمة البعيد عنه ٍل‌طرف السوق خلاجرم‌یکون حسدءالجاراً کر ۱ 
وکذاك الشجاع حسد الشجاع ولا بحسد ال لان متصده أن بذکر بالشحاعة ۱ 

۱ 


ویشهر مه وینفرد هذه سل ر۷ براجه العالم على هذا الغرض . وکذلات يحسدالعام 
العام . ولا يحسد الشجاع . ثم حسد الواعظ ۱ من حسده للفقیه والطبيب 
لأن التزاحم ا 

فأصل هذه احاسدات‌المداوة ؛ وأصل العداوة التزاحم ينهماعلغر ض واحد»والثرض ۱ 
الواحد لا جع متباعدن بل متناسین شنت الحسد يدهما . لم من أشتد حرصه ١‏ 
على الجاه » وأحب الميت فى جيم آطراف الما عا هو فيه » فانه حسد كل من هو | 
وال وین وده من اه واكم لت یتقاخر شا ۱ 

ومنشا جم ذلك حس الد نا فان الد نای لی‌تضیق على التزا مين أماالااخر فلامنیق‌فیها. ‏ | 
الا سل تاجن يحب معرفة و واه راو کف ظ 
وأنبيائه #وملكوت تعواتهرأره؛ یره اعرف ایا ؛ لأن‌العر فةلاتضیق‌عن 
العارفين » بل المعلوم الواحد , دنه أل آلف عال» ويفرح ععرفته » ويلتذبه ول تتقص 
لذ واحد سب غيره » بل حصل بكثرة العارفين زيادة الأنس » وثمرةالاستفادة والإفادة 
فإذلك لا کون بين عماه الدن حاسدة ؛ لأن مقصده معرفة ة الله تعالى. »وهو بحر واسع 
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لامنيق فيه و غرضهم النزلة عند الله تعالىولاً طق أيضافيماعند ااثتمالى » لأنأجلما عند 
الله سبحانه من النعيم لذة لقائه» وليس فما مانمة ومراجمة » ولايضيق مض الناظرين 
على بض » بل پزید الأنس بكارتهم 

نم | إذا قصد الماساء الم امال ؛ و الجاه» محاسدولان للالأعيازو أجسام » إذاونمت 
یبد واحد خلت عنبا ید الآخر . وممنى الجاه ملك القازب. ومپیا امتلاقلى شخص 
تفم عام نصرفب عن تمظيم الا خر أو تقص عنهلاحالة » فيُكون ذلكسبباللمحاسدة 
وإذا امتلا قل بالفرح ععرفة الله تعالى ؛لم عنم ذلك أن عتلىء ء قلب غيره پا ء ون یفرح 
بذلك . والفرق بين العلل وامال » أن امال لا حل فىيدمالم يرتحل عن اليد الأخرى . وال 
فقت اا مستقر »و نحل فى قلس غير مرتعليمهة منغير انبر نحل من قلبه. والمالأجسام وأعيان» 
وا نهاية : فاوملك الإنسان جيع ماق الأرض »ریق بعده ماليتملكاغيره. وال 0 
ولا یتصور استيعابه . شن عود نفسه الفكر فی‌جلال لله و عظمته بوملکوت أ رصه 
وسماله » صار ذلك ألذ عنده من كل نسم » وم یکن منوعا منهء ولا مزاجمافيه »فلا يكون 
فى قلبه حسد لأحد من املق » لأن غيره أيضا لوعرف مثل معرفته لم ينقص من لته » بل 
زادت لذاته بمؤانسته » فتكون لذة هؤلاء فى مطالمة عبائى اللسكوت على الدوام » أعظم 
من لذة من ينظر إلى آشجار الجنة وبسائينها بالمين الظاهرة ٠‏ فإن نعم المارف وجنته 
معرفته » التى هی صفة ذانه » امن زوالا » وهو أبدا يحنى ارما . فهو بروحه وقلبه مفتذ 
با كبة له وهی فا كبة غير مقطوعة لا ممنوعة » بل قطوفبا دانية .فیو وال تمض 
اميرك الظاهرة» فروحه أبدا : رتم فى جنة عالية ء ورياض زاهرة . فان فرض كثرة ف 
العارفين عل یکو نو امتحاسدين ء بلكانو! ا قالفيهم رب العالمين ( عتا ماق صُدورم 
من غل وان عل شرر متها بلي ۱۷ ) فبذا حالم وم بمد في الدنيا . فاذا يظن م عند 
اتكشاف الغطاء» ومشاهدة الحبوب و فى المقي ! فإذاً لايتصور أن یکون ف الجنةحاسدة 
ولا أن يلون بين أهل اة فى الہ نا عاسدة ب لأن اة لامضابقة فیباء ولا مزاحمة ؛ 
ولاتال إلا بعمرفة الله تيالى ء ای لامز اجنیا فى نا أيضا . فأهل الجنة بالفسرورة براء 
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۱ من الحسد فى الدنيا والآخرة جیما . بل المسد من صفات البعدين عن سمة عليين » إلى ۱ 

۱ مضیق سحن . ولذلك وسم 4 الشيطان اللعين »ردک من‌صفانه أنه حسد آدم عليهالسلام ۳ 
۱ عل ماخص به من الاحتباء » ولا دی ال السجود استکبر وأبى » وغردوعصی 

فقد عرفت أنه لاحسد إلا لتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل » وذا | 

لاثری الناس یتحاسدون على النظر إلى زينة السماء » ویتحاسدون على رؤية البسانین »نی 0 

۱ 

۱ 

۱ 


| هی جزء يسير من جلة الأرض » وکل الأرض لاوزن لما بالإضافة إلى السماء» ولکن 
| السماء لسمة الأقطار وافية يجميع الأبصار »فلم يكن فيها تزاحم ولا تحاسدأصلا 

فمليك إن كنت بصيراء وعل نفسك مشفقا » أنتطلب نعمة لازحمةفيها » ولذة لا كدر ٠‏ 
لماء ولا يوجد ذلك فى الدنيا إلا فى معرفة الله عز وجلء ومعرفةصفاته وأفماله» ويجاب | 
ملكوت السموات والأرض . ولا ينال ذلك فى الا خرة إلا هذه العرفة أيضا . فان كنت 
لانشتاق إلى معرفة الله تعالى ء ول مجد لذتهاء وفتر عنك رأيك » وضعفت فيها رغبتك 
فأنت فى ذلك معذور ء إذ المنين لابشتاق إلى لذة الوقاع » والصبي لايشتاق إلى لذة الاك 
فان هذه لذات يختص بإدرا كبا الرجال دون الصبيان والفنتین . فكذلك لذة المرفة ٠‏ || 
یختص بادر را که الرجال ( رجال لا ار ولا" یم بع عن ذ کر ۳ ۳ )ولابشتاق ا 
إلىهذه اللزةغبره لأنالشوق بمدالذوق “رمن بدق بعر ف ومن لميعرف لریشتق ومن( ۱ 
يشتق لم يطلب » ومن لم Es‏ 'ومن ل يدرك ومع الحرومينفى أسفل السافلين ر 
( ومن ين عن كر امن تقيض له شيِطانا فو له فرین ۳ ) 
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TIGHTS 


الدواء الذى ینقی مرض الحسد عن القلب 


0 اعم أن الحسد من الأمراش الظيمة لوب » ولا ای امراش تارب إلاباللم ۱ 
والعمال . . وال النافم لرض اند 3 هون تمر ف تحقيقاأنالحسدضررعلبك ف الدنياوالدين 6 


وروي سن ست مومس 
۱ ۸ نوم وبع 80 از خرف : ۳٩‏ 


بس م حل صحصح هو CHIT‏ 
وت IDIOTIC TOTO‏ حت 


۱۱۹۳ _ ) احياء علوم الدین ون التاسع‎ ١ 


وأنه لاضررفيه على الحسودف‌الدنیاوالدین بل ينتفع بةفيهما؛ ومبمأ عرفت هذا عن لصيرة ؛ 
7 1 تكن عدو نفسك وصديق عدوكءفارقتالحسدلاحالة . 

آما کونه ضررا عليك فى الدن. فهوأنك بال جد سخطت قضاء الله تمالن » وترهت 
نسته التى قسمها بين عباده » وعدله الذى أقامه ف ملک نی حسکنه ‏ فاستتكرتذلك 
واستپشته. وهذه جنایةعی حدقة التو حيد » وفذىفى عبل الاعان » وناهيك میا جناية 
على الدن . وقد انشاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من الومنین : وترکت نصيحته » 
وفارقت أولياء الله وأنبياءه فى حبهم ایر لعباده تعالى »وشا ركت إبليس وسائر الكفار 
2 بتوم للمؤمنين البلایا وزوال الي . وهذه خبائث ف القلب؛ تأكل حسنات القايب 
كا تا کل النار الحطب » وتمحوها کا يمحر اللیل المهار 

وأماكرنه ضررا عليك فى الدنيا ء فهو أنك تألم بحسدك ف الدنيا »أوتتمذب يدولا رال 
فى كد وغم “إذ أعداؤ وك لا مخليهم الله تعالى عن نم يفيضها عليهم » فلا تزال‌تعذب بكل 
ستتراا کلب تصرف مب + فتیق مغموماء محروماء متش القلب » ميق 
الصدر » قد زل يك ما بشتبيه الأعداءلك ‏ وتشتبيه لاعدائك » فقد کنت ريد الحنةلمدوك 
قسحزت نی الخال محنتنك ونمك نقدا» ومع هذا فلا ترول النعمة عن احسود بحسدك 
ولول تكن نومی‌بالبست وا ساب لكان مقتضى الفطنة .إن كننتعاقلاءأن تحذرمن السد 
لافيه من ألم القلب ومساءته » مع عدم النفع . فکیف وأنت ت عا بها فى الحسد من العذاب 
الشدد فى الآخرة ! فا أب من العاقل كيف رض لبط انه تعالى من غير نفع ناله » 
بل مع ضور يحتمله » وألمقاسيه » فيبلك دينه ودنياه من غير جدوى ولافائدة 

وأما أنه لاضرر على ا محسود ف دینه وداه فواضح . لأن النعمة لاتزول عنه بحسدك 
بل ما قدره الله تمای من إقبال ونعمة » فلابد أن يدوم إلى أجل معاوم؛قدره الله سبحائه : 
فلا حيلة فى دفمه . بلكل شیء عنده بمقدار » ولكل أجل كتاب ٠‏ ولذلك شکاني من 
الأنبياء » من أمرأة طالة مستولية على الحلق » فأوحی الله إليه فر من قدامها » حتی تنقهى. 
أيامها ,ی ما قدرناء في الأزل لاسپیل إلى تخبيره » فاصبر حتى تنقفي‌الدةاني‌سبق القضاء 
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إدوام [تبا لما فا . ومها لم تزل النعمةبالحسد ء ) يكن عل ا محسودضررق الدنيا.ولايكون 
عليه | فى الآخرة ٠‏ ولعلك تقول ليت النعمةكانت تژول عن احسود حسدی . 
وهذا غاية الجهل » فإنه بلاء نشنهيه أولا لفسك » فإنك أيضالاتخلو عن عدو حسدك» 
قاو كانت النعمة رول بسند »ین الثمالى عليك نعمة » ولاعلىأأحدمن الاق ؛ ولا لعمة 
الابان أيضا » لأن الكفار محسدون اللؤمنين على الإعان . قال الله نعالى ( ود که 


بج مات 2 (js‏ 


من أهل الكتاب + روتک من بعد عا نكم کفارا حسدا من عند ا ( 
[اماريده اموه لا رن نم هو يضل بإرادته الضلال لفيره » فان |رادةالکتر کفر 
شن اشتهى ل إساب لممة الإعان 
بجسدالكفار » وكذا سائر النم ۱ 

ول اشتهیت أن ترول النعمة عی اطق تسد ولا زول عك محسد بيرك ؛ 
فنا غاية الجهل والنباوة . فان کل واحد من هق الحساد آیضا » بشتهی‌آن بخص بهذه 
اقا » ولست ول من ميرك » فتسة اه تملی عك فی أن ترل السمة اليد 
ما يجب عليكت‌شکرها :و نت بات تک رهبا 

وأما أن الحسود ٠‏ تفع به فى الدين والدنیا» فواضح . أما منفمتهفىالدين»فهوا نه مظاوم 
من جهتك » > ا سما إذا آخرجاك الحسد إلى القول والفمل » بالغيبة » والقدح فيه ؛ وهتك 
ستره » وذكر مساوبه» فبذه هدابا مهرما إليه : أعنى أنك بذاك تهدی |لیه حسنانلث»حتی 
تلقاه يوم القيامة مفلساء روما عن اللعمة »كا حرمت ف الدنیا عن النممة . فكأنك 
أر دت زوال النغمة عنه فل تزل . نمم كان لله عليه نعمة » إذ وفقك للحسنات فنقاتا له 


إِذ 
فاضفت إليه نممة إلى نسة » وأضفت إلى نقسك شقاوة إلى 
ا 


وأما منفمته فى الدنيا » فهو أن أم آغراض اماق مساءة الاعداءء :ونمهم » وشقاو” 1 
كوم معذين » موم ل » ولاعذاب آشد ما أنت فيه من ألم المسد . وغابة آمانی 
أمدانك > » أن ييكونوا فى نعمة» وأن کون فى .ثم وحسرة إسببهم .. وقد فعلت بنفساك 
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ماهو سرادم . ولذلك لایشمهی عدوك موتك » بل یشنهی آن نطول حيأنك » «لگن 
فى عذاب الحسد ء لتنظر إلى لممة اله عليه » فيتقطم قلبك حسدا .لك قبل 
لا مات أعداؤك بل خلدرا حتى بروا فيك الذى كمد 
لازات محسودا على نممة فإغا الكامل مزن مسد 
فف رح عدوك شبك وحسدك» » أعطم من فرحه بنعمته .ولو ء عل خلاصكمن لامسد 
وعذابه.لكازذلكا عظره صيبةو بلیةعنده. فاأنت فهاتلازمهمننم المسف إلا كايشتبيهعدوك 


9 
فاذ ذا ۳ أت هذا عىفت ت أنك عد ا يت 


به فى الدیا دا رم + وانتفع :4 عدوك فى الدنبا والا خرة 4 وصرت مذموماً عند الخالق 


وال لاق » شقرا فى الال وال ل : ونعمة المحسود دائمة » شنت أم أبيت بافية . ۱ 

مغ تتم فل تحصیل م مراد عدوك » حتى وصلت إلى إدخال أعظ سرور عل ابلیس 
الذى هو أعدى أعدائك » لأنه لا راك عروما من فسة العم » والورع »واه والال » 
الذى اختص به عدوك عنك» خاف أن تحب ذلك له e‏ اب بسب الحبة» 
لان من أحب المير للمسامين كان شريكا فى امير » ومن فانهاللحاق بدرجةالأ كابر یادن 
م يفته واب الب لمم ء مهما أحب ذلك . فخاف ابليس أن تحب ما نم الله به على عبده 
ا ۱۳ 
تلحقه بسملك . وقد قال أعرانى اني صلی الله عليه وسلم ارسول اله لله ۲ الرجل محب 
القوم ولا بلحق مهم » فقال النى صلى ال CE‏ 
إلى رسول الله ص ی له عليه وسلم وهو يمخطب + فقال 0 پارسول الله »مت الساعة ؟ فقال 
« ما اعددت لح ؟ »قال ما أعددت لما من كثيرصلاةولاصيام »لا حص الله ورسوله 
فقال صلی الله عليه وسل « نت سم سأيت »قال أبس » فافرحاللروذ يعد إسلاميم 
كفرحهم يومئذ . إشارة إى آن كبر بغيته م كانت حب الله ورسوله . قال أنس » فنحن 
Ee‏ وبا بكر »ور » ولا سل مثل تملهم »» ونرجو أن نکوفلمم 


> (۱) حديث الرجل عب الوم ونا يلحق بهم قال هو مع من أحب: منفق عليه من حدیث یمود 
( ۲) حديث سؤال الاعرای مق الباعة فقال ماأعددت شام الحديث : .متفق عليه يه من حديثُ نس 
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1o “دج‎ - 


EGE 


وقال أبو موسى ؛ ۷ قلت بارسول الله » الرجل يحب الصلين ولا يصلى » ويحب 
الصوام ولا يصوم حتى عد أشياء , . فتال الثى صلى الله عليه وسل « هو تم من ا 
وقال رجل لممر بن عبد المزیز » إنهكان يقال إن استطمت أن تكون عالا فكن عالا 
إن لم تستطم أن تكون ال فسكن متام »إن لم ستطم أن تسكون متعاما فأحبيم 
فان لم تستطم فلا تبنضهم . فقال سبحان الله » لقد جعل الله لنا محر ما 

فانظر الان .كيف حسدك إبليس : قفوت عليك 'ثواب انب » ثم لم يقنع به حى 
بنش إليك أخاك » وملك على السكراهة » حتى أت . وكيف لاء وعسالكتحاسد رجلا 

من أهل الم ؛ وتحب أن يخطىء ء فى دين الله تعالى » و بنکشف خطؤهليفتضح » وتحب 
أن یخرس لسانه معنی لا يكام »أو عرض حتى لا بل ولا از » وأى م يزيد على 
قه نك خن امن بش تست بسییه» سلعت من اج الا جرخ 
| وقد جاء فى الحديث” “د أهل كيذ د الس ویس له كاف" عه »أى من 


TET TOTOITODS‏ و2 ولك 


وس موس مج ےر کے 


يكف عنه الأذى » والحسد » والبنض » والكراهة . فانظ كيف أبعدك | بيس عن جيع 
١‏ الداخل الثلاثة » حتى لاتکون من أهل واحد مها ألبتة» فقد نقذ فيك حسد ]بيس 
| وما نفذ حسدك فى عدوك؛ بل على نفسك ر 

| بل وَكوشفت بحالك فى يقظة أو منام أت نفسك أيها اماسد فى صورة منبری 
ا ها إلى عدوه لیمیب مقتله» فلا یمیه بل برع إلى حدقته ی ٠»‏ فيقلمها » فزید 
یقت ان افير أشد مر ن الأولى »فيرجع إلى عينه الأخرى» يسما » 
| فيزدادغيظه » فبعود ثالثة» فيعود على رأسه فيشحه » وهدوه سالم فی کل حال ؛ وهوإليه 
٠‏ رام صرة بعد أخرى »وآعداژه حوله یفرحورت بهء ویشمکون عليه . وها حال 
۱ المسوذ ؛ وسغر الشيطان منه: 

۱ (۱) حديث ی موسی قلت بارسول اله ارجل ب العبلين ولا امل الحديث: ی ی 


متفق عليدمن حديث بافظآخرعنتصمرا الرجل حب القومولسا بلحق. عم قال ار + مع من 
(۲) حديث أهل الجن ثلالة لسن والحت له والسكاف هله :م اجه له آسلا. 
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بل حالك فى الحسد قح من هذا ء لأن الرمية المائه ادة لم تفوت إلا المينين » ولوبقيتا 
اتتا بالوت لا محالة > واسد یمود بالإثم الم لا ل 
الله و إلى النار فلا دهن ع هق الد نباه خير له موه ابق لدعين يد خل بهاالنار؛فيقلعبا شیب 
فانظركيف اتتقم اله من الماسد» إذأ وس 
ثم أزالها عن ااسد » إذ السلامة مر ن الم سةء والسلامة من الم ولکد نعمة ؛ وقد 
زالتا عنه » تصدیقا لقوله تعالى (ولا عرق الک ایا هل ) وربا تل مرن 
مايشتهيه لمدوه ‏ وقاما يشمت شامت بساءة إلا وی عثلها » حتى قالت عائشة رضی الله 
عنبا » ماغنیت لمان شيئا إلا نزل نی » حتى لو عنیت له القتل لقتلت 
فهذا تسد نفسه » فکیف مايجر إليه الحسدمن الاختلاف» وجحودالق :واٍطلاق 
اللسان واليد بالفواحش ف التشنی من الأعداء » وهو الداء الذى فيه هلك الأمم السالفة 
فبذه هى الأدوية الملبية » فهماتفكر الإنسانفها بذهنصاف » وقلى ماضر بانطفأت 
نار الحسد من قلبه ‏ وعل أنه ميلك نف ه » ومفرح عدوه » ومسخط ربه » ومنفص عيشه 
ما العمل النافع فيه » فہو أن بحسم المسد » فكل مايتقاضاه المسد من قول وفعل 
فينبني أن مكلف نفسه تقيضه . فإن بمثه المسد على القدح فى محسوده » كلف لسانه الاح 
له » والثناء عليه . وإن حمله على التكير عليه » ألزم تفسه التواضع له ء والاعتذار یه . وان 
بمثه على کف الإنعام عليه » ألزم نفسه الزيادة في الانمام عليه . قهما فمل ذلك عن كلف » 
وعرفه الحسود» طاب قلبه وأحبه . ومپیا ظپر حبه ماد الاسد فاحبه » وبولد من ذلك 
للوافقة التى تقطع مادة المسد» لأن التواضع » والثناء » ودح » وإظهار السرور بالئعمة 
يستجلب قلب انم عليه ۶ » ومحمله على مقابلة ذلك بالا حسان ٠‏ 
ذلك الإحسان يعود إلى الأول ؛ فيطيب قلبه » ويصير متفه أولاطبعا 1 اخرا. ولا نصدنه 
عن ذلك قو ل الشيظان له لو تواضمت وأثئنيت عليه » جلاالندو سجن بو على الفاق 
أو الحوف » وأن ذلك مذلة وسهاثة . وذلك من خدم الشيطان ومكايده . بل المجاملةتكلها 
: كاننته أو ملبعا»»تكسر سورة السداوة موي الجانبين» وتقل صرفوبها » وود القارب 


07 فار ۽ ع 
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التالف والتحاب » وبذاك تستريح القاوب من ألم الحسد »وغم التباغض 

فيذه هى أدوية المسد » وهی نافمة جداء إلا باقع القلوب جدا. ولك نالنفم 
فى الدواء ال » فن لم بصبر على صرارة الدواء » لر ينل حصلاوة الثشفاء . وا تبون صرارة 
هذا الدواء » أعنى التواضع للا“عداء » والتقرب إليهم بالدح والثناء » بقوة الم نی الى 
کر اها »وقوة الرغبة فى ثوابالرضًا يقضاءالله تعالى »وحب ماأحبه؛ وعزةالنفسوترفمها 
عن أن يسكون فى العالم ثىء على خلاف رادها جهل . وعند ذلك بريد مالایسکون » لد 
لامطمغ فى أن یکون مايريد . وفوات المراد ذل وخسة» ولا طريق إلى الحلاص من هذا 
الذل إلا بأحد أمرين » إمالأن یکون ماتريد ء أو بأن تريد میکون . والأول ليس إليك 
ولا مدخل لاتكلف والجاهدة فيه . وأما الثاتى فللمخاهدة فيه مدخل » و حصیله بالرياضة 
تمكن ؛ فيجب محصيله ع ی کل عاقل هذا هو الدواء الكلى . 

فأما الدواء الفصل اف وتتبع أسباب السد » من الكبر وغيره » وعزة النفس » وشدة 
المرص عل مالایننی . وسيأق تفصیل مداواة هذه الأسياب فى مواضعها إن شاء الله تعالى 
ا اما مواد هذا الرض » ولا ينقمع الرض إلا بقمع الادة . فإن لم تقمع لادة ل محصل با 
ذكرناه إلا تسكن نطفتة ولا رال سود ضرع بهذ آخری 2 وربطول الد فق تسكينة 
مع قاء مواده . فإنه مادام حبا للجاه ‏ فلا بد وأن حسد من استأثر بالجاه والازلة فى قارب 
الناس دونه » ويغمه ذلك لاممالة . و (عا فابته أن يبون الم على نفسة » ولا يظهر بلسانه 
ويده » فأما املو عنه رأسا فلا عکته » والثه الوفق 


سان 


القدر الواجب ق نفى الحسد عن القلب 


 ترسیت اعل أن الونی قوت بالطبع » ومن آذاك فلا مکنك أن لاثينضه غالا . فإذا‎ ٠ 
|. له نعمة » فلا عكنك أن لاتکرهها له » حتی بستوی عندك جسن حال: عدوك وسوء حاله‎ 
۰ بل لاترال تدرك فى النفس يينهما:تقرقة» ولإ بزال الشيطان ينازعك إلى المننداه . ولكن‎ 
.. إن قوى ذلك فيك + حتى بعثك على إظبار الميسد يقول أو فمل ؛ یٹ يعرف ذلك‎ 


35 


اعياء علوم الاين ب الجر سب ۱ ۱۳۹۹ 


من ظاه رك بأفمالك الاخثيارية » فأنت حسود عاص بحسدك . وإ نكففت ظاهركبالكلية 
إلا أنك باطنك تحب زوال النعمة » وليس فى نفسك كراهة لمذه الالء فأنت أيضا 
55 دعاس : ٠‏ لأن المسد صفةالقلب لاصفة الفمل. قال الله تعالى( ولا يدو يدوم 
۹9 مار ' ) وقلعزوجل( وا لو تکنرکون كا | کنو فكو نون E‏ 
وقال ( إن سكم سس تلهم ۳) ٠‏ آما الفمل» فهو فيبة وکذب » وهو عمل 
ی یت مورا ور 
الحسد ليس مظامة يحب الاستحلال منبا » بل هو معصيةيينك وبين الله تعالى»و ]ذا يحب 
الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح . 

ام إذا كففت ظاهرك» وألزمستمع ذلك ةلب ككراهة مايترشعمنهبالطبع »دن حب زوال 
النعمة » حى كأ نك2 عقت نفساث على مافى طبعبا ؛فشکون نلك السك راهة من جبةالمثل » 
فى مقابلة اليل من جبة الطبع » فقد أديت الواجب عليك » ولا دخل نحت اختيارك فى 
أغلمى الأحوال أ كثر من هذا 

فأما تنيب الطبع لستوی عنده الژذی والحس ؛ وبکون فرحه أو تسه با سر 
مما من نعمة » أو تنصب عليهما من بلية ة سواء » فبذا ما لا.بطاوع الطبع عليه »مادام ملتفتا 
إلى حظوظ الدنیا إلا أن بصيو مستفرقا بحس الله تعالى » مثل السك ران الواله.فقد يشهى 
أيه إلى أن لا بلتفت قابه إلى تفاصيل أحوال العباد » بل بنظر إلى الكل بعين واحدة » 
وهی عى الرحمة . وبرى الكل مادا وأفمالحم أفمالا لله » ويرام مسخرين . وذاك 
إن کان » فب وكالبرق انحاطف لاندوم » م برجم القلب بعد ذلك إلى طبعه » ویمود المدو 
إلى منازعته » أعنى الشيطان » فإنه بنازع بالوسوسة . فهما قابل ذلك بكراهته » وألزم قلبه 
هذه الالة » فقد أدى ما كلنه . 

وقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا .نم إذا لم يظبر الحسد على بجوارحه »لا روى عن 
الحسن » أنه سثل عن الحسد فقال » نمه إنه لا يضرك مالم تبده . وروی عنه موقوفا 


كم : ۹ 1 الساء ۸( آل‌عران : ۳-۰ 
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ورقوه إل نسل اله عليه وسل أندقال د 8 لو من این وله مين عري» 
فترصدين المنيد أن لا ه 

والأولى أن حمل هذاعلماذكر ناه » من أن يكون فيه أراهة من جهة الدين والعقل » 
فىمقابلةحب الطيع زوا‘ لممة المدو . وتلك الكراهة تمنمه من البنى والایذاء » فان جيم 
ماورد من الأخبارق ذم الحسد ‏ بدل ظاهره على أن كل حاسد آم . تم سدعبارةعن‌صفة 
القلب لاعن الأفمال فكل من بحب إساءة مسل فهو حاسد . فإذا كونه آنا عجرد 
حسد القلى من غير فمل‌هو فى مل الاجتهاد . وإلاظهر ماد کر نادمن حي ثظواهرالآيات 
والأخبار» ومن حيث المنى .یمد أن يم عن المبد فى إرادته إساءة مسل » واشتاله 
بالتاف عل ذلك من غيركراهة . وقد عرفت من هذا أن لك فى أعدائك ثملائة أحوال 

آحدها ا وا بطبك » وتکره حبك لذلك » ومیل قلبك إابه بعقلك » 
وعقت نفسك عليه " وتودلوكانت لك نحيلة فى إزالة ذلك الیل منك » وهذا معفو عله 
ان لا باعل مت الاعشار ا کر من 

الثانى : أن حب ذلك * و تظهر الفرح عساءته » إما بلسانك أو مجوارحك » فهذ اهو 
المد احظور قطعا 

الثالث : وهو بين الطرفين » أن حسد بالقلى » من غير مقت لنفسك على حسدك » 
ومن غير إنكار منك على قلبك » ولكن حفظ جوارحك عن طاعة الحسد فى مقتضاه » 
وهذا فى محل الملاف . والظاهر أنه لا يخاو عن > ر له وم 
وااله تال الم 
واد لله رب المالمين » وجسينا الله ونمم الي كيل 


1 
۳ 
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۷۳۰۷۲ ا سس ةك ۱ 


تابد مالا 
وهو الکتاب السادس من ربع المهاكات من كناب إحياء علوم اللین 


سس مالک نايم 


اد ل الذى عرف أولياءه غوائل الدنيا اما » و کشف لحم عنعيو.ما وعورانها» 
کن نظروا ی شواعدها ر ا اء وزیا قات ا سیا نها » فملموا أله رد منکرها عل 
معروفباء ولا ی مرجوها عشوفبا » ولا بسل طلوعها من كسوفها . ولکنما فى صورة 
أمرأة مليحة » تستمیل الناس ماما » وها أسرار سوء قبائح تملك الراغبين فى وما لما . ثم 
هي فرارة عن طلابها » شحيحة بإقبا ما ء وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها . إن أحسنت 
ساعة » أساءت سنة ٠‏ وان سامت مرة » جلما سنة . فدوائر إتبالها على التقارب دائرة 
وتجارة بنيه| خاسرة بائرة » وآفاتها على التوالى لصدور طلابها راشقة » ومجارى! حوالها بدل 
طالییها ناطفة فكل +ذرور بها إلى الذل مصبره » وکل متكبر ما إلى التحسر مسيره . 
ا اهرب من طالبها » والطلب مارما . ومن خدمبا فانته » ومن أع ض عنبا واتته 
لامخاو صفوها عن شوائس الكدورات » ولا ينفك سرورها عن المنفصات سلام انقب 
السقم » وشباء ما سوق إلى ارم » وننیمها لایشمر إلا كم فیی ا 
طيارة فرارة» لازال نزن لطلابها » حتى إذا صاروا من أحباها ٠‏ كشرت م عق آنیابپا 
وشوشت عم مناظم ا ؛وكشفت هم عن مکنون عحابها » فأذاتهم قواتلسمامها 
ورشقتهم بصوائب سهامها ينها أصعامهامنها ف‌سرور وإنعام »إذ ولت عنهم كأنها أضنات 
0 أكفانهم حت 
ألصعيد. إملكتواحدا منبم جيم ماطلمت عليه الشمس »جعلته حصیدا کأن) يذ نبالأمس, 
انی أصابواسرورا اوتعدهغنوراءحتى يأملون كثيرا »و انون فصو را قتصیح‌قصورم‌قبوراه | ۱ 
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ی تس سا ۱۷۰۲ 


ویب بوسح و و 52 ديصب حصب 
مخ بصي e‏ تە تحص - = مه - £ عدن ور و و م اس لسن و ا درد عو عر مد تج 4ج ا 


ظ وجمعهم يورا » وسعيهم هباء منثورا * ودعائهم ثورا» هذه‌صننها وکام رنه قدرا مقدورا 
ظ والصلاة على تمد عبده ورسوله ‏ المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا ؛وسراجامنیراءوعل 
م نكان من أهله وا به له فى الدرن ظهير! . وعلى الظالمين نصيراء وسل سلما كثيرا 

اا : فان الدنيا عدوة لله » وعدوة لأولياء الله » وعدوة لأعداء لله 

آما عداو تاه فإنها قطعت الطر بق على عباد الله . ولذلك ل بنظر هلا منذ خاقبا 

وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل > ؛ فإنها رينت لحم بزينتهاء وجمتهم بزهرتها ونضارتها 
حى حرعوا مرارة الصير فى مقاطعتها 

وأما عداو با لأعداء الله ٠‏ فانها استتدر: جتہم بمكرها وکیدها ‏ فاتتصتهم بشبكتها.» 
حتى ونایپ وعولوا علبها » فخزلتهم أحوج ماكانوا إلبهاء فاجتنوا منها حسرة تتقطم 
۱ دونها الا كباد» ثم حرمتيم السمادة اند الاباد قم على فرانا يتحسرون » ومن مكايدما 
| يستنيثون ولا یفائون» بل يقال هم اخسوّا فیبا ولا ۳ وتات این اشتروا 
iw a ۱‏ بالاخرة فلا نمف عم ادا ٠‏ ولاهم + !۱ 
وإذا عظمت غوائل الدنیا وشرورها . فلاید أولا من معرفة حقيقة الدنياء وما هى ء 
| وما الحكنة فى خلقها مع عداوتها ء وما مدخل.غرورها وشرورها » فان من لابمرف الشر 

لا تیه ويوشك أن بقع فيه ٠‏ وحن نذ كر ذم انیا وأمثتها وحقيقتباءوتفصيل معا 
۱ وأصناف الا شنال المتملقة بباءووحه الحاجة إلى أصو لها » وسبس انصراف ال عن الله 
بسبب التشاغل بفشوها إن شاء الله تعالى » وهو المین علىما بر نضیه 


۱ فم الدنيا 


ا الآيات الواردةىذم الدئيا وأمثلتها كثيرة وأ كثرالقرءان مشتم لعل ذمالدنيا » وصرف 
الق عنباءردعو تبمالالا خرة .یل‌هومقتصودالا تیا علي مالصدلاة زالسلاواب‌شوا از( 
فلاحاجة إلى الاستشهاد بآنات لقرءان لظپورها: 43 وإ لورد لعص الا خبار الواردة فا 


1 0 لر ل - ۱ 
۱ ۱ 


ا ات سس سس تسم ر فاجو أب دیا | ور بای يلايد 8 | 
me‏ خم هه 5225 رت بت 2 2 5 ی ی هه کح جهن رت کح ری ص ص د چ ے دب ک زج ےوہ کدوک 
حا کے ےی ات کے 
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١ ۱ ۷ 3‏ کتاب الشهب ) 
۳ که سر روم سم مج و دی جح رح سس TEETER TESTERS‏ میسیب سپس 
ES LRTI IDET VOTES‏ و وگ اه ددم و( م ع تهج در شخ اج چم جر 2 في نك لكت 2 رو 


فقد روی أن رسول اله صل الله عليه وسلم مس على شاه ميتة » فقال 


« ارون هذه الا مه عل اهل ؟ » قالوا من هوانبا ألقوها : قال « وال 
u‏ ده لفق اله ن هذه ال اها Es‏ 
هند الله ۾ جنا وه ماس كارف متا شر ماه » وقال صا اه عبه دس ادن 
سجن اومن وجتة لک فر » وقال رسول الله صلى اله عليه وسل" wl»‏ و 
ملمون ميد رما » وقال أبو موسي الأشرى' " قال سر اش لاله 
عليه وسل « من EW‏ با خر ته ومن احبت اخرتة اضر بدئاه روا 
اق کی ی وال سل ا له رم و ال نیا را کل عطق > 
“وقال زيدين أ رقم كنامع ی یکر الصديق رشى اٹ عنه قدما بشراب » فأ عأء 
وصسل" فاما أدناه من فيه یک حتى آبک أصمابه ؛ وسکتوا وما سكت معاد ویک 
تى ظنوا أنه لا إقدرون على مسألته . قال ثم مسح عينيه » فقالوا بأخليفة رسول اله 
مك قال كنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ قرأ يه بدة من نفسه شيئا وم أرمعه 


أحدا . بت بارسول الله »ما الذی تدم عن ٠‏ نفسك ؟ قال « هذه التا مل ی تا 


الا ا ا وات ا ا 
ع كتاب ذم ادنا )+ 

١‏ ) حديث مرعی شاة مينة فقال رون هذه الشاة هينة على صاحبها -الحديث : [ن‌ماجه واطا ع وسح 

اسناده من حديث سهل 031 سعك وآخره ف الترمذدی و وال حسن تجح ورواه الترمدی 


وابن‌ماجه من‌حد, بث الستورد ن‌شداد دون هذه القطمة الأخيرة ولمسل حوه من‌حدبث جار 
(۲ حديث الدنیا سحن الومن وحنة السکافر : : مسلم من حديث اف هر رة 
( ۳ ) حديث الدنيا ملعونة ملعون مافيها :الترمذي وحسته واین‌ماجه من‌حدیث ألىهربرة وزاد الاذكر الله 
وماوالاه وعالم ومتعلم 
) 7 ) حسدیت ألىموسى الأشعرى فنا خب دئاه أضير 1 خر ته - الحديث ٠‏ امد والبزار والطرای 


واين جان والاک و حه 

(۵ ) خدیب حب الدنيا رأس کل خطيية :ابن أبى الدنیا فى ذم الدنیا والبييق فى شعب الاغان من طزيقه 
من واي اسن مسا 

(1) حديث زيدبن أرقم كنا مع ای یکر فدعا شراب فأني عاء وعبيل لیا آدناه منفيه پک ب الحديث : 
es‏ الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شیثا- الحديث : البرار 
تشک رووا وضع ا وان أب الد تیا والبييق من‌طر هه بلفطه 


ES eae. NETL تسد رد مت رج وه د رس و ودع که زد ودع لت قا فا عق لل 3223 اح‎ E دا ی شون‎ E ينث وتا تن يت وها لت بات نت فط كك تجح‎ SE 
E ره د02‎ EL ER متت تج هت > ل ل ا برس لي ان للحي گت دس‎ SR 2 
سيف‎ ROE EOCENE حتت و و‎ 
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ليك عم رت تالت نك إن» قلت س فلت يمن سل » 
ول سل الله عليه وس" داعا کل مس مُق بذر لو وه إلى 
زا رالفرئور #وروی" "انيمول امل الله عليه وسل رقف على مزبلة» فقال « هلمرا 
إل »وأخذ خرقا قد بلیت على نلك المزبلة » وعظاما قد نخرت» فقال « هذه ایا » 
وهذه إشارة إلى أن زبنة الدنيا ستخاق مثل لان 7 ؛ وأن ا التى ترى ببا 
ستصير عظاما بالية . ول صلى اله عليه وسل" ه از ال نا خاوة عقي اه 
تتفم فما قاظر كنف سلون از" 5 شرائيل لا برطت ل انا ومد 
اهو انی الحلية واه و والطیب 5 والثیاب 6 
وقال عیسی عليه السلام ؛ لا تتخذوا انا ربافتتخدک عبيدا . آکنزوا کنزک عند من 
لا يضيعه » فان اح سب كنز الدنيا مخاف عليه الآفة » وصاحب كنز الله لا يخاف مليهالآدة 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام » يأمعشر المواريين » إنى قد كبت لک الدنياعل وجهها 
فلا تتمشوها بعدى . فانم ن خبث الد نيا أن ع می اله قبباو إذمن خب الدنياأ نالآ خرةلاتدرك 
إلا یج بر االدنيا ولا تعمروهاء واعاموا أن أصل كل خطيئةح ب الدثيا.وربشهوة 
عةأورئت أهاهاحز ناطويلا.وقالأيضاء بطحت له الدنياءو جسم على ظو رهاءفلايناز عن 
۰ والنساء . فأمااللوك فلا تنازعوم الانيا »نېم لن لمرضو نوالکمار کتمومودتيام. 
و آماالنساءفاتقو هن بالصومو الصلاة . وقال أبضاء الدنيا طالبة ومطاوية ؛ فطالب الآخرة 
تطلبهالدنياء حتی يستكمل فیهارزقه.و طالب الد نيا تطليهالآخرة»حتى حى عالت فا خذ بمنقه 


(۱) جدیث ياعجيا کل العجب امصدق بدار اغلور وهو یسی لدار المرور :ابن. ا الديا من حدیث 
أبى جرير يسلا 

1 ۲ ) حديث انهوقفب علي مزبلة فمال هاموا ا يالدتيا ب الحديث : این آي ادنيا فيذم انیا والبييق فی شعب 
الاعان من‌طر بقه من‌رواية ابنپمون آللیخجی عمسلا و فيه هب: بن الولیدو قبعنعنه‌وهومدلس 

69 حديت انالد نیاجاو تخفتگاناستخل نار ركبف تعملون ‏ اليديث : الترمذی‌واین‌ماجه 
من‌حدیث ث نب دين قولهالوى اسبرائيل: ايج والشطر الأول متفقعليدورواه اب نأبىالدنيا 
من‌جدیث .ان عرسلا بالزيادة الق f‏ جر 


لوست و ج ر چ EES EES De SESE TIERS‏ اج يدع ف فص د دععمت 5 مدع دنک صو وخ ج سب ادن 


7 (كتاب الشعب ] 


وقال موسى بن وار" قال الى صل الله عليه وسل «. إن الله عر ول[ عن 
لا ابض إلبْهِ من الا وان لَه مذ علتبا ر الما » وروی أن ۳ 
بن داد ی السلا مرق مرکه والب تلل ون انس عن ينه وثماله » 


قال فر نما بد من بی اسرائیل » فقفال وله باان داود لقد اناك الله ملم عظما » 


المع سامان وقال » لتسبيحة فى صينة مؤمن خير ما أعطى ابن داود فان 


ا م : وقال صلى الله عليه وسل 
هام تکار بر دم مآلى مالي وهل وی 
ینت أت وتات مایت ماه مر " «الد يا دار من 

لادار له ومال م لام له وا من لاعقل یسیو 
مد من لا فقه له وها شى من لقن > وقال صلى الله موس 00 

وال | هه ر فلس ین ارف یورم اله قلبه از خمال ا ا 1 
هه و لیخ ين أبن وت ليم نا أب وأملا لا ملع نما دا 


ع #۶ 


وقال أو هربرة» *" الال وسول ل او ا : الا اريك انب 


تمیعبا عا با ؟ » فقات إلى یارسول الله , فا خذ سدی » وأنى فى واديا من أودية الدينة 
فاد أمزيلة فیرارموس أناس » وعذرات » وخرق » وعظام » ثم قال یبا هر رة هذه 
(۱) حديث موسی بن سار اناه جل ثناؤه ل ملق خلا آبفش اليه من‌الدنیا وانه منذ خلقها م ينظرألها 


این ی الد نا می‌هذا الوجه بلاغا والبيبق ف‌الکعب من‌طر بقه وهو سل 
( ؟ ) حديث ألما الکاثر يقول ابن‌آدم مالى مالى ‏ الحديث : ملم من حديث عبد الله بن الشخير 


(۳( حدث الدنا دارمنلادارله 55 الحدث ۳ امد من‌حدت عالدة مفتصم | عل‌هذاوعل قوله وطاجمع, 


من لاعقل لهد ون بقيتهوزاد أبن أن الد تیاو الق فى الشعبمن طر بقه‌ومالمن ‌لامال ل واسناده‌جید 
( : ) حديث منأصح والدنا ‏ کر هه فليس من‌اله فى شي» وألزم الله قلبه أزبع خصال ‏ الحديث : 
الطبرانى فالاو سط ن حديث آی‌ذردون قوله وألزم الله قايه الخ وكذلك رواه اب نأبىالدنيا 
من حديث أن باسناد ضيف وال ما من حديث حذيفة وروی هذه‌الزيادة منفردة صاحب 
الفردوس من حدیث این مر وكلاها ضيف | 
( ه ) حديث أبىهريرة آاآريك الدنیا جیما بمافنيا قلت بلي پارشول الله فأخذيدى و أتى بىواديامن أودية 
الديئة فاذامزبلة - الحديث : لم آجدله ای 
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أحباعء ا العف س الجزء ِِِ 1 00 00 ۱۷۰۷ 


ند بای سم وم وس وس وس وس وج و وم :6< 


ی ب 23 ای تس هو درمز عون هر 
سم( توت بح و ۳ تم جر میج مت مرس جر تلم مت رو تب ی لوس ما ا" 


- خا 
ا 


ابر سكا تار ص کمراسی؟ وتا کیک م فى ] الوم 00 ی ۱ 
ار دا وم لعتراتامی لان یی ١‏ سومان ين سيو مانم ْ 


۵ سس م 


تذفومای طونم 0 وان ۶ يحَامُوماً مه نرق أ يذ كانت امم 
ولمم فاصیکت وال * اج فقا وهذه لام عظام دقام لتى کارا تون 
عيبا أط راف البلاد شرم کان با کیا عل الدنيا له ث » قال فا برحنا حتى اشتد بکاژنا 

ويروى أن الله عزوجل » لما أهبط | دم إلى الأرض » تال له ابنالخراب ء ولد للفناء 
وقال داود بن هلال » مكتوب فى صف راهم علية السلام » يأدنياماأهو نك على الأبرار 


الذن بست ور ت هم إلى قذفت فى قلو. e‏ نضك والصدود عنك» وما خشت 
ا آمو نعل منك » كل شأنك صغ وال الفناء بصيو » قضیت عليك بوم خانتك أن 
لاتدوى لد ولا بدوم لك اأ حد » وان خل بك صاحيك وشح عليك. موش للا رار 
لین أطلمو نى من قاوبهم على ارم » ومن میرم على الصدق والاستقامة . طوبى لحم ء 
ماهم ءندی من الجزاء إذا وفدوا إلى من قبووم إلا النور یسی مامیمبو اللا كافون 
بهم ٤‏ حتی یم ما يرجون من رجنی ll» e‏ 
يه وَالأرْض مد حلفا اله تال ۰۸ ينظر* إ لما وقول بو ألقيامة 
ارب نی یاو بت نیم نس ول اشاي ایو نی ]* ا نك | 
ف الا ار “ماك مم ارم ب اف ا ادم عليه السلام » أنه لما أ کل‌من 
الشجرة » ۰ السفل » و( يكن ذلك مولا فى شىء من أطممة الجنة 
إلا فى هذه الشجرة . فلذاك هى عن أ كلها . قال فحمل يدور فى المنة » فأمر الله تما 
ملكا مخاطبه » فقال له قل له أى شیء تريد ؟ قال ادم «أريد أن أ منم ما فى بطنىمنالأذى 
فقيل للملك قل له فى أى بکان ترید أن تضمه ؟ على الفرش ؟ على السرر ؟ أم عی‌الأنبار 
أم حت ظلال الأشجار ؟ هل ترى هه مكانا بصلح لذلك ؟ اهبط إلى ان 


(8 ) حديث الدنيا موقوفة بين المماء والارش متها اللدلاينظراليها م الحديث : تقدم بعضهمن ررواية 
موسی بن يسان مبرسلا ول أجد باقيه 


SEES حم مي ونا الا رام وم مول اتوت واه‎ e a 


ات ی 7 ۳ سوس جر 1 ۳ تمت روا كي ريم ونام وصور ۱ 
كن عم ممه a‏ جع همه a‏ ملقو اه و CIOS HERE‏ هه ههد و دا 


r; 


وتال صلى الله عليه وسل ۳ التبامة اراك کیال تا 
يمري انا 110 م کائوا بسلون وَیسْومون 
و باغذُون هنة من الل فا عرض شم تیدین م اليا ويوا | عليه » 

وقال صلی الله عليه وسلم فی لعض خطبه 7 و نزن تن بناجل قد می 
لا بذری ماله صانم فيه و بين أجل قذ بق لا نداری اا اض فيه ا ال 
من تیه اتفه وین ده لاخر نو من كد و کل وه وسن شبابه هريه فان" ال 
خلقت خلت لک وانم ۷ لا خرة وی نفیی بيده ما ناوات من شب 
ولآ مدا لدي مه دار | 1 9۹ أو لاه » . 

وقال عیسی عليه السلام» لايستقم حب الدليا والآخرة فى لب مؤمن» الا سیم 
اماء والتار فى إناء واحد . وروی جر یل عليه السلام ء قال لنوح عليه السلام » يأأطاول 
الأنبياء جمراء كيف وجدت الدنيا؟ فقا لکداراها بابان » دخلتمن آحدهبا وخرجت من 
الآخر .وتیل لميسى عليه السلام» و أنخذت یت يكنك ؛ قال يكفينا خلقان م كان قبلنا 

وال نینس له يه وسل ٣‏ ا نيا نبا اشعره من هارنوت" وماروت » 
وعن الحسن قال " " خرج رسول الله صلی الله عليه وس ذات يوم على أصمايه فقال « هَل 


عسي شوم 


م رید أن سل له عن الى و له تیا لا[ من رنب فى لد 


ری و٤‏ 


وا ام فا میا له ل قذر ذلك ومن مدق ال نیا وقصرَ فيياأملة شاه 
ا علمًا ۳ تعلم وَهْدّی a E‏ 2 ۳ قوم لا 4 2 ستقیم هم 


تسسات ل 
(۱) حدیث ليجيأن أقوام بوم القيامة وأعمالحهم کال تهامة فبؤمربهم الی‌التار - الحديث : أبونعم فا لية 


من حدیث‌ساارمو یاب حذیفة بسند ذعيف وأبوهنصور الدیمی‌من‌حدیث أنسوهوضعيف أيضا 

( ۲ ) حديث الؤمن بین‌خافنین بين أجل قده‌ضی - الحديث: اليهتي فالشعب من‌حدیث الحسن عن‌رجل 
من شاب النى صلى الله عليه وسار وفیه اقطعٍ 

() حديث احذر واالدنافاناسحرهن‌هاروت و ماروت :این أبى الدنيا' وال ق قالش ب من طر يقهمن رواية 
آبی‌الدرداه الرهاوى مرسلا وقال البيرقى ان تعضهم قال عن أبىالدرداء عن رحل من الصحابة 
قال الذخى لایدری من أبوالدرداء قال وهذا منکر لاأصل 

٤ (‏ ) حديث الحسن هل من من پریدأنبذهب الهعلهالعمی د الحديث : اب نأينالدنيا والییقی ف‌الشعب 
من طريقه هكذا مرسلا وفيه ابراهيم بن الأشفث تكلم فيه أأبو حاتم ۽ 


Lajna - 4 


Lajna - 5 


( احیاء علوم الدين انس ا ۱۷۰۹ 


الاك / بالقثل والجیر وا آلنی | ار بل ول تة بای البوی 
الق ادرله لك" امن قصبر كل الفقر وهو بقدر كل مت وس تلبسا 
وهو در عل | لح وص على الال“ وهو یر تلا بريد بل لا وجه الله تال 
أعطاة اه ی اب سین سديقاً» . وروی أنعيسى عليه السلام »اد عله الطر 
والرعد والبرق يوماء فجمل يطلب شيئا يلجأ إلبه » فوقمت عينه عى خيمةمن يميد فأتاها 
فإذا فيها أصرأة » فحاد عنبا ء ذإذا هو يكيف فى جبل * فأتاه » فإذا فيه أسد , فوضم بده 
عليه وقال ؛ إلعى جعلت لكل شىء مأوى ؛ وم تحمل لی مأوى . فأوحى الله تمالى إليه » 
مأواك فى مستقر رجتی » لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها بيدى » ولأطممن فى 
عرساث أربعة آلاف عام » بوم منها كعمر الدنياء ولاعرن مناديا بنادى أبن الزهاد فى الدئيا 
زوروا عرس الزاهد فى الدنيا عسی بن مريم . وقال عسی إن عنم عليه السلام ؛ ويل 
لصاحب الدنياء كيف عوت ويتركبا وما فيهاء وتغره ويأمنها » ويثق بها وتخذله.وويل 
لمنترین »كيف ادم ما یکرهون ؛ وفارتهم ما يحبون » وجاءم ما وعدون. وویل لمن 
الد یامه » والحطايا مله کیف یفتضحغدا له . وقبلأوحى الله تعالى إلى موسىعليه‌السلام» 
یاموسی ؛ مالك ولدارالظالمين ؛ إنهاليست اكدار » أخرجمنهاهمك :وفارقبابعقاك» فبشست 
الدار هى إلا لعامل عمل فہاءفنعمت الدار هى. بو ی نیس صدااظا) حى اخذ منه اامظاوم 
وروی أن رسول اله صلی الله عليه سل" الت أيا عبيدة ن الجراح ء جاءه عال 

من البحرين » فسمست الأنصار ديم أى عبيدة » فوأفوا صلاة الفجر مع رسول اله 
صلىالله عليهوسم امصلی رسول اله صلى الله عليه وسل الصرف ۳ لد الم 
رسول اله‌صل اللهعليهو. حينرام؛ e‏ سم آنا دة تس بشیء؛ ؟« 


قالوا أجل يارسول ا . قال « وا وأملوا مابش که قو انه ٠ا‏ امقر اه یت 


2 2 ه ج 


ولکیآخقیعلیکرآن تسد اف اي ات فتاننوها 


) ۱ ) حديث دك أباعيدة بنالجراح خاء ماله 30 ن الحر بن فسمعت الا تصار يقدوم ا ألىعبيدة 6:متفق علي 
من‌حدیث مرو بنعوف الدرکی 


كما تاشسوها فبلککی کا الكشم » وال أبو سميد المدرى قال رسول اث صل اله 
عليه وسل وا لیک مارح ا تم من بر کات الارض » 
فثیل مابركات الأرض ؟ قال « زهرة, لا » وقال صلى الله عليه وس" ور 
أو بكم بذ کر الا » فنهى عن كرها » فضلا عن إصابة عيما 

وقال مار بن سعد : مر عیبی عليه السلام بقرية » فإذاأهلبا موتىف الأفنيةوالطرق 
شال راسشر الموارسين » إن هو لاء مانوا عن سخطة » ولو مأنوا عن غير ذلك لتدافنوا . 
ققالوا يارو له » وددنا أن لو عامتا خسبرم . فسأل الله تعالى » فأوحى الیه ء لإذاكان الليل 
فنادم يبوك ٠‏ فما كان الليل » أشرفعل تشز » ثم نادى يأأهل القرية ء فأجابه جيب لبيك 
يارو اله . فقال ماحالسکم وها قست> ؟ قال بتنا فى عافبة » وأصبحنا فى الهاوية. الو کف 
خاك ؟قال محبنا الدنيا » وطاعتنا أهل الساصی . قال وكي ف کان حبسک للد نیا ؟ قال حب 
الصبى لأمه إذا بات فرجنا بها > وإذا آدبرت حزنا وبكينا علیها ٠‏ قال فا بال أصعايك 
ییون تال نم ماجمون بلجم من نا نارء بأبدى ملاک غلاظ شداد 0 
أجبتى أنت من يينهم ؟ قال لأ كنت فيهم ول أ كن منهم » لما تزل بهم العذ ب أصا 

مم“ ء فأنامعلق عل شفير جبنم » لاأدرى أجو منهاأم 1 أ کیکب‌نیها e‏ 5 
لا خب لشم للح الجر بش»و لد س‌السوح؛ بوالنو معلا مز ابل »كن يرمع عافية الدنيا وا ار 

وقال ان" : کانت ناقة رسو ل الله صلل امارد الا و . فا عرانى 

بتأقةله فس الور ات ان فقال صلى الله عليه وسل د[ | نه حق بعل الله أن" 
لا وفع شیامن الا إلا وضع » وقالعيسى عليه السلام » من الذي ينى عل مو ج البحر 
دارا Ça‏ الدئنا فلا تخ ذوها قرارا. وقيل لمسی عليه السلام عامنا عاماواحدا ڪينا الله 
الل بنضو ا له تال . 


۱ ۱ 5 حديث آق‌سعید 00 ماأخاف" ge:‏ ماشر سم ولگ من رات الارض الد ر رث : متفق عليه 
6 كحت لانت غلوا قاو مي كن الك ی :الق ف الشعب من طربق بن ۳ الہ یا با من رواة مي 
ان الاش الارن سيتلا 
م ) حدرث اس كانت ناقة رسول الله صلی له علیه ودل المشباء لاتسؤيت اطذیث : وفيه حق ملا 
أذلاير فعشيئا من الدنيا الاوضعه البخارىر, 
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لس الدين ا 1١‏ 


وقال أ و الدردا ۰ قالرسول اش صل الي مل اه ۳ کم 
ليو بكي كثيرا وشات ع الانيا ولامرم الاخرة دا 
و ا ت بج ارون وتبكون على شنک 
كتم آموالک لاحارس لاء ولار ی إليها إلا مالاید لک منه» ولكن ينيب عن 
7 دك الآخرةة و قفاوم e‏ امالی وسرت کین لايعلمون 
قبمضم شر من اهامای لاتدع هواها خافة ما فى مافته . مال لا مابون ولا تناون 
وأنم إخوان على دن الله » مافرق ين أهوانج | الا خبث سر أثركء ولو تسم على البر 
لتحايدم مالک تناصون فى أمر الد نيا ولا تناصون ق آمر الآخرة » ولا علك أحدم 
النصيحة لمن حبه ويمينه على أمر آخرنه. ماهذا إلامن قلةالإعانفىقاوبكم .لو كنم توقنون 
تخیر الآخر ة وشرها كا نوقنونءبالدنياء لآثرتم طلب الآخرة» لا أملكلأمورك .فان 
تلم حب العاجلة غالب » فإنا ترام تدعون العاجلة من الدنيا للا جل منبا «تكدون نفک 
الشقت وال حتراف» فى طلب آمر ملک لاتدركونه ‏ فلس القوم نم بام جنک 
عايعر ف هه الإعان لالم فيكم . فان كنم فى شك مما جاء به تمد صلی له وس 3 
لبین‌لکم »و لاو يكم من النورماتطمان إليه دع . واللدملأً: نم بالنقوصة عتولم فتعذرم 
1 تستیینون صو اب ارآیفی دنا که وتًخنون بالمزمفى 1 مالع فر حون السيد 
من الدنيا تصیبو نه و حزنون على الیسیر منها يفوتم ؛ حتی بنبین ذلك فى وجومکم 
ور عل سکره وتسونما للمالب »وتو م وعامتكوفد رکا کنیا 
من دنهم م لابنبين ذلك فى وجوهكم »ولا یتفر حالكم . ی لأرى الله قد تبراً منكم 
يلق بمضکم لعضا بالسرور » وكلكم یکره أن يستقبل صاحبه بها یکره .اف أزيستقبله 
صاحبه عثله سمل الل نت مرامیک علالدمن موتصافيم على زفضالأجل ۱ 
(؟) حديث ی تبون شیک قليلا وی کی وما ت علیسک الدنيا ولآثرثم الآخرة 
الطر انی‌دون قولدوطان نت از اد ورتم ثم ال ىالصعدات. الحديث : وزاد الترمذی‌وای‌عاجه 


من حديث ألىذر وماتاذةتم بالنساء على الفرش وأول الحديث متفق عليه منحديث أن 
وق أفراد البخارى منحديث عالشة 
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ولوددت أن الله تعالى أراحنى منکم » » وألقی عن ن آحب رقريته ‏ ولو کان‌حیا لم بصا بر . 
فإ ن کان فيكم شیر فقد سمتکم » وإن تطليوا ماعند الله زوم و 2 على 
نفسى وعليكم . وتال عيسى عليه السلام؛ بامعشر الحوارريين » ارضوا | دتیء الدنيا 2 
سلامة الدن » كا رضى أهل الدنيا بدنىء الدين مع سلامة الدئيا . وى معناه قل 
أرى رجالا بأدتی الذن قدقنءوا وما ارام رضوا فى العيش بالدون 
فاستغن بالدنعن داللولعاس حننىالاوك يدنيام عر الدن 
0 السلام » باطالب الدنيا لتبر؛ تركاك الدنيا أبر . وقال نبينا صلى الله 
' و لأ یتک بشدى دنا تا لمات کا 205 المطب» وأو 
ال 0 إلى موسی عليه السلام » امو لات ركان إلى حب الدنيا :ة لن ”ایی دكيرة 
۵ بي آشد منبا . ومر موسى عليه السلام برجل وهو یکی » ورجع وهو یکی . فقال موسى » 
ارت يبك من خافنك . فقال یاان عمران » لو سال دماغه مع دموع عینیه ¢ ورفع 
يديه حتى بسقطا اف دودو يحب لد 
الآثار : قال على رضی الله عنة » من جع جع فيدست خصال > » ليدع للجنةمطلبا .و لاعن‌النار 
مهرب هن رف الله فأطاعه» و عرف‌الشیطان فعصاه : وعرف اطق فاتیعه » وعرف 
الباطلفاتقاه » وعر ف الدئيا فرفضیا » وعرف الا خرة فطلبها . وقالالحسن رحم الهأو اما 
کانت الدثيأ عندم وديسة و فآدوها إلى من ا عليها »نم راحوا حفافا . وقال أيضاأ 
رة ال » من نافسك فى دینك فنافسه » ومن نافسك فى دياك مره 
وقال لقمان عليهالسلام لابنه» يابنى » » ان‌الدنبا حرعمین » وقد غرق‌فبه ناس کثیرء‌فلتکن 
سفيتتاك فیها تقوى الله عز وجل * وحشوها الاعان بالله تعالي » وشمراعهاالتو کل على الله 
عز وجل ؟ لملك تنجو وما أراك ناجيا . وقال الفضيل طالت فکری فى هذه الا ية 
(إِتَجَمَلنَا مآ عل الارض زية نها بارهم ای آحتن تما ونا اهارن ما عليه 
صمیدا جوز *) وقال مش ا معن الك تن تصبح في ثىء من من الديا؟ إلا وقد كان 


۳ 1 ١)حديث‏ بیع يعدى دنا تأكل اعد کل النار المطب ل جه 4سا 


ا تکرش : ۷ Ac‏ 


تحص رس جک سس سح جح مرج 
۶ 0 0 27 0 :۱ نو 


ل ا مس ددم یت مسب ووه مه e‏ رک وه ونه اموجه نع رك رود و ذم بای رب رد كد بت وجح SDS GE‏ كك نت ص حا زرح وت زه ون لح قح كل حت اح رح زد جلت رن 
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[ احباء رم الى الجزء التاسع ) ۱۷۳ 


هن بت تج يدع ف و عفدي رودت REET‏ 2۳7 


له آهل قبلك » وسيكون له أهل بمدك وليس لك من الدئياء إلا عشاء ليلة وغداء يوم ؛ 
ذلا تبلك فى أ كله » وصم عن الدنيا » وأفطر على الآخرة وان رأس مال الدنیا البوى » 
وربا التار . وتیل لبعض الرهبان »كيف ترى الدهر ؟ قال يخلق الأندان:ويحددالامال 
وبقربالمنية»ويبعدالأمنية.قيل فاحال أهلهءفالمن ظفر بانمس هومن فانهنصب.وفىؤللشقيل ‏ || 
ومن مد الانيا لعيش يره فسوف لعمرى عن قلیل يلومها ۱ 

إذا أدبرتكانت على الرء حسرة ٠‏ وإن آقبلت كان ت كثيراً هومها 1 

وقال بعض المسكاء : كانت الدنیا وم أ كن فيها » وتذهب الدنيا ولأ کون فپا» 

فلا سکن إليواء فان عيشها تكد » وصقوها کدر ‏ وأهلبا ما على وجل »ما بنعمة زائلة 
أو بلية نازلة » أو منية قاضية ٠‏ ؤقال لعضهم : : من عيس الدنیا أنها لاثعطى أحدا ما بستحن 
لسكنها اما أن ترد وإما أن تتقص . وقال سفيان : آما ترى الب كاتا متضوب عليا؛ 
نومت ف غو اهلا دوف أو سلمان الدارانی : من طلب یام اليه ما 1 ۳۹ 
منهاشتا الا أراد أ کثر . ومن طلب الاخرة على الحنة لما » لم مط منها شيئا إلا أراد 
أ کثر . ولیس لهذا غاية ٠‏ وقال رجل لا نی حازم » أشكو إليك حب الدنیا » ولاست 
لی بدار . فقال انظر ما آنا که الله عن وجل منها ء فلا تأخذه إلا من حله ؛ ولانضعه إلافى 
حقه » ولابشرك حب الدنا . واعا قال هذاء لا ند و اخذ نفسه بذلك 5 حتى تارم 
بالدنيا» ويطلب ا منها . وقال حي بن معاذ : الدنيا حانوت الشيطان » فلا تسرق 
من حاثونه شیا » فيجىء في طلبه فيا خذك . وقال الفضيل . لوكانت الدنيا من ذهب يفني 
ا خزف سق » لكان ينينى لا أن دار خزفا ببق » على ذهب فی , فکیف 
وقد اخترنا خزفا بى » على ذهب ,بق ! وقال أبو حازم» ابا کوالدنیا» فإله بل ى أنه يوقف 
المبديوالقيامة » إذا كان معطا للدنياء فيقالهذاعظم ماحقرهالله. وقال ان‌مسعود "مامیج 
أحدمن الناس إلاوهوضّيفىومالدعارية. فالضیف عر‌تحل » والعارية مردودة:وفىذلكقيل: 
وما الال والأهاون الا ودائع ولا ید يؤما أت ترد الودائع ۱ 

وزار رابمة أعائهاء فکیوا لدبا فأقباوا علىؤمبا » فقالت اسكتوا عن ذکرها» 
فاولا موفعیا م ن فلو هلا كام من ذ كر ما ؛ألا من أحب شيا أ كار من ذكره . 
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وتیل لإبراههم بن أدم كيف أنت ؟ فقال : 
برقع دثيانا بتمزيق دیننا . فلا ديننا بق ولا ما نرقم 
فطوبى لعبد آثر اله ربه ‏ وجاد بدئياه لما یتوقع 
وقيل أيضا فىذلك 
أرى طالب الدنیاو ان طال‌عمره ‏ ونال من الانيا سرورا وأنما 
و بی باه فأقامه فاما استوى ماقد ناه دما 
وقيل أيضا فى ذلك 
هن الدنيا تساق إليك عقوا الس مصير ذاك إلى انتقال 
ومادنياك لاشلنی. أظلك ثم آذت بالزوال 
وقال من لابنه » بان » بع دنياك بآخرتك رحا جیما و ۷" نیع أخرتك دياك 
برها جميعأ . وقال مطرف ن الشخير ؛ لاتنظر إلى خفض عيش اللوك ولين دشیم 
ولسكن انظر إلى سر عتظمنهم وسو مق وقال ان عباس» نا تمال جمل الد ثياثلاثة أجزاء 
خزء للمؤمن»وجزءلامنائق»وجزءللكافر. فالوّمن زود والنافق بتزین» والکافر یتمتغ . 
وقالبعضهيءالدنيا جيفة » فن آراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب .وفى ذلك قيل 
یاخاطب الدنيا إلى نفسپا . تنح عن خطيتها تسم 
إن النى مخطب قدارة قريبة العرس من الام 
وقال أو الدرداء ؛من هوان الدنیا على الله أنه لاسصى إلا فبا ».ولا ينال ماعنده 
إلا بتركها . وق ذلك قيل 
إذا امتحن الدنيا ليب تکشفت له عن عدو فى تیاب صديق 
وقیل ایشا 
ياراقه الليل مسرورا. بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحازا 
آفی القرون التى كافت-منعهة کر الجديدين إقبالا وإديارا 


۱ قدأبادت صروف الدهرم نملك قد کان فى الدهر نفاعا وضرارا 
این زمانق, دیا لابقاء.لحا يمى ويصبح ف دجاه سضارا 


هسب سس 4 تس 7 سب ف سب 
تسس یتک موسوسیی تیلب 

ع0 و aR‏ خد چا به 

ا كي جات خن در در جح ESR‏ 


ER BES نوات‎ 1 


مس 


5 5 اا و و هی وی و RESET‏ و بو تقو وم 3 
ا OEE ROTORS‏ اا ےت اتاد بسن 


تا م یتیس وت سس تست ات نوتس تست ن سل 


هلا ثر کت من الدنیا معائقة س تعانق فى الفردوس أبكارا 
ان کیت تبفیجنانانلدانسکنبا ‏ فينبئى لك أن لامرن النارا 

وقال أبو آمامة الباهل رضی انه عنه »لما بسث مد على الله عليه وسل » نت |بليس 
ججئوده فثالوا » قد بست ني وأخرجت أمسة . قال حبون الدنيا ؟ قالوا م . قال لان كانوا 
تمبو ن الدنياماأبالىأن لایسبدوا الأوثان : وا أغدو ملم وار وح بثلاث أخذالالمن 
غير حه » وإنفاقه فى غير حقه » وإمسا که عن حقه . والشركله من هذا نبع . وقال‌رجل 
لعلىكرم الله وجهه » يإأمير اللؤمنين » صف لنا انا . قال وما أصف لك من داز من 
ضح فيهأ سقم » ومن آمن فيها ندم “ومن افتقر فيها حسزن» ومن استفنى فيها افتتن » 
فى حلالها المساب : وفی حرامپا العقاب » ومتشابهها المتاب . وقيل له ذلك عرة آخری 
فتال » طول أم أقصر ؟ فقيل قصرء فقال حلالبا حساب ؛ و حرامهاعذاب 

وال مالك نن دينار» انقوا السحارة » فانبا تسحر قارب الماماء » یی الدنيا ٠‏ وقال 
أبو سلمان الدارا ۳ “ اذا كانت الا خرة فى القاب » جامت الد نيا تتراجمها. فإذاكانتالدنيا 
في القاب ؛ 5 راجا لا خرة» لأن الآخرة كرعة » والدثباائيمة ,وهذا تشديدعظم 

كران لل تا گر الک صم» إذقال »الدنیاوالا خر ة يحتمانفىالقاس» 
فأمبراغ لكان الا. تبماله" و قال مالك ندينار بقدر ماکز ن الك یار ج م خرة ة من قاباث, 
وبقدرما مز نللا خر ةرج الد نیام قلبلث. وهذا اقتباس ماقال یک رماو جبه؛ حيث قال » 
دیا رالات عفر نان فبقدر مار ضی إحداههاتسخط الا خر ى.وقالالحسنءواللهلقدأدركت 
أقراما کانت‌الدنبا آهو لیم من الترا سالذقى شون علیهمایبالون‌آشر رقت الدنياأم فر ت 
ذمبت إلىذا أوذهبت إلى ذا . وقال رجل للحسن ؛ ما تقول فى رجل اناه الله مالا » فقوي 
تصدق منه » ویصل منه ) مين له آن بتعييش فيه » هنی یفنم . فتال لالو کا نت له الدلیا 
كلا ما کان له منبا إلا الكفاف » وشدم ذلك ليوم ففره . 
 .‏ وقال الفضيل » لو أن الدنیا يحذافييها عرض علي جلالا» لا اسب علیای الا خرة 
لكنت أتقذرها ؛ کا بشفذر ألو كم اطرنة إذا مسا أن لصيب و به . وقيل » لاقام 

مر رضي اله عنه الشام : فاستقيله أو عبيدةٌ بن ارا ال ان ا 2 بل »فسا وسأله 


( احياء علوم الدبن ‏ الجرء التاسع ) وا/ا١ا‏ 
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ثم ألى متزلهف برفیه الاسيقه و رسه ورحله » » فقال له مر رضى الله عنه » أو اخذت‌متاعا 
فتال بأأمير الو مني » إن هذا یاشنا لقیل . وقال سفیان » خذ من الدئیا لبدنك »وخذمی 
الا خرةلقاباك»وقالاطسن:و ان لقدعبدت بنو إسرا ثيل الأصنام بمدعيادتهمالر من بهم للدنيا 

وتال وهب . قرت فى بمض الكتب » الدنبا غنيمة الأ کیاس ء وغفلة الجبالءلم 
عرفو ها حتى خرجوا منها فسأأوا اارجمة فلم يزجموأ . وقال لقيان لابنه ء يأبى » |ناث 
ايستديرت الدنيا من يوم 'نزلتها » زاستقبات الآخرة فأنت إلى دار تقرب منیا » أقرب 
من دار اعدا وقال بسعید بن مسمود » إذا رأبت المبد تزداد دنياه » وتقص آخرنه 
وهو به راض » فذلك الننون » الذى لس بوجبه وهو لا.بشعر 

وفال مرو بن الماص على النبر ء " واه مایت قوما قط أرغب فما کان رسول الله 
صلي الله عليه وسل بزهد فيه متم واه مام برسول الل العليه و ثلاث إلاوالذى 
عليه أ كثرمن الذى له. وقالالحسن بمدأن تلا قوله تعالى ( قلا كم اه دیا 
من قال ذا ؟ قاله من خلقها » ومن هو أعل م ها .اک وما شغلمن الدنياءفإنالدنيا كثيرة 
الأشتال » لايفتح رجل على نفسه باب شنل » إلا أوشك ذلك الباب أن فتح عليه عشرة 
أبواب . وقال أيضا ٠‏ مسكين ابن آدم » رضى پدار حلالبا حساب » و حرامپا عذاب ؛ إن 
أخذه من حله حوسب به »وان أخذه من حرام عذب به .ابن آدمیستقل ماله »و لایستقل 
عله . يفرح عصیبته فى دينه » وبجزع من مصيبته في دنیاه . 

ولتت ان إلى تمر بن عبدالمز بز سلامعليك» آمادمد . فكأ نك بآخر من کتس 
عليه الوت قد مات . فأجابه مر » سلام عليك عليك * كأنك بالدنیا ول نكن » وكأنك بالا خرة 
مزل ی تا فى الدنیا هين » ولکن انمروح منبا شدید : 
۱ وقال إغضهم » تجبا من يعرف أن الوت حق ؛. : يف يفرح ! وبا لن‌یمرف أذالنار حق : 
۱ كيف يضحك ! وعحبا.لن رأى تب الدنبا بأعلها كيف یمان یا ! وعجيا لمن يلم 


(1 ) حديث عمرى بن امن وا ری قوما قط رب فا کان رسؤل لله سل لله عليه وس هده 
۱ یه مر الحديث : : الا کے وصححم ورواء جه وإبن جبان نحو 


‘FF لان‎ wm 
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ویر الدین عل یتآ ۱۳۷ 


أن القدر حق » كيف ینصب! وقدم على معأوية رضی الله عنه رجل من نحران » جمره 
ماثتاسنة . فسألهعن الدنيً كيف و جدها؟ فقال‌سنیات بلاء وسنياترخاء..يومفيوم وليلةقليلة 
يواد ولد ء ویهلك هالك . فلولا الولود ادلی » ولولاالمالكضاقتالدنياعنفما . فقال 
سل ماششت .قال :عم ر مضى قتريده وجل عضر فتدفعه.قال لماك ذلك .قال لاعاجةلى إليك 

وقال داود الطائى رخمه الله * یاب ادم ؛ فرحت يباو أملك ‏ وإنا لنته بانتضاه 
أجلك .نم سوفت بسك »كأن منفعته لنيرك وقال بشر من سأل لله ال 
طول الوقوف بين يديه . وقال أ و حازم » ما فى الدنيا شو يسرك » إلا وقد ألسق ال إله 
شيئا يسوءك . وقال الحسن : لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث » أنه لم 
پشیع ما جم » ولم يدرك ما مل » ول يحسن الزاد لما يقدم عليه عليه . وقيل لبعض المباد وقه 
نلت الننی قال ا نال ی من يعاق من رق ادا 

وقال أبو سلمان : لا بصبر عن شهوات الدنياء إلا من کان ف قلبه ما يشئله بالآخرة 
وقال مالك بن دنار » اصطلحنا على حب الدنيا ہ فلا ام بمضنا بمضا ه ولا ينبي بسضتا 
بعضا ؛ ولا مدعنا الله على هذا » فلیت شعرى أى عذاب الله زل علينا. وقال بو حازم ه 
يسير الدئيا يشئل عن كثير الآخرة . وقال الحسن » أهينو! الديا ' فواللُ ماهی لأحد 
هنا منبا من أهانها . وقال أيضاء إذا أراد الله بعبد خيرا » أعطاه من الدنياعطيةءمعسك 
فإذا نقدأعاد عليه . وإذا هان عليه عبد » بسط له الدنيا بسطا . وكان بمضهم بقول فىدمائه 
بامسث المماء أن تقع عل الأرض إلا يإذنك ه أمسك الدنيا عتى » وقال مد بن للتكدر ه 
أرأيت لوأن رجلا صأم الدهر لا يفطر ٠‏ وقام اليل لا ينام ه وتصدق بماله » وجأصدق 
سبيل الله ؛ واجتنب مارم اله » غير أنه یژتی به يوم القيامة ه فيقال إن هذا عظم فى هينه 
| ما صترء الله وصنر فى عينهما عظمه الله ه كيف ترى بکورن حاله فن متا لبس 
١ ۱‏ ات ات ا ی 

. وقال ا و حازم » اشتدت مونة الدنيا والآخرة نفأما م نة الأخرة فإنك لاجد علمأ 
غلا و أمامؤ:ةالدنياءفإنك لا تضرب يدك إلى شى نها :إلار جدت فاج ر اقدسبقك یه ¿ 
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وقالأبوهريرة»الدنياموقوفةبينالسماءوالأرض »كالشن البالى * تنادى رمها من خلتها إلى يوم 
يفتيباء يارب » يارب » | تبفضنی ؟ فیقول لبا اسكتى يالاثىء. وقال عبد الله بن البارك 
.حب الدنياء والذنوب فى القلب قد احتوشته ؟ فتى يصل المير إليه ؟ وقال وهب بن منبه 
من فرح قلبه بشىء من الدنياء فقد أخطأ المكمة . ومن جمل شهوته نحت قدميه » فرق 
الشيطان من غله . ومن غلب مامه هواه » فهو الغالب . وقيل لبشر مات فلان . فتال 
000 إلى الآخرة يع نفسيه . قبل له إنهكان يفمل ویفعل » وذکروا أبوابا 
مرن ال » فقال وما يفم هذا وهو يجمع الدنيا ؟ 

وتاك نیم »دنا ينض إلينا نفسهاء وحن حبها . فكيف لو تحببت إليتا . وقيل 
سكيم » الدثيالين هی ؟ قال لمن ترکبا . فقيسل الا خرة لمن ھی ؟ قال لمن طلبها . وقال 
حکم . .الدئیا دار خراب ؛ وأخرب منها قلى من يعمرها . وا لنةدارمران »وار منها 
قلب من يطلبها. وقالا نید .کان الشافمى + رجه الله »من ار يدين الناطقين بلسانالأق فى الدنيا » 
وعظ أخاله فى الله “وخوفه باه قال ياأخى ءإن الدنيادحض مرلة»وداز مذلةء مر اما إلى 
اطراب‌صائر »وسا كنبا إلى القبور زائر.تعلبا على الفرقةموقوف:وفناهاإلىالفقر مصروف 
الا کثار فيا إعسار ءوالا عسارفیها سار ناف الى الله وارض برزق اله لا تتسدلف‌من دار 
فنائك إلى دار بقانك » فإنعيشكفى" زائل»وجدار مائل.أ كثرم نملك » وأقصرمن آماك 

وقال أبراهيم ن أدم رجل : آدرم فى المنام جي إليك أم دینارنی اليقظة ؟ فقالد ینار 
ی البقظة . دقال كذبت لأن الذى نحبه فى الدنيا كأنك ؟ به فى المنام . والذى لاعبه 
فى الآخرة ء كأنك لاتحبه فى اليقظة . وعن اسماعيل بن عياش قال : كان أصنابنا یستمون 
الدنيا خنزيرة » فيقولون إليك عنا ياخنزيرة . فلو وجدوا لها إسما أقبح من هذا لسموهابه. 
وقال کب لتحبين الیک ادنيا حتى تعبدوها وأهلها . وقال يحي بن مماذار ازى » رجهانه | 
لقلام ثلالة » من ترك الدنيا قبل أن که وبى قبره قبل أن يدخله » وأرضی خالقه قبل ٠‏ : 
أنرلقاه . وقال آیضا »ادبا ا هن شؤمها أن نيك لا لپيك عن طاعة الله » فكيف: ؛ 
آوایع فپ ۾ وقال بكر إن عرد الله ؛ من آراد آن تن ن نی بالد نیا پا كان کمن نا ۱ ١‏ 
بالتبن . وقال بندار ء إذا ریت أبناء انا يتكلمون فى الزهد فاعم ىسخرةالشيطاق | 


eS SHIEH SENT IOS GS E بك 22 2 2 ك هک بتک ت رحد جه ت امج تح‎ EOD رجه مج ع ب‎ UTI SOO 


کک علو لذن سای ٠‏ التاسع ) ١1/16‏ 


؛ وقال أبضا من أقبل على الدنيا أحرقته نيرائها » بمنى المر ص » حتى يصير رمادا . ومن أفيل 
على الآخرة صفته بنيرانها » فصار مسبيكة ذهب ينتفع به ٠‏ ومن أقبل على الله عز وجل » 
أحرقته نيران التوحيد » فصار جوهرا لأحد لقبمته 
وتال على كرم الله وجبه » إغا الدنيا ستة أشياء » مطعوم » ومشروب » وملبوس » 
و سكوب ومتكوح “ومشموم . فأشرف المطعومات العسل » وهو مذقة ذباب .وأشرف 
الشروبات الاء» ويستوى فيه البر والفاجر . وأشرف اللبوسات الربر » وهو لسج‌دودة 
وأشرف ال ركوباتالفرس » وعليهيقتلالرجال.وأشرف المتكوحاتالرأةءوهىمبالىمبال. 
وإذالرأةلتزين أ حسن شى ءمنها »و يراد قیح‌شیسنها . وأشرف الشموماتالسك؛ وهودم 


مان 


الواعظ فى ذم الدنيا وصفبا 


قال بعضهم » ياآيهاالناس اعماو! على مهل » وكونوا منالله على وجل » ولانتروا بالأمل 


ونسيان الأجل ء ولا رکنوا إلى الدنيا فإنها حدارة خداعة » قد ارخرفت لک بنرورها 

بأمانيما » وتزیفت لخطابهاء فأصبح ت كالم روس الجلية » اليو ت با ناظرة » 
والقاوپ علیها عا كفة » والنفوس لما عاشقة .فک من عاشق لها قتلت » ومطمان الا 
خذلت . فانظروا إلبها بمين الحقيقة » فإنها دار كثير بوائقبا ء وذمها خالقبا » جديدها یی» 
وملكبا يفنى » وعزیزها بذل » وكثيرها يقل » ودها يموت ؛ وخيرها يفوت. فاستيقظوا 
رمع الله من غفا » »وانتیبوا من رقدنکی» تفن بقال‌فلان علیل» أو مدنف ث'قيل » فهل 
على الدواء من دليل ؟ أو هل إلى الطیب من سبيل ؟ فتدعى لك الأطباء » ولا برجی لك 
الثشفاء . ثم يقال فلان أوصى » ولماله أحصى . ثم يقال قد قل لمانه .فا يكلم إخوانه » 
ولا يعرف جيراءه . وعرق غند ذلك جبينك» وتثابم ناك »,وثدت نقياك » طخت 
جفو نك » وصدقت نو نك » وتلجلج لا ».و يکي #خوا نم نوقيل لكشهذا ابناك‌فلان 
وغذا أخولك فلان» ومنسته من |لبیکلا الق »4 و خر بهل الان فلا ينطاق . م حل 
بلك القشاوانتزعت نفساغ من الأعضاءء ثم مرج بها إلى السماد» فاجتمع عند ذلك 


Lajna - 5 


مسجب وج بو سج بر ا PTR‏ ستيب کوک ید ہچ کہ ج مک سا سس م اک تسد تا وی سح حير سرت 


ا ا 


ومو 
وانصرف أهلك إلى مالك » وبقيت مسرتهنا بأعمالك 

وقال بعضهم لبعض الاوك » ان أحق الناس بذم الدنياوقلاها منبسط لیا وأعطی 
ae‏ ۱ ۱ جه فتفر قه » و تات سلطا 
قهدمهء رت القواعدء أوتدب إلى جسمه فتسقمه ‏ أو نفجعه بشیء هو صنین به بين 
أحبابه فالدنا أحق بالذم » هى. الا حذة ماتمعلی . الراجعة فما تب . يبنا هی تضبحك 
صاحیها» إذ أضحكت منه غيره . وبينا هی تبكى له إذ أبكت عليه . و يبنا هی تبسط 


كفا بالإعطاء » إذ دسطنهابالاسترداد . فتعقدالتاجعلى رأ سصاحبها اليوم» وتمفرهبالتراب 


غدا . سواء عليها ذهاب ماذهس » ويقاء ماق » جد فى الباق من الذاهب خلفا ء E‏ 
بكل م نكل بدلا ؟ وكتى الحسن البصري» إلى عمر بن عبد المزيز ؛ أما بمدء فان 
الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة» و فا أتزل ادم عليهالسلام منالجنة إليهاعقوية »فاحذرها 


يأأمير الؤمئين » فان الزادمنها ت رکها » والفنى منها فقرها . ما فى كل حين قتيل » تذل من 


أعزها » وتفقر من جما . هی کالسم ,أ كله من لابمرفه ؛وفيه حتفه .فكن فیا کالداوی 
جراحه م حتمى قليلاء افة مایکره طویلا . ویصبر على شدة الدواء » غافة طول الداء 
ذاحذر هذه الدار الغدارة » الحتالة الحداعة » الى قد تزینت مخدعها» وفتنت نرورها» 
وحلت بآمالها »وسوفت بخطابهاء فأصبح تكالمر وس الاية »العيون إليهاناظرة »والقاوب 
عليها والمة ء والنفوس لما ماشقة . وهی لأزواجها كلهم قالية ٠‏ فلا الباق بالاضی معتبر » 
ولا الآخر بالأول مزدجر.ء ولا العارف یله عز وجل حين أخيره عنبا مدکر . فعاشق 
للها قد ظفر منها حاجته فاغتر وطنى ٠‏ وسی العاد » فشغل فیا لبه » حتى زلت له قدمه » 
قدت ندامته ٤‏ و کارت حه ۾ وا ست عله سكرات الوت وتالة : وحسرات 
الفوت بغصته . وراغب فيا لم درك منپا ماطلمي » ول بروج نفسه من التعب 4 فخرج 


بغي زادء وقدم عل غير مبادٍ » فاسذرها يأأمير المؤمنين ء وکن أسر مانكون فيبا » آحذر ۱ 


ماتكون لما . فان ضاحب الدنيا كلا اطبأن‌هنها إلى سبرور أشخصته إلى مبكروم ه السار. 
فرأملبا فار ووالناف‌فیهاغدارضار . وقدوصل الرخامسنباباليلا) وجمل البقاء,فيبا. إل فناءء 
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000 مشوب بالأحزا ن» لابرجم ترا بای وأدبر » ولا درى مرت : 
۱ . أمائيها كاذية EU NESE eR st‏ 
| ر ؛ إن عقل ونظر . فهو من النماه على خطر» ومن البلاء على حذر . فلو كان الخالق ل 
| يخي عنها خبراء وم يضرب لعا مثلاء للكانت الدنا قد أيقظت النائم + ونببت النافل 
فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر » وفيها واعظ » فالها عند الله جل ناژه قدر 
وما نظر إليبا منذ خاتما 8۱ . ولقد عرضتعل لبيكصل لله یوس غفائيحها وخزائنبا 
لاينقصه ذلك عند الله بناج بموضة » فان ی أن , قبلبا ء إذكره أن مخالف عل الله أصره » 
أويحس ماآپنشه‌خالقه» أو برفم ماو مم‌مای که . فؤواها عن الصالمين اختباراء وسطها 
لأعدائه اغتراراء فرظ ن الغرور مها ء القتدر عليها » أنه أ ا کرم مها » وی ماصشم لله 
عزوجل عحمد صا ل الله عليه وس 6 7 حين شد الحجر على بطنه » ولقد جاءت الرواة دنه 
عن ره عز وجل » أنه قال لوم عليه السلام » إذا یت التی مقبلاء ثقل ذب عات 
عقو بته. وإذارا., بت الفقرمقبلا» فقل صر حبابشعار الصا لین" وإنشئت اقتديت بصاحب 
الروح والكلمة » عيسى بن مر 7 عليه السلام ء فإنه كان يتقو ل » إداى الجوع »وشعاری 
الحوف » ولباسى الصوف » وصلائى فى الثنتاء مشارق الشمس » وسراجى القمر» وداتی 
رجلاى ؛ وطمای وفا كهتى ماأنبتت.الأرض » أيدت وليس لى ثىء » وأصبح ولیس 2 
ثىء . ولیس على الأرض أحد أغتى منى ۲ وقال وهب بن منبهء لما بعث الهعز وجل 
موسی وهرون عليهما السلام إلى فرعون » قال لايرو عنکا لباسهالذى لس‌من الدلياء فان 
۱ امیت دی لیس ينطق » ولا طرف » ولا تفس إلا ی ولا سيت ماع سنا 
فإغا هی زهرة الياة الد بأءوزنة الترفن ' فاوشئت أن أ آزنکا بزربئة من الدئياء إعرفه 


ا ست 2 
)٩(‏ حديث اطمنو كتب به الى تمر ن‌عید العزين هرضت أى ادنیل نبيك صل الله عليه وسل 
عفاتیحها وخزاثنها ‏ الحديث : أبن أب الدنیا هکذا مرسلا ورواه أحمد والطبرای متصلا 

می‌حدیث آمو ية فأثناءحديث فيه الى قد أعطيت خرائن الدتیا وال ثم الجنة ‏ الحديث: 

۱ و سنده .یح وار مدیم حدٹ ای امامة عر یکل وی جملا لی نطحاء مک ذا مدید 
...۰ (۲) بجحديث ابن مرسلا ففشدهالحجر على بطنه :لبالا آیضا هکذا والبخاری من‌حدیث أنسرفضا 
١‏ : * نطب دنا عن حجن حجر فرفغ رسول له صل ال عليهوسم عن حجرإن وال حديث غريك© 


فرعون حين براها أن قدرته تعجر ما أوتيتها » لفعلت . ولكنى أرغس يكا عن ذلك » 
تفأزوى ذلك عتكماء وكذلك أفمل بأولبائي » إفىلأذودم عننميمها » كابذود الراىالشفيق 
غیمه عن مرانع الک » وإنى لاجنبهم ملاذها » 6 بحنب الراعى الشفيق إبله 
عن. منازل الثرة . وماذاك شوانهم على" » ولكن لیستکاوا نصييهم من کرامتی سالا 
أموفرا . إا زين لى أو ليائى بالذل » واللموف ٠‏ وانمضوع » والتقوى تنبت فى قاوبهم » 
وتظهر على أجسادم » فبي تبنم التى بلبسون » ودثارم الذى يظهرون » وضميرم السے 
يستشورون » ونجاتهم التى بها يفوزون عورجاؤم الذى ياه يأماون» ومجدهالذى بهيفخرون 
وسیام التى با يعرفون ٠‏ فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك » وذلل لهم قلبك ولسانك . 
وا أنه من أخاف لی وليا فقد بارزنى بالمحارية »ثم أنا الثائر له يوم القيامة 

وخطب على کرم الله وجهه يوما خطبة » فقال فيها اعلموا نک میتون » ومبعوون 
من مدلوت » وموقوفون ل ماک و ون با فلا نفر تك ال مياة الدنيا » » فإنها 
لاه فوفة * وبالفناء معروفة وبالندر موصوفة ٠‏ وکل‌مافما إلىزوال » ومی بين أهلها 
درل وسجال : لاندوم أحوالحاء ولا یس من شرها تزالما . يبنا أهلباتها فرخاء وسرور 
إذا هم مها فى بلاء وغرور . أحوال مختلفة » وتارات منصرفة ءالبش فيبأمذموم »والرخاه 
فما لايدوم » وا أملها فما أغراض مستهدفة . ترميهم بسهامها » وتتقصيهم بحامهاء و کل 
حتفه فيها مقدوز » وحظه فا موفور . واعاموا عاد نهآ « وما نتم فيه من هذه الدنيا 
حي سل من قد مضى من کان طول متكم أعما E‏ »وعد 
آثارا. فأصبحت أصوانهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها » وأجساده بالية »وديارهم على 
'عروشها خاویة ؛واثارم عافية » واستبداوا بالقصور الشيدة والسرر والقارق لمپدة » 
الصخور والأحجار المسندة » فى القبور اللاطئة الملحدة : فحلهامقغرب » وسا کنپامنترب 
ين أهل عمارة موحشين » وأهل بحلة متشاغلين » لایستأنسون بالممران:؛ ولا يتواصلون 
۱ ايل الجهران والإخوان »عل مايدمجم من قرب المكان ٠‏ وأطواز:»:ودنى .الدار . وکف 
۱ یگوزن ینیم تواصل » وقد طحنهم بل اليل وأ کت الجنادل” رالرى وأضبخوا 
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RE HE‏ وح وت دترت رت وي حت كت فت وك نع 2 نت حت جعت تك و CIRCA GH‏ يدث فنع و ين تعحدت دب حم HSRC‏ 236 هد مدا ود « الوم و و رمع 


بد الخياة أموانا »وعد نضارة الیش e‏ 
ونوا فیس شم إياب » هبات هيهات( گلا[ با که هو با وین ور م رزخ 
ال و رن ۳ ) فكأن قد صرتم إلى ماصاروا إليه » من البلا والوحدة فىدار الثوی 
وارتنتم فى ذلك الضجع سای سول لوعابنتم الأمورء وسرت 
القور» وحصل مافى السدور » و اوقفتم للتحصيل » بن‌یدی ۳ .فطارت القلو ب 
لاشفانها من سالف الذنوب » وعتکت منک اا ب والأستار » وظطبرت منم الييوب 
والأمرار تاه زی کل تس با كيت . إن الله عز وجل يقول ( لیجزی ان 
575 6 قرا و ومع ون e‏ بای" ) وقالتمال( وضع لكاب فى 
الْْرِين مشفقين مأ ل ) الا ية جملنا الله ولا ك عاملين بكتابه » متبعين لأوليائه 
حتى محلنا وب لا دار القامة من فضله ء إنه حميد مجيد . وقال بض المكاء ».الأيامسهام 
ا ا برميك کل بوم سپامه » و حخترمك بلياليه.وأيامة »حت يستغرق 
جيم جزائك . نكيف تاه سلامتك » مع وقوع الم بك » وسرعة نی دنك 
لو کف لك عا أحدثت الأيام فيك من النقص » لاستو حشت.من كل بوم يأ عليك 
واستتقات ممرالساعات بك . ولك ند بير ال فوق ند بيرالاعتبار » وبالساوعن غوائلالدنيا 
وجد طم تا ء وإنها لام من العلقم إذا عنما المكيم .وقد أعیت الواصف وما 
بظ هر أفمالها »ومانا فى به من‌المجائب » أ کثر مما بحيطبه الواعظء الهم أرشدناإلى.الصواب 
وقال بعض ال مء » وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها فقال » الدنيا وقتك الذى يرجع 
لك فيه طرفك » لأن ما مضى عنك فقد فانك |دراکه » ومالم پأت فلاعل لك ه . والأهر 
وم مقبل تنعاه ليلته ؛ وتطوبه ساعانه » واحداثه تتوالى على الا نسان بالتغيير والنقصان 
والدهر مسوكل بتشتبت ابمماعات» وانخرام الشمل » وتتقل الدول,. والأمل طریل » 
والمتر قصير » وإلى الله تصير الأمور : وخطب مر بن عبد المزيز رحمةالله عليهتقال 
ناس » نکم خلقتم لأمر إن كنم تصدقون به نکم حقى + نکم تكذبوفيه 
نکم ملکی۔ ]ما خلفتم للا بد ؛ ول‌کنکم من دار إلى دار تنقاون عباد اه پانکم 


سپ اس نس سپس 
"439 ومنون : ۱.۰ الج :۳۷ الکیف :44 ' 
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| نهدا رلكم فیپامن طعامكم غصص » ومن‌شرا بكم شرق » ۳۳۳ تسرونہا 
إلا بفراق أخرى تنك رهوزقراقبافماوا للا تم صائر ون إليه وخالدوزفيه:ثم غلب هالبكاءو ترل 
وقال على کرم الله وجبه فى خطبته» أوصيكم تقوی الله » والئرك للدنيا التاركالكم 
وان کنتم لا حبون ركبا » المبلية أجسامكم » وأثتم تردون تحديدما . فإنما متلكم 
ومثلها كثل قوم فى سفر » سلسکوا طریقا وكأنهم قد قطموه » وأفضوا إلى عل فكأنهم 
بلغوه .وك عسی أن يحرى الجرى حتى ينتهى إلى الغاية » وم عسى أن سق من له بوم ف 
الدنياوطالب حثيث يطلب حتی بر قها فلا جز عوالبسپاوضر اقا | نقطاع مولا تفر حوا 
عتاعها وتعمائهافإنه إلى زوال . عجبت لطالبالد نیا والوت بطلبهءوغافل ولیس عنفول عنه 
وقال تمد بن الحسين » لماعل أهل الفضل وال والمعرفةوالأه ب أن اللهعز وجل قد أهان 
الدئياء وأنه لم يرضها لأوليائه » وأمها عنده حقيرة قليلة ؛ وأنرسول هس اهوم 
زهدفيبا » و حذراصابه من فتنتها أكلو امنهاقصد!ءوقدموافضلا وأخذوا منها مايكن » 
وتركواما يلهى . لبسوا من الثياب ماستر العورة »وأ كلوا منالطعاء أد ناه ماسدال و عة 
و نظروا إلى الدنیا بعين أنها دانية » و إلىالآخرةأنهاباية » قزودوا من الدنيا كراد الراك » 
فخربوا الدنياء ومروابهاالآخرة.ونظرواإك الآخرة بقادبهم فمامواأنهم سينظر ون ليها 
بأعينهم : فار تمجاوا أليه بقاد يهم ؛ ماعامواأنهم سير حاون إلها بأبدانهم . تعبوا قليلا»وتنمموا 
طویلا . كل ذلك بتوفيق مولاهم الکریم » أحبوا ما أحب لحم وکرهوا مأ كره 2 


ميان 


صفة الدنيا بالأمئلة 


اعم آن ادنيا سريعة الفثاءء قرعبة الانقضاء ء تعد بالبقاءء ثم خلف فى الوفاء . تنظر 
لپا فتراها سا كنة مستقرة » وهی سائرة سيرا عنيفا » ومر محلة ارنحالاسريما . ولكن 
الناظر إليها قد لا بحس بحركتها »فیطمان إليها . وإماريحس عند انقضاها 

. ومثا ما الظل » فإنهمتحر لئسا كر كف الحقيقة مبأكن في الظاهر ٬لاندرك‏ حر كته 
بالبصرالظاهر بل لیر قالباطنة ء ولا د در تالدنيا ياعنها مسن البعدوكوز حمدابلهأنشدو قال: 


Lajna - 0 


N 2 وب‎ THOTT کت خح ح جح و ملع بت‎ TOTO TOO OOD OO هه یهت سح ی و وت هت کات‎ OOOO SESE 


ل ما اس ۱۷۲۵ 


أحلام نوم أوكظل زائل إن البیب مثلها لابخذع 
وكان المسن بن على بن أبى طالب كرم الله وجه » يتمثلكثيرا ویقول 
يلأهللذات دنا لابقاء لما إن اغترارا بظل زائل حمق 
وقبل إن هذا من قوله 
وقال أن أعرانا نزل بقوم » فقدموا یه طعاماء فأ کل ثم قام إلى ظلل خيمة لهم 
فنام هناك » فاقتاموا الميمة » فأصابته الشمس » فائتبه ققام وهو يقول 
ألا إفا الدنیا کظل ثنية ولا بد يوما أن ظلكزاثل 
وكذلك قيل 
وإنامرأ دياه أ كبر همه لستمسك متها حبلغرور 
مثال آخر للدنیا ‏ من حيث التغرير یلاها ء ثم الإفلاس منها بعد انا 
تشبه خيالات النام » وأضفاث الأحلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسل ۲۳« ال 
حلم وهل علیما يخازؤن وساتبون » وقال يونسبن عبيد » ماشبهت نفسى فى الدئيا 
إلا كرجل نام » فرأی فى منامه ما یکره وما حب . فيا مركذلكإذ اتن فکذاك 
اناس نيام » فإذا مانوا انتبهوا » فإذا ليس بأبديهم شىء مماركنوا إليه » وفرحوا به . 
وك عضن الاب ( أشيهبالدنيا » قال أحلام نام 
مثال آخر للدنياء فى عداوتمها لأهلباء وإهلاكها لبنيها 
اعم أن طبع الدنيا التاطف فى الاستدراج أولاء والتوصل إلى الإهلاك اخرا . وهي 
كامرأة ین بح زا نکحتهم ذ دحتم . وقد روى أن عيسى عليه السلام 
كوشف بالدنبا» فراها فى صورة ة تجوز هماء» عليها من كل زبنة» ققال سا ۳6 روجتٍ 
قالت لا أ حصيهم؛ قال فكلبم مات عنك أم كليم طلقك ؟ قالت ب ل كلهم قتلت.. فقال 
عيسى عليه السلام » بؤسالاً زواجك الباقين »كيف لا بمتبرون بأزواجك الاضين ! 
كيف نيدكينهم واحها مد وأحد» ولا یک نو متك علنسقر 


(۱) حديث الدنيا حم وأهلها علا ازون ومماقبون :جد ل أساا 


۳ ۳ جح در 
ين 2 تحت د نت بل اک ا مد مود محم وت كوج و ها بت اه وتو و مع ركه بج وه مسر هن 0 SOOT‏ نح رح وحوح وح رح وحم نت امین د ل عمل كع 


0 
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وقفواعلباطنباء وکشفواالقناع عن وجههاء تمثللحمقبانحبا » فندموا علىاتياعباء وخجلوا من 
مف عقو لمم ف الاغترار بظاهرها. و قال الملاءبن زيادءرأيت ف النام عجو زا كبيرة » متعصبة 
الك ى علیهامن کل زبنة الدئيا » والناس عكو ف عليبامعحبون» ينظ رو نإليها. فجثت و نظرت 
وتعجبت من لظرم إليبأ» و إقبالهم عليبا . فقلت شا ويلك من أنت ؟ قالت أوما تمرفى؟ 
قلت لا أدرى من أنت » قالت أنا الد نيا . قلت أعوذ باه من شرك . قالت إن آحببت أن 
تماذ من شرى فافض الدرم ٠‏ وقال أو بكر بن عياش ء رأيت الدنیا فى النوم‌عجوزا 
مشوهة شمطاء تصفق بيديها » وخلفها خاق يتبعونها بسفتون ويرقصون . فما كانت 
حذابی » أقبات على" فقالت » اوظفرت بك لصنست بك مثل ما صنعت مولاء .میک 
أبو بكر وقال » ریت هذا قبل أن آقدم إلى بنداد . وقال الفضيل بن عیاض » قال 
ابن عباس » یی بالدنیابومالقيامة فصو رة عجو زشمطاء زرقاء » انیابها بادية » مشوه خلقبا 
قتشرف على الحلائق » فيقال لبم تمر فون هذه ؟ فيقولون لموذ بالله من معرفتعذه فیقال 
هذه الدنیا ای تناحرتم عليها » بها تقاطيتم الأرحام » وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم. 
ثم قذف بها فى جم » فتنادى أى رب » أن اتباعی واشیاعی ؟ فيقول الله عز وجل ؛ 
ألقوا بها أتباعبا وأشياعبا ٠‏ وقال الفضیل » بلننى أن رجلا عرج بروحه » فإذا امرأة 
على قارعة الطريق » علهام نكل زينة من الب والثياب » وإذا لا عر ما أحدا الا جرحته 
فإذا هی أدرت كانت أحسن ثىء راه الناس » وإذاهى أقبات كانت أقبمثىءر آهالناس 
عجو زا شمطاء » زرقاء مشاء .قال فقلت أعوذ باه منك . قالت لا والله » لا يدك الله 
نی حتی تبنض الإدرع . تال ققات من أنت ؟ قالت أنا الدنيا 
مثال آخر للدنيا وعبور الانسان بها 
اعل أن الأحوال ثلاثة » حالة لم تسكن فما شيئاء وهی ماقبل وجودك إلى الازل . 
وال لاتكون نها مشاهدا للدنياء وهي مابمد موتك إلى الأبد . وحالةمتوسطةبين الأبذ 
والأزل : وهی أيام حيانك فى الدنيا . فانظر إلى مقدار طولماء وانسبه إلى طرفى الأزل 
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۳ جک و م سا 


ی رحس سس 
CHIE‏ 2 جح ع هس جو مه یش ےھ کم 


والأبد» حت تمل أنه أقل من مزل قصير ء فى سفر ید وا ال سل مه دس 
2 «مالى و للد نا و عا مق سل انیا كمثل را كبر سارف بو وصائف درفت له 
سر قال کشت با سآعة * 7 راح 0 »ومن رأی‌الدنا بهذهالمين م يكن إلبيا 
و الک انقشت له قرو أو فى سعة ورفاهية . بل لايش لبئة عل لبن 
توفى رسول الله ضلى الله عليه وس" "وا ومع لبزة على لبنة 6 ولا قصبة على قصبة ا 
ورأى عض الصحابة یی يتا من جص ؛ فقال أرى الأمى أعجل من هذاء وأنكر ذال 
و إلى هذا أشارعيسى علي هالسلام حيث قال الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وهو 
مثال واضحءفإنالمياة الد نيأممير إلى الآخرة“والمهدهو الیل الأول على رس القنطرةواللحدهى 
اميل الآخر .و بيتهمامسافة حدودة. فن الل من قطع نصف القنطر منم من قطم ثا ومنهم 
من قطع 'نثيهاء ومنهم من یبق له إلا خطوة واحدة وهوغافلعنها . کف کان فلا بد له 
مس العبور.والبناء على القنطر ةء وز ينها بأصناف الرينة» وأ نت عابر لیا “غابةا مرل وا نلذلان 
مثال آخر للدنيا فى لين موردها ؛ وخشونة مصدرها 
اعم أذأوائلالدنيا تبدوهينة لينة ءبظن االض‌فیبا أن حلاوة خفضها كلاوة الخوش: 
یبا ء وهيبات . فان الحوض ف الدنيا سبل ء والحروج.منبامع السلامةشديد . وق دكتب 
على رضى الله عنهء إلىسامانالفارمى عثالهمافقال»مثل الدنيامثلالحية» لينمسهاء ويقئل سما . 
فاع ضما يمجباكمنها.لقلةماابصحبك منبا.وضم عنك مو مہاء عقنت من فراقها ا 
ماتكون قيهاء أ حذرماتکو ذلما.فإنصاحبها كذااط ا نمنهالىسر ورأشخصهعنهمكر وه والسلام 


۰ (۱ ) حدیث مالی وللدنيا انما مثلى ومثل الدنياكثل را کب - الحديث ؛ الثرمذى وان ماجه وال اگ من 
حدیث ابن مسغود نجوه ورواه أحمد والحام وتححه من حديث ابن عاس 
1 ( ۲ ))-جدیث ما وضع لبة على المنة ب الحديت ین حان فى القات: ولاطر ال فى الأوسط من دت 
عائشة بسند ضيف من سأل عنى. أوسره أن ينظر إلى فلينظو إل ی 
ی 5 
۰( جنریت ژآی, بض آمحابه یی بیتامن جص فقال آری الأ أجل من هذا :أبو داود والزمذی 
من حدیث عه اله بل مرو وال حسن بح 


:2 سرع 


وکو ج مد 


1 
وحم 
> ۲ 


TATE‏ سس میج سس سپس سس سس سپ سس 


5 تف LRA‏ موم وی ی و ور و o‏ چچ وچپ ر 
ا 2 CH E‏ لي ا رع سيك خلت مت تا مه ده شک هه دح نس HOD HOODS HSE E‏ دح حت ون صم زح كم ب 2 023 و تا مت که 3 
ü‏ 1 5 5-8 


۱۷۳۸ اس سس 


مرو در سور مو ون موی ]رجات وخ جر و ده و جب ون رمحا ات نت )نع دی اح حو وح رش حت بوخ وت هنم رح بت ور اه لعج دح وم پم 


مثال آخر لإدئيا » فى تمذر احلاص من تبمتها بعد ال وض فيها 

تال رسول الله صلى الله عليه وسل ۳ « عا من صا جر الب کا افیف الماء هل 
یم ایی یی ناو آن لت ماه ووهذايمر فك جهالةقومظنواأنهم مخوضون 
فى یم الدئیا دام » وقأومهم منبا مطبرة »وعلائقها عن بواطنوم منقطعة» وذاكمکيدة 
من الشیطان ٠‏ بل لو أخرجوا مام فيه ء لکانوا من اعظم المتفجمين بفراقبا . ف أن 
الشی على الماء بقتفی بللا لاعالة ,لتصق بالقدم » فكذلك ملابسة الدنیا تقتضی علاقة 
وظامة فى القلب . بل علاقة الدنيا مع القلب تنم حلاوة العبادة ٠‏ قال عیسی عليه السلام : 
بحق أقول ل »كا ينظر المريض إلى الطعام فلا بلتذ به من شدة الوجعءكذلك صاحب 
آلدنیا » لايلتذ بالعيادة؛ ولا حد حلاوما مع ماحد من حب الدنیا ٠‏ وق أقول لكر » 
إن الدابة إذالم تركب وتنتين + تصمب ویتنیر اقا کذاك القاوب إذالم ترفق بذكر 
ألوت ؛ونصب العبادة » تقسو وتنظ ۰ وحن أقول لكم » إنالزق مالم ينخر ق أو يقحل 
ببوشك أن یکون وعاء للسسل .كذلك القاوب مالم خرتها الشهوات » وید الطمع 


أو يقسيها اليم » فسوف تکون أوعية الحكة .وقال انيصل عليه وس" عق 
من انا لاه وإ عمل مل حدم" کل الوعاء (داطاب لام طاب امه 
وا عبت اغلاه ت ا 

مثال آخر لما بق من الدنيا وقلته بالاصضافة إلى ماسبق 

قال رسول الله صلی الله عليه وسل« مَك هذه یال ارا شو مزه أله إل 
آخرم ت فلت مرن د یوش دك الط أن" دده 


(۱) حدیث انما مثل صاحب الدنیا ككئل الاثی فى الساء - الحديث : ابن أي الدنيا والبييق فى الشعب 
من رواية الحسن وقال بلفی أن رسول اله صلى اله عليه وسلم قال فذكره ووصله .الببيق 
فى الشعب وف الزهد من رواية الحسن عن أنس 

(؟ ) حديث ]نها بق منالدنيابلاءوقتنة_الحديث :ابن ماجهمن حديث معاويةفرقهفى مو ضعين وررجاله ثقات 

(م) حديث مثل :نہ الدنياكثل ثوب ديق من أوله الى آخرہ أبو الشبخ ابن حبان فالثواب وأ يونعم 
فى الحلية والبببقى فى شب الايمان من حديث أن بسند ضعيف . 


ای دن ون جع تددو دج جع جح يع دحج 62ج 2 3 و : نج اجه جوع حم مهوي د 2ت ص نج د د 
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( احیاء علو 0 لس ال 1۹ 


مثال آخر لتأدية علائق الدئيا بعضها إلى بعض حتى الا 

قال عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحر » كلا ازداد شربا» 
ازداد عطشا حتى له 

مثال آخر لخالفة آخر الدنيا أولماء ولنضارة أواللبا » وخبثعواقبها . 

اعم أن شبوات الدنيا فى القلى لذيذة » کشهوات الأطعمة فى العدة. وسيحد البه 
عند الوت . لشهوات الدنیا فى قلبه من الكراهة والنتنوالقبح؛ مايحده للاطعمة اللزيدة 
إذا بلغت فى العدة فاا + وكا أن الطعام کلا كان ألذ طعا ء وأ كثر دسما ء وأظبر حلاوة 
کان رجبعه أقذر وأشد نتناء فكذلك كل شهوة فى القلى هی أشبى وألذ وأقوی» فا 
وكراهتها والأذی بها عند الوت أشد . بل هى فى الدنيا مشاهدة . فان من نهبت داره 
وأخذ أهله وماله وولده » فتکون مصيبته وألمه وتفجعه فى كل مافقد » بقدر لذته بهه وحبه 
له . وحرصه عليه . فسکل ماکان عند الوجود أشهى عنده وألد؛ فبو عندالفقد أدهى وأص 
ولامعی لاموت إلا فتد ماف الدنیا . وقد روى أن ,التي صلى الله عليموسل "قال للضحاك 


ان‌سنیان‌الکلای م الست و وال مایت وَقَد م ملم ققحم تفر ب ءالبن واكام 
قال یل . قال » فلم تصير” ؟ » تال إلى ماقدعامت بارسول الله . قال 9 فان ؛ الله عو وج 
ضراب مل الد نا عا يمي له طمَامُ ان نم ۱ وقال ی نک قال رسول 
امل ابو 31 ا الما رج "من ابن ادم 

ون دح وسل الم (صبر مره وقالصل الله عليەوسل ۲ د إن الله صرب الذي لطم 
ان ۽ آدم ما وضرب مظلم ابن ام دنا متلا و إن قر حه ومع » وقال اسن » قد 


(۱) حديث أنه قال للضحاك بن سفيان الكلابى ألست تؤى بطعامك وقد ملح وقزح - الحدث : وقه 
فان اله ضرب.مثل الدنيا لما يصير اليه طعام ابن آدم أحمد والطبراق من حدیثهبشجوه‌وقیه 
على بن زید بن جدعان. تلف فيه 

(۲) حديث أبى بن كعب أن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم الحديث : الطبراف وابن حبان بلفظ أن 
' ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا ورواء عبد الله بن أحمد فى زياداته بلقظ جعل 
۱ ([) حديث أن الله ضرب الدنيا لطم ابن آدم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للدنتا مثلا الحديث :الشطرر 
الأول منه غريب والشطر الأخر هر ای تقدم من حد يشو الضداك .من سنیان‌آن‌اد‌ضرب 
ما یج من بی آدم مثلا للدت 


۷۳۳ اح تچ a‏ هی ED‏ سب تاك SS SE‏ ورد جات SALO‏ انك و ملد حص م زب حت دع حجن 2 ۵ 3 
۳ نی ی 
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73 يه والطيب ۰ ثم بزمون به حيث ریم ٠‏ وقد قال الله عز وجل » 
/ ينظ الانتان ٍل نامه ۲ ) قال ابن عباس » إلى رجيعه . وقال رجل لان عمر » إلى 
أريد أن أسألك وأستحي . قال فلا تستحى واسأل . قال|ذا قف ى أحدنا حاجته» فقام بنظر 
إلى ذلكمنه . قال ئم ء » إن الاك يقول له انظر إلى ماخلت به » انظر إلى ماذا صار . وكان 
شر بن كىب قول » انطلقوا حتى أريك الدئيا» فيذهب بهم إلى مزب » فيقول انظروا 
إلى عار » ) ودجاجوم ؛ وعسایم > دمم 
مثال آخر فى نسبة الدنا إلى پر 
۱ 0 اسل له عليه وسل« رة الا گل مايل اح 1 
صبعة مةن ألم لش حدم 1 برجم | قد 
e.‏ للد نیو ها اشتغالهم بنعيم الدنياءو غفلتهم عن الآخرة.وخسرانهم لمظیم لسبیها 
اع أن أهل الد يا مثليم فى غفلتهم ؛ مثل قوم رکبوا سفينة » فانتهت بهم إلى جزيرة 
رم الملاح بار وج إلى قضاء الحاجة »وحذرم المقامء وخو فهمصيو ر السفينةواستمحالبا 
فتفرقوا فى نواحى از يرة » فقضی بعضیم حاجته وبادر إلى السفينة »فصادف المكان خاليا 
فأخذ آوسم الأما كن » وألينباء وأوفتها لمراده ۰ وبمضب توقف فى الجزيرة ؛ پنظر 
إلى آنوارها » وأزهارها السجيية » وغياضها اللتفة» وننماتطيورها الطيبةءوأ لامها ا وزو نة 
الفريية» وصار يلجظمن بر یاآحجارها »وجوأهرها.؛ومعادثها الختافة الألوانوالأشكال 
المسنة النظر » المحيبة التقوش» السالبةأعين الناظر بن حسن ز بر جدهاء وعجاب‌صورها 
حم تبه لحطر فوات السفينة » فرجم لها ؛ فلم يصادف إلا مکانا ضيقا حرجا هفاستقر فيه 
ولعضهم أ كب على نلك الأصداف والأححار ؛ وأعحبه حستهاء ول تسیح فسه | 
بإعمالها. »فاستصحيمهاجلة؛ فل جد السفينة إلامكانا ضبق 0 زادة ما لمن الجارة _ ۱ 


(۱) حديث ما لديا ف الآخزة دنل ينظ م برج اله : مس من 
ا | 1 


وص 
فحمله فى السفينة على عنقه » وهو متأسف على أخذه » وليس ينفعه التاسفٍ.. 

وبسشیم نول الغياض » وأسى ال ركب » وبمدفی متخرجه ومتازهه مه بم ی 00 
نداء املاح ء لاشتناله بأ کل لك انار واستشام نلك ال نوار + والتفرج بن. زك 
الأشجار » وهو مع ذلك خالف على نفسه من السباع» وغير خال 7 
ولا منفك عن شوك بنشب بثيابه » وغصن جرح دنه »و شوك ندخل فؤرجله.وسوت» 
هائل قرع مله ؛ وعوسح رق ثيابه ؛ وتك عورته » وعنمة عن الانصراف لوآرآره 
فما بلنه نداء أهل السفينة » انصرف متقلاممامعه وم يحدق الر کب موصاء فق فا 
الط حتى مات جوعاء وبعشهم م له النداءء وصارت السقيئة » فنهم من اقترسثةالسبأع 
ومهم من تاه فهام على وجپه تی هلك » ومهم من مات فى الأوحال » منم من تشه 
الميات » فتفرةوا كا يف النتتة وأما من وصل إلى الركب بقل ما أخذه من اما 
والأحجار » فقد استرقته » وشنله المزن حفط ؛ والحوف من فوا وقد عیشت ري علية 
كاه »قر بت بت تك الأرمار ركت تك رات وا ی 
راتا » فصارت ع كوبا مب ی مه تا ووستتماء قر هد سي لأ 
ألقاها فى البحر هربا متها . وقد أثر فيه ما أ كل منباء فل ينته إلى الوطن الا مدآن ليرت 
عليه الأسقام بتاك الرواتح » فبلغ سقيا مدبر! ۲ ومن رجع قرب »ما فانه الا مممة الل 
فتأذی بضيق اكان مدة ؛.ولسكن لما وصل إلى الوطن استراح ب ومن رجع أولا 
وجد الكان الأوسع ووصل إلى الوطن سالا 

فبذا مثال أمل الدنيا فى اشتفالهم مخظوظهم الماجلة » ونسیانهم موردم ومعدرم 


وغقلتهم عن عاقبة آمورم . وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تتره أحجار الأرض ٠‏ 
وه ى الذعب والفضة ؛ وهشم ان ؛ وم هی زينة الدنيا ؛ وثى من ذلك لا لصحيه عت 
الوت ٤‏ بل صر کا وويالا عليه » وشو ۱ ی اطا شاغل له بالمزن وانأوف عليه ۰ وهه 
حال اثلا ق کلہم » إلا مر ی عصبه الله عز وجل 
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) کات الشعب‎ ( AR 


مثال آخر لاغترار الق بالدنيا وضعف إعا ہم 

وقال لسن رجه اله | لین ولا سل هه سا لک د 

َمل مل انبا کل قوم سَلَكُوا ماه اه - حه دا ۸ lS‏ 
۳ کر آو ما ماق و نموا اراد ويروا الظبر وبوا ین طهرانن اة رو زاد 


اضر و مر میب 


6 2 تاقوا باملکة دج او 


5 


ل 
۶ 
۰ 


ا شترا یال 0 إن 


للم هم وتو باه لا يصو 8 E‏ و 


ص 
۳ 


۴ وم ص 


کک يك ر هو لا قالوا ياتا تال الر حیل اواك ان ؟ تال 
ماکان وا راض يتك رضم قال کم ' واه ماوجدنا هذا 


5 


یله و 
حت تا انا أن ده وما نستع بیش خی من هَذا ؟ وقالت طا ثقة م 


سام سے 


کشا هذا الكل رد کر وتو یشک بش أن لتسو تعصو ه شتاوقد صّد ف 
می ا د رو م ال ا 0 
حديئه فو الله اتکی آخرء فراح فين امه ونخلف قي فبدرهم عدر 


فاصوا بن أسير وتتیل » 


مثال آخر انم ناس بالد نی ثم تفجمهم على فرافر 
اعل أن مثل الناس س فما أعطوا من الدنيا كل رخا ها دارا وتشاه وهن تفر ال 
داره على الترتيب قومأ واحدا لعد واحد . فدخل واحد e‏ إليه طبق ذهب 
عليه خور وریاحین » ليشمه و یقن رکه لر ۰ الدع لا للك و یأغذه فجبل رسمهء 
بت ی ا 
( ۱ ) حديث الحسن بلغنى أن رسول اه صلی لی الله عليه وس قال لابه اها مثلی وفشلکم ومثل الدنا 
كل قوم ملکوا منازة غاء - الحديث : ابن أبن بى الدنیا هکذا بطوله لامد والبزار 
والطرای من حدت ١؛‏ این عباس أن رسول اله صلی اه عليه وسل أتاه فیا يرى التائمملكان 
الحدث :وذ قال أ أحد لكين نمثل هذا ول أنه کل قرف تتبوا إلى جفارة 
فذكر حوه آخصر منه واسناډه جسن 


جاح 3 ا 1 1 21111111 n 22205000 EES‏ 
مح ب دوعص رح رت بت چم رح رتم و رم مس توت که و کت ان شم نم و اس د حت 22 رد کی رک نی 
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تن أنه قدوهب‌ذااث‌منه» » تعلق هقلبه ۸ ن ند له . فلا استرجم منه صحر و تفجم . وسن 
ره ۾ ا ا ل بو 

وكذلك من عرف سنة الله فى انب + عل أجادار ضيافة سبلت على اللجتازين لاعل 
القیمی » لیبزودوا منها » وينتفموا جا فما ا ينتفع السافرون بالمواری » ولايصرفون 
ليها کل قاوبهم ؛ حتى تمظم مصيبهم عند فراقها . 

فبذءأمثلة الدنياو | أقاء تهاوغوائلما ع سال اله تما اللطيف المي رحن المون یکر مهو جيه 


بسا 


فة حققة الدنیا وماهیا ۹1 حق الیل 


نو »مالم تمرف الدنيا الذمومة ماه » وما الذى ینبنی 
أن يحتنب منها.* وما الذى لايحتنب . فلادد وأن نبین الدنيا الذمومة » الأمور ياجتنامها 
لکو نا عدوة قاطمة لطریق اله ماهى فتقول : دياك واخرنك عبارة عن حالتين من 
أحوال قلبك » فالقریب نی منبا قبن دنیا » وه كل ماتبلالوت . والتراشیالتأخر 
بسبیآخرة» وهو ما بعد اموت . فكل مالك فيه حظ * و نصیب ؛ وغرض » وشهوة ؛ 
ولذة » عاجل المال قبل الوفاة . فهى الدنيا فى حقك إلا أنجيم مالك إليدميل » وفيه نصیب 
وحظ » فلاس عذموم > » بل هو ثثلاثة اقسام . 

القسم الأول ما حك اا رةو بق معك كرانه بعد الوت » وهو شیثان » 
بل و ولميل فقط . وأ يبل ال ا ومغات وا مک ؛ وکنبهءورسله 
وات أرضه وسمائه »وال بشربمة نيه . وأعنى بالسل » العبادة الخالصة لوجه الله 
تعالى . وقد بانس المالم باب حت يصير ذلك أذ الأشياء عنده » قوير فيبحر النوم » والطم . 
والتكح فى لذته »۵۷ أشبى عنده من جبع ذلك وا اه فالتا لا 
'إذا كر نا الدنيا المذمومة ءلم نعد هذا من . الدنبا أصلا » بل قلنا إنه من الآخرة 

ات نا لكات ذلك أعم 


سب وی رو 


بت چم r‏ 
وی 5 
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العقوبات عليه ؛ حتى قال بعضيم » ما أخاف من الوت إلامن حيث يبول بينى وبين تام 
الیل" وكان آخر بقول : الم ارزتی قوة الصلاة ‏ وا رکوع » والسجود فالقر . فبذا قد 
صارت الصلاة عنده من حظو ظدالماجلة » وکل حظعاجل قاسم الد یا ینطلق عليه » من حيث 
الاشتقاق من الدئو ۰ ولسكنا لسنا نى بالدنيا المذمومة ذلك 

وقد قال صل الله عليه وسل 0 س إل من" دی لا الما والطیب و 
عبني فى الملا ة » مل الصلاةمن جلة ملاذ الدئيا . وكذل کل مابدخل ف المن والمشاهدة 
فهو من عم الشهادة » وهو من الدنیا والتلذذ بتحريك الجوارح بالركوع » والسحودء نا 
یکون فى الدنیا » فلذلك أضافها إلى الدزياءإلا أنا لسنا فى هذا السكتاب تتعرضللاللدنا 


الذمومة » فنقول هذه ليست مرت الدثيا. 

القسم الثاني ؛ وهو القابل له على الطرف الأقصى »كل ما فيه حظ عاجل » ولا ثمرة له 
فى الآخرةأصلاء كالتلنذبلعاصىكلها » والتنم بالباحات الزائدةعلى قد الحاجات» والضرورات 
الداخلة فى جلة الرفاهية والرعونات » كالتنم بالقناطير المقنطرة منالذهس واافضة » والحبل 
السبومة والأنعام » وارث ‏ والنامان » والجوارى » وال يول ء والوائی » والقصور ؛ 
والدوردورفیم الثياب » ولنائذالأطعمة . فظ المبد من هذا کله هی الدنيا الذمومة . وفیا 
يعد فضولا م أوفى عل الماجة . نظر طويل » إذ روی عن مر رضی الله عنه » أنه استعمل 
أبا الدرداء على مص » فانخذ كنيف أنفق عليه در مين فكت إ ليهر من مرب امطاب 
مير ا مؤمنين إلى عو عر ء قد كان لك فى بناء فارس والروم » ما نكتق به عن عمران الدنيا 
حين أراد الله خرابها » فاذا لد ان هذاء ققد سير تك إلى دمشق أنت وأهلك “فل 
.یرل مهأ حتی مات . فہذا راه فضولا من الدنيا فتامل فيه 

القسم الثالث ؛ وهو متوسط بين الطرفين ء كل حظ فى. الماجل » معين عل أعمال :1" 
الآخرة . كقدر القوت من الطمام » والقميص الواحد انلشن » وکل مالابد منه لیتأتی 8 
للا نسان البقاء والصحة » التى مها توصل إلى الم والسمل . وهذا ليس من الدنیا كالقدم 1 


۱ ( جدیت حب إل من دنيام ااب الطيب والنساء وفرة عيي ف الصلاة : النساي والحا م من حدريب ۱ 1 
أنس دون قوله ثلاث ونقدم فى النیکاح 


بي ب ب ب ب ل ير يسبب ل هی سس سپ سس س2 ب 


۱ 
بیس سنا 


1 


نز 
ات سپس يك 
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( احياء علوم الذين ب الجزء التابيع ] __ ۱۷۳۵ 


الأول ؛ لأنه سین على القسم الأول ء ووسيلة یه فا تاره أله على تسف الاستمانة به 
عل الم وال » لل يكن ه متناولا للدئياء وم صر من أبناء دنا . وا کان شه 
المظ الماحل » دون الاستعانة على التقوی » التحق انم الثاتى ؛ وصار من جلة 0 

ولاببق مع المبد عند الوت إلا ثلاث صفات » صفاء القلب ء أعنى طبارتهعن الأدناس 
وأنسه بد کی الله تعالى » وحيه للدعز وجل * وصفاء القلب وطبارهلا محسادن[ابالکف 
عن شبوات الدنیا . والأنس لايحصل إلا بكثرة ذكر الله تعالى » والواظبة عليههوالمب 
لاحصل إلا با مرفة . ولا تحصل معرفة الله إلا يدوام الفسكر ٠‏ وهذه الأسفات الثلاث‌هی 
النجيات السعدات بعد الوت . أماطبازة التاب عن شبوات الدنياء فبىمن‌النجيات 
از تسكون جُنة بين العبد وبين عذاب اله »کا وردف الأخبار " « أن اال لد سل 
فر م م ول روز 


عم حي اس | 
0 


ده جامت المدقة دم عة »الحديث 

وأما الأنى والب فها من السمدات » وها موصلان المبد إلى.لذة الاقاء والشاهدة» 
وهذه السعادة تتعجل عقيب الوت »إلى أن دغل أو ان الرؤية فى النة» فيصر القار 
روضة من‌ریاش الجنة . وكيف لایسکون القبر عليه روضة من رياض الجنسة » وم يسكن 
له إلا حبوب واحد » وكانت العوائق تعوقه عن دوام انس دوام ذ کره» ومطالمةجاله 
كازتفعت الموائق » وأفلت من السحن » وخل بده وس بوه 6 فقدم عايه مسرو رأسليا 
من الو انم Lî‏ من الموائق 3 وف لا یکو ل مب الانيا عند اللو ت.معذيا "و ۲ يكن 
له محبوب إلا الدنيا » وقد غصب منه ؛ وحیل يبنه ويدنهء وسدت عليه طرق اليل ف 
ازجوع إليه . ولالك تيل 
۱ ما حال من کات له واحد ۳۳ غيب عله ذلك الواحسد 


[1١)حديث‏ مناضلة أعمال العمد.عته فاذاجاه المذاب من قبل رجايه جاه قيام اليل فدفع عنه.- ادیش : 
الط رای من حديث عبدال رمن بب ر ة نطوله وفیه‌خاله بقعب الر جن اللفزى ضعنهالبمذاری 
وأبوحاتم ولامدمن حديث أسماء بنت أب بكر اذا دخل للانمان قبیه فلن کان مزمنالخری 
عل الصلاة والعيام_ااطدريثك: واسناده يتريح 
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21 وليس الوت عسسا. إما مو فراق عاب الدنياء وقدوم على اله تمالى .فسات | 
۲ طريق الآ شرةهو الونظی ل أُسبابهذه الصفات الثلاث» وهی ال کر » والفسكر ۳ 
ْ والعمل الذى يفطمه عن شپوات الدنيا » و نض إليه ملاذها " ويقطمه عنها . وكل ذلك | 
لا عكن إلا بصحة البدن ٠‏ وصعة البدن لاتنال إلا بقوت » ومس » وسکن ٠‏ | 
ويحتا کل واحد إلى أسباب . فالقدر النى لامد نه منهذه الثلانة » إذا أخذه المبدمن ۱ 
الدنيا للا خرة ٤‏ یکن‌من أبناء الدنياء و نت الدنيا ق حقه مزرعة لاه" E‏ 1 
ذلك لظ النفس » » وعلى قصد التنم » ضار عن اء الدقا «والراغيق ى حظوظبا. الا آن 
الرغبة فى حظوظ الدنيا تقسم إلى ما يعرض صاحبه لمذاب الا خرة » ويسى ذلك 
حرأماء وإلى ما حول يبنه وبينءالدرحات الملا» ويعرضه لطول الحساب» ويسمىذلك ‏ | 
| سلالا. ارات فی عرصات اقيامة لأجل الثابية آیضا عذاب ؛ ۱ 
۱ ۳ فن وقش الحساب عذب » إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسل” « حلا ھا لساب د | 
۱ وعرامها عذایه » وقد قال أيضا « د حلا ما عذاب» إلا أنه عذا بأ خفمن عذاباطرام. 
| بل لولم يكن الحساب» لكان مایفوت من الدرجات الملى فى الجنة » وما برد على القلب | 
من التصر على تفورنها لحظوظ حقيرة خسيسة لابقاء ها » هو أيضا عذاب ..وقس .به | 
حالك فى الدنيا ء إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات‌دنیوبة كيف يتقظم قلبك | 
عليها حسرات ؛ مع عمك بأنها سعادات منصرمة لابقاء شا » ومنغصة بكدورات لاصفاء 
لما . فا حالك فى فوات سمادة لاحبط الوصف يمظمتها » وتقطع الدهور دون فایتبا ۱ 
فكل من تنم فى ادا ولو بسماع صوت من طائر » أو بالنظر إلى خضرة » أوشرية 
ظ ماء بارد » فإنه ينقص من حظه ف الآخرة | أضمافه . وهو المنى بقوله نی الله عليه وس ۱ 
۱ لعمر رذ اللدعنة «هذا من النهم الق اه ع » أشار دای الاءالبارد»و العرض ۱ 
۱ وا لش رف ره تا ا ی مت ۱ 


۱ 
۱ 5 اه 2-06 sS‏ موقو معی‌بن‌آب‌طالب ‏ | 
- باستاه متقطع. بلفظر وحرامپا النار ول أجده م فوط . 
ْ (۳) حديث هذا منالنيم الذى تئل عنه تقتمنقالإطهمة  ,‏ ' 1 
ا 0 
۱ 
۱ 


ا ل علوم اليب اس 


الح . ولك قال عر رشى لله عنهء اعزاراعنى سای حين كان به علش » قرش 
عله ماه برد بمسل » قآداره فى کفه» ثم امتتع عن شرب . 

فالدئيا قليلبا وكثيرها ء حرامبا وحلاضا » ملمونة إلا ماأمان على تقوى اله » فان ذلك 
القدر ليس من الدنیا ٠‏ وکل من كانت معرفته أقرى وأنقن »كان حذوه‌من نعم الدنيا 
آشد . حتى أن عيسى عليه السلام » وضع رأسه على حجر ا نام »تم رماه » إذمثل لإ بيس 
وقال» رغبت فى الدئيا . وحتى أن سلمان علية السلام ق ملکه »كان يطعم الناس لاد 
الأطعمة » وهو با کل خبز الشعير » فجمل الاك على نفسه ذا الطريق امانا وشدت 
غأن الصبر عر ن لذائذ الأطممة ء مع القدرة علیپا ووحودها أشد : وشذا روی‌آن انه‌نمال 
7 زوى انیا عن نبينا صلى الله عليه وسل » » فکان يطوى أياما ۳۶" وكان بشد الحجرعل 
بطنه من الجوع . ولهذا ساط الله البلاء امن على الأنبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمئل » 
كل ذلك نظرا لمم » وامتنانا عليهم » ليتوفر من الآخرة حط > بم .كا عنع الوالد الثشفيق 
رده افوا »ويه انمد والمباس ‏ نة يه و ء لاملا عليه . وقد 
عرفت بهذا أن كل مالس ه فهو من الدنيا ؛ وما هو له فذلك ليس من الدنيا 

فان قلت فا الذى هو له ؟. 

فأقول الأشياء لا أقسام »منها مالابتصور أنينكون لله موهو الذى يعبر عنهالمامى 


والحعظورات: وأ وا لتنیات ف الباحات»وهى الدنيالحضةالمذمومة فبی الدنياصورة وممنى 

ومنها ماصورنه » وعکن أن تحمل لیر الله » وهی ثثلاثة » الفكر » والذّكره والكف 
صن الشبوات . فان هذه الثلاثة إذا جرت سرا » ولميكن عليراباعث سو ىأ الله واليوم 
الآخر » فهی لله ؛ ولدست من الدنيا . وان کان الْرض من الفكر » طلب الم للنشعرف 
به » وطلب القبول بين الاق بإظبار المعرفة » أوكان الغرض من ترك الشبوة جفظ الال 


)١(‏ حديث زوى الله الد تیا عن تدينا صلى لمعليه وسم کان بطوى أيام :مدن خفيف ق‌شرف الفةراء 
من حديث تمر بنالخطاب قال قلت پار سول الله عجان سط الله هم الدنيا وزواها عنك 
الدث : وهو من‌طر بق این اسحایمستنا ولترمذی و انماجهمن حديث ابنعاسانالتى 
صلى الله عليه وس کان‌ست الیالی المتتالعة طاو یار امل - اطدث: E‏ حن فیح 
(۲) جدیث ان بد ا طبر ی بت موم شدم ١‏ 
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أو الجية لصحة الیدن أوالاشتهار بازمد »ققد صار عسذا من الدئيابالننى» وإن ن کان ريظن 
بصورته أنه ف تما . + ومتباماصوره لظ النفس دويمكن أن يكون معناءلله . وذلك 
كال كل والتكاح » وكل مابرتبط به يقاؤه و بقاء ولده . فان كان القصد حظ النفس كفو 

من الما را على الثقوى » فبو له عمناه » وإذكانت صورته 
صورة الا .قال صلى اللهعليدوسل ” « من طللب ال یا حلالاً کا را شناجر! لی 
وش مه نباو نی اد وم لته جاه توم ان 
وجب الق ليله در » فان کف اختلف ذلكبالتصد 

إذاً لدنیا حظ نفسك العاجل » الذى لاحاحة إليه لأمس الا خرة» وبر عنه وی 6 
وإليه الإشارة بقوله تعالى ( وى لس عن ا موی كن ان مى الأوی " ۳ )وجامم 
e‏ قول( إا اه الد نيا مب وهو وزينة 
ات یت وتكاثرافى الاو ال واولاو ”) والأعيان التى تحصل منبا هذه اة 
0 تال ( رن للنأس شب لیوات من النْسَاء وین" لاد 


۱ 
۱ مو . خن عرصم 


| التنطرة من الذهب وألفضة ال سم و وب ث ذلك متام لیام 


-0 2 


۱ اڈ( 7 ققد عرفت أ نکل ماهو لله فلیس من الدنيا ۰ وقدر ضرورة القوت : 
۱ ومالاد منه من مسکن ومليس» هو لله إن قصد به وجه الله ٠‏ والاستکتار منه‌ننم » وهی 
| لير الله . وين التنمم والضرورة درجة يعبر عنها باعاجة» وشا طرفان وواسطة , طرف 


يقرب من حد الضرورة فلا بضرء فان الافتسار كل حد الضرورة شیر ممكن , وطرف 
۳ حم جافب الم ورب مئه دوینینی أن يحذر منه . . وسْهما وسائط متشايبة » وس 
عام حول الى بوشاك أن بقع فيه. والمزمف المذروالتقوى موالتقرب من حد الضرورة 
ماأمكن ۾ اقتداء بالأنسياء والأولياء عليهم السلام » إذكانوا بردون نفسهم إلىحدالضرورة 

حتى أن أ ويسا رتیه کان ظن أهله أنه نون ». لشسدة تضيبقه على نفسه » فبنوا له بينا . ۱ 


' (" ) حدیث من‌طب الد نیا حلالا مكاثرأ مفاخ ال الله وهو عليه غضبان - اطدیث + أبونيم ف الحلية 
وال فىالشعب من‌حدیث أ هر رخ ند ضیف 


ات مت سس سس بذ بسحب ۲ 5 5 0 
" لازعات : 4۱ () الحديد : مب 29 ل‌عران : 114 
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8 احباء ا الج حك 9 0300 ۱/۳۳۹ 


1 عل باب دار م فكان با فى علهم السنة » والسختان» والثلاث» لابرون له وج وكان 
۱ رح na‏ ا الآخرة . وکان طعامه أن يلتقط النوی ؛ 

۱ وكلا آصاب حشفة خباها لافطاره و إن يصب مابقونه‌می المشتباع التوى؛ واشتری 

۱ شنه مابقوته . وکان لباسه ما شقط من الزابل من قطم الأ كسية » فينسلها فى الفرات 
إا ويلفق بعضها إلى بعض ثم بسا . فكان ذلك لباسه , وكان رعا مر الصببان» فيرمو 
۱ وبظنون أنه جنون» فبقول لهم ؛ »ا خوناه »نکم ولا بدأن ترموئی بقارمو بأحجار 
ا صنار » ذإنى أخاف أن ندموا عقي » فيحضر وقت الصلاة ولا آمیب الا .فبكذا كانت 
١‏ سيرانه . وقد عظم رسول اله صلا عليه وس أمره » ققال” ٠“‏ إلى لاجد نفس لمن 
| مانب أليمن » إشارة له رجه الله . 

| ولا ول الملافة مر بن الطاب رضي الله عنه ‏ قال : ناس + م کان سکم المزاق 
| فليتم . قال فقاموا ٠‏ فقال اجلسوا إلا م ن كان من أهل الكوفة . سوا . ففال اجلسوا 
| الام ن کان من مراد ٠‏ جلسوا . فقال اجاسوا إلا م ن کان من قرن . لسوا كلمم الارجلا 
| واحدا . فقال له عمر »أرتىأ: نت ؟ فقال نم . فقال أتعرف أويس بن عاص الفرتى ؟ 
0 فوصفه له ال نم »وماك تسأل هب اللؤمئين ! واه مافينا أحمق منه » ولاأجن 
0 مدر وج نا واي بر ف کی مر رضی اللهعنه قال ؛ ماقلت اقات إلى 
0 معت رسول الله صلی الله عليه وس قول » بدخل فى شفاعته مثل ربيعة ومضر .فقال 
0 و اا ر ف یکن لدم 
إلا أن أطلى أ ويسا القرتى » وأسال عنه » حتى سقطت عليه جالسا على شاطىء الفرات 
نصف الہار » بتوماً ويفسل ثوبه . قال فعر فته بالنعتالذى لمت لى » ؛ فإذارجل لحم شديد 
الأدمة » عاوق ال اي کت‌اللحية ‏ متفر جدا »کر دالو جه » میں النظر . قال فسامت 
عليه ؛ فرد على السلام ونظر ال" اكاك عاك الهو رل . ومددت بدی لأصاغه ع 


۱ ( ۱ ) حدیث ای لاجد نفس ار من من جانب الهن آشار بای أو يس الفر ى تقدم ف‌قواعد العقائد لأحدلهأصلا 

۱ / ؟ ) حديث عمر يدخل اة فىشفاعته مثل ر عة ة ومضريريدأوبسا ورویناه فيجزء ابنالسماك من‌حدیت 

ظ أنىأمامة بدخل الحنة بشفاعة رجل منأمق أ كثر مر بعة ومضرواساده حسن و ليس فيه 
ذكر لاوس بل فى آخره فبكان الشيخة يرون ان‌ذلك الرجل عمان بنعفان 
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۳ ۱۷ اكات ال 


| فابی‌آن إصاخی. تقلت رحاكاك باآویسوغفر لك »كيف آنت رحمكاله . لم ختقتااميرة ‏ 3 
e O o |‏ امسق ركيت رق ات ل 
ياك الله اهر بن حبان كيف أنت يأخى #ومن‌دلك عل ؟ قالقلتالله . فقاللاإله إلا اله '١‏ 
سبحان الہ » إن کان وعد ربا لفمولا . قال فمحبت حين عرفى » ولاواله ماراته ا 
قبل ذلك ولا رآ ی . فقلت من أ بن عرفت اسمی واسم أنى » ومارأيتك قبل اليوم ؟قال |( 

نی اليم ابر » وعرفت روج ی روحك » حي نكلت نفسى نفسك» إن الأرواح لما 1 

| سكا نفس الأجساد » وإن الژسین ليعرف بمضهم بعضاء ويتحابون بروح الله ون ١‏ 
توت ارفون و تکلمون ون نات بهم الدا, ر وتفرقت بهم النازل . قال قلت حداتى ۱ 
لمك اله عن سول ال صل و ل . قال نی لم أدرك, سول .۱ 

اله صل الله عليه وسل »وم تكن لى ممه صعبة. بأىوأى رسول الله . ولکن‌رایت رجالا | 
yy‏ ت أ حت حب أن أفتع على قسن هذا الاب » آن ۱ 

1 ا کون محدما اا قاضيا . فى نفسى شغل عن الناس باهر م بن حيان ۰ فقلت‌باآخی 1 
اه آبة من القرءان سب منك » وادع لى بدعوات ؛ وأوصنى «وصية أحفظبا عنك » ۱ 
فإنى أحبك ف الله حبا شديدا . قال‌فقام وأخذ بيدى على شاطىء الفرات » ثم قال» أعوذ ا 

با لس یم يمن الفيطاذار جيم مب » م قال ءقال ربى مواخق قول ربى » وأصدق ۱ 
الحديت حديثه » وأصدق اسکلا كلامه مقر را راف وال“ ۱ 
وما نها لاعبین ماخلقناها لا بالق ولکن | کرم لابو ن ")ع اتهى 

إل وه( و اي 7 ) فشبق شبقة ظننت أنه قد عْشِى عليه .ثم قال » 
يان حیبان»مات أبوك حیبان . ويوشك أن نموت » فاما إلىجنة وإما إلى نار ومات أبوك 


آدم ومانت أمك حواءء ای ی و ارين و کی | 
ارم EE‏ مس ورات تمد ضلى الله عليه وس وعلهم » وهو رسول 
رب العامين » ومات أبو بكر خليفة المسامين» ومات عر بن الحطاب أخى وصفى . ثم قال ۱ 
يراه براه .قال فقلت رمك ان إن مر لمعت :قال فد نعاه ای" رش ؛ ولعى إلى نفمى ۱ 
0 دخان : من ۳۸ لي +« ۱ 


Soc egg gage 
GOG اا ببس سپس تسم سپ پ م‎ 
ك2 25 وك ده نمی ك2 ظ2ي و كع حو دس حو 2 سا‎ ٩ ات ميا سمه دمعي بح ردم مهو لسع ز: بدت د هس لکوت‎ TIS کت جر دح ی يد‎ DGD 


حرم 


ثم دعا دعو اتخفيات» ثمقال هذموصيتى ایا اهر م نحيبان» كتاب اه و مج الصا لین 
الؤمنين »فقد نعي ت إلى تفسى و نفساث.ليك بد كرالوت .لا یفارق‌قلبك طرفةعيزما بقيت 
وأنذر قومك إذا رجمت إليهم » وانصح للامة جيما . وإباك أن تفارق الماع قبد شير ؛ 
فتفارق دزتك وانت لا س » فتدخل اليو ليام . ادع لى ولنفساك . 1 قال ء الهم 
إن هذا يزعم انه تحبنى فيك » وزارنی من أجلك » فعرقى وجبه فى الجئة » وأدخله على فى 
دارك دار السلام» واحفظه مادام فى الدنیا حيما كان »ونم عليه ضیمته » وأرضه من الدنا 
یسور :وما اعطیته من الدئبا فبسره للا تسیرا ؛ واجساه لا آعطیته من اك من 
الشا کرین » وأجزه عنى خيرالجزاء . ثم قال استودعك الله ياهرم بن بات » والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته » لا أراك دالبو م رمك ان تطلبى »فانی كر هالشبرة»والوحدة 
أحب إلى » إنى كثيرالهم » شديد انم مع هؤلاء الناس مادمت حيا ء فلا تتسأل عنى 
ولاتطانی» واعآنك‌منی علبال و إن لم أرك ولم ترتى ذلا كرنى ؛ وادع لی » فإنى سأ كرك 
وأدعولك إن شاء الله ٠‏ انطلق أنت هبنا؛ حی أنطلق أنا ههنا . فرصت أن أمشئ ممه 
ساعة» فألى على * وفارقته » فبكى وأبكانى » وجملت أنظر فى قفاه» حتى دخل مض 
السكك ثم سألت عنه بعد ذلك » فا وجدت أحدا مخبرنی عنه بشىء ؛ رحمه الله وغفرله 
فپکذا كانت سيرة آبناء الا خرة العرضين عن الدنا . وقد عرفت مسا سبق فى يان 
الدنيا ؛ ومن سيرة الأنبياء والأولياء» أن حد الدنيا كل ما أظلته الحضراء ؛ وأقلته الغبراء» 
إلا ما کان لله عز وجل من ذلك . وصد الدنیا الاخرة وهو کل ما آریدبه الله قيال ا 
يؤخذ بقدر الضرورة من الدنيا » لأجل قوة طاعة اله » وذلك ليس من الدنيا . ويتبين 
هذا بثال . وهو أن الاج إذا حلف أنه فى طريق اج » لا بشتفل بغيرالحج » ب بتجردله 
ثم اشتفل بحفظ الزاد » وعلف امل وخرز الراوية » وكلمالا بدللحج منه ) محنث فى ينه 
وازیکن مشئولا بثير اج . فكذلك البدن سكب الفس ء نقطم به مسافة السر »فتميد ۲ 
البدث ما تب به قوته على ساوك الطريق بالل والممل » هو من الآخرةلا من الانيا .| 


Lajna - 1748 


۱۷:۳ ۱ کتاب الشعب ) 


وااحدع LET‏ يت هم وت ۳ 27 6( مه حو د کیت سس هب سح حك ها 
4 


نم اذا تعد و ها دا ات وشن نالا خرةومخشیعل | 
قلبه القسوة . قال الطنانسی » كنت على باب ببى شيبة فى السجد اطرام سبسة أيام طاوبا | 
فسمعت فى الليلة الثامنة منادب واا والنومء ألا 2 0 
محتام إلبه أعمى الله عين قلبه ٠‏ فبذا بان حقیقة نی حقاث» فاعل ذلك تشد إنشاء لله تمالى ۱ 


ميا 2 ۱ 
حقيقة الدنيا فى نفسها وأشغاها الى استغرقت همم الق حى أنسمهم أنفسهم 
وخالقهم ومصدرهم وهوردهم ١‏ 
اعم أن انا عبارة عن عن أعيان موجودة » للا نسان فا حظ » وله فى إصلاحها شغل. ا 
فبذه ثلائة أمور قد يظن أن الدنيا عبارة عن احادها » وليس حکذاك | 
أما الأعيارن الوجودة الى الدنيا عبارة عما 32 لاش 4 ما عل . قال الله تعالى ۱ 
( نما ما عل الأرض یه لها لومم ام ا "' ) فالأرض فراش | 
ی ماد ري o‏ 
وحم ما على الأرض ملائةأقسام: المعادن » والتبات » والميوان . أماالنبات » فيطلبهالآدى ۱ 
الاقتيات والتداوی . وأما المادن » فيطلها للآ لات والأواتی » كالتحاس والرصاص › | 
ار و وی ری ل و 
والببائم . ما اببائم » فیطلب مها لومماللما کل»وظهو رهاللم را کب واز نو آماالانسان ۱ 
فتد بلب الادبی أن علك أبدان النا س لیستخدمهم وبستسغرهم کالناسان : أو ليتمتع | 
يم كالموارى وانسوان ‏ وبطلب قارب اس ی کہا ترس وال رام 
وهو الذی يعبر عنه بالجاه » إذممنى الاه ملك قلوب الا دمیین . فبذء هى الأعيان الى يمير || . 
مها بدني و قد مسب تال قو له( زا للنأس حب اشرات من لاه وَالبنين'"") 
وم من الإنس ( والقناطير ال من اذهب والفضة 8 ال الكت ١‏ 
وفيدتفيه عل غیرها من الللا لىءوالبواقيت وثبرما( وتیل السو مهو وال 2 ")هی ۱ 


2 الكيف : ( م وسو ٤‏ ) آلران : ۱4 
١‏ 
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۱۷۰: ) اخبام علوم الدرن ام التاسع‎ ) ٠ 


TOSS 2C TOSS‏ 7 و و ور رع جهو بدت SE‏ روت بد رح جع روعت نژ 


الببائم والحيوانات (وَالحرث ۳ ) وهو النبات والزرع 
فهذه هی أعيان الدنيا »إلا أن لبا مع المبد علافتین ء علاقة مع القاب » وهو حبه لبآ 
وحظه منها » وانصراف همه إليها حتى إصير قلبه كالمبد »أو ا حب المسهتر بالدنيا:ويدخل 
فى هذه العلاثة جيم صفات القلب امملقة ادا :كالكبر»والفل» والحسد وارياء والسمعة 
وسوء الظن » والداهنة ؛ وحب الثناء » وحب الکاتر والتفاخر » وهذدهى الدنياالباطنة 
وأما الظاهرة فبى الأعيان النى ذكر ناهاءاللاقة الثانيةمم البدن » وهو اشتثالهبإصلاحهذه 
الأعيان ؛ تتصلح لمطوظه وحظوظ غيره » وهی ججلةالصناءات وا رف الیاامشناون 
مها . واغلق إغا نسوا أتقسهم ؛ وما : بهم » ومنقلبهم بالدئياء تین العلافتين » علاقة 
لقلب بات ؛ وعلاقة البدن بالشنل . ولو عرف نفسه » وعرف ربه » وعرف حكمة الانيا 
هام 2 أن هذه الأعيان التى سميناها دنيا» لم تخلق إلا لعلف الدابة التى يسيد با إلى 
اله تعالى . وأعنى بالدابة البدن . فإنه لا یب إلا عطعم » ومشرب» وملبس » ومسکن .6 

لابق ال فى طريق المج لابا وماء » وجلال 
ومثال العيد فى الدنيا فى نسيانه نفسه ومقصده ء مثال الحاج الذى قف فى منازل, 
الطرريق » ولا بزال يملف الناقة » ويتعبدهاء وينظفها » ویکسوها ألوان الثياب * ويحمل 
إلا أنواع الحشيش »یبرد لما لاء بلج » حتى تفوته القافلة » وهو غافل عن المج وعن, 
مرور القافلة » وعن بقاله فى البادية فربسة للسباع هو وناقته . والاج البصير لايهمة من 
أمر امل إلا القدر الذى يقوى به على المثي » فيتعبده وليه إلى السكمبة والحج . وإما. 
يلنفت إلى الناقة بقدر الضرورة . فكذلك البصير فى السفر الا خرةء لايشتنل تمد البدن 
إلا بالضرورة » ا لاپدخل بدت الاء إلا لضرورة . ولا فرق بين إدخال الطمام في البطن 
وبين إخراجه من البطن ؛ فى أ نكل واحد منبیا ضرورة البدن» ومن همته مایدخل بطنه 
ا مها . وأ كثر ماشثل الناس عن اه نمی هوالبعطن . فإذالقوت ضرورى 
| واه بر السكن واللبس أمون , ولو عرفوا سیب الماجة إلى هذه الأمور » واقتصروا عليه 
| ل قستخرقهع آشفال انیا ,نا استغرقتهملججليم بالدنيا وحكتها موحظوظهمينه! ولکنیم 


. ( ان رن 14. 


اعت سس 


مس سس سس جات يد 


جهاوا وغفاوا » ونتابست أشغال الدنيا عليهم ء واتصل بمضهابيمض » ونداعت إلى غيرنهاية 
ممدودة » فتاهوا ىكثرة الأشنال ‏ ونسوامقاصدها . وحن نذکر تفاصیل آشنال 
الدنيا » وكيفية حىدوث الحاجة الما » وكيفية غلط الناس فى مقاصدها » حتى تتضح لك 
هنال الانيا كيف صرفت الق عن الله تعالى » وكيف أنستهم عاقبة آمورم فنقول : 

الأشنال الدئيوية هي ارف والصناعات» والأعمال التى تری الاق منکبین عليها 
وسيب كثرة الأشئال » هو أن الانسان مضطر إلى ثلاث ؛ القوت» والمسكن » والملبس 
القوت لا والبقاء » والملبس لدقم الحر والبرد ؛والمسكن لدفماطر والبرد ءولدفع أسباب 
الملاك عن الأهل والمال .ول ملق الله القوتء والمسكن » والس »مصاحابحيث يستغنى 
عن صنعة الإنسال فيه . نعم خلق ذلك للبهائم » فان النبات يغذى اليوان من غير طبخ » 
والمر والبرد لايؤئر فى بدنه » فیستننی عن البناء » ويقنع بالسحراء » ولباسما شمورها 
وجاودها ؛ قنستنتی عن اللباس . والإنسان ليس كذلك» غدئت الحاجة لذلك إلى خس 
صناعات»هى أصول الصناعات » وأوائل الأشغالالدنيوية : وهی الفلاحة » والرعايةء 
والاتتناص » وا لميا كه والبناء . أما البناء فالمسكن . والیا که وما یکتنفها من آمر 
الترل والياطة » فللملاس. . والفلاحة المطعم . والرعاية للمواشی . واليل أيضا المعطم 
وا رکب . والاقتناص نمی به تحصیل‌ما خلقه امن صيد »أو معدن » آوحشیش؛ أو حطب 
فالفلاح حصل النبانات » والراعى محفظ المبوانات و بستنتجبا ؛ والمقتنص حصل ما نبت 
و تتج بنفسه من غير صنع أدمى . وكذلك يأخذ من معاون الأرض ماخلق فما من غير 
(صنمة آدمی . و نمی بالافتناس ذلك وددخل ته صناعات وأشغال عدة 

5 هذه الصناءات”فتقر إلى أدوات والات كالمياكة ءرالفلاحةء والبتاء» والاقتناص 
والآلات ]نما توخذما من النبات وهو الأخشاب ,أو من المعادنكالحديد والرصاص وغيرهما 
أو من جاوذ اطیو انات فد نت الحاجة إلى ثلاثة أنو اع خر من الصتاعات التجار ة » وا لدادة 
وانظرز : ومؤلاء م عمال الالات- ونم بالنتجاركل عامل فى"الحشس كتا كان . وبالحداد 
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۱ 3 عامل ۳ المعادن حت النعداسزالابرى وغيرهها . .وغرضنا ذكر الأ جنس ۱ 


فأما اعد ارف فكثيرة . وأما المراز ؛ قنعنی به کل عامل فى چلود الیوانات وأجزائها . 
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A‏ دا سس 


مع غيره من جنسه ا أده سات ل ارا الإنسان ولایگرن 
ذلك إلاباجماع الذكر والانتى وعشيرتها . والثانى :التعاوزعلى تريئة أسباب المطعم واللبس 
ولتربية الولد. فإن الاجتماع يفضى إلى الولد لامحالة . واواحد لايشتغل بحفظ الولد ی 
أسباب الفوت ت .م ليس يكفيه اجتماع مع الأهل والولدنی ازل » بل لاعكته أن اميش 
كذلك مالم تجتمم طائفة كثيرة »ليتكف لكل واحد بصناعة » فانالشخص الواحد کم لي 
eT‏ ها » وحتاج الآلة إلى حداد ونجار » وتاج الطعام 
إلى طحانوخباز .ركذل ك كيف بنفرد بتحصيل الملبس » وهويفتقر إلى حراسةالقطنءو آلات 
ایا كه والمياطة والات ت كثيرة . ذلذلك امتنع عيش الإنسان وحده » وحدثت الاجة 
إلىالاجتاع . علو اجتمعواقى صعراءمكشوفة: لتأذوا بالحر والبرد والمطر وللصوص 
مب u‏ به و عامعه من اللات » والأثاث ءوالنازل 
تدفم ا مر والبردوالطرءوتدفع أذى اير انم اللصوصيةوغيرها . لكن النازل قد تقصدها 
جاعة من اللسوص خارج النازل * فاقتقر أهل المنازل إلى اتناصر والتعاونء والتحصن 
(سور حيط مجميع المنازل . فحدئت البلاد هذه الغسرورة 
ثم مهمأ اجتمع الناس في المنازل والبلاد ونعاماوا » نولدت ينهم خسومات: اذ عدت 
ریأسة ؛ وولا: ية للزوج على الزوجة » وولابة للا بون على الولدلأنه ضیف حتاج إلىقوام به 
ومیما حصلت الولايةعلى عاقل أففى إلى المصومة ء خلاف الولاية على اليبائم ؛ إذ ليس 
لماقوة الخاصمة وإن ظامت . فأما الرأة قتخاصم الزوجعوالولد يخاصم ال بو نممناف الل 
وأما أهل البلك أيضا ء فيتعاملون فى الحاجات » ويتنازعون فا وأو ترکوا كذلكلتقانلوا 
وهلكوا . وكذلك الرماةوأر اب الفلاحة » بتواردون على المراعى » والأزاضى » والياة ؛ 
وهی لانق أغراضهم » تا مون لا . ثم قاد لعجنل (مضپم عن الفلاحة والصناعف 
لعمئ » أو عرض ء أو'صىم »و نمض عوارض مختلفة.» ولو برك ضائعاالحلك » ولو وکل 
فده إك:اجميع لتخاذلوا: . وأو خص واحد من غير سیب بخصه اکان لايلدعن له, شدث 
بالهتزورة من هذه المؤارش الحاصلة بالاجماع صناعات ,أخرى » ها صناعة.المساحة ۾ 
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الى بها تعر ف مقادير الأرض ء لمكن القسمةيدهمبالعدل . ومنها صناعة الجندية » طراسة 
له بالسيف » ودفع اللصوص عنهم . وما صناعة دم » والتوصل لقصل المحصومة . 
وبا الماجة إلى الفقه “ وهو معرفة القانون نی یات لضبط به الحاق " ويازموا 
الوقوف على حدوده » حتی لايكثر اللزاع » وهو معرفة * دود ال تعالى فى العاملدت 
وشروطبا . قبذه أمور سياسية لاد منهاء ولایشتفل بها (لاخصوصون بصفات خصوصة 
من العم » والنیز » والحداية . وإذا اشتغاوا هام بتفرغوا لصناعة أخرى كويحتاجون إلى 
الماش » ويحتاج أهل البك ایهم إذ لو اشتنل أهل البك بالحرب معالأعداء مثلا' تمطلت 
الصناعات . ولو اشتفل أهل المرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت » تعطلت البلاد 
عن اطراس » واستضرالناس .فست الحاجةإلى آن‌بصرف إلى معايشهموأر زاقبمالأموال 
الضائمة الى لاماك لما إكانت . أو تصرف الغنائم إلمهم إذكانت المداوة مع الکنار 
فإنكانوا أهل ديانة وورع » قنموا ا آموال 1۳ . وان رادو اوس » تمس 
بالحاجة لاعبالة إلى أن يعدم أمل البلد بأء »ولمم ء ليدوم بالحراسة فتحدث الحاجة إلى 
راج م يتولد بسپب الحاجة ار اج الحاجةلصناعات آخر »إذحتاح امن يوظلف 
اطراج ج بالمدل على الفلاحين وآرباب الأموال ,وم المال . وال من بستوفی مهم بالرفق 
7 الجباة والتخرجون .وال من حمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة ؛ 2 ارات 
و إلى من فرق علبهم بالعدل ؛ وهو الفارض للعسا کر . وهذه الأعمال لو تولاها 
عدو لاجسيم رادطة » ار م النظام » فتحدث منه الحاجة إلى ملك بدبرم » وأمير مطاع 
۳ اميل لكل عمل شخصا؛ ویختار لكل واحد مايليق * ء ویراعی النصفة فى أخذ الحراج 
لم واعطائه ؛ واستمال اند فى الحرب » وتوزیآسلحیم ولعيين جهات‌الحرب ؛ و لصب 
ام اند ع کل طائفة منهم » إلى غير.ذلك من صناعات الملك . فيحدث من ذلك 
0 'بعد الجند الذين م أهل السلاح » وبمد الاك الذى برام بالمين ال کالعة “الحاحة 
۱ ۳1 التكتاب » وال مزان » والحساب » وال مباة » والمال م هؤلاء أيضا اجون 
4 التمميشة ؛ ولا مكنم الاشتفال بالحرف » فتحدث الحاجبة إلى مال‌الفرععع مال الأصل 
وهو السن فرع اطراج. . وعند هذا نكوق الئاس فى-الصناءات ثلاث طوائف 4 


الح 


تست تک 


0 ؛ والرعاة » واحترفون . والثانية الجندءة الجاة بالسيوف . والثالثة المنرددون بين 
الطانتنش فى الاح والعطاء » وم المال » والجياة و أمثالهم . فانظ رکف‌ایندا الأ 
ا القتوت» والملبس » والمسكن و إلى ماذا اثبی . وهكذا آمور الدنبا» لاح 
منبا باب » إلا و ینفتم بسیبه أبواب أخر وهکذا تتنامی إلى غير حد مصور »وکا 
هاوبة لامپاية لمقپا» من و ق مادم مط متها ز إلى آخری ء وهكذا على التوال 
فهذه هی المرف والصناعاتء الا أنه لاثم ت إلا بالموال‌والالات؛ والال‌عبارة عن 
أغان الأركن وما علمها مما ينتقع به » وأعلاها 0 : م الأمكنة اتی ,أوى الانسان» 
إلمباوهى الدووء ثم لم الأمكنة الى يسعى ذ فماللتعيشكالحو انیت ؛ والأسو اقء والزارعم 
السكسو م نا البيث و الانه. م ثم آلات‌الالات, تد یکو نف اللات ماهو حيوان کالکلس 
آلةالصيدوالبقر آل الؤراثة »والفرس آلةالركوب فى ا لمرب ,”ميحد ث من ذلك حاجةالبيع»فإن 
الفلاح رعا بسكن قرربة ليس فا آله القللاحة » وامداد والنجار بسکنان قرية لا كن 
فا الزراعة » فبالفرورة حتاج الفلاح (لا» و حتاجان إلى الفلاح . . فیحتاح أحدها أن 
هذل سا عنوه لل خر » حي بأخذ منه غرضه » وذلك ١‏ دطر رق المعاوصّة : إلا أن التحارمئلا 
إذا طلب من الفلاح | الغذاء بآلنه ‏ رعا لا حتاج الفلاح فى ذلك الوقت إلى آله »فلا یمه 
والفلاح إذا طلب الا لة من النجار بالطعام » ريما كان عنده طعام فى ذلك الوفت»فلامحتاج 
اه . فتتعوق الأغراض . فاضطر وا إلى حانوت مم الة کل صناعة» ليترصدبها صاحيبأ 
ريات الاجات ا جم لها ما حمله الفلاحون » فیشتر نیم صاحس ال بات 
لإترصدبه أرباب الحابات . فظهرت لذلك الأسواق والخازن » فيح ل الفلاح الحبوب» 
لذا | لصاوف عتتايا »اعا هس رخیص من الباعة ‏ فيخز نونهافى انتظارأريابالحاجات 
طساق لار .و . وكذلك فى جيع الأمتمة والأموال ,شم محدث لا عالة بين البللاد 
والقرىتردم » فنترده الناس » بشترون من ألقری الط » ومن البالد الالات و تون 
ذلك ورشيشوت 4 ء لتنتطم امور الناس في البلاد جم » » إذ کل بله را لا نوجه فيه 


کل ال »وک قررية لا وجه يهلا كل عنام ٠‏ فالبحطن ماج إلى ابعض» فيحوج إلى الق 


فيحلاك اجار للتكلتلين بالنتق ه ياعم عليه حرس جع امال لاغالة ) فیتعبون طول 
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) کناب الشعب‎ ۱ EA 


الليل والنهار فى الأسفار لثرض غبرم » و نصیبیم منها جع امال النى يأكله لاعالة غبرم 
با قاطع طریق وا سلطان ظام . ولكن جمل الله تنالى فى غفاتهم وجيلهم نظاما للبلاد ‏ | 
ومصلحةللعباد . بل جيم أمو رالدنيا تظمت لفق وخسةالحمة: ولوعقلالناس وارتفستهممهم | 
آرهدوا الدنيا. واوفاواذاك » لبطات اماي واوبطلتلملكواء وملك الزهادأيضا ‏ . 
ثم هذه الأموال التي تنقل لابقدر الإنسان على حملبا » فتحتاج إلى دواب تحملها . ا 
وصاحب الال فد لاتکوت له دابة » فتحدث معاملة بينه وبين مالك الدابة تسمي ‏ | 
الإجارة ..ويصير الكراء نوعام نالا كتساب آیضا . ممحدث سب البیاعاتالحاجة | 
إلى النقدن » فان من بريد أن يشترى طماما شوب » فن أبن يدرى القدار الذى يساوريه 
من الطعام ک هو . والعاملة تحرى فى أجتاس مختلفة »كا باع ثوب بطعام » وحیوات ا 
قوب . وهذه أمور لانتناسب » فلا بد من حا م عدل يتوسط بین المتبايمين » يسدل 
أحدهمابالآخر » فیطلب ذلك المدل من آعيان الأموال ء ثم حتاج إلى مال يطول بقاؤه 
لأن الحاجة إليه ندوم . وأبق الأموال المعادن » فاضت النقود من الذهب » والفضةء ١‏ 
واللحاس . 9 مست الحاجة إلى الضمربءوالنقشء والتقدير ءشست الحاجة إلى دارالضرب | 
والصيارفة : وهكذا تنداعی الاشنال والأعمال بعضبا إلى بمض > حتي انتبت إلى ماثراه ‏ | 
فہذه أشغال ان » وهی مداشهم . وثیء من هذه ارف لا عکن مبشرتهلابنوع ۱ 
تعلم وب فى الا بتداء . . وى الناس من شفل عن ذلك فى الصيا فلا يشتغل RT‏ نمه ۱ 
عنه ماع » فيبق ماجزا ء عن الا كتساب » لسجزه عن الرف . فيحتاج إلى أن يأكل ما ١‏ 
سي فیه غبره» فیعدت منه حرفتان خسبستان » اللسوسية: والکدایة .ات ااا أ 
ی کلان من سمي غبرها . النأس شجترزون من اللصوص والكدين ؛ ويحفظون عنم 
أو الهم » فافتقر وازإلى صرف عقوم قى استنباط الحيل والتدابير آما اللصوص » فنهم || 
من يطلب أموانا ء وییکون ف يديه شوكة وقوة» فیجتسون وشکترون» ويقطءون | 
الطربق كالأعراب وال كراد . وأا الضعفاء منهم » فیفزع ون ال الحیبل » إما بالتقب ‏ | 
أي النسلق عبد انتهاز فرصة النفلة ء وإما بأن يكو نطرارا أوسلالا ء إلى غيرذلك مانأ نواع 
لتلمبعن» الحادثة بحسب ما تنتجه الأفكار المصروفة إلىاستنباطها . . ا 
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وأما الكدى > فإنه إذا طلىمأسعى فيه غيره » وقيل له انس واعمل كا عمل غيرك 
فالك والبطالة " فلا یمطی شيئا . فافتفروا إلى حيلة فى استخرا ج الأموال ‏ وغييد المذر " 
٠١‏ لأنفسهم فى البطالة » فاحتالوا للتعلل بالعجز » إمابالحقيقة كيم يسو ادعو وأنقسهم | 
با یلة » ليعذروا بالعمی فيعطون . وإما بالتدامی؛ و تفا » والتحانن » والتمارض » وإظبار ۱ ۱ 
ذلك بأنواع من الميلءمم بيان أن تلك نةصابت من غبراستحقاق لیکو نذلاكسبب اج | 
وجاعة ,بلتمسون أقوالا وأفعالا؛ تسج الئاس منهاء ست یی مس ۱ 
فلسدو | برفم اليد عن قليل من المال فى حال التعجب » »الم قد يندم بمد زوال التعجب E‏ 
ولا بنفع الندم وذلك قد بكرن باس » واا کاة »والشمذة والافال اصح وند ١‏ 
تکیت شا الغريبة» والكلام للتثور السجعع :مع حسن الصوت. والشعر الوز زون أ 
أشد تأثيرا 0 لاسما إذاكان فيه تمصب ,تعلق بالذاهب بکاشما رمناقب الصحاية 
| وفضائ ل أهل النیت . أو الذى بحر لشداعية المشق من أهل الجانةَ كمنمةالطبالينىالأسواق 
| | وصنعة مأ يشبه العوض وليس بعوض ٠‏ كبيع التعويذات والحشيش » الذى يخيل بالعدأنها 
| أدوية » فيخدع بذلك الصبيان وا بال » وكأصماب القرعة والفأل من النجمین. ويدخل 


فى هذا لجنس الوعاظ »والمكدون على رءوس النابر؛ إذا لم يكن وراءهم طائل علمى؛ وكان 
وميم استمالة قلوب الموام » وأخذ أموالحم بأنواع الكدية » وأنواعبا تزيد على ألف 
نوع وألفين ۰ وكل ذلك استنيط سقیق ال سکر ة ةلاحل المميشة 

فبذه هی آشنال الق وأعمالهم التى أ كبوا عليباء وجرم إلى ذلك كله الماجة إلى 
القوت والكسوة » ولکنهم نسوا فى أثناء ذلكأ: نفسهم » ومقصودم.» ومنقلبوم » ومابيم 
فتاهوا وضلوا » وسبق إلى عقوم الضعيفةبمد أن کدرنهازجة الاشتنالاتبالدنا خلت 
فاسدة» امد متام 7۳3 آراژم عل عدة أوجه . ا الجبل 
والغفلة “ف 5 أعينهم تلنظر إلى عاقبة أمورم , » فتالوا القصود أن نمي أياما یالدنیا 
فتمتبد حتى : تکسب القوت »ثم تأ کل حتى نقوىعل الكسبء ثم نکسب‌حتی كل 
فا كلون ليكسبواء ثم یکسبون ليأ كلوا . ومذامذهب الفالاخينوالحتزفين » ومن ليس 


هنم فى الدئيا ء ولا قد الدين. . فإنه تمس تهارا لبأ كل ليلا ويا کل ليلاليتعس نهارا 


1 
۱ 
١‏ 0 سس ميحس ےس ستيه لته نت 22 ونه معو نع حب 2 

: ل وت ونا مع وس ند !موصت ااا ا 2 يك مت ضح ےر وت 225 کته رتم گت 


.۷۰ اا المت 


وذلك کسیر السوانی» فبو سفر لاینقطع إلا بالوت . وطائفة آخری زجموا 
نم تفطنوا لأمر » وأنه ليس القصود أن يشق الإنسان بالعمل زلابتنم فى الدنیا ٠‏ بل 
السعادة فى أن يقفي وطره من شهوة الدنيا » وهى شبوة البطن والفرج » فهؤلاء نسوا 
أنفسهم؛ وصرفوا سیم إلى اتباع النسوان؛ وجم لنائذ الأطممة . .بأحكاون کا تا کل 
ال نام » ويظنون أ نهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادة . فشغلهم ذلك عن تال 
وعن اليوم الآخر . وطائفة ظنوا أن السعادة فى كثرةا مال » والاستغناء بكثرة الکنوز 
فأسهروا ليليم » وأنعبوا نارم فى ایلع فم رتعبوت ف الأسفار طول اللیل والبار» 
و ترددون ن الأمال الشاقة: ويكتسبون ويجمعون » ولا بأ كلون إلا قدر الضرورة» شحا 
وتخا عليها أن تنقص» وهذه نعم“ وف ذلك دام وحركتهم » إلى أن يدركهم الوت سق 
تحت الأرض أويظفر به من يأ كله فى الشبوات وا الذات » فيكون للجامم تعبه ووباله ء 
وللا كل لذنه .مالين يجمعون بنظر ون إلى أمثال ذلك ولایت‌رون . وطائفة ظنوا 
أن السعادة فى حسن الاسم » وانطلاق لا لسنة بالثناء » والدح بالتجمل والمروءة » فيؤلاء 
يتعبون فى كسب الماش » ويضيقون على أنفسهم فى الطمم والشرب » ویصرفون چیع 
مالم إلى اللاس المسنة » والدواب النفيسة . و زخرفون آواب الدورء ومایقم عليها 
أبصار الناس » حتى يقال إنه غنى » وإنه ذو ثروة » ويظنون أن ذلك هى السعادة همهم 
فى مارم وتیلیم فى نهد موقع نظر الناس . وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة ف ال اه 
والکرامة بين الناس » وانقياد ا ملق بالتواضع والتوقيد «فصر فواهممهم إل استجرا رالناس 
إلى الطاعة بطلب الولايات » وت الأمال السلطانية ء لينفذ أمرهم بها توت 
اناس » و رون نم إذا انسعت ولابتهم » وانقادت لهم رعايام » ققد سسدوا سهادة عظيمة 

وأن ذلك فابة الطاب وهذا فلب الشهوات عل ارب انم انس للم 
حت توا نع لاس لهم عن التواضع له دومن عبادته وعن التفسكر فى آخرتهم وسنادم 

. ووراء هؤلاء طوالف يطول حصرهاء ترد على نیف وحبعين فرقة» کلم قد مناوا 
وأمناوا عن سواء السبيل . وإماجرم إلى جيع ذلك حاجة الطم واللبس والسکرت ء 


ونسوأما ترادله هذه ال مور الثلاثة ‏ والقدر الذى یکی منہا ء وانجرت ہم آوالآسبا با 


إلى أواخرها. ؛ ولداعى بهم ذلك إلىمباو | كنم ارق منها 
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| الدبن - الجزء التاسع ) ا 


فن عرف وجه الاجة إلى هذه الأسباب والأشنال » وعرف غاية القصود منیا » 
فلا مخوض فى شغل وحرفة ول » إلا وهو مام بتقصوده » وعم حظه ونصیه من | 
وأن غابة مقصوده تعبد دنه بالقوت والکسوة حتى لامبلك . وذاك إن سلك فيه سبیل ۱ 
التقليل اندفست الأشغال عنه » وفرغ القلب» وغلب عليه ذکر الآخرة ‏ وانصرفتالمبة 
إلى الاستمداد له . وإن تمدی به قدرالضرورة > كثرتالأشنال بوتدامی‌البمض|ل البحض: 
وسلسل إلى غير مهاية . فتتشس به الحموم . ومن تشمیت به الحموم فى أودية-الدنيا ٠‏ 
فلا بای الله فى أى واد ملک متها . فبذا شأن النيمكين فى أشفال انیا 
وتنبه لذلك طائفة»فأعر ضواعنالد يا خسدمالشيطان» ول ۲ کم ۳ آمنام فىالإعراض. 
ایشا حتى اتقسموا إلى طوائف » فظنت طائفة أن الدنيا دار بلاء وعنة » والآخرة در 
سعادة لكل من وصل إليها » سواء تعبد فى الدثيا أو 1 : كسد > فرأوا أن السواب فى آن 
يقتلوا أنفسهم » الخلاص من عنة الدنياء وله ذهب طوائف من العباد من أهل العند». 
م شبحمون علالنار:و قتلون أً نفسهم بل حراق»و بظنو نأنذلك خلا صلم من مم الد ناء 
وظنت طائفة أخرى أن القتل لاص » بل لابد أولا مر إمانة الصفاتالبشرية: 
وقطمها عن النفس بالكلية » ون السعادة فى قطع الشهوة وااغضب ٠‏ م أقباواعق الحامية 
وشددوا على أنفسهم » > حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة » و بعضهم فسدعقلاوجن »و عضوم 
عرض وانسد عليه الطر بق فى العبادة » وبعضهم عبز عن قع الصفات بالكاية ‏ »فظن آن 
ما کلفه الشرع محال » وأن الشرع تلبس لا أصل له » فوقم فى الإلحاد . وظبر لبعضوي 
أن هذا لس كله لله » وأن الله تعالى مستذن عن عبادة العباد * لا بتقصة عصيان فاص ه 
ولا تزيده عبادة متعيد ٠‏ فعادوا إلى الشبوات » وسل‌کوا مساك الاباحة » وطووا باط 
الشرع و الأحكام »و زحمو اآن ذاكمی‌صفاءو حیده» حیثاعتقد وان امستتنعن عبادةالباده 
وظن طائفة أن القصود من البادات الجاهدة » حتى یصل العبد مها إلى معرفة الله 
تعالى » فاذا حصلت المعرفة فقد وصل » وبعد الوصول ستننی عن الوسيلةوالميلة >قتركوا 
السعى والمبادة وزموا أنه ارتفغ محلهم فى معز معرفة الله سنحانه عن أن عتبنوا بالشکالیشف ه: 
وأا التکلیف عل عوام الخلق. ووراءهذا مذاهبباطلة موضلالات‌ها4 بطول!حمباوها 
۱ إل ما يبلغ يفا وین فرقة . وإنها الناجی منها فرقة واحدة e‏ 
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شعن حون رمت جب جو حبص جح جب حا و 2 )تس( نز تن مه و تحت نت كيو 


رسول الله صل الله عليه وسل وأتصابه ء وهو أن لايترك الدثيا بالكلية .. ولابقمع الثببوات 
بالكلية . أما الدنيا » فبأخذ منها قدر الزاد . وآما الشبوات » فيقمع منها ماخر ج عن طاعة 
الشرع والعقل » ولا.تب ع كل شهوة »ولا نترك كلشبوة . بل يتبع العدل » ولانترك كلثىء 
ولا يطلب كل ثىء من الدنيا .بل مل مقصو د کل ماخلق .من الد نیا موحفظه عل حدمقصوده 
ید من القوت مايقوى به البدن على العبادة » ومن المسكن مامحفظ عن اللصوص والحر 
والبرد » ومن الکسو كذلك » حتی إذا فرغ القلب من شغل البدن » أقبل على الله تعالى 
بکته مته » واشتغل بالذّكروالفكر طول العمر » وبق ملازما !سیاسةالشبوات»ومراقیا 
لبا ؛ حتى لا جاوز حدوک الورع والتقوى . ولا بعلم تفصیل ذلك إلابالاقتداءبالفرقةالناجية 
وم سح اه یه ليان "الال « الناجي ما واحدّة > قالوا بارسول الله . ومن 
م قال أطل تون رتیل وم نأل السنةواجماعة اقا ل«ما ناه وأصایی» 
وفدکانوا على النبج القصد ء وعلى السبیل‌الواضح الذی فصلناه من قبل . فام ما کانوا 
يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين . وماكانوا يترهبون ویهجرون الدنيا بالكلية . وما كان 


شم فى الأمور تفر بط ولالفراط.. ب لكان أمرم بين ذلك ۱ اما . وذلك هوالمدل‌والوسط 
ين الطرفين» وهو أحب الأمور إلى الله تما یکا سبق ذكره فى مواضع » والله أعلم 
م تم كتاب ذم الدنياء وال جد له أولاواخرا » وصلى اللعلسيدنا مد والدوحمبهوسل 


( ۱) حديث افثراقالأمة وفيه الناجى میم واحدة قالوا ومنثم قال‌أهل السنةوالاعة - الحديث :الترمذى 
من حديث عبدالله بن مرو وحسنه تفترق مق عل ثلاث وسبعين ملة كلهمق النار الاملتواحدة 
فقالوا من ی بارسول اه قال ماأنا علبه وأتمابى ولای داود من حدیث معاو ب وان ماچه 
من حديث أني وعوف بن مالك ويال ماعة. وأسانيدها جيادا 


/ 
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فهرست الجزء التاسع 


الصفحة 
فة الثالثة ب الخوض فى الباطل ‏ (52( 
خطر الكلمة التى يستهونها المرء  |٠١١‏ 
ماورد ف ذم ابر اء والحدال ۱92۳ 
حد الراء ى الجادله loot,‏ 
الباعث على الراء والجدل علاج المراء 

والحدل 1o00‏ 
401 الخشاهسة بت الخصو مه ۱:91 
الخصومة الذمومة ب الخصومة لنیل 

الحق ۱59۸ 
الخصام مبداً الشرور ۱05۸ 
الآفة السادسة ‏ التقعر فى الكلام ‏ ۱۵۵۹ 
ما ورد قى التشدق والتصنع ۱0۹۰ 
الآفة السابعة ‏ الفحش والسب 

وبذاء اللسان 1o1‏ 
حد الفحش - كيف يتحدث المتأدبون ۱۵۱۲ 
الباعث على الفحشس 1 ۱9۳ 
اف الثامنة ‏ اللعن 1o1‏ 
تأديب الرسول صلى الله .عليه وسلم 

صححابه 191 
حد اللعن 191 
مقتضيات اللعن _ مراتب اللعن 10o‏ 


الاحتياط الشديدق لعن شخص بعینه 

سباسته صلی الله عليه وسام ق فصل 
الخضوحة 

خطر رمى المسلم بالکفر أو الفسق 

النهی عن سب الاموات 

لعن المؤمن كقتله 

الآفة التاسعة ‏ الغناء والشعر 

التصريح ببعض البالفة ق الشعر 

فة العاشرة ب الزاح 

خطر المداومة على لزاع والاقراط قیه 

,کثرة الضحك تميت القلب 

المراح مسقط الو قار 

القدر المسموح به من المزاح 


۱9۹13 


۱:۹ 
۱۳۳ 
۱۰۸ 
[0565 


ام 1 
10۷۱ 


۱۰۷۲ 
19:۷۲ 
oV 


بعضى امثلة من مزاحه صلى الله عليه . 


3 


مرلجه صلی اللهعليهوسلم مع السيد السيد 
مائشة رضى الله عنها 


1 كت 1 
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الصفحة 
مطاببته صلى الله عليه وسام لخوات 
الانصاری 1۳۹ 
مزاحه صلی الله عليه وسلم مع تعیمان 
الانصاری ۱0۷۷ 
الآفة الحادية عشر ‏ السخرية 
والاستهزاء 
متی لا تکون السخربه ذنبا ۱۰۷۸ 
الآقة الثانية عشرة أقفشاء السى 10۹ 
أفشاء السر خبانة مظمی 
الآفة الثالتة فشرة 6 الوعد الكادبٍ 
صاحب الثمانین والراعی 1۱0۸۱ 


الآفة الرابعة عشرة - الکذب فى 


القول واليمين ۱9۸۲ 
الكذب ف ملاعية الصبيان 10۸0 
الآثار فى ذم الكلب JoAy‏ 
بیان - ما رخص فيه من الکذب 154۸۸ 
الكذب الواجب والکذب الباح 

ادلة الترخيص ف الكذب المباح 10۸۹ 
ما يرخص فيه الکذب o.‏ 


الكذب لدفع الضرر عن الئفس والفيی 


دقة الحد المبيح للكذب 19۹۱ 
خطر وضع الأحاديث لظن الصلحة ۰ ۱۵۹۲ 
بیان - الحذر من الکذب بالماریض 

أمثلة التعربضص :10۹1 
امراج والكذب فيه ۱9۹4 
بعض الكذب العتاد 

الكذب فى الرؤيا 1 
الآفة الخامسة عشرة - الغيبة 1165 
مذمة الغيبه فى الکتاب والسنة 

اثر الفيبة فى الصوم ۱9۹۷ 
الفيبة وعذاب القبر 10۹۸ 
الفرق بين الهمن واللمز. 19٩‏ 
بيان معنی الغيبة وحدودجا 

حك القيبة 

الغيبة فى الد em‏ 
بیان آن القبيية 37 تقتعى على اللستان ,11.3 


طرق الغیبه المختلفة وأمثلتها 
أخيث انواع الغيبة 
الا صفاء الى الغيبة غيية 


بيان الاسباب الباعثة على الغيبة ‏ ۱۱۰6 
الحقد والعُضب 
مجاملة الأصحاب - الهاجمة للدفاع 
عن الثفس ۱۳۹۰۵ 
اتهام الغیر لتبرئة اللفس - الباهاة 
والتصنع 
الحسد - الهزل وااطايبة 
السخرية والتحقیر ى اظهار التعجب دن 
حال الخطیء ۱۳۹۰۹ 


بیان العلاج النی به 4 يدنع اللسان عن 

الغيرة 

علاج الغيبة على الجملة 

العضب 

تنربه اللفس باتهام الغير 

عدم الاقتداء بالغير فى العاصی 

الباهاة وتزكية النفس 

الحسد دب ألا سنهز آء بالغير 

الغيبة عن طريق الرحمة 

الغيبة عن طريق العضب لله تعالى 
التعجل 

بیان تحریم الغبية بالقاب 

علامة عقد سوء الظن 

0 الخاطر السیء بت کیفیه تصح 


۳۹۰۷ 


۱۳۱۰۸ 
۱۹۰۹ 


۱۹1 


111 
111۲ 


۱۳۳ 
0 الاعداد المرخصة قى الغسة 


التظلم الاستعانة على تعییر ألنكر ۱۹1۱ 
الاستفتاء ب تحذیر السلم من الشر 

بالقسق ۱۵ 
فيان کفارة الفيية ب الاستحلال 

والاستففار ۱۹ 
التحلیل وحکمه ۳1۷( 
الآفة السادسة عشرة الثمنمة 1A‏ 
ذم النمام فى الکتاب ' 


بیان ب حل اللميمة وما يجب فىردها ا 
آلیامث على النميمة ‏ واجب النم إله -- را ۱۱۲ 


ره 9 


المفحة 
كني 0 


0 
ملازمه النمام للصفات الذميمة ۱ 
السمانة ۱۹۲ 
تأثير اللميمة فى الفرقة بين الزوجین ۱۱۲۲ 
الآفة السابعة عشرة - کلام ذی 
اللسانین 1۱۹ 
مدذمة ذى الاسان 
تحدید ذی اللسانین ۱1۳۹ 
الآفة الثامئة عشرة - الدح ۱۳۷ 
آفات الدح الكذب ‏ الرباء 
عدم حواز مدح الفاسق او الظالم 1118 
لحداث الكبر فى المدوح 
فتور المدوح وکسله 
بیان ما على آلمدوح - بیان واجبه ۱۱۲۰ 
الآفة التاسعة عشرة - الغفلة عن 
دقائق الخطأ فى محو الكلام 
أدب الرسول و الله عز وجل ۱۳۱ 


الآفة العشرون - سؤال العوام عن 


الحرو ف ۱1۳ 
کناب ذم الغضب والحقد 
والحسد ۱۳ 
بيان ذم القضب ۱۳۷ 
ذم الفضب ق القرآن . والغضب ف 
الحديث 
بعض الآثار فى ذم الفضب الحمق 
یجلب الشرور ۱۹۳۹ 
اعقل الناس اقلهم غضبا ۱1۰ 
بان حقيقة اافضب 
طبيعة تكوين الجسم تقتضی فئاؤه  ١15.‏ 
- الأمسباب الخارجية عن الجسم التى , 
: تهلك فناؤه 155١‏ 
ذم الا فواط فى الغضب ۱۳ 
اشاب الافراط فى الفضب 
آثر التضب فى النلاهر ۱۹۳ 


ابره فى اللسان . ابره فى الأعصاء 

ابره فى القلب 

الفر د من عزائم الأمور 

الغصب الممدوح 

یمان الفضب هل يوان ازالة أصسله 
بالرياضة أم لا 

افسام ما بحبه الانسان الضرورات_ 
الكمالبات 


١11 


۱10 


الضرورات فى حق البعص دون البعض 15153 
تهذب المصب لعوات الصرورات 
دب الغضب لعوات الکمالیات ۱۹۹۷ 
بیان الاسساب الهیجه للغصب ۱1۹۹ 
لسن العضب شحاعة ۱۹6۰ 
بیان علاح الفضب بعد هیجاه ۱1۱ 
رحاء نواب کظم الشظ 
الخوف من الله تعالى 
الحدر من الاكثار من الأعداء 11a‏ 
افون من قيورة العدينان 
الجلوس والاضطجاع عند الفضب ۰ ۰ ۱۱۵۲ 
الوضوء عك القضب 
السحود لله مذهب للعضب ١16‏ 
فضيلة کظم الغبگ دم | 
الأحاديث الدالة على فضيلة كظم 

الغيظ 
الآبار الواردة ف کلم العيظك ۱۹ 
بيان ‏ فضبلة الحلم كيفية الوصول 

الى الحلم ۱۹۷ 
الاحادت فى فضبلة الحلم 
الآنار الواردة فى فضل الحلم ۱۹۹۰ 
حلم على بن الحسين ٠ه‏ حكم غالية لان 

مثيه ۱۹۹ 
بیان ۳ القدر الذى جوز الا تتصسار 

والىشىفى به من الكلام 111۲ 
امثلة مما بحوز الرد على الشانم به ۱۹٣۹۳‏ 
دليل جواز الرد على الشانم 
درحات اللاس فى الغضب 1۹ 
القول ‏ فى معنی الحقد ونتائجه 

و فضيلة العفو والرفق ۱11۰ 
مساویء الحقد ‏ الحسك ‏ الشمالة 

آلهجر 
الاعراض ‏ الغيبة ب الاستهزاء بس 

الا بداء ۱۹3 


الصفحة 
منع الحى 
فضياة العفو والاحسان ۱1۹۷ 
الآبار ى فضل العفو ۱1۹۷۰ 
فضيلة الرفق ۱۹۷ 
الاحادیث فى فضسله الرفق] 
الآمار الواردة فى الرفق ۱۹۷ 


القول ~~ ف ذم اليحسسد وف حفيقه 
وأسيابه ومعالخته وغابة الواجب فى 


ارالته ۱۷۵ 
سان ذم الحسد 
الا حادیت الواردة قى ذم الحسد ۱۹۷۹ 
الابار الواردة فى ذم الحسد ۱1۷۸ 
المسىء محزی باساءته ۱۷۳ 
بیان - حقبقة الحسد وحكمهو أ قسامه 
ومرابه ۱4۳۰ 
حد آلجسد ‏ حل الفبطة 
الدلیل على تحريم الحسد ۱۸۱ 
المنافسة وحکمها ۱۷۹ 
النافسة تعنرها الاحکام الشرعية ‏ ۱۱۸۲ 
نيان ب أسساب الجسد والمناقسة 1140 
أسيات اللمنافسة ١‏ اساب الحسيك 
العداوة والبقضاء ۱۳۹ 
التعزز س الكبر ل الثعجب ۱/۸۷ 
الخوف من فوت القاصد ۱۳4 
حب الرياسة ‏ خبث النفس 
بیان - السيب فى كثرة الحسد بين 
الأملال والافران والاخوة وبنی العم 
والا قارب وتأكده وقلته فى غیرهم 
وضعفه 115 
أبن کون الحسد ب متشا الحسد ‏ 11.6[ 
مفارنة بين العلم والال ب انتفاء الحسد 
فى الحنة ۱۳۹۱ 
پسان - الدواء الذى ینفی مسرض 
الحسد من التلب ۱۹۹ 
ضرر الحسك على دين الحاسد ۱۹۹ 
ضرر الحسسد فى الدنیا 
عدم ضرل الحسود بالحسد ف الدين 
والدنیا 
انتفاع الحسود على حساب حاسده 
فى الآخرة ۱۹4 


الصعحة 
الحسود تغط باغمام حاسدة 
الوفوع ی شاك التميطش بالحسك ‏ ۱۹۱۹۵ 
علاح الحسيدك بمخالفة تسده ۱۹۹ 
النفاء فى الصبر على مرارة الدواء ۱1۹۷ 
بیان - الفدر الواحب فى نفى الحسد 
بیان القدر الواحب فى نفي الحسد ۱۷۰.۰ 
عن القلب ( حالة اارء مع آعدائه ) ۱۷۰۰ 


كناب ذم الدنيا 1.۲ 
بیان ذم الدنیا .17 
الاحادث الواردة فى ذم الدنیا ۱۷۰ 
تحذیر سیدنا عیسی عليه السلام من 

الدنيا ۱۷.۵ 
التكالب على الدنيا بورث الهموم 1۷.1 
احتقار الله للدنیا منذ خلقها ۱۷۰۷ 
مركز ابن آدم بين الدنیا والآخرة ۱۷۰۸ 
حب الدئيا طريق الهاوبه 11۰ 
تحذير أبى الدرداء من الدنيا 111 
الآثار الواردة فى ذم الدنیا ۱۷۲ 


بیان . الواعظ ف ذم الدنية وصفتها ۱۷۱۹ 


عبد العز بز ۱۷۰ 
خطبة على کرم الله وجهة فى ذم الدنبا ۱۷۲۲ 
خط ةمير بی عبد اریز ۱۷ 


مظة محمد بن الحسين 


بالراة الغادرة ۱۷۰ 
تمثيلها بالعجوز الزينة الظهر القبيحة 

الخر ۱۷۳۳۹ 
تمثيل الدنيا بالقنطرة 

تمثیلها بالحية ۱۷۷ 


تمثيل الدنیا بالاء لابد أن ببتل خانضه ۱۷۲۸ 
تمثيلها بالثوب الشقوق بالتعلق على 
خط 


تمثيل طالب الدنيا بشارب ماء البحر ۱۷۲۹ 
تمثيلها بالطمام اللذيلك آوثه الخبیث 
" آخره 


الصفحة 


نمميلها بالسفيتة واخنلاف أحوال 
ركابها 

متال لضمف الابمان والاعترار بالدبيا 

الدسا عارية لا يماكها أحد 

بیان - حقيقة الدنبا وماهسها فى حى 
المد 

ما بصحب الانسان فى الآخرة من 
حفلوظ الدنیا 

حظوظ الدنيا الی لانمرة لها فى الاخرة 

الخطوط العاجلة المعينة على الآخرة 

شهادة ابن الخطاب ف أوسى القرئى 

زبارة ابن حبان الاوسن القرتی 

بیان ب حقيقة الدنيا فى نها 
وأشغالها الخ 

أعيان الدنيا الوجودة ها 

تعصيل أشغال الدنيا 

أصول الصتاعات _ الات الصتاعات 

حاجة الانسان الى الاجتماع 

حاجة الانسان الى انششاء البلاد 

الحاجة الى اهل السياسة والحرف 
وغيرها 

الحاجة الى الخراج وعماله ‏ الحاجة 
الى الملك 

الحاجة الى الاسواق والحوانيت 

الحاجة الى التجار 

حاجة الناس الى النقد ‏ كيف بنشا 
قطاع الطريق واللصوص 
والتسولون 

التسول وفنونه ب وجهة نظر الجهال 
فى الحياة 

وجهة نظر اصحاب الشهوات 

وجهة نظر جامعی المال ‏ وجهة نظر 

عباد الظاهر - وجهة نظر مياد الجاه 

التعیدون بقتل انفسهم ع سبب من 
أسباب الالحاد 

الاباحيون ب اللخسدعون - الفرقة 

' الناجية 


۱۷۳ 


۱۷۳۲ 


۱۷ 
۱۷۳ 


۱۷۳۹ 


1۱۷۳۹ 


۱۷1 


۱۳۹۰ 


VE 
۱۳۷ 


iA 


۱۷۹ 
۱۷۳۵۰ 
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اب تاي الست رال" 


الى العا 


مضاف إليه 
ريج امافظ الاق 


مطبعة لجنة نشر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة و۳ 


Lajna - 0 


كبا رال 
۱ وهر الکتاب الشابع من وبع الهلگات 
1ْ من کناب إحياء علوم الدين 

۱ 


۱ يسم لسرن وت 


امد لله مسئوجس اند برزقه البسوط » وکاشف الضر بعد القنوط » الذىخاق الان 
ووسع الرزق » وأفاض على المامیین أصناف الأموال» واتلامفیا تقلب الأحوال » 
ورددهم فيا بين العسر والیسر » والننى والفقر ؛ والطمع واليأس » والئروة والافلاس ء 
والعجز والاستطاعة ؛ والحرص والقناعة »والبخل والجود » والفرح بالوجود » والأسف 
على المفقود » والإيثار والإنفاق » واو والإملاق » والتبذير والتقتير » واارضا بالقليل 
واستحتار الكثير .کل ذلك ليباوم أ ۳ أحسن ملا ء وينظر أمهم 1 ت ر الدياعل الآخرة 
ندلا ء وابتغى عن الآخرة عدرل وسولا م وامخذ الدنیا ذخبرة وخولا 

والصلاة على مد الذى لسخ : علته ما » وطوى بشريمته دی ناو حلا » وعلى آله واه 
الذرن سلكوا سییل ریم ذللاء وسل تسلما كثيرا 

أما سد.. فان فتن الدنیا كثيرة لشب والأظراف » وأسعة الأرجاء وال كناف 
ولكن الأموال أعظم فتها» وأطم عنما . وأعظم فتنة فيه أنه لاغنى لأحد عنهاء ثم 
إذا وجدت فلا سلامة منها ٠‏ فان فقد الال حصل منه الفقر الذى يكاد أن يكون كفرا 
وان وجد حصل منه الطنيان الذى لاتكون عافبة أسرء إلا خسراء وببلة فبى لامخاومن 
الفوائد والآفات . وفوائدها من المنجيات » و آفاتها من الهلکات ؛وتمبيز شيرهاعن شرهاا 
من الموصات التى لابقوی عليها إلا ذوو البصائر فى الدين » من العاماء الراسخينذوت 
المترسمين المنترئ . وشرح ذلك میم على الانفر اد فان ماذکر ناه فى كتاب.ذمإلدنيا یکن 
نظرا فى المال خاصة » بل فى الدنيا عامة . إذ الدئیاتتناول كل حظ عاعئل ء والمال يعض 
زاء الدنياء واه بمضهاء وانباع شروةاللبطن والقرج مهما ٠‏ وفتن لظ 3 


OES 


تعح‌صص 0 


يبيب و 


اام علوم ِِ 000 ان ۱۷۹۰ 


ر 0[ . وجمعبا کل 
ما كان للا نسان فيه حظ عاجل : ونظرنا الان فى هذا الکتاب فى الال‌وسده» إذ 
فيه آفات وغوائل » وللا نسان من فقده صفة الفقر » ومن وجوده وصف‌النی »وهماخالتان 
حصل مهما الاختبار والامتحان . . ثم للفاقد حالتان » القناعة »والحرص ؛ وإحداها مذمومة 
والأخرى تمودة .والح ريص -التان » طمعفما فى أبدى الئاس» وتشمر تاحرف والصنامات 
مع اليأس عن عالخلق.و الطمع * شرا الین .وللواحد حالتان» مساك چ البخل والشحءوإنفاق 
٠ 0۳‏ ولأمنفق حالتان » تبذر » واتتصاد . والحمود هو 
الاتصاد ۰ وهذه أمور متشابهة » و کشف. النطاء عن الشموض فأ مهم 
وحن نشرح ذلك ف أربمة عشرفصلا آن‌شاء الله تعالى. وهو ان ذم الال ) مدحه 
9 م تقسیل فواندالال ناه منم للرص راا م علوج الحرص والطبع » “م فضيلة 
السخاء » 9 حکابات 9 ثم ذمالبخل » ثم حكايات البخلاء 2 الا + بثار وفضله ˆ م حد 
السخاءوالبخل“ ثم علا البخل» کو ع الوظائف فى المال ذم لو مدحالفقر إنشاءاللهتعالى 
سان 
ذم الال وكراهة حبه 
قال الله تمالى ( أ ان 1 موا انیت وال لالد م 


وسن م اواك م" اون ”" )وقل تعالى( إن وک وک 
اي Ls‏ 


وا ا جر عم 


عماء تال ز وجل( من کان بريد ای لیا وز زیتم) ۳ )الابةوقالتمالى( إن اسان 


0 و تمق )فلا سول لو 2 اقلم العظيم ؛وقالتعالي( 92 کا‎ Es 
1 وقال رسو لاله سل الله عليدوسل'' م عا تال ارف بنبتانالثقاق فى اقب‎ 
١ (کتاب ذم بل رحب انال)‎ 
حديث حب الال والشرف ينبتان اللفاق فى القلب كا ينبت الماء البقل وتف‎ ) ١ 
لفك هنا بلفظ الحاه دل نت‎ 
9 : آلتفان : ۱۵ 29 هود : 1۵ 59 الملق : » ۷ © التكثر‎ 17 ٩ : الناقفون‎ ۳ 
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اص 


بت الام لا بل #وقال صل نله وسر ''ماذئيان سار ينارْسلافى ز ره تب کار 
إن نبان حب الشرف وا اللا وااو ون از جل اشيم فال‌س له وسم 
“دم اكرون إلا من تال پو عباد الہ مکذا ومکذا وتیل" 
ول بأرسول الله ی مك شر ؛ لاله وال سل لله عله وس N‏ 
بنذ قوب کون ایب انا واوا و کون قر اليل ألو اي ونکضون 


02 


ال النساء اولان ولك عون عدا ياب وَأَلوَاما لهم يطون”من ألقليل .الالتبع 
فش کل تا کنون عل الاي : رن یرون[ در ين 
مر ووم 


دون لعي قرب موف ریم إل أمر ها نو 8 وام ون ٠.‏ فرع مر ادن 


IY 


عبد الله لن اد لكين عقب کا واف تلق أن ا سل علمم 


ورتم و ولا ينيع علوت م تون أل 
۳ :الترمذى والنسائی فى الکبری من حدیث كعب بن مالك وولا جاشان مکان ضاریان 
و بقولا فى زريبة وقالا الشرف يدل الحاه ال الترمذی حسن صحیح وللطبرای ق‌الاوسط 
من حدیث ای سعيد ما ذثبان ضاريان فى زر ية غنم _الحديث : وللیزارمن حدیث أبىهريرة 
ضاریان جائعان واناد الطرای فما ضعيفت 
(۲) حديث هلك الأ كثرون الامن قال به فى عباد الله هكذا وهکذا - الحديث.: الطبرای من حديث 
عبد الرحمن بن أبزى بلفظ الكثرون ول يقل فى عاد الله ورواه أحمد من حديثألسعيد 
بلمظ المسكثرون وهو متفق عليه من حديث أبى ذر بلفظم الأخسرون فقال أبو ذر من ثم 
ققال م الا كثرون أموالا إلا من قال هكذا ‏ الحديث : 
( ۳ ) حديثقيل پارسول الله أى أمتك شر قال الاغنیاء: : غریب م آجده مهذا اللفظ وللطبراتى ف الأوسط 
والیهق فى الشعب من حديث عبد الله بن جعفر شرار أمق الذين وأدوا فى النعم وغذوابه 
پا كلون من الطعام ألوانا وفيه أصرم بن حوشب ضعيف ورواه هناد بن السری فى الزهد 
له من روابة عروة دد مرسلا وللبزار من حديث أي هريرة بسند ضعيف انمن ثرار 
أمق الذین غذوا بالنعيم وتنبت عليه أجساههم 
٤ (‏ ) حديث سيأ يعدم قوم يأ كلون أطايب الدنيا وألوائها ويتكضون أجل الناء وألوانها ‏ الحديث 
بطوله الطبرانى فى السكير والأوسط من حديث أبى أمامة سيكون رجال من أمق يأ كلون 
الوارس ث الطعام ویشربون ألوان الشراب ویلبسون ألوان الثهاب تشد قون نی لیکلامآ ولا 
شرار آمتی وسنده ضعبف ول أجد لباقبه أصلا 3 


( احياء علوم الدین - الجزء العاشر ) ۱۷۳۰۷ 


0} 


ملك سيان "دور الايا باق ماحد م الا 
ما كفيه أحَد حلقه وو لاير" » وقال صلى الله عليه وسل ' ولا 
لما قل له ی مه ما کلت 13 نيت أو پمشته كك او“ شت 
00 و”* اوه رسو لان »ماللا أ حب اللو ت ؟ فقال« هل معك 9 Jb;‏ 
قال م يارسول اله. قال د قَدم مالك إن قلب األؤين مم ماله إن قذبة 8 3 
لحقه وان له 2 حب ان تلف معا ی ی “ داعا ان 


7ر 


فض روه ی ی 00 ره ا 
وقال الحواريون لميسى عليه السلام » مالك تمتى على الماء ولا نقدر عل ذلك ؟ فتال 
لمم :مامئزلة الدينار والدرم عندک ؟ تلو أب ,قال ا رالدر نی مراد 
وكتب سامان الفارسى إلى أنى الدرداء رضى الله عنهما » يأأخى » إياك أن بجع من 
الدئيا مالا: نژدی شكره » فإ سمعت رسول لله صلی لله عليه سم ول« اه يساحب 
انا نی ماع ار فپا وماله ین مه کل 7 نکن نكفاً به السراط وال ل مألا انض 


و و سم b‏ بلج گس 


فق ادت حو ت الله فى م ماه ه يساحب الدثياً النرى )]* بطم اله فيه وال ين که 


)۱ حديث دعوا الدنيا لأهابا من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ,حتفه وهو لا يشعر:البزارمن حديث 
أنس وفیه هانیء بن التوکل ضعفه ابن حبان 
( ۳ ) حدیث قول المد مالی مالی - الحديث : مسلم من‌حدیث عبدالله بن الشخیر وأبى هريرةوقد تعدم 
() حديث قال رجل يارسول الله مالى لا أحب الوت - الحديث : ۸ أقف عليه 
٤ (‏ ) حديث آخلاء ان آدم ثلائة وأحد يتبعه إلى قش روحه والثاق إلى قبره ادي :مد والطرای 
فى الكير والأوسط من حدیث التعمان بن يشير باستاد جيد نحوه ورواء أبوداودالطيالبى 
۳ أو الشيخ فى کتاب الئواب‌والطبرای فيالأوسط من حديث أنس بسندجيد ياو الكير 
من حديث سمرة بن جندب وللشحين فرك ديت ان پشع اميت ثلاية فيرجع 
لاثنان وق واحد الحديث : 
٥ (‏ ) حديث کلب سلبان إلى أب الدرداء وفيه ممعت رسول اله صل الله عليه وسم يفول با إصاحب 
الد نيا لدی أطاع الله قيها وال بان بدبه الحديث : قلت ليس هو من حدث سامانم 
انما هو من حديث أبى ادرداء أنه كتب إلى سامان كذارواه البييق فى الشعب وقال پدل 
انا لمال وهم «ونقطم 
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كلا مكنا به الط تال له مأل لھ وت ألا رت حن الله ف فا رال لف حو“ 
يدعو لول اور » . وكل ماأوردناه فى کتاب‌الزهد والفقر » فىذم الغنىومدح 
لفق »برجم جيمه إلى ذم امال ؛ فلا نطول بتكريره . وكذا کل ماذکرناه فى ذم الدنيا 
يتتاول ذم الال ع سوم لأن الال أعظم أركان ادن .و وإ کر الآن ماورد فى 
00 . قال صلی الله عليه وسلم مات لتب الت الا که ماقم ؟ وقال 

اس مالف ؟ » وفال صلى الله عليه وسلم ۳ د لأنتَحَذوا الضيعة فتحبوا لیا » 

الآ ار : روى أن رجلا نال من اق الدرداء » وأراه سواً؛ ء فتال الهم من قعل نی ۳ 
مج جسمه » وأطل مره » وأ کار ماله . فانظ رکف رأى كثرة ة الال غاية البلاء »مح 
ص -ة الجسم وطول العمر » لأنه اد ون يفضى إلى الطنيان . . ووضع على كرم اله وجبه 
درهاعل یکنه ثم قالء أما نك مالم خرج عنی لانتفعنى . وروي أن بر رضي الله عنه » 
أرسل إلى زین بنت جحش بعطائها . فقالت ماهذا ؟ قالوا أرسل إليك عمر بن الحطاب 
قالت غفر ال له ثم سات ستراكان لها ء ققطمته وجعلته صررا ء وقسمته فى أهل ۳ 
وربا وأبتامها . ثم رفست بدا وقالت » الم لاید رکی عطاء مر لعد عابی‌هذا . فكانت 
أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسل موقا به 

وقال الحسن » والله ماأعز الدرم أحد إلاأذله الله . وقبل إن أولماضربالديناروالدرمم 
رقعبما إبليس ثم وضعهها على جببته نم قبلبما وقال » من حب کا فب عبدى حا .وقال 
سميط بن تلان » نالدرا والدنانبر أزمة المنافتين » يقادون بها إلى النار . وقال بحيبن 
۱ معاذءالدرم عقرب » فإن لم حسن رقيته فلا تأخذه »فإنه إن لدغكقتلك سمه.قيل ومارقيته؟ 
| قال أخذه من حله » ووضمه فى حقه . وتال العلاء بن زياد » عثلت لى الدئیا وعليهامن 
كل زبئة» فقلت أعوذ باه من شرك . فقالت إن سرك أن بميذك الله منى » فأبشض الدرم 
والديثار . وذلك لأن الدرموالدینار ها الدنيا كلها » إذ ,توصل ما إلى جميع أصنافها. فن 
صير عنهما صبر عن ألدنيا وفى ذلك قيل 


مب ی 
(۱) حدیث |ذا مات ل و ابلدیت : البق ل ايان ا 


یا به وقد تقدم فى آداب الصحية ٠‏ 
) ۲ ( .حدیثلا بنخذوا الضبعةفتحوا الدنيا: ای را وصحع اسنادمم جد ابن مسعودبافظظترغبوا 
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إلى وجدت فلاتظنواغيره أن التورع عند هذا الدرم 
فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعل بأن تقاكتقوى الس 
وف ذلك قبل أيضا 
لاغرنك من امر ١ء‏ فيص رثىه 
أوإزارفوقعظي ال ساق منه رفمه 
أوجبين لاح فيه أثر قد خلمه 


أره الدرم تمرف جيه أو وزعه 

ویروی عن مسامة بن عبد الملك » أنه دخل على عمر بن عبد المزيز رحمه اله عند موته 
فقال بأأمير المؤمنين » صنعت صنيعا لم يصنمه أحد قبلك . تركت ولاك ليس لحم درم 
ولادينار » وكان له ثلائة عشر من الولد » فقال عر » أقمدوثى » فأقعدوه . ققال»أماقولك 
| آدع هم قكارا ولا درها » فإنى لم أمنعهم حقالم ء وم أعطهم حقا لغيرهم . وغا ولدى 
اران و یه انیت الصا لین إماءاص له فلا آبالی على ما وقع 

وروی أن تمد ن کمب القرظی آصاب مالا كثيرا » فقيل له لو ادّخرته لولدلئمن بمدك 
قاللاء ولكى أدخرهلنفسى عندربى» و أدخر ربل ولدى ۰ وروی أن رجلافاللأ نی عبدربه 
يأأخى » لا تذمب بشر وتترك أولادك خير فاخرج أبو عبد ربه من ماله مائة 
ألف درهم . وقال يحى بن معاذ » مصيبتان | عم الأولون‌والا خرون عتلیما للعبدمال 
عند موته . قيل وماها ؟ قال بو خذ من هکله » ويسأل عنه كله 


ميان 
مدح المال والجمع بينه وبن الذم 
اعم أن الله تعالى قد سمى الال خيرا فی مواضع من كتابه المزيز » فقال جل وعز 
| (ان رك برا ) الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسل”" نمم مال الاح 


ا ل و سي 
۰ ) حديث نع الالالمالح لارجلالمالح :أحمدوالطيراني. ف السكيير والأوسسط من حديث جمروينالماس 
هتم صمح يلقت نعما. وتالاللنيع ١‏ 
ا 


مت SISE ESED‏ ددع جح ی هت و وی ےوک ی جو تیپ سا جا ح ا 


۰ لفق کتاتب الشعب ) 


رجا الصالح » وکل ماجاء فى ثواب الصدقة والح » فبو ثثناء على الال »لاک 
الوصول إلمهما إلابه .وتال لعا ( وتر جا کر ھا رة من راك ) وقالتمالى 
متنا عی‌عباده(و یذ م بارال ین ول ول جات و جدل نم بر ( 
وقال صلی الله عليه وسل ” * دكاد اقفر أن بکون كفا »وهو ثناءطل امال ٠‏ 
ولاتقف على وجه جع مد الم والمدح » إلابأنتعرفحكةا لمال » ومقصوده » وآفانه ی 
وغوائله »حت ینکش ف لكأنهخيرمنوجه ؛ وشر من وجه » وأ نه مود من حيث هو ڪا 
ومذموم منحيث هوشر . فإنه ليس خير عض .و لاهوشرمحض بل هو سبب للاصربن 
چا . وماه_ذا وصفه فیمدح لاعالة تارة »و يدم آخر ا لكن البصير المميز » درك 
أن ود منه غير الذموم . وبيانه بالاستمداد ما ذكر ناه فى كتاب الشكر »من بیان 
ك رالقنع فيه : ه وأنمقصدالاً کیاس‌وآر باب‌البصاش 
سعادة الاخرة» التي هی اا نعم الدام » والاك 0 » والقصد إلى هذا 5 الكرام 
الا كياس »إذقيل ارسول اله صلی الل عليه وسل "من أ کرم الناس وکسم 
فال در للموات ذثرا واش مم “له أَسْتعْدَاداً » » وهذه السعادة لا تنال 
إلا بثلاث وس ل فى الدنياء وهى الفضائل النفسية »كالمل » وحسن الق » والفضائل 
البدنية »كالصحة » والسلامة » والفضائل المارجة عن البدن » کالال » وسار الأسباب . 
وأعلاها النفسية ‏ ثم البدنية » ثم انمارجة فاللحارجة احا ولال اغا ات 
وادناها الدرام والدنانير؛ فامماً خادمان » ولا خادم لما ء ومرادان لغيرها » ولا برادان 
لذآمما . إذالنفسهى الجوهر النفيس الطلوب سمادتها » وأنها تخد م ال والمعرفة ومکارم 
الأخلاق لتحصلبا صفة فى ذاما . وألبدن مندم النفس بواسطة المواس» والأعضاء . 
والطاعم واللابس تخدم البدن »وقد سبق أن القصود من الطاعم إبقاءالبدنءومن النا کج 


(۱) حديث كاد الفقرأن يكون كفرا ET‏ تعس الاعان من حديث انس 


وقد دم ق‌کتاب دم النضب 
(؟) حدیث أ کرم الناس وأ یسهم ول کنر للموت دکرا- الحديث : ابنماجه من جديث ابن گر 
ع اب نأف الاتيا فالوت.بلفظ الصضفب واسناده چید 
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الترتيب » فقد عرف قدر الال » ووجهشرفه » وأنهمن حیث‌هوضرورةالطاعم واللااس 
التى هی ضرورة بقاء البدن » الذى هو ضرورة کال النفس ‏ الذى هو خير . ومن عرف 
فائدة الئیء وغایته ومقصده » واستعمله لتلك الغابة » ملتفتا إليها » غير ناس شا فقد 
أحسنوالنقع » وكان ما حصل له الفرض مود فى حقه . ذإ الال آلة ووسیالمقصود 
صبح , و بصلح أن رتخذ آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة ء ومی المقاصد الضادة عن سعادة 
الآخرة ؛ وتسد سبيل الم والعمل ‏ فهو إِذا تنود مذموم . مود بالإمنافة إلى القصه 


فقد أخذ حتفه وهو لا يشعر كا وردبهبر ۰ ولأكانتالطباعمائلةإلىاتباعالشبوات 
القاطعة لسبيل الله » وكان الال مسهلاللماءو آله لها » عظم الحطر فيا يزيدعلىقدرالكفاية 
فاستعاذ الأأنبياء من شره » حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام ا ابل قوت آل 
رتا » فلم يطلب من الدنيا إلا ما رتمحش خيره وقال ۱ " أحيني مکی 


وی مشک وأحشری زمر اتلس كين » واستماذابراهيم صلى الله عليدوسل قال 
) واجتی وی أن عبد الاصتام ١‏ ) وعنى بها هذين المجرين الذهب والفضة » إذ رتبة 
البوة أجل من أن مخفی عليها أن تمتقد الإلمية فى شىء من هذه المجازة » إذ قد كفى قبل 
انبوة عبادتها مع الصغر . وإنما من عيادتهما حبهما » والاضترار بهما ؛ وا کون إلييما 
قال نبا صلى الله عليه وسل "4 « تسن به نار تسب لدم لس وَل انش 


و شيك» فلا نش » فين أنحيهما ماد لما . ومن عبد حجرافبو عابدصم ۰ بل کل 


١(‏ ) حديث منأخذ من الدنيا أ كار مايكفيه ققد أخذ حتفه وهولایشعر :تدم قبسله إلسعة أحاديث 
وهويّية احذروا انا 
[ ۲ ) حديث اللهم اجعل قوت آل حم دكفافا:متفق عليه من‌حدیث أفىهربرة 
(۳ )حديث اللهم آحینی مسكينا: الترمزى من حديث أنس وابن ماجه والليام ومح اسناده من حدیث 
هید وقد 
٤ (‏ ) حديث تعس عبدالدينار تعس عبدالدرم - الحديت : البشارى من‌حدیت أىهريرة وللواتقش 
واعاعلق آخره لفط نصي دانتکي دبصل ذلك ابن‌ماجه راطا 


ابراهم :مم 000 
ع أى إذاشا كته شوک فلا مدر طی اناما وهو إخراجيا بالنقاش 


| إبقاء النسل » ومن البدن كيل النفس وتزكيتما ‏ وترینبا بالل والملق.ومن عرف هذا 


كت هه« 252 2 255 5 و2 52 ۰-75 5 5 55 ب كروت و حي و رحج و هت 26 ف 2 كيت جات 
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زد مه و ما ری »لهو 
ماد صنم .وهو شرك » إلا أن الشرك شرکان » شرك خن لابوجب انلود فى.النار »وقلما 
يتفكعنهالؤمنو نءفإنهأخنى من د بيب القل»وة شرك جلىء بو جب اماو دف النار نمو ذبا من ابيع 


تفصيل آفات الماك وفوائده 


اعم أن الال مثل حية فيها سم وریاق ٠‏ ففوائده تریاقه » وغوائله سعومه . فن عرف 
غوائله وفوائده » آمکنه أن حترزمن شره ؛ ولستدر من خيره 

أما الفوائد : فبى تتتم إلى دنيوية وديئية . ما الدنيوية ء فلا حاجة إلى ذكرهاء ذإن 
معرفها مشبورة ؛ مشتركة بين أصناف الاق . واولا ذلك لم تهالکوا على طلبها 

وأما الدينيه » فتتحصر جیمها فى ثثلاثة أنواع 

النوع الأول : أن ينفقه على نفسه » إما فى عبادة » أو فى الاستعانة على عبادة دأما نی 


المبادة ؛ فبو كالاستعانة به على المج واجباد ء فإنه لابتوصل إليهما إلا بالال » وها ممن 
أمبات القربات . والفقير محروم من فضلهما . وأما فما بقویه على العبادة » فذلك هو مضم 
والاس لبس » والمسكن » والنکح ؛ وضرورات الميشة . فان هذه الحاجات إذا ل تتيسر » كان 
القلی مصروفا إلى تدييرها » فلا يتفرغ للدين . وما لایتوصل إلى المبادة إلا به فو عبادة 
فأخذ الكفاية من انا لأجل الاستمانة على الدين » من الفوائد الدينية . ولايدخل فى || 
هذا التنعم والزيادة على الحاجة » فان ذلك من حظوظ الدئيا فقط ظ 
النوع الثاني : مایصرفه إلى الناس » وهو أربعة أقسام ؛ الصدتة » والمروءة » ووقاية 
المرض » وأجرة الاستخدام أما الصدقة » فلا مخ ثوابها » و إنهالتطنء نغضب الرب 
تعالى » وقد وکر نا قضلها فا تقدم . وأما المروءة» فنمنى بها صرف امال إلى الأغنياء | 
1 والأشراف » فى ضيافة » وهدية » وإعانة » وما حری مجراها ,فان هذه لاتسمی صدقة .. 
1 بل الصدقة مايسل إلى افحتاج . إلا آن‌هذا من الفوائدالدينية » إذ بهیکنسب المبد الإخوان 
والأصدقاء » وبه یکنسب صفة السخاء ؛ ویلتحق نزمرة الأسخياء ‏ فلا بوصف الوه 


حجار 
صرح رذب ص کیک یو 3 
م ا سح DIDET TEES:‏ وض جح رح وك سر 


1 1 
/ سس چم 2 at‏ حون د 3 
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( احاء موم لب تسام ۳ ۱ 7۳ . 


إلامن تصطتع المعروف » ويساك سبیل الروهة والفتوة . وهذا أا مایم الثواب فيه 
فقو رت اغا کر فى المداياء والضیافات » وإطعام الطعام »من غير اشتراط الفقی 
٠‏ والتانة ی سارتفا .. . . وأما وقاية العرض » فتمتى به پذل الال لدفع‌هجو الشيعراء.وثلب 
0 السفباء » وقط ألستهم » ودفع شرم ولراكات ی ی و 
0 الدينية ‏ قالرسول اه صلى الله عليه وس" '« ماوق به ار ۽ عاص کب له بو مد > 
وكيف لا وف منم الغتاب عن معصية الغبة » واحتراز عما رشو ر م كلامه من المداوة ؛ 
٠ |‏ انى تحمل الا الاتقا ع رد حدود در 
0 وأما الاستخدام . قبو آن الأعمال ال محتاج إلمما الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة .ولو 
۱ تولاها بنفسه ضاعت آوفانه» وتعذر عليه سلوك سبيل الا خرة بالفكر والذکی »الذنىهى 
| أعلى مقامات السالسكين . ومن لا مال له فیفتقر إلى أن ,تول بنفسه.خدمةنقسه من‌شراه 
۱ الطمام » وطحنه » وکنس ابیت ٠‏ حتى نسخ السكتاب النی يحتاج إليه . وکل ما يتصور 
| أن يقوم به غيرك» ويحصلءه غرضكء » فأنت متموب إذا اشتغلت به . إذ عليك من العم 
١‏ والعمل ٠‏ والذكر والفكر » مالا تتصور أن قوم به غيرك .فتضييم الوقت فىغيرهخسراله 
| النوع الثالث : مالا مصرفه إلى إنسان معين»ولسكن حصل به خير عام كبناء لاجد 
١‏ والقناطر » والرباطات » ودور الرضى » ونصب اباب فى الطر بق»وغيرذلكمن الأوقافه 
الرصدة للخيرات . وهی من البرات المؤددة ء الدارة بعد الوت » الستجلبة برك أدمية 
السا لمن إلى أوقات ممادية . وناهيك مما خيرا . 
۱ فبذه جلة فوائد المال فى الدين»سوىمما تعلق بالحظوظ الماجلة من الملاص من ذل 
| السؤال» وحقارة الققر » والوصول إلى المز وامجدبين الاق » وكبرة الإخوان.والأعوان 
0 والأصدقاء والوقار والکرامةی القاوب . فشكل ذلك ممايقتضيه المالمنالحظوظالدنيوية 
ا وأما الآفات قدیشة » ودئيوية . أما الدينية فثلاث 0 
|| الأولى:أن تحر إلى المعاصى » فان الشہوات بمتفاضئلة »والسجزقدمحول بين المرءوالمعصية 
ومن العصمة أن لاجد . وم اكان الإنسان ایا عن نوع من العصية »)نت تتحرك داعيته. 


١(‏ ) حديث ماوق للرء عوضه ددفه و صدقة 5 وی من حديث جار وقدتقد م 


بس ي جح و رح ج چ ج ج ج 2223 222 و 


پپپ 


) کتاب الشعب‎ ( A 


فإذا استشمر القدرة عليها ' انبعشت داعيته . والمال نوع من ألقدرة » بحر ك داعية المعامى 
وارشکات الفحور كرب ق ا . و إن صبر وقم ى شدة » إذ الصبرمع 
القدرة أشد . وفتة السراء أعظم مرت فتنة الضراء 

الثانية : أنه جر إلى التنم فى الباحات » وهذا ول الدرجات ٠‏ فتى يتقدر صاحب الال 
مل آن يتناول خيز الشعير » ويلبس الثوب الحشن »ويرك لذائذ الأطسمة “كن قدر 
عليسه سلمان بن ذاود علهما الصلاة والسلام فى ملك » فأحسن أحواله أن تنم بالدنيا » 
وعرن عيبا نفسه » فيصير ام مألوذا عندهء وعبوبا لا يصبر عنه ٠‏ و جره البعض منه 


[كالبمض» ذإذا اشتدأنسه هه رجالا يقدرعلى التو صل إليه بالكس ب الهلال»فيقتتحم الشبهات: 


وخوض ف الراآة » والداهنة» والکذب والنفاق» وسائرالأخلاق الرديثة یر 
دنياه » ويتتيسر له ننعمه . فان من کثرماله کارت حاجته إلى الناسو من احتاج إل الناس فلا 
ون يناقتهم » ویعصی اله فى طلب رام . فإن سل الإإنسان من الآ ةالأولىءوهىمباشرة 
الظوظ فلا یس عن هذه أصلا . ومن الحاجة إلى الحاق نشور العداوة والصداقة ء ینف 
عنه امسد » والقد » والرياء» والسکی » واللكذب » والغيمة » والغيبة » وسائر العاعی 
التى. تخص القلب واللسان » ولا يخاو عن التعدى أيضا إلى سائر الجوارح » وکل ذلك 
ارم من شوم الالء واطاجة إلى حفظه وإصلاحة* 

الثالثة : وهی الى لا ينفك عا أحد وهو أنه بلهيه إإسلاح ماله عن ذكر الله تعالى , 
وكل ماشفل العبد عن اله قبو خسران » ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام » فى الال 
ثلاث | فات . أن بأخذه من غير جله , فقیل إن أخذه من حله ؟ ققال يضمه فى غير حقه . 
فقيل إن وضعه فى حقه ؟ فقال بشغله إصلاحه عن الله تمالى . وهذا هو الداء العضال . فان 
أصل العبادات وا وسرها ذکر اله ؛ والتفكى فى جلاله , وذلك يستدمى قليا فارغا . 
وصاحب الضيعة عى و پمیح متضكرا فى خصودة الفلاح وحاسیته » وفيخصومةالشركاء 
ومنازعتهم فى المماء والحدود » وخمبومة مرن اسان فى انراج » ولخصومة الأجراء 
على التتصیر فى المارة » رخصومة الفلاحيل فى نه نهم وسرقهم,وصاحب النجارة يكون 
رانا رال رال ی .وكذلك 
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ل اا لاه 


ماص المواشى ؛ وهكذا سائر أصناف الأموال . وأيمدها عنكثرة الشغل؛ النقد الكتوز 
نحت الأرض » ولا بزال الفسكر مترددا فما بصرف إليه » وفى كيفية حفظه ءرق الو فت 
مما مثر عليه » وق دقم أطماع الناس عنه . وأدوية أفكار الدنا لا ابة لحا . والذی منه 


قوت یمه فى سلامة مرن جيع ذلك ۱ 

فبذه جلة الآفات الدنيوية » سوى مايقاسيه أرباب الأموال فى الدثيا من الموف » 
وا حزن »لت » والهم » والتمب فى دفع الحساد » ونيجشم الصاعب فى خفظ الال وكسبه . 
فإذآترياق المال أخذ القوت منه » وصرف الباق إلى الميرات . وماعدا ذلك موم وآفات » 
نسأل الله تمالى السلامة وحسن العون بلطفه وکرمه ‏ إنه على ذلك قدير 

سان 
ذم الخرصن والطمع ومدح القناعة واليأس ما فى أيدى الناس 

ار أن النقر مود دنه فى کناب الفقر . و لكن يفبخى أن يكون الفقير انا 
منقطم الطمع عن اماق » غير ملتفت إلى مافى أيديهم » ولا حربصاعلى | كتساب الال 
كيف كان . ولا عنكنه ذلك إلا أن يقنع بقدر الضرورة من الطم ء واللبس » والسکن : 
ويقتصر عل أقله قدرا » وأخسه نوما . ويرد أمله إل يومه» أو إلى شهره » ولا يشغل 
قلبه عا بعد شبر . فان تشوق إلى الكثير » أو طول آمله ء فاته ءز القناعةءوندنسلاحالة 
بالطمع وذل المرص . وجره ارس والطمع إلى مساوى الأخلاق»وارنكاب المتكرات 
المارقة للم و آت . وقد جبل الا دمی على الرص‌والطمم؛ وقلةالقناعة ۲ قالرسو لاله 

5 0 فص ره e GA AN Te FT‏ 
صلی الله عليه وس " « او کان لان اد وادبان ین ذهب لا بتغى شا لا ولا ملا 
جوف ابن آدم إلا راب و شوب اله لی من تاب » ۳" وعن ألى وافدالیی ال كان 


وجول الله صلی الله عليهوسل إذا أوحى یه أتيناه ما وحی جتهذات بوم فقال 


سس 


١(‏ ) حديث او کان لابن آدم ذادیان من ذهب لا انی مانالا ب امحدیث : متفق عليهمن حديث!بن عباس واس 
۲۷۰ )+ حدیث أن واقدالليى ان‌اثه عزوجل و ل انز نا لماك لاقام الصلاة وإبتاء الزكاة. - الحديث :أحمد 
والببيق في الشعب بسند یج 


اد مره 3 
1 میتی مد میج ی OO‏ نت رت هم جاح جع هي کات د مه A‏ 
Sar‏ 5 تتسد as:‏ : 


> pese OTHE HETER TON HMETOTEOGE 3 


TO AT A ج 5ه عر مهاس د‎ sS 
إن الله عر* ور ول 6ر أ مال لإقاءالصّلاة و لتاء انك ةو لز كان لان ادم‎ « 
مس ا ا س‎ 


سس تن سس تسه ۳ 
ب و رم مه وه بت بت ات ف زب نب فو ی جات ب ی 
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TES‏ مورت تدك وت و نت برت ون CERES‏ ی بت د 


۷/۳۹ 1 1 0 الشعب ا 


ول علاجوافآن اد ترا توب الله کل من تاب »” “رقا بوموسى الأشعرى » 
ورمورا رقت. بوحقط او آن ان يؤيد هذا الدن أقوام لاخلاق لهم ٠‏ 
وأو آنلان ادم واديينمن نمال یواد وادياثالتا.و لاعلا جو فان آدم إلاالتر أب وق باعل 
من‌تاب تال لاله . ومان شمان مهبو لملم وموم م لال »وقال 
صلىائعليهوسل' » رم م ان دم وت م اتان لأر و" تلال »أ وکا قال . 
ولا کانت‌هذه‌جبلةللا دى مضلةء وغر بزة مه کدی اللهتءالى و رسو لهعلى القناعة»فقال 
صلى ان عو "رق لن دی لا سل ر E‏ به»وقال صلی الله 


ص 
سه عد وم 


عليدوسل' "مین اح کیو ولا لا وت نان ان ارت رگن زا 
وقال صلی الله عليه وسل ا ض إا الى غتى النفس > 
ونپی عن شدة الحرص والبالنة فى الطلب تلد 1 ا الأ واي الب 
فا ن لیس عبد لا ما کب له ون ذهب عبدین الأ ۹1 یه ماب من 
لیا وه رانم » ورو ىأ موسىعليه السلام سألربه تعالى فقال » أىعبادكأغى؟ قال 
أقنمهم عا أعطيته. قال فأمهمأعدل الا ب ال ن ود ل ومو انه 


مع سر ا ا 
(۱ ) حديث أىموسى نزلت سورة محوبراءة ثمرفعت وحفظ منبا اناه يؤيد هذا الدين بأفوام لاخلاق 


هم لوأن لابنآدم واديين من‌مال - الحديث : مل مع‌اختلای دون قوله اناه يؤيدالدين 
ورواه ده الزيادة الطبرای وديه على بن‌زید متكلم فيه 

٣ (‏ ) حديث منهومان لابشعان - الحديث : الطبرانى من حديث ابن مسعود بسند ضیف 

(۳) حديث رم ابن ادم و یشب معه اثنتان ہے الحديث : متفق عليه من حديث أنى 

(؛ ) حديث طوبى لن هدى للاسلام وكان عبثة كفافا وقنع به :الترمدى و حه والنسائى فى الكرى 
من حديث فضالة بن عبيد ولل من حدیث عبد الله بن مر وقد أفلح منأسم ورزق کفافا 
وقعه الله عا آتاه 

) ۵ ) حديث مامن آحدغنی ولافقر الاود يوم القيامة أنمكان أوتى ف الدنيا قوثا :ابن ماجه من رواية نفیع 
ابن الحارث عن أنس ونفيع ضعيف 

( «) حديث ليس الثنى عنكثرة العرض نی غىالنفس:متفق عليه من‌جدی أبىهريرة . 

( ۷ ).حدیث لپا الناس اجماوا الطلبقانهليس لد الاما كتب :اھا من حديث جابر بنحوه وصحح 

اسناده وقدتقدم فى آداب السکسب والعاش 


این د يکونا نکن لا دن كرد اناه 
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۷ بت سا کے ييا اہ مرو 
0 و هکرس ویس ی ح ص حي ات ک ان هد SE‏ نب نت ات کج اتح حت كد حي HORE IE‏ 


5 
١ لال‎ 
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11۷ 1 احیاء علوم الدين - الجز ء العاشر‎ ١ 


صلى اله عليه وسل " ن رح ال ناف رب تنما وت 10 
زا توا اج الب » وقال أبو هر بر . قال لممرسول. سل اللدعليه وسم 
أا رة إا اد بك ال وع كيك يريف وكوز من ما وعلَ انیا الما » 
وقال ابو هر برترضي الله عنه» قال رسول لله صلى للدعلية وسل "هک ورعانکن امد ۱ 
الي ون كما تسكن أك اس أب لس ماب إتضيك نکن مر متا » 0 
ونهى رسول الله صلی اله عليه وس عن الطمع فيا روا 7 یرب الأنسارى» أذ 
أعرايا أن انى سل الله عليهوسلء فقالبارسولاقه على وأدجز, .ال © « إذَا صلیت 
اما فاد مو دع رلاد محدیت تّدر مل دا یی لناس» 


وقال عوف بن مالك الأشجمى » كنا عند رسول الله صلى الله عليه وس " ' نسعة أو كانية 
او . ققال « ألا آنبایُون سول الله ۰ فلنا أو ليس قد بإيمناشيارسو لاله ؟ثم قال 
و ألا یمن رَسُولَ 0 » فسطنا أيدينا فبأيناه.. فقال قال منا ‏ قد بإمناك» فمل 
ماذا نبايمك ؟ قال « أن سدوا الله ولا تشر كرا 4 ما وتصاوا امس وان نوا 
لیوا » وأس ركلة خفية « ولا الوا الاس سينا » قال فلقدكان بعض أوائك اللفر 
سقط سوه فلا تسال أحذا أن عارك إا 

الآثار : قال مر رضى الله عنه إن الطمع فقر . وإن البأس فنى ٠‏ واه من بيأس هیا 
فى أيدى الناس استننى عنهم . وقبل لبعض الحكاء » ما الننى ؟ قال قلة غنيك » 
ورضاك عا كفيك . وف ذلك قيل 


(۱) حدیت أبن سعود انروح القدس تفث ف‌روعی اننفسالن نموت حق نسکل رزقها ‏ الحديث : 
اب نأبىالدنيا ف القناعة والحاكم معاخنلاف‌فیه وقدتقدم 

(؟)حديث أبىهريرة كن ورعاتكن ا الحديث : ابن ماج» وقد تقدم 

)2 حديثث أب ىأنوب إذاصليت قصل صلاة مودع ولادئن عدت لعنذر منهو أجمع الاس ما أيدى 
الناس :این ماجهو تقد ف الصلاة وال للحا كم نحوهمن حديث سعدين أبىوقاص» ولمع عالاساد 

J‏ 3 ) حدیث عوف بنمالك كنا عند رسول الله صلی له عليه وسل سبعة أومانية أونسعة قال آلاتایمون 

د الحديث : وفیه ولاتمألوالناس مسا من حدیثه ولل فقالقائل ولافالتسمعواوقالسوط 

,أحذم وهی عند أبئداود وابنماجه کاذگرها المصنفب ۰ 


ن ی و ا ت ر اا 


.ال rb 1 9 5 pe‏ و ديه ج جج STE‏ 
ورین ی اج سس تسج تفر 
1 1 جات یسب نت حو بع حصب تم رت 3 5 2225727 ونمو نج ان ختتب ی 6 


8 
0 5 عات ال‎ ١ ۱/۳۳۹۸ 
SEE EISEN 


۱ ذهب وبانوت ودر 
وكان مد بن واسع ؛ بل ایز اليابس بالاء وبا كله » ویقول:من قنع بهذا | يحت إلى 
أحد . وقال سفيان : خير دنیا 6 مالم تبتاوابه » وخير ماا ليم به ما خرجم نيديج .وقال 
ان مسمود : ما من يوم إلا وملك نادی يان ادم » قليل »كفيك » خير م نكثير يطفيك 
وتال سميط بن‌عجادن ‏ نما بطنك يان آدم شبر فى شبر » فل" بدخلك انار ؟وقيل سكم 
ما مالك؟ قال التجمل في الظاهر » والقصد فى الباطن » والیأس مما فى أبدى الناس 
ويروى أن الله عز وجل قال ء بان آدم : لوکانت الدنيا كاها لك » يكن لك منباالا 
الفوت . وإذا أنا أعطيتك منها القوت» وجملت حسابها علي فيرك ‏ فان إليك خسن 
وقال ان مسعود» إذا طلب آحدک الماجة » فليطليها طلبا ببسيرا » ولا نی الرجل فيقول» 
إنك وإنك فبقطم نظهره » فإما يأنيه ما قسم له من الرزق أوما رزق " وكتب نعل بن 
أمية إلى أنى حازم » يعزم عليه إلارفع إليه حوانجه . فتكيب إليه قد رفمت حوائجى إلى 
مولا »» فا أعطاتى منها قات » وما مسك عنى قنست 
وقبل لبعض المكاء » أى شىء آسرللمافل ؟ وأعا شىء أعون علي دفم الحزن ؟ فقال 
آسرها إليه ما قدم من صا السل » وآمونها له على وفع ازن الرضا بمحتوم القضاء.وقال 
بنش المكاء ؛ وجدت أطولالناس ما سود » وأهبأم میشاالقنوع ؛ وأصبرمعلالأذى 
الحر يعي |ذاطمع.و أخفضهم عيشاأر فضیم للدنا . وأعظمبم ئدامةالعالمالفرط وف ذلك قبل 
أرفه یال فتى أمسى على ثلة إن الذى قسم الأرزاق يرزقه 
فالمرضمنهمصوزلايدئييه والوجه منه جدبدليس بلق 
إن القناعة من بحلل بساحتهلا لم باق فی دهره شيئا بؤرقه 
وقد ليل أيضا 
حتى متى أنا فى حل وترحال وطول مسي وإدبار وانبال 
ونازح الدارلاأنفك منتربا عن الأحبة لا يدرون ماحاق 
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شرق ا طوراع مرا لابخطرالوتمن حرصي طيال 

وأو قلعت أتانى الرزق فى دعة إن القنوع الننى لا كثرة الال 
وقال عمر رضى اله عنه » ألا آخبرک با أستحل من مال الہ تعالى؟حلتان لشتائى وتیظی 
وما بسن من الظرر لمجى ورن وقوق بعد ذلك كقوت رجل من ترہش » لست 
آرنبم توا ا . فو الله ما آدری آحل ذلك أملا ؟كأنه شك في أن هذا القدر 
ه لهو زيادةعل الكفاية الى تحب القداعة بها ۰ وعانب أعرابى أخاة على الحرص فقا 
إأغى » نت طالب ومطاوب » يطلبك من لانفوته » وتللب أنت ما قد كفيته» وكأن 
ماغاب عنك ق دكشف لك وما أنت فيه قد تقلت عنه . كا نك أي )تر حر يما 

مجروما ؛ وزاهدا مرزوقا . وی ذلك قيل 

أراك .زدك“الإثراء حرما ٠‏ على الدنيا نك لا غوت 

قبل لك قاية إن صرت يوما إليباقات حسي قد رضیب 
وقال الشعى + حك أن رجلا صاد قنبرة ء فقالت مانريد أن تسنع ی ؟ قال أذيمك 
وآ كلك قالت واه ما أشنى من قرم » ولا نیع من جوع ؛ ولبكن أعابك ثلاث 
شمبال » هی خير لك من أ كلى . أما واحدة » فأعمك وأنا فى بدك » وأما الثانية» فإذا 
صرت عل الشحرة » وأما الثالثة؛ ناذا صرت على الب . قالمات الأولى ۰ الت:لاتلبفن 
عل مافانك . فخلاها » فاماصارت على الشجرة »قالهاتالثانية » قالت لانصدتن عا لایکون 
أنه .كون . ثم طارت فصارت على الجبل ء فقالت . يلق » لو ذحتى لأخرجت 
من حوصلی‌درتین زنة كل درة عشرون مثقالا . قال فمض على شفته وتلبف وقال » هات 
الثالثة . قالت أنت قد نسيت اثنتين » كيف أخبرك بالثالثة » ألم أقل لك لا تلبفن على 
ما فاتك ؟ ولانصدتی عا لا .يكون ؟ أنا لی » ودمى » وريشى »لا بکون عشرين مثقالا 
فكيف یکون في حوصاتى درتان كل واحدة عشرون مثقالاءثم طارت فذهبت وهذا 
مال لفرط طمم الأدى ء فإنه یمه عن درك الق » حى قدر ما لابکون أنه يكون, 
وقال ابن الما » إن الرجاء جبل في قلباك » وقهد في رش , فاخرج الرجاء ء من قلبك 
يرجح اليد من رجات وقال أبي خب اليزيدي » دخات على الرشنيد»فوجدتهبنظ رفي ورقة 
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۱ 
۱ مکتوب فما بالذعب . فابا رآ تسم . . فقلت فائد ة أصلح الله أمير الؤمنين ؟ قال ثم . 
| وجدت هذين البيتينفى يعض خزائن نىأمية .فامتحستتهما موقد أضنفتإلاثالئا. وآنشدنی 
۱ إذا سد بابعنكمن دون حاجة فدعه لاخری ینفتح لكباما 
فان قراب البطن يكفيك ماؤه ويكفياكسوآات الأموراجتنابها 
ولانك‌مبذالالمرك راجتنب ركوب امعاصى حتنبك عقامباأ 
۱ وقال عبد الله بن سلام لکمب »ما يذهب الماوم من قأوب الماماء يمد إذ وعوها 
٠‏ وعقلوها؟قال الطمم ء وشره النفس ء وطلب الواح وقال رجل للفضيل »فسرلى قول 
۱ كب .قال يطمع الرجل قى الشىء يطلب » فيذهب عليه دينه: وأما لشره» فشر التفس 
فى هذا وفى هذاء حتى لا تحب أن يفو تما شىء . ویکون لك إلى هذا حاجة » وإلى هذا 
حاجة ‏ فإذا قضاها لك خزم أنفك ؛ وقادك حيث شاء » واستمکن منك » وخضعت له . 
فن حبك للدنيا سامت عليه إذا مروت به ء وعدته إذا مرض »لم تسم عليه له عز وجل غ 
وم تعده لله » فلوم فلوم يكن لك إليه حاجة کان خيرا لك من مائة حديث عن فلان عن فلان 
قال بحض الج اء » من عجيس أ الإنسان أنه ونودی بدوام البقاء فى أيام الدنيا 
یکن فى قوی خاقته من المرص على الع ء أ كثر ما قد استعمله مع قصر مدة, التتع » 
وتوقم الزوال . وقال عبد الواحد بن زید» مررت راهس » فقلت له من أبن تأ کل ؟ 
قال مر يدر اللطيف انیبر » الذى خلق الرحا اتا بالطحيرن 5 
إلى رحا أضراسه ١‏ قسبحاات القدير الميير 


سيان 
علاج الحرص والطمع والدواء الذى یکنسب به صفة القناعة 
اعم أنهذاالدواء مکی من ثلاثة أركان.الصبر» وال » العمل وجموع ذلك خمسة أمود 
الأول:وهوالعمل , الاقتصاد فى المييشة ‏ والرفق فى الاففاق...فن آراد عن القناعة» 
فیلبتی آن سد عن نفشه [ واب الحروج ما آسکنه ؛ ويرد نفسه إلى مالايدله منه .فن 
كان ره وانسم إنقافه» | عکنه القئاعة + بل إنكان وده » فيغبنى, أن يقنع بوب 


1 ۴ 
امد سس د وت و ی as‏ لتك حك سح سس 5 کح ح DILEN‏ کے مه کے د کی وا 
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سسوم سم وو و سس سرت تب و ست ح بجح E SHS‏ توت کت 


۱ واحد خشن » ویقنم بأی طعأ م كان » و یقال م ن الأدا م ما آمکنه بو وطن نفسه عليه "وان 
۱ كان لهعيالءفيرد کل واحدإلىهذا القدر فان‌هذا القدريتيسر بأدنی‌جهد »و عکن‌معه الاجال‌نی 
٠‏ الطلب.والاتتصادنیالميشة .وه والأضل ف تانق ف لفق وتاب 
| قال رسول اصیی الله عله‌وسل "۰ إن ایب الف الام که وقال ما 
۱ عليه وس" ١‏ ؟ « ماعال من اد » وال صلى الله عليه وس" ر اور منحیات" 
اله فى اسر الا ية وألقَصدُ فى ی والقثر لدل فى اما سب » ورین 
0 برجلا أبصر أب الدرداءيلتقط حبا من الأرض » وهو يقول إن ىتېك رفك تاه 
وقال‌ان‌عباس ر ی انیا ال يملع 7 5 الافتصَاد و شین السيت 
نی الما لح جره من بضع وعشرین ؛ جا من اة » وف ابر« در 
ِف اللميشة > وقالصلى الله عليه وسل ا 21 من بر ارم اه ۱ 
ور ا ا د إِذًا اروت ارا ١‏ 
لك َو سى مل اله ك رجا و رجا » والتؤدة فى الإنفاق من أم الأمور ۱ 
الثانى : : أنه إذا تسرله فى الال ما يكفيه » فلا ہبی أن يكون شديد الاشطراب ١‏ 


الأجل الستقبلءو يعينهعل ذلك قصر الأمل » والتحقق أن الرزق الذى قدرله لامدوآنا: تیه ۱ 


ل سس سح ات مس 


ججج سے لح ےل ی 


(۱ ) حديث انالله يجب الرذن فى الأمركاه :متفق عليه من حديث عائشة ومد م 
( ۲ ) حدیث.ماعال من‌اقتصد: :مد والطبراق من حديث ای معو دورو اهمن حد یث ای عباس بافظ مقتصاه 
6 حديث ثلاث منحيات خشية الله اأسرو العلائية والقصد فالغ والفقر والعدلفالرضا والعضب:البزار 
والطبرای وأبونعيم والبييق فالشعب من‌حدیث أنس بسند ضعيف 
( 4) حديث ابنعباس الاقتماد وحسن الست والحدى الصالح جزء من بضع وعشرين ۳۹ من‌الشوة 
آبوداودمن حدیث این عباس مع قدي و تأخير و قال‌السمت‌الصالح و والمن ةو عشر ۲ ئورواء 
الترمذى وحسئهمن حديث عبد انسر جس وؤالالتؤدة بدل اشدی الالح وقال منأر: عة 
(ه e‏ التدير نصف العيشة:رواه أبومئصور انديامى ق‌سند الفردوس منحديث أنس وفيه خلاه ‏ | 
امن‌عسی‌جهله العقيلى ووه ابن معان ظ 
)2 حديث من اقنصد أغتاءالله ہے اطديث : اليزار من حديث طلحة بن عبيد اللددون قولاومن ذكر اتأحه 
الله ويشيكه فيه عمران بن‌هارون البصرى تالالد هې شيخ ثم لاعرف حاله أتى بر متكر أى هنا 
الحدت ولأحمد وف على فی‌حدث لأبوسعيد ومنأ کار من ذكر اه أحبه الله 
: ۱ 2 )حديت اذاأردت أميافمليك بالبؤدةجتى مەل اف فرجاو هر جائرواءابن البارلك:قالبروالصلةوقدتقذم 


أت صمو حينم گم و هه جح سا 
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ون | ينه رمه . فان شدة الحرص ليست هی السبب لوصول الارزاق ٠‏ بل 
نی يكون وق وعد الله قعالى » إذقال عز وجل (و) ين داوف لض إلا لى 


لله رز ٠"‏ ) وذلك لأن الشيطان مهافت » مره بالفحشاء» ويقوك إت( تحرص 
على المع والادخار »فرع عرض » وربا تسجز ‏ وتاج إلى احتمال الذل فى السؤال . قلا 
بزال طول العمر يتعبه فى الط » خوفا من التعمس ء و.يضحك عليه فىاأحمالهالتعب قدا 
مع التقلة عن »نوم تعب فىثأنى ال ء ورن ليكوت رن .وق مثله قيل 


ومن ينف قالساعات فيجهالة م خافة فتر فالذى فعل الفقر 
وقه دخلابناخاد عیرس ول ‌الهصلل الله عليه وسلمء a:‏ دل ياين 0 5 
E‏ رسا فان الانسان ا Te‏ د قشر لاز تفه اله مء 
وی وسوا ل مل ال عله وس ان سود وهو زنل ۲ و رت 
a 3‏ 


UL‏ تا ری 0 بان » وقال صلى اله عليه وسم ۳ دالا الاس كت 
فى الب تاه لیس لد إلا ما کشت له ون يدهب عبد“ من 2 7 الم نبا مت 
ما کی من الد نيا وهی رَاعْمَة . ولا تقك اسان ارس إل مسن 
فته بتد در الله تعالى فى تقدر أرزاق المیاد وأن ذلك ی وت الإجال فى الطب 
ل یآ بآ رز عبد ميث لاقب آ كثر . قال تما( ومن : ۳1 
أله يمل له 3 و ا له 0 شیب ۳ ) فإذا انمد عليه ياب كل يكي 
ززق مته فلا بن أن يضطرب نله ال سل له عليه وسل د ایال > ان 
زق 7 دومن إلا من اي خی لاحتس 4 ه وقال سفيانء اق اله فا رأث 
سكسو ات ااال E O‏ سس 
(۱) حديكلاتيأسامنالرزق مائبزهزترؤسكا ب الحديث: :ابن ماجە من حديث حو سو |ءا بی‌خاه وقمتقم 
( ۲) حديث لاتکترهمات ماقدر يكن وماترزق يأتك. قله لابن سود أبونيم منحديث خاله بززهواقع ‏ | 
وقداختلف ق صته‌ورواه الأصفهانى ف الترغيب والترهيسمنروايةمالك ين عمروالغائرى صلا | 
(۳ ) حديث آلاأبهاالناس جوا فيالطلب ‏ الحديث : تقدم قبل هذا بثلاثة عشر حديثا 
٤ (‏ ) حديث أبىالله انر زق عبده الؤمن الامنحبث لاعتسب ,ابن احبان فالضعفاء من حديث طلیبلسناه 
8 واه ورواه ابنالجوزى فالموشوعاث 
( مود ۳9 لطلاق ۲ « 
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OO‏ فاقدا لضرورتة » بل يلق الله فى لوب المسامين أن بوصاوا 
إلبه. رزقه . وقال الفضل الضى » قلت لأعرای من أبن معاشك ؟ قال نذر لماج »قلت 
فإذا صدروا ؟ فبكى وقال » »وم أ لش إلا من حيث ندرى ) لعش . وقال أبو حازم رضى 
الله عنه : وجدت الدنيا شيئين . شیثا منهما هول » فلن أعحله قبل وقته » ولو طلبته بقوة 
السموات والأرض + وشیتا منهما هو لنيرى » فذلك ل أنله فيا مفى » فلا أرجوه فها قى 
نم الذى لنیری منى »كا عنع الذى لی من غيرى . فنی أى هذين أففى عمری» فہذا دواء 
من جب العرفة ‏ لابد منهلدفع جرب الشیطارت ونذره لفق 

الثالث : أن يعرف ماف القناعة مر عز الاستغناء ءومافی الحرص والطمع من الذل 
فإذا نحقق عنده ذلك » انبشت رغبته إلى القناعة » لأنه فى الحرص لا يخاو من تبس »وف 
الطمع لا يخاو من ذل . وليس فى القناعة الا ألم الصبر عن الشبوات والفضول . وهذا 
ألم لا طلم عليه أحد إلا الله ء وفيهئواب الآخرة . وذلك مما يضاف إليه نظرالناس:وفيه 
الوبال والأم ٠‏ ثم یفوته عز النفس » والقدرة على متابمة المق . ٍن من كش طمعهوحرصه 
كثرت حاجته إلى الناس » فلا عكنه دعونهم إلى المق » ویازمه الداهنسة . وذلك يباك 
دیثه . ومن لا رور عز النفس على شبوة البطن » فهو ركيك العقل » ناقص الاهان . 
قالصلى عليه وسا« عن لو من أستعنا من لاس »فى القناعةا ر ية والمز.ولذلكقيل» 
استغن من شت ككن نظره.واحتج إل من شنت تكن أسيره»وأحسن إلى من شل ت تك نأميره 

ارام : أن بکثر تأمله فى تنم الهود » والتصارى » وأراذل الاس » واشسق 
من الأ كراد » والأعراب الأجلاف » ومن لادين شم ولاعقل » ثم بنظر 
إلى أحوال الأنبياء » والأولياء » وال سمت الخلفاء الراشدين » وسائر الصحابة 
والتابمين . ویستمع أحاديثهم » ويطالع آحواهم ؛ ويخير عقله بين أن يكون على مشابية 


١ )‏ ) حديث عنالؤمن استغناؤه عن‌الناس: الطبرانى فلا وسط واطاع وصحح‌اسناده وأبوالشيخ فی کناب 
الثواب وأبونيم فيالحلية منحديث سهل بن‌سعدآن جبریل قله للنى صلى اله عليه وسم 
فان حديث وفیه زفرین‌سلمان عن مد بنعية وكلذضا تلب فبه و جعله القضاعي فى سند 
الشهاب منقول الى ص الله عليه وس 


SOAR 50 


2 اط ت 


Lajna - 9 


Lajna - 0 


رال الناس » أو على الاقتداء عن هو أعز a‏ ندلك 
الصبر على الضنك ء والقناعة باليسير» فإنه إن تم فى البطن » » فا لجار ا كثر أ كلا منه . 
وان تنم فى الوقاع »زر أعلى تبة منه : : وان تزین ف الس واليل “لق الجود من 

هو أعل زبنة منه ..وإذقنع بالقليل » ورضىبه ع إيساهمه فى رتبته إلا الأبياء والأولياء 

انمامس: :أن يفهم مانی جع الال من انلطر » کاذ کر نافى اذاتالمال » ومافيهمن خوف 
السرقة » والهب » والضياع .وما فى خاو اليد من الأمن والفراغ . ويتأمل ما ذکرناه 
فى افات الال » معما يفوته من المدافمة عن باب الجنة إلى م 4 فا نه إذا | بقنع 
عأ يكفيه ألمق بزمرة الأغنياء » وأخرج من جريدة الفقراء .وم ذلك أن نظر أبدا 
إل من دونه فى الدنيا لاإ من فوقه . فان الشيطان أبدا يصرف نظره فى الدنياإلىمن فوته 
فيقول ل تفتر عن الطلب» وأرباب الأموال يتنعمون فى الطاعم واللأس . ويصرف 
فظره فى لین إلى من دونه فبقول »و نضيق على نفسك وف الله » وفلان أعل منك 
وهو لا يخاف الله » والنا سكام مشنولون بالتنعم »فلم ترد أن تتميز عابم . قال أبوذر 
۳ أوصاق خلب صاوات الله عله ء أن أنظر إلى من هودونى » لاإلى من هو فرق »أى 
ف الدنا . وقال أبو هريرة » قال رسول الله ملى اله عليه وسلم 7 د ذا ۳ دگ 
الم مضه الله له دق ال وتللق AH‏ یم هر له کن ل ی 

فهذه الأمور بقدر عل اکتساب خاق القناعة اه اش ونس الأعزوران 
بل أن غاية صبره فى الدنيا أيام قلائل » للتمتع دهرا طویلا > » فیکوت كامريض الذی 
إصبر على صرارة الدواء » لشدة طمعه فى انتظار الشفاء 


فضيلة السخاء 
اعل أن الال إنْكان مفقودا ‏ فينيشى أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص . 


(1 ) حديث أبوذر آوسانی بای صلی الله عليه وس أدأنظ, الى من هو دونی و ولاأنظر لن‌هو فوق 
أحمد وابنحبان فأثناء E‏ 

( ۲ ) حدیث أىهريرة 2 اذانظر أحدم الى مضا لله عليه الال والخلق فلينظر الى منهو آسفل منه 
من‌لشل عليه:منفئ عليه وقد تقدم ' 
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و إذكان موجودا» فیفیفیآن يكو حانهالابثار والسخاءء و اصطناع المعر وفء والباعد عن 
الشح والبل . فان السخاء من أخلاق الأنبياء علهم السلام ء وهو أصل من أصولالتجاة 
وعنه عبر النى صلى اللهعليه وسل * سین قال « السقَاه رة من شم اة صان 


مدل إل الأرض هن أحَدَ بسن متا ده ذلك لسن للم » وقال جابر : قال 
رسو ل الله صلی الله عليه وسل د قل جيل عليه السام قال اه ال إن هذا دن“ 
رتست" فی ون تیه إلا السا وشن الق كا کر مو هم ماس" ¢ 
وف‌رواه « 1 مشود > . وعزعائشة الصديقيةرضى امهعنياء قالت 
0 قال رسو ل اصلافعی‌وسل "هل تال ول له إلا لخن ان واستتاده 
| ون جار قال » قبل بارسول اله . أى الأعمال أفضل ۳ فال ‏ اس واا حة » 
| وقالعبد الله ن مر ء قال رسول الله صلی یه وس" « خلتآن حم اه َر وجل 
| وشلتان شنا الله ع وجل قاتا الان نينا اله مَل مقن الق والستحَاده 

سس سس ی سس 


([۱ ) حديث السخاء شحرة ق الملة - الحديث : ابن حان قى الشعفاء من حديث عائشة واين عدي 
والدارقطنی ف الستجادمن حدیث ای هر رةو سیا بعدہ وأبو نيم من حديث جار وکلاماضیف 
ورواه ابن الموزى ق‌الو ضوعات من حد يهم وم حديث اسان واليسعيد 

۷۱ ) حدیث جابر مسفوعا حكاية عن‌جرپل عن اله تعالى آن‌هذا دين رضيته لنفسى ولنبصلحه الاالسخاء 
وحسن الخلق:الدارقطى ق‌الستجاد وقدنقدم 

6 حديث عائشة ماجعل اله ولياله الاعلى السخاء وحسن الخلق :الدارقطنى ف‌الستجاد دون قوله وحسن 
الق سند ضیف ومن طريقه اب نالجوزى فى الوضوعات وذكره ته الزيادة ابن‌عسدی 
من رواءة ية عن يوسف بنأبى السفر عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن‌عانشه 
ویوسف طعيف جدا 

۰3 حديث جار آی‌الاعان أفضل تال‌الصبر والسماحة:بویمل واین‌حیان فالضعفا. بلفظ سثل عنالايمان 
وفه بوسف بن شمدين الشكدر طمفةا هور ورواه أحمد من حديث عائشة و مرو ين عة 
بلفظ ماالايمان قال الصير والماحة وفيهشهر بن حوشب ورواهالبييق فالزهد بافظ أىالأعمال 
أفضل ال الصير والسماحة وحسن الخلق واسناده میج 0 

( 6) حديث عبد الله بن عمرو خلقان بحبهما الله وخلفان ببنضهما الله فامااللذان هما الله فن ا لحل 
والسخا _ الطحدءك : أبومتصور الديامى دون قول فی‌آخره و ادا اراد الهسدخیرا وتالفيه 
الشجاعة بدل حن الق وفبه تمدينيوئس النکده یکذبه أبوداود وموسى بنهازون 

وغيرها ووثقه الخطيب وروی الأصفهائى جميع الحديث موقوفا علعبد الله بن مرو وروکا 
ادیبی أيضًا من حديث أنس دا أراد لله بسده خيرا مير حوائج الناس اليه وليه يي 


ابن شيب ضعفه ابن حيان 


وا تا له شوه الق لیر و إا اراد ان بعد خر تسه فى قضَاء 
حو نج لاس » وروی القدام بن شرح »عن أبيه ؛ عن ج ده ؛ “قال ۰ قات یارسول 
اله دلنى على عمل دخلبی النة ۰ قال « إن مر ن مُوجبات أتلثفرة 1 0 
السلام وشن الكلام» ۱ وقال أب هريرة »تال رسول ال صلى الله عليه وس" 
« الكعَاء شرف ان فن کان سیا أذ شش یبا فلل بت 27 ذلك لسن حتی 
بل خله اة وا شم میرن ار ا من أغْسانهًا ل ين م 
' وال لصن حت يل ِل نار » وقال أو سميد الحدرى » قال التى صلى اله عليه و وسال 9 
د قول الله ف ال ال ین ادن یی تياف کم فان جلت 
فم ری و ولا اطلبوه من ألتأسيّة لو بم کن جلت .فوم لی »وعن ابن عباس 
قال : ال رسول ام هل وس لاد تاقوا عن دب السخی" ان الله آخذ یندم 
کل مر » وقال ان مسعود . قال‌صلی اسر ۳« از قلطم ال م اشر 
من السكين إلى و لیر و ان الله تعآلى لیباهی یم الطمام ال نْكة علالتلام» 


/ ۱ ) حديث القدام م شرم عن أنه عن‌جده انمن موحیات الغفر ة بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن 
الكلام: الطبرانی بلفظ پذل اللام وحن الكلام وف‌رواية لديوجب الجنة إطعام الطعام 
واقثاه ٠‏ السلام و فی‌رواية لهعليك محسن السکلام و یذل الطعام 

( ۲ ) حديث أبىهريرة السخاء شجرة ف ال نة _ الحديث ازاتوي ةفیالنار - الحديث:الدارقطني. 
فالستجاد وفيه عبد العزيز بن‌عمران الزهرى ضعيف جدا 

(۳ ) حديث أبىسعيد قول الله تعالى اطلواالفضل‌م ار ماء من‌عبادی تمیشوا فأ كنافهم ‏ الحديث 2 
ابن حبان فى الضمفاء والخرائطى فىمكارم الأخلاق والطعراتى فى الأوسط وفيه تمد بنمروان 
السدی الصغير ضعيف ورواه العقيق ق‌الضفاء بعل عبدال رحمن السدىوةالالهجهولوتابع 
تمد بن موان السدى عليه عبد الملك بن امقطاب وقدغمزهابنالقطانوتابعه عليهعبد الفقار 
ابن الحسن بن د نار قال فيه اوا لاب حديثه سکم فيه الجوزجانى والأزدى ورواه 
الما کم من حديث على وقال انه حیح الاسنأد ولیس کا قال 

( 4 ) حديث ابن عباس مجافوا عن ذنب‌السخی فان الله آخذییده كلماعثر :الطيرانى ف الأوسط وار ائطى 
فى مکارم الاخلاق وتال الخرائلي آقباوا الى زلته وفيه لت بن أن سليم مختلف فيه 
ورواه الطيرانى فيه وأبو عم من حديث این مسعود. جوه پاسنادشعیف ورواء‌آناطوزی 
فى الوضوعات من طريق الدارقطی. 

((9) حديث ان خود الرزى ال مطعم الطمام. روسن البكين إلى ذووة ۾ البعير ب اندث : (أجده 
مر حديث ابن مسعود ورواه ابن ماجه من حديث أنس ومن حديث ابن عباس بلفظ 
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هر الود ا ٠ WY‏ 


وقال صلل اله عليه وسل ٠‏ إن له جوا ماود وب مارم الأخْلاق 
یکره سَفْسَاتهَا » . وقال أنس » إن رسول اله لى الله عليه وسر لم بسألعلى الإسلام 
OS cas CO De‏ 
إلى قومه قال ل ۸ .وفال ان مر » 
قالص لله له وسل 5| إن" لله عبادًا تس تم ل في اد ھن حل يك الماع 


كل لاد نبا اه تال عله وحور لها إل ره » . وعن الحلالى قال ٠‏ أتى رسول الله 
صل الله عليه وسل 9 أسری من نی المنير» قمر تلهم » وأفرد منهم وجلا . ٠‏ فقال على 
أبن انی طالب کرم الله وجبه» پرسول اله الرب واحد + والدين واحدء والانب وأحد 
فا ال هذامن ينهم لسن عليه وشل « رل عل جتربل * فتال أل 0 
هذا فان الله نمی شَكْر له سسا فيه » وقال صلى الله عليه وسلم '© د إن 

7 ةوكر دروف جيل اسراح » وعن نافع » عن ابن مر قال ال رسول ا 


الخبر أسرع إلى اليت الذى بنشی وی حديث ابن عباس يؤكل فيه من الشفرة الى سا 
لمیر ولأبى الشيع فى کناب النواب من حديث جابر الرزق إلى آهل البيت الذى فيه السخاه 
الحديث : وكا ضعيعة 

(١)حديث‏ ان اله جواد حب الجود و مب معالى الأمور ويكره سفسافبا : ا لحرائطى فى مكارم الأخلاق 
من حديث طلحة بن عبید الله بن کریز وهذا مسل وللطبرانیف الك روالاوسطوا لا 1 
٠‏ والبيق من حديث سهل بن سعد أن الله كريم : بحي الكرم وب معالى الأموروق الک 
والبيق معالى الأخلاق ‏ الحديث : وأسناده صيح وتقدم آخرالدیث فى أخلاق النبوة 

(؟ ) حديث نس لم یسال على الاسلام شیا إلاأعطاه فأتاه رجل فسأله فاس له بشاء كثير بين جليرل» 
الحدث : مسر وتقدم فى أخلاق النبوة 

(-؟) حدیث ابن مر إن ل عبادا خەم الم لمنافع العاد ‏ الحديث : الطبرانى ق الكبير والأوسط 
وأو عم وقه مد بن حسان السمق ووه ن ووتقه ین مین برو عنأبى عا نعدالله 
ابن زيد ا مى ضعفه الأزدى 

٤ (‏ ) حدیث ث املال ان نی النى صلى الله عليه وسل بأسري من بنى النبر فأ یفام وأفرد منهم رجلا 
الث وقه ان اه کر ه تاه یه | آد سل 

 [‏ ).حدیث إن لكل شيء بُرة وغرة ة المروف تعجيل السراح: لم أقفإه على أصل 
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04 ( كتاب الشعب ) 


2:3 لكو هن ودع د مد توت هت و تون چم مج و تست ود 2 Tas‏ حت جم بي حم مك 


على الله عليه وس " دا او واه ومام بل د + » . وقال صلى اللهعليه وس 
وم عظمت نله الله عة طم مه اقاس عََيْهِ » فن لم يحتمل تلك الؤنة » 
عرض نلك التعمة للزوال . وقال عينسى عليه السلام» | ٠‏ إستكثروا من شیء لاتأ کله‌النار . 
قيل وما هو ؟ قال العروف وقالت عائشة رضى اله عنها , قالرسول هی سل 
۳ اة وا ر لاه » وقال أبو هريرة » قال رسول اله صلى الله عليه وسيم + “د إن 
الستی تريب من اله قریب من اس ریب ین المنة ین انار ون لبیل 


ساس 


۱ ین او ین لاش ین 9 ةقرب من لثار وجاهل‌ستی حب 11 
یلیل ون ات لب رل مل لله عليه وسل © دمم روف ی 
من هو اه وی من لس إن منت ت أله مذ اسبت أملة وان 1" تس 


هل ات ین أله » وقال صل الله عليه وسل Us‏ ى بدخلوا ال 
بِصَلاَةٍ ولا میم و یکن دخاوها بسا الاس وسلامة الور المج شین 


(۱) حديث نافع عن مر شام وا دود و ء : ابن عدی والدار قطتی فى غرائب 
مالك وآبو على الصدفى فى عوالیه وقال رجاله قات امه ال ,١‏ بن الفطان وأئهم لمشاهير ثقات 
إلا مقدام بن داود فان أهل, مصر تكلموا فيه 

(۲) حديث من عظمت نعمة الله عليه عظمت مژنة الئاس عليه : ابن عدى وابن حبان فى الضعفاء .من 
حديث معاذ بلفظ ماعظمث نعمة اله على عبد إلا دكره وفيه أحمد بن مهران قال أو حاتم 
بول والحديث باطل ورواه ا لرا ملي فى مكارم الأخلاقمن‌حدیت عمرباسناد منقطع وفيه 
حليس ین مد أحد للترو كين ورواء العقيلى من حديث ابن عباس قال ابن عديير وسیت 
من وجو كلها غير محفوظة 

(" ) حديث عائشة الجنة دار الأسخياء : ان عدى والدارقطنى ف الستحاد والخرائطى قال الدارقطني 
نيليه ومن طريقه رواه ابن الجوزى فى الوضوعات وقال الأ.هى حديثمتكر ما افندسوىٍ 
حجدر قلت رواه الدارقطنيفية منطريق آ خروفيه مدین الوليدالوقرى وهوضعيف جدا 

ل( 4 ) حدیث أبي هريرة إن السخی قريب من اله قريب من الناس قريب من الجنة ‏ الحديث : الترمذى 
وقال غريب ولم يذكر فيه وأدواً الداء البخل ورواه يذه الزيادة : الدار قطن فيه 

(ه )حديثاصنع العروف الى أهله و لى من ليس من أجل .الدارقطنی ف الستجاد من رواية جعفر بن مد 
, عن أبيه عن جده مرسلا وتقدم فى أ داب العيشة 

(«)حدیث, نبدلاء أمق ید خلوا ا نة بصلاة و لاصيامولكن دخاوها سماحة الانفس - الحديث : الدار قطنی, 

۱ فى للستجاد وأبو بكر بن لال فى مكار م الأخلاق من حديث أ انس وفيه مد بن عد العزيؤ بن 
الارك الدينورى أورد ابن عدى له منا كير وف البزان :أنه ضعيف منکر الحديث : ورواه 
الحرائظ ي فى مکارم الأخلاق من ديك" أن سعید ‏ نجوه وىه .صاخ للرى متكلم فه. 


1 
۱ 


0 
1 


توت حصنت د 


] 
١ 
| 
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ODOT TSO EDS‏ جوج بدي 


وقالأ.وسميدالحدرىءقال رس ول اه ی یه وسل دن اله رول جل وضو 
| وجو این لقو حت لیم شرف ویب إ نهم قاو وة طلا با شرف لوم 
۱ وسرعلمم إعطاءة کا ری ده طد قرف ماو يحي بهأهلهاءرقالص الله 
عليه وسلم ۳ 0 )موف صدكة وک مان اریز عل تسه واهله کیب لُصدقة 
۱ وَمَا وق بد ار جل عرص ف له صد وا ا الكل من" َم قعل الله خلنه) » 
| وقال سل اله عليه وسل د کل موف تکاله وال تحب 
1 مان » وقالصلاهعليهو س 7 موف فلت إل ت“ أو فير صدقة > 
| وروى أن الله تعالى» أوسى إلى موسى عليه السلام ء لانقتلالسامری فانه ستی 

| وقال جابرء بست رسول اله صلى الله عليه وسل " بمثاء عليهم قيس بن سعد بن عبادة» 
۱ درا ء فنحر لمم قيس سم ركائي . لخدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » فقال, 


ی ی 


ال نا : قال على ڪرم الله وجهه » إذا أقبلت عليك الذنيا فأنفق منهاء فإنها لاتفتى . 
وإذا أدبرت عنك فأنفق منبا ء فإنها لاتبق . وأنشد 


ق‌الستحادمن‌ر وايةأنىهارونالعبدىعنهو أ بوهار ون ضعيم ورواءالحا لمم من حديث على و حه 

( ۷ ) حدیث كل معروف صدقة وكل ماأنفق الرجل على نفه وأهله کتبل#صدقة - الحديث : این‌عدی 

والدارقطنى ف الستجادوا لحر ائطى والبييق ف الم من‌حدیث جایروفیه‌عبد ید بنالحسن 

۱ الملالى وثقه امعان وضعفه الجهور وال الأولى مته عند البخارى من حديث جار وعند 

1 مس من حدیث حذيعة 

| (ع ) حديث کل معروف صدقة والدال على اخي ركماعله واه حب إغاثة اللهقان:الدارقطنى فى الستجاد 

منرواية الححاج بنارطاة عن عمرى ی‌شعیب عن أبيه عن جده والحجاج ضيف وقد جاء 

۱ مفرقا فالجاة الأولى تقدمت قله والخلة الثائية تفدمت فالعلم من‌حدیث أنس وغيره والجملة 
2 النالتدرواها وی من حديث أنس أيضا وفيها زياد العيرى ضعبف 

اا ‏ ()حدیث‌کل معررف فعلتهالی غنى أو قفر صدقة :الدارقطنى فيهمن حدیث ابی سعیدو جاب والطبرانیو ارائطی ۱ ۱ 

کلاها ف‌مکارم‌الاخلاق من حديث ابن‌سعود وابنمنيع من‌حدیث این مر باسنادین ضعيفين | 

| (ه) حدیث جار بعث رسول الله صلى اله عليه وسلم باعلييم قيس بن‌سعد بنعبادة فجهدوا فنحر شم 

الحديث : وفيه فقال انا جود ان‌شيمة أهل ذلك البيت الدارقطنى فيه من رواية أبىحمزة 

الخيرى عن جاين ولأيعرق امه ولاحالة 


۱ 

0 (۱) حدیث ألى سعید إن الله جمل لمعروف وحوها من خلقه حبب اٍلمالعروف - الحديث: الدارقطه 
۱ 

1 


ا 
LT‏ بم م SS‏ 2 52 5 7 ص 5 25 2 ج جح وه 3 من خ ح 5 5 2 SH‏ وك HE SDH EDS SESS”‏ که که ت 5 5 جک 


ی 


7 کتاب الشعب‎ ( MA 


الع وات ا د مد هو جح وج ون وح جه جمت UH HEHE AOS‏ ۸ ات 


لا تبخلن بدنيا وهی مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف 
وان نولت فأحرى أن مجودسا الجد منها إذا ما أدبرت خلف 

وسأل معاوية الحسن بن على وضى الله عنهم » عن المروءة » والنجدة ء والسكرم .ققال 
أما الروءة » فحفظ الرجل دینه » وحذره نفسه » وحسن قيامه نضيفه » وحسن النازعة 
والإقدام فى الكراهية . وأما النجدة » فالذب عن الجا », والصبر فى الواطن ٠‏ وأما 
الكرم؛ فالتبرع لوف قبل السؤال :والإطمامفى الحلء والراً افة بالسائلءمع بذل النائل 

ودفع رجل إلى الحسن ن على رضى الله عنهما رقمة » فقال حاجتك مقضية . فقيل له 
ان رسول الله »لو نظرت فى رقعته “ثم رودت ۳۱ واب على قدر ذلك ؟ فتال » یسآلنی 
الله عز وجل عن ذل مقامه بين دی" حتى اقرأ رقمته - وقالابن السماك»عجبت ل نيشترى 
الماليك ماله »ولا يشترى الأحرار ععروفه . وسكل بعش الأعراب » من سیدک ؟ فقال 
من احتمل شتمنا . وأعطى سائلنا» وأغفى عن جاهلنا . وتال على بن الحسين رضى 
الله عنما » من وصف ببذل ماله لطلابه ءلم يكن سخيا". وإغا الستی من بتدىءبحقوق 
الله تماللى فى أهل طاعته » ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكر له » إذا كان يقينه بثواب الله 
ناما. وقيل الحسن البصرى » ما السخاء ؟ فقال أن تحود يمالك ف الله عز وجل . قبل 
فا المزم ؟ قال أن تنم مالك فيه . قبل فا الإسراف ؟ قال الإنفاق لب الرياسة 

وقال جعقر الصادق رحمنة الله عليه .لامال أعون من العقل » ولا مصيبة أعظم من 
اليل ء ولامظاهرة کالشاورة.ألا ون الله عز وجل یقول » نی جوا د كريم » لامجاورنی 
تم . والاؤم من الكفر » وأهل الكفر فى النار . والجود والككرم من الإعان » وأمل 
الإعان فى الجنة ٠‏ وقال حذيفة رضى الله عنه ‏ رب فاجر فى دنه »أخرق فىمعيشته » دخل 
الجبة بسماجتة . وروی أن الأحنفد بن قيس رأى رجلا فى بده دره» فقال لمن هذا الدرم؟ 
قال في فقال أما إنه ثيس لك حتى بخرج من بدك . وق معناه تیل 

أنت لمال إذا آمیکته فازا أشقته فالمال لك 

وې واصل بن عطاء رال لأئة كان يلين إلى النزالين ء فإذا رای امرأة صعيفة 

[عطاهاشیثا , وقال الأصمى کب اليس بن علي » ا 
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00-07 ل ير يت ERDO‏ و ع وو کتک کت تک OSI‏ و كر تن HISRET‏ هد ۳ اج 222 
rit‏ که نت تن و نكن کوک ح ی و ی تا ال 5 


دب عله فى اعطاء الشعراء . فكتب البه » خير المال ماوق ه العرض ٠‏ وقيل لسفیان 
| ابن عيينة » ماالسخاء ؟ قال السخاء البر بالاخوان » والجود بالمال . تال وورث أ مسين 
!| ألف درع».فبعث بها صررأ إلى - انه وقال » قد کنن سال الله تعالى نأخوانی الجن 
| ق صلاقء أتأئل علهم بالال + وقال المسن دبذل لبود ول للوجودهمتهى لبود 
۱ و قبل أبعض المسكاء:م نأ حس‌الناس إليك ؟ قال من ل تأياديهعندىقيلفإن/ يكوقال. 
ا مكثرت أيادى عنده. وقالعبدالمزيزبنصير وان إذاالزج ل أمكننيمن تفسنه وح أضع معروق 
| عندهءفیده عندیمثل‌یدی‌عنده .وال الهدى لشبيببنشبة' كيف رأيتالناسفىدارى:فقال 
| يأميرالؤمتينءإنالرجلمنهم ليدخلراجياويخرجرامنيا.وتثئلمتمثلعندعبدافن جمفر فقال 


۱ إن الصنيعة لاتکون صنيعة حتى يصاببما طريق الصنع 
۱ فاذا اصطنعت صنيمة فاحمديها له أو لدو القرابة آودع 
فقال بد الله بن جعفر » إن مذين البيتين ليبخلان الناس » ولسکن أمطر المروف 
معلرا ؛ فان أصاب السك رام كانوا له أملا » وإن آصاب اللثام كنت له أهلا 


۱ حكاياتت_الأسؤياو 

من مد بن المنكدر » عن أم درة » وکانت تخدم عأئشة رضي اله عنها» قالت » اتف 
معاوية بست إليها مال فى غرارتين » انين ومائة آلف جر. قدعت بطبق » جما تتقسمه 
وین الناس . فما آسست» قالت يأجارية ‏ هامي فطوري . ابا بخبز وزيت . فقالت لحا 

أم در مااستطعت فما سمت الوم أن تشتری لنا بدرع طا تفار عليه #فقالت لوكنت 
١ E‏ ومن أبإن بن نان قال » آراد رجل أن يضار یبد لله بن عباس » 
نی وجوه قرش فقال » يقول لک عبد اله تغدرا عنيدي یوم . فأنوه حت ملا وا عليه 
امار . ققال ملهذا خر ا می ٠‏ فاس مبید لله بشراءنا كبة »وأمى قومافطيخوا وا 
| وقدمت الفا كبة الم » فل يفرغوا ما جتى وضيت صمت الوائد » فا لوا حتى صيدروا . 
۱ تال عبيد الله كلائه » أو مو جودلنا هذا کل بوم اقلا لم .قال فليتفد عند ناملا یکل و م 
ا وتال بصع بن الزيير ‏ جح معاوية » فما اهعرف مي بالمديئة . , فقال الحمسين بن عل 
ص 


) کتاب الشعب‎ ١ ۸A1 


مح ي و اج د عدت جد SDS‏ 
aî‏ 


لأخيه اسن » ؛ لاتلقه »ولا تسل عليه . فلماخرجمماوية ء قال اىن » » إن علیتا دينا ء فلايد 
لنا من إتيانه . فرکب فى أثره ولقه : فلم عليه » وأخبره بده . فروا عله ببختى عليه 
نون ألف دينار » وقد أعيا وخلف عن الإبل » وقوم إسوفويه . فقال معاو بة ماهذا؟ 
فذکر له . فقال اصرفوه با عليه إلى أنى تمد . وعن واقد بن تمد.الواقدىقال » حدتی 
أبى أنه رفع رقمة إلى الأمون» يذكر فما كارة ة الدن » وقلة صبره عليه . فوقع الأمون 
على ظبر رقمته » إنلك رجل اجتمع فيك خصلتان » السنخاء »وا . قأماالسخاء فبو الذي 
أطاق مانی يديك » وأما المياء د فبو الذى عنمك عن تبلیننا ماأنت عليه . وقد آمرت لك 
عاثة ألف درم. . فان كنت قد أصبت » فازدد فى بسط بدك .وان مأ كن قد أصبت ه 
خنانك عل نفك ء وأنت حداتی وکنت ل ا الرشيد » عن حمد بن إسحق » عن 
آزهری ؛ عن أنس » أن النى صلى اه عليه و دس قال لور نوم« عل أن 
۳ تبح اراق ألمياد . باژاه عرش بت الله عر وجل إلى 9 عبد در فقته فن' 

ک کنر له وسن کال قل له » وأنت آعم . قال الواقدی. فو الله لذا کر ة الأمون ایای 
بالمديث » آحب ال من الجائزة » ومی مائة ألف درم وسأل رجل الحسن بن علي 
رضى الله عنما حاجة » فقال له اذا » حق سؤالك إباى يعظم لدى؛ ومعرفى | عايحب لاه 
تكبرعل” ء ويدى تسجز عن نيلك با أنت أعله » والكثير فى ذات اله تمالی قليل »وما ف 
ملک وفاء لشكرك . فان قبلت الميسورءورفمت عنى .ون ةالاحتمال »والاهتام لا أتكلفه 
من واجب حقكء فملت . فقال بان رسول الله » أقبل وأشكر المطية * وأعذر على النم 
فدما الجن بوكيله » وجعل حاسبه على نفقانه حتى استقصاها . فقال هات الفضل مرن 
ان لش درم فأحضر سین ألفا . قال فا فملت بالجسمائة دينار؟ قال هی عندي . 
قال أحضرها . فأحضرها . فدقم الدننیز ال رام إلى الرجل : وقال هات من لب لك . 
فاناه مالین » فدفع إليه الحمن رداءه لكراء المالين , فقال له مواليه ء وا ماعند نادرم 
قال آرجو أن كوت ل عند او متام 

(1) حديث أنس يازير عل ان فاح أرزاق القباد زا المرش' الحداث : : و وله قسة مغ امون 
الدارقطی فيه وف آسناذه الو افر عن ده ن ساق غن الزهرى بالعنسة ولايصم . : 


دح ديت جه مت 
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واجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة .فقالوالناجارصوامفوامءيتمنى 


۱ کل واحد منا أن يكون مثله؛ وقد زوج بنته من ان أخيه » وهو فقير » ولیس عنده 


ماحز ها به . فقام عبد الله بن عباس » فأخذ بأيد. هم » خیم داره » وفتحسندوقا قا خرچ 
منه ست بدر . فقال الوا . فحماوا . فتال ان عباس ء ما أنصفتآه آعطیناه ما يشغله عن 
قیامه وصيامه . ارجموا بنا نکن آعوانه علىتجهيزها » فلس للدنيا من القدر مایشغل‌مومتا 
عن عبادة ربه » ومابنا من الكبر مالاتخدم أولياء الله تعالى . ففسل وضاوا 
وحک أنه لما أجدب الناس بمصر » وعبد اليد بن سعد أميرم » فقالء والله لأعامن 
الشيطان أى عدوه . فمال ماو ېم إل آن رخصت الأسمار : ثم عزل عم » فرحل 
وللنجار عليه ألف ألف درم فرهنهم بها حل نسائه » وقيمتها تمسمالة آلف ألف . اما 
تمذر عليه ار حاعها >كتب إليهم يبيعها ء ودقع الفاضل منها عن حقو قهم إلى من /ثتتاصلاته 
ا 0 » فقال له رجل > بحق على بن ابی طالب لا وهبتل 
اک مومع کنو وکذا. ققال تدفلت. وحقهلأعطينكمايليها وكانذلك ناف ماطلىالر جل 
وکان و مراد أحد الكرماء » قدحه بمش الشمراء . فقال لشاعر » واه ما عندی 
ما أعطيك » ؤلكن قدمنى إلى القاضى » وادّع على بمشرة الاف درم » حى أقر لك اء 
ثم احبستی ‏ فإن أهلى لايتركولى بو سا . ففمل ذلك » فل يمس حتی دفع إليه عشرة ة الاف 
درم » وأخرج أو مهد من امس . وكان معن بن زائدة عاملا على العرافين بالبصرة» 
عقر اهشاع ام مدةء وأ راد الدخول على معن . فم یل . فقال يومالبعض خدام 
ممن + إذا دخل الأمير البستان فمرقى . فلما دخل الأمير البستان أعلمه . فسكتب 
الشاعر بيتا عل خشبة » وألقاها فى الماء انى يدخل البستان . وكات ممن على راس 
الماء. فاما بصر بالحشبة » » أهذها وقرأها » فإذا مكتوب عليبا 
أياجودممن ناجمنناحاجتی فالى إلى معن سواك شفيع 
فال من صاحب هذه ؟ فدعى بارجل . فقال له كيف قلت ٩‏ فقاله أمر هشیر بو 
فأخذماه و وضع الأمير المشبة تحت بساطه . فاماكان البو مالثالى»أخر جهام نت الساط 


او E‏ 
ا ال یتست 
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IO منت رتم اج تمت ححصت مت‎ CHI 


وقرلها ٠‏ وها بر جل » فدفع له مائة ألف درم . . فما أخذها الرجل ٠‏ تفكر ٠‏ و خاف 
ن بأخذ منه ماأعطاه » فخرج ماکان فى اليوم الثالث ء قرأ ما فیبا »ود عاباار جل “فطلب 
فل يوجد . فقال معن » حق على أن أعطيه حتى لايبقى فى يدت مالى درم ولا دينار 
وقال أو الحسن المدائتى » خرج الحسن » والحسين » وعبد الله بن جمفر ححاجا.ففاتهم 
تالم . فجاعوا وعطشوا . فروا بسجوز فى خباءلماء ققالوا هل من شراب ؟ فقالت نم 
فأناخوا إليهاء ولیس ا الاشویمة فى كسر اليمة . ققالت احلبوها ء وامتذقوا نها 
ففماوا ذلك . ثم قالوا ما ء هل من طمام ؟ قالت لاإلاهذه الشأة ينعا سدع حى 
أحيىء لک ما تأ كلون . قام له حدم » وذبحبا ء وحكشطها .م هيأت لمم طماما . 
فا کلوا » وأقاموا حتى أبردوا . فما ارتحلوا » قالوا ما » نحن نفر من قررش رید هذا 
لوجه» فإذا رجمنا سالين » فألى بناء ذإناصائمون بك خیرا . ثم ارحاوا . وأقبل زوجها 
فأخبرئة بخير القوم والشاة » فنضب الرجل » وقال ويلك » تذبحين شال لقو ملا تمر فينهم 
نم تقولين تفر من قريش اقال ثم بعد مدة ء ألأنهما الماجة إلى دخول المدينة ؛ فدخلاها 
. وجعلا ينقلان البعر إليها ويديمانه » ويتعيشان بثمنه . فرت العجوز ببعض سكك المدينة 
فإذا الحسن بن على جالس على باب داره » فعرف المجوز » وهي له منكرة . فبعث غلامه 
فدعا بالسجوز » وقال شا ياأمة الله » أنعرفينى ؟ قالت لا. قال أنا ضيفك يوم كذا وكذا ٠‏ 
ققالت السجوز بألى أنت وأمى انت هو ؟ قال نے . ثم أمر الحسن ء فاشتروالها من شیاه 
الصدقة آلف شأة » وأمر لها معا بألف دينار » وبعث بها مع غلامه إلى الحسين. فقال ما 
اسن سا لت لش شا وف دیا . فأمرلها ا سین أيضا عثلذلك 
تم بعث بها مع غلامه إلى عبدالقه بن جعفر . . قنال حابم وصلك الحسن والحسين اقالت 
بلق شاة وألنی دينار . قاس هما عبد الله بألى شاة وألق ینار » وقال لما و بدأت بى 
لاتا . فرجمت المجوز إلى زوجها بأربمة الآف شاة » وأربعة الاف‌دینار 
وخرج عبد الل بن عامر بنكربز من الميسجد بريد منزله » وهو وحده . فقام إليه غلام 
|| من تیف » فى إلى جانبه . فقال له عبد اله أك حاجةیاغلام ؟ قال صلاحك وفلاحك 
۱ وأينك نشی وجدك ‏ فتلت أيك فى » 7 طار يجنايك مکروه . فأخنذ 
۱ 
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عبد الله بيده » ومشی ممه إلى »نله : :ثم دعا بألف دینار» قدفعها إلى الغلام 6 وال‌استنفق 
هذهء فم مأأدبك أهلك . وحكى أن قوما من العرب » جاؤا إلى بر بعض أسخيائهم 
7 . وقدكانوا جاژا من سفر بعيد . فرأى رجل مهم 
فى النوم صاحب القبر وهو قول لهء هل لك أن تبادل بعيرك بنجیی ؟وكان الستی‌الیت 
قد خلف تجیبا معروفا به » وذا الرجل بمير مین . فقال له فى النوم فم . فباعه فى التوم 
لمیره يلحبية لما وقع يبنهما امد »مد هذا الرجل إلى إسيره ء فنحره في فى النوم . فانتبه 
الرجل من نومه » فإذا:الدم يشم من محر بعيره . فقام الرجل ؛فتحره ؛وقسم له »فطيخوه 
وقضوا حاجتهم منهء ثم رحاوا وساروا . فلما كان اليوم الثانى وم فى الطريق » استقياوم 
رب . فتال رجل منهم» من فلان بن فلان متم ؟ یسم ذلك الرجل , فقال أنا . ذقال هل 
ست من فلان بن فلان شیا ؟ وکر اميت صاحس القير ٠‏ قال نم » لمت‌منه لعيرى بنجيبه 
فى النوم . فقال خذ هذا مجيه ثم قال ء هو أبىء وقد رأنته فى النوم » وهو يقول إن 
كنت انی فادفع بجی إلى فلان بن فلان » وسماه . وقدم رجل من قرش من السفر 
فر برحل من ع الأعراب على قارعة الطریق » قد آقمده الدهر واف خن .فتال باهذا 
أعنا على الدهر . فقال الرحل لغلامه » مابق معك من النفقه فادفمه إليه . فصب الغلام ق 
حجر الأعرانى أربعة آلاف درم . فذهس لينبض » قل یقدرمن الضف تیک . فقال له 
الرجل » مايبکيك ۱۳ . ولكن ذكرتماتا كل الأرض 
م نكرمك فأبكاق ۲ واشترى عبد اله بن عامر » من خالد بن عقبة بن أبى مميطداره 
التى فى السوق » بتسعين ألف درم 2 ء أهل خالدء فقال لأهله » 
ماو لاء ؟ قالوا ییکون دارم فقال یلام + انم م تام أن امال والدار رطم جیما 
وقبل بعث هارون‌الرشیدی إلى مالك بن أً نس رمه اله 9 . فلغ ذلك 


. اللیث بن ٠‏ سعد ع فأ نفذ إليه ألف دينار . ففضب هارون وقال » أعطيتة خسمائة » وتعطيه 


ألفا» وأنت منرعيتى اقال ام الومنین » إنلي من غلتی کل وم ألف دینهفستحییت 
آن أعطى مثله أقل من دخل ,بوم . وحى أنهم تجمب عله زا مع أن دخله كل بو 2 


یدیا ٠‏ وک أن امرأة سالت الليث بن سمدرحة الله عليدشيئا من عسل . ۳1 
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ارمس مر رح را ل اي ا 
وحن نعطيها عل قدر النعمة عليتا . وكانالليث بن سعد لایتکلمکل بوم» حتي‌بتصدق 
عل ما وستين مسكينا . وقال الأعش » اشتكت شاة عندى » فكان خيثمة بن 
عبد الر من بمودها بالنداة والعثى » ويسألنى هل استوفت علفها ؟ وكيف صبر الصبيا 
منذ فقدوا لبنها ؟ وکا تحت لبد أجاس عليه » فإذا خر ج قال » خذ ماحت الببد» حى وصل 
إلى فى علة الشاة أ كثرمن ثلمائة دينار من بره » حتى تمنيت أن الشاة ل تم 

وقال عبد اللاك بن مروان ؛ لأسماء بن خارجة »نی عنك خصال ‏ خدثنی يها . فقال 
هی من غيرى أحسن منبا منى . فقال عرمت عليك إلا حدثتتى بها . فقال ياأمير الومنین 
مامددت رجل بين يدى جليس لى قط » ولا صنعت طعاما قط » فدعوت عليه قوماء إلا 
كانوا أمن على منى عليهم . ولانصب لی رجل وجهه قط » يسأل شيثاء فاستكثرت شيئا 
أعطيته یاه ٠.‏ ودخل سعيد بن خالد » على سلمان بن عبدالاك » وكان سعيدرجلا جوادا 
فلا ل جد شيئا مكتب ان سأله كا على نفسه » حتى منرج عط ؤه فا نظر إليه سلمان 
ثل مهذا ابیت فقال 

إنى ست مع الصباح مناديا يمن يمين على الفتى الموات 

ثم قال.»ماحاجتتك ؟قال ینی قال وک هو؟ قال ملاثون ألفدينار .قال لك 5مك و مدل 

وتیل عرض قبس بن سصدين عيادة » فاستبطاً إخوانه » فقيل له إنبم يستحيون ممأ 
لك علبمم من الدين » فقال أخزى الما" عن الإخو امن الزيارة » ثم أمس منادیافادی 


مرن کان عليه لقيس ن‌سمد حق فهو منه برىء . قال فا‌کسرت درجته بالسشی 4 


لكثرة مر زاره وعاده ۰ وعن أنى إسحاق قالءصليت الفجر فى مسجدالاشت 
يالكوفة » أطلى غر يما لى. .فما صليت » وضع بین بدی حلة ونلان. فقلت لست من 
أمل هذا السجد . فتالوا ان الأشث بن قيس الکندی» قدم البارحة من مک » 


0 فأمر لكل من صل ف السجد بحلةونملين . وا الشيخ أبوسمداط رکوثی النيسابورى 
ا ره الله » بممت مد بن ند الحافظ يول » سست.الشافی الجاور ك ول » 
۱ ا .قال فحثت إليهءوقلت 
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له ولدلى مولود » و لیس معی شیء خرس تن عم . فحآء, ' 
إلى تب جل » وجلس عنده » وقال راك اه كنت تفمل وتصنع » وإلى درت الوم 
على جاعة » فكلفهم دفع ثىء لولود » فلم نتفق لى ثىء از ام » وأخرج دينارا » 
وقسمه تصفسين » ونأولنى لمفه . وقال هذا دين عيك إلى أن يفتح عليك بشىء . قال 
فأخذته وانصرفت ؛ فأصلحت مااتفق لىبه» قال فأی ذلك الحتسب تلك الليلة ذلك 
الشخص فى منامه » فقال معت جيع ما قلت » ولیس لنا إذّن فى الجواب »ولك نأحضر 
منز » وقل لاولادی حفروا مكان الکانون » ومخرجوا قراية فبا تمسمائة دينارءفاجملها 
إلى.هذ! اارجل ۰ فاماکان من الغد * تقدم إلى منزل ايت » وقص عليهم القصة » فقالواله 
اجلس وحفروأ اوضع » وأخرجوا الدنائير » وجاؤابهاء فوضموها بين يديه . فتال هذا 
مالک » ولیس لرژبای حم .فتالوا هو یتسشی میا ولانتسی نحن أحياء ! ما لوا 
عليه » حمل الدنانير إلى الرجل صاحب المولود» وذكر له القصة . قال فأخذ منبا دينارا» 
قكسره تصفين » فأعطاه النصف الذی أقرضه » وحمل النصف الا خر » وقال يكفيى هذا | 
وتصدقبه على الفقراء ‏ فقال أبو سید »فلا أدرى أي هؤلاء أسخى . ظ 
وروی أن الشافي ره الله “لما ميض مرض موته عصر ء قال مروافلانا يفسانى . 
فما توفی » بلغ » شبز وفاته » فحضر وقالء اثتوتی بتذکرنه . فأتى بها ء فنظر فیہا » فإذا 
على الشافنى سيعون ألف درم دين . . فكتبها على نفسه » وقضاها عنه » وقال هذا غسل 
إناء. أ أرادبه هذا . وقال أبو سعيد الواعظ الحركوثى »لما قدمت مصر» 
طلبت منزل ذلك الرجل » فدأوتى عليه “فرأبت جاعة من أحفاده وزرنهم » ریت فيوم 
سما الخير ؛ وآثار الفضل . فتلت بلغ أثرهفى امير الم وظورت بركته فيهم مستدلا بقوله | 
تعالى ( کان و م مالا ) . وفال‌الشافی‌رجه اللهء لأأزالأحب حادن‌آبی سلمان» | 
لثىء بلتی عنه . أنه كان ذات روم راڪبا جاره ؛ فح رکه » فانقطع زره فرعلى | 
خباط» فأراد أن بزل إليه ليسوى زره ققال المباط» وله لا نات قام یط ليده 


ف 
۷ الک 6 RY‏ 


عت دجمت عجعج ج22 ج27 دا 
mr ۱۳ 9 5 53 et‏ 


.قسوى زرم“ فأخرج إليه صرة فيها عشرة دنانير » فسامها إلى الحياط ء واعتذر إليه من 
قلا . وأنشد الشافمى رحمه الله لنفسه 
يالمف تلى على مال آجودبه عل امقلينمن أهل الروات 
ان اعتذارى إلى من جاء يالى مالیس‌عندیلن|حدی‌الصیبات 
وعن الريع بن سليان قال » أخذ رجل بركاب الشافبی رجه اه فقال ياريع + آعطه 
آرنة دنائیر واعتذر إليه عنى . وقال الريع » سمت الجيدى یقول » قدم الشافى من 
صنماء إلى مك بعشرة آلاف دينارء فضرب خباءه فى موم خارج عن مكذ » وثثرها 
على ثوب ء ثم أقبل م ىكل من دخل عليه »بقبض له قبضة ويعطيه » حتى صلى الظبر » 
ونفض الثوب وليس عليه ثىء . وعن ى ثور قال , أراد الثشافى اروج إلى مک 
ومعه مال . وكان قاما عساك شیامن سماحته . فقلت له ينبثى أن تشتری مبذا امال منيعة 
تکون لك ولولدك . قال فخرج» لم قدم علينا ‏ فسألته عن ذاك الال » فقال ما وجدت 
بك منيمة بمكنى أن أشتريها » لمرفتي بأصلها ء وقد وقف أ كثرها . ولسکیی پیت عنى 
مضرياء يكون لأصعابنا إذاحجوا أن ينزلوا فيه . وأنشد الشافعى رحمه اله لنفبيه بقول 
آری نفسی تتوق إلى أمور مقصر دوت مبلنین مال 
فنفسی لا تطاوعی بل ومالی لا بشتی فال 
وال مد بن عباد الهلي » دخل أىعل الأمون » فوصله بمائة ألف درم ٠‏ فاماقاممن 


عنده تصدق ما . فأخبر بذلك الأموت ‏ فاما عاد إليه ء عانبه الأمون في ذلك . فقال 


إأمير للؤمنينٍ »من الوجود سود ظن بالعبود . فوصله بائة آلف أخري 

؛ رقم رجل إل سعيد بن الماص » قسأله » فأمى له عائة ألف درم . فبكي.. فقال له سعيد 
ماييكيك ؟ قال آبکی على الأرض أن نأ کل مثلك . فأ له عاثة ألف أخرى 

ودخل أب تام على أبراهم بن شكلة بأبيات امتدحه بها » فوجدم علیلا . فقبل منه 
| الدسة وأمى ماجبه نله ما بصلحه , وقال عم يأن آقوم‌من‌مرضی فأ كافئه .شیر ین 
|[ فأوحشه طول للقام » فكتي اه يقول»  ٠‏ 
07 ۱ ل حراما قبرل مدحتنا , وراه مار ی من المفة 
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کا الدرام والدثائير فى الب مع حرام إلايدا يسسسد 
فاما وصل البيتان إلى ابراهم ء قال طاجبه : ک أقام بإلباب » قال شہرین . قال أعطه 
ثلاثين ألفا » وجتتى بدواة » فكت إلبه ه 
لتنا فأناك ماجل برنا قلاولو آمبلتسا م قلل 
تغذ القايلوكنكا نك تفل ونتول نحن كأننالم فمل 
وروی أنه كان لمان على طلحة رضى الله مما مسون ألف درم . فخرج مان وما 
إلى السجد » فقال لهطلحة » قدتهيأمالك فاقبضه.فقال هو لك یا دنلب مى وءتك. 
وقالت سعدی بات عوف » دخلت عل طلحة » فر أت منه ثقلا . فتلت له مالك ؟ 
فتال اجتمع عندی مال وقد تمنى . فتلت وماینماث : أدعقومك . فقا ياغلام .عل بقوی 
فقسمه فم . فسألت انلادم 6 كان ؟ قال أربمائة ألف . وجاء أعرانى إلى طلحة ه فسأله 
وتقرب اه برح اللو نی اسه . إن لی أرضًا قد أعطاتى ها 
مان تلائ ألف » فان شا شنت فاقبضها » وان شنت بعتها من عسمان » ودفعت إليك ان 
فقال امن ٠‏ فباعبا من عثمان » ودفم إليه امن . وتیل بکی على كرم الله وجهه يوما .فقيل 
ها ييكيك ؟ قال میتی ضيف منذ سبمة یم أخاف أن يكون اله قد نی . 
وأنى رج ل صدا له » فدق عليه الباب » فقال ماجاء بك ؟ قالع أربسائةدرهدين.فوزن 
یمدرم بو أخرجبا اله » وعادييك . فقالت! مرأتهمأعطيته إذ شق ءليك اعقال(عابی 
لأى لم أتفقد حاله » حتو, احتاج إلى مفاتحى . فرحم الله منهذءصفاتهم » وغفرلهم بين 


ميان 
اا 
قال ال تمال ( ومن يوقا شح تشه تا وليك خم ال مون ) وقال تعالى ولا 
سین ادن يحاون عنم اه م نالو شو همع ل شو 2 م سبلو رون 


از مره ان رد مر ری هان بون 


8 البياين : و 00 لعرات و رو 


1 
1 
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۰ ( كنات أاش هب ) 


ما ام ال ين 2 علد ) ٠‏ وقالصل تا « لیوا 
مر کان تلم اهم “عل ان 1 دمام توا مار مم »و تالصلا له علیه و سل 
تس از وش ا ر فسقکوا دماءم ودم سلوا اعارم 
دام ا هم وتال صلی ادوس وه تخي ولا خت ولاع ند 
لاس E‏ ولا جر #وفروابة:ولاً منان» وقالسل اغا 
«تلات ما e‏ وهوی ميم وخجاب ره تیه وقال یله وس 
إن ن الل ج بض ثلائة لیم الك وألبخيل الا وال "ال »وتال مل اله 
عليه وسل 7 ۳ الق ق وألبخيل ثل رل ليما جتان مین دید د من ئن 
تماق نا الق قلا لفق س اسآ َكَرَت ل جلده سی 
ی تن" اما یل قلا رید أ یی( تست ورس ا حك تكلب 


بر و ګر 


0 بتراقبه فهو سا و ۰ a‏ وتال صلی الله عليسه وسلم 9 
« خصلتآن لآ تمان فى مُوْ بر لخن مرو لق » وقال صلى الله عليه وسل 


) ۱ ( حدیت 1 والشح ‏ الحديث 5 مل عن حدت جار بلفظ واتقوا الشح فان اشح 55 اطدث 
ولا داود والنسائى ق‌الکری وای‌حان والحام و حه من دت ت عبدالله نمر وای اکم 
والح فاما هلك من كان تلع بالشح ارم بالل فخلوا وام بالقطيعة فمطعوا 
وأمرم بالفجور ففجروا | 

(؟) حدث با کم والشح و تن ا خارمهم ودام فقطموا 
ارا لبهم : الحاكم من‌جدث أدرهررة بفك حرماعم مکان آرحامهم و وال يح عی‌شرط مس 

6 حديث ۳۳ الحنة ميلو لاخبولاخان ولاسی* الاک وق‌رواتولاسان: af‏ والترمذی‌وصنه 
من حديث ألى بكر واللفظ لأحمد دون قوله ولامتال می عند الترمذي وله ولاین ماجه 
لايدخل الجنة سى اللسكة 

١‏ 1 ( حدث ثلات يلكات 5 - الحديث ۰ : تقدم ف العم 

( ه).حديث إن لله ياش ثلاث 2-5 از ای و والبخيل ات الفقير احتال : الترمذى و النسایدن ۾ حديث 
حديث على ان از ینش الفنى ام وال u‏ الخال و سنده ضعب 

O e 09‏ ۳ الخدت ی ند رث آف هر برة 
1 : 5 0 ۱ 1 1 5 
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دا هنیآ مود کین بل واعود اش او وف نار 


وقال س یاهع وس وی فان ار ظات یرم 
اه اجب یش ولا نش و 1 وشح Û‏ 1 


مرن 


مرم بالكذب رفک اورم 


الم فلا امش ترا 
وتا س یوس ۱۳ «شرماف الل جل ش شح مالم و نامه وت شید 
زول سل له وس .کته با با كية »ققالت واشبيداه ٠‏ فقال‌س ال علیه‌وسل * « وم 
يريك أنة شهیذ فلل کان وت فما ليه أو ّل لاقم » وقال جببر 
ان مطم ۵ ينا نحن سیر مع رسول ال م اله عليه وسل »وه انس متفلقمن خی 
إذ علقت برسو ل الله صلی الله عليه وسل الأعمرا ب سا نه حتّى اضطر و درد ة»فخطفت 
رداءه فوقف صلى امه وسل تال د وی َو ال شيو + ماده ۽ و کان لى 
9 م لامو نيا e‏ 


اج لته نأ 
ا ق بين أن نال في باشل أو :ویو پاخل» 


١ (‏ ) حديث الم ی آعوذك من البخلوآعوذيك من الجن _الحدث :البخار یمن حديث سعدوتقدم ف الأذكار 

(۲) حديث ابا کم والظل فان الظلمظانات يومالفيامة ‏ الحديث : الحاكم من حديثعبد الله بن >مرودون 
قوله مره بالکذب فكذيوا وأمرهم بالظلم فظامو قالعوضاعنپماوبالخل فیخاوا وبالفجور. 
ضجرو| وكذا رواه أبوداودمقتصراعل دكر الشح وقدتقدمقبلهبسبعة أحاديث ومسل من حديث 
جار انقوا الظم فانالظم ظامات يوم القيامة واتقوا الشح فذکره بلفظ آخر وی ذکرالفحش 

(۳) حديث شر مافی الرجل شح هالع وجان خالع:أيوداود منحديث جابر سند جيد 

( ؛ ) حديث وما يدريك انه شهيدفلعله كان يتكلم فبالايعنيه أويبخل هالا ينقصه:أبو بعل من حديث أبىهر برة 
بسند ضعيف وللبييق فالشعب من‌حدیث أن انأمه الت لينبك الشهادة وهو عند الترمذى 
الاأن رجلا قال له أيشر بالحنة 

(8) حديث جر تن مطعم يناعن سير مع رسول الله صلى الله عليه وسل ومعه ألناس مقفلة من حئينٍ 
علقت الا عر اببه الحديث : النخاری وقدم فى أخلاق الشوة . 

([>).حديث عمر قسم الني صلى الله عليهوسل قسما إطيديت :.وفيه رولیت ياجل مسل 
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فسالاء ن در اعيام دينارين me‏ اللمعنه 
ای وقالا روف وشکرا ماصنع بها فسدخل مر على رسول اله صلى اله عليه وس 


فأخبره عا.قالا . ققال صل الله عليه وسل د د لکن لان أغطيتة من شرع | إلىماثة و1 
یل لك ند و 3 ی کینطللق ف مناه 25 با ھی 7 نار » فقالمرء فل 


بطم ماهو نار ؟ فتال « رن | الا أن بآلویوتا یا لاح 3 

وعن ابن عباس قال ؛ ال رسول الهس عله وس ۳« الود من جود الله تال 
ووا د ا تاا إن اله ول خلق ود ی صورة رجل وَجعل 
وا م ق علو وقد lai‏ اعمان ا ول ا 
سکیا ر تعلق بسن مج أذخلة اة انين ان والإعن 


ك و ع 


في ان وعلن اتل من مقته و اه راتاق أصْل جرد 2 ارقو م ودل بش 
انلیا تا ع 0 ماخ 1 ارا لاد لين الک اکن لثاه 


ر ر م 


وقال على لله عليه وس "' دالگعاه شحرة بت فا 6 بلج الجنة 
از 9 لیخ شحر ۹ تفا فل یالتار | إل مخيل” » وقال أبو هر ره 


قال رسول ال على له وس " آوفتد نی ليان « مس يني ی تین » تاو 
سيدنا جه بن قيس » إلا أنه رجل فيه بخل . فتال صل الله عليه وسار د وائ دا وا من 


ww ١(‏ أيسعيد فارجلن اللذين أعطاما رسول ا صلى الله عليه وسم دينارين فلة ہما عمرقائئيا 
ووالامعروفا - الحديث : وفيه وبأ اله ‌الخل رواء أحمد وأيوعلى والزار موه و يقل 
أحمد انهما سألاه من بعير ,ورواء البزار من رواية أ سعيد عن عمرورجال أسانيدم قات 

( ۲) حدیث اینعاس الجود من‌جودائهفودوا مد الک - الحديث بطوله ذکره صاحب الفردوس 
وخر جه واده ق‌مسنده لاقف له على اسناد 

( ۲) حديث السخاء شجرة تنبت فى الجنة فلايلج فى الجنة الاسخى . الحديث : تقدم دون قوله فلابلج 
ق‌الحنة الى آخره وذکره مپذء‌ا یادةصاحب الفردس من‌حدیت على ول رجه ولده‌فی‌سنده 

1 ع ) حديث أبىهريرة منسيدم باب ليان قالوا سيدنا جدین فين الحديث : الحا م وقال صحيح على 
ارط ملم بلفظ یابی مامة. ووال سيقوم.بثير پن‌لبراه وأماالريواية. الق قال فیبامیدع ری 
ابن الجوح فرواها الطبرئى فالصخير من حديث کمب بن مالك باسناد حسن 


OT EE:‏ جر و E E‏ حاط طاح طح هه 
باقن r‏ اک ا نل ا ا ۲ب ۳۹ ا افيا ا 9“ 
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جح قت وه دن حت دوك ص نت وو و و ل د 


مده سسحت بد 5 
ف و تت ات دک اس 5 
ا ومسب وجو جع ی 


OER: 


مد و 2ه لم ر foe‏ 


د سید کشر ن أَلْيرَاء » . وقال على رضي اله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
۳ د إن ایض ألبخيل ف حبكنه السخي ند موند » وقال أبو هريرة “قال رسول 
الله مل اله عليه وسل" داشیتی اولح إلى الله من ألمابد البخيل ۾ 

وقالأيضاءقال ص انعل‌وس “© اولان لا تمان فقَلببد عوقالأيضا 
« خَصْلتان لا مان فى هومن » أل وء ان » وقال صلى اله عليه وسل © 

7 7 1 ۴ ا ل كس 
نی يلو من أن کون بَخيلاً ولا جب » وقال صلی اه عليه وسل ۳« ول 
ا © f‏ ىا و Ru,‏ 
ملگ الکمیم آغذر من الفلا لم وأئ ظلم أ عند الو من الشح علف اه ی 
يدانه وَعَظَمِتِه وجالاله لا مدل ال شجیح ولا تفيل" » 

وروی أن رسول الله عليه وسلم ۳ کان بطوف بالیبت » فإذا رجل متماق باستار 
الكعية وهو تقول » حرمة هذا الببت إلا غفرت لى ذنی . فقال صلى الله عليه وس «ما 
ویو ار و 0 ع ۰ 5 رمق بو و 5 انباتك و 
بات أصفة لی فقال ه وأعظو من أنأصفهلك.قتال :3 عك بات اعظم ا الصو ن 
فقال بل ذنى أعظم بارسول الله . قال « فذنبك اعظم ام ابا ؟ ء قال .بل ذنى اعظم 


0) 


ا ا س 
( ۲ ) حديث على اثالله لیفش البخيل فحياته السخی عندموته دکزه صاحب الفردوس ولم يرجه ولده 
اف مستده وام أجدله اسنادا 
(؟ ) حذيث أبوهريرة السخی الجهول أحب الىانى من‌الابد البخيل الترمذى بلفظ ولجاهل سوب 
حديث اااسخى قريب من الله وقدقدم 
[) حدیث أبىهر رة لاجتمع الشع والابتان قاب عبد النسائی و و اجلاف 
(:) حديث خصلتان لاتجتمعان فيمؤمن ..الحديث . الترمذى من‌حدیث أبىسعيد وقدتهدم 
٥ (‏ ) حديث لایننی لمؤمن آیکون جانا ولاعغيلا لمأره بهذا اللفظ ا 
() حديث قول فانک الشحیح أعذر من الظالم وأى ظم أظم منالمع اطديث + ويه لايدخل | 
الجنة شيحبح ولا بل أجده بتمامه ولترمدیمن حديث أبىبكرلابد خل لجةفیل تدقع | 
21 حديث كان بطوف بالبيت فادارجل متعلق:باستار إلسكمة وهویقول عجرمة هذا ابي الاغفرتلي ‏ | 
الحديث: فذمالبخل وقيه يال زليكعه لاحر قنى ینار د الحديث بطو لادی باطل لاال لے ۰ 


ارسول ال . قالد e‏ 1 تال ذنى أعظمتأرسول لل تال« مك 
عم أ لسوت » قال بل نب أعظم بارسول ال قال« دبك أغعم آم ار 
قال بل ذني أعظم يارسول اله قال « فلت اعم أم اله » قال بل الله أعظم وأعلى 
قال « و حك قَصف" ليد نيك » قال پارسول الله » إلى رجل ذو ثروة من الال » ون 
السائل ليأنينى يسألنى » فكأغا يستقبانى بشملة من نار «ققال ماه عليه وسلره [ یل عن 
ری برك وی ی با مداية وأ لكرامة أو حا رک وا 
بت آل الف عم کیت حتى تجری من دمو عكة اه ونوا تاه 
مس وانت ليم ٠لا‏ كبك لأف روک عنت نینک ون اکن 
فى الا لآ نت أن هت ول( وم تر رات یو روني 
بوق شح نفسه و اولك م المفلحون "۳ ) 

الآثار :قال ابن عباس رضى الله عنهماء لما خلق الله جنة عدن » قال لما تزینی.فتزینت 
م قال شا أظبرى أنبارك » فأظبرت عين السلسبيل » وعين الكافور » وعين القسنم . 
قفجر متها فى الإنان هرا » وأنهار السل وان .ثم قال ماآظبری‌سررك. و حجالك 
وكراسيك » وحليك؛ وحلاك » وحور عينك ٠‏ فأظطبرت . فنظر الما فقال تسکلمی . 
فتالت طوبى لمن دخلنی . فقال الله تعالى » وعزتی لاأسكنك خيلا 

وقالت أم البنين » أخت تمر بن عبد المزيز » أف البخيل . لوكان البخل قيصا مالبسته 
ولو کان طريقا ما سل‌کنه . وقال طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ء إنا لتحد بأموالنا 
ما مجد البخلاء » لکننا تتصير . وقال تمد بن التكدر كان يقال إذا أراد الله بقوم شرا 
أمر علييم شرارم " وجمل رز زاقهم بأیدی مخلاجم . . وقالعلى کرم الله وجبه فى خطبته 
نه سي ل اس زعان عشوض »مش الوسر على ده ول مر بذلك . قال 

نل یتک ۳ ) وقال عبد الله بن جمر وء الشح أشدمن البخل. 

لأن الشحيح هو الذى يشح على ما فق ندغيره حتى يأخذه » ویشح عا فى يده يحبه والبخبل 


ج سے 
۵رد وم ۳7 للتنابن ب ابقره : ۳۷ج 
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۱۷۹۵ ٠ لین ا العاشر ا‎ e 


و اسان ی ام ۳۳ 
الناس من ألنى سشیا » وعند الغضب وقورا » وف القول متأنياء وفی الرفمة متواضاءوعل 
كل ذی رحم مشفقا ٠‏ وقام اروبی فقال »من كان تخيلا ورث عدوه ماله » ومن قل 
شکره لم ينل النجج » وأهل السکذب مذمومون» وأهل الميمة عوتون فقراء» ومر 
م يرجم ساط عليه مرش لا یره ۱ وقال الضحاك فى قوله ثمالى ( إن اف 
اانه أغْلدلة ”' ) قال البخل . آمسك الله تما ندم عن النفقة فى سبيل الله » فم 
لاببصرون الهدى . وقال كمس » ما من صباح إلا وقد وکل به ملکان يناديان » الم 
عحل لمسك تفا » وعجل لمنفق خلفا . وقال الأصمعى ؛ “معت أعرابيا وقد وسف رجلا 
فقال » لقد صغر فلان فى عینی» لظم الدنيا فى عينه »وکا بری السائل ملك الوت إذا 
ناه . وقال أبو حنيفة رحمه اه » لا أرى أن أَعَدل بحيلا ء لأن البخل حمله على الاستقصاء 
فأخذ فوق حقه » خيفة من أن يغين؛ فن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة 
ول لکرم اله وجهه» وا م استقصى كريم قط حقه . قال اللهتعالم( عرف "مضه 
واغراض عن بش ۳ ) وقال الجاحظ » مابق من اللذات إلا ثلاث ذم البخلاء » وأ کل 
القديد ‏ وحك ارب . وقال بشرن‌ا ارت البخيل لاغيبة له قال النبى صلی انه عليه وسل 
» إنك اد لبخيل" 0 ومدحت امرأة عند رسول الله صلی الله عليه وسل > " فتالوا 
صوامة» قوامة الا أن فما مخلا . قال د فا خَيْرْماً دا » 

وقال يشر » النظر إلى البغيل يقسى القلب » ولقاء البغلاء كرب على قلوب اللؤمنين 
و قال حي بن معاذءمافالقلب للا سا الاح ب »وأو كانوا فحارا'وللبخلاءإلابنض و لوكانو ۱ 
أبرارا .وقالای‌المتز » أمخل” النا س تال جو دهم بعرضه .وحن زكر ياعلييها السلام 
ایس فی‌صورته فقال ل ابلس أخبرتى بأحب الناس إليك وأبنض الاس إليك . قالآحب 


0 5 . 
۱ (۲) حديث مدحت امرأة عند إلنى صلى الله عليه وسل قفاوا صوابة قوامة الا أن فلا - الحديث : 
تقدم في آفات اللسان 


ومسسيوي ووه وموم 17 
اس ين الحرم : ۳ 


ES‏ ا 1 ۹ 2 SSS‏ كيت 142 کاک ج چ سا 


لفط حك ا 


الناس إل الومن البخيل » وأنْض الناس إلى الفاسق السخى 
بخله » والفاسق ال أتغوف تب يطلع yy‏ .ول 
وهو يقول » لولا نك يحي ل اأخبرنك 


حایاست الحلاو 


قي لكان بالبصرة رجل موسر يخيل » فدعاه بعض جيرانه ء وقدم إليه طباهجه پیش 
فأ کل منهء فا كثر . وجمل یشرب الاءء فاتفخ بطنهء ونزل به السكرب والوت 
فحمل يتلوى . فاما جبده الأمر " وصف حاله الطبيب » فقاللا بأس عليك » تقيأملاً كلت 
فقال هاه » أتقياً طبامجة يبيض »الوت ولا ذلك وتیل أقبل أعرابى يطلب رجلاء, 
وبين يديه تين فنطی النين بکسائه . فجلس الأعرابى.ء فقال له ارجل » هل تحسن من 
القّرء نم را وال تون وطور سین ۳7 )فتال‌و أبن التين؟قاله ونح تكسائك 

و دماپمضی آخاله »وم يطعمه شيئا - فحيسه إلى العصر » حى اشتد جوعه » وأخذدمثل 
المنون. فأخذصاحبالبیت المودهوقال لدبحيا ىأ ىصوت تشتبى أن أسمعك؟قا لصوت القلى 

وک أن مد بن حی بن خالد بن برم ك کان خيلا قبح البخل » فسئل نسیب له كان 
يعرفه عنه . فقال له قائل » صف لی مائدنه . فقالهى. فترفی فتر » وصعافه منقورة من حب. 
انلشاش . قيل فن محضرها ؟ قال الكرام الکاتبون » قال فا با کل معه أحد ؟ قال لى 
الذياب : فقال سوأنك بدت » وأنت خلص بهء وئوبك رق . قال أنا واللّهما آقدر. على 
ار أخيطه ‏ ا . ولو ملك مد يتا من بنداد إلى النوبة ء ملواً ارا» " 7 جاءه جيريل » 
وميكائيل » .ومعبها قوب النى عليه السلام » يطلبون منه إيرة » ویسألونه رتم ها 
ليخيط بها قيص بوسف الذی قد من حدر »ماقمل » و یقال کان مروان بن أ حفصة 
۱ لابأكل الاحم بخلاحتى قرم إليه * فإذا قرم إلبه ‏ أرسل غلامه » فاشتری .له رأسا .فا كله 

. ققيل له تراك لا تأكل إلا الرؤس فى الصيف والشتاء ٠‏ فل تشتار ذلك ؟ قال فعم.» الرس 
مرف سم »ف من خن لام ۽ لا بیع أن يبان فيه ولتي يلجم يطيخ الذلاء 
( إثين.: 1 
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فتدرآن 0 كلمته؛إنمسعيئاءأوأذنا 4 أوخدا »وقفت عل ذلك" وا کل‌منهلواناعنه‌لو ناء ۱ 


وأذلهلو نأولسا نهلو ناو غلصمته لو نامودماغه لو ناء وأ كى مۇ نةطبخه.فقداجتمستل فه‌مرافق 

و خرح‌یوما ربد المليفةالمبدىءفقالت له أمرأة منأهله. مالى عليكإن رجمتبالائزة ؟ 
قال انا عطیت مائة أ لفءأعطيتك درها. فأعطىستي نألفاءفا عطاهاأربمة دوائق. واشترى 
مرة جا بدرم»فدعاه‌صدیقله»فرداللحم إلى القصاب بنقصانداتقءوقالا كره الإسراف 

وكان للا"عمش جار ء وكان لا بزال يعرض عليه البزل ويقول» لودخلت فأ كلت 
كسرة وملحاء فيأنى عليه الأمش . فعرض عليه ذات يوم » فوافق جوع الأمش » فتال 
سربنا . فدخل مدزله » ققرب إليه کسرة وملا . فجاء سائل » فقال له رب الأزل » بورك 
فيك فأعادعليه المسألةفقال1ه بورك فيك. فاما سأل الثالثة » قال له اذهب وإلا والله خرجت 
إليك بالعصا ‏ قالفناداء الأمش وقال . اذهب » ويحك » فلا والله ما رأيت أحدا أصدق 
مواععد منه ٠‏ هو منذمدةيدعو وعل كسرة وملح » فلا والله ما زادتى عليهما 


سب ]ان 


الاپثار وفضله 


اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ینم إلى درجات. فارع درجات السخاء الإيثار . 
وهو أن يحود بالمال مع الحاجة إليه . وإعا السخاء عبارة عن بدل ما حتاج إليه حتاج'؛ 
أو لنير تاج . والبذل مع الماجة أشد ٠‏ ويا أن السخاوة قد تنتبى إلى أن بسخوالإنان 
على غيره مع الحاجة * فالبخل قد ینتهی إلى أن يبخل على نفسه مع الاجة . فج من غيل 
سك الال ویعرض» فلا بتداري . ويشتبي الشهوة » فلا ينمه منها إلا ابي باقن 
ولووجدها مانا لا كلها . فهذا بخيل على نفسه مع الماجة . وذلكِ ريؤثر على نفسنه غيره 
يع أنه تاج إليه . فانظر ما بين الرجلين » فان الأخلاق عطاياء يضهبا الله حيث بشاء 

رایس بمد رثا درچة في السخاء وقد نی الله علي السحابة ری اله نهم به ققال 
(:3/لونة قل شیم ولا کات یم مام" ) وقال البى ملي الله عليه وسم 

(اطشر :يه 0 ۱ 
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۱۹۸ ال 


مر یه واشتهی‌شبوة دميو وا e‏ قالتعائشةر ضى اللهعنها 
ماشيع رسول الله صلی الله عليه وسل لائة أيام متوالية» حتی ا" . ولو شتا 
لشبعناء ولكنا كنا نز زثر على أنفسنا 69 . ونزل برسول الله صلى الله عليه وسل ضيف 
ال مد جد أله ی دنل طبه رجل ناسا قشعب بالشيق إل آمل و 
ولا ی کل ء حتی كل الضيف الطمام . فاسا أصبح ال له رسول الله صل لشحايهوسلم 
قد عجب اله من سیک اليل إلى مينم » ونزلت ( 5 ورون عل اشم و او 
کان هم مخصاصة ۶ . فالسخاء خاق من أخلاق الله تعالى » والإيثار أعلى درجات 
السحاء . وکان ذلك م أدفدوضول الله سل له عليه وس »حت سرام الله تعالى عظما » 
فقال تعالى ( وإ نك على خلن عظم ۳) 
وقال سبل بن عبد اله التستری » قال مومى عليه السلام » يارب ۲ أرق بعض درجات 
مد مل عليه وسلم وأمته . فتال ياموسى » إنك لن تطيق ذلك » ولكن أريكمنزلة من 
متازله » جليلة عظيمة 0 ات الال ار 
موي ل ا 


يأموسىء لايأتيق أحد منبم قد تمل به وقتا من مره ء إلا استحبدت مناسبته »و بوأته 


من جنتى حيث يشأء . وقيل خرح هبد الله بن جمفر إلى منيعة له ء فنزل على نخيلقوم 


۱ ) حدیث اعار جل‌آشتی سهوة ة فردشپوته و ار عل نقسه غقر له :أبن حان ف القمماء «وأبوالشخ فالثواب 
دن حديث آس‌گر سند ضعيف وقدنقدم 
( ۲ ) حديث عائشة ماشبع رسول الله صلىالله عليه وسم ثلائة أيام متواليات ولوشمنا لشمنا ولكنانؤ رعل 
أنفسنا:البيينى ف الشعب بلفظ ولکنه كان يؤثر على نفسه وأول احبدیث عند مسل بلفظ 
ماشیع‌رسول بل ۳ عليه وسل لات أيام اع “من خب رحق مفى لسييله والشیخین ماشع 
آل تمد .ملک قدم للدينة ثلاثة ليا تباعا حدق قش زاد سم من طعام, 
٣ (‏ ) حديث ازل بدضعيف فل جد عند أهله شيكافدل عليه رجل مالا سار فذهب الى آهلهساطدیث: 
فتزول قوله تال وبؤر ون ل أنفسهم ولو کان م خمامة متفق , عليه يه من‌حدیث آی‌هرپرق 


ا 13 لشم : 09-4 اقم : 5 
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( احجباء عا علوم ان 57 0 e‏ ۱/۹۹ 


وفيه غلام آسود يعمل فيه . إذ أش النلام بقونه ی e‏ 
قرى إليه الغلام بقرص فا كله »ثم رمی هی والثالث فا که وعبد الله ينظ یه ۱ 
فقال ياغلام »کم قوتك كل بوم ؟ قال مارآبت . قال فل آثرت به هنا الكل ؟ قالماهی 
بأر ضكلاب » إنه جاء من مسافة عيدة جائناء » فکرهت أن أشيع وه وجائع . .قال مانت 
E‏ أطوى يومى هذا . فقال عبد الله بن جعفر ء ألام على لا ء ؟ ان هذا 
النلام لاست 4 می . فاشترى الجائط والغلام مان الآلات» فأعتق‌الغلام» ووهبامنه. 
اويا من اب رسول اله ل لله عليه 7 
س شأةء فقال إن أخىكان أحوج منى | 5 فبعث به إليه . فلم بزل کل واحد يست 
د تداوله سبمة یات ء ورجع إلى الأول .: 
وبات‌علیک موجه عل فراش رسو له ص یله 6 اك یه نمی إلى يريل 
وءیکائیل عامهما السلام » إلى آخیت سکن »و جعلت عم ر أحد 5اط و ل من عمرالا خر فا يكنا 
۳ و رصاحي الياة ؟فاختارا کلاهم|ا اة :وأحباها قا مهن العو جل [هماء افلا كتمامث لعل 
انأ طالب »1 جت ينه ويين بي تمد صلى اله عليه وه ؛ فبات على ف رأشه يقد دینقسه» 
ودره بالياة !مب إل الأر ض » فاحنظاه من فقوو فيان جار بل عدر اس رمال 
عندرحله : وجبريل عليه السلام شول » بخ بخ من مك يبن أب طالب واف قال 
باه بك الاک ال ا تعالى (ومن لتاس من يشرى تسه أنتناء مرْصّات اللو 
واه رووفی" بالعبآه " 0ه وعن أب الحسن الأْنطاک أنه اجتمع عنده نيف وثلائون 


ھا وكانوا ٤‏ قر بة فرب ری 3 وهم آرشفة معدو دة لشیم جیمهم" فکسروالر فان 


(1) حديث بات عل لى فراش وسول اف على اله عليه وسل فأوحى اال چول ومیل آخیت 
متكا وجعات عر أحدما أطول من الآخر ‏ الحديث : نزول قوله تعالى ومن الناسمن ‏ ار 
شری نفسه ابتغاه می‌ضات الله أحمد تغتصرا من حديث ان عباس شرى علي نفسه فلبس ثوب ۱ 
النى صلی اعلیة وسل منم مكانه ‏ اعمدیث ولپس فيه ذكر جبریل وميكائيل ولوأقف لاذه ۱ 
١‏ الزيادة على أصل وقيه بلج تلف فيه ب واحديث : منک 
۱ 


۱ 

1 

۲ 

عسل ام ۱ 
( اليقرة : ۲۰۷ ۳ 

۱ 

۱ 

۱8 


اد دنه وت دز نت - سل بت E‏ ی ی ب دا کے ت 55 3 ت وه هه 
قرت عدت ب ه ی برس رد هت تجح ees‏ جه د ام لمح 
و ما تست تمرح کے حص حص چچ غات جات تك وحص 5 حصب ب 


ونوا السراج » وجلسوا للطعام . فلها رفع ؛ فإذا الطعام ماله e‏ 
إيثارأ لصاحبه على نفسه ۱ وروی أن شعبة جاءه سائل ؛ ولیس عنده شىء .ازع خشبة 
من سقف یه » فأعطاه » ثم اعتذر إلنه 5 ونال هدع البدري ی يوماليرموك 


لب ابن ع لى » ومعي ثى: من مار وأنا أقول إن كان به رمق سقيته » ومسحت به 
وجبه “فإذا نا به . فتلت أسقيك ؟ فأشار إلى أن نعم . فإذا رجل ,قول اه تأشارابنمى 
إل أن انطلق به إليه . فجتته » فإذا هو هشام بن الماص ء فقات آسفيك ؟ فسمع به آخر 
فتال آه . فأمار هشام انطاق به إليه . فجثته » فإذا هو قدمات . فرجست إلى هشام ‏ فإذا 
هو قدمات . فرجعت إلى ابن ی » » فإذا هو قدمات » رجة الله علييم أجمين . 

وقال عباس بن دهقان » ما خرج أحد من الدنيا کا دخلبا ؛ الابشرن المارث؛فإنهأتاة 
رجل فى مرضه » فشكا إليه الماجة ‏ فزع قیمسه وأعطاه یه » واستمار وبا فات فه. 
وعن بعض الصوفية » قال كنا بطرسوس» فاجتممتا جاعة » وخر جنا إلى باب اناد 
فتيعنا کلب من الاد ٠‏ فما بلغنا ظاهر الباب » إذا نحن بدابة ميتة » قصم_دنا إلي موضع 
مال » وقمدنا . فما نظر الكلب إلى اليتة » رجم إلى اليلد » ثم عاد بعد ساعة'ومعهمقدار 
عشرين کلبا . فحاء إلى تلك اليتة » وقعد ناحية « ووقعت الکلاب فى اليتة. فا زالت 
تأكلباء وذلك الکاب قاعد بنظر إلبها » حتى أ كلت اليتة ٠‏ وبق العظم » ورجمت 
الکلاب إلى اب . قتامذلك الكلب » وجاء إلى نلك العظام فأ كل تمابيق بلتم اصرف 

وقد ذ كر ئاجلةم نأخبارالإيثار » وأحوال الأولياء ء فى كتاب الفقر والزهد فلاحاجة 
إلى الاعادة هبنا ء وبالله التوفيق » وعليه ال وک فيا يرضيه عز وجل 

ميان 
حد السخاء والبخل وحقيقتها 


۱ املك تقول قد عرف بشواهد الشرع » أن بل من الهلكات » ولسکن‌ماحد الیل 
نا ام ری به ناه ور باه 
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تجار علوم ادرو o‏ 1۸۰1 


لس هذا من البخل . وما من إنسان إلا ويجد من نفسه حبا لمال » ولاجله محنظ ٠‏ 


امال و مسك فان كان يصير بإمساك المال بخيلاء فاذا لا بنفك أحد عن البخل . وإذا كان 
الإمساك مطلقا لا يوجب البخل » ولا معنی للبخل إلا الإمساك » فا البخل الذى ,وجب 
الملاك ؟ وما حد السخاء الذى يستحق به العبد صفة السخاوة وثواما فنقول 
قد قال قائلون حد البعل منع الواجب . فتكل من أدى ما يجب عليه » فليس سخيل 
وهذا غير كاف . فإن من برد اللحم مثلا ل القصاب » وان للخياز ءبنقصان‌حبةأونصف 
حبة » ذإنه يعد خيلا لتاق . وكذلك من يسل إلى عياله القدر الى يقرضه القاضى » م 
بضايقهم فى لقمة ازدادوها عليه » أو تمرة أ کو ها من ماله »بعد خيلا . ومن كان بين 
11777 آنه ا کل ممه» فأخناه عنه» عد خيلا 
وقالقائلونالبخيلهوالذى يستصعس العطبة وهوأيضاقاصر:فإندإن آردبهآنهیستصب 
كل عطيةه فك من تخل لا يستصمب المي لتيل »كالب وما يقرب من ويستصعب 
مافوق ذلك . وإن أريد به أنه سستصعب عض المطايا فا من جواد إلأوقد يستصعب 
بش الا + وهو ماستتر ججيع ماله :أو الال المظمم . . فبذا لا.يوجب الک بالبخل 
وکذاك نسکلموا فى الجودء فقيل : الود عطاء بلامن » وإسعاف من غير روية 
وقيل:الجود عطاء من خر مسا »على رؤية التقليل + وقیل : الجودالسروربالسائل 
والفزح بالعطاءلما أمكن . وقبل ء الجود عطاء على روّبة أن الال لله تمالى » والعبد لله 
مز وجل » فبمطى عبد الله مال الله ؟ على غبر رؤبة الفقر وقيل .من أعطى البعض » 
وأبق البعضءفهو صاحب سخاء ٠‏ ومن بذل الا کار »وأيق لنفسه شيئا. فبوصاحب‌جود. 
ومن قاسی الضر » وآ ر غيرهبالبلئة » فبو صاح بإيثار .ومن | .بذ ل شيئاءفبوصاحب بحل 
وجلة هذم الكلات غير محيطة محقيقة الود والبغل . بل تقول » الال 
عاق لمكة زمقصود » وهو صلاحه اجات الق . وعڪن إسا ۶ 
من الضرف إلى ماخاق الصرف إليه »ويمكن بدله بالصرف إلى ما لأحسن الصنرف إليه » 
ويمسكن التصرف فيه بالندل» وهو أن محفظ حيث يحب الفظ » يذل حيث 


يس البذل . فالامساك حيث يحب البذل بخل » والبذل حيث بحب الإمساك تبذیزء 
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ويا وسط وهو الجعود » ويفبنى أن یکون‌السخاء واا ر ورو 
سود إلا بالستغاء . وقد قبل له ( وَل 0 مارد إلى عنقك 

سک سرا کل سل" )قال نمی( ون دا اشوا ] فا و قروا وکان ین 
5 راما ") م فالجود وسط بين الاسراف والافتار » وبين البسط والقبش . وهو 
0 بقدر الواجب » ولا يكتى أن يفعل ذلك مجوارحه » مالم يكن قلبه 
طببا به » غير منازع له فيه . فان بدل فى محل‌وجوب البذل؛ ونفسه تنازعه» وهو يصابرها 
فهو متس . ولیس بسني » بل نبغ أن لايكون لقلبه علامة مع المال» إلا من حيث 
بزاد الال لهء وهو صرفه إلى مامحب صرفه إلبه ٠‏ فان قلت : فقدسار هذاموقونا على 
معرفة الواجس» فا الذى يحي بذله . فأقول» إن الواجب قسمان ء واجب بالشرع » 
وواجب بالروءة والعادة . والسخى هو الذى لاعنع واجب الشرع + ولا واجب المروءة 
فان منع واحدا منم فبو يخيل . ولكق الذي ينع واجب الشرع أخل کی بت 
أداء الزكاة » وین عياله وأهله النفقة » أو يؤديها ول‌کنه پشق عليه , فإنه مخيل بالطبع » 
وإعا یمس بالتكلف . أو الذی لافيت من ماله » ولا بطیب قلبه أن يعطى من 
أطيب ماله » آومن وسطه فهذا كله يؤل . وأما واجب الروءة» فهو ترك المضايقة 
والاستقصاء فى الحقر اټ . فان ذلك مسقم واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص 
ف کنر ماله » استقبح منهمالایستتیح منالفقير من المضايقة. ويستقبحمن الرجلالمضايقة 
مع أهله » وأقاربه » وماليسكد» مالايستقيح مع الأجانب ,ويستقبح منالجار» مالایستقیح 
مع البعيد ٠‏ و بستقیح فى الطيافة من الضایقة ‏ مالابستقیح فى المماملة , فيختلف ذلك با 
فيه من المضايقة » فى ضيافة » أو مماملة . وبا به الضايقة من طمام »أو ثوب .إذ يستقبح 
فى الأطعمة مالايستقبح فى غيرها . ویستقیح فى شراء الكفن مثلا؛ أو شراء الأضية » 
أو شراء خبز الصدقة » مالابستقیح فى غيره من الضايقة : وكذلك عن ممه الضايقة ؛ من 


صديق» أو أخ أوقريب »أو زوجة »أو ولدء أو أجني . وكن منه المضبايقة ؛ من ص 
أو ايرأة » أو شيخ ؛ أو شابء أو عا أرجامل میا و فكي , 
تسیا :۵۲۹۰ الفرتاث: ايك 


الأ 
e‏ 


رو سس سس سس ا سس سس مس سپ تست 7 
E‏ ود 6ه © 67 6-20-3277 27 27 E E CTE‏ سا 
بسح و 9 منت تن ا نت 


HEH 
ETERS از سيت‎ 


الل 


م حعمصححصح 


له 
1 
لاب عب ب يت ا اس ب 


Lajna - 9 


۳ تو عند 


ا و را ,وذلكلاعکن ۱ 
التنصيص على مقداره . ولمل حد الیل هو إمساك الال عن غرض » ذلك الفرض‌هو أم ۱ 
من حنظ الال . فان صیانة الدين أم من حفظ الال انم کاخ وافقة كل : وصيانة 
امروءة أم من حنظ الال . والضایق فى الدقائق مع من لامحسن الضاِقة معه » هانك 

ستر المروءة لي الال » فو بخيل . ثم ببق درجة أخرى » وهو أن يكونالرجلبمن 
بودی الواجب ؛ و حفظ الروءة ۳ معامال كثير قد جه .ليس بصرفه إلى الممدقات 
وال الحتاجين . فقد تقابل غرض حفظ المال ء لیکون له عدة على نواب‌ازمان .وغرض 
الثواب » لیکون رافعا لدرجانه فى الا خرة . وإمساك امال عن هذا الغرض بخلعند, 
الأ كياس ؛ وليس ببخل عند عوام الملق . وذلك لأن نظر العوام مقصور على حظوظ 
الدنيا » فیرون إمسا که لدفم راب اسان ها وتا بر عد ام یا بل 
عليه إن کاننیجواره‌حتاج ل قد أدبت الركاة الواجبة» وليس عللىغيرها : ويختلف 
۱ ذلك باختلاف مقدار ماله ؛وباختلاف شدةحاجة امحتاج» وصلاحدبنه »واستحقاقه 
و ن أدى واجب الشرع » وواخت جب الروءة اللائقة ۵ » فقد برا من البخل . 

نم تسف بصفةالجوه والسغاء: مال يذل زيادةعلى ذلك »لطاب الفضيلةءو نيل الار جات 
ذإذا انسمت نفسه لبذل امال » حيث لاوجبه الشرع » ولا تتوحه إله اللامة فى السادة 
ل من لک . ودرجات ذلك لامحصر . ولعض 
الاي أحوة من يدن + : اسطناعالمروف وراء مانوجبه السادة والروءة » هو الجود . 
ولكن شرط أن یکون عن طیب نفس»ء ولا یکون عن طمعء ورجاءخدمة » أومكافأة 
أو شكر 0 ناء . فإن من طمع فى الشكر الا ء» فبوییاع »وليس يجواذ .فإنه يشترى 
اللدح عاله . والدح ذذ » وهو مقصود فى نفسه : والجود هو بدل الثىء من غير عوض 
هذا هو المقيقة . ولا بتصور ذلك إلا من الله تمالى . وأما الادی » قاسم الجود عليه مجاز 
إذ لأنبذل الثى-إلا لغرض .ولسكنه إذا يكن غرمنهإلا راب فالآ خرة» أو واکنساب 
قضيلة اللو د » وتطبير النفس عن رذالةالبغل افیسمی جوادا. فإنكانالباعث عليهالموف 
من المجاء مت أ من سلامة انلان » » أو ماتوقعه من فع يناله من‌النم عليه .كلذك 


٠ 
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ليبى من ابلود لأنه مضطر إليه هذه ا عليه» فو بعتاض 
لاجواد کا روى عن بعض التمبدات » آنبا وقفت على حبان بن هلال ؛ وهو جالس مع 
أصعابه : فقالت هل فیک من أسأله عن مسألة ؟ فتالوا لا سبل تماشئت ءوأشاروا إلىحبان 
ابن هلال . فقالت ماالسخاء عندع ؟ قالو | المطاء » والبذل » والإيثار . قالت هذا السخاء 
فى الدنيا ؟ فا السغاء فى الدين ؟ قالوا أن عبد الله سبحانه » سخية بپا أنقسناء غير مكرهة 
قالت فتریدون على ذلك أجرا ؟ انم قلت دا ؟قالوا لأناللّه تعالى وعد ناب طسنة عشر 
اماما الت سبحان لله »فا یم واحدة وأخذتم عشرة » قبأى شىء تسخيتم عليه ؟ 
قالوا ما فا السخاء عندك رمك الله ؟ قالت السخاءعندى » أنتسدوا اللمتتعمين متلذذن 
نطاعته ؛ غي ركارهين » لاتریدون على ذلك أجرا ؛ حتى يكون مولا كع یفمل‌بک مایشاء 
آلا تستحیون من الله أن يطلع على تارب e‏ آنتریدون شيئا بشیء؟ إن هذای 
الر نا بیج . وقالت بعض امتعبدات » آحسبون أن السخاء ء ف الدرم والديشار فقط ؟ 
قبل فقيم ؟قالت السخاء عندى فى الهج . وقال الحاسى » السخاء الدين أن تسخو ينفسك 


تتلفها لله عز وجلء ویسشو قلبك بیذل مبجتك ؛ وإهراق دمك لله تعالى » سماحة من 
قير | كراهء ولا تريد لك ثوايا عاجلا ولا آجلا . وإن كنت غير مستغن عن الثواب ٠‏ 
ولسكن يغلى على ظنك حسن کال السخاء » بترك الاختيار على الله » حتي یکون مولاك 
هو الذى يفعل لكمالانحسن أن ختاره لنفسك 


ان 


علاج البخل 


اعم أن البغل سیبه حب الال . لحب الال سیبان أحدهاحب الثمرواتالتى لاو سول 
إليها إلا الال مع طول الأمل . فان الما کوت مد بوم ؛ رعاأنه کانلا ربجل. 


عاله ؛ إذ القدر الذي يحتاج إلبه فى يوم » أو في شهر» أو في سنة» تیب , وإنكانقصير . 
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۱ الأمل » ولسك نكان ل أولاد أقام الود مقام طول الأمل فإنه ندر بتاءم کیقاه نفسه, . 
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فيمسك لأجلهم . ولذلك قال عليه السلام ‏ « الول مه تخبئة بل » فإذا انضاف إلى 
ذلك خوف الفقرء وقلة الثفة عجىء الرزق » قوى البل لاعالة . 
السبب الثانى : أن يخس عينالمال . من الناس من ممه ما يكفيه لبقية مره » إذا اتصر 
على ماجرت به عادته بنفقته ؛ وتفضل آلاف » وهو شيخ بلا ولد » وممه أموال كثيرة » 
ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة » ولاعداواة نفسه عند المرض » بل صار محبا للدثانير » 
عاشقا شا ء بنذ بوجودها ی یده ؛ ونقدرته مله يكازها نحت الأوض + وهو يم أنه 
عوت فتضیم أو باختها أعداره ؛ ومع هذا فلا تسم نفسه بان ا کل أو تصدق منبا 
حبة واحدة . وهذا عرض للقاب ب عظيم ؛ عسير العلاج » لاسما كر السن. وهوصيض 
ممن لامرجی علاجه . ومثال صاحبه مثال رجل عشق شخصا » فأحب رسو له لنفسه ¢ 
م نسى عبوبه» واشتئل برسوله. فإن الانائير رسول يلغ إلى الماجات ‏ فصارتعبوبة | 
ذلك ء لأن الوصل اللذيذلذيذ .ثم قدننسی المابات» ويصيرالذهسعندمكأنه عبوب ' 
فى نفسه » وهو غاية الضلال . بل من رأى پینه وبين الحجر فرقا فبو جاهل 'إلامن حيث || 
قضاء 6 به . قالفاضل عن قدر حاجته والححر عثاية وأحدة : ۱ ۱ 
فبذه سباب حس الال و | عاعلا کل علة عضادقدیما فالغ حب الثم واتبالتناعةالسير» | 
وبالصبر ,و تما طول الأمل بكثرةدّكرالموت: والنظر موت الأقران: وطو ل یی حم 
الال × وضياعه ۳ . ولماش التفات القلب ال رت ان غا خی سمه رزقة ور من 
| ولد برث من آییه نمالا وحاله أحسن تمن ورت . وان بعل أنه ا ردان 
0 ترك ولده حبر » وينقلب هو إلى شر ٠‏ وأن ولده إن کان تقیا صاطا فاه کافیه » وإنكان 
۱ فاسقاً فستعين عاله على المصية » و ترجع مظامته | إليه . ویماآیضا قلبه بکثرة التأمل 
۱ ۳ فى الأخبا ر الواردة فی ذم البخل ؛ ومدح السخاء »ومائو عدالله بدعل لبخل‌من »العقات ب العظيم 
| ومن الأدوية النافمة كثرة التأمل فى أحو ال البخلاء » ونفرة الطبع عنهمءو استقبا-»م 
| له له مان بل إلا ويستةيع ابخل من غيده » وستتقل كل بخيل من أصصابه . 


(1) حي اد رو عزة a‏ 01 
الريادة' أبويعلى والاز من عدرت أبيسعيد وألا من عدیث الاسود بن‌خلف واساد» ريح 
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لتق رد سائر البخلاء فى قلبه ٠‏ ویمام آیضا قلبه 
أن التفكر فى مقاصد امال ء وأنه ماذا خلق ٠‏ ولا تحفظ من الال إلا بقدر حاجته إليه 
والباق دخرم لنفسه فى الآخزة » بأن حصل له واب بدله . فهذه الأدوءة من جبة 
العرفة ولمم . فإذا عرف بنور البصيرة ‏ أن البذل خير له من الإمساك فى الدنيا والآخرة 
هاجت رغبته فى البذل إنكان عافلا . فإن تح ركت الشهوة » فینبنی أن بجي ال ماطر الأول 
ولا توقف » فان الشیطان يعدهالفةر » و خوفه »و یصده‌عنه . سک انب لسن البو شنجى 
کان ذات يوم بی‌اطلاء » فدعا تلمیذا له ؛ وقال ازع عنى القميص وادفمهای‌فلان. فال هلإ 
صرت حتی تنخرج ؟ قال آ من على نقسی أن تنغیو » وكان قد خطر لی بذله 

ولا نزول صفةالبغل | إلا بالبذل كفا ٠‏ کا لا بزول‌المشة مشق إلاعفارقهالمعشو قء بالسفر 
عن مستقره » حتی إذا سافروفارق تسكلفاء وصبر عنه مدة تسلى عنه قلبه . فكذلك. الذى 
بريد علاج البخل تنك أذ يفارق الال کلف بأن بذله . بل لورماه فى الماء كان أولىبه 
من إمسا که أياه مع انلس له . ومن لطائف المول فيه » أن يخدع نفسه بحسن الاسم 
ع e‏ نفسه بالبذل طمعا فى حشمةالود 
فيكون قد أزالعن نفسه خبث البخل » وا کتسب بها خبث الرياء . ولسكن ,شعلف 
بعد ذلك على الرياء » و بز یله نملاجه ؛ ویکون طلب الاسم كالتساية للنفس عند فطامپاعن 
للال »كا قد يسلى السی عند الفطام عن التدى بالس بالعصافير وغيرها.لاليخلى واللعب 
ولكن لينفك عن الثدى إليه ثم ينقل عنه إلى غيره . فكذلك هذه الصفات الخبيثة » 
يفبتى أن يسلط بمضها على نمض »ا تسلط الشپوة على النضب » وتكسر سورته بها . 
ویسلط النضب على الشبوة » وتکسر رعو تما به . إلا أن هذا مفيد فى حق من كان. 
البخل أغلى عليه من حب الاه والرياء م فییدل الأقوى بالأضمف . فإنكان ااه يوبا 
عنده كالمال » فلافائدة فيه.» فإنه بقلم من علة ؛ وبزيد ف أخرى مثلبا Yj.‏ أنعلاسةذلك» 


أن لايثقل عليه البذل لأجل الرياء : فبذلك يقبين أن الرياء أغلس عليه . فان‌کان اذل يشق ‏ | 


عليه مع را فننی أن يذل : اذك يدل على أن مرش ابمل أغلب على قليه 


سس 
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ع ا رم مار ۳ ام دزی 


ومثال دفع هذه الصفات بمضها پیش » مليقال إن یت تست جع أجزائه دود 
ثم با کل بعض الدیدان البمض » » حتی قل عددها . ثم ثم کل #9 حتى ترجع 
۳0 » عظيمتان . ثم لانزالان تتقائلان» إلى أن لت حداها الأخرى » 
فأ كلها » وتسمن مها . ثم لا ترال تب جائمة وحدهاء إلى أن عوت . فكذلك هذه 
المجفات الحبيئة » عکن أن بسلط بمضبا على بمض » حتى يقمعبا » وحمل الأضف قوتا 
للاقوى إلى آن لابق إلاواحدة. تم العنابية عحو هاو إذابهاالجاهدة؛ وهومنم القوت عنمأ 
ومنع القرت عن الصفاتء أن لا يعمل مقتضاهاء فإنها تقتفى لاعالة أعمالا» وإذا 
خولفت خدت السفات ومانت . ممل البخل'» فإنه يقتضى إمساك الال . فإذامنع مقتضاه 
ودل الال هع اة اى مانت صفة البخل » وصارالبذل طبعا؛وسقط التعب 
فيه . فان علاح البخل بل وتمل ٠‏ فالعلم لوجع إلى معرفة افة البخل » وفائدةالجودء والممل 
جع إلى الجود والبذل على سبيل الدكلف . ولسكن قدرقوى البخل » لحي ثيعى ويهم 
فيمنع حقن العرفة فيه . . ولذا ت تتحقق المرفة » لم تتحرك الرغية » فلم يتسر العمل . ٠‏ شق 
الملة مزمنة»كالمرض الذى نم معرفة الدواءو إمكاناستعماله»فإنه لاحيلةفيهإلاالصبر إلى الوت. 
وکان منعادة نمض شیوخ الصوفيةءفى مما ةعلةالبخل ف المريدبن» أن تنم من الاختصاص 
پزوایام . وكان إذا توم فى صريد فرحه بزاويته وما فا : نقله إلى زاويةغيرهاوتقل زاوية 
ووا وأخرجه عن جيم ماملكد . وذا رآ تفت توب جدید ابسه أوسجادة يفرح 
م 6 ياه بتسليمهأ إلى غيره »و بلسه‌ئوباخلقا » لا عيل إليهقايه . فبپذاتجا نی القاب عن‌متاع 
الدنيا . فن بسك هذا السبيلءأنسبالدنياوأحبها . فإنكان ل آلف متاع كان للف عبرب 
ولذلك إذا سرق كل واحدمنه » ألمت بهمصيبةبقدرحبدله. فاذامات» تزل به ألف مصيبة دفمة 
واحدة الأنةكان با کل »وقدسلب عنه ٠‏ بل هوى حياته على خطرالمضيبة بالفقدوالملاك 
سمل إلى بض الاوك قدح من فيرورج مرصع بالج أهر »)بل نطو فرج الك 
بدلك قرحا شديدا . فقال لبمض الحكاء عنده »کف ری هذا ؟ قال أراه مصيبة آرفترا 
لآل كينب ؟ قال ان كس ركان مصببة لاجپر مل وان سرق صرت شیا یه »و جدمئله 


ا يي شا نتاف يتك و مدا دن وم مدت كه مت نيع ا اسف ككل مدنت همه دعت ند نامدن ا اس ات دس نت و نت كج که ارت و مت 
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0 وا رنه .ثم اتفق وما أن کسر آوسرق 
وعظمت مصيبة املك عليه » فقال صدق ا سکیم » ليته | حمل إلينا ٠‏ ومذا تا 
جيع أسباب الدنيا . فإن الدنيا عدوة لأعداء الله » إذ تسوقبم إلى لنار . وعدو"ة أولياء الله 
إذتغمهمبالصيرعنها .وعدوة ال تقطم طر يق على عباده؛ و عدو نفسها ٠‏ فإنهاتاً کل نفسباء 
فان الال لاحفظ إلا بالمزائن والجراسءوالحزائن واطراس لا عکن حصيلبا إلا بالالء 
وهو بذل الدرام والدنائير . فالا أ كل نفسه ويضاد ذاته » حت يفنى . ومن عرف آقة 
الال م بأنس به»وافرحبه» وم يأخذ مه إلابقدر حاجته . ومنقنم بقدرالحاجة فلايبخل » 


لان ماآمسک لاجتة فليس بل ؛ ومالا يحتاج لله‌فلایتس نفسه حفظه » فيبذله ٠‏ بل هو 
كا ماء على شط الدجلة .هلا یبغل به أحد » لقتاعة الناس منه عقدار الحاجة 


بسا 
جمرع الوظائف الى على العبد فى ماله 


اعز آن الال کا وص ناه » خير من وجه » وشر من وجه . ومثاله مثال حیةبا خذهاا رای 
ویستغرج منها النرياق . ویاخذها النافل ؛ فیتتله سمها من حيث لا يدرى ولاخاو 
أحد عن مم المال » إلا بالحافظة على مس وظائف 

الأولى :أن يعرف مقصود امال ء وأنه مأذا خلق ‏ وأنه لم حتاج إليه» حتى پسکتسب 
ولا محفظ إلا قدر الماجة » ولا يعطيه من همته فوق ما ستحقه 

الثانية : أن رای جبة دخل الال » فيجتنب ارام الحض » وما الغالب عليه ارام 
کال السلطان ويحتني الجبات المكر وهة» القادحة فى المروءة »كالمدايا انى فيما شوائب 
ارشوة » وكالسؤال الذى فيه الذلة وهتك المروءة » وما حری راء 

الثالئة : فى المقدار الذى یکتسبه ؛ فلا ستکثر منه ولا سمتقل » بل القدر الواجب . 
ا وممياره الحاجة» والحاجة مس لبس ومسيكن,» وامطعم , . ولكل واحد ثلاث دريات.؛. أدق, 
| وأوسط ء وأعلى . وبادا م ما ثلا إلى جانب القلة ومتقربا من حد الضرورة »كان حقا ه 
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( احباء علوم اللرين الجرع العاشر ) ۱۸۰۹ 


2 مز یز RINT‏ و ل TOS‏ تك جز IR‏ 


وحیء من.جملة انحققین ۰ و إن جاوز ذلك » وقع فى هاوية لا آخر لعمقها . وقد ذکرنا 
تفصيل هذه الدرجات فى كتاب الزهد 


م 


الرابعة :أن برای جبة و » و قبصد فى الإنفاق * غير مبذر ولا مقتر کا د كر نأه؛ 
فبضيع ما | كتسبه من جله في جقه » ولايضعه في غير حقه . فن الم فى الخد من غير 
حقه » والوصع فى غير جقه‌سواء ۱ 

المامسة: أن يصلح نيته في الأخذ ؛ والترك > والإنفاق » والإمساك . فياخ ماباخذ 
ليستعين به على المبادة , وبتر مایترك زهندا فيه » واستحقارا له . إذا فمل ذلك لم يضره 
وجود المال. ولذلك قال على ری الله عنه » لو أن رجلا أخذ جيم ما الأرض ؛ وأراد به 
وجه الله تعالى » فهو زاهد . ولو أنه ترك اجميع و برد به وجه الله تعالى » فلیس بزاهد . 

فيك نججيع ج ركانك وميكنانك له ۽ متصورةعل عبادة ۽ أو مايمينعل الميادة فان أبعد 
المركات عن العبادة ؛ ال کل وقضاء الحاجة . وها معينان علىالمبادة .فإذاكانذلك قصدك 
مهما ؛ صار ذلك عبادة فى حقك . وكذلك بنینی أن تتكون نيتك فى کل مايحفظك» 
من قيص » وازار » وفراش » وآنية . لأ نكل ذلك ما حتاج إليه فى الدين . وما فض لمن 
الحاجة ۽ پنینی أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد الله ؛ ولا علعة منه عند جاجته . فن 
فمل ذلك » فو الذى أخذ من حية ا لمال جوهرها وترياتها » واتی “مما ؛ فلا تضره رم 
الال ۰ ولكن لابتأتى ذلك إلا ار رسخ فى الدين قدمه ؟ وعظم فيه مامه ٠‏ والمابي إذا 
تشبه بالعالم فى الاستكثار من الالء وزعم أنه بشبه أغنياء الصحابة » شابه المي الذى يرى 
المعزم الحاذق ,أذ الحية » ویتصرف فا » فيخرج تريافها» فيقتدى به » ويظن أنه أخذما 
مستحسنا صورتها وتككلبا » ومستلینا جلدهاء فبأخذها اقتداء به» فتقتله فى ال .إلا أن 
قبل ابا يدرى أنه قتيل » وقتيل الال قد لايرف . وقد شبهت الدأبا بالحية . فقيل 

هي دنيا كية تنفث السيم وان کانت المجسة لانت 
رکا يستحبل آنبنیښبه الأيالبهپ خی قال لاله وأطراف لحار الط رن 
1 اش کر فحال أن تیه الاي بل الیکامل فى تنارل لاله ۱ 


1 
1 


iir 
hk 1 
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1 کتاب الشعب‎ ١ NAVs 


ذم الغى ومدح الفقر. . ۱ 

اعم أن النأس قد اشتافوا فى تفضيل ای الشا كر » على الفقير الصار وقدأوردنا | 
ذلك فى كتاب الفقر والزهد» وكشفنا عن تحقیق الق فيه . ولكنا فى هذا الكتاب ۽ 
ندل على أن الفقر أفضل وأعل من التی على الجلة » من غير التفات إلى تفصیل الأحوال . ۱ 
وتقتصر فيه على حكاية فصل دکرهاطارث العاسبي رضی الله عنه » فى بعض كتبه » فى الرد | 
على بعض العاماءمن الأغنياء؛ حيث شاجتج بأغنياءالصحابة » و بكثرةمالعيدا من ن عوف || 
وشبه نفمنه بهم . والحاسبى رجه اله خير الأمة فى عل المماملة » ولهالسبق على جع الباحثين | 
عن عيوب النفس ؛ وافات الأعمال » وأغوار العيادات » وكلامه جدير ا و 1 
وقد قال بمدکلام له فى الرد على عاماء السوءء بغتا أن عسی بن مر.م عليه‌السلام »قال | 
بأعاماء السوءء تصومون » وتصاون ؛ وتصدقون ء ولا نفءلون ماتومرون » وندرسون 
لاون .فاو مكو و ون /القول وم ناون اموق وها ی 
منج أن تنقوا جاودک » وقأويع دنسة . عق أقول لک ؛ لاتكونواكالمتخل » يرج منه 
الدة قيق الطيب » وانبق فيه النخالة . كذاك ثم : هون اطع ن أفوامم * ویق الال 
قور يايد لديا كيف بدرك الآخرة من لاتضى مایا شهونه ولاتتقطع 
منها رغبته !مح أقول لک إن تاوبع کی من أتمالم . . جام الدنیا نحت آلسنتک > 
والعمل حت آقد. ‏ عق انول لک أفسدتم أخرتع ایا ایا مت 
صلاح الآخر ة . فأى الا س أخسر متم تلو تعامون» ویلک +ختام ونای لل ای 
وتقیمون فى محل المتحیرین »كأ نكم ند عون أمل الدنبا تکوم الک . لاملا .ویلک 
ماذا تی عن البيت الظر أن يوضم السراج فوق ظبره ؛ وجوفه وحش مظل ؟كذلك 
> لابنى عتكم أن یکون نور ام بأفواهكم » وأجوافکم منه وحشة مته‌طلة . ياعبيد الدنيا 
۱ لا کید آتقياءء ولا كأحرار کرام »2 زشك الدنيا لمکم من أسولكم ۳ 


ات تست ۲ نان نتب سب من خلفكم 


e: 


۳۳ 0 u 5 تاه سر ۳ 1 د‎ 2 E 
ODES TEE و وه جه رح ح رح نت حر‎ OED E 
ات مت با رح ساب حیحصت‎ 


اس E‏ الاي ۱ 


حتى تسامکم إلىالملك الديان عر ةفر ادى :في وقفكم عل‌سو انكم مج یکم بسوء أعمالكم 
ثم قال الحارث رحمه الله : إخوانى ؛ فرؤلاء عاماء السوء » شياطين الإنس » وفتنة على 
الناس » رغبوا فى عرض الدنيا ورفعتها » واتروها على الا خرة» وأذلوا الدين للدنيا. فهم 
فى الماجل‌عارتوشین » وف الا خرة م انماسرون » أويمفو الكريم بفضله . ولد »6 
نی ریت امهالك رالد ناه سروره‌مزوجالتنتیص» فيتفجرعنه أ نواعالحموم؛ وفتون 
وا20 ل . فرح اللحالك برجائه » فل 7 لبق هدنیا وم يسل له 
فة سر نا وال رة ء ولك هو ایا اما من مه ی ودره 
ما أجلبا 00 الله إخوا ئی » ولا يغر نکم‌الشیطان داولازهء من الان بالجج 
الداحضة عند الله » فإنهم رت-كالبون عل الدنياء ثم يطلبون لأنقسهم المعاؤير والحجج » 
ويزيمون أن أصماب رسول الله صل الله عليه وس كانت شم آموال » فيئزين النرورون 
بذ كر الصحابة ء لیمذرم الناس على جع المال » ولقددهام الشيطان وما يشعرون٠‏ 
ومحك أيه الفتون » إن احتجاجك بال عبد الرجن بن عوف » مسكيّدة من الشیطان 
نطق ما على لسانك فلك » لا نك متى زعمت أن أخبار الصحابة أرادوا امال الشکاثر 
والشرف » والزيئة » فقد اغتبت السادة » ونسبتهم إلى أمس عظيم .ومتى زعم تأت جع 
الال الحلال أعل وأفضل من ثركه » فقد ازدريت مدا والرسلين ء ولسيتهم إلىقلة الرغبة 
والزهد ی هذا یر الذى رغبت فيه أنت وأصمابك » من جع الال » وسیتمم إلى الل 
إذم جسوا الما لکا جمت . ومتى سمت أن جع الال مول أ بتک هت 
أن رسول الله صلی الله عليه وسل لم نصح للا مة إذ نهام " عن جع المال؛ وقد عل أن 
ج الال هو لا را » فقد غشهم زك دين هام ع ن جعللا الء كذبت ورب السماء على 
رسول الله صلى الله عليه وس . فلقدكان للائمة ناحا » وعلهم مشفقاء وهم رؤفا . ومتى 
زعم ت أن جم امالا فضل » فقدزعم ت أن الله عزوجل لم بنظرامباده » حين ڄا عن جع امال » 


الناجرين ‏ الحديث:ولأبى تعم وا لخطب فالتا ریخ و الیو ف الزهدمن حد یٹ الخارث سويد 
تاه المدريث للاتجمعوا مالاا كلون وكلاما ضيف" ' 
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سجرج ص حح ح ح << 2 2 ح 2 ححححصحح ح صرح ص تک حي ححححح: | 


Bem .. للق‎ 


اح وح و ETE EIST‏ هن ين ا اد ف 7 نت 2 ۲ فم رركن حم دع ون ا داز 


وقد مم أن جع فال خر هم أو زعت أرب اله تعالى لم يمل أن الفشل فى اب » 
فاذلك ام عنه » وأنت عليم عا ف الماك من ار والفضل » فإذلك رغبت فى الاستكثار: 
كأنك أعل بعوضم امير والفضل من ربك » تما الله عن جهلك أيها الفثون : لدبر بعقلك 
مادهاك بهالشيطان » حينزين لك الاحتحاج عال الصحابة , ومحك » ماینفك الإحتجاج 
عال عبد الرحمن بن عوف ‏ وقد ود عيه الرحمن بن عوف فى القيامة أنه لم يوت من الدئيا 
الا توا . ولقد نی أنه لما توفی عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه .قال أناسمن أضاب 
رسول الله صلی لله عليه وسلم »نا خاف على عبد رن فا رل ' فقال كمس » سبحان 
له » و ما ذافون على عبد الرخمن > كسك ليان وا شق E BB‏ فېل ذلك آباذر» 
فخرج مغضبا يريد كما قر ف لت فأخذهبيده »ثم انطلق يريد کا . فقيل 
کب إن أبا ذر يطلبك » فخرج هارياء حتى وخلعل عمان‌بستنیث به ؛ واغو اليس 
وأقبل أبو ذر يقص الأثر فى طل بكمب » حتى | انتهى إلى دار عمان » فامادخل .قام کسی 
خلس تلف عیان 6 هاربا TT‏ ن الهودية »تزعم ا 


جا ترك عبد ار حمن بن عوف » ولقد خرج رسول E‏ حو أحد 
واا نمع شال د ادر »فقلت لبيكيارسو لاللهء فقال” "الا کون ما رن 


بوم القيآمة إلامن lT‏ عینه وشما لد وقدامه وله ر وليل مام 4 
2 211 » فلت فم بارسول الله ی آنت وأى ٤‏ قال وما ترف ان ليل 


٠‏ حراش فق فى سبیل اللو ات َم اموت وال مله قي راطو » قلت أو تنطارن 


بارسولالله؟ قال« بل قير اطان ر« قال« ابا در ات توب ال کار وأ رها 
فرسول الله بريد هذا » وأنت تقول پاان الهودية لابأس عا ترك عبد الر من بن وف ۽ 


الام سو مح ب مس سه وه مس سا حطس سب ل ص ب سس سمب بده و ما ت دسو 
(۱) حذیث أ ىذر الأ کژونم الأقاون يومالقيامة الامن‌وال هگذاوشکذا - الحديث ؛ متفق عليدوقد 


تقدم دون هذه الزيادة الؤيقأوله منقوك کلب خرن هات عم الر حن بن وف كسيب طينأ 
وتك طیبا وانكان أب ذو عليه فم أقفت على ته الريادة الاقول اعارث ن‌آسد الخاميى 
بلننى کاذ کره الصنف وقد رواها أحم وأیوپی آخمر مؤهذا ولف ظ كعك اذاكان قف 
عنه حق اله فلابأس'بدفر فع أبوذى عصاء فشر ب کا و وال مسف رسول زوسن له علیه ول 
قول ماأحب لوکان هذا اپا لی‌ذهبا بط ابودیث E‏ ان شيعة .. 
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اس ۱3 ۱ ألمي 


کذبت ‏ وکذب من قال . فل برد عليه خوفاحتى خرج 6۰5 وبلمنا أن عبداارجن‌ین عوف 
قدمت عليه عير من المن ءقضجت المديئة ضح ةواحدة » ققالتعائشة رضى ها ماهذا؟ 
قبل عيرقدمت اعبدال رن ؛ قالت‌صدق الله ورسو اسل اه عليه و سل كت عبدار جن 
ا E‏ ۳ و ریت ان ری 

فا الاجر ن الاين لون 0 ۲ ار أحَدا ا مالیا دخلا سم 
اعد الرتمن 9 ات هد سم حبرا » فقال عبدالرجمن » a‏ 
فى سمل الله » وان أ رها آحرار »ی آن دار میم سما 

ان انی ملا هرس" تلد هنن موف ام وله مه ۳ 
دحل الله من“ ماه ای تیرما كدت ت ار هلا الا حا» 

ومحك أا الفتون » فا احتجاجك بالال » وهذا عبد الرحمن فى فضله ؛ وتقواه ؛ 
وصنائمه المعروف » وبذله الأموال فى سبيل الله » مع صمبته لر سول الله صل اه سل 
و فى عرصات القيامة وأهوالهاء بسبس مال كسبه من 
حلال للتعفف » ولصنائع المروف » وأنفق منه قصداء وأعطى ف سبي انه محا منم من 
الى إلى انمع الفقراءالمباجر بن»وصار حبو فى أثارع حبوا بواءفاظتك بأمثالناالثر ىنى فتن الد نبا 

ولمد » فالعجب كل الىجب لك یأمفتون » تتمرغ فى مخاليط الشات والسحت » 
وتتکالب على اوساخ الناس » وتتقلب فى الشهوات » والزينة » والباهاة » ونتفلبق‌فان 


( ۲ ) حسدیت عالشة رأ ت النة فرأيت فقراء الهاجرین والامين شا - احدیث : فى أنعد الرجمن 
ابن‌عوف يدخل الجنة حبوا رواه أحمد غتصرا ف‌کون عبد الارن بدخل حبوا دون ذكر 
ققراء ااهاحر ین والسامین وفه عمارة بن‌راذان محتلف فيه الحديث : 
(") حديث انه قال أما,نك أول ذن يدخل المنة من أغنياء أمق وما كدت أنتدخاها الاحبوا:البزارمن 
حديث أنس ستدضعیف والحا من حديث عبد الرحمن بن عوف باابن عوف إنك مر الأغنياء 
ولنتدخل المنة إلازحفاوقال حیح الاسنادقلت بل‌ضعیف فيهخالد بن أبىمالك ضعفهالجمهور 
۱ 0 0 ) حديث شر النى صلى الله عله وس عدار من بنعوف اة الترمذى والنسائى فى الكبرىمن حديثه 
| 2 أبوبكر 0 5-05 : وقيهوعبد الر د بن عوف فیامنة وهوعند الأربمقمن‌حدیته 


نت 5 


اب 
اد سس جح 
a ti‏ عن صمت نمي E ESS SSSI SEET‏ وحمت صم بحت دححک ت 6 أ 
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۱ ۷ 0 7 کتاب المسعسا o‏ 


ناش تشع بمبدالرحين » وترعم أنك إن عنصم الال ققد جه الحا » كان 
أشبيث اسلف وفيلهم . . وناك ؟ ان هذا من قباس إبلاس» ومن قتياه لاو ليائه 
وسأمت لك أحوالك وأحوال السلف » لتعرف فضاحاث » وفضل الصحابة 
ولعمرى لد كان لبعض الصحابة أموال » أرادوها للتمففء والبذل فى سبيل اله » 
فسكسيوا حلالا» وأ كلوا طیبا » وأنفقوا قصداء وقديوا فضلا» ول نوا منبا حقاء 
وا بشاواما + لکنم جاو بأ كثرهاء وجاد بمضهم دما > وق الشدة اروا الله 
و ٠‏ فبالله أ كذلك أنت ؟ وال إنك لبعید الشبهبالقوم . ولعد 
فان خی رالصحابة كانوأ للمسكنةحبين:ومن خو فالفقر آمنين: وبا ىأرز اقبم وائتين» 
وعقادیر الله مسرورين » وفى البلاءراضين » وفی الرناء شا کرین » وف الضراه صابرين » 
و السراء حامدن . وكانوا له متواضمين » وعن حب الماو" والشکایر ورعين » م ینوا 
من الدئا إلا الباح لمم ء ورضوابالبلفةمنهاء وزجوا ادا دوسبروملمکارهباو جر عا 
صرارتها » وزهدوا فى نیمبا وزهرانها . فبانهآ كذلك آنت ‏ ۰ ولقد لت پم کانوا 
إذا أقبلت الدنيا علبهم حز نوا ؛ وقاوا ذنب مات عقو بته من الله » وذا رأوا الفقر مقبلا 
٠ e‏ وبلننا أن بمضهم كان (ذا أصبح وعند ین 
آصب كثيبا حزينا .اذام يكن عندع ثىءه أصبح فرحا مسرورا . فقيل له إن الناس 
کم وا رات نی و انت لست کذاك . قال ۳ 
إذاأصبحت ولیس عند عيالى شی» فر حت » إذكانلى برسول اص اه عليهوسل أسو 
وإذاكان عند عبالى شىء إغتمست » إذ ل يكن لى با ل مد أسوة ۱ وش 
إذا سلك بهم سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا » وقالوا مالنا وللدنيا وما برادبها فكأنهم 
على جناح خوفب . وإذاسلك بهم سبيل الا فرحوا واستبشمروا تن تماهدنادبنا 
فبذه أحوال السلف ونعتهم » وفيهم من الفضل أ كثر مسا وصفنا . فلل أ كذلك 
أنت ؟ إنك اميد الشبه يالقوم ؛ وسأصف لك أحوالك أيها الفتورت سدا لأحوالهم 
وذلك أنك تطعى عند الغنى » » وثبطر عند الرخاء ؛ و عرح عند السراء؛ وتغفل عن 
شكر ذى النعياء » وتقنط عند الضراءة وتميقط ,فدنه البلاه » ولا ترضی بالقضاده 


بيب ES‏ 
5 
SSE 23‏ نی و ۳۹ 5 


١‏ اجباء علوم ١‏ الدن ا ترا 


:ونبغض الفقرءونا نف من المسكنة و ذاك فخر المرسلن. وأ نت تأ نف من‌فترم »وأ نت تد خر 
الال و حمعه خو فا من الفقر »وذلك من سوء الظن باللّهعز وجل وقلة اليقين بضمانه.و كى به ما 

و جع 1 إلال لنعيم الدنيا » وزهرتما » وشهواتهاء ونان .و لق بلنناأ رسو لال 
صل الله عليه و وسل " "قال ه رازم نذا لیم ربت علي حسام 

وبلننا أن بعض أهل الملل قال » لبجىء ٠‏ يوم القيامة قوم يطابون حسنات لهم » » فيقال 
لهم (أذمبم ی تکر نی باتک اد يي السك ) وأنت فى غفلة » قد حرمت 
لیم الآخرة اسب ب لیم الانيا » فيا ما حسرةومصيبة م وعساك مجع الال لکا 
والمای والفخر » والزبنة فى الدنيا» وقد بلغنا أنه من طلب الدنیا التكائر أو للتفاخر » لى 
لله وهو عليه غضبان . وأنت غير مكترث با حل بك من غضب ربك » حين آردت 
التكاثر والعلو . لم : وعساك الکت ف الدنيا أحب اليك‌من النقلة إلى جوار الله 
فانت نکر ه اا و الات | کره موأنت فی غفلة ۰ بوعناك اسقط مافاتله 
من عرض الدنيا » وقد بلننا أن رسول الله صل الله عليه وسل قال « من أمف عل يا 
اه اقرب من الثار مسيرَة شب » وقيل سنة . وأنت تأسف على مأنانك »غير مکترث 
بقربك من عذاب اه لم : ولملك مخرج من دینك أحيانا لتوفير دنياك » وتفرح 
إقبال الدنياعليك * وترتاحلذلاث‌سرورا بها » وقد بلغنا أن رسول الله صلی الله عليه وسقال 
۳ «من أحب الا رت با دب خرواف الا خرة من الله » وبناآن بمض‌آمل 
الم ال ؛ إنك 5 عل التحزن على مافاتك من الدنيا »و ا فرحك فى الدنيا 
إذا قدرتعلها .وأنت فرح بدنياك ,وقدسلبتالحوفمن اتمالی . وعسالاتنیبآمور 
دنباك » أضعاف مانعنى بأمور آخرتك . وعساك ترى مصيبتك فى معاصيك ؛ أهون 


لل < حديث شرار أمق الذدين غذوابالنعيم ا لحديثُ: تقد مذكره فی‌آوائل کتاب ذم‌البخل عند اشدث 
الرابع منه من آسفت على دنيا فانته اقترب من‌النار مسيرة سنة 
7 ۴ 1 جدیت مب اد الب ا د ذهب خوف الأخِرةمن قله: اأجده إلالاما للحارث بن‌أسداحاسی 
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ESLE ETE‏ اا ل رح تحت صرح 


( که 
SLRS ELE ES OST OHA ESLE‏ 


من مصيبتكفى انتقاصدنياك. نم :وخوفك من ذهابمالك. !أ کثر من خوفاث من‌الذ نوب 
وعسأك تبذل الناس ماجمت من الأوسات كلها ء للماو » وارفمة فى الانيا . وعساك ترضى ۱ 
الخلوقين » مساخطا لله تعالى »كما تكرم وتعظم . ويحك » قكأرك احتقار الله تعال لك 
فى القيامة ء آهون عليك من احتقار الناس إباك . وعساك نی من الخلوقين مساويك؛ 
ولا تكنرث باطلاع الله عليك فيها ء فكأن الفضيحة عند الله أهون عليكمن الفضيحةعند 
الناس » فكأن المبيد أعل عندك قدرا من الله تعالى . اله عن جهاك . فکیف تنطق عند 
ذوى الألباب » وهذه الثالب فيك! أف لك ء متلوثابالأنذار مرتحت مال الأبرار هبات 
هيبات » مادك عن السلف الأخيار ! !واه لقد بلنى أنهم كانوا فما أحل لمم أزهد متم 
فما حرم علي . إن الذى لاس به عندم كان من الو بقات عندم»ركانوا لازاة الصغيرة 
ار لسكبائر المامی . فليت أطيب مالك وأحله ؛ مثل شبهات أموالهم 
ولبتك آهفتت قت من سيئانك “كا أشفقوا على حسناتهم أن لاتقبل . ليت صومك عل مثال ۱ 
افطارم ٠‏ وليت اجتهادك فى العبادة على مثل فتورم ونومبم . وليت جيع حسنانك مثل ‏ |) 
واحدة من سيئاتهم. وقد بلتی عن بعض الصحابة أنه قال ء غنيمة الصديقين مافائهم من ۱ 
الانيا ء ونهمتهم مازوی عهم منها . من لم يكن كذلك » فليس ممهم فى الدنیا ولا مہم ۱ 
رد . فسبحان الله »ك بين الفریقین من التفاوت ! فریق حبار الصحاية فى السار ۱ 
عند الله ؛ وفريق أمتالسم فى السفالة: ؛ أو يمف الله الكريم بفضله . ود“ فانك إن 
ظ زححت أنك متأس بالصحابة يحم الال » للتعفف والبذل سبيل الله » قتدبر أمرك. وجك | 
هل جد من الحلال فى دهرك کا وجدوا فى دهرم؛ أو نحسي أنك محتاط فى طلب الملال 
| يا احتاطو!؟ لقد بلتی أن بعض الصحابة قال »كنا ندع سبعين با من الحلال » عخافة أن 
تقع فى باب من اطرام . آفتطمم من.نفسك فى مثل هذا الاحتياط ؟ لاورب الكمبة » 
ماأحسب ك كذلك . ويحكء كن على يتين أن جم الال لأممال ابر مكر”من الشيطان | 
لبوقاك بسبب إلب فى | كتساب الثشبيات : المزوجة بالسسحت والمرام e‏ 


e موه بت‎ DSO 2202 22 RICE EE لجسي مم جاص و وباج وس وس دج‎ DEES LIS اجر الج هه‎ AN وی نحا تلمع‎ OCT نلك لمع که ل حت‎ E eal 
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جد مو عدج رتیت 
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2-3 هت دج رت بت سم و اه هت‎ ERIE HED ٤ 


رسول امسلل یوس "تال دمن ن اجتاً تى ات آوشات أن" م فى 75 
يها الفرور »ما عامت أن خوفك من اقتحام الشيهات» أعلى و وأفضل » وأعظم لقدرك 
عند اه من | كتساب الشیهات» وبا فى سبيل اله وسبيل ابر بلغنا ذلك عن لعض 
أهل العم قال » لأن تدع درها واحدا »غافة أن لایکون حلالا » خبر لك من أن تتصدق 
ألف دینار من شمة » لاندری أحل لكأم لا 
فان زعمت أنك أنق , وأودع من أن تلبس بالشبهات » وإغا تجمع الال زعمك من 
املال للبذل فى سبيل الله » ويحك إن كنت کا زمت بالنای الورع »فلاتتعرض للحساب 
فان خيار الصحابة خافوا المسالة . وبلغنا أن بعض الصحابة قال » ماسرتی أن أ كتسب کل 
بوم ألف دنر من حلال » وأتفقها فى طاعة ال » وم يشنانى السكسب عن صلاة باق 
قالو| ول" ذاك رحمك الله ؟ قال لأنى غنى عن مقام بوم القيامة " فيقول عبدى من أبن 
أ کنسبت ؟ وفى أى شىء أنفقت : فبؤلاء اتقون کنو فى جدة الإسلام » والحلال 
موجود لدم .كوا الال وجلا من الساب ء مخافة أن لا يقوم خير الال بشره زا 
ناية الأمن » والحلال فى دهرك منقود » تمکالب على الا وساخ »ثم تزع آنك جم 
الال من الملال . ونحك » أن الملال فتجمعه e‏ ل 
أمانخاف أن تغير عند الننى قلبك ؟ وقد بلغنا أن يعض الصحابة کان يرث الال الجلالء 
فبتركه مخافة أن فسد قلبه . أقتطنع أن يكون قلبك أن من تلوب الصحابةء فلانزول 
عن شىء من ا لمق فى أمر كوأ حو الك ؟لأن ظننت ذلك ءلقدً حسنت الظن بنفسك الأمارة بالسوء 
ومحك »نی لك ناصح » آری لك أن نم ال ولاج لا ال لیوا تتعرض 
e‏ ا 1 أنه قال « من نوتش المساب 
9 > 4وقال‌علیه السلام '' بو برجل يوم القيامة :وقد جم Yk‏ من حر رام وا 
اللي لسري سس ا جع 


) | حدیث مناجتراً على الشيبات أوشك أنيقع فى اطرام :متفق عليه من حديث النعان بن شر وه 
وقد تقدم فى كتاب الحلال والحرام أول الحديث : 

| خت من‌نوقی الما تيكب : متفق عليه من حديث عائشة وقدتقدم 

: خديث یی بارجل يوم القيامة وقدجع مالامن‌حرام وأنفقه ف حرام فیقال اذهوابه الى النار‎ )۴( ٠ 
إطول لإأقف لاعلى آسل‎ ۰ 


نب 


علطن لين عنم ماس ANY‏ ۱ 
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ہے سے سے 


۰ حرام بقل اذ مب واه یالتار و ی جل قذ ع لا ین تلا وه حرام 
1 ذهتوا به واتار ویون جذ عا نسم وه ف خلال 2 
۳ به إل الثار يدل قد جمع مالامن‌حلال ۳ هحیال هق قف لماك" 
رتف طب هَذَا َيِه ما رت یت من ما سا وت وت ی 
يه ين ددع وسُجُودها و وصو نا فیقول لابارب کت من خلال وت 
فی حلال و ام صم شيعا رمأ فرصت عل فيقال” ل تلت ف هذا الق که 
او لباقت به تكرل: كاين ۲ أختل و] باه ی کی ت 
مت حى أحد منت آن تيه من دوىألقر" ی وی وائلسا کین وان ات 
ول ل ربا کت من ال اقشتای حلآل رو میم ۳ شا Cl‏ 
و و ی سين ام أ أن 7 يلال 5 یسیو ك نموه 
فقو تون بارت اه ابه وج يك و نون دام 
E‏ من ألفرَاْضٍ ول حرق کي ء طتانا قفالا نامات شكر 
کل رة اسنها لك من أ کُلة أو شرب وه دة كلا رال له 

وبمك » فن ذا الذى بتعرض لهذه المسألة التى كانت لهذا الرجل »الذی تقاف الال 
وقام بالحقو ق كايا » وأدى الفرائض حدودها » حوسب هذه الحاسية . فكيفترىيكون 
حال أمثالتاء الغرق فى فتن الدئيا » وتخاليطها » وشبهائها » وشهواتها » وزينتها » 

و محك لأجل هذه المسائل يخاف التقون أن يتلبسوا بالدنياء فرضوا بالنكفاف منها 
وعملوا بأنواع البر من كسب المال ؛ فلك ويحك . بهؤلاء الأخيار أسوة . فإن أيبت 
ذلك وزعمت أنك يالغ فى الورع والتقوى * ول تجمع الال إلا من حلال بزعمك التعقف» 


والبذل فى سبيل اله » و تنفق شيئا من الحلال إلا حت »وم بتغير بسب المال قلبك , 
مامح اله » ولم تسخط الله فى شىء من سرائرك وعلانيتك . ويحك» فإنكنت 


. كذلك » ولس ت كذلك » فقد ينبت لك أن ترضى بالبلنة » وتمتزل ذوزیالموال[ذاو تفوا 
. السؤال ؛ وتسبق مع الرغيل الأول فى«زمرة السطنی ؛ لأحبض عليك المسالة والحساب.؛ 
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وی اب سيلف ورب اش 
ب عه 59 سنن سر ب EEE EYEE‏ 


فإماسلامةء و إماعطب »4 بلمنا آنرسول اس ی اله عليه وسر ۳ ا معا ليك" 
الاجر بل أغيايم اة محْسْسِمانَة عام » وقال عليه السلام ° د بدا نز 
اللو منين ن اه بل اغا زو وین لآ رن جل کی رل 
فلم ی كام اس و رکم قارو سا سم فا اع سک“ 
ل » ماسر أن لی قوذ 
ی الدع السلام و حزبه + نوم البق لباق عم این هقی زمره الرسلين علییم 
السلام » وكونوا وجلين من التخلف والانقطاع عن رسول الله صلی الله عليه وس + وجل 
التقين ۳ . لقد بانی أن بعض الصحابة؛ وهو أبو بكر رضي الله عنه ؛ عطش عفاستسق 
فأئى لشربة من ماء وعسل ؛ فلا ذاقه خنفته المبرة » عم بكى ریک 2 بعالمو ان 
وجه » وذهب لیتکلم » فاد فى البكاء . ذاما أ كثر السکاء » قبل له أكل هذا م‌اجل 
هذه الشربة ؟ قال نم . يينا أناذاث يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلء وما 
ممه أحد فى البيت غيرى فجمل بدفع عن نفسه وهو بقول إليك عنى فقلت له فداك 
اوی آری بن‌یدیكآحداءفن خاطب؟ فقال « هذه الما توت ال لعنق بار 5 
نت ل یاعد شذی فقلت لك عى ققالت ان تنج مى باه فان لا يتجوبى 7 
ل" دل اغاق أن کر ن هذء ند قتی " تقطعنى ء رش اتف ا 
0" » فبؤلاء الأخيار بكوا وجلا أن تقطمهم عن رسول الله صلی الله علب وس شربة 


(۱ ) حديث دخل صعاليك الهاجر بن قبل أغنيا بم المنة مخسمالة عام : التربذى وحسته واین‌ماجه من 
حد یٹ سعد لفط فقر اه مکال‌صعالاث و سا ونان الكبر ومن حدیث ای هریرقیدخل 
المقراءالنة ‏ الحديث ؛ : ولس من حديث عبد الله له بن مر أن فقر اء الهاجرين مون الاغنياء 
الى الجنة بأر بعين خريفا 

(؟ ) حدیث پدخل ثقراء الؤمنين الجة بل ثم فيتمتعون ويأكاوث الحديث : لأرله أصلا 

(۳) عديث أن بعض الصحابة عطخ ش فاستسق فان بشرية ماه و عسل ب الحديث : ق‌دفع اي صلى الله 
عله وسل الدنا عن نفسه وقوله اليك ى الحديث : البزار ولا کر من حديث زیدنآوقم 
وال کناعند ای یکر فده شراب فأ عاء وعسل - الحديث ات 
پل‌ضحیفیی وقد تدم قبل هذا فی‌هذا الكتاب 
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من حلال » و حك آنت فى أنواع من النعم والشهوات ؛ من مکاسب السحت والشببات 
لا خشى الانقطاع ۲ أف لك ء ما أعظم جبلك . وحك » فإن تخلفت فى القيامة عن 
رسول الله صل الله عليه وسل » تمد الصطق > لتنظرن إلى أهوال جزعت منبا الاک 
والأننياء .ولئن قصرت عن السباق » فلیطو لن عليك اللحاقءولأنأروتالكثرة»لتصيرن 
إلى حساب عسير . ولان ) تقنع بالقليل » لتصيرن إلى وقوف طويل » وصراخ وعويل . 
ولأن رضيت بأحوال المتخلفين » لتقطمن عن آصعاب المين » وعن رسول رب المالمين» 
ولتبطان عن لیم التنممين . ولئن خالفت أحوال المتقين » لتكو ننم الحتيسين ف أهوال 
يوم الدين ٠‏ فتدبر وحك ما ممت ٠‏ وبعد فان زحمتأنك فىمثال خیارالسلف» قنع 
بالقليل » زاهد فى املال » بذول لمالك » مؤثر على نفسكء لا خشى الفقر » ولا ندخر 
شيا لفدك » مبغض للتكائر والننى » راض بالفقر والبلاء فرحبالقلةوالسكنة » مسرو ريالذل 
والضمة » كاره للماو والرضة * قوى فى أمرك » لا يتغير عن الرشد قلبك » قد حاسبت 
تفسك ف اله » وأحكت أمورك كلها على ماوافق رضوان الله » ولن توقف فى المسألة » 
ولن محاسب مثلك من المتقين » وإعاجمع الال الملال لليذل فى سبيل الله »و حك .أيها 
النرور » قتدبر الأمىء وأمعن النظر .أما عامت أن ترك الاشتغال بالمال ء وفراغ القاب 
للذكر » واتذکر » والتذكار» والفکر » والاعتبار» اس للدن ء وسر للحساب بوأخف 
للمسألة : وامی من روعات القيامة ء وأجزل للثواب » وأعل لقدرك عند الله أضعانا ؟ بلغنا 
عن بعض الصحابة أنه قال اون رجلا فى حجرءدنا نيريمطيها » والآخر بذ كر الله .لكان 
لذا كر أفضل . وستل بعض أهل العلل » عن الر جل يجمع الال لأعمال الب » قالت ركنأ بر به 
و بلننا أن بعض خيار التابمين » سثل عن رجلين » آحدهما طلب الدنيا حلالافصابهاءفوصل 
بهأ رحمه » وقدم تفسه . وأما الآ جر فإنه جانبها قم 55 يتناو لها . فأيهها أفضل » 
قال بعيد واثه ما يبنبما نی جائبها آفضل کا بين مشارق الأرض ومناريها 
وبحك . فذا الفضل لك بترك الدنيا على من طلبها. ولك ف العاجل إن ركت الأشتفال 
بالال ‏ أن ذلك أروح لبدنك » وأقل لتعبك ء وأنم لميشك » وأرضى لبالك » وأقل 
. لهنومك , فا عذرك فى جع الال ؛ وژنت_چرلثالال أفتهل من طالب امال لأعمال الر ‏ 


۳۰ 
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( احباء علوم عدن سید د ۱۸۹۳۱ 


لهم رت بكر ال من بذل اال ق سيل ال لاجم لك را راحة العاجل؛ مع 
السلامة والفضل فى الاجل ٠‏ ومد فا کان فى جع الال فضل عظيم ٠‏ ؛ اوجب عليك 
فى ارم الأخلاق أن تتأسی بنببك. إذ هداك اللهبهء وترضىما اختاره لنفسه من مجانبة ادن 
ومحك ؛ تدیر ما معت » وکن على بقين آن السعادة والفوز فى محانبة الدنيا ء قرع 
»ال ء ساب إلى جنة الأوى ‏ فإنه بن أن وسول لله ى لله عليه ومسل ”قال 
« ساوّات | لو منينفى اه من بن ذا تندّی 1 مد عشاء ول استقرض 1 مد اا 
لبس له فضل کو میراد ول در آن بكسب مایشنبه یت 
وصح راطيا عن رد 0 ای تم لت انم 7 علوم من اين اعد بين 
والشَدَاء والسا ین وحم وت رف ) : ألا یخی :*متى جعت هذا الال 
نمد هذا البيان » فانك میطل‌فیا ادعیت أنك للبر والفضل مه . لاء ولكنك خوفا 
من الفقر حمعه وللنلعم :والزينة ء والتکاثر » والفخر » والماو » والرياء و السمعة » والتدظم 
والتكرمة جمعه * ثم برعم أننك لأعمال البرتجمم الال » ويحك » راقب الله واستحی 
دعواك أيها ا . ومحك» إن كنت مفتونا بحس الال والدنيا» فكن مقرا أن 
الفضل واغیر فى الرضا بالبلغة » وحانبة الفضول ٠١‏ نعم : وکن عند جع المالهزرياعطي:ف ك 
ممترفا بإساءنك: وجلامن 0 1 قبإ ل قشم بام يلم امال 
إخوانى : اعاموا أن دهي الصحابةكان املال فيه موجودا » وكانوا مع ذلا م نأورع 
الناس وأز هدم ف امباح هم » وحن فی‌دهس الملال فيه مفقود » وكيف لنامن الملا مبلغ 
القوت وستر المورة فأماجع الال فده ناء فأعاذنلله وی منه 
۱ وبعد؛ فان لناعثل وی الصحابة وورعهم + ومثل زهدم وأحتياطهم . . وان نا مثل 
١‏ ضیارم وحسن ینیم . دهین ورب اسماء بأدواء التفوس وأهوائمها ؛ وعن قريب یکون 
۱ (۱) حدیش سادات الوُمنین فیا نة من اداتغدی ميحد عشاء - الحديث ۳۳ صاحب فستد الفردوس 


الطیر ای منرواية آی عازم عن أبىهريرة عتصر ! بافظ سادة القفراء فالخحنة ‏ الحديث : 
فك معام الطبرای 
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0 ۱۳۳۳ ۰ 1 کناب الشعب ) 


| الورود . فيأسعادة الخفين يومالنشورء :و حزن طویل لأه ل التكائر والتخالیط, وقدنسحت 
۱ لک نتم والقابلون ذا لیل » وف لله وا کل خير برحته آمين ا 
2 هذا آخ رکلامه» وفيه کناه فى اظهار فضل الفتر على الننى » ولاعزید عليه . ویشهد 

اك جيع الآخبار ایآ ردتاما تب ذم دنار یکناب افقر والزهد. ويشبدهأينا أا 

ماروى ع نأب أمامة ای '' أنثملبة بن حاط قال بارسول الله ادع الله أنيرزقى مالا. 0 

قال « باتملبة كليل 7 00 من كير له » قال يارسول اللهء ادع الله 

أن پرزتی مالا . قال « باتعلبة و ری آن تتکون يكل َب ان تال 
۱ اماو ای شی دہ أو شنت آن تسیر می الب ذبا ورفضّة لسارت" »قالوالذى ظ 
1 بثك بالق نيأ » ن دعوت الله أن پرزتنی مالا » لأعطين »کل ذی حق حقه ؛ ولا فمان ۱ 
۱ 'ولأقملن . قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الم اررق" تَمْلبَة مالآ » فاتخذغاء فنمت ۱ 
| ما رشو الدودء فضافت عله الدينة» شى عنها » فازل واديا می‌آودینا » حتی‌جملیصلی 
۱ الظبر والمصر فى ابجماعة » وبدع ماسواها ثم نمت وكثرت ء فتتحی » حتى رك ابماعة 
| إلا الجمة وهی‌تتم وكامو الدود» حتى ترك اة » وطفق يلق الركواذيوم ات نیام 
0 'عن الأخبار فی‌الدينة ونال رسول له صل ال عليه وسل عنه ء فقال 0 ما تمه 2 ۱ 
| حاطب '؟ فقيل يارسو لاه اذغ » فضاقت عليه الد نة . وأخير بأمر مكلة فقال داوع | 
۱ لب و ويم لملبة وی وأنزل ال تما (شذوئ موادم مه لمعم 
۱ ور کی با سم منت سکن م ورل اه قال فراض الصدقة 
فبست رسول الله صل عله سل رجا من جهینق ورجلا من ی ليم علی الصدق. 


: ا ۲ شلب طبرو لائر رجل من ببى سليم « وخذا صدفآما » نفرجا حتى | 
۱ أنيالملبة : فسألاه الصدقةءوأقر اه کتاب رسو لاله صلى لله عليه وسل فقال مامذءإلاجزءة | 


وكتب ما كتابا بأخذ الصدقةء وآم‌ها أن بجر جا فبأخذا الصدقة من السامین . وقال 


( ۱ ) حدیث أبىأمامة أنثعلة بنحاطب قالبارسول الله ادع الله أنبرزقنی ملاقال يالعلة قليل نودی‌شکره . | 
خر م نکر لا لطیقه ب اطحدیث : بعاوله الط ای ابام ضعبف , ۱ 
۷ التوية : 9۰۳ ۱ 1 


از سس 
ا 


( احياء عاوم این ب الحزء العاشر ) AYY‏ 


حلت ب بح مج مت مه - الع يت عم عن بعر کرحم ح م ا ع سس سح تک حصو ه جح رح صرح 


ماهذه إلاجز ت ماهذهإلاأ + خت از ذ »انطلقا حتی‌تفرغا متمودال فانطلقا محوالسلیمی» 0 
فسمع بهماء فقام إلى خيار أسنان إبلهء مزا للصدقة » ثماستقبلها با . فلا رأوها فالا ۱ 
لاحب عايك ذاك : وهانرید نأخذهذامنك.قال لرخذوهاء نی باطيبة,وإفاهىلتأخذوها. ‏ | 
اا را بشعلية .فسألاه الصدقة .فتال آرونی كتابك. قنظر | 
فيه فقالهذه أخت الجزية : انطلقاحتى أرى رأنى . فانطلقا حتى أتياالني صی‌انه عليدوسلم ‏ | 
فاا رآها قاله وج تسه » قبل أن باه دا للسلييى فأخيراه بای صن لعلبة » 0 
وبالذى بع السلیمی فأتزل الله تعالىى ثعلبة ( وم بم من غامد اله نآ ین و 
و ره من الصاطمين »لا 1 0 سل مخلوابه EE‏ رون ۱ 
َي نان فلو بإ يام لقن الوا ال اوعد ومو ع كوا و ود | 
00 عله ومل وجل مین قارب آنل فسم نازلا نه فخر بج ۱ 
حتى أنى علبة ء فقال لاأم لك باثعلية» قد أنزل الله فيك كذا وكذا . فخرج ثلبة حتى أت | 
النى صلى الله عليه وس » فسآله أن قبل منه صدقته » فقال « إن الله منتى أن ال بلك | 
سك ا والترات عل رأمنه: تال رسول الل صل نله وسل م لا ماه ا 
امن 3 نی » فلا أنى أن يقبل منه شيت » رجع إلى منز . اما قبض رسول الله | 
صلی الل عليه وسل ؛ جاء بها إلى ألى بكر الصدیق رضى الله عنه » فألى أن يقبلها منه . وجاء. ۱ 
بها إلى مر بن امطاب رضى الله ه عنه » فان آن يشبلها منه . ووی تملدةسسد فى خلافةعمان لا 
فبذا طنيان المال وشومه » وقد عرفته من هذا الحديث ٠‏ ولأجل برك الفقر وشؤم 2 | 


ار رسول اله صلى الله عليه وسل الفقر لنفسه ولأهل سته » حتى روى عن تمر أن 
ان حصیرن رضي الله عنه أنه قال :كانت لی من رسول الله صلى الله عليه وسل ۳ مئزلة 
وجاهءفقال: ,اعم ان إن لك عند مر لةوجاها قبل" لك فى عيادةفاطمة بات رسسول الله 


) ۱ ( حا ر ت ع ران حصین كانت لمن رسول أ صل لله عليه وس مرلو جاه فمال‌تهل .لك فى عبادة 
قاطمية شت رسول اله صلى الہ عليه وسلم ‏ الحديث :براوق زوجاث سید الا 
سيدا الا حرة إأجده من حد تس کې رانولأحمد والطرال من حد بت موقل بن يسار وكات 


۲ لوب : ۱۹۰۷۵ ۷۷۰ 
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مَل الله عله وس » فتلت نم » یی أنت وأى بارسول اله كام ورابوس وحن ۱ 
وقفت بياب منزل فاطمة » فقر ع الاب وقال ء الم کل ۰1 فقالت ادخل ۱ 
پارسول اله .قال د أن وم می ؟» تالتومنممكيارسولالله فتال«عنرّان بن »| 
فقالت والذى بمثك بالق نبا »ماع لا عباءة؛ فقال « اصتبی با مکذا تمکذا »وآشار 
ده . فقالت هذا جسدی فقد واریته» فکیف برأمی ؟ فااق مات کانت هخا 0 
فقال: شدی باعل ريك » ثم أذنت له فدخل . فقال « السلام عَلَيِك 558 0 
آسبخت ٩‏ » قالت أصببعت واه وجمة » وزادق وج على ۱ طا ۱ 
كله فد آجهدان ابلوع فک رسول میاه وس وال« د لا ری با ينا 
را مات ملعا مد لش وق لا کرم ل اله نكر ست و ای ۱ 
ولک نرت الا رة عل ال یم ضرب‌یده على متكيها بوقال هیر فان ۱ 
نله نتاء أهل الى قلت فأ ن آسية امرأة فرعون» ومريم ابنة ممران ؟ 

ظ 

۱ 

۱ 


ققال: اسب عله يا وج ی رعاطا وه ند 5 غالا 
وا تسه 1۳ ء عا لك نكن ف ب پوت من قصب ر لفیا ولاسب »ال 
ها « ای بان عمك فو الله لد زوجتاك سيد سيدا فى ال نیا سيّدافى الا خرتر 4 

فانظر الان إل حال المة رخا نبا وهی بطعة من رسول اله صل اله عليه وم 
کف را نورك الال :ومرن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وآتواهم » 
وما ورد من أخبارم و آثارم لم يشك فى أن فقد المال أفضل من وجوده» وان صرف 
إل:اظيرات : إذ أقل مافيه مع أداء المقوق » والتوق من الشبهات » والصرف إلى آنلیرات 
| اشتفال الحم بإصلاحه» وانصرافهعن كران » ذلا کر إلا مع الفراغ» ولافراغ مع شغل امال 
ا اوقد ووی عن جر و » غن 7 ۱ عليه السلام » فقال 
ْ٠‏ ا ون مىك وأصمبك . فانطلقا » فانتهيأ إلى شط نهر » فلس بتفدیان » وممبيائلاثة أرغفة 
فأ كلا رفنیل ؛ وبق رغیف مالث . a‏ إلى اهر ؛ فشرب ثم رجع 


سح 


التى صلى ان عليه وس ات نوم فقال هللك ف‌فاطمة تعودها - الحديث ۰ : وفیه آماترضین 
لأنزوجتك أقدم آمق‌سما وأ أ كثرم علدا وأعظيهم حابا واسنادة ميخ . 


اح رح سح پک کے م 
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۱ قر بجد ارغیت . . فقال للرجل » من 'أخذ الرغيف ؟ ففال لا أدرى. قال فالطلق ومعه صاحيه 
فرأى ظبية ومعبا خشنان لما » قال فدعا آحدها فناه» فذصحه » فاشتوی منه » فا کل هو 
١‏ وذاك الرجل 2 قال لخشف قم بإذن الله » فقام فذحب . فقال ارجل آمالبانی أراك 
هذه الب “من أخذ الرغيف ؟ فقال لاآدری ثم هیا إلى وادى ماء “ فأخذ عسى بيد 
الرجل » شيا على الماء » فلما جاوزا قال له أسألكبالذى أراكهذهالاية »من أخذ الرغيف؟ 
فقال لاأدرى . فانتهيا إلى مفازة » فجلسا » فأخذ عيسى عليه السلام يجمع ترابا وكثيباء ثم | 
۱ قال »كن ذهبا بإذن اله تملی » فصار ذمبا . فقسمثلاثة أثلاث ثم قال ؛ ثلث » وثلث ١‏ | 


لك * وثئلث لمن أخذ الرغيف . فقال أنا الذىأخذت الرغیف. فقا لكلهلك . وفارقه عبسی 
عليه السلام » فانهی إليه رجلان فى المفازة؛ وممه المال» فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه. | 
فتل هو ينا لا فابيشوا أحدك إلى القرية حتى يشترى انا طماما نا کله . قال قبعثوا 0 
حدم فقال النى بعث » لأى ثىء أ اقاس مؤلاء هذا الال ؟ لسك ضع فى هذاالطمام سما 
فاقتلبماء و آخذ الال وحدى . قال ففعل . وتال ذانك الرجلان» لأى شىء حمل لپذا ثلث | 
امال ؟ ولکن إذا رجم قتلناه » واقنسمنا امال پیت . قال فلا رجع الا تاه » وأ كلا [ 
الطستام فاتا » فبق ذلك الال فى المغازة » وأولئك الثلاثة عنده تتلى . فر مهم عيسى ‏ | 
| عليه السلام على تلاك الخالة » فقال لأسمابه » هذه فاحذروها 0 
! .وک أن ذا القرنين أتى على أمة من الأمم» ليس بأيديهم شىء مما يستمتع به الاس | 
0 من دنیام » قد احتفر وا قبورا » فإذا أصبحوا تعبد وانلك القبور » وكنسوهاءوصاواعندها 
ورعوا البق لکا ترعى ابام . وقد قیش في يدك معایش م من نبات الأرض . وأرسل 
| ذو القرنين إلى ملكهم ء » فقال له أجب ذا الق نين . فقال مالى إليه حاجة فان كان له حاجة 
| فياتى , ققال ذو القر نين يصدق . فأقبل إليه ذو القر نين » وقال له».أرسلت إليك لتأنينى 
1 فَأبيت فا أنا قد جئت . فقال لوكان لى إليك حاجة لأنيتك . فقال له ذو القرنین » مالى 
۱ أراك على حالة لم أرأحدا اد سس قال ليس لک دا ولا ثى»» أفلا ظ 
انتم الذهس والفضة قاسر: تمتعتم بهمأ ؛ الوا شا کرمناها» لأن أحدالم بعط مهم شيئا 
إلا ناقت نفسه ودعته ۳ أفضل منه . فقال مابالکند احتف رتم قبوراء فإذا أصبحتم 0 


نك دوي نت حم و 5 جح ے ج سوت رح ججح ند سا 
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هم و اج رمع وا ونم OLSA‏ ناموت كن ون رج جهراء و ¢ IEEE‏ 


لماهد وها هار سار را وأملنا الدنياء منمتدا 1 
بورنا من الأمل . قال وأراك لاطعام لسكم إلا البقل من الأرض . أفلا اتخذتم البرام من | 
الأنعا م ؛ فاحتلبتموها ؛ ورکبتموها؛ فاستشتم ها » قالوا کرهنا أن تحمل بطوننا قبورالها || 
ل .وا بك ابن آدم أدتى الميش من الطمام ٠‏ ماما جوز |) 
ل و مس بده ۱ 
ال ملك مى مارك الأ رش » أعطاء الله سلطانا عل أهل رش ۲ E‏ 
رأى الله سبعا نه ذلك منه » حسمه بالوت » فصار كالححر الملق . وقد أحصى الله عليه عله ا 
حتى مجزیه به فى آغرته . ثم تناول جعجمة آخری بالية » فقال ياذا القر نين : هل ندری من ا 
هذا ؟ قال لا أدرى » ومن هو ؟ قال هذا ملك ملك الله بمده » قد كان برى ما يصنع النى 
قبله بالناس من ال شم » والظل » والتجبر » فتواضع وخشع لله عز وجلءوأمربالمدلأهل ا 
الو 0 ۱ ثم آهوی ۱ 
إلى جحمة ذی الثر نین‌فقال » وهذها طحمة قد كانت كبذين .فانظر اذا الثر نیما نتصالم ۱ 
فقال له ذو الفرنین » هل لك فى صعبتی » فأتخذك أخاء ووزیرا » وشربکا فما آنانى الله من 
هذا امال ؟ قال ما أصلح أناوأنت فى مکان» ولا أن تكون جيما . قال ذو القر نين و ؟ || 
فال من أجل أن النا س كلهم لك عدو » ولى صديق . قال ول ؟ قال يعادونك لما يديك | 
من الملك والمال والدنياء ولا جد أحدا یمادینی رفضی لذلك ؛ ولا عندی من الماجةوقلة ۱ 
| الثىء . قال فانصرف عنه ذو القرنين متسجبا منه ؛ ومتعظابه . فهذه المكايات تدلك 

" على آفات الننى مع ما قد مناه من قبل » وبلله لتوفیق 

تم کناب ذم الال وال محمد اله تمای وعوه » وله کتاب ب ذم اجام و الرياء 


ل اد ل دا 


|۳۳ بت وم‎ ( 2۷ AED LA HLH ESSE تمت‎ 
0 - 5 


الت د توح مون تب یم برع مج ETE TT‏ € جه تك جم يب حيط ب SS ER‏ بور عي A‏ دود موت MN‏ أ لمح ICDA‏ ا اي ا 
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کنات ایا زرا 


وهو الكتابت«الثامن من ربع الهلکات ۱ 
من کناب زإحناء علوم الدبن ۱ 


مسج الالام 


اد له لام النيوب : المطلع لن سرائر القلوب ‏ المتجاوز عن كبائر الذنوب » المالم 
ا نجنه الما ئى من خفانالمیوب» البصیر بسراثرالنیات ».و ايا الطويات ء الذىلايقبل 
من الأمال إلا ها كل.ووق 6 وخلعن عن شوانس-الرياء.ؤالشرك وصفا 2 فإنه المنفرد 
باللحكيوت ه فو أغنى الأغنيناءعن الشراك » والصلاة .والسلام على مد وآله وأصصابه 
للييئين من الميانة والإفك » وسل تسیا کثیرا ۱ 
ما بعد : فقد قال رسو لاله صلى الله عليه وسل د إن آشرف ما عاف عل 5 
ریاد والشبرة اه ی می أخق من .يب اد التوقاء عل السنرة لاء | 
فى اللثلة الظاماء ورلذاك جز عن الوقوف على غوائلبا سماسرة آلعاماء ».فضلا عن عامة الاد 
| والأتقياء ٠‏ وهو فين أواخر غوائل النفس » وبواطن مكايدها . وإغا یالما والمبّاد ‏ | 
والشبرون عن ساق الد لسلوك سبيل الا خرة» فإنهم مما قهروا أنفسهم) وحاهدوها» ۱ 
وفظبوها عن الشبوات » وصانوها عن الشهات » وجاوها بالقبر على أصناف العبادات  ١|‏ 
تجزت نفوسبم عن الطمع فى العاصى الظاهرة الواقعة على ا لجو ارح » فطلبت الاستراحةإلى . 
التظاهی پانگیر هوإظهار العمل والعل : فوجدت مخلصا من مشقة الجاهدة » إلى لذة القبول 
عند للق مونظر۸ إليه بمين الوقار والتعظيم »فسارعت إلى. إظهار الطاعة » توصل تك 
اطلاع لتطلق ه وم تقتع باطلاع المالق » وفرحت محمد اناس-عول تقنم محمد الله وحده» 
تج س ا ی بیرق 
1 کتاب‌ذم.الجاه والرياء م 0 
| (۱) حديث إأخوف اناف عل أمقاارياء والشهوة الخمية؛ ابزماجه ولا ک من حديث>هدأدبن ارس 
ووالا الشرك يدل الرياء وفسراه بالرياء قال الها 1 يح الاسناد.قلت بل‌شعیقه و هو عند 
یلار فی ارهد ومن طريقه عند الق فيالشعب بلفظ الصنفع 
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باه طوم ! ین با سا ۱۳۹ 


وعاست أمهم إذا عرفوا تركه الشبوات » ونوقيه الشبهات » ومله مشاق السبادات» أطلتوا 
آلستمم بالدح والثناء ء وبالغوا فى التقربظ وال طراء . ونظروا إليه بمن‌التوتبروالاحترام 
وتبرکوا عشاهدته ولقائه » ورغوا فى یعس وا زام همه 
بالحدمة والسلام » وأ کرموه فى الحافل غاية الا کرام » وساعوه فى البيع والماملات » 
وقدموه فى الجالس ؛ وائروه بالطاعم واللاس " و تصاغرواله متواضعين » وانتادوا له 
فى أغراضه موقرين ' فأصابت النفس فى ذلك لذة هى أعظم اللذات » وشموة هى غلب 
الشبوات ؛ فاستحقرت فيه برك المعاصى والحفوات ؛ واستلانت خشونة اللواظبة عل 
العبادات ؛ لادرا کها فى الباطن لذة اللذات » وشهوة الشهوات . فو يظن أن حرانه 
الله ولعبادته المرضية » و عا حيانه بهذه الشبوة الفية » التي تعمى عن دركهاالمقولالنافذة 
القوية . ويرى أنه خلص فى طاعة الله » وجتنب لحارم الله » والنفسقد ا بطنتهذهالشروة 
تيهنا للعباد » وتصنماللخلق » وفرحا بمانالت من المازلة والوقار » وأحبطت ذلك لواب 
الطاعات وأجود الأعمال » وقد أ ثبت امه جرمدةالنافتین کوهو رظن أهعنداله‌من المقر بن 

وهذه مكيدة للنفس لا يسل منها إلا الصديقون » ومبواة لا يرق منبا إلا المقربون 
ولذلك قبل . اخر ماخر ج منرءوس الصديقين حب الرياسة ٠‏ وإذاكانالرياءهوالداء 
الدفين » الذى هو اعظم شبكة للشياطين ؛ وجب شرح القول فى سببه » وحقیقتهءودر جانه 
وأقسامه » وطرق معالته » واطذر منه .و بتضح الغر ض منه ىار تیب السكتاب عل شطر ن 

الشطر الأول : فى حب الاه والشهرة . وفيه يان ذم الشبرة » وییان فضيلة الجول > 
ويان ذم الجاه » ويان ممنى الجاه وحقيقته » وبيات السبب فى كونه حبوبا 
اشد من حب الال » وان أن الجاه کال وهی وليس بكال حقيق » ویان ما جمد 
من‌حس ااه ومایدم وبيان السبب فى حب المدح والثناء وكراهية الذم » وبيان الملاج 
فى حب الاه ؛ وان غلاج حب ب الدح ٠‏ وبيان غلاج حكراهة الم » وان اختلاف 
أحوالالناس فى المدحوالذم'فبى انا عثس فصلا ء منهاتنشاً معاتى الرياءة لادم تقد 1 
واه اللوفق :للسواب بلطفه ومنه وكرمه. 


ES 2‏ عا مج 9 ع > SSG‏ كص ضصضضص 22ت 22 
دا ع هج موق 1 مسومو REESE‏ وس 1 وبتك هم قمع oz‏ بت جه هه ی صنت که هه ک < كت نت و و وك فخ يحت گ 


م الشبرة وانتشار الصرت 


اع أصلحك اله أصل الاه هو اتنششار الميت والاشتهار » وهو مذموم ٠‏ بل احمود 
الجول » إلا من شهره الله تمالى ار ة منه.قال‌آنس 
رضی الله غنه ال رسول الله صل الله عليه وساب 9" ۰ شب اشر ىه من الشر أن شير 
التانی" إلئه ر الاما ف وده ا اك » وقال جار بن عبد الله : قال 
رسول الله صل اله عليه وس" ' همست ار دمن ار إلا من اه من السو ء 
ن شيد ناس لبه لایع في موه إن اله ینش ا سور و ی 
ل تارب ۳ لک » ولقد كر الحسن رمه الله الحديث تأوبلاء ولابأس بهءإذروى 
0 الحديث » فقيل له باأبا سعيد » ان الئاس إذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع ! فقال إنه 
يعن هذا ؛ وها عنى به البندع فى دینه » والفاسق فى دنیاه ۱ وقال على كرماللدوجبه 
تبذل ولا تشر »ولا ترفع شخصك لنذکر »وت وا کم » واصمت تسل » قسرالأبرار 


وتغيظالفجار . وتال إبراهم بن أدم رجه الله ۾ ماصدق الله من اح الشبرة .وقال آوب 


السختيانى » واه مأ صدق الله عبد إلا سره أن لابشعر بمكانه . وعن خالد ن معدان أنه 
كان إذاكثرت حلقته » قام مخافة الشبرة . وعن أَبى المالية » أنه كان إذا جاس إليهأ كثر 
من ثلاثة قام . ورای طلحة قوما عشون معه حوأ من عشرة » فقال ذباب‌طمع ءوفراش نار 


(۱) حديث انس حسب امری" من‌الشر إلامن عصمه أنيشير الاس إليه بالأصابع فدينه ودنیاه :الببيق 
فالشعب بسند ضعيف 

۷ ) حديث جاو بحست امريء من الدثر د د اطديث.: مثلوؤزاد فىآخره آنلاینظر الی‌صورک الحديث: 
هو غير معررو ف من حدديث جا مجووف من حديث أبىهريرة رواهالطيرانى فالاو سط وای 
فالشعب بسند ضعيف مقتصرين على أوله ورواه سل مقتسرا على الزيادة التىفى آخره وروق 
الطبر ای والييق ف الشعب أوله فن نه یش عبان بن حصرن بافظ ل بل ء لاور واه أبن نونس 
في تاريخ .الفرباء من حسدیث ابن عبر لظم هسلا ارج وفيس دیوالبپدعة: ودنيام 
(الفسيّ واسنادها ضعيفة 
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١ _‏ احباء عاوم الدين ‏ ا العاشر ) تدك 


بالدرة ٠‏ فقال انظر باأمير الؤمنون ما تصن . فقال إن هذه ذلة للتايم » وفتنة لستبوع . 
وعن الحسن ع قال و وما من مازله : ON‏ 


وتال سلم ن حنظلة . بت حن حول ی إن کس عشى خامه » د ا تمر ا قعلزه ظ 
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خفق النعال حول الرجال قاما تلبت عليه قلوب الق 2 
قوم فقال هل لسم من عاجة ؟ وإلا فسا عسى أن ریق هذا من قلب الم 
وروی أذرجلا مت أبن محيريز فى سفر . فاسا فارقه قال آومنی . فقال إذاستطت || 
أن مرف ولا ' مرف » وتمثى ولا يمشى إليك » وتسال ولا نسأل فافعل . و خرج أوب (١‏ 
فى.سفر » فشيمه ناس كثيرون . فقال لولا نی عم أن لله يمل من قل ی لهسذاكاره » 
شبت المقت من الله عز وجل . وقال معمر : عانبت ایوس على طول قیصه ء فقال إن 
الشورة فہا مغى كانت فى طوله .وهی هی البوم فى تشميره . وقال بعضهم 3 مم ی ر 
قلابةإذ دخل عليهر جل عليه كسية فقال ابا م وهذا اعمارالناق..بشیر لا ا 
وقال الثورى : كانوا بکرهون الشهرة من الثباب الميسدة ء والثياب الرويئةء أا 
إذ الأنصار ته الیپیا يما ..وفال رجل لبشر ن افارت أوستى » فقال أخل ذ كلد 
وطیب مطسك » وكان حوشب ,بسک ویقول ره الجامع . وقال بشر : 


تیعون ؟ فو ا لو تعلمون ما أغلق عليه بالى: »ما ای مشک رجلان . وقال الحسن ۳ 
0 


ماعرف رحاداً ا لعرف الأذهب عد وضع . وقال ارتا :لا مد حلاوةالا خرة 
رجل يحب أن يعرفه الناس . رحمة الله عليه وعلهيم أ چ 


فضيلة الحمول 


و ون ورب ۴ ا ی رنه لأا 200 


(1) حدبث ربأشث آغبرذی طمرين لاب 0 على اله لأبره مثيم البراء بن مالك: مسل من‌حدیک 
آز هر برة رب أشعثمدفوع بالأبواباوأقسم عل الله لأره :ودام رب أشعث آغردي طمرين 


#الطمر ؛ الثوب الق 


٠‏ ت ب جح جر ري ج جج ج“ 
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د ريع ذى طمن لاب و 4 أو اقتم َل الله تاره لو قال لبم اف تال 
انه SISE‏ و قط من یا تاه وقال ملي الله عليه وسل" "وال دم 
3 کل وین تامف او مق ال ره وَل الت ل 
تک جواطر مه ول أوهربرة: صل اشعيه وس" « إن اهل الجمة کر أشن 


چم مر یر سما 


ری طنرن له ان لوا انوا على الامراء 1 ودن ری 
تا گرا ولا ذا قا لوا بت ست قرف حراج عم تفای صد ره 
ف قشم نمزم ان لاس ومع ؛ » ول سل الله عليه وسل لمن 


aî or” fer 


مت من ی اعد 1 دنار | مه یه وا ا بعطه اه 
3 5 ۳ 
وس لت ]هلا سال الله ال لاء اما وآ ا دا ]يله 


7 


3 


باه ماما باه إلا و انا عليه زبزی طث رب لا ب به له أو راقم ار 
وروی ذصررضي اله عنه دخل المسجد » فرأى مماذ جبل ی ۳ 

على الله عليه وس . ققال مايبکيك ؟ فقال معت رسول الله صلی الله عليهوسلم ",قو 

«إن لس من ألر “باء شر لو ان ال حب ال لفیا لن ان ابوا 1 00 


و رل 


اضرا لمر فوا نري ا ی توت ين کل رام مطلة » 


نو عنه أعين الاس لوأقم عل الله لآره وقال یح الاسناد ولأي نعم فى الحلة من‌حدت 
أنى بسند ضعبف رب ذی‌طمرین لاله لوأقسم على الله لأبره منهمالبراء ی‌مالك و هو عند 
الحا بوه په الريادة وقال حح الاسناد قلت دل ضعيفه 

(۱) حديث ابنمسعود رب ذىطمرين لايؤيه له اوأقمم على الله لأبره لوقال اللهم انىأسالك النهلً عطاه 
الجنة وم يعطه من الدنيا شيئا : ابن أنى الدنيا ومن طريقه أتومتصور الديامى فى مستد 
الفردوس سند ضعبف 

(( ۲ ) حدیث ااادج على أهل الجنة كل ضعيف مستضشف الحديث متو ار تحار بشن وهب 

١‏ حديث أبىهر برة إذأهل الحنة کل أشعث ت أغيرذى طمر بن لا بو به لوالدين ادا استاذ نوا علي الامراء 
يؤذن لهم الحديث : 


ا[ ۽ ) حدیث انم نأمق من‌لوأی حدم فسأله دینارا لمبعطه اباه ‏ الحديث :الطيرالى فالاو سط من‌حدیث 


ونان باستاد فیح دون قوله ولوساله ۳ طه ایاهاو مامتعها إناه شوانه عله 
۱ ۵ ) حذيث معاد نجل إن‌السر من ارياء شرك وانالله بحس الاتقياء الأخفياء - الحديث : الطراي 
والحاكم واللفظلهوقال حع الاسنادقلت, بل ضعيفه فيهعيدرى بن عبدالر من وهو اررق تروك 
#الجواظ : الكثير اللحم الخال فی‌سشبته . 


9 ا لل Ang‏ إلا 


IAF احاء علوم ا م۳‎ ١ 


وفال مد بن سو بد :قحط أهلالمدينة»وكان هار جل صا لاز 4ا زم لسجدالنى صلل اللدعليه 
وسل . . یمام فدعامهم » إذ جاءم رجل عليه طمران خلقان » فصلى ركمتين أوجز فيهما» 
م بسط يديه » ققال يارب أقسمت عليك» إلاأمطرت عیدالساعة . فلربرديديه » ولميقطم 
دعاءه » حثى تفشث اسماء بالغمام وأمطرو ا حى صاح أهل المديئة من غافة الفرق . فقال 
يارب إنكنت تمل أنهع قدا کتفو | فارفم عم . و سكن. . وتبع الرجلصاحبه الذىاسنسق 
عتی عرف مزل ثم بكر عليه !فرع إليه * فقال إلى أنيتك فىحاجة , فقال مافى ؟ قال 
هن بدعوة . قال سبحان الله ! أن تأ نت ونسلیآزآخسك بدعوة ! ! قال هاالذى اماف 
ما رأثت ؟ قال أطعث الله فا ای وہای » E‏ الله فاعطانی . 
وقال ان مسو د کو واناد يع الم «مصایح الحدى,أحلاس اليو ت:سرجالليلجددالقار ب 
خلقان الثباب » 00 ف أه ل السماءو مخقون ىأهل الأرض «وقال أ بومامة :قال رسولالله 
ماه یه وس" فور ان لمال إن بط أو لای عد عبد مُوْمن” خفيف ۵ الاد # 
ذه ۳۹ كا حسّن عبد اما ف الشرر وکن اماف اس با ليه ال 2 
3 » صر كَل ذلك » قال عم نقر رسول امل اه عایه و بيده ققال د عخلت منيتة 
وقل را وق“ بوا كيه 6 وقال عبد الله ن حمر رضي الله عنما أحب عبادال إلىالله 
الفرباء. قبل ومن الغرباء ؟ قال الفارون درم يجتمعون بوم القيامة إلى السیح عليه السلام 
وقال الفضيل بن عياض : بلننی أن الله تعالى yT‏ آنم 

سل أسترك ؟ أل أل ذكرك ؛ وكان الیل ن أحمد كول : الم اجعلى 0 
أرفع لك » واجعلى عند نفسى من أوضع خاتاگ » واجعلی عند الناس من أوسط خلقاك 
وثال الثوری : وجدت فلى بصلح 34 والدينة ؛ معقوم غرباء .أصعاب قوت و عناه. 

وقال إبراهيم نادم : ماف رت عبی بو مافىالدئياقط الامرة ؛بت یله في لعضىهساجد قر ی 
الشام ؛ وكان بى البطن » فجرت الوذل برجلى حتى آخرجنی من السجد . وفال الفشيل 
إن تدرت على أن لاتهر فى فافمل , وما علياث أن لانمرفت؟ وما طیلف أن لايثتى علياث ؟ 
وما غليك أن نكون مذموما عند الناس إا گنت فا غنه اله تمالى . 

(۱ ) حديث أب ىأمامةان أغط أوليائىعندومؤ 5 حفيف الحاد ‏ الحديث :الثرمذىى ابت هاج ةباسثا دل ضعيفين 

#خفيف الاد : خفيف الظبر من العبال٠‏ 


Lajna - 9 


ف ذه‌الا مار وال خبار تعر فك مذمة الشهر ةو فضیة جو ل. وعاالطلوب‌بالشهرة و انتشار 
آمیت‌هوا الجاهوالنزلة ف‌القاوب . وحس الجاه هو منشا کل فساد 
فلت فأىشهرةتزيد یشور ةالأنساء »وا مافاءالراشدنءوأثمةالماماء E‏ 
اجو ل؟ فاعم رأنالذمو م طلب الشهرة اما حو دهامن حر اله سبحا نمی عبر تکلف من العبد 
فليس عذموم ٠‏ لم :غه فتنة على الضعفاء دون الأقوباء وم كالغر بق الضعيف » ذا كاممه 
جاعة من الفرق » فالأولى به أن لايمرفه أحد ممم » فإنهم يتعلقون به » فيضعف عنهم ) 
فملك معبم.. وأما القوي » فالأولى أن بمرفه الغرق ليتعلقوا به » فبنجيهم و یشاب على ذلك 


بسن 
5 حب الجاه 
قال الله تعالى ( تلك الا تشر ها بلذن لا رید ون رای الْأرْض ولا 
سادا ) جع بن إزادة الفساد وال وان الذار الآخرة لخالى عن الإرادتين جیما 


5 کے‎ o 


وقال عر وجل ( من كان بريد e E‏ 1 يم اا رفم وم فہا. 


نون » أوليك ن 2 21 ف الاخرة ۷ الثار” بط ماصتموا ۳ و باطل" 
اا ل وما اھا سارل وت نان ب الاه إل عم من نات 
الياةالدنياء وأ كثر زينة من زينتها : وقال رسول لقصل لله عليه وس دض 
المال واه تن لثقاقف لب کا نیت | "لاه ايقل ءوقال‌صلی الله عليه ا 

« مان رین رسلا فی عنم ۳ وا لال فى دن 
لجل الل » وقال صل اله عليوسل لمکم اله وجه" ' « إا هلال النأس ؛ باب 
افوص شا » نسال اللهالمفو والعافه عنه 3 مه 


) ۱ ( حديث الال واتاه شتال اللفاي د الد 0-0 :عدم اول هذا الباب ولأجده 
(؟) حديث ماذئبان ضاريان أرسلا فزرية غنم - الحديث : تقدم أيضا هناك ۲ 
6 .حديث اعاهلالاللای باتباع امو ىوح الثناء؛ لأره دا اللفظ وقدتقد م العا م من حديث انس‌ثلات 
مهلسکات شحمطاعو هو متيع - الحديث : ولا فمنصور الدپلسی‌فی‌سندالفردوس‌من حديث 
ان ءاس سنك ضیف حب الثناء من‌الاس ہی و حم 


4 من :سر 7 ود : ۱۵ ۰ ۱٩‏ 
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0 (احياء ادم الداكن. به اعرد اماي ۱۳۳۰ 


اعم أن الجاه والال ها رکناالدنیا . ومع الال ملك الأعيان لتفم با .وممنى اه ملك 
القلوب الطاوب تعظيمها وطاعنها . وما أن الى هو الذى علك الدرام والدنانير » أى بقدر | 
علمهماء لبتوصل مهما إلى الأغراض » والقاصد » وقضاء الشبوات » وسائر حظوظ الاس !ا 
فكذلك ذو اه هو الذى لك قارب الناس »ی يقدر على أن E‏ 
بواسطتهاأربامها فى أغراضهوماربه .وک اهبك بالأموال 1 نواع من ارف والصناعات 
فکذلك بکنس تلوب الاق نوا من العاملات . ولانصير القاوبمسخرة إلا بالمارف ١‏ 
والاعتقادات . فكل من اعتقد القلب فيه وصفا م ن أوصاف الكال. » انقاد له » ونسخر له 
بحسب قوة اعتقاد القاب » و حسب درجة ذلك الكمال عنده . وليس يشترط أن یکون 
الوصف كلا فى نفسه » بل يك أن يكون کالا عنده ونی اعتقاده. وقد بتقدمالبس كلا | 
6لا ودعن قلبه للموصوف به » انقیادا ضروریا حسب اعتقاده . فإِنْ انقیاد اقاب حال ٠‏ 
لب » وأحوال القاوب تابمة لاعتقادات لوب وعاومها وتخيلام! . وكا أن عب الال | 
يطلب ملك الأرقاء والعبيد » فطالب الجاه يطلب أن يسترق الأحرار ويستعبدم» وعلك ‏ | 
رقم عاك تارم . بل الرق نی الطلية 50 ال جاه ء أعظم» > لأن المالك علك الميدقبرا ۱ 


والعيد متأب لطیمه ‏ وأو خلى وراه انسل عن الطاعة . وصاحب الجاه يطل الطاعة طوعا 
| ونی أن تكرن له الأحر ار عبيدا بالطبع والعلوع» مع الفرحبالعبودية» والطاعةه فايطليه 
| . فوق مابطله مالك الرق بكثير . فإذَا ممنىالجاه قيام النزلةنى تلوب الناس ی اعتقاد 
القلوب لنمت من لعوت ال کال فيه » فبقدر مايمتقدون من کاله ندعن له قاو م . وبقدر 
0 إذعان القاوب کون قدر نه على القارب ' و بقدرقدرته عل القلوپ کون فر حه وحبه‌الحاه ۱ 
فبذاهو منیا جاه وحقيقته وله رات كالمدح والاطراء .فانالتقدالکاللایسکت / 
1 هن ذکر مايستقده فيثنى عليه . وكالحدمة د الإعانة » فإنه لاببخل ببذل نفسه فى طاعته ْ 
| ابقدر ا رل سدرة امل العيد ف غراضه وکالایثار ؛ و كلدك ؛والتعظم ‏ | 
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۱۳۳۹ دذكثاب آاشعت ) 


والتوتير الاح بالسلام » وتسليم السدر فى امحافل › والتقدم فى جيع القاصد» ینار 
تصدر عن تيام الجاء فى القلب . وممنيقيام لاه فى القلى اشتمال القاوب على اعتققاد صفات 
الکال فى الشخص » إما بل > »أو عبادة » أو حسن خلق » أو نسب» أو ولابة؛ أو جال 
فى صورة» أو قوة في بدن ؛ أو شىء ما يعتقده الناس 6 فان هذه الأوصاف كلها 
تم عله فى القاوب » فتكون سيبا لقيام الجاه ‏ واه تعالى أعلم 

مسي ان 
بيب کون البجاه یربا بالابع جى لا خاو عنه قاب إلا بشديد اجاهدة 


اع أن السبب الذى بقتضی کون الذهب والفضة وسائر ۱ نواع الأموال #بوباء هو 
لعيئه ا الجاه محبوبا . بل يشتضى أذ كرن اع من الال ا يقتضىأنيكون 
الذهى أحب من الفضة مها تساويا فى القدار . وهو أنك تل أنالدرا*والدناني رلاغرض 
نی إزلاتصلح لطعم ء ولا معرب » ولامتکح » ولا میس وإغاهى وا ما 
عثابة واحدة . ولکنما محبوبان لألهما وسيلة إلى جيم المحاب » وذريمة إلىقضاءالشبوات 
فكذلك ال جاه » لأن ممنى الاه ملك القاوب . وکا أن ملك الذهب والفضة يفيد قدرة 
يتوصل الإنسانم!إلسائر أغراضه؛فكذلكملك تلوب الا حراروانقدرةعل‌استسخارهایفید 
قدرةعل التو صل الجيع الأغر اض فالا شترا كف السبس اقتضی الاشتزاك ق اة ور الاه 
عل الال اقتضى أن يكو نالطاهاً حسمن امال .ولك ا باه رجي عل ملات لالم ادلاو چ: 

الأول : أن التوصل باجام إلى المال آیسر من التوصل بالمال إلى الجاه. فالمالم أو الزاهد 
الذى نظررله جاه فى القاوب» أوقصد | کتضاب المال تيسرله ‏ ذإن أموال أرياب القاوب 
مسخرة لاقلوب » وميذولة لن اعتقد فيه الال . وأما ارجل الحسيس » الذى لا .يتصف 
بصفة کال إذا وج دكا » وم .يكن له جاه حفظ ماله » وأراد أن يتوصل بالمال إلا اء 
| 4 يتيسر له . فا الجاه اله ووسياة إلى الال . فن ملك الجاه فقسد ملاك المال .ومن 
| ملفذاشال!؛ علك الاه بتكل حال ارفلالك صار الجاه آحب 

الها فين أن الال معرفن آلبازی ا بأن برق ١‏ ویفصب ‏ ولطمع فيه 


بپس‌صا 
یی س ی ہے کے س. س سس سس هت حملت جمس ۱ 


متس حك نك سس ح نج ب چ چ 2 TES‏ ص ڇڪ 
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( احاء علوم الدين الجزء العاشر ) 1A1‏ 


الاوك والظامة ء ويحتاج فيه إلى الحفظة » والمراس » وازائن » و تطرق إليه أخطار 
كثيرة . وأما القاوب |ذامل کت ؛ فلا تتعرض فمذه الافات » فى على التحقيق خر اه 
عتيدة » لا بقدر علیما السراق » ولا تتناولما آیدی الاب والتصات . وأثبت الأموال 
امقار » ولا یژمن فيه النصب وااظل »ولا يستغنى عن الراقبة واطفظ . وأما خزائن 
القاوب فبى غفوناة ر وة انها . والجاه فى ۳ و مان هن النصب والسرقة نها 
نم : سا سب الارن باتصریف » وتقیح الكال ر ف اع فیا صدق به من 
أوصاف الكال » وذلك مما يبون دفمه ؟ ولا بتيسر على ماو له فمله 

الذاللف» أن ماك مارب فرق و یو اه ا اما 
فان القاوب إذا أذعنت لشخص واعتقدت كاله » بعل أو عمل أوغيره » أفصحت الا لسنة 
لامحالة عا فا فيصف ما عتقده لغيره » ويةتنص ذلك القلى أيضاله .ولح ذاالمى عب 
الطبع الصيت وانتشارالذكر » لأزذلك إذا استطار فى الأقطار اقتنص الاو ودعأها 
إلى الإذعان والتعظيم » فلا زال يسرى من واحد إلى واجد ويتزايد » ولیس له مردممين 
وأما الال »فن ملك منه شيئا فهو ما لكه » ولا بقدر على استماله إلا بتعس ومقاساة 
والجاه أبدا فى القاء بفسه ‏ ولاعرد لوتمه » والمال واقف . ولهذا إذا عونت 
الصيت » وانطاقت الالسنة بالثناء » استحقرت الاموال فى مقاباته . ذهذه جاسع 
رجیحات الاه على الال ؛ وإذا فصل تکثرت وجوه الترجيح 

فإنقلت : فالإشكال قائم فى الال والجاه جیما .فلا يذبنىآن بحس الإنسان المال والجاه 
لمم: القدرالذى يتوصل به إلى جلب اللاذ ودم المضارمماوم اتاج الا لاس‌والسکن 
والطعم » أو كالمبتلى برض أو بعقوبة» إذاكان لايتوصل إلى دفع العقوية عن نفسه إلا بعال 
اوجاه » خبه لامال والجاه معلوم » إذكل مالا بتوصل إلى ابوب إلا به ذهو “بوب » وق 
الطباع مم تيب وراء هذا ؛ وهو حب جع الاموال» وکنز.الکنوز ء وادخار الدغائر 
۱ واستكثار الزائن وراء جيم الحاجات» حتى لو كان للعبد واديان من ڏه لابتنىلما ثالنا 
وكذلك ت ”الإإئشان انساع الجاهء وانتشار العتتيت ال أقامنى البلاد الثى بعل قطنا أنه 
لايطؤها: ولا بشاهد اما ء سوه أو لبيروه عال أو ليعينوءعلى غرض من آغرامنه 


سب ججت جح ب ج ج ج چ چ ت ج ج ج ج تج جت ت ج ج جت 


مت سم مح ت ج جج يت 


AA ۳‏ سا 


ومع بلس + من ذلك فإنه يلنذ به غاية الالنذاذ ؛ وحب ذلك ثابت فى الطبع ویکاد ين 
أن ذلك مل ۽ فإنه حب لأ لافاندة فيه لای الد: با ولاف الاخرة ۱ 
فتقول:مم‌هذا الم ب لاتنفك عنهالقاو ب »ولس پان :أ حدهاجلی ند رکه الکافةوالا خرخق» 
ومو آعظمالسببین»و لکنهآرته ماو خف اهماو وأ بمدهما عن أفهام الأذكياء فضلاعن الأغبياء؛وذلك 
لاستمدادهمن عر فخني ق النفس و طبيعة مسمتكنةؤ فى الطبع لا یکاد شفعلا إلاالنواصون 
فأما السبب الأول : نهو دفع أم وف » لأن الشفیق ‏ سوء الظن ن‌مولم لم »والإنسان 
و إن کان مكفيا فى الجال » فإنه طويل الأمل ء و مخطر بباله أن المال الذى فيه كفايته رعا 
تلف » فبحتاج إلى غيره . فإذا خطر ذلك یله ؛ ماجاطو فمنقلبه . ولایدفع وف ف 
إلا الاً من اماصل بوجود مال 1 آخر.» فزع إليه إن أصابت هذا الال جائحة . فهو أبدا 
لشفقته على نفسه وحبه للحيأة » بقدر طول الحياة » ویقدر هجوم الحاجاتءو يقدر إمكان 
آطرق الافات إلى ال وال » ويستشمر احرف من ذلك » فيطلب ما ,يدفم خوفه؛ وهو 
كثرة المال » حتى إن أصيب بطائفة مرن ماله استفت بالا خر 
وهذا خوف لابوقف له على مقدار تخصوص من الال » 0 يكن لثله مو إلى 
أن يلك يع نت . ولذلك قال‌رسول الله صل لی الله عليه وسل« 2 E‏ 
موم ألما وتو امال » ومثل هذه العلة تطرد یسمل جہاہ فى قارب 
الأباعد عن وطنْه و بإده . فاته لمحاو عن تقدير سب بزعحه عن الوطن ۳ يزعي أولنك 
ع نأوطاتهم إلى وطنه :و حتا إلى الاسته تام ومهما كاذذاك بمكنا ولريكن الم 
مستحيلاإحالةظاهر كان النفس فرح و لذةيقياأ مالجاهفىقلو مهم “لافيهمن الأم ن من .هذا انموفی» 
وأما سیب ای : وهو الأقوى » أن الروح آم ری» به وصفه ال تمای : ااال 
سبحاه وَيسا ولك عن ؛ اللو 3 ۽ اوح م 0 رف ۳ ) ومع یکو نه ربانياأنهمن 
1 سار علوم للمكاشفة » ولارخصة في إظهاره ؛ ۱ "قا بوسر نمل اللهعليهرسلم 


J.‏ ١)حديث‏ منپومان لايشيعان ‏ اید ث: الطیرانی من‌حدیث أي سعود بسند ضعيف والبرار والطرای 
٠‏ فالأوسط می‌حدیث ابن‌هاس سند لين وقدشد 
}9 ل جلیت لله عليه وسل یم ا بخان شوت اي بره وقستقدم 
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A از‎ a اعتافوطوم‎ ( 


۳۳ نمم أن للقلب ميلا إلى صفات بميمية ء كال کل والوقاع + 
وال صفات سبعية »كالقتل والضرب والإنذاء » ول صفات شيطائية »كالكر وانحديمة 
والإغواء » وإلى صفات‌رو ية ؛ كالكير والمز والتحبر وطلب الاستعلاء . وذاك لا نه 
مكب من أصول مختلفة يطول شرحها وتفصیلبا ؛ فبو لما فيه من الم الربآن يحب 
الربو ة بالطبع . ومعنى الر بو بية لتوحد بالكال » والتفرد بالوجود على سبي لالاستقلال . 
فصا ر کال من صفات الإلهمرة » فصار بوب الطبعللانسان . واللكال باتفرد بالوجود 
فان الشا رک فى الوجود نقص لاعالة لتر ی ی 
معها مس آخری لكان ذلك نقصا فى حتها ‏ إذ م تسكن منفردة بكال معنی الشمسية 

od مالیا‎ TY 
لاقوام له بذانه ۽ بل هو قائم به. فل يكن مو جودا ممه الأن المعية تو جم المساواة فيالرتية‎ 
والمساواة فى الرتبة نقصان فى الکال . بل الكامل من لانظيرله فىرتبته . وكا أن إشراق‎ 
نورالشمس فى أقطار لافاق ليس نتصانا فى الشمس ؛ بل هو می‌جلة الها مواعا قنصان‎ 
الشمس وود کی ا2ق نسأويها فى الرتبة» مع الاستغناء عا ۾ فكذلك وجود كل‎ 
مافى العالم بدجم إلى اشراق‌آنو ار القدرة »فيكون تابما ولا یکون متبعا . فاذآمعنی الر بو بيه‎ 
التفرد بو جود ؛ وهو الكمال .وکل انسان فإنه بطيمه حب لأن يكون هوالنفرد بالكال‎ 
مامن |نسان إلا ونی باطلنه ماصرح به فرعون من قوله‎ : SR 
الأغلى”” ) ولكنه ليس يحد له ممالا . وهو ك قال . فإن المبودية قور على‎ 0 
النفس » وا بو بية محبوية بالطبع. . وذلك للفسبة الربانيةالتى أوماً لپا قو نی( تلا وج‎ 
من أمْر ری ۳ ) ولكن لما زت النفس عن درك منتهی الكال ل تسقط شهوتها‎ 
الكال ء فبى محبة للکال» ومشية له » وملنذة به لاه لالمی آخر وراء الكمال مول‎ 
موجود فهو مس ناته » ول‌کال ذانه» ومبغض لهلاك الذئ هو عدم ذانه أو عدم‎ 
مات الكال من ؤاته م ء .وإغا الکال بعدأنت بسل انز ,یود فى الاسئبلاء‎ 


مد تینوی ون ل 


Aon الأسزاء:‎ Wey: ؟. النازعات‎ e 


“اا كوت وج ودب ل حك و ف فم لتكت إن د دين کے ات 


| فأن کون مستوليا عليه . فصار الاستيلاء على السكل عبوب لیم له نوع کال . وكل 
موجود یمرف‌ذانه» فان يحب ذانه » و حب كال ذاته وبلتذ به . إلا أن الاستيلاء على 
الشي» بلقدرة على التأير فيه » ول تیه بحسب الإرادة وكونه مسخرا اك تردده کی 
تشاءء فاج ب الإنسان کون له استيلاءعكل الأشياء الوجودةمعه . إلا أنالوجودات 
منقسة إلى مالابقبل التغبير فى نقسه ءكذات الله تعالى وصفانه» ول مأيقبل التغييد » 
ونكن لاستولى عليه قدزة المع » كالأفلاك » والكوا کب» وگوت السموات 
واقوساللالكة » والمن ‏ والشياطين» وكالجبال ء والبحار » وماعت الجبالوالبحار .و إلى 
مابقبل التغيير بقدرة الميد »كالأرض وأجزائها وما علما من المادن » والنبات » والميوان 
ومن جلها قارب الناس » فإنها قابلة تأر والنثيير مثل أجسادم وأجساد الميوانات ٠‏ 

. فا اتقسمت الوجودات إلى مانقدر الإنسان على التصرف فيه » کالارضیات » و ال 
«الايقدر عليه » كذات اله تعالى.» واللانكة» والسموات . آحب الانسان أذيستولى على 
السيوات بل »و الإعاطة » والاطلاع على أسرارها ء قإن ذلك نوع استيلاء » إذ ا مادم 
المعاط بهكالداخل نحت الم » والمام كا لمستو لى عليه . فإذلك أحب ان يعرف الهتمای» 
واللانكة ه والأفلاك »والكوا كب ؛ وججيع مجائب السموات » وجيع عجائب البحار 
والجبال وغيرهاء لأن ذلك نوع استيلاءعليها .والاستيلاءنوع كال. وهذا يضاهى اشتياق 
من عبر ع وميه جد ؛ إلى معرفة طريق الصنمة فيها .كن يعجر عن وضع الشط ر ج 
اه قديشتبى أن يعرف اللعب به وأنه كيف ومع .وكن بری صنعةعحيبة ى الهندسة» 
لو الشعبذة “ أوجر الثقيل أو غيره » وهو مستشعر فى نفسه لعض المجز والقصور عنه » 
ولكنه متاق إل معرفةكيفيته » فهو متأم يبمض المسجز * متاذذ يكال الم إن علمه 

وأما اشم‌لثان : وهوالأرمنيات التى يدي الانسان عليبا ؛فإنديحب بالطبع أن يستولى 
ليها بالقدرة على التصرفب یه كيني ار با + وهی قسجان : اجساد 6و أر و اج : 

,ما الأجماد.» فبی المزاه ء والننانير.ء والأظتمة : فيجب أن کون قادراعليها یفمل 
فيا باشاء من الرفع » والوضع والتسليم ؟ وأإنع فان فلگ قدرة.ء والقدرة كال والتكتاية 


اع رشو وح للم تت ای دا بح ربح دن (EO THIS‏ 
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فى ملبسه ومطعمه ؛وفى شهوات نفسه . وكذلك طلس استرقاق العبيد » واستعباد الأشخاص 
الاحرار » وأو بالقبر والذلبة ؛ حتى بتصرف فى أجسادم وأشخاصهم بالاستسخار »وان لم 
غلك تأوبهم » فإنها رعالم تمتقد کاله حتى يصير محبوبا ما » ويقوم القبر منزلته فا » فإن 
المشمة القبربة أريضا لذيذة لما فیهامن القدرة 
القسم الثاتى : تفوس الآدميين وقأومهم » وهي أنفس ماعل وجه الأرض . فهو نحب 
أن يكون له استیلاء وقدرة عليها » لتكون مسخرة له » متصرفة حت اشارثه و اراده » 
لا فيه من كال الاستیلاءموالتشبه بصفاتالر بوية .والقاوب إءاتنسخر بانب ولا حي 
إلا باعتقاد الکیال » فان ك لكال بوب » لأنالكيال من الصفاتالإلحية »والصفاتالإلحية 
كلها محبوبة بالطبع » للمعنى الرباتى من جلة معاتى الانسان» وهوالذى لابایه الوت فيعدمه 
ولا +تساط عليه التراب فيا کله »فإ نه عل الإجان والمعرفة»وهوالواصل إلى لقاءاللهتعالىوالساعى إليه 
فاذا معنی الجاه تسغر القلوب » وم نسخرت له القارب كانت له قدرة 
واستيلاء عليها » والقدرة والاستبلاء کال » وهو من أوصاف الربوية . فإذاً عبوب 
لقاب بطبعه الكيال بالل والقدرة موالال والجاهمن أسباب القدرةء ولانهاية للمعاومات؛ 
ولا نهابة للمقدورات ولام ببق معاوم أو مقدور فالشوقلایسکن والتقصان لابزول 
ولذلك قال صلى اللعليه وس« منبو مان لأ يمان »فد مطاو بالقلوب الكيال؛ والكيال 
0 ۰ اور جات عضورافضروركل اناو لتبقدماد ركم ن کال 
هو السب فى کین لب > والال ء والجاه حبربا » وهو أ وراء 
0 بوبا لأجل التوصل إلى قضاء الشبوات » فإنهذه الملةقد تبق مع سقوط الشهوات 
بل تپ الإفسان من المارم مالابماح توص ه إلى الأغراض . . برعا يفوتعليه جلة 
من الأغر امن والشهوات , ران الطبع تفای طلب الم هم المجالب رالشات . 
نا ابستيلاء على مارم روهى بوع من الک ای هو من صفات الربولية نکن . 
ظ ظ عبوبابالطيع.. إلالأن قیال الا والقدرة أاليط لاد می يانها ناه اله تعالى . . 
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الکال الحقيقى والکال الوهمی الذى لا حقيقة له 


قد عرفت أنه لأكال بعد فوات التفرد بالوجود إلا تى الملل والقدرة . ولكنالكال 
تین فيه ملتبس بالكيال الوهمى . وييانهأن كال الم لله تعالى » وذلك من ثلائة أوجه : 
أحدها :من حي ف كثرة المعأومات وسسّها , فإنه حيط جميع الم اومات » فإذلك 
كلاكانت علوم المبد أ كث ركان أقرب إلى الله تعالى 
الثانى: من حيث ملق العلم ال ارم على ماهويه» وكون امعلوم مكشوفابهكشفا تما 
فإن الماومات مكشوفة لله تمالى بأتم آنواع الکشف على ماهی عليه » فلذلك مهما کانعم ۱ 
العبد أوضح یقن وأصدقءوأوفقللمماوم ىتفاصيل صفات العو مءكان أ قر ب إلى الله تعالى 
الثالث : من حيث بقاءالمل أبد الآباد حي ت لابتغير ولابزولءفإنعم اشمال‌باقلاتصور 
أن ,تغيرفكذلكمهماكانعل المبدعملومات لا بقل التفير والاتقلابءكان أقرب إلى الله تعالى 
والملومات‌تسمان : متغيراتوأزليات . أماللننيرات: شثالهاالمل بكو ذزيدفالدار. 
فإنه علم له معلوم » ولكنه کات حرج زد من الدار ؛ وییق اعنقاد کو ه 
فى الدار اکان » فینقلب جهلاء فيكون نقصانا لا كالا ٠‏ فكلما اعتقدت اعتقادا مواققا 
وتصور أن بقلب المتقد فيه مما اعتقدته كنت بصددأن ينقلب کالك نقصا ء ویمود 
عامك جهلا . و لتحق بهذا الثال جيع متئيرات الما » کنات تلا باتفا جيل“ ومساحة 
أرض» ونمدد البلادء وتباعد ما نبا من الأميال والفراسخ » وساش ما يذ كر فالمسالك 
والممالك:وكذلك ال باللغات:التىهى اصطلاحاتنتمير بتميرالأعصاروالأ, والعادات.فهذه 
علوم معلومانجامثل الرئيق»تتغير من حال إلى حال »فلي في همال إلافى الال ولا ببق الف القلب 
اش التائ : هوالمنلومات الأزليةوهوجواز الجا رات»ووجوبالواجیات واستحالة 
٠ ۱‏ ااسجیلات . فان هذه معلومات أرلية أدية + إذ لانستحيلى الراجنت‌قط جائزاء ولا الجائز 


٠ ۱‏ لول لال واجبا فتكل هذه لام داخلة فىمغزفقالله» وماجبتلهدومایستحیل | 
| فی صف جوز أفباله فلا ای ناه ولو گنه نی ملکوت | 
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ك الي ا ال Af‏ 


السموات والأرض » ور تيب الدنيا والآخرة » وما یلق بهء هو الكيال القيق عالق 
بقرب من ن بتصف به من اله تعالى » ورین الا للنفس بمد الوت » ونسكون هذه المرفة 
نورا للعارفين بعد الوت » لسعى بین ایدم وا يقولون ربا أتم لنانورنا أى 
تكوة هه اسف راما يمل إلى کشت مالم کشت ف الدنيا» کا أن من »مه 
سراج خی » فإنه جوز أن يصير ذلك سببا ازنادة النور بسراج | اخ فس فتاه نكل 
الور بذلك النور الم على سبيل الاستعام. ومن ليس ممه أصل السراج » فلا مطمع له نی 
ذلك . فی لبس ممه أصل معرفة اله تماللى » لم يكن له مطمع فى هذا النور» فييق, كن 
مثله فى الظامات ليس شخارج منباً » بل كظامات فى بحر ی ؛ يمشاه موج‌من‌فوقه‌موح 
من فوقه سحاب : ظلمات عضا فوق نمض . فاد لاسمادة إلا فى معرفة الله تعالى . 
وأماما عدا ذلك من المعارف فما مالا فائدة له أصلاء كعرفة الشمر ‏ وأنساب العربه 
وغيرها » ومنها ماله منفعة فى الاعانة على معرفة الله تعالى » کعر فة لنة المرب » والتفسين 
وألعقه »وال خبار » فإن معرفة لغة المرب تمي على معرفة تفسير القرءان » وممر فهالتفسيم 
تسین على معرفة ما فى القرءان من كيفية العبادات » والأعمال الی تفيد ترك يةالنفس: 
ومعرفة طريق ت زکية النفس تفيد استعداد الس لقبول الحداية إلى معرفةً الله سبسانة 
وتعالى » کا قال تمالى ( تد قح من زکاه )٩(‏ وقال عز وجل( ون جامدرا في 
تينم سبلا ) فتكون جلة هذه المارف کالوسائل إلى حقيق معرفة التعالى. وإغا 
الكيالفىمعر فةالله > ومعرقة صفاته وأشاله» وبتطوق فيه جيم الممارف الحيطةبالمو جودات 
إذ الوجودات كلبا من أفماله ؛ فن عرفها من حيث هی فمل الله تعالى ومن حيث 
ارنباطها بالقدرة والإرادةواالمكمة » فبى من تكملة معرفةالتعالى . وهذا للم ۱ 
ذكر ناه وإن ل يكن لا بأحكام الجاه والرياء » ولكن أوردناه لاستيفاء أقسام الكمال 

وأما القدرة » فليس فيها كال حقبق للعبد» بل للعبد عل حقيق * ولوس له قدرة حقيقية 
وإعا القدرة المقيقية ف . ومابححدث من الأشياء عقبب إرادة لمید, ؛ وقدر ته وح رکنه » 


: ٩: المنكيوت‎ ٩ : الشمس‎ 4١7 
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SA ٠‏ اک 
ففى حادئة بإحداث 


مواعنم شتی من ربع النجيات . فسكال الب ببق ممه بعد الوت » ويوصله إلى الله تمالى . 
فأما كال القدرة فلا. نم :له كال من جبة القدرة بالإنافة إلى الال > وهی وسيلة له إلى 
كال الل كسلامة أطرافه » وقوّة بده للبعاش » ورجله للش » وحواسه للاإدراك » فان 
هذه القوى آلة للوصول با إلى حقيقة كال العلم . وقد حتاج فى استيفاء هذه التوى إلى 
القدرة بالال والجاه » التو صل به إلى الط والشرب » واللبس » والسکن » وذلك إلىقدر 
معأوم » فإن لم يستعمله لاوصول به إلى معرفة جلال الله » فلاخير فيه ألبتة إلا من حيث 
اللذة ال مالية » التى تنقضى على القرب . ومن ظن ذلك كالا فقد جهل . 

فالماق أ كثرم هالكون فى نمرةهذا الجبل. فإنهم يظنو نأن‌القدرة على الأجساديقرر 
الحشمة»وعل أعيانالأموال بسمةالننى » وعلىتمظيم القلوب بسمةالجاءكال . فلمأامتقدواذلك 
أحبوهولا أحبوه طلبوه » ولا طلبودشئاوا به» ونهالکوا عليه ,فنسوا الکیال القبق‌النی 
بوجب القرب من الله تعالى ومن ملائكته » وهو العم والحربة . أماالعل فا اناهن 
معرفة اله تعالى . وأما ا لمر ية فالحلاص من آسر الشبوات وغموم الدنياء والاستيلاء عليها 
بالقبر » تشبها بالملائكة الذين لانستفزم الشهوة » ولایستووم النضب ۰ فان دفع آثار 
الشپوة والنضب عن النفس من السکیال » الذى هو من صفات اللانکة . 

و سفات الکال له تعالى استحالة التغيو والتأثر عليه » فن كان عن التغير والتأثر 
بألموارض أبمد »کان إلى الله تعالى آقرب » وباللاكة آشبه » ومئزلته عند الله أعظم. وهذا 
كال ثالث سوى كال العلل والقدرة . وإغا م نورده فى أقسام الكال لأن حقيقته ترجع إلى 
عدم و تقصان » فان التغير نقصان » إذ هو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلاكبا » والملاك 
تقص ف اللذات وفىصفات‌الكال . فإذا الکالات ثلاثة » إنعدد ناعدم التغيربالشموات 
وعدم الانقياد لما کالا ككيال الم » وكال اطرية» وأعنى به عدم المبودية لاشپوات 
وإرادة الأسباب الدنيوية . وال القدرة للعبد طريق إلى | كتساب كال الل وکال ار ية 
"ولا ظر يق له إلى أ کنتا ب كال القذرة الباقية بعد مونه » إِذْ قدزته على أعيان الأموال ». 
وعلى استستر القاوب والأبدان » تنقطم ب لوت . ومعرقته وحريته:لايشبدمان بالوت » 


و e un oF f‏ ا و و ۽ 9 5 ۲ 7 5 لهتسا 
5 ی چ چ ی سس رس ag‏ یت حیبست ۳ 9 اممو a‏ 
عم ص حر چم سب ددمت بت و DM‏ اک زج 7ج )اب که قح كع وك وز یھی و کے ووو د جو نس کے ےھ بت کے د و مخ را تا تن 


بل پہقیان كا لا فيه » ووسيلة إلى ww‏ تمالى . قانظ ر كيف انتاب الجاماوف 
وانکبوا على وجوههم أنكباب العميان » فأقبلوا على طلب کال القدرة بالجاه والال » وهو 
الكمال الذى لابسل » وإِنْسل فلابقاءله, وأعرضوا عن كال المربة والملء الذى إذاحصل 
كان اديا لاانقطاعله . وهؤلاءم الذن اشتروا الياة الدنيا بالآخرة؛ فلاجرم لامخفف عم 
العذاب ولام ينصرون؛و ll‏ افو تا( امال لبون ينه اد ال ولا بات 
لمك مات خن ربك )وم ۱ ) الم والمرية هى الباقيات الصالمات 
اتی تب الا فى النفس . والمال والحاه هو الذى ,نقضی على القرب وهو کا مثله الله تعالى 
حيث قال( إا متك اللياة الا ا ناه من اماه الط به تبات الأرعض ”“) 
الآبة برقال تماى (واضرب م مكل ایا لدعا اه من النمآه )إل قوله 
۱ اب هشما 9 ربا 7 ) وکل مانذروه رياح الوت فبو زهرة المياة الدنا 
و کلمالا قطمهالوت نیو الباقياتالصالحات . فقدفت,ذاآنکال القدرةبالالرالباء 
کال نی لا صل له وأنمن قصر الوقت ع ی طلبه وظنهمةصودافبو جاهلءوإليهأشار أ بوالطيب بقول 
ومن ينفق الساعات فى جع ماله ' مخافة فقر فالذی فعل الفقر 
إلا قدر البلنة منهما إلى الکال المقيقى الم اجملنا تمن وفقتّه للخير وهديته بلطفك 


ان 


ما محمد من حب الجامرمايذم 
مهما عرفت أن ممنى الجاه ملك القلوب » والقدرة عليها » فحكمه ماك الأموال 
فإنه عرض من أعراض المياة الدنيا » وينقطم با موث كا لمال » والدنيا مزرعة الآخرة . 
فكل ماخلق فى الدئيا » فيمكن أن بتزود منهللا خرة ٠‏ وكا أنه لابدمن أدني مال لضرورة 
الطعم موالشرپ ء والملبس » فلابد من جني جاه لضرورة المعيثة مع ال . والإنسان 


١‏ کالامتنتي عن طهام ناه فیجوز أنْبحرب الوامامء ولا الذي بتاع «الوطماوويكذلك 
امو 
:0 438 اک © يوني وپ هل 19 ایکیف : 4۵ 
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١ ۱۸۹‏ کتاب الشعس ) 


لامخلو عن | اجة إلخادم تخدمه » ورفيق ينه " وأستاذ پرشده ؛ وساطان حرسه ویدنم 

غنه غلم الأشرار » فحبه لأن یکون له فى قاب خادمه من ال حل ما ندعوه إلى الخدمة ليس 
عذموم . وحبه أن یکون لق قلب رفیقه من ال ادن ع به سأذقته ومعاونته لبس 
عذموم . وحبه لأن یکون له فى قلب أستاذه من ع المعل مايحسن به إرشاده و تملیمه والعناية 
لیس عذموم . وحبه لأن یکون له من امحل فى قلب ساطانه ماه ذلك على دقع الشر 
عنه لیس عذموم . فان ال ماه وسيلة إلى الأغراض كالمال . فلا فرق يما . إلا أن التق 
فى هذا فی إلى آنلایکون الال وال جاه بأعيانهما محبوبين له » بل بنزل ذلك منزلة حب 
الإنسان أن يكون له فى داره بيت ماءء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته . و بودآن‌واستننی 
عن قضاء الحاجة حتى یستنی عن بيت الاء . فبذا على التحقرق ليس ابیت الماء . فكل 
ما يراد للتوصل به إلى محبوب » فاحبوب هو القصود التوصل إليه ٠‏ ومدرك التفرقة 
مثال آخر » وهو أن الرجل قد بحب زوجته من حيث إنەيدفم ها فضلة الشپوة كا 
بدفم ببيت الماء فضلة الطعام . ول وکن موّنة الشبوة لكان بجر زوجته ‏ کا أنه لوكق 
قضاء الحاجة لكان لا يدخل ببت الاء ولا بدور به . وقد حب الا نسان زو جته‌لذامم اب 


المشاق » ولوك الشهوة لبق مستصحبا لنكاحبا . فبذا هو الب دون الأول . وكذلك 


لاه والمال » قد مح كل واحد مما على هذين الوجبين . فحبهما لأجل التوصل مما إلى 
مبمات البدن غير مذموم . وحبهما لأعيانهما فيا يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ٠‏ 
ولكنه لابوسف‌صاحبه بلفسقو المصیان.ماممحمله اب عل مباشرةمعصية ء ومایتوصل به 
لیا کنساب بکذپ و خداع وارتكابحظور:ومالم,توصل إلى كتسابه بمبادة. فان التوصل 
إلىالجاهو اما لبالعبادةجنايةعلىالدبن» وهو حرام » وإليه يرجع معنى الرياء الحظور 3 سيق 

إن قلت » طلبهالمئزلةوالجاه فى قلب أستاذه » وخادمه؛ ورفيقه :وسلطانه » ومن برتبط 
به أصره مباح على الإطلاق كيفرا کان » أو بباح إلى حد مخصوص :+ على وجه خصوص ؟ 

فاتول :يطلب ذاكع ثلاثة آوجه : وجهان منه مباحان ؛ ووجه مجظور 

ما لوجه امحظور » فهو أن لب يام المتزلة فى امهم بعتفادغ فيه صفة هو منفكك 
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منها مث العلم: والورع: والنسب ءفيظير طن أنفعلوى »أو دالوأو ورع »وهو لامكو نئاك : 


فبذا حرام » لأنه كذب وتابیس إما بالقول أو بالعاملة 

وأما أحد المباحين : فهو أن يطلب الازلة بصفة هومتصف بها »كول وسف صل الله 
ليه وسل فا أخبر عنه ارب تال ( ىعى ران الْأَْض إت یلم ۳) 
فإنه طلب النزلة فى قلبه بكونه حفيظا علياء وكان ممت إليه» وكان صادت فيه 

والثاتى :أن يطلب إخفاء عيب من عيو به » ومعصية من معاصيه حتى لايعلم » فلاترول 
منزلته به . فبذا آیضا باح .لأن حفظالستر على بان جال ,ولا مو زهتك الستروإظهار 
القبيح . وهذا ليس فيه لیس » بل هو سد لطريق الل ما لامائدة فى الل به كالنى ماق 
عن السلطان أنه يشرب ار » ولا يلق إليه أنه ورع . فان قوله إلى ورع تلبيس ء وعدم 
إقراره بالشرب لابوجب اعتقاد الورع ۰ بل يكنم الع بالشرب ... ومن جلة احظورات 
تحسين الصلاة بين يديه » لبحسن فيه اعتقاده »فان ذلك رياء : وهو ملبس » إذ مخيل یه 
أنه من: المخلصين الماشمين لله » وهو صراء ما يفمله » فکیف یکون لصا ! فطلب الجاه 
مهذا الطريق حرام . وكذلك بكل معصية . وذلك يحرى مجرى | كتساب المال ارام 
من غير فرق ٠‏ وکا لايجوز له أن يتملك مال غيره بتلييس فى عو ضأو فىغيره » فلا جوز 
له أن يتملك قلبه بتزوير وخداع »فان ملك التاوب أعظم من ملك الأموال 


ميان 


السبب ق حب المدح والثناء وارتياح النفس به ومیل الطبع إليه 
وبغضرا للذم ونقرمها منه 
اعم أن لحب الدح والنذاذ القلب به أربمة أسباب 
الست الأول: وهو الأقوى » شعور النفس بالكال: فإنا بينا أن الکال عبوب»؛ 
وگل محبوب فادرا كه نف . فهما شمرت النفسبكيالها ارتاحت » واهتزت وتقنذت ١‏ 
| والمدح يشعر نفس المدوح یکماا .فان الوسف الذى به مندح لامخاو إما أن يكو نجليا 
| . ظاهراء أو يكون مشكوكا فيه . فإنكان جايا ظاهر! محسوساء كانت اللدةبه أفل .ولكنه 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء العاشر ) AY‏ 
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١ ۱۸۶ ۸‏ کات آلشنعت ) 


ES 56‏ ج 
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لامخاو عن لذة يمكثنائه عليه بأنه طو يل القامة » أبيض الاون . فإن هذا نوع کال * ولكن 
النفس تفل عنه » فتخلو عن لذته : فإذا استشعر نه لم خل حدوث الشعور عن حدوث لذة 
وإنكان ذلك الوصف ما يتطرق إليه الشك » فاللذة فيدأعظم بكالثناء عليه بکنال الم 
أوكال الورع » أو بالحسن المطلق » فإن اللانسان رعا يكون شا كا فى كال حسنه » وفى 
كال علمه » وكالو رعه » ویکون مشتاقا إلى زوال هذا الشكء بأنريصير مستيقنالكونه 
عديم النظير فى هذه الأمورء إذ تطمأن نفسه إليه . فاذا ذكره غيره » أورث ذلك طما نينة 
وثقة باستشعار ذلك الكال » فتعظم لته وإعا تعظم اللذة ذه الملة مبما صدرالثناء من 
لصصير هذه الشفات» خبير بباء لايجازف ف القول إلا عن تحقيق . وذلك كفرح التاميذ 
شاء آستاژه عليه بالكياسة » والذکاء » وغزارة الفضل » فإنه فى غاية اللذة . وان صدر من 
مازف فالكلام» أولايكون نصيرابذلك الوصف » منعفت اللذة . وبهذه الملة ببغض الذم 
أبضما ويكرهه» لأنه يشعره بنقصان نفسهء والتقمان ند الکال اللحبوب ؛ فهو مقوت 
والشمور به ما . ولذلكيمظم الأمإذا صدرالذم من بصيدموثوق به كاذكر ناه فى اللدح 
السب الثانى : أن الدح ندل على أنقلب المادحمماوك للممدوح؛ وأنه مريدله :ومعتقد 
فه؛ ومسخر تحت مشیثنه . وملك القلوب حبوب. والشعور محص وله لذيذ . وبهذه الملة 
تمظم ال مهما صدر الثناء من تنس قدرته » ویفتفع باقتتاص قابه ‏ كالملوك وال كابر . 
ويضعف مبماكان المادح من لابو به له ولا یقدر على شىء . فان القدرة عليه بلك قلبه 
قدرة عل أمر حقير » فلا بدل المدح إلا علىقدرة قاصرة و بهذه الملة أا بکرهالذم ويتام 
به الاب ؛وإذاكان من الأ كابر كانت نكايته أعظم لأن لفات بدأعظم 
السبس الثالث : أن ثناء الثثى ومدح المادح سب ب لاصطياد قل بكل من إسممه.لاسيا 
إذاكان ذلك تمن يلنفت إلي قوله » وید بثنائه . وهذا مختص يثناء يقم على الملا .فلاجرم 
كلاكان الم أ كثرءو التي أجدر,أنيلتفت إلى قوله كان المدح ألذ» والذم آشد على انفس 
اسپب الرايع : أن الدح بدل علي حشمة المدوح ؛ واطرار الاح إطلاق اللسنان 
یداه على المدوج » ابا عن طوع وبا عن قبر ؛ فإن المشمة أيضا لذيذة »لا فیها من 
الت والقدرة . وهذه اللذة تحصل وان كان الادج لاينتقد فى الباطن مامدج به » ولکی 
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۱ ۸۹ Cs احباء مع‎ ١ 


| کرد مضطرا إلى ذكره نوع قبر واستيلاء عليه » فلا جرم 'نكون لذنه بقدر مادج 
وقوته ) فتكون لذة ثناء القوى المتنع ع ن التواضع بالثناء أشد ۰ فبذه الأسباب الأربعة 
TS‏ بها الالتذاذ . وقد نفترق » فتنقص اللذة بها 
أما العلة الأولى 5 وی استثيار الكمال ؛ فتندفع أن إعلم الم دوح أنه غار صادق 
فى قوله » كاإذا مدح أنه نسیب » أوسخى » أو يه من احظورات» وهو 
يمل من نفسه صد ذلك » فتزول اللذة الی سبم| استشمار الكمال » ونيق لذة الاستيلاء 
على قلبه وعلى لسانه وبقية اللذات . فإ ف كان يمل أن المادح ليس يمتقد مايقو له» 
ويملل خاوه عن هذه الصفة » بطلت اللذة الثانية » وهو استيلاؤه على قلبه + ولبق لذة 
الاستيلاء والمشمة على اضنطرار لسانه إلى النطق بالثناء . فإن ل يكن ذلك عنخوف 
بل كان بطريق اللس » بطلت اللذات كلها » فم يكن فيه أصلالذةلفو ا تالأسياب الثلاثة 
فهذا ما يكشف الغطاء عن علة التذاذ النة س بالدح » وألا بسبب الذم . وإغا ذكرنا 
ذلك یرف طريق الملاج + ب الجاه » وحب المحمدة » وخوف الذمة . فان مالایمرف 
سبيه »لا عكن معاطته ٠‏ إذ الملاج عبارة عر حل أسباب امرض . وائه الوفق 
بكرمه و لطفه » وصل الله على كل عبد مصطق 


سان 


علاج حب الجاه 


اع أن من عاب عل قله حب الحاه م6 صار مقصور الهم عل اعاة الق مشعو 
بالتودد الم 6 والراآة لأجلوم . , ولا يزال فىأقواله وأفماله ملتفتا | إلى ما 
وذلك ندز الما 5 قافا القساد ٠‏ و گر ذلك لا مالة إلى التساهل ف العيادات 4( والرااة 
ها : ولی اقتحام احظورات » لاتوصل إلى اقتناص القاوب » ولذلك شبه رسول الله 
صلى | الله علية به وسل تب الشرف‌والال 1 افسادهاللد بعك دبین‌طار »وتال عليه السلام 
إنه يندت ت النفاق کا ينبت الماء البقل » إذ النفاق هو غالفة الظاهر: للباطن بالقو لأو اليل ١|‏ 
وکل من طلب المنزلة فى قلوب الناس » فيضطر إلى النفاق معیم» وی التظاهی بمخصال 


ل ا ا مه دص و ۴ یی سس سم ia FET:‏ 4 
EES ۳‏ نے کے ہے ہے ہے بت جح دن چ یک ت ےت ےی ت ی یی یی ی ت ی ی ی ی 
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5 جاب سا 


ح#يدة هو خالعنم). وذلك هو عین‌الفاق. غب‌الجاه إذنمن ون وإزاته 
ڪن ع ألقات ۾ فا نه إنه طبع جبل عليهالقاس كاجبلعل حب‌الال وعلاحه مر 3 من 0 وحمل 
۳ العم : فرو آنل اسب الذى لأجله یب الجاه ؛ وهو كال القدرة على أشخاص 
اناس » وعلى قاوبهم . وقد با أن ذلك إن صفا وسلم فا خره الوت »فلیس‌هومن‌البانیات ' 
الصالمات . بل لو سحدل ككل من على بسديط الأرض من الشرق إلى الغربءفإلى سين 
سنة لا بتی الساجد ولا السحود له . ويكون حالك كال من مات قبلك من ذوى الجاه 
مع التواضمین لهء فهذالاينبنى أن يترك به الدين الذى هو المياة الأندية التى لاانقطاع لها 
اومن كوم الكال المقيقى والکال الوه كا سبق ء صنر الجاه فى عينه » إلا أذذلك |عا 
إيصئر فى عين من بنظر إلى الآخرة كأنه بشاهدها » ويستحتر الماجلة » ويكون الوت 
كالماصل عنده » ویکون حاله کال امسن البصری حين کتب إلى عمر بن عبد المزیز . 
۳ يعد : فكأنك باخر من كتب عليه الوت ند مات » فانظر کیف مد نظره غو 
الستقبل؛ وقدرهكائنا . وكذلك سال مر بن عبد المزیز حين کتب فى جوابه : آمامد» 
فكأنك بالدنيا لم تكن » وكأنك بالآخرة ) تزل . فهؤلاءكان التفاتهم إلى الماقبة؛ فكان 
عم شاباتقوی » إذ عاموا أن الماقبة للمتقين » فاستحقر وا الاه والمال فى الدنيا. وأ بصار 
أ کثر اغاق صميفة مقصورة عل الماجلة » لامد نورها إلى مشاهدة المواتف ٠‏ ولذلك 
قال تعالى ( بل نون ای لني » ۷ خرة خر بر وق ۳ ) وقال عز وجل ( كلا 
1 07 1 ۳ ور الا خر 0 )فن هذا حده فیثبغی آن یمام قلبه من حب 
ااه بالل بالآفات الماجلة» وهو أن يتفكر فى الأخطار النى وسم دف لها آرباب ال جاه فى 
الانيا . فان کل ذى جاه محسود ومقصود بالإيذاء » وخائف على الدوام على جاهه » ومحترز 
من أن 'نتغير منزلته فى القاوب . والقاوب أشد تنیرا من القدر فى غليانما . وهی مترددة 
بین الإقبال والإعراض ۰ فكل ماینی على قاوب اماق بضاهی مایش على أمواج البحر » 
| فإنالائبات:والاشتفالعراعاهالقاوب::وحفظ الاه بو »ود كيذ الدع أذى الأعداء ۰ 


لياط 
۱ 3 الام : ۱۷,۱۰ ۲۱ القيامة : ۲۰ 
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2- 2 كا ر س ج ج 


حل ذلك مسوم عاجلة ء ومكدرة للذة الجاء . فلايق فى الدئيا مررسوما مشوفها ء | 
فضلا مما فوت فى الآخرة > فمهذا .بأ بنبئى أن تما البصجرة الضعيفة . وأمامن نفذت ۱ | 
نصيرائه » وقوى إعانه » فلا يلتفت إلى الدئيا . فهذا هو<الملاج من حيث العلم 
وأما من حيث العمل : فإسقاط ال جاه عن قارب انلاق ء عباشرة أفعال يلام عليها » حتى 
بسقط من أعين الاق » وتفارته لذة القبول » ويأنس بالجول وبرد الاق ويقنع بالقبول 
من المالق . وهذا هو مذهب الملامتية ۰ ذ انتعموا الفواحش فى صورتما » ليسقطوا 
أنفسم من أعين الناس » فيساموا من من آفة الجاه . وهذا غير جائن أن يقتدى به » فانهوهن 
ابن فى تلوب المسامين . وأما الذى لاشندی به » فلايحوز له أن بقدم على معظرر لأجل 
ذلك » بل له أن يفمل من المباحات مایسقط قدره عند الناس غ کا روى,أَنْ بعض الاوك تمد 
بعض الزهاد » فاما عل يشر به مثه ؛ استدعی طءأما ويلا » واخ کل إشره » ويعظم 
ال . فما نظر إليه املك سقط می‌عینه وانصرف فقالالزاهد .امد ه اذى صر فك عى 
وهم م من شرب شرابا حلالا فى قدح اوه لون الجر > حتی رطن ع به أنه بشرب ار ع 
فيسقط م ن أعين ال باس , وهذا فى جوازه نظر من حيث الفقه ۰ آن ارپات الأحوال 


ار ۳ عا لو ل شم : ا ھی ١‏ به ألفة م64 مهمأ راو ار واإصلاح قاو مثيه 0 3 ہے تداركون ل مافرط 
موم فيه من صورة التقصير كا فمل لعضهم ) فإندعي ف بالرهد ؛وأقبل الناس عليه؛ فدخل 


ماما » ولبس تیاب غيره وخرج » فوقف فى الطریق حتى عرفوه » فأخذوه وضروه ء 
و استردوامنه الثیاب» وقالواإنه رار ؛وهجر وه . وأقوىالطر قفىقطع الجاه الاعتزال" 
هن الناس؟ وال طحرة إلى مومع الول . فان ازل فى ببته . فى البلد الذی هو به مشود 
لايخلو عن حب الممزلة التي ترسخ له ی قوب يسبت عن لثه . فإنه رعا بن ع أله لس 
تا لذلك ال اه» وهو مغرور jy.‏ | سكنت نفسه لأنها قد ظفرت عتصودها ٠‏ ولو تغير 
۱ الناس عما اعتقدوه فيه » فذموه: أو سبوه إلى مس غير لالق ل له » جزعت فسهوتألت» 
۱ " وربا توصلث إلى الاعتذار عن ذلك » وإماطة ذلك ابر عن قلويهم .وربا تاج ف إزالة 
ذلك عن قلوموم م إلى کذب وتلپیس ة ولایال به . وبه يثبين بعد أنه جس لاجا والازلة, 
٠ ۱‏ وم أحب هل نب كن مب الال » » بل هو شر منهء إن فتنة یمه عطظي > 


Lajna - 8 


ا تسس 


۱ نهآ اس لیبق مادام يطمع فى الا س . فإذا أحرز قونه من 
3 كسبه أو من جهة أخرى » وقطم طمعه عن الناس رأساء أصبح ناس كلهم عند هكالأرذال 
۱ فلا ربالى أ كان له مئزلة فى قاويهم أم لم يكن » 6 لایبای عا فى تلوب الذين ۸ منه فأقصی 
۱ الشرق » لأنه لابرام » ولایطعع فيم ولایقطع الطمع عن عن انا من الا بالقتاعة شن دي 
استغنى عن الناس ؛ وإذا استذنی لم يشتغل قلبه بالناس > وا يكن لقيام متزلته فى القاوب 
عنده وزل .ولام ترك الاه إلا بالقناعة وقطع الطمع ' ويستعين على جيم ذلك بالأخبار 
الو ارجة نم اه ومح الجول والذل ؛ مثل قولمم:المؤمن لاخلو من وة أوفلة »أوعلة: 
۱ وبنظرقأ والالساف»و إيثاره للذل للم بورغبتمفیواب الا خر قرضی انه عنهم ۱ جمعين. 
سيان 


وجه العلاج لحب الدح وكراهة الم 


أن أ كثر الناس إنما هلسكوا وف مذمةالناس وح مدحهم . فصارت حر كانم 
كلها موقوفة على مایوافق رطا الناس » رجاء للمدح وخوفا من الذم . وذلك من البلکات 
قيجب معالته . وطر بقه ملاحظة الأسباب التى لأجلبا يحب المدح و یکره اللم . 
أما السبب الأول : فو استشعار الكال بسبب قول المادح . فطريقك 5 رجم 
إلى عقلك » وتقول لنفساك : هذه الصفةالتى عدحك با أننتمتصيف بها أم لا؟ فا كنت 


متصفابماءفهىإماصفة نستدق بهاللدح “كالمل والورعءوإماصفة e‏ » كالتروة 
واه والأعراض الدنيو بة'فإنكا نت من الأعراض الدئيوبة.قالفرحبها كالفرح بنبات الأرض: 
الدى مير على القربهشما تذروه الرياح ٠‏ وهذا من قلةالمقل. بل الماقل يقول كاقال التنى: 
أشد الم عندى فی سرور يقن عله صاحيه اتتا 

: فلا ینینی أن يفرح الإنسان بمروض الدنيا . وإن فر فلا يلبغى أن يفرح بمدح المادح 
مها . بل وجودها. ٠‏ والمدم لیس هو سبب وجودها. . وان کات الصفة ما ستحق 
توا یب ٠»‏ فنینی أن لا ,فرح با لان اناة غير معلومة , وهذا.إقا' ۱ 
قتفی الفبرخ لأنة یقرب عند الله زلق. . وخطیاطاعة باق فق انلوفد من سوء اماعة. ال 


۲ 


فوب کے جع ونمو دع سوت دب رس تجو نت جو و جه تحت مت مد جد عم CARES‏ ج ر سس دس سد ےو هت اه هه وه 


| شغل عن الفرح بکل مافی انا . بل الدنيا دار أحزان ونموم » لادار فرسووسرور . ثمإن 
۱ | كنت تقرح بها على رجاء حسن اة ؛ فينبثى أن يكون فرحك يفضل الله عليك بالل 
والتقوی » لاعدح الادح ۰ فان اللذة فى استشعار الكيال ؛ والكيال موحودمن فضل 
الله لامن الدح » والدح نايع له » فلا ينبئى أن تفرح بالدحء والدح لايزيداك فضلا 

و إن كانت الصفة التى مدحت مها أنتغال عنها »قفر حك بالدغاءة الجنون. ومثالك ‏ !| 
| مثال من مزا به إنسان ویقول: سبحان الله ! ملأ كثر العطر الذى فىأحشائه »وما أطي ٠|‏ 
۱ الرو 3 الى تفوح منه إذا قضى حاجته وهو عل مانشتمل عليه اما من الأقذار و الأنتان ۱ 
۱ ثم يفرح بذلك . كذلك إذا أثنوا ليك بالصلاح والورع » ففرحت به؛ وله مطلم على |' 
بات باطنك » وغوائل سربرتل ء وأقذار صفاتتك'دكان ذلك من فابة الجبل ۱ 
| فا الادح إن صدق فايحكن فرحك بصفتك » الى هى مر فضل إله عليك » 


| وان کذب فینبنی أن ينمك ذلك ولا تفرح به ۱ 

| وأما السبب الثانى : وهو دلالة الدح‌عی تسخيرقاب الاد وکو لبا لنسشیرقلی | 

۳1 » فبذأ ردج إلى حب الجاه والمنزلة فى القاوب . وقد سيق وجه ما لته موذلكث بقطع ۱ 

|| الطمع عن الناس » وطلب المنزلة عند الله » وبأن تمل أت طلبك النزلة فى تلوب التاس ,2 | 

۳ وفرحاك به سقط متزلتك عند الله » فکیف تفرح به ! ۱ 
وا الد بب الثالث : وهو الحشمة التى اضطرت الادح إلى الماح ؛ واا برجم 0 

| ال قدرة عارضة لاثبات لهاء ولا نستعق الفرح . بل ببنی أنيشمك مدا ادح وتکرهه ۰ | 

وتاضب بدء كا نقل ذلك عن السلف . لأن افة الدح على المدوج عظيمة » كا ذکر ناه 

فى كتاب آفات اللسان . قال بعض السلف: من فرح عدح فقدمكن الشيطانمن أنيدخل 

| فى بطنه . وقال بمضهم : إذا قيل لك نم ال أنت » فكان أحب إليك من أن يقال للك 


اظهور » ۳" أن رجلا أثنى على رجل خبرا عندرسول اه‌صلی اللهعليهوسل؛ فقال« أَوْ کان 
مایت اضر فرطی" ای قلت مات 1 لا دغل النارٌ » وقال صل الله هله‌وسل 


بس الرجل أنت » فا نت واه بس الرجل : وروی في لعض الأخبار »فان صح فمو قاصم ۱ 
۱ يشار ان رل خی اقلا کان صاح .لك ساضر افرضى الذوقلتوماتط ذلك دخ لالنار :مأجداوأساو ١١‏ 


هم یت 7 ۳۳ EG‏ 0 
3 سيم اا شا 0 ۳۲2 ۷۳.۷ ۲۷ ا 
دت به 2 رد يل هوك نح دے نن د چپ جح مدع دنه ا سی نندت كع كته ف رن چ د جو 
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3 آمرتامادح: و لت قم تفت 4 ماه اف ةوقال عليه السام 

آلا لادا و رش یی نوا فى جو هيم الاب 1 

لهذا كان الصحابة رضوان اله عابم من وجلعظم من الح وفتنته »ومايدخلن 
على القلب من السرور لظم په حت أن مض اطا اراشدین سأل رجلا عن + 
فقال . أنت بأأمير ميد امین يد منى وأعل . فنضب وقال : إنى لم امرك ان 
تزكنى ..ؤقيل لبعض الصحابة : لا بزال الناس مخیر ما أبقاك الله . ففضب وقال :أن 
لأحسبك عراقيا ٠‏ وقال بمضهم لا ماح الم إ إن عبدك تقرب إلى عقتك » فأشهدك على 
مقته. واعا؟ رهوا الدح خيفة أن يفرحوا بمدح الاق » وم متوتون عندالخالق» فكان 
اشتمال قأو. بهم تحالهم عند الله ينض إلهم مدح الاق لان المدوح هو المقرب عند الله ء 
والنموم بالحقيقة هو المد من الله التق فى النار مع الأشرار . فبذا المدوح إن كانعندالله 

من آهل النار» فا أعظم جبله إذا فر ح عدح غيره . وإنكان من أهل الجنة » فلا ینینی 
أنيفرحإلا ما ثنائهعليه » اذ لمن ادان وميا 200009 ایک 
الله تعالى قل التفاته إلى مدح الاق وذمهم » وسقط من قليه حب ب المدح » واشتفل 
مأيهمة من أمر ديئه والله الوفق للصواب برحمته 


ميان 


علاج كراهة الذم 


قد سبق أن العلة فى كراهة الذم ؛ هو ضد الملة فى حب الدح . فملاجه أيضا نهم 
نه . والقول الوجيز فيه » أن من ذمك لا ملو من “نلائة أحوال : إما أن یکون قد صدق 
فبا قال » وقصدبه النصح والشفقة » وإما أن يكون صادقاء ولسكن قصدهالإيذاءوالنت 
و ]ما أن بکو ن کذبا ٠‏ فان كان صادقا وقصده انسح » 6 فلا ینیفی آن نذمه » و تنض‌علیه 
لا وقد سببه. بل نب أن تقد مته . فإن من أمدى إليك عبو بلك " فقد آرخداه 


۱ ۳ 0 .حدیث 1 لامدحوا واا را سه فوجؤههم التراب :شەم دو زقوله الالاماسحوة . 
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١ احباء عاوم الدين سح الجزء‎ ١ 


إلى المبلك حتىنتقيه . فينبنىأنتفرجبه * وتشتغل بازالة الصفة المذمومة عن نفسلثإنقدرت 
عليه . فأما اغعامك سببه » وكرامتك له » وذماك ابا فإنه غاية الجهل 

وان كان قصده التمنت؛ فأنت قد انتفمت بقوله إذ أرشدك إلى عييك » إن كنت 
جاهلابه » أوذكرك عيبك إن كنت فاقلا عنه » أوقبحه فى عيئك » لينبعث حرصك على 
إزالته إن کنت قد استحسنته . وکل ذلك ا سعادنك » وقد استفدته منه » فاشتغل 
بطل السمادق فقد آتیج لك أسباءها بسبس ما سممته من المذمة . هما قصدت الدخول 
على ملك » و و بك ملوث بالعذرة » وأنت لاتدرى » ولو دخلتعليه كذلكلحفت أن يحز 
رقبتكلتلو يثك مجلسه بالمذرة » فقال لك قائل : أمها الملوث بالعذرة طبر نفسك » فینبنی 
أن تفرح به » لأف تنبيهك بقوله غنيمة . وجیم مساوى الأخلاق ملك فى الآخرة » 
والإنسان إا يعرفها من قول آعدائه ‏ فینینی أن تنتنمه . وأما قصد السدو اتعنت خناية 
منه على دين نفسهءوهو لعمةمنه عليك. ذل تغضب عليه قول اتتفمتبهأنت» وتضررهوبه 

. الالة الثالشة : أن یفتری عليك عاأت ری منه عند الله تمالى » فينبنى 

أن لانكره ذلك » ولا تشتفل بذمه . يل تتفکر فى ثلائة أمور 

أحدها : أنك إن خاو تمن ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه » وما سترهاللهمن 
عیو بك أ كثر » فاشکر الله تعالى إذ لم بطلمه علىعيو بك»ودفمهعنك بذكرما أنت ری" عنه 

والثانى : أنذل ك کفارات لبقية مساويك وذنو بك » فکانه رماك بمیسنت‌بری؛ 
منه » وطهرك من ذنوب أنت ماوث ما . و کل من اغتابكفقدأهدى إليك حسنانه»و کل 
من مدحك فقد قطع ظبرك . فا بالك تفرح بقعاع الظبر ؛ وزن لهدايا المسنات النى 
تقر بك إلى الله تعالى | وأنت ترعم أنك تحس القرب من الله 

وأما الثالث ؛ فبو.أن المسكين قد جنى على دینه حتى سقط من عبن الله بوأملك نفسه 


فتاه » وتبررض لمقابه الألبم ‏ فلا نبنی أن تغضب عليه مع غضب الله عليه تيمت به 
التتتطان : وتقول اللهم آهلك بل ينبني أن تقول الله آصلخه الهم نب عليه » 


لعاشر ) ۰ .۰ ۱۸۵۵ 
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۱۸۵٩‏ اكات اس 


ES zt‏ 2 مرت ی تات «عص مت د 


ایهم قال صلی الله عليه وسل" 0 ام اغفر یی الهم | اهد وی 2 
لا يعون » لما أن كسروا نيته » وشجوا وجبه ؛ وقتاوا مه جمزة يومأحد 

ودءاإبراهيم ندم لن‌شج رأسه با منغرة » فقيلله ذلك .فقال‌عاست ی مان سیب 
وما نالىمنهإلاخيرء فلا أرضى أن يكو نهومعاقيا بسبى . ومما مون علي ككراهة الذمة 
فطع الطمع . فإن من استفنيت عنه مبما ذمك لم يمظع أثر ذلك فى قلبه وأصلالدينالقناعة 
وا ینقطم الطمع عن الال وال جاه . وما دام الطمع قاعا »کان حب الجاہ والمدح فى قل 
من طمعت فيه غالبا وكا نت هتك إلى حصیل المتزلة فى قلبهمصروفةء ولا ينال ذلك إلا بهدم الدين 
فلایتبنی أنيطمع طالب ا مال وا جاهو حب المدح ومبنض الذمفىسلامةدينهفإنذلك بعيد جدا 

ا ل 


اخحتلاف أحوال ان ی الماح والذم 


اعلم أن للناس أربعة أحوال بالاضافة إلى الذام والبادح 

الالة الأولى : أن يفرح بللدح » ویشکر الادح ‏ و ینب من انم »و ند عل 
الذامءو کافثه‌آو بحب مكافاً: وا کر الحاق:وهوغاية درجاتالمعصية فىهذاالباب 

المالة الثانية : أن تمض فى الباطن على الذام » ولكن يبك لسانه وجوارحه عن 
مكافاته » ويفرح باطنه ويرتاح للمادح ؛ ول‌کرت مفظ ظاهره عن إظهار السرور . 
وهذا من التقصات» إلا أنه بالإمضاقة إلى ما قبله كال 

الحالة الثالثة : وهی أول درجات الکنال » أن لستوى عنده ذامه ومادحه» فلا تغمه 
الذمة » ولانسره المدحة . وهذا قد يظنه بعض الماد نفسه» ویکون مغرورا إن عتحن 
نفسه » ملامانه . وعلامانه أن لاجد فى ضبه استثقالا لام عند. تفلو بك الاو عنده ؛ 
أ كثر ما بيجده فى الادخ . وأن لامجد فی: “نفسنه ریاد هلرة وتفاطق فناءسواع ال 
٠‏ قوق ماده ف قتا ماج انام و لاليكون اتقطام انام عن له «آهون عليه 


)۱ )جات الم آغفر لقوى فام لابغلموق "اضر ه قونه تانق دلائ وه وقد تقدم ات 
فيالصحيح أنه صلى الله عله وسل اله حكاية عن:نی من الا نیا حين ضر به قومه .. 
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( احباء العف - الجزء الماشر | ۱۳۰۷ 
TEHDE‏ تبون لک ۳ اه : ا 


من‌انقطاع e‏ لا یکون موت امادح الطریله» آشد نكايةفىقلبه من موت لام 
وأن لایکون مه بمصيبة الادح ومايناله من أعدائه» أ کثر مما يكون بمصيبة النام . وأن 
لاتكون زلة الادح » أخف على قلبه وفی عينه من زلة الذام . فما خف الذام على قلبه کا 
خف الادح » واستو لوا من کل وجه » فقد نالهذهالرتبة . ومااً مد ذاك وماأشدهطلالقاوب 
وأ کثر العباد فرحهم عدح الاس لهم مستبطن فى قاوبهم وم لایشمرون ۰ حيث 
لاعتحنون أنفسهم بهذهالعلامات . ورعاشمر الما بدجيلقلبهإلى امادح دون الذام دوالشیطان 
حسن له ذلك ويقول : الذام قد عصى الله بمذمتك ء والمادح قد أطاع الله عدحك » فکیف 
'نسوى بینها ! وإعا اسنئقالك للذام من الدن احض . وهذا عض التلبيس.. فان العابد 
وتفكر ه ؛ عل أن فى الناس من ارتكب من كبائر المامی أ كثرماارتكب الذاٍى مذمته 
ثم إنه لايستتقليم ولا بنفر عم . ویس أن الادح الذى مدحه لابخلو عن مذمة -يره ¢ 
yy‏ . والمذمة من حيث إا معصية 
لاختف بأن يكون موالذموم أوغيره . فإذأ المأيد الفر ور لنفسهيغضب » 
ثم إن الشيطان نيل له أنه من الدين حتى بعتل على الله واه » فيز يده ذلك بعدا من 
ومن | بطلع على مکاید الشیطان وانات النفوس فا كثر عباداته تعس ضائع + يفو 
ای ای ونیم قال الل تال نلک خر یه 
لن سل مه سیم فى ایا : ایام سیون ام نون طا ) 
Ns a‏ ه الدح وعقت الایح » إذ بعل أنه فننة 
عليه , قاصمة للظبر » مضرة له في الدين . وتحب الذام » إذ مل أنه مد اليدعيه» وممشدله 
إلى مه ؛ ومهد إليه حسناته . فد قال صلى تیه وس 7 درس اراس ان شكرة 
| أن ند كر ب نوی » وقد روى فى بعض الأخبا اه ملاع 
0 روی أنه صلی ا عليه و وسل " قال « ورد لاصانمژویل ان وونل لصاحت 


1 حدیث رأس الواشع آن‌بکره آنذک بابر وایقوی: أجد له أصلا‎ ) ١) 
حدیث لام وو یلاو پللصاحب الصوف - الحديث: أجده هكذاو ذكر صاحب الفرديس‎ )۲( 
. منحديث أنس ويل إن لبس العبوف نفب فعله قوله وف رجه واه فمسنده.‎ 
ببب بت تك وت سم‎ 


۲ اليتكييب :۱۰۷,, . 
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ترا د حتت حتت روح حت EAE. REL E a LER RT‏ بلس تسیر سای سا ۳ 
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لوف الا من » فقيل يارسول الله إلا من ؟ فقال « إلا رت تمه عن الال 


ور ل ۾ ت 50-0 لس © ميا ةل 
وَاسمٌش الدحة واستض الدمة > وهذا شد بل حدا 


وماية أمثالنا الطمع ف الخالة الثانية : وه و أن يضمر الفرح والسکراهة عل ىالذاموالمادح 
ولایظهر ذلك بالقول والعمل . فأما 20 الثالثة : وهی التسوية بينالمادح والذام » فلسنا 
تطمع فما . ثم إنطالبنا أنفسنا بعلامة الحالة الثانية »دبا لاتنى.هاء لأنها لابد وأ نتتسارع 
إلى| کرام الادح وقضاء حاجانه » وتتثاقل على !کرام الذام والثناء عليه وقضاء حوائجه . 
ولانقدر على أننسوى بینمما فى الفمل الظاهر >كالانقدر عليه فسريرة القاب . ومن قدر 
على السو دة بين المادسم والذام فی‌ظاهر الفمل »فهو جدبر بان بتغذقدوةی‌هذا الزمان و جدء 


فإنه الکبریت الاهر يتحدث الناس بهولايرى ؛ فکیف عانمده من‌الر تبتين 
وکل واحدة می‌هذه ارنب أيضافها درجات -أماالدرجات فی‌الدح :فهو آنمن‌الناس 
من يتمنى المدحة و اثناءوانتشا رالصیت»فیت و صل إلى نيل ذلك بکل ماعکن حتی مر ابا لعبادات؛ 
,ولا یبال عقارفةاحظورات»لامالتفاوب الناس:واستنطاق ألسنتهمبالدح :وهذامنالمالكين 
دمم من‌برید ذلك » وبطلبه بالباحات » ولا بطلبه بالعبادات ءولاباشر احظورات. 
وهذا عی‌شفاجرف‌هار فان حدود الكلام الذى يستميل بالقاوب و حد ودالاعمال. لا ءکنه 
أنيضبطها . فيوشك أنيقع فبالایحل لنيل المد . فهو قريب من المالكين جدا 
ومهم منلابرید الدحة» ولایستی لطلبها ء ولسكن إذامدح سبق السرور إلىقلبه . 
فان يقابل ذلك بالجاهدة » ول رتكاف السكراهية »فهوقريس م نأنيستجره فرط السرور 
إلىالرتبة التى قبلها . وإنجاهد نفسه فىذلك » وكلف قلبه الكراهية *وبنض السرور إليه 
التفكر فى اقات المدح » فهو فى خطر الجاهدة, فتارة تكون الیدله» ونارة تکون عليه 
وموم من إذاسمم المدح لسر به بو یتمه » ويور فيه » وهذا علىخير »و إنكانقديق 
عليه بقية من الإخلاص . ومنهم من یکره المدح إذاسممه ؛ ولكن لاینتهی هل 
۱ أنيغض بطل ا ادحو يتكر عليه. وأقصى درجانهآنییکره»ویفضب و بظه ‏ الفض وه وصادق 
| ۰ فيه . لاأنيظهر الغضب وقلبه عسله ءفإن ذلك.عينالنفاق»لأنه بريد بأنبظهر من لفسه 
1 الاخلاص‌والصدق ,وهومفلسعنه . وكذلكبالضدمنهذاتتفاوتالأحوالفىسق الذام. 


ی و 


1 0 ۳ کی انیت 0 8 3 


رع 
عت بحن OOO‏ وم كبرت وح تح SEO‏ مرح DOI‏ 5 حم حلت E‏ 
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احاء ا اس ا 5م 


كمه وت وم وتات نع رت وا م2( دعس بت 


وأول درجاته إطهار النضب ؛ وآخرها اظهار البح . ولا .يحكرن الفريج ۰ 
وإظهاره إلاتمن فى قلبه حنق وحقد على نفسه لمردها عليه » وکنرة عیوا » ومواعيدها 
السكاذية » وتلبيساءها الحبيثة » فیفضیا ن بش المدو . والإنسان يفرح عن دم عدوه.وهنا 
شخص عدوه نفسهء فيفر ج إذا 3 ذمبأ ؛ ویشکر الذام عل ذلك ) ويعتقد فطنته وذكاءه 
لاوتف على عيوماء فيكون ذلك كالتثئى لس تقسه » ومرن ية عنده » اذ صار 
بلذمة أوضع فى أعين الناس ؛ حتى لابيتلى بفتنة الناس ٠‏ وإذاسيقت إليه حسناتلإنصب 
فما » فساه يكون شیرا لميو به الى هو عاجز عن إماطئها 1 جاهد امريد نفسه طول 
عمره فى هذه الحصلة الواحدة » وهو أن إستوى عنده ذامه ومادحه ؛ لكان له شغ لشاغل 
فيه الایتفرغ معه لغیره ٠‏ وينه وبين السمادة عقبات كثيرة ؛ هذه إحداهاء ولا يقطع 
شيئا منها إلا بالجاهدة الشديدة فى العمر الطویل 

الثطرالت ان رناب 
فى طلب الجاه والمزلة بالعبادات 
وهو الریاء . وفیه بیان ذم اارباء » و ان حقيقة الرياء؛ ومابراتى به » و بباژدر جات‌الریاء 
ویان الرياء لمق ویبان ماحبط العمل من الرياء ومالحبط > وبيان دواء الرياء وعلاجه » 
ویان الرخصة فى إظهأر الطاعات ؛ و بیان الرخصة فى “كان الذنوب » و بيان ترك الطاعات 
خوفا من الرياء والآفات » وییان مایصح من نشاط العيد للعبادات بسيبرؤيةالحاق؛ويبان 
مایب على المريد أن يلزمه قلبه قبل الطاعة وبمدهاء وهي عشرة فصول ؛ وبثه التوفیق 


ہا 0 
ذم الرياء 
0 أن الر باء جرام »والرای مدا قوت وق شهدتلذ الا ات والأخبار وال ار 
e‏ و ور 3 م0 
آمالایات فتولهتمای( فو یل سا نكن معن عنصلا سامون لينم 75 راز ) 
وتولهعزوجل( والذن ا اس تلم َذا* شدید وم اتوي ور ) 


نت سس 
00 للاعون و“ <o‏ فامار :۷.۰ 


سپس 
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۱/۳۳۹۰ (كتاب الشعب ) 


ها ایا ماري بت وف ریا اه و وو عد ودين مر ی او مره SEE‏ دا فد ايودي ون ف و عق كع AOS OG HOE‏ 


قال جامد . م أل الرياء . وقل تمالى ( | اطمتک وه 
لاد مک جره ولاشكورا ”") فدح الخلصین ببق کل | ری و" 
والرباء ده . وقال تعالى ( ھن کان برجو لقا ريه ۳ حملا صا لحا ولا بش له 
إشبادة ره أحَدًا” " ) نزل "ذلك فيمن يطلب الأجر وال جد بمبادانهوأماله ‏ ۱ 
وأما الأخبار :قد ال صل اه سین سأك جل فقاليارسول الله » فان 
0 لال الم بطاعة الله رید د ما الناس > وقال أو ھر رة فى حديث 
4 » المقتول فى سبيل لله 0 والتسدق ال » والقاریء لکتاب لله کا أوردناه 3 
00 . إن الله عز وجل قول لكل واحد منبمكذبت ء بل أردت أنيقال 
فلان جواد » کذبت » بل آردت أن يقال فلان شجاع »> کذبت » بل أردت أن يقال فلان 
قأرىء . فأخير صلی الله عليه وس أنهم ل ابوا > وأن ریاءم هو الذی أحبط الم 
وقال ابن عر رضى عنما » قال النی صلى الله وس "دمن زاى رادى الله به 
ومن مم مح الله به » وفى حديث آخر طويل » “أن الله تعالى ,قول للاإڪته » 
إن متا لم ردق بدمله » فاجملوه فى سجين : وقال صلى الله عليه وسل 


(۱) حديث نزول قوله تعالى من‌کان برجو لفاءربه الآية فيمن يطلب الآخرة ة امد يعباداتة:وأعمالهالحام 
من‌حدیث طاوس قال رجل ا ىأقف الوقف أبننى وجه الله وأحب أذيرى موطنى فلم برد 
عليه حتقنزلت هذه الآية هكذا فى نسخق من الستدرك ولمله سقط منه أبن عباس أو أبوهريرة 
وللبزار من حديث معاذ بسند ضعیف من صام رياء وود 2 شرك الحديث : وفيه انه‌صبی الله 
عليه وسم تلاهذه الا ی 

(؟) حدیث أبىهريرة فالثلاثة التتول فى سبيل الله والنصدق ماله والقارى» لسكنايه فان الله ول لكل 
واحد منم کذیت ترواه » مسلم وبیأی ف‌کتاب الاخلاس ۱ 


(۲) حديث ان تمر منراءى راءى الله به ومن سمع سمع اه :متفق عليه من حديث جندب بنعيد الله ۱ 
وبا حدیث ابن مر فرواه الطرای فى الكير والبيق فالشعب من رواية شيخ يكن آبارزید 
عنه بلفظ منسمع الناس سمع اله بوسامع خلقه وحقره وصفره وف الزهد لابنالبارك ومسند ۱ 
أحمد بن منم امن حدپث عبد الله. ين عفرو ۱ 
۱ ( 4 ) حدیث انال ول یلاک آن‌عذا ليرد ببعله فإجعاوه یجان :ابن البارك فالزهد ومن‌طر بقه 
دپ فالاخلاص وأبوالشيع كناب العظمة منرواية مزة ا حبيب ٠‏ می‌سلا ورواه 
أبنالجوزىفى الوضوعات. ۱ 


0 الدهر : ٩‏ (۲ الکیف ۱۱۰ 


ه صع قح قن و وک اد و بو و شوب ]نبا 7 


موحت > 


( احماء علوم الدين ‏ الجزء ت MANY‏ 


یج سس نسم 


ومس وب اج رح ی ده جح EE ETE EEE‏ 
حت 5 a‏ مه ددج دن بع ند مر" یت ری رت ریت وح وح دا مرت و حي ولع وم جح رتچ 


ا ات رامق اومالشر كالامتریارمو لابقالا َه 


قول اه عوجر" يوام لقیامة دا جازی الما ام اذهبو با این کم ادف 
الا فانط * وال يحذون عند مر اترا و تال ملع وس "ینوا باه عروجل 
ین جب لرن » قبل وماهو بارسول ال « ولوف جبنم ی را ارين 
ول رمق ریق 
له كله وا مله بزیه وا اغى الأنمنياه عن ارك » ونال ی ال مل اه 
عليه وسل : : إذا كان وم صوم أحادم , فليدهن رأسه ولیته ‏ وعسح شفتيه »لا ادق 
الناس أنه صائم . . وإذا آععلی بیمینه » فليخف عن ثماله . ل 
يقم التناء کا يقسم الرزق . وقال ينا صل اللعليهوسل - " دلامقبل الله عن وجل له 
فيه مثقال درم من ريأء» وقال مر لمعاذین جبل حين راہ سک ما كيك ؟ قال حديث 
سممته من صاحب هذا القبر » نی انی صل الله عله ول قول« إن یره ۵ شرك 
وقال صلی الله عليه وسل الورك اي وَالشَهوَة لله » وهی 
أبضاترجع إلى خطايا رب ده ٠‏ ول صل الله عليه وسل" " « نی ظل ألمراش 


r 


بام لا 5 له ره ادق سميئة a‏ 2 عن ما له 1 


TTD 


(١)حدث‏ ان أخوفماأخاف علج الشرك الاسر 5 ی : أحمد والبيق فالشعب من حديث مود 
ابن لبيدوله رواية ورجاله ثفات ورواه الطرای منرواية مود بنليد عن راقع بن‌خدع 

( ؟ ) حديث استعیذوا بالله من جب الحزن قيل وهاهو قال وادفی‌جهنم أعد للفراء الرائین:الترمذی وقال 
غریب وابی‌عاجه من حديث اهر رة وضعفه ابن عدي 

( ۳ ) حديث بفول الله منعمل لىعملا.أشرء فيه غيرى فهو لذكله ‏ الحديث : مالك واللفظ لهمن‌حدیت 
أن هر ر 2 دون قورلم وا امنهر یو مس مع تعد مو تأخبردو ضا وهى عند ان‌ماجه بسند يح 


۰ بو ) جديث لایقبل الله عملا فيه مقدار ذرة منرياء :لم أجدرهكذا 
, :ل و) خديث معان ان‌آدنی الرياء.شزغ:الطيراتى هكذا والحاكم بلفظ اناليسير من الرياء شرك وقد تقدم 


0 قل هذه الورقة. ٠‏ 
(+) یت ت آخوف ماأخاف علي الرياء ل المديث : : قدم ف أول هذا الكاب 
[۷) حدیث انف ظل المرش وم لاظل الاظلة رجلا تصدق بيمينه فکاد أن نیب عن ثماله:متفق عليه 
منحديث آلهر ره بنخوه فى حه بث سعة بظلهم هه لا 


1 ا‎ u 
دی عتحححمجح. ص‎ 
am OSLO CS مس تج هه ده ره ری ۱ تيه ميد هب یهت علج جح ب د هت بت قاف نع ف ب‎ EE ی و تست تمد سم‎ 
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۱ مدا ود وم ٠‏ وقال صل الله | 
1 یه وس" دنا رای ی ی بو مه با فاج ,آغاد ر برای سل تملك ۱ 
1 خبط اج اذب تمد آجر ب ا رال انآ رب ۱ 
| انی سل لله له وسل یک » » قلت ماسكيك يارسول الله ؟ قال « إلى إلى شرفت عل متي ١‏ 
ارك لبون وا فما ولا ا راون اا ۱ 

وقال صلى الله عليه وس" « لا خلق اه الازض مدت اب فغلق الال ۱ 
1 للازش شالت املا مک مال را خلت هر اسه ن م َال ۱ 
| فلق اله ل اليد قق بل ملق انار داك ۽ ایهم 2 ال الا ا 
بإطفاء «الثار وم 3 56 الماء فاختلفت اللا ئكة مانت نال اه تما ١‏ 
ال ارب ماه ماعلفت ین کت قل اه تَمَالى ]" أخلق خلما مو آشه عز* من 
۱ 


قلب ای آدم جين دق لصدقة ينه فيخفما من شم له فا اعد علق حلفت 
وروی عبد الله ن البارك » باسناده عن رحل » أنه قال لماذ بن جبل : حدثنی حدشا 

ی ی ال فبك معاذ +حتی ظنت أنه ایسکت ۰ م 

سكث. م قال عدت الى صل أن مله وس قال لى اذ 1 


> كمس 


وأى بارضول رد قال « لمحد ئك دزن مت کت نفك وان أنت سم 


۱ 

ل 

۱ 
١ ( 1‏ ) حدیث تفیل عمل السرعى عمل المهر سبعين:ضعفهالبييق فى الشعب من حدیت أبى الدرداء ان‌الرجل 
ا ليعمل العمل فیکنب لدعمل مب معمول بهق‌السر يضعف أجره سیمین ضعفا قال البييقهذا 
۱ م نأفراد بقية عن‌شیوخه الحبولين وروی ابنأ ادنيا فيكتاب الاخلاص من حدیث عائشة 
1 بسند ضیف يفضلالذكر اب الدیلا تسمعه الحفظة على الذكر الى تسمه | فظةسعان‌درجة 
۱ ( ۲ ) حديث ان الرای‌بنادی بو مایا اج یغاد ر یاسای جل ملك وحطأجرك _الحديث ك :اننأف الدنيا 
1 
١‏ م رواية جلة اليحصي عن الى ۱ يسم وزاد با کافر باخاسز ول يقل ل باعسائئ وأسئاده ضعيف» 
1 | *) حديث شداد بن اوس انی بوت علا م الشرك - الحديث : ابن ماهوالا م محوءوقدتقدمقريا 
۱ ل میا SS‏ 
۱ 


1 حب ع ع يح ججح سو و BU va: x e ly REET‏ 
OOO COO | ٠‏ دا 536 1292 کر م6 2 س ج ت ی چ ی ن ی رس مس تون 
iD EE E EE EN E SSD E AE LEE‏ سح مسج ST‏ 


ir j lat E ee 7 a 7 ۴ 


۳ احياء علوم الدين  الجزم الماشر]‎ ١ 


تحط انقطمت حجن ك عند الله 22 القيامة شمان إن اله ال ای سَمة تلا 
أن مخلن الوا والارض ملق توا بعل" لکل عار ليقتلا 
نج که و وین باس ی 

mE‏ انسح إا مت به الما انز کته ۳۹۹ فقو فقول املك 
ا رجه تاه ا ما ۱2 لأاع تمل 
من ااب النأس , اذى إل یری تال اتی ا تنعل اند 
قل بو كار که که خی به إل شش کم الاك الو کل 
8 ُو اربوا یذ وة صاحبه د إن را مه هذا عرض ایا امرى ری 
آن لادم 93 00 رق لإ یری إنه ان فر ” بوعل النأس فى مج لسهم تال و ا 


سر وم جح 86 © مر 


اند َل يتوج ترآ داي دب اط یوون 
هلا ء الثالثة فق یرل لا( رکب فا اضر وا هذا کل وه 
صاحبه )مت الكل مر ری أن لام ژر ری[ كن که 


ام 


کے اس في الیم قال رصم اتلفظة لد ۳ قا مه کوک 


ری له وی من ) بیج وسات وج ۳ ماو زوابد الما ءازا بعة ٠‏ فقول 
مالك ۱ لو کل با قفوا اربوا بهذا الل وجه احبه اضربُوا بوره 25 
1 حب میب أمررنى ی أن عازن لت کان اقول تا 
دل میب نی علد قال و تصمد الفظة بقل آلمبدحتی جاو ژوا بد شام اة 
که دوس اكز فوقة ال آهل) قثو 3 هم الك لو کلب فوا وار بوا ذا 
سل وجه سَاحبه والهاوة لى عانقه )ما المسد إنه كان تسد مد الاس مره 


:)1( جديث معاذ الطويل اناه تمالی‌خلق سعة أملاك قبل أن لق السموات والارش جل لكل سماء 
من السعةملكانواياعلها ‏ الحديث : بطوله فصعود الحفظة بعمل ابد ورداللا كلمن کل 

ا ورد اله نا له بعد ذلك غزاء الصنفب الى رواية عمد الله بن‌البارك باسناده عن رجل 

“كن معان وهوكاتال رواءف‌ازهد وفياسناده کاذکر من ليسم ورواه ا الجوزىئ فى الوضوعات 
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۱۳۹۹ (كتاب الشعب ) 


سس مسب تس 
وت نما و وجح دعم جد هنا 22-11 هه : رد 3 ( م ا 2 دیع هت بح دی 


سل عثل عمل مله و کل من کان با خذ فا من E‏ سن وت يم امن ۱ 
ری أن لاقع نل مار رق إل ری آل تممه اطفظة” العمل المد من صلا | 
رت رد 2 وصیمفیباو رون بل الما ء السادسة فقول 1 ار کر 
۱ ما و وبا نا ال ونه صاحبه :* كان لاحم (نسانا قط من عاد اه | 
ااه بلاه ار ر اه بل كن جت رد مله ارخ ری ری أن نم ۱ 
عله جاو ژر إل ری قال ود ا ممل لد إل الثماء السا عة من سوام 
أ و روورع له دوی کدوی ااا الشمس 
۱ مه نلا الآف ملك ارون به الما ء الاب بقل ال ال کر 
جم تفر واضر بوا بهذا ممل وجه صاحبه اضر بوا به جوارحة اتفلوا به عَلَ قلبه إلى 
۳ عن" ری کل عمل برد به وج ری له رد نله یر الله تعالى | َه رد 
و عند ألا وذ ثرا عند اء سينا نا لا ی ری تلادع عمل 
۱ ارق إل یری وکل عل 1 125000 و ريد ولا لاله عَمَلَ راق 
| قال و وم ار يعمل لد من صلاو ور 39 ز وصیام و جورخ وغلق تن 
ظ وسنت وؤ کر له لمال ويف مَل نک السموات حي ا الل کل 
١‏ الال روج م بالعمل , الصا لج | ا لله تال فقول 
اله لثم أن الم کی عل عبدی واا اق على شیه إل 
وراد به ری یه شتی 3 ول الط نکة که لك وتا وتو یرای 
كلها عليه نة الله وا و وله السات السب ولاف وم قهن » قال مماذ . 
قلت يارسول الله » E e‏ و 1 
| ا حافظ عل لسارنك, من الو قبع ۳ نلك من الق مان والمل و بل | 


۱ یل ولا تحبلا ی ول وا ر ترق شلك عل ولا | 


رار ۱ 


۱ عمل لانیف عمل الا خرة ولا کی لك لي حدر ناس م شوه حك ا 


Lajna - 1 


ايارع ادق ا 46۵ A‏ 


لام 


و کے لت ولا شظم ل دی وق خر الذنياً ولا زق ۱ 
۱ النأس" سم بر وم تال تآ( والتاشطات تلا )ند ی 
من م معاد ؟ » قلت ماهن بأ أنت وأى يارسول الله ؟ قال« کلا بی الثار زا 
۱ اللخم ول » قلت ای أنت وای بارسول لله فن بطب هذه الحصال ؟ ومن بنجو 
۱ مها ؟ قال « یماد ان سیر عَلّ س ما عليه » تال ما رأبت أ كثر تلاوة | 
.للقرءان من معاذ » الحذر مما فى هذا ادت 

وأما الآ ثار : فيروى أن مر بن امطاب رخی لله عنه» رأى رجلا بأملیء رقبته.فتال ۱ 
یاصاحب الرقبة » ارف رقبتك » لیس انیشوع فى الرقاب » إكا المشوع ف القاوب. ورای | 
أو آمامة الباعلی رجلا فى السحد یک فى سجوده » فقال أنت أنت لوكانهذافيييتك؟ 0 
وقال على کرم الله وجبه : لامرائى ثلاث علامات : یکسل إذاكان وحده » وينشطإذا كان 
فى الناس . و زید فى العمل إذا أثثى عليه » وینقص إذا ذم ٠‏ وقال رجل لمبادة بن الصامت 
أقائل بى فىسبيل الله أرمد بهو جهاله تملی وتمدة الناس؟ قال لاثىءلك.فسألثلاثمرات» 
كل ذلك ,تو ل لاثبىءلكءثم قال فى لش ]ناه يقولأنا أغنى الأغنياء عن الشرك » الحدريث 

وسأل رجل سمیدین السب فتال : إن أحدنا بصطنع العروف نح سان نحمدوريؤجر 
فقال له أتحب أن نمقت ؟ قال لا . قال فاذاعات تملا فأخلصه . وقالالضحاك:لا يقوان 
آحدع هذا لوجه الله ولوجبك . ولا يقوثن هذالله ولارحم » فان الله تعالى لاشر باك له , 
وضرب مر رجلا بالدرة ثم قال له : انتص منی > فتال لاب أدعبا شولك : فقال له مر : 


| ماصنعت شيئاء إما أن تدعرالى فاعرقف ذلك » أوتدعبا لله وحده . فقال ودعمها لله وحده 
فقال فن اذن . وتال امسن » لقد بت أفواما إنكان حدم مرش اکن اون 


ما ل و قەت ت آعاند 6 وما عه مما إلا مضافة الشورة .وإنكانأحدهليرفيرى الأذى 
في الطريق » فا يمه أن ينحيه إلا خافة الشبرة ۰۰ وبال إن الر ای بنادی بومالقيامة 
ری هاء : يامر الى :ياغادوءياشاسر»بافاجر »اذهب ف فا جر من عملت هفلأ جر لك عندنا 
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وراه ( کتاب الشعب معب ) 


'وقال الفضیل بن عياض کانوا براءون ما يعماون » وصاروا اليوم يراءرت بالا 
يعملون . وقال عكرمة . إن اله يمطى العبد على نيته مالا بعطيه على عمله ‏ لأن النية لارياء 
فہا . وقال المممن رضى الله.عنه . المرائى يريد أن يغلب قدر اله ثعالى وهو رجل سوءء 
بريد أن يقول الناس هو وجل صالح . وكيف يقولون وقد حل من ربه‌عل‌الأردیاءافلابد 
لقاوب الؤمنين أن تعرفه . وقال قتادة .إذا راءى المبد » قول الله تعالىانظر واإلىعبدى 
ٍستهزی.ی.وقال مالك ندينار: القرامثلاثة . قراء الرحمن»وقراءالد نيا وقراءالماوك.وإنشمد 
انواسع من قراء امن . وقال الفضيل . من أراد.أن ينظر إلى مراء لین 
. وقال مد المباركالصورى أظه رالسمت,الليل » فإنهأشرف من “متك بالہارء لان الست 
بالمار المخاوقين » وسعت الليل ارب المالمين . وقال أبو سلبان : التوّق عن السل‌آشدمن 
العمل .". وقال ان البارك .ان كان الرجل ليطوف بالبيت وهو مخراسان . فقيل /هوكيف 
ذك ؟ قال بحس أنيذكر أنه جاور کة: وقال إبراهم نوم :ما صدق الله من أرادأن بشهر 


ميان 


حقيقة الرياء وما يراءى به. 


عل أن ایا مشتق من الرؤية » والسمعة مشتقة من السماع . وإنما الرياء أصله طلب 
النزلة فى قارب الناس انیم خصال امير » إلا أن الجاه والمنزلة تطلب فى القلب اعمال 
سوى العبادات » وتطلب‌بالمبادات . وأسم الرياء خصو ص نحي العادة بطل الازلة فى القاوب 
بالعبادات وإظبارها . فحد الرياء هو إرادة المباد بطاعة الله . فالمرائى هو العايد » والمراءعى 
هو الناس الطاو ب رونم بطل الاز له فى قاو م واللراءى بههو الحصالالتىقصدالرائى 
إظهارها والریاء هو قصده إظبار ذلك . والرا.ی‌به كثير » وتجمعه خمسة أقسام » وهی 
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| مجامع مابيزين به العبد للنانى : وهو البدن » والزى » والقول »والعمل؛ والأتباع:والأشياء 0 
!| . المازجة . وكذلك أهل الدنيا برامون جهذه الأسباب الخسة . إلا أن طن الاه 'وقضد ١‏ |). 


الرياء بأعمال ليست من جلة الطاعات » آهنون من الرياء بالطاعات 


Lajna - 1873 


00 0 3 ا علوم د 2 8 در ۳۹ اا الماك ۱ 
القسم الأول : الرياء فى الدن بالبدن . وذلك باظهار اللحول والصفار ليوم ذلك شدة 
الاجهاد » وعظم المزت على أ الدین » وغلبة خوف الا خرة» ولیدل بالنحول على قلة 
الأ کل » وبالصفار على سر الليل ء وكثرة الاجتهاد » وعظم الزن على الدين . وكذلك 
برائى بتشمیت الشعر » ليدل به على استفراق هم بالدين » وعدم لتفرغ لنسريم الشعر . ْ 
وهذه الأسباب مہا ظبرت » استدل الناس بها عل هذه الأمور »فارتا حت اللفس لمعر ف م ۱ 
فإزلك تدعوه النفس إلى إظبارها ليل نلك الراحة . ویقرب من هذا خفض الصوت» ا 
وإغارة المینین » وذبول الشفتين» ليستدل ذلك على أنه مواظب على الصوم . وأن وقار ۱ 
الشرع هو الذى خفض من صوته » أو مف الجوع هو الذى ضف من قونه . وعن هذا ۱ 
قال السیح عليه السلام : إذا صام أحدك فليدهن رأسه » ويرجل شعره » ویکحل عيليه 
وكذلك روى عن ن ألى هس برة وزاك ااي EN SE‏ . ولذلك ۱ 
قال أبن سمو د.أصبحواصيامامدهنين . فبذومر!اةأه لالد ئبالبدن تأماأهل الدئياءفيراءون | 
بإظبار السمن > وصفاء اللون و اعتدال القامة» وحسنالوجه:ونظافة البدن. وقوةالأعضاءوتناسبها ٠‏ 
7 :ال اء بالميئةوالزى أمالهيئة .فيتشعيث شمر الرأس » وحلق الشارب ءوإطراق | 
س ف المثى » والمدوء فى ال ركه ء وإبقاء أثرالسجود على الوجه ء وغلظ الثياب ؛و لبس 0 
CS‏ ا 0 
عخرقا مكل ذلك ررائى به لیظبر من نفسه أنه متبع للسنة فيه »ومقتدفيهبعباد الله الصا ين ۱ 
ومن ذلك لبس الرقعة » والصلاة على السحادة ؛ ولبس الثياب الزرق تشبها بالصوفية ۱ 
مع الاقلاس من‌حقالق التصوفف الباطن ٠‏ ومنه التقنعبالإز ار فوق‌المامة» و أسبال ۱ 
الرداء عل المینین, ليرى به أنه قد انتهى تقشفه إلى الجر من غبار الطريق ؛ ولتتصرف | 
إليه الأعين ببب تميزه بتلك العلامة .ي ومنه الدراعة والطیلبان » يلبسه من هو خال ‏ | 
عن اللم » یوم أنه من أهل ام ٠.‏ والراءون بازىعل طبقات , فهممنبطلب ال 0 
ند أمل الاح بإظبار زد فايس لاب ب المخرقة » الوسخة * القصيرة ء الفليظة؛ ) 
١‏ يرثي بشلظها » ووسخها * وقصيرهأ » و خرقبا أنه غيرمكترث بالدئيا .ول کلف أن يلس ۱ 
| .توا وسطا نظيفاء ما كان السلف للبسهء لكان عنده منزلة الدج . وذلك لوف أن يقولك ‏ | 
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۱۳۹۸ ا 


- وج حبص که مرج نج میت مت OO‏ وو جح زج هی موب سس نحت صرحن كح رصح 


اناس قد بداله من الزعد ‏ ورجع عن تلك الطريقة » ورب فى دیا . وطقة آخری 
بطابون القبول عند أهل الصلاح » وعند أهل الانيا من الاوك » والوزراء » والتجار . 
وولسوا الثياب الفاخرة ردالقر اء . ولولسوا الثيابالؤرقة البذلة ؛ أزدر تہ آعین الاوك ك 
والأغنياء . فهم بریدون ام بين قبول آهل‌الدن والدنيا ءفلذلك یطلیونالاصو اف الدقيقة 
والاً كسية الرقيقة » والرقمات الصبوغة» والفوط الرفيعة فليس وما . ولمل قيمة ثوب 
أحدم قبمة : وب أحد الأغنياء » ولونه وهيثته لون یاب الصلحاء . فياتمسون القبول عند 
الفريقين . وهؤلاء إ نكلفوا لبس ثوب خشن أو وسخ » لكان عند م کالم » خوفا من 
السقوط من أعين الاوك والأغنياء . ول کلفوا لبس الدییق » والكتان الديق الأبيض» | 
والقصب الم » و نکانت قيمته دون قيمة ثيابهم » لمظم ذلك عام ران أن قول لا 
آهل الصلاح قد رغبوا في زی أهل الدنیا - وکل طبقة منهم رأى منزلته فى زى مخصوص» ‏ | 
فثقل عليه الاتقال إلى مادونه »أو إلى مافوقه » وان كان مياحا ٠‏ خيفة من الذمة ا 
وأما أهل الدنيا : فرا انهم الاب النفيسة ‏ والرا کب الرفيعة » وأنواع التوسم | 
والتحمل فى ابس » والمسكن » وأثاثالبيت موفره اليول .وباكياب المصبغة»والطيالسة ١‏ 
النفيمة » وذلك ظاهى بين الناس » فإنهم بلبسون فى بيو تمم الثياب المشنة » و ريشتد علييم ۱ 
لویرزوا للناس على "نلك الحيئة » مالم بالنوا فى ال بنة ۱ 
الثالثالرياء بالقول . ودياء هل ان بالوعظ » والتذكير » والنطق بالحسكمة»وحفظ ‏ | 
الأخبار والاثار لأجل الاستمال فى الحاورة ء وإظهارا لغزارة ام ءودلالة ع هدة المناية ‏ | 
بأحوال السلف الصالمين ؛ وتحريك الشفتين بالذكر فى تحضر الناس » والأمر بالمروف | 
والنهى عن النكر عشهد املق ء وإظبار النضب امنکرات » و (ظهار الأسف على مقارفة ۱ 
الناس لامعامى ء وتضعيف الصوت فى الكلام » وترقيق الصوت بقراءة القرءان ء ليد | 
بذلك على الموف ء والزن » وادعاء حفظ انلدیث » ولقاء الشيوخ » والدق على من‌بروی | 
الحديث بيان خلل فى لفظه ء ليعرف أنه بصيو بالأحادنث والباذرة إلى أنالممريث يح 
أو عبر ضيح ء لإظبار الفضل فيه" والجازلة على قمنه إغنام الخصم ء لیظبر للناس توته | 
توت الدين. والرناء بالثول كثير» وأنؤاعة لاتتحصر . 1 


۱ ۰ 
الل وکا کا راجیب ا دس 
بت سس کت دصیس دح - دج ت جح جاک سح مت رین ۳ 
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ا ياء عاو الدين - الجزء العاشر ) AA‏ 


و وت سح ضوح DEC‏ 2 5 حصصح رسب 0 SOT TFTA > az‏ 
بو بلح یتایب تفت ند نع مه ونوج AEE ACT POH CILMI‏ رد وس او جح و 


وأماأهل الدنياءفرا آمبالقول حفظ الأشماروالأمثال»والتفاصح قالمبارات,وحفظالتهو ‏ || 
الغريس » للا غراب على أهل الفضل » وإظهار التوده إلى الناس لاستالةالقاوب ۱ 
الرابع : الرياءبالعمل .كرا ة المصلى بطول القيام »ومدالظبرءوطولالسجودوالركوع  ١|‏ 
واطر اق الزأس » وترك الالتفات » و اظپار امدوء والسكور ن » وتسوية القدمين والیدن ۱ 
وكذلك بالصوم » والفزو » وال » وبالصدقة »و بإطعام الطعام » وبالاخیات فى المثى عند | 
الثقاء »كر رخاء الجفون » و تسکیس الرأس » والوقار فى الكلام ٠‏ حتى أنالمرائى قد يسرع | 
فى الشی إلى حاجته » فإذا اطلع عليه أحد من أهل الدين » رجع إلى الوقار وإطراق الرأس 
خوفا من أن يتسب إلى السجلة وقلة الوقار . فإن غاب الرجل عاد إلى لته » فإذا را ٠‏ عادإلى 
خشوعه » و حضره ذكر الله حتى يكون مجدد المشوع له » بل هو لاطلاع إنسان عليه » 
مخشى أن لا يعتقد فيه أنه من العباد والصاحاء * وسم من إذا مع هذا استحيا مر 
أن حالف مشيته فى ال وة » مشبته عرأی من الناس » فيكلف نفسه القية المسنة فى | 
الملرة » حتى إذا راه الناس لم يفتقر إلى التغيير » وین أنه يتخلص بمعنالرياءءوقدتشاعف ) 
به رياؤه » فإنه صار فى خاوته أيضا مرايا فإنه ها محسن مشبته فى الماوةءليكون کنات | 


فاللأءلالحوف مناللهوحياء منه . وأماأمل الدنیافر نمم بالتبخترء والاختيال و ريت 
لیدین»و تفر يس الحطاءو الأخذياطراف الذيلءو إدارةالمطفين»ليدلو ابذاك على الاه والحشمة 
الاس الر أا بالأصصاب والزائرين والفالطین كالذى ,کلف أن يستزير عالما من [ 
| العلماء. ليقال إن فلانا قد زار فلانا . أو عابدا من الد » ليقال إن أهل الدبن يتبركون | 
بزيارته » ويترددون إليه . أوملكا من الاوك » أوعاملا من عمال الساطان » ليقال إنهم 


يتبركون په لمظم رتبته فى امین . وكالذى يكثر ذکر الشبوخ » ليرى انلق شب وخا كثيرة 
واستفاد مهم » فیباهی بشبوخه . ومباهته وعراانه تترشح منه عند مخاصمته فقول لغيره 
من لقيت من الشيو هناد لقیت فلا نو فلا نا ودرتلبلد و خدمت الشیوخ؛وماحری جرا ْ 
۱ فپذه عا مع مابرائی به الر اءون . کلب بطلبون بدلك ال جاه والمتزلة فی‌قاوب المیاه | 
و 5 بش بحسن الاغتقادات فيه من راهب زوء وی إلى دبره ان ۳ 


5 الت مرت یت اب ا یت وت 5 مد 
۲ نهدت نت ات و و لسن ارت و اند ونس ود فحن قم تست تن نت ونه و واج ET‏ جع جح ري 7ج وم روجع جرحم حت حدم ردم E 0 EDT‏ بت مه اه ب ذات 
هد ات اوت و بت سا نت مت بت ات 6 ات وت ف ل ۹۳۱6( اد دح حلت 
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١١ ۱۸۷/۰‏ کتاب الشعب ) 


۳ ولو عرف هم نسبوه إلى جرعة فى دره أو صومعته » لتشوش قلبه » وم يقنع بعلم 
ساحته » بل بشتد لذاك نمه » ويسعى يكل حيلة فى إزالة ذلك من فاو ,پم + مع 
قیلم طمعه من أموالحم » ولسکنه حب عرد ا جاه فانه دید کا کر ناه فى أسبابه ۾ فانه 
نوعقدرة ة وكال قالطال وإنكانسريعالزوال لايغتر بهإلاالمهال وا کر الناسجبال 
ومن المرائين من یقن بقيام متزلتهء بل يلنمس مع ذلك إطلاق اللسان بالثناء اد 
ومنیم من بويد انتشار السیت ف البلادءلتكثرالرحلة|ليه . ومنهمبريد الاشهار 
عند الاوك » لتقبل شفاعته » وننجز الحوائج على بده » فيقوم له ندلك جاه عند العامة 
ومتهم من يتقصد الدوصل ذلك إلى جع حطام » وكسب مال » ولو من الأوقاف 
وأموال اليتامى »وغيرذلكمن الحرام وهو لاء شر طبقات المر ائين»الذءن براءونبالأسبابالتى 
ذکر ناها فهذه حقيقةالر ياء ومابه يقم الرياء. فإنقلت :قالريامحراءأومكر وهأ وميا وفیهتفصیل 
فأقول : فيه تفصیل » فان الرياء هوطلب الاه » وهو إماأن,يكون بالمبادات » فإنكان 
بثیر المبادات ؛ فهو کطلب الال فلاحرم من‌حیت [ه طلب منزلة فىقاوب المباد.و لسکن 
| کاعک نكس الال بتلييسات ءوأسباب محظورة » فکذاك الجاه وکا نكس قليل من 
الال » وهوماحتاج إليه الانسان مود » فکسب قليل منالجاه » وهو مايل بهعن الآفات 
۱ 


أيضا مود وهوالذى طلبه و سف علي هالسلامحيث قال ( نی یلم ۲" ) وکاآنالال 
فيه سم ناقم » ود رياق ناف » فكذلك ال جاه وکا کتبر المال یلهی ويطنى » وینسی ذكرالله 
والدار الآخرة » قكذلك كثير الجاه بلأشد .وفتنة الجاه أعظم می‌فتنة الال و5 أنالاتقول 
| تملك الال الكثير حرام » فلاتقول أيضا تملك القاوب الكثيرة حرام » إلاإذاحملته كثرة 
۱ الال وكثرة الجاه على مباشرة مالا جوز . لم انصراف الحم إلى سمة الجاه ميدأ الشرور» 
0 کانصراف الهمإلكثرة المال.ولا برع الا والمالعلىثركمعاصى القلب واللسانوغيرها 
0 وأماسعة الجاه » من غیر حرص منك على طلبه » ومنغير اعتهام بزواله انزال .فلاضرر 
0 فيه , فلاجاه أوسع مما درول اميل لله عليه وس جاه الملفاء ار اشدین » وم نمدم 


من‌عامه الدين » ولبكن انصراف الم إل طلب الجاه نقصان فى الدين » ولا بو صضبالتحر یم 
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۱ احباء علوم الدین ب الجزء العاشر ) ۱۸۷۱ 


فى هذا نقول . تحسین الثوب الذى بلیسه الانسان عند الحروج إلى لاس عراأة , 
وهو ليس بحرام » لته ليس رياء بالعبادة » بل بالدنيا . وقس عل هذا كل حمل للناس 
وین لهم . والدليل عليه ما روى عن عائشة رضى الله عتا ؛ أن رسول الله صلى الله عليه ول 
۳ آراد أن مخرج يوما إلى الصحابة » فكان ينظر فى حب الاء» ویسوی عمامته وشعره . 
قال تأ ونفعل ذلك بارسو لالله؟ قال« 7 " ناه ال ج ا أن رن لوا نه 
(ذاخرح لمم» نم :هذا کانمن رسول لاله ول ادا نەكانمأمورا ا 
وترغيببم فى الاتباع :واستيالةفاويهم. ولوسقطم نأعينهم إيرغبوا ف اتباعه. فكان يحب عليه أن 
لظهر ممم اس حو الهءلثلاتردر بدأعينهم.فإنأعينعواما لحل ق تمتد إلى الظواهر دو نالسراس. 
فكان ذلك قصدرسول الله صل اللهعليهو سل € فصدقاصدبأنيحسن نف منم 
حذرامن ذمعمو لو مهم »واسترو احای‌تو قير#واحتر امهم کان قدقمىداعمامباحا. إذ للارنان 
أن حترزمنألم امذمةءو يطل راحة الأنسبالإخوان.ومهمااستثةاومواستقذروهإيانسبهم 

فاذا المرا اة عا ليس من العبادات قد تکون مباحة » وقد تكون طاعة » وقد تکون. 
مذمومة. وذلك محسب النرض الطلوب با . ولذلك تقول : الرجل إذا أنفق ماله علي 
جاعة من الأغنياء » لافى معرض العبادة والصدقة » ولسکن ليمتقد الناس أنه ستی » 
فبذا مرااة »ولیس حرام .ركذلك أمثاله . أما المبادات» كالصدقة بو الصلاة :والصيام 
والفزو » والجج » فلامرائى فيه حالتان : إحداها أن لايكون له فصد إلا الرياء عض دون 
الأجر ؛ وهذا بطل عبادته ء لأن الأعمال بالنيات . وهنا ليس يقصد المبادة . م لابقتصر 

عل إحباط عبادته » حتى تقول سار كا كان قبل العبادة » بل بعص ذلك وم » کا دلت 
عليه الأخبار والآيات . والعنى فيه أمران : 
أحدها: سا بالعباد وهوالتلييس والکر علأنه خي ل إليهم أنه علص مطيع لله ء وآنهسن 
أهل الدين ولي سكذلك . والثلبيس فى أمسالدنياجراءأيضاءحتى لوففی‌دین جاعة» وخبل للناس 
أندتبرع عليهم ليمتقدواسخاوتهأتم به » لما فيه من ایس وتملك القاوب بالجداع وامسكر 
ابنعدى فى الک ل وقدتقيم فالطهارة, 
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والثانى : شعاق باه » وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق اله ؛ فبومسم‌زیبانه 
ولذلك قال قتادة : إذا راءى العبد» قال الله للانکته انظروا إليه كيف بستهزی» ی . 
ومثاله أن بتمثل بين بدی ملك من الاوك طول النهار» ا جرت عادة اتخدم ؛ واعا و توفه 
للاحظة جارية من جواری املك » أو غلام منغامانه » فإنهذا استهزاء بالملك إذ لبقصد 
لتقرین إلى اللاك تخدمته ؛ بل قصد ذلك عبدا من عبيده . فأى استحقار يزيد على أن 
قصد العبد بطاعة الله تعالى مرا اة عبد ضیف » لاعلك له ضرا ولا نفما! وهل ذلك 
إلالأنه ين أذذاك العبدأقدرعل حصیل أغراضه من الله ؟ وأنه أولىبالتقرب إليه میاه 
إذ آثره على ملك الاوك » فجمله مقصود عبادته . وأى استهزاء يزيد على رقم المبد فوق 
الول ؟ فبذا م نكبائر امبلكات . ولحذاسماه رسول اللدصلى الله عليدوسل “٠”‏ الشركالأصغر 
ذم : عض درجاتالرياء أشدمن بمضء کاسیاتیپانه فى در جات الرياء إن شاء ابن تعالى. 
ولا يخاو شىء منه عن إثم غليظ أو شفيف » بحسب مابه المراآة . ولو لم يكن ف الرياء 
إلا أنه يسجد و رک لیر الله » لكان فيه كفابة » فإنه وان.! بقصد التقرب إلى الله » فقد 
قصد غير الله . ولعمرى أوعظم غيراشبالسجود لكف رکفرا جليا . إلا أن الرياء هو الكفر 
المني.» لأن لارائى عظم فى قلبه الناس : فافتضت تلك المظمة أن يسجد وب ركم * فکان 
لس هم السظمون بالسبدود من وجه . ومپا زال فصد تمظيم الله بال جود » ديق تمم 
الق ء كان ذلك قریا من الشرك » إلا أنه قصد تمظيم تفسه فى قلب هن عظم عنده » 
بإظهاره من نفسه صورة للتمظيم لله . فمن هذاكان شركا خفيا لاشرکا جلا ء وذلاث غاية 
الجهل . ولا رقدم عليه إلا من خدعه الشيطان » وأوهم عنده أن العباد يعلكونْ من ضر ه ء 
و شعه » ورزقه » وأجله ؛ ومصاء حاله وما له كثر ما علکه اللدتعالى.فلذلك عدلبوجبه 
عن الل لیم » وأقبل بقلبه هم *لستمیل بذاك ریم . ولو وکله الله تمالى لیف الدنيا 
والاخرة » لكان ذلك آفل مكافأة له على صئيعه »فان العياد كلهم ماجزون عن أنفسهم » 
( ۲ ) حديث سی الرياواشرلذالأمغر: أحمد من‌حدیث ودې ر لبيد وقدتقدموراوهالطبرالى من رواية ود 
راید عنراع ,خديم فجملوفى مسند راقع وتقدم قریا وللحام وسح اسناده من‌حدیث 

شداد بنأوس كنانعد على عهد رسول اث صلي الله عليه وسل أنالرياه الشرك الأصنر 
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لالسکون لأنقسهم تفا ولاضرا؛ فكيف بلكون نیم هذا فى انیا ! فكيف یوم 
لامجزی والد عن ولده ؛ ولا مولود هو جازعن والده شيئا ! بل تقول الانبياء فيه نفسى 
تفسى . فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة »و نيل القربعند الله » مايرتقبه بطمعه 
الكاذب فى الدنيا من الناس» فلاينبنى أن نشك فى أن المرائى إطاعة الله فى سخط الله » 
من حيث النقل والقياس چیما . هذا إذا لم بقصد الأجر . فاما إذا قصد الأجر والجد ججيعا 
وصدتتهأو صلاثه»فر والشرك الذى بناقض الإخلاصءوقددّكر ناحکه فى کتاب‌الاخلاص 
ودل على مانقلناهمن الآثار:قول سعيد بن المسيسء وعبادةنالصامت إنهلا أجرله فيه أصلا 


مان 


درجات الرياء 


اع أن بعض أواب الرياء أشد وأغلظ من بعض . واختلافهباختلاف آرکانه وتفاوت 
الدرجات فيه . وأركانه ثلالة : المراءى به » والراءی لأجله ؛ ونفس قصد الریاء. 

الرکن الأول : نفس قصد الرياء . وذلك لامخاو إما أن يكون يردا دون إرادة عبادة 
لله تعالى والثواب » و إما أن يكون مع إرادة الثواب . ذإنكان كذلك ء فلا ناو إما أن 
تکون‌ار ادةالئواب ویو غلبأو أضعف "ار مساوية لإر ادةالبادة فتکون‌الدرجات أرما 

الأولى : وهی أغلظها نلایکون مراده التواب أصلا . كالذى يصلى بين أظهر الناس 
ولو انفرد لكان لابصل . بل رعا صل من غير طهارة مع الناس . فهذا جرد قصده إلى 
الرياء » فهو المقوت عند الله تعالى . وكذلك من بخ رس الصدقة خوفامن مذمةالناس »وهو 
لابقصد الثواب » ولو شلا بنفسه لا آداها . فبذه الدرجة العليا من الرياء 

اثثائية :أن يكو نلهقصدالثو ابأ بضاء و لكن قصداضیفامحیث لوكان فى تماوة لكان لا بفعله 
ول سل لا التقصدعلى الممل. ولو لريكن قصدالثواب لسكانالريايحملهعل العمل. فبذائرريب 
ما قبله » وما فيه من شائية:قصد ثواب لايستقل محبله جل العمل ء لابن ق عنهالقت الم 

الثالئة :.أن یکون له قصد الاواب وقصد الرياء منساويين » حیث لو كان كل واحده 
مها خاليا عن الا خر شه على البمل ٠‏ فلا اجتما انبسئت الرغبة : أو كان كل واحد 
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| منهیا لوانفرد لاستقل بحمله على العمل . فبذا قد أفند مثل ما آصلح . فترجو أنيسلرأسا 
| برأس “لاله ولا عليه . أو یکون له من الثواب مثل ما عليه من المقاب ٠‏ وظواهى الأخبار 
١‏ ندل على أنه لابسل » وقد نكلمنا ءايه فى کتاب الإخلاص 
٠ |‏ الرابعة: أن يكون اطلاعالناس مرجعا ومقويا لنشاطه ‏ »ولو يكن لكازلايقرك |) 
المبادة : ولو كان قصد الرياء وحدة لما أقدم عليه . فالذى نظنه والمل عند الله »هلا حبط ۱ 
_ أصل الثواب» ولكنه ينقص منه » أويماقفى على مقدار قصد الرباء» وياب على مقدار ‏ | 
| قصد الثواب . وأماقوله صل الله عليه وسل « قول اه تمل۱] أعنىالأخنياء عن الشرك ه ‏ | 
۱ قبو مول على ما إذا تساوى القصدان » أوكان قصد الرياء أرجح ا 
۱ أثر کر ١‏ افا : الراسه به وهو الطضاعات . وذلك نتم إلى ار باء ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بأصول العبادات » وإلى الرياء پأوصفب ۱ 
الفسم الأول : وهو الأغلظ » الرياء بالأصول . وهو على ثلاث درجات : ۱ 
الاو : الرياء بأصل الاعان » ومذا آغلظ أبواب الرياء . وصاحبه شلد فى النار . 

وهوالذى بظب رکلتی الشهادة » وباطنه مشحون بالشکذیب » ولكنه برائی بظاهس 

م . وهو الذى ذکره اله تمالى ی کنابهی موامع * ا ۱ 

فقون SS‏ وا يشل نف ارسشو له سهد ان 

الاين لکازیون " )ىف دام کک e‏ ای 

۱ من ی قله فى ایام انا وب سهد الله عل مای‌تلبه و هو الد الما م» ول 1 

| سَى فِالْأَرْض 0 ) الآية وقال تال وإ ا 57 علو | 
عضوا له یک الأنامل‌من یط" ) وقل تعالى ( برادرن الاس ولا ید كرون اله 

لا قليلاً » مذ بد بين بين ذلك '')والآيات فهم كثيرة . وکان النفاق بکثر فى ابتداء ۱ 

۱ 


لام تمن يدخل فى ظاهر الإسلام ابنداء لفرض . وذلك ما یف زماننا . وللكن 
0 2 یکاز لقن بسا عن الد ن باطنا مقيجحد الجنة والنارر اليا رالاخرة ممیلای‌تول الملجدة. 
۳ ۰ اون . : و( ره و ۹ النساه Seer:‏ ۱ 


2 ع2 تست وح DOO OO OOOOH‏ 2 حت حو حي بعت ا كع 


۵ احباء عاوم الدبن الجزء‎ ١ 


أو يستقد على بساط الشرع 3 » ميلا إلى أهل الإاحة . أو يقد كفرا 
أو بدعة»وهوبظمر خلافه .فبؤلاءمن المنافقين والمرائين الخلدين فى النار . وليس وراءهذا 
ار ریا حال هؤلاءأشدحالامنالكفا ا مجاه رين 'فإنهم جمعو ابي نكف ر الباطن و نفاقاظاهر 

الثائية : الرياء رك العبادات ومع انين اما ان . وهذا أيضا عظيم عند الله 
و لكته دون الأول بکثبر . ومثاله أن يكون مال الرجل فىيدغيره » فيأميهبإخراج الزكاة 
خوفا من ذمه » والله يمل منه أنه لو کان ی‌ده لا ا . أو دحل وقت الصلاة وهو 
ی جع » وعادته ترك الصلاة فى اللاوة . وكذلك يصوم رمضان » وهو یشتهی خاوة من 
الق ليفطر . وكذلك حضر ال عة » ولولاخوف المذمة لكان لامحضرها . ولل رمه 
أوببر والديه ء لاعن رغبة » ولكن خوفا من النأس > أو ينزوء و كذلك ا 
مراء ممه أصل اللاجان اله . يمتقد أنه لامعبود سواه » ول و کلف أن يعبد غیرانهو بسجد 
لذيره لم يفمل » ول‌کنه ترك البادات للكسل » وينشط عند اطلاع الاس . فتسکون 
مازلته عند املق أحب | إلبه من منزلته عند الخحالق » وخوفه منمذمةاناسأعططممنخوفه 
من عتأب الله » ورغبته فى متهم أشد من رغبته فى وات الله , وهذا غا نا بل وم جدر 
صاحبه بالقت ؛ وإنكان غير منسل عن أصل الإعان من حيث الاعتقاد 


الثالثة : أت لا یرای بالاعان ولابالفرائض » ولكنه يرائى بالنوافل والستن الى ۱ 


ا ی مرك کی عنها فى الماوة » لفتور رغبته فى ثوامباء ولابثار لذة 
الكسل على مايرجى من الثواب . ثم بعشه الرياء على فمل ٠‏ 'وذلك كضور الماعة 
فى الصلاة » وعيادة الر یش ؛ واتباع الجنازة » وغسل ايت . . وکالتبجد باللیل وصیام يوم 
عرفة وعاشوراء» ویومالان رایس . فقد يفمل المرائى جلة ذلك خوفا من الذمة 

أو طلبا للمحمدة ء وب الله تعالى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض . فیذا 
با . فان الذى قبله اثر مد انللق على مد المالق > وھا 


۱ نضا قد فيل ذلك ۰ وأتق ذم ذم انللن دول ن ذم الق » فكان ذم الاق أعظم ندەن تاپ 


الله وأما هذا فل يفمل يفل ذلك » لأنه :1 مخف عقابا على ترك النافلة ور ترکیا ء وكأنه على 
الشطر من الأول ؛ وعقابه نميف عقابه ٠‏ فرذا هو الرياء بأصول العبادات 
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لقمالتن: لریاء وماق ا ا أیضا عل ثلاث درجات : 
الأول : أن يرائى بفعل ما فى ترکه نقصان العبادة » کالنی غرمنه أن ماقف ال رکوع 
والسجود » ولابطول القراءة » فإِذا رآه الناس احسن الركوع والسجود وترك الالتفات, 
وعم القدود. بين السحدتين . وقد قال ابن مسمود . من ذعل ذلك فهو استهانة رستبين 
بجاربه عزوجل . أى أنه ليس یبای باطلاع الله عليه فى الخاوة » فإذا اطلع عليه آد ى أحسن 
الصلاه . ومن جلس بين بدي إنسان متربما أوت‌کثا؛ فدخل غلاسه فاستوى وأحسن 
الجملسة »كان ذلك منه 7 تقدعا تقدعا للغلام على اليد ءراستهانة بالسید لاالة ٠‏ وهذا حال!! رای 
بتحسين الصلاة فى الملا دون الخلوة . وكذلك الذى یمتاد إخراج الزكاة من الدننیر 
الرديئة » أو من الب الردیء» فاذا اطلم علیه غبره آخرجها من الله خوفا من مذمتد 
وكذلك الصائم يصون صومه عن النيبة وارفث لأجل الق » لا ! کالا لمبادةالصوم» 
خوفامن المذمة . فهذا أيضا من الرياء احظور » لأن فيه تقدعا للمخاوقين على المااق » 
ولسکنه دون الرياء بأصول التطوعات . فان قال المرائى إا فعلت ذلك صيانة لألستتهم 
ن الغيية » فإنهم ارام | تخفيف الركوع والجود ء وكثرة الالتفات » أطلةوا اللسان 
والغبية " و اعا قصدت ص. يانم عن هذه المعصية » فيقال له هذه مكيدة الشيطانعندك 
وتليس . ولس الاه ر كذلك ؛ فان ضررك من نقصان صلانك » وهی خدمةمنكلو لاك 
أعظا م منضررك بغيبة غيرك . فلو كان باعثلك الدین ؛ لكان شفقتك عل نفسك أ كثر. 
اا إلا كن بهدی وصيفة إلى ملك » لينال منه فضلا وولاءة يتقلدها فهديها 
إليه وهي عوراء قبيحة مقطوعة 2 الأطر اف ؛ ولا بای به إذا كان الملكوحده » و اذا كانعنده 
| لعض غامانه امتنع خوفا من مذمة غلمانه . وذلك محال . بل من براعى جانب غلام الك » 
| ۰ ,شبنى أن تكون مراقبته للملك أ کثر ع نم للمرائی فيه حالتان : إحداها . أن يطلب بذلك 
. التزلة والحمدة عند التاس » وذلك < رام قطعا . والثانية أن بقول لیس محضر الإخلاص 
یتسین الركوع والسجود ؛ وأو e‏ عند الله نافصة » وآذانی الناس 
| میم وغيتهم » فأستفيد بتحسين الميثة دف مذمتهم » ولاأرجوا عليه وا فرو خير من 
أن أثرك تحسين المسلاة ».ذيفوت التواب وتحصل الذمة. فبذا فيه أدنى نظ . والسحیح 
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0 أن الواجب عليه أن بحسن و خلص » فإن ل تعضره اي »ینب أن معورها E‏ 
ْ فليس له أن یدفع الذم بالمرااة بطاعة الله ء فان ذلك استهزاءکا سبق . ۱ 
١‏ درج این يرائى بل مالا تتمان ف ترک » ولکن فلافى سک اکن 
١‏ والتئمة لمبادنه ٠‏ كالتطويل فى ال ركوع والسجود » ومد القيام » وتحسينالحيئة “ورفماليدين 0 
والبادرة إلى التكبيرة الأولى + وتحسين الاعتدال » والزيادة فىالقراءة على السورة المتادة | 
وكذلك كثرة انلاوة فى صوم رمضان ؛ وطول الصمت . وكاختيارالأجودطل اليد الركاة ‏ | 
وإعتاق الرقبة الغالية فى السکفارة . وكل ذلك مالو خلا بنفسه لكان لايقدم عليه . 
الثالثة : أن برائى نزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضا . كضوره الجاعة قبلالقوم ‏ || 
وقصده الصف الأول ء وتوجبه إلى بمين الإمام » ومایجری عجراه . و کل ذلك ما يمل الله ١١‏ 
۱ منه أنه لو خلا بنفسه لكان لابا أن وقف » ومتى حرم بالصلاة . 
| فهذه درجات الرياء الاضافة إلى ما برائی به » وبعضه آشد من يعض واسکلمذموم 
۰ الركن التالت : المرائى لأجله . فان للمرائى مقصودا لامحالة » وإغا برانی لادراشمال 
٠١‏ أو جاه أو غم ض من الأغراض لاالة . وله أيضا ثلاث درجات . 
الأولى: وهی‌آشدها وأعظما ء أن يكون مقصوده اکن من معصية . كالذى رائ 
امات واطهر اتری والرع بكرة ادرال رالاتاع مآ کل لات » رترت 
أن يعرف بالأمانة » فیولی القضاء : أو الأوقاف » أو الوصاياء أو مال الأيتام » فيأخذها. 
أو سل إليه تفر قة الزكاة » أُوالصدقات » ليستأئر عا قدرعليامتها أو يودع الودائم فبأُخذما 
ويححدها . أو تسل إليه الأموال نی تنفق فى طريق المج » فیختزل بعضها أوكلبا 
0 
۱ 
۱ 


وموم رح ج ری 


DOO TOT عمجي تحت‎ 


أورتوصلماإلىاستتباع امجیج » و توصل بقو تمم إلى مقاصده الفاسدة فى الماصی . وقد 
بر صم زى التصوف؛ وهرثه احشوع وكلام الممكية » على سيل الوعظ والنذکر 
وا قصده التحبت إلى امرأة أو غلام لأجل الفجور . وقد تحضرون مالس الم والتذ كر 
وحلق القرءان » يظهرون الرغبة فى “ماع العل والفرءان » وغرطهم» لاحظ‌النساءوالصییان 
تخر الا »و مقصودهالظفر ,من ف الر ةم نامر دأو غلام.و ولا ءبخش ال ائین! لاه 
تعالى ع هم جعاوا طاعة رمهمساما إلمعسيتهءواتخذوها الة ومتجراموبضاعة م فسفیم 


ات ۳۳۳ سس 2۷ طح وح حم جب روطم وح جم سح رس 2 ص 


سسیسا 


+ | لیات من ان فيد مسب ۳۳۳ اس اسب اما 
۳ سیسوس تسس اج ص صمت ب و GSS‏ بت کاب جم مس نت دنا وج کم دي حت ف د دا سا سس و توت 


Lajna - 4 


وقرب من هو لاء و إن کان دو er‏ »من هو مقترف جر عه اما » وهومصر عايها ۱ 
ویرید أن ين الهمة عن نفسه » فيظمر التقوى لننی الهمة ؛ كالذى جحد وديمة» واتهمه | 
الناس بها فیتصدق بالمال» ليقال إنهيتصدق عال نفسه ء قكيفيستحل مال غيره.وكذلك | 
من سب إلى فجور بامرأة أو غلام » فيدفم الهمة عن نفسه بانظشوع و اظهار التقوى 0 

الثانية : أن یکون غرضّه نيل حظ مباح من حظوظ الدنياء من مال » أو نکاح امرأة ۱ 
جيلة أو شريفة كالذى يظمرالمزن والبكاء ويشتنلبالوعظ والتذكير التبذل لهالأموال  ١‏ 
ويرغب فى نكاحه النساء . فيقصد إما امرأة بمينها لینکجها » أو امرأة شريفة على ابللة . 
وكالذى برغب أن ينزو بن ت عام مادء فيظبر لهالعل والعبادة ليرغب فى رو يها بنته. فهذارياء 
محظو ر لأنه طلس بطاعة متا المياةالد نا ولكنهدو نالأولءفإنالمطاؤب مهذامباحفى نفسه 

الثالثة : أنلايقصد نيلحظ » وإدراك مال أو نكاح > ولسکن يظهر عبادته خوفامن 


أن ينظر الیه لین النقص ۵ و لا لەك من الخاصة و الهاد 6و لعدقد ا جلة العامة .الذي 


عثی:مستمجلا ء فيطلم عليه الناس » فيحسن الى وبترك المجلة »كيلا يقال إنه من أهل 
الهو والسهو لامن أهل الوقار . وكذلك إن سبق إلى الضحك ,أو بدامنه الزاحء فيخاف 
أن ينظر إليه سین الاحتقار »فيتبع ذلكبالاستنفار وتنفس الصعداء ,وإظبار المزن»ويقول 
مااعظم غفلة الادیی عن نفسه . والله یم منه أنه لو كان فى خاوة لما كان يثقل عليه ذلك 
وااغا عاف ان نظر إليه لعي نالاحتقار لا دعي التوقير 8 وكالذى ری جماعة يصاون التراويج 


۱ أو بحدون» أويصومون اجيس والإئنين » أو تتصدقون ۰ فبوافةهم خيفة أن بسب 
۱ إلى السکسل ؛ ویلحق بالعوام .ولو خلا بنفسهلكان لا.فعل‌شیثا من ذلك .وكالذى بعش 
يبوم عرفة أو عاشوراء» أوفى الأشهر اطرم ؛ فلا شرت خوفا من أن دم اناس أنه غير 
| صلم . فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأ کل لاجله . أو يدعى إلى طعام فیمتنم لیظن إنه 
صا ؛ وقد لالصرح 5 صام + ولکن يقول لى عذر .وهو جع بن‌خبیثین» فانهبری 
۱ ۱ انه‌صانم ثم بری أنه مخلص ليس عراءء وأنه يحترز من أن یذ كر باد ته للناس فيكون 
3 مرالياء فيريد أن يقال إنه سار لعبادته نم إن اشطر ال‌شرب ءلم بصیرعن أن يذكر لنفسه 
| فيه عذراء تصريحا أو تعريضاء باز يتعلل عرض يقنضى فرط المطس وينم من الصوم 


| الع لط ا 5 مب ل سس ب رو ری م TSS e‏ 
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أو قول أفطرت تعیب لقلب فلا . ثم قد لا يذدكر ذلك متصلابشريه »کی لابشن؛ 
به أنه يعتذر رياء » ول‌کنه يصبر »ثم يذكر عذره فى معرض حكاية عرمنا * مث لأن يقول 
إن فلاناعب للاخوان » شدید اارغبة فى أن أ كل الانسانمن‌طامه» وقد ألعل ايوم 
و أجدبدا من تطبیب قلبه . ومثل أن قول إن أى ضعيفة القلى » مشفقة عل نظ نأتى 
أوصمت بوما صرمنت » فلا تدعنى أصوم . فبذا وما يحرى مجراه من آنات الرياء » فلا 
يسبق إلى اللسان إلالرسوخ عرق الرياء فى الباطن . أما الخلص » فإنه لا یی كيف تفس 
اطلق إليه . فإن لم يكن له رغبة فى الصوم » وقد عل اله ذلك من فلا بريد أن يمتقدغيره 
ماجخالف عل الله » فيكون ملسا . وإنكان له رغبة فى الصوم لله » قنع بعل الله تمالى ء ولم 
يشرك فيه غيره . وقد مخطر له أن فى |طباره اتنداء غبره ‏ » وتحريك رغبة الناس فيه . 
وفيه محكيدة وغرور » وسيالى شرح ذلك وشروطه 

0 درجات الرياء» ومرانب أصناف الرائین» و جيم م تحت مقت الله وغطبه »وهو 
من أشد البلکات . وال من شدته أن فيه شو اب هی أخنی من دييس الفل » کا ورد به 
المبر“ بزل فيهفحول الماماء؛ فضلاعن اماد لابا فاتالنفوس وغوائل القاوب:واله أعلم 


ميان 


الرباء انلفی الذى هو أخفى من دبيب القل 


اعل أن الرياء جلى وخ فاللى هو الذى بعث على العمل » وحمل عليه ؛ ولو قصد 
الثواب . وهو أجلاه . وأخنی منه قليلا هومالامحمل على العمل عجرده » إلاأنهيقف 
العمل الذى بریدبه وجه الله »كالذى تاد التهجد كل ليلة » ويثقل عليه » فإذا نزل عنده 
ضيف تنشط له » وخف عليه ؛ وعل أنه ولارجاء الثواب لكان لايصلى جرد رياءالشيفان : 
وأخق من ذلك الاير فى العمل » ولا بالتسبيل والتخفيف أيضاء ولكنه مع ذلك 


' مستبطن ف القلب . و میا بو فى:الدعاء إلى العمل + يكن أن يعرف إلا بالعللامات 
وأجلى علامانه أن يسر باطلاع الناس على طاعئه . فرب عبد بخلمن ف همل » ولا تقد 


دج حك هه جه 55 5 حي خض SEET‏ 202 23 2 


ده کچ هو يح کر هس كر سا سا مد ا ا ا 
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1 کتاب الشعب‎ ( ١ سح‎ 1 AM: 


| لر شريكرههويرد؛ وتم العمل كدلك » ولسكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك ۰ | 
|| ولرتاجلهوروح ذلك عن قلبه شدة العبادة. وهذا السرور يدك على رياء خن » منه يرشح ْ٠‏ 
السرور . واولا التقات القلب إلى الناس »لما ظبر سروره عند اطلاع الئاس . فلقد كان ١‏ 

ریاء مستتكنا فى القلب * استکنان النار فى المجر » فأظبر عنه اطلاع الق أثر الفرح | 
والسرور . ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع » ولم يقابل ذلك بكراهية» فيصير ذلك | 

وتا وغذاء لسرق اعنی من الربه ؛ حى بتحرك على نفسه حرحكة خنية » 
فيتقاضى قايا خنیا أن بتكل سيبا يطلع عليه بالتعريض والقاء اللکلام عرضا 

و إن كان لابدعو إلى التصر جم . وقد مخ فلا يدعو إلى الأظهار بالنطق تعريضا وتصريحا 

ولك بالثمائل » كارظبار النحول ء والسفار » وخفض الصوت » ویس تهون وتات ۱ 

اربق » وآثار الدموع » وغلبة لاس الدال على طول التبجد . وآخنی من ذلك أن 

أن يمتنى بحيث لابريد الاطلاع » ولا يسر بظبور NEE‏ إذارأىالتاس 

حب أن يبدءوه بالسلام » أن بقاباوه بالنشاشة والتوقير » وأن ينوا عليه » ون يششطوا 

فى قضاء حوائحه ؛ وأن يسامحوه فى البيع والشراء وأن يوسعواله فى لكان ٠‏ إن قصر 

فيه مقصر قل ذلك عل قابه » وو جد لذلك استبعادا ى نفسهء کا ته بتقاضی الاحترام مع 
الطاعة التى أخفاها مع أنه لم يطلع عليه . ولو يكن قد سبق منه لك الطاعة »لا کان 
پستیمد تقصيو الناس فى حقه . ومهالم يكن وجود العبادة كمدمها فى كل ما بتماقبالحاق 

م يکن قد قنع بعل الله » ول يكن خاليا عن شوب خني من ار ياغ " خی مر دیب ا 

امل , وکل ذلك بوشاث أن بط الأجر » ولا يسل منه إلا الصديقون ۱ 

وقد روى عن على کرم الله وجهه أنه قال : : إن الله عن وجل يقول للقراء يوم القيامة || 

ألم يكن يرخص علي السعر؟ ألم تكونواتبتدمونبالسلام؟ ألم تكونوا رد ١‏ 


1 
1 
سب بسجسست ۱ 
0 
1 


١ )‏ ) جديث س8 شواب أخن مند بيب العل:] مد والطرام زحي أفعورى ١‏ الأشعرى 0 ۱ 
وضعئه هو وادارقلی " 
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0 ( احجاء ء علوم الدين . e‏ ۱۸۱۸۱ 


تست بت هت وک ره ا هو ت ی - م ا تڪ جد وه سج او 2 ۳05 ۱ 
مه اس 5 تفت ۲ 


أنه قال : ات رجلا من السواح قال لأصصابه : إنا | فارقنا الأموال والأولاد افة ۱ 
الطلنیان E o‏ ل | من الطنیان ‏ کثر ما دخل على | 
أهل الأموال فى أموالحم إن أحدنا إذا لى أح بأن بظم ادن »وان اشترى شين ۱ 
آحی أن يرخص عليه لكان دینه . فلغ ذلك ملكهم » ف رکب فى موكب من اناس ؛ 
۱ فإذا السهل وال جبل قد امتلاً بالناس . فقال الا نم ماهذا ؟ فيل هذا الك قد أظلك . فقال ۷ 
۱ اغلام . نی بطمام ل . فجمل محشو شدته وبا کل 
ا أكلا عنيفا . فقال الاك . أبن صاحبک ؟ ققالوا هذا . قال كيف أنت ؟ قال کالناس . وى 
۱ حديت آخر یر . فقال الماك ماعند هذا من خير . فالصرف عنه . فقال السائح المد لله 
الذى صرفك عنى وأنت لى ذام . فل بزل الخلصون خائفين من الرياء الى » جہدون 
۱ اك فى ادعة اناس عن مالم الصا يحرسون عنام ما حرس اناس 
| على إخفاء فواحشهم .كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالحة» فيجازههم اله فى القيامة 
بإخلاصهم على ملا من املق ء » إذ عاموا أن اله لابقبل فى القيامة إلا الحالصءوعاموا شدة 
حاجتهم وفاقتهم فى القيامة » وأنه يوم لابنفع فيه مال ولا بنون »ولا يجزى وال عن ولده 
ورشتفل الصديقون ,أنفسهم » فيقو لكل واحد نفسى نی » فطلا عن غيرم . فكانوا 
كزوار بیت الہ إذا توجبوا إلى مک » انم «ستصحبون معأنفسهم الاھ الفرب احالس 
میم بان أرياب البوادى لابروج عند ازائف والنبهرج » والحاجة نشتد فى البادية »ولا 
وطن يفزع إليه » ولا جيم يتمسك به فلا نجى إلا الخالس من النقد . . فکنا شاهد 

۱ أرباب القاوب يوم القيامة » والزاد الذى نزودو نه له من التقوى . 

۱ فإذا شوائسارياء المق :كثيرة لا نتحصر ومه_|أد رمن نفسه‌تفرقةبین أ يطل یادن 
| إنسان أو بهيمة ففيهشعبة منالرياء فإنه ماقطع لمعه نالبهائم» یال حضرالبهام أوالسبيان 
۱ ا الرضعأم أمغابوا » اطلموا على حركته أ م لم يطلموا . فار کان غلصاقانما باه لاستحقر عقلاء 
j‏ لعباد کا استحقر صبیانہم ونم ء وعم أن المقلاء لابفدرون له عل رق »ولا أجل » 
۱ ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب . 6 لابقدر عليه الها » والفنبيان ؛ و والجائيل . ذإؤا لم جد 
۱ ذلك ففيه شوب خنی ءولکن ليس کل شوب عبطا للااجر ؛مفسدا للملى »بل فيهتفضيل ۱ 


1-7-1111 | 1[ تست 
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فان قلت : قا نرنى لحدا بنفك عن السرور إذا عرفت طاعانه » فالسرور منذمو مکله؟ 
أو إلعضه وه ولعضه مذسوم ؟ قتقول أولا : کل‌سرور فیس عذموم . بل الميرور منقمم 
إلى تمود » وإلى مذموم : فأما المحمود » فأربعة أقسام. 

الأول :أنييكونقصده إخقاءالطاعةوالإخلا صله ولكن م اطلم عليه الخلق» عل آنا 
أطلميم ه وأظهر الیل من أحوالافستدل هی حسن‌صنع اللديهء و نظرإليه.و | لطانه به»ف نه 
ستو الطاعة والعصيةثم التيستر عليه المحصية ویظیر الطاعة. ولالط ف اعظم من ستر القبيح 
و إظهارا یل فيكو ن فر حه ميل نر الهلا محمدالناس وقيام ا لز لةنقاو-ہم. وقد قال تعالى 
(قل سل ال يركعنه فيلك قیفر حو 1"( فكأ نهر له أ نەعنداللەمقبو ل‌ففر ح به 

لت : أن پستدل بإظبار الله اميل » وستره القبيح عليه فى الدنيا » أنه كذلك فمل 
فى الآخرة . 3 قال رسول الله صلی الله عليه وسل ۳ د ماس الل عل عبد )نی الب 
لا ساره عليه في الا خرة » فیکون الأول فرحا بالقبول فى الال » من غير ملاحيظة 
الستقبل ء وهذا التفات إلى الستقبل . 

الثالث : أن يظن رغبة المطلمين عل الاقتداء به فى الطاعة » فيتضاعف بذلك آحره > 
فيكون له أجر الملانية عا أظهر اخرا» وأجر السر إا قصيده أولا . ومن افتدى به نی‌طاعة 
فله مثل آجر أعمال المقتدين به » من غير أن ينقص من أجورهم شىء . وتوقع ذلك جدير 
ان یکون‌سیب السرور » فإن ظهور مايل ام لذيذء وموجب السرور لأعالة . 

الزابع : أن محمد الطلمون على طاعته » فیفرح بطاعتیم لله فى مدحهم ؛ وحبهمللمطیع 
وركيل تلدع إلى الطاعة » إذ من أهل الاعان من برى أهل الطاعة فيمقنهوبحسده » أويذمه 
وميزاً هه أوينسبه إلى الرياء ولامحمده عليه . فهذا فرح بحسن إجان عباد الله » وعسلامة 
لاس فى ها النوع أن يكون فرحه بحمدم غيره » مثل فرحه بحمدهم |ام 

وم نموم وهو انامس : فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته فى قلوب الناس » 


.. (1) جديث ماستر الله عل عبد ادا لاس عليهفى الآخرة: هبمل من حديث أبىهريرة 
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۱۳۲ احياء ا ا‎ ١ 


حى کد حو ه “ولعظموه؛» وموموا بقضاء حو اجه » ويقاباره بالإحكرام في مصادره 
وموارده » فبذا مسكروه واه تال .. 


لے 5 ان 


م خبط العمل من الرياء الفی والجلى وما لا عبط 


فنقول فيه : إذا عقد العبد العبادة على الاخلاص » ثم ورد عليه وارد الرياء » فلا يخاو 
اما آن برد عليه بعد فراغه من العمل » أو قبل الفراغ . فان ورد بعد الفراغ سرور جرد 
بالطبور من غير ٍظهار » فهذا لا,فسد العمل . إذ العمل قد تم على نمت ال خلاص » الما 
عن الرياء » فا يطرأ بمده فترجو أن لابنعطف عليه أثره » لاسا إذا لم بتكاف هو إظباره 
والتحدث به ؛ ول بتمن إظهاره وذکره ؛ ول‌کن انفق ظبوره بإظهار الله » ول يكن منه: 
إلا مادخل من السرور والارتياح على قليه . “لم داوم السل جل ال لاص من رهد 
رياء ' ولكن ظبرت له بمده رغبة فى الاظپار » فتحدث. به وأظبره » فیذا خوف ی 

وال نازوالأخبار: مابدل علا نه حرط .فقدروی عن ان مسموداً نجع رجاپیقول: 311 
البارحة البقرة » فقال ذلك حظه ما . وروی عن سول اله صلى اله عل وس e‏ 
قال ارجل قال له صمت الدهى پارسول الله فقال له «ماصت ا 
إعا قال ذلك لأنه أظهره »ول هو إشارة إلى كراهة صوم الدهن . وكيني ا كان فحتمل 
أكون ذلك من رسول اله صل لله يه وس ومن أبن تمد ااستدالا على أن 
قبه عند العبادة ييل عن عقد الریاء وقصده له هلما أن ظبر منه التحدث به . اد بعد أن 
یکون مايطرأ بعد العمل ميطلا لثواب العمل . بل الأقيس أنيقال إنه متابعل عمل ال 
مضى » ومعاقب على عراآئهبطا الله بعد الفراغ منها . خلاف مالو تنير عقده إلى الرياء 


(1 ) حديث تال ارجل وال صمت الدهن ماصمت ولاأفطرت:مسل منحديث أب قنادة قال,جمر پارسول 
اله كيف عن بصوم الدهر تال لاصام ولاأفطر .وللطيراق من.حديث أمماء بنت يزيد فأئناء 


حمديث فيه فقال.ر جل ان‌منام فال بض ارم انهلا يغطرانه يصو م كل رو مقال. النبي صل الله 


عليه وج ) لاسام ولاف جن عام الا ند ولأجدء لظ اطظاب 
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قبل الفراغ من الصلاة » فإن ذلك قد يبطل الصلاة » وحبطالسل . وأما إذا ورد وارد 
الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا » وان قد عقد على الإخلاص » ولسكن ورد فى أثنائها 
وارد الرياء» فلا خاو إما أن یکون جرد سرور لا ور فى العمل » و إماأن يكو ذرياء ياعما 
على العمل ءقإ ركان باء اع العمل و خم العبادة ها حو ه ومثالهان یکو ذف تطوعءنتحجددت 
ا و بشنمی أن بنظر إليه» أو يذ کر شيا نسيه من 
ماله » وهو بريد أن یطابه » ولولا الناس لقطع الصلاة » فاستتمها خوفا من 0 
فقد حرط آجره . وعليه الإعادة إن كان فى فريضة . وقد قال صل الله عليه و سم" '" الل 
كا و عا ء إذا طاب 1 اخره 4 طاب او له » أى النظر إلى خائمته ا مرن رای سياه 
ساعة » حيط عله الذى كان قبله . وهذا منزل على الصلاة فى هذه الصورة لاعلى الصدقة » 
ولا على القراءة . فان كل جزء من ذلك مفرد » فا بطرا يفسد الباق دون المأضى "والصوم 
والمج من قبيل الصلاة . وأما إذاكان وارد الرياء بحيث لاخنعه من قصد الإمام لأجل 
الثواب » کا لو حضر جاعة فى أأئناء الصلاة ففرح نس اوق ميات 
الصلاة لأجل نظرم » وكان ولا حضورم لكان مها أ بضا » فبذا رياء قد أثر في العمل » 
وانهض باعثا على ال رکات. إن غلب حى اعحق معه الإحساس بقصد العيادة والثواب» 
وصار قصد المبادة منمورا » فبذا أيضا ينينى أن يشسد المبادةمبيا مضی ركن من آرکانبا 
على هذا الوجه . لأنا نكتنى بالنية السابقة عند الإحرام » بشرط أن لايطرأ علما مایا 
ويغمرها . ويحتمل أن يقال لايفسد العبادةنظرا إلى حالةالعقد » و إلى بقاء قصدأصل الثواب 


ون ضعف جوم قصد هو أغلب منه . ولقد ذهب الارث الحاسي رحمه الله تعالى إلى 
الإحباط فى آص هو أهو ن من هذاء وقال : إذا لم يرد إلا جردالسرورباطلاع الناس» يعنى 
سر ورا ه وکحب النزلة والجاه » قال قد اختلف الناس فى هذا ؛ فصارت فرقة إلى أنه عبط 
لأنه تقض العزم الأو ل مورك ن إلى مدا لوقون ونم عمل ال حلاص »و |غا ینم العمل مذامته 


60 حديث العمل كالوماء اذاطاب آخره طاب أوله: ابن ماجه من حديث معاوية بن أبسفيان بقظ اخاطاب 
أستهله طاب أعلاء وق تدم 
۳۸ )۰ پٹ نبا ی بیمله ساهة عبط مله نی اتیل أجدو نعي( للف و الشيخين من حديث جندب 
نمع مع ال دمن‌د ای باغ انافاه عسل منعديك این‌عبای . 


E 
كد ہے ہے دمح ےت ی ج کھت ی ن و‎ 


E 1‏ تر TEASE‏ جعت رخ كك مت ص RP CHOSES‏ 
تفا وج 


2 وج ج ج ج ج ج ج و ی و ما ی ی ی ی ی و تج‎ OSES" 


أقف فيه لاختلاف الناس » والأغلب على قلى أنه يحبط إذا ختم عمله بالرياء . ثم قال : 
فان‌تیل قد قال امسن رمه الل تعالى إنهماحالتان خإذاکانت الأولى ل ' تضره الثانية ) وقد 
روی أن رجلا قال لرسول اله صلی اله عليه وس ارسول اه " 1۳ سر العمل لاحب 
أن ن بطلع عليه ا .قال « لك آخران اجر ار واد ر العلا نيةر 0 
تكلم على امبر وال فتال : أما امسن فإنه أراد بقولهلايضره أى لايدع العمل »ولا نشرة 
الحطرة وهو برد الله اال وی و . وأما المديث. 
فتكلع عليه بكلام طويل » برجم حاصله إلى لا أوجه 
آحدها : أنه حتمل أنه أراد ظبور عمله بعد الفراء »ویس فى الحديث أنه قبل ارام 
0[ قبل »لاسرورا 
يسبب حب الحمدة واللنزلة » بدليل أنه جمل له به أجراء ولا ذاهب من الأمة إلى لش 
للتسرور بالحمدة أجرا » وغابته أن يم عنه » فكي ف يكون للمخلص أجرولائرائى آجران! 
والثالك . أنه قال أ كثر من يروى الحديث يرويه غير متصل إلى ألى هريرة » بل 
أ کیم بوقفه على ایی صا ومهم من يرفمه . الک بالممومات الواردة فى ول 
هذا ماد ذكره »وم يقطع يه » بل طبر ميلا إلى الؤحباط . والأقس عندنا أن هذا 
القدر إذا لم يظهر أثره فى العمل » بل بق العمل.صادرا عن باعث الدن » واعا انضاف» إليه 
السروربالأطلاع » فلا يفسد العمل » لأنه لم ينمدم به اصل يته » و بقيت "ملك النية باعثة 
عل العمل » وحاملة على العام . وأما الأخبار التي وردت ف الرياء فى شمولة علىماإذا 
لم برد به إلا املق . وأما ماورد فى الشركة فبو' مول على ماإذا كارف قصد الرياء مساويا 
لقصد الثواب » أو آغلب منه . أما إذا كان ضعیفا بالإمنافة إليه » فلا محبط بالكلية لواب 
السدقة وسائر الأعمال .ولا فق أن بفسدالصلاة ٠‏ ولا بعد أيضا أنيقال إن الذنى 


01 وچب عليه صلاة خالصة لوجه الله ؛ ؛ والخالص مالایشو به ثىء »فلا یکون مؤدياللواجب 


1 1 ( حدیت انرحلا.قال أسرالعيل لاأحب أنيطلم عليهفيطلم عليه فيسرق ال لكأجران ۳ الحديث: 
٠‏ النبيق : ىشەب الاغان منزواية ذکوان عنابن سعود ورواه الترمی واین‌حبان من‌رواية 
| ذكران عن أبيهريزة الرجل يعمل العمل فبسره فاذااطقع عليه أمجاقال .ل أجرالررالملانية 


۳2 ن وت مت دجم بت‎ e 


م قال ۳9 وان | يزيد فی العمل » ولا امرك عليه . وقد كنت 


1 5 
EE 
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5 هذا الشوب و الم عند الله فيه . وقد دک نا فى كتاب الإخلا صكلاما آوفی مماأوردناه 
الآن » فليرجع التنجاك ی رس وت ؛ إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ 
اسم الثالث : الذى بقارن حال المقد " بأن ستدىء الصلاة على قصد الرباء.فان استمر 
عليه حتی سل ؛ فلا خلاف فى أنه بقضی » ولا بعتد بصلانه . وان ندم عليه فى أثناء ذلك » 
واستغفر ورجع قبل اقام » ففیا بازمه ثلاثة أوجه . قالت فرقة لم تنمقد صلانه مع قصد 
الرياء فليستانف . وقالت فرقة تارمه إعادة الأفمالكالركوع والسجودء وتفسد أفعاله 
دون تحرية المصلاة » لأن التحريم عقد » والرياء خاطر فى قلبه لامخرج التحر يم عن كو نه 
عقدا . وقالت فرقة لا يازمه إعادة شىء » بل يستغفر الله بقلبه » وتم المبادة علىالإخلاص 
والنظر إلى خائمة العبادة » کالو ابتداً بالإخلاص وختم بالرياء لكان يفسد عله . وشيهوا 
ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسةعارضة » فإذا أزيل المارض عاد إلى الأصل. فقالواإنالصلاة 
وا ركوع والسجود لاتکون إلالله . ولوسجد لنبر اه لكان کافرا . ولكن اقترن به 
عارض الرياء » ثم زال بالندم والتوبة ء وصار إلىحالةلا ,بای حمدالناسوذمهم.فتصح صلاته 

ومذهب الفربقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا » خصوصا من قال بازمهعادة 
الركوع والسجود » دونالاقتناح ؛ لأن الركوع والسجود إن لم بصح صارت أفالا زائدة 
فى الصلاة » فتفسد الصلاة . وكذلك قول من يقول لوخم بالإخلاص صم نظرا إلى الآخر 
فهو أيضا ضیف » لأن الرياء يقدحفىالنية » وأولىالأوقات عراعاةأحكام النية عالة الافتتاح 


فالذى بستقيم على قباس الفقه هو أن يقال . إن کان باعشه جرد الرياء فى ابتداء المقد 
دون طلب الثواب وامتثال الأ ءلم ينمقد افتتاحه » وم يصح مابمده . وذلك فيمن إذا 
خلا بنفسهإيصل”'ولا رأى الناس تحر م بالصلاةءركانحيث اوکان و بدنيحسا أيضا کان یسل 
لأجلالناس؛نهذهصلاةلانة فيهاء إذالنيةعبارة قعن إجابقباعثالرن؛ وهبنالا باعث ولا إجابة 

فأما إذاكان بحيث ولا الناس.أيضا لكان بصلى.؛ إلاأنه طبر له الرغبة فىالحسدتأينا 
فاجتمم اباعثان ‏ فیذا إما أن یکون فى صدنة وقراءة وما لیس فيه تحليل ونحرم ٠‏ أوف 
عذدا رع فإذكان ف صدقة فقدعصی بإببابة.باعث ال و أطاع باه اعث الثواب 
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دحتم HINGO‏ ع یکی ے چ یھ سا 2 522 ود ره چ کے ےچ له چ سح کے نے Gert‏ 


( فن سل مثقال درق خيرا ره هون يمل مثتال درف بره ” ) نله ثواب 


بقدر قصده الصحيح » وعتاب بقدر قصده الفاسد» ولا حبط أحدها الآخر 
وان كان فى صلاة تفیل الفساد بتطرق خلل إلى النبة» فلا ناو إما أن تكون فرمنا 
أونفلا . فإن كانت نفلا فعکمپا أيضا واي ا 
ذ اجتمع فى قلبه الباعثان . ولا يمكن أن يقال صلاته فاسدة » والاقتداءبه باطل . حتى أ 
من صلى التراويم » ونبين من قرائن ع حاله آن قصده الرباء » بإظهار حسن e‏ 
اجماع النأس خلفه » وخلا فى ببت وحده لما صلى » لا,بصحالاقتداءبه . فإنالصير إلى هذا 
بمید جدا . بل يظن بالسل أنه ,قصد الئواب أيضا بتطوعه » فتصح باعتبار ذلك القصد 
صلائه » و يصح الاقتداءبه » و إن اقترن به قصد آخر وهو به عاص. 
فأما إذا كان فى فرض واجتمع الباعثان » وكان كل واحد لا يستقل » وإها يحصل 
الانبعاث بمجموعههاء فپذا لایسقط الواجب عنه . لأن الإيجاب لم ينمض باعتا فى حقه 
عجرده واستقلاله . وإ نكا نكل باعث مستفلاء حتى لو ).یکن باعث الرياءلأدى الفزائض 
ولول يكن باعث الفرض لا صلاة تطوعا لأجل الرياء » فبذا محل النظرء وهوعتمل‌جدا 
فيحتمل أن يقال إن الواج سصلاةخالصة لوجه اه ولم .يد الواجب المالص . ويحتمل أن 
يقال الواجب امتثال لأس بباعث مستقل بنفسهوقدوجدءفاقتران نيرم بهلاجنع سقو طالفرض 
عنه.کالو صل فىدارمغصوبة » فا نو إنكان عاصیا بإبقاع الصلاة ف الدارا مغصو بةء فإنه مطيع 
بأصل المبلاة وم سقط الفرض عن نفسه . وتعارض الا حتالفی تمارض البواعث ىأصل الصااة 
أما إذاكان الرياء فى المبادرة مثلا دون أصل الصلأة » مثل من بادر إلى الصلاة فى أول 
الوقت الحضور جساعة؛ ولو خلا لآخر إلى وسط الوقت »ولولا الفرض لکانلابنندیه 
صلاة لأجل الرياء » فهذا ما یقطم بصحة صلاته ؛ وسقوط الفرض به» لأذباعث أصل 
الصلاة من حيث! اماملا تمأرضدغيره. بل من حيث تعيي نالو قت؛فبذا مدع القدبح ف النية 
هذا فى رياء يكون باعثا على لسن » وماملا عليه . . وأما برد الممرورباطلاع اللاس 
07 ازارة : 2۷ ۸ 
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حم مح جه حت ددرتم 


ا عليه »ام ام أثره إلى حيث يئو فى العمل » فبميد أن رفسد الصلاة ۱ 
٠‏ فبذا مانراهلاثفاء بقانون الفقه . والسألة غامضنة من حيث إن الفقهاء لم يتعرضوا | 
لما فى فن الفقه .“والذين خاضوا فما وتصرفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه » ومقتفی فتاوى 
الفتباء ق تة السلاة وفسادهاء بل حملهم الحرص على الصفية ة القأوب وطلب الإخلاص 

عل إ افساد العبادات » أن الخواطر وما ذكر ناه هو الأقصد فما نراهء والعلعنداللهعز وجل ۱ 
فيه ؛ وهو عال الثیب والشبادة » وهو ار من الرحيم ۷ 
سيان ١‏ 


دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه ١‏ 


قد عرفت ما سبق أن الرياء عبط للا مال » وسبب للمقت عند الله تمالی ؛ وأنه مع |' 
كبائر البلکات . وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الحد فى إزالته» ول بنجاهدة 
وحمل الشاق » فلا شفاء إلا فى شرب الأدوية للرة البشعة . وهذه عاهدة يضطر إلها | 
المباد كلهم . إذ الصبی مخاقضْعيف المقل والمیبز متد المين إلى انللق » كثير الطمع فم 
فيرى.النأس یتصنع بعضهم لبعض » فیتلب عليه حب التصنع بالضرورة » ويرسخ ذلك 
فنفسه وإغا يشعر بكو نه مبلكا بعد کال عقله » وقد انترس الرياء فى قلبه وترسخ فیه» 
فلا,قدر على قمه إلابإعجاهدة شدددة ‏ ومكابدة لقوة الشبوات ٠‏ فلا ينفك أحد عن الماجة 
إلى هذه الماهدة ولكنها تمق آولا وف 1 اخرا . وق علاجه مقامان :أحدهماقام عروقه 
وأصوله الى ما انشعابه » والثاتى: دف ما يخطر منه فى الخال 

امقام الأول : فى قلع عروقه واستئصال أصولة , وأصله حب النزلة والجاه . وإذافصل 
رجع إلى لالة أصو ل . وهی نة الحمدة ؛ والفرار من ألم لنم ء والطمع فيا ‌آیدی الناس 
ويشهد للرياء مبذه الاسیاب » وانها الباعثة للمرائي »ما روى أو موس أن اعراییا سال 
انې صل الله عليه وسل" فقال پارسول اه : الرجل قائل حية .ومام آنه یانف آن 


۱ هر أو یم بأنهمقبورمناوب .وقال :والرجل شائلليرى مكانه ا الاه 


)۱ ) حدیث آن‌موسی آن‌اعرایا وال بارسول الله ارجل اتل حمية هم لدت : : متاق عليه 


والقدر فى القاوب . والرجل يقائل للذّكر . وهذا هو الد بالسان.فقال‌سلی الله عليه وسل 
د من ال کون كلمة هی لا كيو في سبيل الله » وقال ابن مسعود . إذا الق 
الصفان رات الاک قكتبوا الناس عی‌صرانهم . فلان يقاتل لد کر وفلانیفاتل للملك 
والقتال للملك إشأرة إلى الطمع فى الدنيا . وقال عمر رضی الله عنه . ولون فلان شبید » 
ولمله یکون قد ملا دفتی راحلته ورقا . وقال صلى اله عليه وسل ۳ دمن غزا 
لا یی الا عقالاً فله موی » فهذا إشارة إلى الطمع . وقد لا يشتهى المد 
ولا .يطمع فيه » ولكن حذر من ألم الذم » كالبخيل بين الأسخياء وم يتصدقون بال مال 
الكثير ء فإفه بتصدق بالقلیل کی لاییغل . وهو لیس يطمع فى امد وقد سبقه غيره . 
وکا بان بين الشجمان ؛ لایفر من الزحف خوفا من الذم » وهو لايطمع فى الحدوقدهجم 
غيره على صف القتال . ولكن إذا أيس من امد كره الذم . وكالرجل بين قوم ,يصاون 
جیم الیل » فيصلى ركمات معدودة حتى لا يدم بالكسل ؛ وهو لايطمع فى امد. وقد 
يقدر الانسان على الصبر عن لذة امد ؛ ولا يقدر على السبر على ألم الذم . ولذلك قد 
برك السؤال عن عل هو تاج إليه »خيفة من أن يدم بالجهل ٠‏ ويفتي ینید عل » ويدعى 
العم باحدیث وهوبه جاهل » كل ذلك حذرا من الم 

فبذه الأمور الثلاثة هی التى ترك المرائى إلى الرياء . وعلاجه ماذکرناه فى الشعلی 
الأول من الكتاب على الملة . ولكنا نذ کر الآن ماتخص الرياء . ولیس يخن أن السا 
إا يقصد الشىءو برس فيهلظنها نه خيرله ونافم ولنمد إما نیا مالو نی ال ل .فان عل 
أنه ليذ ال مال دول کنه‌سارنی الا ل. سب عليه قطم الرغبة عنه .كن أن العسل انيد » 
ولكن |ذابانله أنفيهسما أعرضعنه . فكذلك طریق قطع‌هذه ار في ةأ نيمل مافیهمنالضرة 

ومپیا عرف الميد مضرة الرياء » وما بفوته من صلاح قلبه » وما يمرم عنهف الال من 
التوفيق ؛ وف الا خرة من النزلة عنمد الله » وما تعرض له مرن العقاب العظيم والقت 
الشديد » وانزی الظاهر » حيث بنادی على رءوس الخلائق بافاجر » باغادو. » پامرالی.» 


۱ ۰ ۲ ۰ ت 
٠ |‏ آمااستحییت إذ اشتر بت بطامة اله عرض اله اء وراقبت قو سالمباج م واستهزات.بطامة الله. 


(۱) خديث منغزا لاینی الاعالا فلدمانوى: النساثی وقدتقدم 


Lajna - 5 


بت إلى الباد باتش إل الله » وترینت لمم بالشين عند اله وتقربت ایهم 
بالبعد من الله » وتحمدت ایهم بالتذم عند الله » وطلبت رماث بالتعرض لسخط الله . أماكان 
أحد أهون عليك من اله ؟ فهما تفكر المبد فى هذا المزى ء وقابل ما حصل له من العباد 
این نی الدنياء عا يفوته فى الآخرة » وا حبط عليه من واب الأعال :مع أت 
العمل الواحد رعا كان يترجح به ميزان حسنانه لو خاص » فإذا فسد بالرياء حول إلى كفة 
السيئات فترجح به » ویهوی إلى الثار. فلوم يكن فى الرياء الا ! حباط عبادةواحدة لكان 
ذلك کنیا فى معرفة ضرره . و إن كان مع ذلك سائر حسنانه راجحة » فقد كان ينال مذه 
سنة عاو الرئية عند الله فى زمرة النببين والصديقين » وقد حط عنهم بسب بالرياء ؛ ورد 
إلى صف النعال من مراتب الأولياء » هذا مع مايتعرض له فى الدنيامن تشتت الهم بسبب 
ملاحظة قارب الق . فان رتا الناس غاءة لاندرك . فكل مايرضى به فريق بسخط به 
قريق . ورضا بعضبم فى سخط بعضهم. ومن طلب رضام فى سخط الله سبط الله عليه » 
وأسغطبم أيضا عليه . ثم أى غرض له فى مدحهم » ور ذم اله لأجل جمدم» ولايزيده 
جمدم رزقا ولا أجلاء ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو نوم القيامة 

وأما الطمع فما فى اندم فبآن يمل أن اله تمالى هو المسخر للقاوب بلمنع والإعطاء؛ 
وأن اماق مضطرون فيه» ولا رازق إلالله ٠‏ ومن طمع فى اماق لم مخل من الذل والميبة 
وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنةوالهانة . فكيف ترك ماعند الله برجا ءكاذب »و وم فاسد 
قد يصيس وقد مخملیء ؟ وإذا أصاب فلا تن له بأل منته ومذلته 

وأما ذمهم غل يحذر منه» ولا بزیده ذمهم شيئا مالم يكتبه عليه الله » ولا يعجل أجله ٤‏ 
ولا خر رزقه» ولايجمله من آهل النار إنكان من أهل الجنة » ولا يبغضهإى لله إنكان 
ودا عند ال ولا زیده مقتا إن کان مقوما عندال؟ فالمبا دکلیم يجزة لاملسكو نلا تقسهم 


ضراولا نما ولاعلکون موتاولا حيأة ولانشورا ۰ فإذا قررق قلبه افةهذهالأسياب ۱ 


٠‏ وضیرها » قترت رغبته » وأقبلعل الله قلبه » فإن الماقل لإبرغب فا یکثر ضرره ويقل 
| تفه ٠‏ ويكفيه أن الناس لو علمو! مافى باطنه من قصد الرياء وإظهار الاخلاص » توه . 


1 وسکشت الله غن سره حتى بنضه إل النابى »ويدرقهم أنه مراء وبمقوت عند الله . > 


Lajna - 6 


Lajna - 7 


- الحزء العاشر | ۸۹۱ 


ا اله شم اخلاصه ؛ وحببه ایهم » وسخرم لهء وأطلتقألستبمبالمدح 
والثناء عليه » مع أنه لا کال فى مدحهم . ولا تقصان فى ذمهم »کا قال شاعر من تم 
ی زین » ی ی ' فقال له رسول الله صل الله عليهوسل « كذ بت ال الله 
الذىلا له | لأمو» إذلازين إلافىمدحه: ولاشينإلافىذمه . فأىخير لك ىمد الناس وأنت 
عند الله مذموم ومن أهل النار وأى شرلك من ذمالناسء وأ نت عندالله مو دف زمرةالقر بین 
فن أحضر ف قلبه الآخرة ونعيمبا الو بده والمنازل الرفيعة عنداللهء استحقرمابتملقبالملق 
أيام الحياة امع مأفيه من الكدو رات و التنصات»واجتمع مه وانصر ف إلى ال قلبه»وتخلص من 
مذلةالرياء» ومقاساة قلوب املق » وانمطف من إخلاصه أنوار ع‌قلبه»ینشرح,هاصدره» 
وينفتحمهالهمن لطائف المكاشفات مايزيدبهأنسهبلله»ووحشتهمن الحاق» واستحقاره ال نا 
واستعظامهللا خرة»وسقطمحل اماقم نقلبه واتحلعنهداعيةالرياءوتذللله منهج الإخلاص 
فبذا وما قدمناه فى الشطر الأول ء هى الأدويةعالعامية القالعة منارس الرياء 
وأما الدواء العملى . فهو أن يود نفسه ]خفاء المبادات » وإغلاق الأبواب دونها “ما 
تنلق ال بواب دون الفواحش » حتى : مه ما املاعه لعبارنه ولا ازع 
النفس إلى طلب عل غير الله به . وقد روی أن بعض اب أبى حفص الحداد ذم الدنيا 
وأهلبا ء فقال أظهرت ماکان سيلك أن تخفيه » لاتجالسنا بمد هذا . فل برخص فى إظهار 
هذا القدر » لأن فى منمن ذم الدنيا دعوى الزهد نيما . فلا دراء للرياء مثل الإخفاء » وذلك 
يشق فى بدابة الجاهدة . وإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه "قله » وهان عليه ذلك 
5 بتواصل ألطاف الله » وما عدیه عباده من حسن التوفيق واتأيد والتسديد ٠‏ ولكن الله 
لاشر مابقوم حتى ينيروا ما فسیم . فی العبد الجاهدة ؛ ومن الله المداية . ومن المبد 
قرع الباب » ومن الله فتح الباب . واثلا يضيع أجر العسنين» وإرث تك حسنة 
و ده جرا عظما 


( ۱ ) حدیث وال شاعر من ى نيم .إن میجی‌تزرن “إذذى ین کیت ذاكاله :حي من جديث الأقرع 
ابن حابس وهو قائل ذلك دون قوله كذيت ورجاله ات الا آیلا أعرف. لای اله 31 
عدالر حن باعامن الاقرع وروا الترمدئمن حديثالبراء وحسنه بلفظ فقا وجل انْحمدى 


جح تسه هک سب 2 2 2 EEE‏ دح كد وح رك کے ره ون کے ن دك سمج مه چم 0 حك بو 9 ص ی 


القام الثانى : فى دفع المارض مئه فى أئناء المبادة . وذلك لاد من "مامه أيضا . فإذمن 
جاهد نفسه » وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقئاعة » وقطع لطم بنط انيه وان 
المغاوقین » واستحقار مدح المخاوقين وذمیم » فالشيطان لايق ركدنى,ئناءالسيادات؛ بل بمارمنه 
مخطرات الرياء . ولا تتقطع عنه تزغاته ٠‏ وهوى النفس وميلما لا ینمحی بالكلية . فلا بد 
وأث ينشمر لدفع مايعرض من خاطر الرياه. وخواطر الرياء ثلاثة . قد حطر دفمة 
واحدة كال ماطر الواحد » وقد تترادف على التدرج 
| . فلأول :الم اطلاع الق » ورجاء اطلاعيم - ثم بلودهیجان الرغبةمنالنفسفى حدم 
| وحصول النزلة عندم ٠‏ م بتاوه هيجان الرغبة فى قبول‌النفس له * وا رکون إليه ؛ وعقد 
الضمير على تحقيقه . فالأول معرفة . والثاتى حالة نسمی الشبوة والرغبة . والثالث فعل 
يسمى المزم وتصميم العقد . وا کال القوة فى دقع الحاطر الأول ورده قبل أنيتاوالثانى 
فاذا خطر له معرفة اطلاع املق » أو رجاءاطلاعهم » دقع ذلك بان قال مالك وللخلقعاموا 
أو يامواء وال عالم بحالك ؟ فأى فائدة فى على غيره ؟ إن هاجت الرغية ال لذة الجدء 
يذكر ما رسخ فى قلبه من قبل من آفة الرياء » وتعرضه للمقت عند الله فى القيامة » وخيبته 
فى أحوج أوقاته إلى أعماله ٠‏ فسکا أن معرفة اطلاع الناس تثير شبوة ورغية فى الرياءفعرفة 
لآقة الرياء تثير کراهة له تقابل نلك الشهوة . إذيتفكر فى تعرضه لقت الله وعقابه الأليم 
والشهوة تدعوه إلى القبول: والكر اهةندعوهإلى الإياء والنفستطاو ع لاعالةأقو اهار أغل) 

فإذاً لابدنی رد الرياء من ثلائة أمور . العرقة » والکراهة» والاباه. وقد يشرع 
العبد فى العبادة على عزم الإخلاصء ثم برد خاطر الرياء فيقبله » ولا حضره. المعرفة 
ولاالكر امة الی‌کان الضميرمنطويا عليها . و فا سبس ذلك امتلاءالقاب موف الذم وحب 
الخد ٠‏ واستيلاء اطرص عليه » حيث لا ببق فى القلب متسع ليره * فيمزب عن القاب 
المعرفة السابقة با قات الرياء ‏ وشؤم بجاقبته » إذم ببق موضع فى القلب خالعنشهوة اد 
أوخو ف الم . وه و كالذى حدت نفسه الحم وذم الغضب ء ويعزم على التحل عند جريان 
سب النضب » ثم جری من الامنباب مايشتدبه غضبه » قبنسى سابقة عزمه »وینییء قلبه 
قيطا جنع من بذك آفة الضب » ويشغل قلبه عنه کات نحلازة الشبوة لا اقل 


وم عو حح تج جر 
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ولنم نورالعرقة مثل مرارة النضب ٠‏ وإله أشار جار بقوله, اهنا تذل الله 
صلل الله عليه وسل نحت نحت الشحرة على أن لانقر » وم نیمه على الوت » انسیناا بوم حنين 
ہی نودی باأصحاب الشجرة » فرجموا . وذلك لأن القاوب امتلات باظوف» فنسيت 
الممدالسابق »حت كر وا » وأ كثر الشهوات النى مهجم فجأة هكذانكون ؛ إذتسىممرفة 
مضرنهالداخلةفىعقدالإجان ومهرانسى المعرفةم نظبر السكراهة. فإن الكراهة عرة العرفة 

وقد بتذکر الانسان » فيم أن اناطر الذى خطرله هو خاطر الرياءالذى يعرضّهلسخط 
لله » ولكن يستمر عليه لشدة شپوته » فيغلب هواه عقله » ولا بقدر على ترك لذة المال 
فسوف بالتوبة» أو بتشاغل عن التفكر فى ذلك لشدة الشهوة » فک من عام محضرهکلام 
لاندعوه إلى فعله إلا رياء الحلق » وهو یم ذلك ولكنه ستمر عليه » فتكون الخة عليه 
أوكد» إذ قبل داعى الرياء مع عامه بغائلته » وکو نه مذموما عند الله ٠‏ ولائتفعه معرفته » 
إذا خلت المعرفة عن الكراهة . وقد تحضر العرفة والکراهة» ولكن مع ذلك یقبل 
و ی ودب مر وهذا أيضًا. 

نتفع بكراهته ؛ إذ الغرض من الكراهة أن تصرف عن الفمل 

۳3 ة إلا فى اجتاع الثلاث » وهى المعرفة » والكراهة والإباء . فالإياء رة 
الكراهة ء والسكراهة ثمرة العرفة » وقوة العرفة بحسب قوة الإعانونور له وضعف 
المرفة بحسب النفلة » وحب انیا ء ونسيان الآخرة » وقلةالتفكر فيا نا »و التأمل 
فى آنات المياة الدنيا وعظيم نيم الآخرة . . وبعض ذلك ينتج بعضا ويثمره ‏ وأصل ذلك 
كله حب الدنيا وغلبة الشهوات » فبو زأس كل خطيئة » ومنبع كل ذنب ء لأن حلارة 
حب الجا والأزلة وي الدنياء هى الى تنضب القلب وتسلبه» ونحوليينه وين التككر 
فى العاقبة ؛ والاستضاءة ينور الكتاب» والسنة » وأنوارالمأوم . فان قلت :فن متادف 
من فيي هكراهة الرياء » وحملته الكراهة على الإباء » ولكنه مع ذلك غير غال عن ميل البليع. 
رل مات أ نەكارە طبهوليله إليه یخی بل يكرد زمةالرا: ړن؟ 


ع ورور ال له عدو متیر مد : مسل ختصرا 
دون ذکی يوم جنين فرواء مسبم من حدیث العباس . 


اک ت شاب درس ر ag‏ 8 لسلس یس 
اد تج لح هی فد شب سرت نج مج THD‏ ودصوی ب هی SE MUD‏ ا اس و یج اچ ا 
وجوت سس 
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فاع أت الله يكلف الماد إلاما تطيق » وليس فى طافة المبد منع الشيطان 
عن زغانه » ولاقع الطبع حتى لا يل إلى الشهوات ولا بازع إليها . و اعا غاینه 
أن يقابل شهوته بکرامة استثارها من معرفة المواقب وعل الدین » وأصول الاعان باه 
والیوم الاخر فإذا فمل ذلك فبو الغاية فى أداء ما کلف به . وندل على ذلك من الأخبار 
ماروى ناب رسول الله میاه عليه وس ۳ شكوا إليه وقالوا. تعرض لقلوبنا آشیاء 
لآن تخر من السماء فتخطفنا الطير » و تبری ينا رخ فى مكان سحیق » أح ب إلينا من .أن 
تكلم ہا . فقال عليه السلام « و قد ود وه » الوا نم قال « لت سرعم الآ » 
وم يجدوا إلا الوسواس والكراهة له . ولا عکن أن تالآ راد بصر شم اجان الوسوسة 
فم ريق إلا مله على الكرامة الساوقة للوسوسة . والرياء وان كان عظما فهو دو نالوسوسة 
فى حق الله تمأل . فإذا الدفع ضرر الأعظم بالكراهة ء فبأن بندفعم اوا اول 

و كذلك بروی عن التي صلی الله یوس ف‌حدیث ان عباس أنه قال « امد له 
الذى رد کیان لیاسو سَة » وقال أ, بو حازم :ما كان من نفسك * وكرهتة 
نقسات لنفسك » فلا يضرك ماهو من عدوك . وماكان مر نفسك » فرضيته نفلك 
أنفسك » فعاتيها عليه . فإذاً وسوسة الشیطان ومنازعة النفس لانضرك » مبیا رددت 
صرادهها بالإياء والكراهة . واللمواطر ای هى الملوم ء وال ذکرات .والتخيلات للا ساب 
للببجة لارياء » هی من الشيطان . والرغبة واميل بعد تلك الحواطر من النفس .ولالكراهة 
من الاإياق ومن آثار المقل . إلا أن لشیطان هنا مكيدة » وهی أنه إإذا تين عن حله 
على قبول الرياء » خيل إليه أن صلاح قلبه فى الاشتنال بمحادلة الشيطان ومطاولته فى الره 
والجدال » حى يسليه واب الا خلاص و حسور القلب . لأن-الاشتغال عحادلة الشيطان 


ومدافمته انصراف عن سر المناجاة مع مب فيوجب ذلك ثقعظانا فى منزلته عند الله 
memir‏ ا م 
: ) | ) حدیت سکوی السحاية مابعرض فقاو م وفو دك صرح الاعان :هل من حدیٹ أبن مسعود صر 
سثل النى صلى الله عليه وسم عن عن اوسوسة قل ذلك عش ايان لتساك فاليوم ال 
. ایی ان نی جیحه ور واه التاق دمن حدیت واش ر 
( 6 ) حديث این عباس ادف ای ر کی الشیظاش الاو سوسا یراید ولناثیق یم لب یکی 


el May ¥ : 
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۸10 احماه علوم الددن‎ ١ 


از دا بت ات رب( یس 


والتخلصون عن الرياء فى دقع بخ اطر الرياء رم ما انس 
الأولى : أنيرده علىالشيطان فيكذبه ‏ ولا يقتصر عليه ؛ بل يشتتغل بمجاولنه» ويطيل 
الجدال منه » لظنه أن ذلك أسل لقلبه . وهو على التحقيق نقصان » لأثه اشتغل عن مناجاة 
لله » وعن الخير الذى هو بسدده » وانصرف إلى قتال قطاع الطریق.» والتمر مم على قتال 
۱ قطاع الطر بق شصات فى اساوك. 
١‏ الثانية : :أن يعرف أن المدال والقتال نقصات ف الساوك » فیقتصرعل تکذبه 
| ودفمه» ولا يشتغل عجادلته 
| ۰ الثالثة :أن لایشعنل بتكذيه أبضاء لأن ذلك وقفة. و إن قلت بل يكون قد فرر فى 
|| عقد ضمیرهکراهة الرياء وكذب الشیطان» فيستمر على ما كان عليه مستصحيا السکراهة 
غير مشتغل بالتكذيب ولا بالخاصمة 
الرابمة : أن بکون قد عل أن الشيطان سبحسده عند جريان أسبابالرياء «فیکون قد 
عزم على أنه مهما تزغ الشيطان زاد فما هو فيه من اللإخلاص » والاشتغال باه » وإخفباء 
السدتة والعبادة » غيظأ للشيطان . وذلك هو الذى يغيظ الشیطان و بقمعه او بوجب ؛ ۷ 
وقنوطه حتی لابرجع . وروی كن م الفضيل بن غزوان أنه قيل له إن فلانا بذ كرك . فقاله 
والله لأغيظن من آهره . قيل ومن أمره ؟ قال انشبطان . الم اغفر له . أى لأغيظنه بآن 
آطیع الله فيه “ومبما عرف‌الشیطان من‌عبد هذه العادة» کف عتدخيفة 4 م نأ نيز دق حسناتة 
وقال إبراهيم التيمى : إنالشيطان ليدعوالمبد إلى لباب من الإثم»فلا يطمه ‏ وليحدث 
عتد ذلك خيرا . فاذا.رآه كذلك ترك . وقال أيضا : إذا رال الشیطان مترددا طمع فيك 
وإذا رآك مداوما ملك وقلاك , وضرب الحارثالحاسى رحمه الله ذه الارمة مثالا 
آحسن فيه فقال :متا كأربعة قصدوا لا من الم والحديث »ء لیا به فائدة وفضلا 
وهداية ورشدا . فسدم على ذلك سال مبتدع + وغاف أن بمرفوا الحق ء فتقدم إلى واحد 
قنعه وصرفة عن ذلك ودعاه إل مجلس ملال‌نی ,فلما عرف إباءه شغله بالجادلة 'تاشتفل 
مب ليرد صنلا ء وهى يظن أن ذلك مصلة له وهو نش الال ینوت عليه بقسدر 
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تأخره . فلما مر لثنی عليه نهاه واستوقفه فوقف» فدفع فى 25 و يشتغل بالقتال 
واستعول » ففرح منه الضال بقدر توقفه للدفع فيه . وص به الثالث » فلم يلتفت إليه » و 
يشتغل ذفعه ولا بثتاله » بل استمر على ما كان » فخاب منه رجاؤه بالكلية . فر الرابع » 
فل توقف له ؛ وأراد أينيظهفزاد عانه“ وترك التأنى فى الشى . فيوشكإن عادواومروا 
عليهمةأخر ىن يماود اجيم إلاهذا الأخيرء فإنه لايماوده خيفة م نأنيزدادفائدة باستمحاله 
قان قلت : فَإِذاكان الشيطان لانؤمن نزغانه» فبل يجب الترصدلهقبل حضو ره للحذرمنه 
إنتظار الورودهءاً ميحس الت وکل عل الله لیکو ن زهو الدافع لهأو يح الاشتنالبلبادقو المْملةعنه؟ 
قلنا : اختلف النأس فيه على ثلائة أوجه : فذهبت فرقة من أهل البصرة إلى أن الأقوياء 
قداستعنوا ء ی‌اطذر من الشيطان» لبم تقطموا إلى اله » واشتغاو احبه» فاعبز شم‌الشیطان 
یت م ب أبن متت ء العباد فى الدعوة إلى الجر والزنا » فصارت 
ملاذ الدنيا عندم ' وإ ن كانت مباحة »كا جر از فارتحلوا من حبها بالسكلية »فلم ببق 
لاشيطان إلمهم سبيل » فلا حاجة بهم إلى اطذر . وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن 
e‏ يحتاج إلبه من قل بقینه ؛ ونقص كله . هن أيقن بان لاشر يك اله 
فى تدييره فلا يحذر غيره . وبمل أن الشیطانذلیل مخلوق لیس له أمس » ولابکون إلاماأراده 
له » فبوالضاروالنافم والعارف يستحىمنهأن يحذرغيره .فاليقين بالوحدان ةيغنيهع نالحذر 
وقالت فرقة من أهل الم لابد من الحذر من الشيطان وا كه اضر و دهن 
أن الأفوياء قد استفنواعن الحذره وخلت قاو بهم عن حب الدنيابالكلية .فبو وسيلة الشیطان 
بکاد يكون غرورا . إذ الأنبياء عليهم البلام لم تخلصوا من وسواس الشيطان و زغانه 
فكييب يتخلص یرم ! ولیس كل وسواس إلثبيطان من الشبوات وحب الدنيا . بل في 
صفابت الم تمالىي وأسهائه, وفى جسين البدع والضلال وغير ذلك ولا ينج وأجد من الحطر 
اه ولا زب رسلا ن بش بن رول ¥ 1 إلا إذا عالق لسن 
انو انیم ا بالق بان نم یک از 51 ينه ")اي اي همل اله عليه ولم 


ل E 2 23 gg‏ سس رس سح سرت 


۱ احا عاو م الددن ا ا . ات 


ا ینان عل قلى» ۹ خن دومن ۳۳ 
ادعب اه کمن شتا يو الله عليه وسا ل وسائ ر الأنبياء عليه السلام 
فبو مغرور. وا | منبم ذلك من كيد الشرطان . و یمهم ون 
هى دارالأمنرالىرور»بىدان ال الما( نهدا عدر لك لوجاك فلا مجني 
من ال فتشتی » إن" لت آن انوع قيارلا ریب وأ نك لاتم نیاو شي ی 

أنه ل ينه إلا عن شجرةواحدة» وأطلق لموراء ذلك ماآراد فاذام يمن سس 
وهو فى الجنة دار الأمن والسعادة م كيد الشيطان » فکیف يجوز لغيره أن يأمن فى دار 
الدنياء وهى منیع انحن والفان » ومعدن اللاذ والثبوات المبى عنها ! وقال موسی عليه 
السلام » فما أخبر عنه تمالى ( ما من عمل الط ۴ ) ولذلك حفر الثدمنه جيع الاق 
تال تال( نی ما E‏ اج ری من 3 ) )رقالعزوجل 
( ان بر و وب من یت رت ) والقرءان من أوله إلى آخره محسذير 
منالشيطان . فكي ف بدع الأمنمنه ؟ : و ارس اماب لیا متا 
يحي الله فإن من لب له تال آمرم . وقد أمر بالذر من المدو »كا أمر بالحذر من 
الكفار. فقال تملی(وا زا وا حذرمم سم '*' )وقال تمای( اعد وا 9 تللم 
من فة ومن رباط اليل ۳ ) فاد ازماک بأمر الا ذر من المدو الکافر وأنت تراه 
فبان يازمك المذر من عدو براك ولا راه رل . ولذلك قالابنميريز : صید تراه ولايراك 
بوشك أرب تظفر به وميد يراك ولا تراه بوشك أن بظفر بك . فأشار إلىالثشيطان 
فكيت ولس فى الغفلة عن عداوة الكافر الا قتل‌مو شهادة؛ وفىإهال المذرمن الشيطان 
النعرض للنار الاب الأليم ؟ فليس من الاشتفال بللهالإعراض عما حذر الله . وبه بطل 
مذمس الفرقة الثانية فى ظمهم أن ذلك قادح فى التوكل . فان أخذ الترس ولسلاح اوقم 


نود : وحفی اند » عدخ نى وکل رسول اسل اعلیه وس . فكيف ۳ 


(۱) حديث آن‌ینان على قلي : تقدم _ 
) ۲ ).حديث انشيطائه اسل قلا يأ ص الا خر : تقدم اشا 


)۱ طه : ۱۱۷ ۰۱۱۸۰ 714 القصص ۵۰ ۱ ( ۳ 3 ( الع رای :ب النساه: 1۰۲ 0 الا مان ۷۰ 


مس بیس 
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وز لمحتسي حب د م ج کت تک ات تحت ح ڪڪ 


سيوس هي 


۱ 


فى التو کل وف ما خوف اله به والمذر ما أمربالحذرمنه! . e.‏ 
امكل مايق تلطامن زم الام ار التزوع عن ع الأسباب بالكلية . وقوله تعالى 
( وال مالشطنم من : وة ومن باط ال ”) لايناة قض امتثال الت وکل » مہما 
اعتقد الب أن الضار والناقم ؛ وای » والسبت هو الله تال . فکذاك حذر الشیطان 


و لعتقد أن الوادى والضل هو له و ری الأسباب وس انط مسر ة a‏ 5 و ناه ٩‏ فى التوکل 


وهذا مااختاره الحارث الحاسي ره ه» وهوالسحیح الذی‌بشپدله نو رال . وما قبله يشبه 
أن يكون منكلام اد الذین لم بغز علبهم + وبظنون أن مايهجم عم من الأحوال 
فى نمض الأوقات من الاستفر تفراق باه يستمر على الدوا م ؛ وهو لعيد. 
اختلفت‌هذه الفر قة على ثلاثة اوجه‌نی کيفية الحذر . فقال قوم : إذاحذرنا انه ا 
العدو: فلا ینبنی أن يكون شىء آغلب على قلوبنا من ذكره » والحذر منه »والترصدله فان 
إن غفلنا عنه لحظة » فبوشك أن يم مكنا . وقال قوم : إن ذلك يؤدى إلى خاو القاب 
عن ذكر الله "و اشتفال الهم كله بالشيطان » وذلك مراد الشيطان مناءبل نشتغلبالمبادة 
03 الله مال را الشيطان وعداونه » والاحة إلى المذرمنه. «تتجمع ال رین 
فا نان نسیناهر عاعرض من حیث نتسب و إن ترد نالل کر م کناقداهملناة كر الله. تالجم أول 
وقال الماماء الحققون : غلط الفر بقان , آما الأول فقد تجرد لذکر الشيطان ونسي ذکر 
الله » فلا خی غلطه . و نا أمر نا بالحذر من الشيطان كيلا يصدنا عن الذكر » فکیف نجمل 
ذكره أغلب الأشياء على قلوبنا؛ وهو منتبی ضرر المدو؟ ثم يؤدى ذلك إلى خاو القاب 
هن نور كر اله تمالى .فإذاقصد الشيطان مثل هذا القلب » وليس فيه ورذکر الله نمالروقوة 
الاشتفال به؛فيو شك أنيظفر به ولايقوى عل‌دفمه. فل أمر نابانتظارالشيطانولابإدمانذكره 
وأما الفرقة الثانية : فقد شار كت الأولى » إذ جممت ف القلب بين ذكر الله والشيطان 
و بندر ما يشتغل القاب بذ کر الشیطان بتقص من كر الله . وقد أمر الله الاق بذکره 
ونسپارن ما عداه ‏ إبليس وغيره ٠‏ فالمق أن يازمالمبد قلبهالحذرمن الشیطان؟ویقرر 
على نفسه عداوته » فإذا اعتقد ذلك وصدقبه » وسكن الحذرفيه.فيشتغل بد کر الله بو يكب 
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ات له : وعند التنبه يشتفل E‏ لله لا يمنع من 
الصبح ؛ فیازم نشسة لحثر» ونام على أن ا 
أوانه» لا أسكن فى قلبه من الحذر . مع آنه بالنوم غافل عنه . . فاشتغاله بذكر الله كيف 
جنع تیه | ومثل هذا القاب هو الذى بقوی على دفع المدو » إذاكان اشتناله عجرد ذكر 
اه مال قد امات مته الحوى » وأحافية تور العقل وال » وأماط عنه ظلمة الششبوات 

فأهل البصيرة 1 شعروا قار م عداوة الشيطان ورصده » وألزموها الحذر م إيشتنارا 
بذ كره بل بذ كر الله » ودفعوا باکر شرالعدو واستضاءوا بنورالذكرحتىصرفواخواطر 
المدو . فثال القاب مثال یثر أريد تطبيرها من الماء القذر ليتفجر منهالماء الصافى. فالخل 
بذکر الشیطان قد ترك فما الماء القذر . والذى جع بين ذكر الشيطان وذكر الله قد ترح 
الاء القذر من جانب » ولسكنه ترکه جاريا إليها من جانب آخر » فيطول تببهءر لانجين 
البثر من الماء القذر . والبصير هو الذى جعل جری الماء القذر سداء وملاما بالماء الصماق 
فإذا جاء الاء القذر دفعه بالسكر والسد من غي ركلفة » ومؤنة ء وزيادة تعب 


سيان 
الرخصة فى قصد إظهار الطاعات 
أن فى الإسر 1 ر لا عمال فائدة الإخلاص » والنجاة من الرياء . وق الا هار فائدة 
”م . ولكن فيه افة الرياء . قال الحسن : قد عل السامون أن 
السر أحرز العملين . ولکن فى الإظهار أبضافائدة . و ینمی السر والعلانية 


فقال ( إن درا ليوات فنما مي إن رو ماو و نوم تاه فهو مرو سول خر لک ) 
. والإظبار مان . أحدماى نفس العمل » والآخر بالنحدت عا حمل 


القدم الأول :إفلهار نفس العمل :كالصدقة فى املا ر غین النامن فيها.ماروى ع نالأنصارى 


2 القرة : ۲۷۱ 
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الذى حاء بالصرة » فتنايم الناس بالعطية لا رآ ع فقال الب ص الله علية وسل 
دمن سی سنه حَسنَة یل بها کان له اجر وَأَجر من انب » ونجری ساش 
الأمال هذا الجرى من السلاة والسیام ؛ والحج » والنزو وغيرها ء ولكن الاقتداء 
فى الصدقة على الطباع أغلب . نم النازی إذام بالمروج » فاستعد وشد الرحل قبل التوم؛ 
تحريضا لهم على ال رکه » فذلك أفضل له . لأن الغزو فى أصله من آعسال العلانية لايمكن 
إسراره . فالمبادرة إليه ليست من الإعلان» بل هو تحريض عرد . وكذلك الرج ل قديرفم 
صوته فى الصلاةيالليل علينبهجيرا نه وأهله »فيقتدى به. فسكل عمل لاکن إسرارهكالمج والجباد 
والحةء فالأفضل الیابرة إليه و إظبارالرغبةف هالتحريض بشرط نلا .يكونفيهشوائب الرياء 
وأما مبمكن إسرار هكالصدقة والصلاة » فإنكان إظهار الصدقة بؤذى التصدق عليه 
وبرغس الناس فى الصدقة ء فالسر أفضل . لأن الإبذاء حرام . فان لم يكن فيه إيذاء » فقد 
اختلف الناس فى الأفضل . فتال قوم السر أفضل من النلانية » وإنكان فى الملائية قدوة 
وال فوم السر أفضل من علائية لأقدرة فما . أما الملانية للقدوة فأفضل من الى" ٠‏ 
ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظبار العمل للاقتداء» يكبن عابر 
0 ريظن مم نهم حرموا أفضل الاين » ويدل عليه ول عليه السلام «[4 اجه 
جر من تيل ا » وقد روى فى المديث " أن عمل السر يضاعف على تمل العلانية 
وب . ویضاعف عمل العلائية إذا استن بعامله على عمل السر سبعين ضما ٠‏ وهذا 
لاوجه للخلاف فيه » فانه مها انفك القلب عن شوائب الریاء »و الإخلاص على وجه 


(۱) حديث من سن سنة حسنة فسل بها كان له أجرها وأجر من اتعه :وف أول قصة ممن حديث 
جرير بن عبد الله البجلى 

[ ۲ ) حديث ان تمل السر يضاعف على عمل العلائية بسعين ضعفاو بضاعف عمل العلانية اذا اسآن بعل تمل 
السرسيعين ضعفا :البق فالشعب من حديث أب الدرداء مقتصرا عل‌الشطر الأول ينحوءوقال 
هذا م نأفراد #قيةعنشيوخه الجهو لين وقدتقدم قبلهذا بنحوورقتين. ولامن‌حدیث ابن مر 
تمل المير أفضل من تمل العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء وقال تفرد.به بقية عن 


عبداللك بن مهرانولامن حديشعائشة يفضل أو يضاعف اکن الخ الذى لإيسمعه الفظةعى . 


اذى آسمعه بسبعين ضعفا وقال تفردبه معاوية بن مي الصدفى وهوضیف 
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ا ۱ 8 


واحد فى الالشین» فا يقتدى به أفضل لاالة ‏ وإنغا مخاف من ظپور الرياه ؛ وميا 
حملت شائبة الریاء» لم ينفعه اقتداء غيره » وهلك به » فلا خلاف فى أن السر أفضل منه 

ولكن على من يظبر العمل وظيفتان 

إحداها : أن لظبره حيث بعل أنه شتدىبه» أويظن ذلك ظنا .ورب رجل متدی 
به أهله دون جيرانه . ورعا يقتدى به جيرانه دون أهل السوق . ورعا يقتدى به أهل 

عله . وإغا العام المروف هو الذى ,يقتدى به الناسكافة . فخي العالمإذلأظهر بعض الطاعات 

رعا نسي إلى الرياء والنفاق » وذموه ول يقتدوابه .فليس له الأظبار من غير فائدة . وإعا 
يصح الا ظهار بنية القدوة » من هوى محل القدوة على من هو فى عل الاقتداء به 

والثانية : أن براقى قلبه . فإنه رجا يكون فيه حب الرياء انى » فيدعوه إلى الإظبار 
بمذر الاقتداء » وإنها شېو له التجمل بالسل » وبكونه یقتدی به . وهذا حال كل من يظبر 
أعماله » إلا الأقوياء الخلصين » وقليل مام . فلا نبنی أن مخدعالشعيف نفسه بذلك فيباك 
وهو لابشعر . فان الضعيف مثاله مثال الفرريق الذى حسن‌سباحة طعيفة .فنظر إلى جاعة 

من الغرق فر بم ؛ فأقبل عم حتى شبثوا به » فبل‌کوا وهلك .والغرق بالماءفى الدنيا 
أله ساعة ولحت كان الحلاك بالر باء مثله . لابل عذابه دام مدة مددة . وهذه مزلة أقدام 
ماد والملماء فإنهم يتشببون بالأقوياء فى ال(ظبار» ولا تقوى فاويهم على الإخلاص » 
فتحبط أجورم بالرياء . والتفطن ٠‏ لذلك غامض ٠‏ ومحك ذلك أن يعرض على تفسدأنه لوقيل 
له أخف العمل حتى یقتدی الناس بعايد | آخر من أقرابنك » ويكو ذلك فى السر مثل أجر 
الا علام . فان مال قلبه إلى أن يكون هو القتدى به » وهو المظبر للممل » فباعثهالرياءدون 
طل الأجر ء واقتداء الناس به » ورغبهم فى الخير. فاعم قدرغبوا فى انیربالنظر إلىغيره 

وأجر هقد توف رعليهمع إسراره»فابال قلبه: كيل إلى الإظهارءأولاماحظته لأعبن اماق وم را" ۳ 

فليحذرالعبد خدع اللفس فان النفس خدوع؛ «والشيطانمترصد :وحب الاه على القلب غالب 
وقلمانسل الأمال الظاهرة عن ال نات عفلايبنى أن يمدلبالسلامةشيئا والسلامة فى لا 
وف الا ظبار من الأخطار مالايقوى عليه أمثالنافاحذرمن الإظلمار أولى بنا میم الشعفاء 


SSG E‏ بت نات 


سب SSS‏ نح مت رس بت موت تم جعت و و زک هت بن و و RECORDS EDDIE‏ 5 تهت وت نو نت يسع دح ۱ 
ا 2 1 جد در وه وت ححصت سح ص جهن 22 که و كح بش جه تا نت و 
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وللنفس لذة فى إظبار الدعاوى عظيمة » إلا أنه لو تطر ق إليه الزياء عم ور فىإفساد العبادة 
للاثية بعد الفراغ منبا ٠‏ فبو من هنا الوجه أهون . وا لک فيه أن من قوى قلبه » وتم 
إخلاصه » وصثر الناس فى عينه » واستوى عنده مدسهم وذمهم » وذکر ذلك عند من 
برجو الاقنداء به “ والرغية فى ابر بسیبه » فبو جائز . بل هو مندو ب إليه إنصفت النية 
وسامت عن جميع الآفات . لأنه ترغيب فى المير » والترغيب فى انير خير 

وقد نقل مثل ذلك عن جاعة من السلف الأقوياء . قال سعد بن معاذ . ماصلیت‌صلاة 
عفد مایت دا سے را ار یچ او غو کے تماما و ناعو 
مقول نما ء وما معت النى صلى الله عليه وسل يقول قولا قط إلا عامت أنه حق 

وقال تمر رضی الله عنه : ما بل أصبحت على عسر أو يسر » لأتى لاأدرى أيه اخيرلى 
وقال ان مسمود : ماأصیعت على حال قتمنيت أن أ کون عل غيرها.وقال ان رضى الله عنه 
ما تتت »ولافتیت » ولا مسست دکری یس مذ امت رسول اه سل اله 
عليه وسل . وقال شداد ن أوس ما تكلمت بكلمة منذ سامت حتى آزمبا وأخطمها غير 
هذه ۰ وكان قد قال لتلامه : اتنا بالسفرة لتبعث ها حتى ند رك الغداء . وقالأبوسفيانلأهله 
حون حشره لوت :لا تيكواعق»فإنىمااًحدنت 3نيا من ذأسامت٠‏ وقال مرن عبدالمز بز رنه 
تعالى: ماقشى الله" بتنضاءقط فسرقىأني>كونقضى لى بنيره .وما أصبح لىهوى إلا مواقم قدرالله 

فبذا كله إظبار لأحوال شریفة وفما غابة المراأة إذا صدرت ممن برائى مها وفيبا 
فاية الترغيب إذا صدرت ممن قتدى به . فذلك على قصد الاقتداء جائز للاقوياء بالشروط 
الى ذكر تاها . فلاينبغى أن يسدباب إظرا رالأمال» والطباع مجر ولةعلىحس التشبه والاقتداء . 
بل [ظبار المرائى للعبادة إذا م يعم الناس أنه ريلءء فيه خي ركثير للناس »وله شر للمراثى. 


(۱ ) حديث عن قوله ماتفنيت ولاتمنيت ولامستذکری ببميئىمنذ بابعت رسول الدصلى اقه عليهدوسم 
آبو يعلى الوصلى فى معجمه باسناد ضعيف من رواية.آس عنه فى أثناء حذيث وان عثانقال” * 
بارسول اله فذكره بلفظ منذ بإيعنك قال هو ذال یاعمان.. 
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|. TTT 
GODS o صو و‎ ETE و هت سس تسکت م و چ ی چ چ‎ 1 
2ج ۱ بت‎ 23 


۱۹۰۳ LS CE 


مر علص كان سب إخلاصه الافتداء عن هو مراء عند الله . وقد روي 
أنه كان يحتاز الإنسان فى سكك البصرة.عند الصبح ء فيسمع أصوات المباين بالقرءان من 
الييوت . فصنف بعضهم كتابا فى دقائق الرياء» فتركوا ذلك » وثرك الناس الرغبة فيه 
فكانوا يقولون ليت ذلك الكتاب لم يصنف . فاظبار الرائى فيه خير كثير لخيره إذا) 
يعرف ریاژه ۰" ون الله بو ید هذا الدين بارجل الفاجر » و بآقواملاخلاق لمكم ورد فی 
الاخیار. ولعض المرائين من يقتدى به منهم » واللّه تعالى أعلم 


ميان 


الر خصة ف كيان الذنرب وكراهة إطلاع الناس عليه وكراهة ذمهم له 


]عل أن الأصل فى الاخلاص‌استواء السريرةوالملانية »ا قال مررضی الله عنه لرجل: 
عليك ممل العلانية قال يا أمير تین وماعملالملانية ؟ قال ما إذا اطاع عاك |تستحی 
وال ا مسل اولاق : ماعملت عملا أبالى أن طلم الناس عليه إلا إنيانى أهلى » 
والبول» والفائط » إلا أنهذمدرجةعظيمة لاينا لما كل واحد . ولابخاوالإسانعنذنوب 
بقلبه أو يجوارحه » وهو يخفيهاء ويكره اطلاع الناس عليها » لاسما مانختلج به المواطر 
فى الشهوات والامانی . والله مطلع على جیم ذلك . فإرادة العبد لاخفائها عن المبيد رع 
بظی أ له ریا حظور » و لس كذلك . بل الحظوراية ستر ذلك ليرى النا سأنه ورع خائف 

من الله تمالى » مع أنه ليس كذلك . فیذا هو ستر الرانی . وأما السادق الذی لايرائي ءفله 
محا ور لع ا بصح اغتهامه باطلاع الناس علبه من عانية وجه 

الأول ا . وإذا افتضح اعم بنك الله ستره ؛ وخاف أذيبتك 
ستره فى القيامة إو ووه فى ای" ۳ أن من ستر الله عليه فى الدئيا ذبا ۽ ستره اله عليه فی 
رس ينشأ من قوة الإبمان 


۱ ) دیش إن الله لزید هذا لدان با جلي الفاجر ام لاجلاق فم :ها جدئان فلأو سفق ع 
من حدث ای هر رة وقدتفدم العم وال رواه ءالنسای‌من جديثاً نس سند مجح وتقدم آپضا 
(۲) حدبت انم بتر علو انبا سي عليه في الإخرة:تقدم قلي هذا بورنة 


بح 


0 


۱ 
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١ ۱۹.‏ كتاب الشمب ) 


الباق e‏ ظبور المامی » وبحب سترها 5٠‏ قال صلی الله 
عليه وسلم "د 1 من انكس شا من هذه ألقأذورًا ت فلتت لسار الله ۾ » فبو وان 
عمى له إلذنب » فل يذل قلبه عن م بة ماأبحيه الله . وهذا ينثا من قوة الإعان بكراهة 


الله اظپور العاصى . وأثر الصدق فيه أن بکره زور الذنب من غيره أيضاء وينم لسيبه 
لثالت : أن یکره ذم الناس له بهء من حيث أن ذلك ينمه » ویشنل قلبه وعقله عن 
طاعة الله تال . فان الطبع تأذی بالذم » و بنازع العقل » و یشغل عن الطاعة . و بهذه العلة 
آرضا ینبنی أن یکره اعد الذى يشغله'عن ذكر الله تمال » ويستغرق قلبه ء'ويصرفه عن 
الذكر . وهذا أيضا من قوة الإعان ٠‏ إذ صدقالرغبة فىفراغ القلى لاجل الطاعةمنالإعان 
۱ رابع : أن يكون ستره ورقبته يد لكراهته لنم الاس من حيث يتأذى لب فان 
لبم موم للقاب » کا أن الضرب مو( للبدن . وخوفب 1 القلب بالذم ليس حرام » 
ولاالإنسانيهعاص. وإكابعصى إذا جزعت نفسهمن ذم الناس » ودعته إلى مالا يجوز حذرا 
من ذميم. .ولیس بحب عل الإنسان أن لاينتم بذم الق ولایتأم يهء فم : كالالصدقى 
أن ترول عنه.رؤته للخلق : فبستوى عنده ذامه ومادحهء لماه آن الضار والنافع هو الله 
وآن البا د کلم عاجزون . وذلك تلل جدا وأ کار الطباع تام باذم »لما فيدمن الششعور 
باللقصان . ورب 1 بالذم ود » إذا كان الذام من أهل البصيرة فى الدن » فم شيداء الله 
وذمیمدلیعی ذم اللهتمالى:وغل نقصانف الدين فکیف شرا نم : الثم الذموم‌هوآن 
يقتم لفوات اعد بالورع » كأنه بحب أن يحمد بالورع . ولا جوز أن بحب أن تجمدبطاعة 
الله » فیکون قد طلى بطاعة الله وابا من غيره . فان وجد ذلك فى نفسه وجب عليه أن 
بل بالسكراهة والرد . وأما كراهة الذ م بالمصية من حيث الطبع » فليس بمذموم .فله 
الستر حذرا من ذلك * ويتصور أن يكون البدحیت لاحب اد ولكن يكره 
الثم . .و نما صرأده أن رکه الناس مدا وزیا من صابر عن لذة المد لابصبر على ألم 
الم ؛ إذ امد يطلب الإنة » وعد م اللذة لايؤم . وأما الذم فا ه موم ۰ غب اد على الطاءة 
طلب ثواب على الطاعة فى الحال . وأما كراهة النم على الم فلا محذورفيه إلاأض واحد 


| ۱) حدیث من‌ارتکت من‌هنه القاذورات شا فلبستتر إشار اء : اطا ق‌السدر له وقدتقدم 
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(۳) حدیث الیاء لايأنى الاغبر :متفق عليه من‌حدیث عمران بن‌حصان وقدشدم . 


لاق - الجزء المائر) و .۱۹ 


وهو أن إشغله نمه باطلاع الناس على ذنبه عن اطلاع الله . فإن ذلك فابة التفصان فى الدين 
بش أن یکون نمه باطلاع الله وذمه له أ کر 

الخامس: آن یکر والذم من حيث أنالنام قدعصى ال تعالى نه. 5 هذامن الإعان؛و علامته 
" أن يكرهذمهلغيره أيضاءفهذاالتوجم لا فرق نه و بإزغيره لاف التوجع من جب ةالطبع” 

السادس للد وري . وهذاوراء ألم الذم. فان الذم 
موم من حيث یشمر القلب بنقصانه وخسته » وإنكان من ومن شره . وقد مخاف شر 
من يطلع على ذنبهبسبپ من الأسباب » فل أن بستر ذلك حذرا منه 

السايع ا أل وراء أم اذم والقصد بالشر. وهو خلقكريم محدث 

فى أول الصبا مهما أشرق عليه نور المقل الح ل وريدم . وهو 
وسف گمود لذ ال رسول اه سل یه روصل" ' اه ره » وال صل اله 
عليه و وسل ۲ « الاو شدية Ss‏ و ار لا یا ی 
إا عحَيْر» وقالصلى الل عليةوسل”' ٠‏ إن الله مب اللي اللي » فالذى بفسق ولا سای 
أن بظپر فسقه للنا س » جع إلى الفسق المتاك » والوقاحة» وفقد ياء . ف فبو آشد الا 
من بستتر ویستحی . إلا أن المياء ء متزج بالرياء ؛ ومشتبه به اشتباها عظیا » قل من 
بتفطن له . ویدعی کل مراء أنه مستحی ؛ وأن سب تحسينه العبادات هوا ياء من الناس 
وذلك کذب . بل ا لیام ء خلق يلبعث من الطبع الکریم » وبيج عقيبه داعية الرياء وداعية 
الإخلاص » ویتصور أن بخاص معه » ورتصورآن برائی معه .ویانه أن الرجل يطل يمن 
صديق له قرعا » و فسه لانسخو بإفراضه» إلا أنه ,يستحى من رده . وعل أنه لو راساعل 
لسان غيره لكان لابستحی » ولا يقرض رياء ولا لطاب الثواب . فله عند ذلك أحوال. 

أحدها : أن بشافه بالرد الصريولاببالى»فينسب إلى قلة اللياء وهذافم لمن لاحیاء له 


عمسي 


۱ (۱) حديث الحياء خبرکله: مس من حديث عمران بنحصين وقدتندم 
( ؟ ) حديث الحياء شبة منالاعان:متفق عليه من حديث أبىهريرة وقدنقدم . 


)4( حديث اناه بای الحلم تألطر ای من حدیث فاطمةو للزار من حدیث ألى هر 1 ة انل يحب الف" 
الم التعففت وفيه لبث ب نأف سايم ختلف فيه 


Lajna - 1 


ا (کتات الشعب ) 


تتح تمه حم چ HISO ES HOOTERS‏ بات اه OATES‏ 3 


فان آلستحی ما آن تالو برض . . فإنأعطى فينصورلهثلاثة أحوال ,أحدها:أن عزج الرياء 
بالحياء» یج نع عندهارد بیج خاطر الريأءو لش أنتمطى رن عليكم 
ومحمدك » وينشر امك بالسخاء . أو ينبنى أن تعطى حتى لاريذمك ولاينسبك إلى البخل. 
فإذا أعطى فقد أعطى بالرياءووكان الحرك لار ياء هو هيجان المياء 
الثانى :أن رتعذر عليه الرد ایا وی فى نفسه البخل»فيتمذرالإعطاء.فيبيسداعى الإخلاص 
وقول له ٠‏ إنالصدقة.واحدة؛ والقرض بشان عشرة اففيهأجرعظم » وإدخالسرورعلىقلب 
صدرق. وذلكتمودعندالهتمالى. فنسخوالنفسبالإعطاءلذلكيفهذامخلص ميج ابا ء| خللاصه 
لت : أن لا کون له رغبة فى الثواب » ولا خوف من مذمته » ولا حب لحمدته ؛ 
لأنه لو طلبه مراسلة لكان لابمطيه » فأعطاه عحض الياء »وهو مامجده‌نی قلبهمن ألا لاء 
واولا المياء لرده ٠‏ ولو جاءه من لابستحى منه من الأجانب أو الأراذل » لكان برده وإن 
کنر المد والثواب:فيه . فبذا جرد المياء» ولا بکون هذا إلا فى القبا" لح » كالبخل ومقارفة 
الذنوب . والرائی يستحى من المباحات أيضاء حتی أنه بری مستمحلا فى المثى فيعود إلى 
امد أو ناک فيرجع إلى.الانقياض ؛ ویزعم آن دك حیاء » وهو عين الرياء. وقد قيل 
إن لعض الياء ضف » وهو يح . والراد به ياء ما ليس يقبيح » کایاء من وعظ 
الناس » وإمامة الئاس فى الصلاة . وهو ی الصبيان والنساء مود » وف المقلاء غير مود 
وقد تشاهد معصية من شيخ ؛فنستحي منشببته أننتكر عليه »لأن من إجلال الله إجلال 
ذى الشيبة السل . . وهذا الحياء حسن . . وأحسن منه أن تستحی من الله » فلا تضيع الأمر 
بالدر وف»فالقوی ,ونر المياء من الله على المياء من الناس » والضعيف قد لابقندر عليه . 
فبده هى الأسباب الى جوز لأجلها ستر القبائيم والذنوب 
الثامن : أن مخلف من ظهور ذنبه أن یستجری» عليه غيره ويقتدى به . وهذه الم 
الواحدة فقط هى الجارية فى إظبار الطاعة؛ وهي القدوة ومختس ذلك بالأئمة أو عن يقتدى 
به . ومهذه ال نبنی أيضا أن خن المامىأيضا ممصيتهمن أهله وولده؛ لبم يتملموذمته 
ففى سترالذنوبهذهالأعذارالمانية. ولبس‌فی|ظهاوالطاعة عذر إلا مذاالسذرالواعد 
ونداقضهامستر العسیتان هنیل إل الفا سأ يهو رانا بذاك بإظبار الطامة 
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سا 


الهم ا لس الك | 1۹۰¥ 


فان قلت : فبل يجوز لامبد أن يحب جد الا س له بالسلاح +وحیماه بسبيه » وقدقال ۱ 
رجل لت صلى را احا لیم منیا له وین اس ال« زهك 0 
في الأنيا تنك الله وان هم هذا الم حول 
فقول حبك مب الناس لك قد یکون مباحا ‏ وقد بگون ود +وقدیکونمذموما ۱ 
الحمود أن حب ذلك لتعرف به حب الله لك . ذإنه تعالى إذا أحب عبدا حبیه فى قاوب | 
عباده . والذ موم أن تحب حبهم ودم على حجك» وغزوك ٠‏ وصلاتك» وعلى طاعة ۱ 
ينيا :فان ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجل سوی واب الله . والباح أن تحب || 
أن حبوك لصفات مودة سوی الطاعات الحمودة الممينة . فحبك ذلك كيك الال ار 
لأن ملك القاوب وسيلة إلى الأغرا كلك الأموال »فلا فرق یم 
| 

۱ 

۱ 

۱ 


ان 


ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الآفات 


عم أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن یکون مرائيابه . وذلك غلطوموافقة 
للشيطان . بل الق فما ترك من الاعمال ومالابرك وف الافات ماند کره 

۱ وهو أن الطا ت تنقسم إلى مالالذة فى عينه » كالصلاة ؛ والسوم » والحج ؛ والفزو ؛ 
| فإها مقاساة وجاهدات » إا تصير لذيذة من حيث إنها توصل إلى جمد النأس » ومد 
الناس لذريذ » وذلك عند اطلاع الناس عليه . وإلى ماهو لذريذ » وهو أ كثرمالا بقتصر على 
البدن » بل شاق بالحلقء كالحلافة؛والقضاء:والولايات»والمسبة؛ وإمامة الصلاة ؛والتذ كير 
والندربسءو إنفاقالالع ل الحلق؛وغير ذلك ماتمظم الآفة فيه لتعلتهبالحلق: ول افو من اللذة 
لشم الأول » الطاعات اللازمة للبدن الى لاتتعاق بالغير » ولالذة فى عينها کالصوم » 
| والصلاة والحج ۰ فخطزات الرياء. فما ثلاث : إحداها ما بدخل قبل العمل » فيمث على 
أ الانتداء لرؤية الناس؛ ولس ممه باعث الدين » فبذاتما ينبنى آن‌تراث لا نويعصيةلاطاعةفيه. 


e ۱ ) 0‏ قال وجل جل دان ءايبنا علي وول و مك الله الحديث :ابن ماج 
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فإنة تدرع تصورة الطاعة إلى طلب المزلة . فان قدر الإنسان عل أن يدفم عن نفسه 
اهاز باه وقول كنا الاتعدين سن رلا لاسمین الل لأجله» وتسفين 
بالسل لأجل عباده » حتى بندفع باعث الرياء؛ ونسخو النفس بالسمل لله ؛ عقوبة للنفس 
على خاطر الرياء » وکفارة له » فليشتغل بالعمل 

الثانية : أن شعث لأجل اه » ولکن مترض الر باء مع Xe‏ العيادةوأولها .فلا طبئى 
أن يترك العمل » لأنه وجد باعثا دينيا » فلیشرع فى العمل » وليجاهد نفسه فى دفم الرياء» 
وتحصيل الإخلاصبالمعالجاتالتىذكر ناها » من إلزام النفس كراهة الرياء والإباء عن القيول 

الثالثة : أن يمقدعل الإخلاص » ثم بطرأ الرياء ودواعيه . فینبنی أن يجاهد فى الدفع » 
ولا ترك العمل لكى رجحم إلى عقد الإخلاص . ويرد نفسه إليه قرا حتى إتمم الممل . 
لأن الشيطان يدعوك أولا إلى ترك العمل » فإذا لم يحب واشتغلت » فيدعوك إلى الرياء . 
فإذالم نجس ودفعت » بق يقول لك . هذا العمل ليس مخالص » وانت مراءءوتعبكضائع 


وال می تر لك العمل طاوفة آن یکون مرائيا كن سل إليه مولاه حنطة فيا زژان 
وقال خلصبا من ال ؤان ولقبا منهتتقية بالئة » ؤترك اصل‌السمل»و قول] خاف|ن‌اشتعات 
+ تخاص خلاصاصافيائقيا قتر كالمل منأجله» وهو تر ك الإ خلا ص مم سل العمل»فلاممنىله 

ومن هذا القبيل أن يرك العمل خوفا على الناس آن يقو لوا إنه مراء » فيعصون الله به 
فبذا من مکاد الشيطان . لأنه أولا أسأء الظن بالسامین » وماكان من حقه أنيظن.همذلك 
3 إن کان فلا بضره توطم » ویفوته ثواب العبادة . وترك العمل خوفا من قولممإنهمراء 
هو عين الرياء »ذاو لاحبه عمد" هم ؛ وخوفه من ذم ¿ فاله ولقو هم قالوا إنهمراءأوقالوا إنه 
خلس ؟ وأى فرق بين أن ترك الل خوفا من ع أن يقال إنه مراء» وبين أن حسن العمل 
خوفا من أث ,قال إنه غافل مقمرء بل ترك العمل أشد من ذلك 

فبذه کلہا مكا.بدالثثيطان على المباد الجهال , ثم کین إطمع فى أن بتخلص من الثنيطان 


أ دك العمل » والشيطان لا نليه » بل بقول له الان بقول الناس إنك تركت العمل 


لبقال نه لس لايش اشن الشهرة. فيضك ذلك إلى أنتهرب . فان هربت ودخلت 


قأى فائدة لك نىع ل لا | حلاص فیه؟ حتی حماات بذلك على ترك العمل. ذإذائركنه فد حصّلت عرص 
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(احياء علوم الذين _الجزء الباشرع ۱9 


سربانحت الأرض » ألنى فى قباك حلاوة معرفة الناس لتزهدك وهر بك منهم » وتمظيمهم 
لك بقلو م على ذلك . فسكيف تتنخلص منه ؟ بل لانجاة منه إلا بأن تازم قلبك معرفة آفة 
ارا وهو اف هررق الآخرة » ولاتقع فيه فى الدنيا » لتلزم السكراهة والإياء قلبك 
وتستمر مع 3 على العمل ولا تبالل » ون تزغ العدو نازغ الطبع » فإنذلك لابنقطع . 
وترك العمل لاجل ذلك محر إلى البطالة وترك الميرات 
فا دمت جد باعثا دينيا على العمل » فلا تترك العمل » وجاهد خاطر الرياء »وم قلبك 
الياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل حمده جمد الخلوقين ؛ وهو مطلع علىقلبك 
ولو اطلع الق على قلبك وأنك تريد جمدم لقتوك . بلإن قدررتعلى أنتزيد فى العمل حياء 
من ربك » وعقوبة لنفسك » فافمل . فان قال لك الشیطان نت عراء » فاعم كذبهوخدعه 
عا تصادف فى قلبك من كراهة الرياء» وإبائه » وخوفك منه » وحيائكمن الله تعالى. 
و ان ) جد فى قلبك له كراهية * ومنه خوفاء ول ببق باعثدبنى » بل جرد باعث الرياء 
ترك العمل عند ذلك وهو بعيدء ن‌شرع فى العمل لله فلا بد ریق ممه صل قصدالئواب 
فان قلت : فد نقل عن أفوام ترك العمل مخافة الشپرة . روى أن إراهم التخعی‌دخل 
عليه إنسان وهو يقرأ » فأطبق الضحف وترك القراءة » وقال » لايرى هذا آنا قرا کل 
ساعة . وقال إبراهيم التيمى : إذا أعيبك الكلام فاسكت . و إذا أعجبك السكوت فتكلم 
وقال الحسن : إن كان حدم ابر بالأذى ماجنمه من دفعه إلأكراهة الشبرة . وکان أحدم 
نی البكاء فيصرفه إلى الضحك يخافة الشبرة . وقد ورد فى ذلك اثار كثيرة 
قلناهذايعارضّهماو ر دمن إظهارالطاعات من لامحمى و ظبار الحسنالبصرى هذا الكلام 
فى معرض الوعظ » أقر ب إلى خو ف الشپر تم البسكاء ء و ماطة الأذىعن الط ريق ثم بت رک 
وبالجلة ترك آللوافل جائز . والكلام فى الأفضل . والأفضل إغا يقدر عليه الأقوياء 
| دون الضفاء ؛ فالأفضل أن رتم العمل ويجتهد فى الإخلاص » ولايت ركه . وأرباب 
۱ الما قد يما جون آنفسیم مخلاف الأفضل لشدة الموف . فالاقتداء ينبنى أن کون 
۱ | الأقوياء . وأما إطباق ابراهيم النخمى السحف » فيمكن أن بون مه بأنه سيختاج ال 
| , #لالقواءةعنددخوله » واستئنافه مد خر وج لاشتنلال که . فرأى أنلايراء فى القراءة 
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أبيد عن الرياء» وعو ازم على الترك للاشتغال به حتى یمود إليه بعد ذلك . وأما 
رك دفم الأذى فذلك من مخاف على تفه افة الشپرة » وإقبال الناس عليه » وشغليم ابا 
عن عبادات هي كبر من رفم خشبة من الطريق ۰ فبكونتاك: ذلك لامحافظة على عبادات 
هى أ كير منبا ء لاعجرد خوف الرياء . وأما قول التيمى إذا تباث الكلام فاسكت وز 
أن يكون قدا راد به مبأحات الكلام » كالفصاحة فى الحكايات وغيرها » فإن ذلك بورث 
العجب ما ی ا محذور ر . فهو عدول إل ٤‏ حذر] 
فرو واقع م فی اش الان 5-6 ف یت ا بدن المبد ما لا تعلق بالناس 
ولا نم به ات . ثم كلا م امسن فى ترك تر کہم البكاء وإماطة الأذى نموف الشبرة » 
رعا كان حكابة اال الشمقاء الذن e‏ الأفضل 4 ولا ,درکون هذه الدقائق 4 
وإماذكره ويفا للناس 4 لاقي ا عن طليها . 
الم الانى : مایت بلق » وتمظم فيه الافات والأخطار . واعظها الخلافة ۽ 
ثم القضاءء ثم النذ بر والتدريس والفتوی » ثم إنفاق امال . ۱ 
أما الملافة والإمارة فبى من أفضل العبادات إذا كان ذلك مع العدل والا خلاص,وقد 
قال البی على الله عليه وسل ۳ « لیوم من مارم عادل خر معا ارجل ونده 
ین لا ار با وا يوم ت مه سس . وقال صا لی الله عليه وس زفق 
2 اکر "من ۳۹ 9 الإمام اط ¢ أحدم . وقالاً بوهس بره قال رسو لاله 
صل الله عليه وسل د لاد ليه الاك العادل » أحدم . وقال صلى الله 
عليه وسل« اقرب الاس ئى كلس وم انقيامة إا مام عادل" » روآه أبوسعيد الخدرى 
1١)‏ ) حديث لب وم من امام عاد ل خيرهن عيادة ال جلو حده‌ستین عاما: الطيرافى والبيبنىهن حديثا بنعباس وقد تقد م 
( ۲ ) خديث أول من بدخل الجنة ثلاثة الأمام الفسط: مس من حديث عیاض بن ماد أهل الجئة ثلاث 
ذوسلطان مقسط ‏ الحديث : ولأرفيه ذكر الاولية 
( ۳ ) حديث أبىهريرة ثلاثة لانرد دعوتهم الامام العادل:تقدم 
۱ جد رث یسید القدرى أقر ب الئاس منى ملسا يو ءالقيامة امامعادل: الاضبباتى فالثرغيي والثرهيب 
من رواية عطية العوفی وهو طعیفبم عنه.وفیه آیضا اسحاق بن ابراه الدبياجى ضعي ایشا 
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الإمارة والحلافة من أعظلم العبادات . و بزل التقونيتركونهاء وحترزون متها »وهر بون 
م هل ۸ وداك ۷ کب حلم ار ٠‏ تنحرك بها الصفات الباطنة ء ويثلب على 
النفس حب ا لماه ولذة الاستيلاء ونقاذ الأمرء وهو أعظ ملا اليا . فإذا صارت‌ال لا.2 
مجحبو بة »كان الوالى ساعيا فى حظ نفسه » وبوشاك أن ینبم هوا » فبمتنع من كلما يقدح 
فى جاهه وولایته ون کان حقا . ويقدم على مابزيد فى مكانته وإنكان باطلا و عند ذلك 
مك ؛ ویکون بوم من سلطان جائر شرا مرن فسق ستين سنة فوم الحديث الذى 
ذكر ناه وراك لس که مر رك امه هر ما بأخذها با فا . وکیف لا 
وقد قال نی صلى الله عليه وس" « مأمن والى رة إلا جا وم ألقيامة ماو 
إل عنقه أطلقة عذله او اد حو رة » رواه معقل بن بسار . وولاه مر ولابة ' فقال 
امیر الؤمنين آشر على » قال اجلس وأكم 0 وروىالحسن ۽ أن رجلاولاه النى لاله 
عليه وس ٩۳‏ فقال لپ خر ل » قال د آجلس ] » وكذلك حديث عبد الرجين بن مرة 
اد زپ با عب امن لاشنال الامارة كَإنك إن اونيتها 
بر مستا له عت علیها وان تاه * سنالة و کت ليا 
وال کیان یلم این ول مانب رن 


(۱ ) حدیث مامن والیعشرة الاجاء يوم الفيامة يدهتغاولة ال‌عقه لابمكها إلاعدله :أحمدمن حدیث‌عبادة 
ابنالمامت ورواءأحمدوالبزار منروابة رج ل سم عن سعد بن عبادة وفیما بزید بن‌آدزاد 
متكلم فيه ورواه أحمد والبزار وأبوملى والطبراق فى الأوسط منحديث أبىهريرة وروآه 
ال عزار الط رافی»ءن حدیث بريد الط ای الأوسط من حدیث‌این عماس وئوبان‌ولامن‌حدیث 
آی‌الدرداء مامن والى لا إلالق الله اوه سنه س الحديث : وقدعزىالمنف هذا الحديث: 
لرواءة معدل بن اسار والعر وف من حدت مشل بن بار هأمن عيد السار عه اه رعية احطها 
مصیحه 4 إلا ميرح رائحةالحنة زمتفی عليه 

(؟) حديث الحسن.انر جلا ولاه الله نی صلى الل عله ولم فقال للنى صلى. الله عليه وسل خرلی قال‌اخجاس 
الطر ای موصولا می‌حدیث عصمه ة هو این مالك وف هالفشل بن اللختار و أحادبثه متکرة عدت 
بالأباطيل قالدابو حالم ورواءًیضامنحدیث ابن مر پافظ الزم ببتكوفيه الغراب بن أل الغراب 
ضعفه أبن معين وابنعدى وال أبوحاتم صدوق 

(۳) حديث عبد الرحمن بنسمرة لانسلى الامارة ‏ الحديث : متفق عليه 
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ألم تقل لی لاتا على انین» وأنت قد ولیت ام أمة مد صلى لله عليه وسل ؟ فقال یل ۱ 
وان أقول لكذلك » فن أيمدل فا هلا . يعنىلمنة الله ٠‏ ولمل القايلالبصيرة ا 
ری ماورد من فضل الإمارة مع ماورد من ای عنم متناقضا ء ولي س كذلك .بل المق | 
يفيه أن اواص" الأقوياء فى الدن » لاینبنی أن يمتنءوا من-تقإد الولابات . وأن الضْعقاء 
لابنيتى أن يدوروا با فهل‌کوا . وأعنى بالقوی الذى لاتميله الدنياء ولا يستفزه الطمع 
ولا تأخذه فى الله لومة لا: ْم » وم الذین سقطالخلقءن ن عينم » وزهدواق الدنياء و ترموا 
بأ اش ررقم وملكوهاء وم فان تبنم لاء 
الإيحى کم إلاالحق 6 ولایسکمم إلا إلاالحق وأوزهقت م رواحم ۰ فبمأهل ني لالفضل 
فى الإمارة واللافة . ومن عل أنه ليس مهذه الصفة فيحرم عليه اموض ف الولایات 

وسن جرب نفسه فر آها صابرة على الأق»كافة ع نالشبوات فى غير الولابات » ولكن 
(خاف عليها أن تتغير إذا ذاقت لذة الولاية » وأن تستحلى الاه دوتستلد نفاذ الاسءفتکره 
المزل ء فيداهن خيفة من المزل » فبذا قد-اختلف الماماء فى أنه هل يازمه المرب من تقلد 
الولاية . فقال قاثلون لاجس ,لأن هذاخوف أمى فى الستقبل ءوهو فى الال ل يمبد نفسه 
إلا قوية فى ملازمة الق وارك لذات النفس . والصحيح أن عليه الاحتراز » لأن النفس 
خداعة ‏ مدعية للحق » واعدة بانب . فاو وعدت بالمير جزما لكان خاف عل ا أن ” تتغیر 
عند الولابة . فكيف إذا آظبرت التردد ؟ والامتناع عن قبول الولاية آهون‌من المزل بعد 
الشروع . فالعزل مو) . وهو ما قبل: : المزل‌طلاق الرجال. فإذا شرع لاتسمح نفسهبالمزل 
ويل نفسه إلى الداهنة وإعال المق ؛ ووی به فى قەر جهم . .ولا لستطيع اللزوع منه 
إلى الوت » إلا أن بمزلقبرا . وكان فيه عذاب عاجل على کل ب الولاءة . ومهما مالت 
النفس إلى طلب الولاية 0 ملت على السو الوالطاب » فبوإمارة الشر. ولذلكقال صل اله 
عايه وسل ٣‏ 3 دلاول ا مسا فإذا فهمت اختلاف عع القوى والضعيفه 
عامت أن ہی ای بكر امت قا ی معد 


۱ 1 حدیث الا نوی آنا رمن سألناء )نتف عليه من‌حدیث آی‌موسی 
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وود وعدن ع يت ع 235 37 2 جلت ی دم جاه داد 5ك مهيا ETRE 227 E‏ 
وتوف رع رب مج مه 20 ما 


عفد ننه مرح رجف وات ممت ويه ددع ریت الح قن قد رف سای لل ل د EE‏ 


يت وعلط 


وأما القضاء : فهو وان كان دون الحلافة والإمارة ؛ فهو فى معناها . فإ نكل ذىولاية 
أمير . أى له آص نافذ . والإمارة حبوبة بالطبع . والثواب فى القضاء عط و ال 
ولواب فيه أيضاء عم مع المدولعن الق .وقد قال النى على الله عليدوسل " د أَلقضَاة 
ES‏ قأمنيآن في التار وقاض ان 6 وقال عليه السلام 5 دمن استقفی قد ذ ب 

تبر یکین » كه حالما ن کشا ول مزالا وزد 
۳ عينه . وليتقإده الأقوياء ؛ الذن لاتأخذمنى اله لومة لام ٠‏ وما كان السلاطین ظامة » 
و يقدر القاضی على القضاء إلا عداهتمم» وإهال عض اتقو و ف أجلم ولال التعلقين 

ې إذيعم أنه لو حك عليهم بالمق لمزلوه» أو | بطیموه . فليس له أن نتان القضاء وان 
تقلده فاه أن بطالبیم باطقوق » ولا بکونخوف العزل‌عذرا مرخصا ی الإهمالأصلا 
بل ذا عزل سقطت العهدة عنه » فينبنى أن يفرح بالعزل إن كان يقغى لله . فان تسمح 
نفسه ذلك فبو إذا يقغى لاتباع الموى والشيطان ؛ فكيف يرتقي عليه ثواباء وهو 
مع الظامة فى درك الأسفلمن النار؟ . وأما اوعظ والفتویء و دیس و 
الحديث ؛ وجمع الاسایدالمالیت وکل‌ماینسع لسدبه‌ا لاه ؛ ويعظع #القدرءنافته ایضاءظيمة 
مثل آفة الولايات . وقدكان الخائفون من السلف بتدافمو نالفتوىماوجدواإليفسبيلاء.وكانوا 
قو لونحدثنابابم نأ واب الدنيا.ومن قال حدثنافقد قا لأوسعوا لی ودفن ش رکذا وکذاقط 
می‌اطدیت » وقال يعنعنى من الحديث ألىأشهى أنأحدثو لو اشتهیتآن لا حدث لدت 

والواعظ مد فى وعظه وتأثر قلوب الناس به » وتلاحق بكائهم » وزعقاهم » وإقبا 

عليه لذة لاتوازیها لذة . فإذاغلب ذلك على قلبه » مال طبعه إلى كل كلام مزخرف بروج 
عندالعوام »و ٍنکانباطلا . ويفرعن کل کلام‌بستشتلهالموام : وإنكانحقا. ویصیرمصروف 
۳ إلى ماع ی ی ا 
إلا ویکون‌فرحه‌به من حيث إنه يصلح لأن بل كرة على راس المنبر .وكان ينين أن کون 
فرحه‌به من حيث انه عرف طر , بق السعادة » وطريق ساوك سپیل الدين ء لییمل بهأولا 
7 ۷) ديف الفضاة ملاثة ‏ الحديث : آمخاب السنن من حديث بريدة وتقدم فق للم وإسناده میج" 


( ۲ ) حديث من استقضی ققد دے بغر سکین؛ تخاب السان من حديث أنى هريرة بانظ من جعل ایا 
وفى رواب منولى الفضناء وإسنادم بیج 
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ثم يقول : إذا أنم اله عل“ سبذءالنعمة » ونفمنى بهذه الححكة » فأقصّها لیشارکی فى نفا 
|خوانی السامون . فبذا أيضا ممايمظم فيه ارف والفتنة » فحكنه حک الولايات . فن 
لاباعث لإلاطلى الجاه والنزلة»والأكل بالدين ‏ والتفاخر والسكائر.فينبتى أن بت ركو نالف 
الموىفيه.إى أن ر تاض نفسه؛وتقوىف الدين مهو أمنعل نفسهالفتنة. فمندذلك یمود إليه 
فإن قلت : مهما حك بذلك على أهل الم تعطلت العلوم و اندرست ؛ وعم الجهلكافةالحلق 
فنقول : قدمبى رسو لالم الله لیهوسل 7 عن طلب الإمارة ؛ وتوعد عليها » ی 
قال د نک : ترون عل الإمارة وبا حسرة وندامة يوم تیاس إلا من ادها 
متا » وقال ‏ « نشت ترصن وَيْسَت الط » ومعاوم أن الشلطنة والإمارة 
لو تعطلت لبطل الدین والدنيا ججيعا ‏ وتار الفتال بين الاق » وزال الأمن »وخر بت البلاد 
وتعطلت العايش . فل ى عنها مع ذلك ؟ وضرب تمر رضی اله عنه ألى" بن كع ب حين 
رأىقوما ,قبعو نه:وهوف ذلك قول أ سيد السامين موکان يقرأ عليه القرءان» فنعمن‌آن 
تبعوه وقال : ذلك فننةعلى التبوع:ومذلةعل التابم وعمركان بنفسه خط ب و بعل ولاعتنع منه 
واستاذن رجل مر أن بعظ الناس إذا فرغ من صلاة الصبح ۾ فنمه . فقال آغنمی من 
نصح التاس ؟ فقال آحشی أت تشفخ حتى تبلغ الثرياء أذ رأى فيه مخایل الرغبة فى جاه 
اوعظ وتبول الق . والقضاء والملافة مما يحتاج الناس إليه فى ديهم » كالوعظ 
والندرس والفتوى . و ىكل واحد منهما فتنة ولذة » فلا فرق ينهم 
نأما قول القائل نبيك عن ذلك يؤدى إلى اندراس الل » فهو غلط . إذمبى رسو لال 
صل الله عليه وس " عن القضاء بود إلى تمطیل القضاء . بل الرياسةوحبهايضطر الق 


(۱ ) جديث الى عن‌طلب الامارة: وهو حديث عد الر من بنسمر ةلال الامارة و قد قد قله ثلا أحاديث 
( ؟ ) حديث ان محرصودعل الامارةوالجاحسرة يوءالقيامة وندامة الامن أخذهاعقها :البخارىمن حديث 
أ هررة دون قوله إلامن أخذها نها وزاد فىآخره فنعمت الرصعةو شت الفاطمةودون 
قوله حسرة وهی فیح ابنحبان 
(۳) حديث نعمت الرضعةو بشت الفاطمة: البخاری من‌حدیث أبىهريرة وهوشية السدیت الى قله 
ورواه ابنحبان بافظ فنشست الرضعة و يست الفاطمة 
( ع) حديث النهى عنالقضاء:مسل منحديث أبيفر لاتؤمرن على اثنين ولاتلین مال بت 
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الو تك 


۱ ۱ ( ۱ ) حديث انَاللَه يؤيد هذا این بأقوام لاخلاق لم :النسای وقدتفدم قربا : 


۱ سا را 1۹1e‏ 


إلى طلبها . وكذاك حب الرياسة لا بر الماوم تندرس ٠‏ بل لوحيس الاق وقيدوابالسلاسل 
1 الأغلال من طلب لادم التى فيها القبول والرياسة » لأفتوامن اليس وقطمواالسلاسل 
وطلبوها . وقد وعد الله أن ريؤيد هذا الدن بأفوا م لاخلاق للحم . . فلا تشن قلبك بأص 
الناس ء فان الله لايضيعوم وانظر لتفسك . نم إنى أقول مع هذا إذاكان فى البإد 
جاعة يقومون بالوعظ مثلا » فليس فى النبى عنه إلا امتناع بمیم . ولا فیط أن كلهم 
لاعتنمون » ولا رکون لذة الرياسة . فان لم يكن ف البإدإلاواحد » وكانوعظهنافمالاناس 
من حيث حس نكلامه . و حسن ”مته فى الظاهر ؛ وتخبيله إلى الموام أنه إغابر يدال زعظه 
وانه تارك للدنيا ومعرض عا » فلا تمنعه منه » ونقول له اشتغل وجاهد نفسك . فان قال. 
لست أقدر على نفسى » فنقول اشتغل وجاهد ء لأنا نل أنه لو 7 7 ك ذلك تناس كلم 
إذلافائم به غيره . ولو وال وغرضه الاه ؛ فبو الهالك وحده .وسلامةدن امي عأحب 
عند نا من سلامة دينه وحده » فنجمله فداء للقوم "وتقول لمل هذاهو اله ع 
رسول الله صلى الله عليه وسل 7" 0 إن اله ويد هذا الدن بارا لآخَلاق كم » 
۱ ثم الواعظ هو الذى برغب فى الا خرة» وبزهد فى انا بكلامه: وبظاهرسيزته ما 
ما أحدثه الوعاظ فى هذه الأعصار ء من الکلمات الز غرفة» والالفاظ السجمة القرونة 
بالأشعار » مما ليس فيه تمظع لأم الدين » وتخویف للمسامين »بلفهالترجية والتعجرئة 
على المعاصى بطيرات النسکت ؛ فیجب إخلاء البلادمتهم فإنهم نوا الدجال و خلفاءالشيطان 
وا کلامنا فى واعظ حسن الوعظ ؛ جيل الظاهر » يبطن فى نفسه حب القبول ولا يقصد 
غيره . وفما أوردناه فى کتاب المل م الوعيد الوارد فى حق عاماء السوء» ما بین ازوم 
الحذر من فتن الم وغوائله . ولحذا قال السیح عليه السلام : ياعاماء لسوءء تصومون 
وتصاون » وتتصدقون » ولا تفعلون ما ارون » وندرسو زمالا نمملون'فياسوعما حکون 
تنو بون بالقول والأماتى » وتساون باموی » وما يننى عتكم أن تنقوا اوو »وقلوبكم 
دنسة . محق أقول لک لانكو نواكالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب وق فيه النخالة 
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و وت و ارت زج هی و تو و وه سور م ا توب ا هب ورس 


كذلك أنتم تخر جونا کم من أفواهكم » ویب الئل فى صدور ۰ باعبید الدئياء كيف 
يدرك الا خرة من لا تنقضی من الدنيا شهو له "ولا تتقطع منها رغبته .عق أفول 
إن دبک تبسک من مالک . جعلم لم الدنيا بحت ألستتكم » والسل نحت آقداسکم 
مق أقول لک » ار موی دبک ٠‏ فصلاح الدنيا أحب الب من صلاح 
الا خر . فای 0 س أخس متم ؟ لو تون ویلک حت متى تصفون الطرريق للمدلجين » 
وتقيمون فى علة التجيرين » كأني تدعون أهل انا لرکو هال » مهلا ميلا و 
ما یی عن ابیت الط أن يوضع السراج فوق بره » وجوفه وحش مظلم >كذاك 
لايننى عنک أن یکون نور الع بأفواهكر » وأجوافک منه وحشة معطلة. ياعبیدالد نيا » 
لأكعبيداتقياء» ولأكاً حرار كرام توش الا أن تقلعکم عن أصولكم فتلقيكم على 
وجوت نم لكبكم مرمع یا ومیکم ثم کم اسل من 
خلفكمءثم بسامکم إلى اللاك الدیان حفاةعراةفرادى. یوقن عیسو ات ألم جز سو مادم 
۰ وقد روى الحارث الحاسى هذا الحدريث فى بعض كتبه » ثم قال .هو لاء عاماء السوء 
شياطين الإنس » وفتنة على الناس » رغبوا فى عرض الانيا ورفستها » وآثروها على الا خرة 
وأذاوا ادبن للدنيا . فهم فى العاجل عار وشين » وفی الآخرة ۸ الماسرون 
فان قلت : فبذهالآفاتظاهرة ؛ولكن ورد فى الم والوعظ رغائب كثيرة»حتىقال 
سول ال صل ال عله وسل هلان دی ال بك رجلا خر لت من انا وم نيما 
وال سل الله عليه وسل | اا داع تال هی وائ عليه ان له جره وأجر من 
اب » إلى غير ذلك من فضائل الم ؛ فنبغی أن يقال للع اشتفل بالمروائركمرااة الاق 
ما يقال لمن خالجه الرياء فى الصلاة لا 0 انم العمل ی 
فاعم أن فضل ال كبير ؛ وخطره عظيم . كفضل الخلافة والامارة . ولانقوللأحد 
(۱ ) جدیث لان دی الله بك رجلا واجدا خبرلاك من الدزيا وعافیاومتفق غليه هن جدیٹ پل ی‌سبعد 
بافظ خيرلك منحمر لبم وقد تقدم ال 


0 ۲ 6 حت ث آماداع دعا الى هدى ) واتسع غله كان اجره وأجر من‌انیعه: :ان ماجه من حد: ت آنس بزيادة 
فأوله ولسم هن جد أبى فر بر امد بای جدى کانمن الأجر مثل أجو رن نبعه_الحديث: 
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من عبد الله اترك هید واعا الآفة نب 


اق الرياء» ویو ابا لوأل کت راق 

الساوات إذا تجرد فيها باعث الرياء وجب تركها . أما إذا خطر له وساوس الرياءقى أثناء 
الصلاة وهو شا کاره" ؛ فلا يترك الصلاة » لأن آفة الرياء فى البادات ضعيفة » وا تعظم ۱ 
فى الولايات » وفى التصدی المناصب الكبيرة فى الل * وبا جلة فلرانب ثلاث : ۱ 
الأولى : الولايات » و الا نات فا عظيمة . وقد ركا جاعة من السلف خوفا من الافة. ۱ 
الثانية : الصوم » والصلاة واحج » والنزو . وقد تعرض لما وا السلف وضعفام ۱ 
و يؤثر علهم الترك لوف الآفة » وذلك لضمف الافات الداخلة فما » والقدرة غلى ۱ 
فيها مع عم العمل لله بأدنى قوة . 
۱ 


لثالثه : وهی متوسطه بين الرتبتين ؛ وهو التصدی لنصب الوعظ والفتوی والرواية 
وألتدريس . والافات؛ فما أقل ما نی الولایات » وأ كثر مما فى الصلاة ٠‏ فالصنلاة بنبنی 


أن لابتركبا الضميف والقوی » ولكن افع خاطر الرياء . والولابات ینینی أن یترکبا 


١ ۸ ۱ ۱‏ 
الضعفاء راسا دون الاقوباء . ومناصب العم با . ومن جرب افات منصب العلل على أنه ۱ 
بالو لاه آشبه » وأن الحذر منه فى حق الضعيف آسل واه أعل 0 


وههنا رتبة رابسة » وهى جم امال » وأخذه تفر قة على الستحقین . . فإن فى الا نفاق 
واظپار السخاء استحلايا للثناء » وفى إدخال السرور على قاوب الناس لذة للنفس. والآفات” 
فبها أيضا كثيرة . ولذلك سثل الحسن عن‌رجل طلس القوت ثم أمسك » واخرطلب فوق 
٠‏ قوته ثم تصدق بهء فقال القاعد أفضل . لما يمرفون من قلة السلامة فى الدنيا » وأن من 
| الرزهدتركها قرءة إلى الله تمالى . وقال أو الدرداء مايسرأننى أقتعلى درج‌مسجد دمشق ١١‏ 
| أصي ب كل يوم سین دينارا أنصدق بها أما إن لاأحرم ابيع والشراء ولك أريدأن ا 
ون من الذین لاتلييهم تجارة ولا يع عن ذكر لله ۱ وق اختل ف الملماء عققال قوم ١‏ 
ذا طلب الدنامن الحلال » وسل نا وتصدق با فهو أفضل من أن يشتالبلعاداث 1 
والنوافل . وقال قوم. :: الجلوس في دوام ذكر اله أفضل » والأخذٍ والاعطاء يشغلعن الله 
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وقد قال السیح عليه السلام : يأطالى الدنيا لیبر بهأ تركك لما أ . وقال ؛ أقل مافه أن 
پشفله إصلاحه عن ذكر الله » وذكر” الله أ كبر وأفشل . وهذا فيمن سل من الآفات 

فأما من بتعرض لافة الرياء» فترکه لما أبر » والاشتغال باللكر لاخلاف فى أنه أفضل 
وباطلة مارتملق بالملق وللنفس فيه لذة فهو مثار ال نات . والأحب یسمل ويدفع الآفات 
فإن عجز فلينظر » وليجتهد » وليستفت قلبه :وليزن مافيهمن ال يريا فيه من‌الشر وو لیفعل 
مابدلعليه ثورالملم دونمییل إليهالطيع . وباطلة مايحده أ خف عل فبه‌فیو فالأ كثر 
أضر عليه » لأن النفس لاتشير إلا بالشر » وتلما تستلذ ابر ويل إليه » وان کان لاسعد 
ذلك أيضا فى بمض الأحوال . وهذه أمور لايمكن ا على 'تفاصيلها بئق و بات . بو 
موكول إلى اجنماد القاب لينظر فيه لدینه » ويدع مابريبه إلى مالایر یه 

ثم قد قم مما كر ناه غرورللجاهل عفيمسك الال ولا ينفقه خيفةمن الآفة :وهو عين 
البغل . ولا خلاف فى أن تفرقة الال فى المباحات فضلا عن‌الصدقات أفضل من إمسا كه 
وا لحلاف فيمن يحتاج إلىالكس ب أنالأفضل ترك الكسس والإنفاق » أو التجرد لكر 
۲ ذلك لاق نک سس ات فأماا مالا لماصل من اطلال.فتفر قنه أفضل من | امسا كه يكل حال 

فان قلت فبأى علامة تمرف الما والواعظط أنه صادق خلص فى وعظه غير مر بد 
رياء الاس ؟ . فاعل أن لذلك علامات 

إحداها : أنهلوظهر من هو أحسن منه وعظاء أو آغزرمنه عاماء والناسلهأشد قبولا 
قرخ به و محسده . لم :لايأس بالبيطة » وهو أن يتمنى لنفسه مثل علمه 

والأخرى : نالا كابر زا حضروا مجلسه » »ل یتفر کلامه . .بل E‏ .فينطر 
إلى الق دين واحدة . والأخرى أ لايح انبا الباس لهف الطر ین‌والشی خافهفىالأسواق 

ولذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها . وند روى عن سمید.ن أبى مروان قال 
كنت السا إلى جنب الحمسن » إذ دخل عليئا المجاجمن پنشآبواب‌السجد وممهالحرس 
وهو على برذول أصفر . فدخل السجد على برذونه » فمل يلتفث فى اسنجد » فير انه 
أخفل من قة امن فنوجه محوها حتی بلغ قربا منها م ثم نی وركة فتزل ومشی نحو 

. الحسن “فلم زاه اسن متوجہا إلنه یلع ناحيّةعلمنه ۳ : وحافيت له بسا 
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عر ناحية على : + حتی صار ينى وبين الحسن فر جة وعلس لاحجاج . فاء اطجاج 
حتى جلس يبنى ويدنه » واخسن تكلم بكلام له يتكلم به فى کل یوم فا قطع اس نکلامه 
قال سعيد : : ققلت فى نفسى لوا لسن اليوم» ولأنظر نهل بحملا لسن جاوسا جاج 
إله أن برید نی کلامه قري له » أو حملا لسن هيب ةالحجاجع أن ينقص م نامه فتكلم 
اس کلاما واحدا » حوا ماکان يتكلم به فى کل يوم » » حتی انتبی إلى اخ ر کلامه . ذلما 


ثم قال . صدق الشیخ و بر . فلي هذه الجالس وآشباهها »فاتخذوها حلاومادة »فإنه بلنی 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل » ۳" أن عبالس الذكر رياض الجنة. ولولاماحملنا من آمر 
۱ ناس ماغلبتمو نا على هذه اجالس » لمعرفتنا بفضلها . قال ثم اقتر الحجاج افتکلم حتىعجبه 
ا احسن ومن حضر من بلاغته . فلما فرغ طفق فقام . فجاء رجل من أهل الم إلى مجلس 
۱ الحسن حين قا م الحجاج » فقال عباد الله المسامين ألا تمجبون أنى رجل شيخ كبير » وأنى 
ا أغزو فأ کلف فرسا وبئلاء وأ كلف فسطاطا »وأن لىثثيائة درم من العطاء » وأنل سبع 
۱ نات من العيال ! فشكا من حاله حتى رق الحسن له وأصمابه » والحسن مكب . فاما فرغ 
بل من كلامه رفم الحسسن رأسه » فقال مالم قاتليم الله اخذوا عباد الله خو لا »ومال اله 
۱ دولا »وتو الناس على الدينار والدرم فإذا غزا عدو الله غزا فى الفساطيط الحبابة بو 
ظ البغال السباقة . وإذا أغزى آخاه آغزاه طاوياراجلا . فا فترا لسن حتىذكرم بأقبحالعيب 
۱ 


وأشده . فقام رجل من أهل الشام كان جالسا إلى امسن » فسعی به إلى الحجاج وحکی له 
کلامه فلم بت الحسن أن أتته رسل الحجاج » فقالوا أجبالأمير .فتام الحسن »وأشفقنا 
| یه من شدة کلامه ای تكلم به .قم يلبث ا لسن أن رجع إلى ملسهوهو تسم »وق 

رأيته فاغرا ذاه يضحك ء عا كا يتم . فأقبل حتى قعد فى مجلسه » فمظم الأمانة » وقال 
۱ نا جمالسون بالأمانة » كأنم تون أن الميانة ليست إلا فى انار والدرم ٠‏ .إن الميانة 
۱ آشد الميانة أن جالسنا الرجلء ٠‏ فنطمان إلى جانبه م ينطاق فیسعی بنا إلى شرارة من نار 


 تاوعلاو حدیث ان مالس الذکر ریاض الجنة؛تقدم فى الاذكار‎ )۱( ٠ ٠ 


سس سرت 


۳ 


۳3 ۳ یس‎ EO: 
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فرغ الحسن م نكلامه وهو غير مکترث به » رفع الحجاج ده فضرب بهاعی متك ب الحسن 
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إنى آثبت هذا ار جل » فقال أقضر. عليك من لسانك وقولك : إذا غزا عدو الله كذا وكذا 
وإذا أغزى أخاه أغزامكذاء لاأبإلك » تحرض عليناالناس؟ أما إنا عی‌ذلك لا ننهم فصیحتاشه 
فأقصر عليك من لسانك . قال فدفمه الله عنى . ورکب المسن مارا يريدالزل» فبينما 
هو يسير إذ اتفت فرأى قوما ينبعونهء فوقف فقال : هل لج من حاجة ؟ أو نسالون عن 
ثيء ؟ وإلا فارجموا »ها ربق هذا من قلس العبد ٠‏ فببذهالعلامات وأمثالباتتيين سريرة 
الباطن . وم رأيت العاماء يتغابرون ويتحاسدون» ولا بتوانسون ولا يتعاونون» فاعم 
قد اشتروا المياة الدنيا بالآخرة فبم اللماسرون . الهم ارحمنا بلطفاثیاآرحم الراجین 


سيان 


ما يصح من نشاط العيد للعيادة بسبب.روية الخلق وما لا يصح 


۳ 


اعل أن الرجل قد بیبتمع القومفى مومنم» فيقومونالهجد »أو قوم يعضهم فیصاون 
اللي لكله أو بعضه » وهو من قوم فى ببته ساعة قر بة ء فإِذا رام نبعث نشاطه للموافتة 
حتی يزيد على ما كان يمتاده “أو يصلى ؛ مع أنه كان لابمتاد الصلاة بالليل أصلا . وكذلك 
قد بقع فى موضم يضوم فيه هل الوم » فبنبعث له نشاط فى الصوم ءواؤلا م لماانبعث 
هذا النشاط . فبذا رعا بظن أنه رياء » وأنالواجس ترك المواققة :و ليس كذلك عل الإطلاق 
بل له تفصيل » لأ نكل مؤمن راغب فى عبادةالله تعالى موی قيام الليلوصيام الهار.ولكن 
قد تموقه العوائق » و عنمه الاشتغال » و ینلیه المَكن من الشبوات . أو تسو به الففلة 
فرعا كون مشاهدة النبرسيب زوالالنفلة * أوتندفع الموائق والأشئالفى بعض الواضع 
فينبعث له النشاط » فقد يكون الرجل فى منزله » فتقطمهالأسبابعن.الهجدء مثل مكنه 
من النوم ی فراش وثير » أو کنه من النتع بزوجته » أو العادثة مع أهله وأقار به :أو 
الاعتغال باولاده » أو مطالعة حساب له مع معامليه . فإذا وقع فى مزل غریب» اندفمت 
نه هذه الشواغل الى تفتر رفبته عن المير موحصلت لوأسباب باعثة جلى المير» کشاهدته 
ام وقد أقبلواعل اه وأعرضوا ع نالدتيا إن ينظر إليهمفينافسهم بویشن عليه أنيسبقوه 
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أو سبب آخر » فيخم زوال النوم ‏ وفى منزله رعا یه النوم »وربا ينضاف إليه أنه 
فى منزله على الدوا م ؛ والنفس لانسمح بالنهجد دالا ؛ وتسمح بالنبجد وتا قليلاء فيكون 
ذلك سبب هذا النثماط ‏ مع اندفاع سائر العوائق ‏ . وقد يمسر عليه الصوم فى ماه 
وسمه أطارس الأطممة . ويشق عليه الصبر 3 . فاذا أعوزته نلك الأطعمة لم بشق عليه » 
فتثبث داعية الدن للصوم ؛ فان الشبوات الماضرة عوائق ودوافع تغلب باعث الدين فاذا 
منها قوى الباعت . فبذا وأمثاله من الأسباب رنتصور وتوعه : ويكون السب 
په مشاهدة الناس وکو نه معهم . والشيطان مع ذلك ا ادن مكرك انمد 
فإنك تکون مر اليا » إذ كنت لاتعمل فى بيتك » ولا رد على صلانك العتادة 
| وقد تكون رغبته فى الزيادة لأجل رو يېم .و خوفا منذمهم رتسب ای إلى الكسل 
لاسما |ذا کانوا بظنون به أنه بقوم الليل ؛ » فان نفسه لاتسمح أن ن يسقطمن منم فد 
أن يحفظ منزلته . وعند ذلك قد يقول الشيطان : صل فانك مخلص اراس تصلى لأجلوم 
بل لله »وا كنت لانصل كل ليلةلكثرة الموائق» ود عبن كارواالموائق لا لالم 
| وهذا أمر مشتبه إلا عى ذوى البصائر . فإذاعرف أن الحركهو الرياء» فلا ينيئى أن بزید 
| على ما كان يستاده ولا ركعة واحدة لأنه يمصى الله بطلى شمدةالتاس بطاعةالله ٠‏ وإنكان 
| انبمائهلدفم الموائق ورك الفبطةوالنافسةبسببعبادتهم»فليوافق ٠‏ وعلامةذلكأنيعرض 
| على نفسدأنهلورأىهؤلاءبصاونمن حي ثلايرونهءيلمنوراءحجاب:وهوف ذلك الوطم مین 
| هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وم لايرونه ؛ فان‌سخت نفسه فليصل » فان باعثه الح 
| وإن کان ذلك ,تقل على نفسه او غاب عن أعينهم فليترك » فان باعثه الرياء . 
ا وكذلك قد بحضر الإنسان يوم اجممة فى الجامع من نشاط لصلاة مالاحضر هکل يوم 
۱ وعکن أن یکزن ذلك لب مدم » وعکن أن یکون نشاطه بيب ب تشاطیم » وزوال 
۱ غفلته يسبب إقبالهم على اله تعالى . وقد يتجرك بذلك باعث الدين » ویر نه زوع النفس 
!| إلى حب اد فبا على أن الاب على قلبه. إرادة الدينء فلا ینبنی أن ترك العمل عايجده 
١‏ من حب اد ء بل ينبئئ أن برد ذلك على نفسه بالسک راهية » و یشتدل بالعبادة ٠ ٠‏ وکذاك 
8 قد پیکی جماعة «فینظ إليهم.؛ فیعضره البسكاء خوفا من ای » لامن الرياء؛ ولو سمع 
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ذلك الكلام وحده لا بی . ول‌کن بکاء الناس يئر فى ترقیق‌القاب . وقد لاحضره ۱ 
البكاء فيتبا كى تارة رياء وتارة مع الصدق» إذ مختی على نفسه قساوة القلبسینییکون | 
ولا دمع عينه» فيتبا كى تکفا . وذلك ممود» وعلامة الصدق فيه أن يعرض على نفسه ۱ 
أنه و سمع بسكادم من حيث لا برونه »هل كان مخاف على نفسه القساوة فيتبا کی أملا ؟ ا 
إن يمد ذلك عند تقدير الاختفاء عن میم » فا خوفه من أن يقال إنه الى لقاب ١‏ 
قینبنی أن ترك التبا کی . قال تالا لا لاترىالناسأنك تشن الله ليكرموك 
59 فاجر . وكذلك الصيحة » والتنفس » والأنين عند القرءان أو الذكرءأوبعضنعارى 
الأحوال » تارة نكون من الصدق » والمزن واوف ‏ والندم ء والتأسف ء وتارةتكون 
لشاهدته حزن يره » وقساوة قلبه » في كلف التنفس والأنين و تحازن . وذلك مود 
وقد تقترن به الرغبة فيه لدلالته على أنه كثير ازن » يعرف , دك . فان حردت هذه | 
الداعية فبی الرياء . وان اقترنت بداعية الحزِن» إن اھا وم يقبليا وكرهها سل بكاؤه 
وانباكيه . ون قبلذلك وركن له قلبه حط اجر » مومع سعيهىو تعر ض لسسخط الله قعالى به. 
0 وقه یکون أصل الأنين عن المزن » ولکن عده وزد فى رفع الصوت.فتاك الزيادة 
| دياء موهو محظور. . لأنها فى حم الابتداء جرد الرياء . فقد يميج من‌انوف‌مالاعاك‌لمبد | 
ممه نفسه » ولکن يسبقه خاطر الرياء فيقبله » فیدعو إلى زيادة حزین الصوت أورفع[ ۱ 
ا الدمعة على الوجه حتى تبصر بمد أن استرسلت تشية اله » ولكن حفظ أثرها ۱ 
على الوجه لأجل الرياء او یووم ری دز ظ 
يستحى أن ,قال له إنه سقط من غير زوال عقلو<القثبديدةفيزعق ويتواجد تكفا لير 
خا و ی و ی یت : e‏ 
فیسقط » ولكن يفيق سریم » فتجزع نقسه أن يقال حالته غهرئابتة» وانبا هی کبرق ‏ | 
خاطف » فيستديم الزعقة والرقص لیری دوام حاله ۲ وكذلك قد يقيق بعد .الضف 1 
۱ ولكن يزول طعفهس ريما »فزع .أذ يقال م نكن غشيته صعريحة» ول كان دام منفه. 
٠‏ خيمتدم إطرارالضمف والأثين» فيتكى». على غيره » بریآنه پیت عن القيام ورتمایل. ۰ ] 
۱ ا ار + .فبذه كلها مکابدالشپطان, 1 
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وترغات النفس . فإذا خطرت نملاجها أن تذّكر أن الناس لوعرفوا نفاقه فى الباطن ء 
واطلموا على ضميره لقتوه » وأن الله مطلم على ضميره » وهوله أشد مقتا .ا روى عن 
ذى النون رمه الك أنه قام وزعق ؛ فقأم.معه شبح آنخر ری فيه أثر التكلف » فتال‌باشیخ 
انى يراك حين تقوم » فجلس الشيخ . وکل ذلك من أعمال المنافقين . وقدجاءفى امير 
« توا "اه من ششوع التاق »و إغاخشوعالنفاقأنتخشع الموارحوالقلبغيرخاشع 

ومن ذلك الاستذفار والاستعاذة بالله من عذابه وغضبه » فان ذلك قد یکون لاط 
خوف » ونذّكر ذنب ونندم عليه : وقد یکون المرااة ۰ فبذه خواطرثره علىالقاب 
متضادة مترادفة متقاربة » وهی مع نقاربه| متشابهة . فراقب قلبك فى كل ما يخطر لك 
وانظر ماهو » ومن اين هو . فإنكان لله فأمضه + واحذر مع ذلك أن يكون قدخفعليك 
شىءمن الرياء الذى ه وكدييس الفل » وكن على وجلمنعبادنك أهى مقبولة ما ؟نلوفاك 
على الإخلاص فما . واحذر أن بتجدد لك خاطر الركون إلىحمده بمدالشروعبالإخلاص 
فان ذلك مما يكثر جدا . فإذا خطر لك فتفكر فى اطلاع الله عليك » ومقتهلك» وتذكر 
ماقاله أحد الثلاثة الذرن حاجوا یوب عليه السلام » إذ قال يأأيوب : أما عامت أن العبيد 
نضل عنه علانيته النى كان يخادع بها عن نفسه » ويحزى بسريرته؟وقول بعطهم: أعوذبك 
أن بری الناس أتى أخشاك وأنت لىماقت . وكان من دعاء علي بن المسين رضی الله عنهماً 
لیم | إلى أعوذ بك أن بحسن فیلامعة العيون ا 
محافظا على رياء الناس من نز تفسى » ومضيما لا أنت مطلع عليه منى ‏ آبدی للناس آحسن 
أمرى » وأفضى إليك بأسوأعمل » قربا إلى الناس بحسنا » وفرار بای 
فیطل مقتك » وجب على غضبك . أعذتى من ذلك يارت العالمينف 

وقد قال أحد الثلائة تفر لوب غليه السلام :یوب »انم أن فين فظو اعلام 
و ۰ 


الاإدی . یمه ۳0 تم ان 
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فبذه جل آفات الرياء“ فليراقى العبد قلبه ليقف عليها » فن الخبر ب" إن للرياء سبعين 


أباء وقد عرفت أن بعضه انمض من بعض » حتي أن بعضه مثل دييب اقل »و بعضهأخى 


من ديبب الف . وكيف يدرك ماهو أخنى من ديس الْمّل إلا بشدة التفقد والراقبه.وليته 
أدرك بعد ذل الجبود . فكيف بطع فى إدراكه من غير تفقد للقلب » وامتحان لانفس » 


:ونفتيش عن خدعها » نسأل الله تعالى المافية عنه وکرمه وإحسانه 


سیان 


ما ينبغى للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل ویعده وفيه 


اعل أن أولى ما لز م امريد قلبه فى سائ رأوقاته ء القناعة بعل لله ی جیع طاعانه » ولابقنع 
ابل الله إلامن لامخاف إلا الله » ولابرجو | إلا الله . فأما من خاف یره وارتجاه » اشتهى 
اطلاعه على عاسن أجواله . فإن كان فى هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك من جية المقل 
والإمان »للا فيه من خطر التعرض لامقت » وليراقب نفسه عند الطاعات المظيمة الشاتة 
نی لايقدر علمها غيره » فإن النفس عند ذلك تسكاد تنلى حرصا على الافشاء » وتقول مثل 
هذا العمل النظيم ء أو الوف العظيم » أو البكاء العظم » أو عرفه الكلق منك اسجدرا 
الك فا فى الق من يقدر على مثله . فكيفترضى بإخفائه . فبجهل الناس مهلك »و يتكرون 
قدرك ؛ ويحرمون الاقتداء بك ؛ فنى مثل هذا الا لبن یا نشت قدمه »و ت کر فىمقابلة 
عظ مه عظم ملك الآخرة ويم الجنة » ودوامه أبد الا وعظم غضب اله ومقته على 
من طلب بطاعته ثوابا من عباده “ويل أن إظباره لغيره عبس إليه؛ وسقوط عند الله » 


(۱) حديث الرياء صعون ببا هكذا ذکر السنف هذا اطدیث : هنا وکانه تصحف عليه أوعل من قله 


| م نكلامه أنهالرياء بالمثناة و اماهوالربا بالموحدة والرسوم.کتابته بالواو وامخديثرواءابنماجه 
من حديث آنی‌هر برة با الرياسعون جوبا أبسرها ان‌ینکح الرحل آمه‌وق‌اسناده أبومعشر 
وأمعه تجبح غتلف فیهوروی ابنمانجه أيضامن حدیث این مسعود غن‌النی صلی اه عله وسل 
"وال الربا ئلانة وسبعون نابا واسناده حح حكذا ذکر این‌ماجه الحديثين فى أبواب التجارات 


اوقد روی البزار حديث این صعود بلفظ الربا بضم. وتوف بلا والشرك ثل ذلك وهذه. 


(الزيادة قدیستدل مباعلى انار اند لاقتراله مم الشرك وال 2 
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وإحباط للعمل العظم . فيقول وحكيفت أنبع مثل هذا العمل 200 

لابقدروت لى على رزق ولا جل ؟ فيازم ذلك قابه- 1 

ولا ينبنى أن تات عنه ء فيقول اعا بقدرعی الإحلاصالأقوياءء فأماالخاطون فلس 

ذلك من شأنهم . ر المجاهدة فى الإخلاص . لآن المخلط إلى ذلك أحوج من المتق» لان ]| 

التق إن فسدت وافله . بقيت فرائض ه كاملةنامة . والمغاط لا منلوة فرائضهعن النقصان»والماجة | 

إلى ابر انبالت وافل .فان تسل صارمأخو ذا بالفرائض» هلك به. اخلط إلىاالإخلاص رخ | 
۱ 


وقد روى تیم الدارى عن انی صلى اله ايه وسل ۳ انه قال د مه سب الب 2 


وه - 


ألقيامة تن تقص فرط یل نوا هل لین تلع کان كن 1 تم ۱ 

به ر ون 1 35 و ع اخذ بطر فی وال ار » فق الخلطبومالقيامة | 

وفرصه ناثص ¢ 0 حادق جير الفر انض و تكفير السئات» ولاعكن 
۱ 
۱ 


ذلك إلا بخاوص النوافل . وأما امت » فجهده فى زيادة الدرجات ٠‏ فان حبط تطوعه يمن ' 


حسنانه مایترجح على السيئات » فبدخل المنة ٠.‏ فإذاً.ينبغى أن يلزم قلبه خوف اطلاع 


اراس رن ثم بازم قلبه ذلك بعد الفراغ» حتی لابظیره ول بتحدث يه». 


وإذا فمل جميع ذلك . فينبغى أن يكون وجلا من عمل » خائقا أنه رعا داخله من الرياء انمق | 
1 ماقف عليه کون شا کان بول ود عبوذا أن بكون لخد أحمى يسن ننه ۱ 
ا افية مأمقته يها » ورد عل , بسبها . ویکون هذا الشك نوف فى دوام عله وبعدی ۱ 
ا لافى | بتداءالمقد . بل نیئ أن يكون مشيقنا فى الابتداء أ أنه تلص » مأبريدبعمله إلاالله تحت 0 
ْ بسح عله , فإذا شرع ومضت ظة يحكرجفبر النقلق والنسيان »كان الموف من الفلة عن" | 
| شائبة خفية أحبطت عمله » من رياء أوعيب أولى به . ولکن يكوذر جاه أغلبمن خوفه ‏ | 
۱ لأنه استیقن أنه دخل بل خلاص ءوشك فىأنه هل أفسده بریاء» فيكونرساء القبو لأغاب ۱ 
۱ وبذلك تمظم لاته فى المناجاة والطأعات .فا خلاص يقينوالرياء شىك وخوفه لذاكالشات ‏ 
جدیو بأنسکفر خاطر الزياء إن کان قد سبق وهو فافل عنه ۰ والذی تفرب | اه 
| بالبعى فى حوائج الناس وإنادة ال نبشی أن يازم تفسعرجاء لثوابعی‌دخول‌السرود ( 
۱ ۱ 
۱ 


خذبث تیم #داری.ق! كال فر بضة الصلاة باللطوع: أبوداود وابن اجه وتقدم قاملا 7 


0 
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على قلى من‌قشی حاجتهفقط .ورجاء الثوابعلى عمل التمل بعامدفقط » دونشكر عومكافأة 
ونمد » وثناء من التعل والنم عليه » فإن ذلك بحبط الأجر ٠‏ فما توقع من المتعلم اعدو 
فى شغل وخدمة » أو مرافقة فى الثی فى الطریق لیستکنرباستنباعه » أو ثرددا منه فی‌حاحة 
ققد أخذ أجره » فلا واب له غبره . نم . إن | يتوقع هوول يتقصدإلا الثواب على عبلابعامه 
لیکون له مثل أجره »ولك خدمه التاميذ بنفسه فقيل خدمته ,فترجو أنلاتحبط ذلك أجره 
E EER RE‏ 1 ومعهذا فقد كا نالماماء 
محذرون هذا » حتى آن بعضبم وقم فى بر » فحاء قوم فادلوا حبلا ليرفموه » فحلف علییم 
أن لايقف معیم من قرأ عليه آية من القرءان » أو سمع منه حديثا » خيفة أن حبط أجره . 
وقال شقيق البلخى : أهديت لسقيان الثورى وبا فرده على" . فقلت له يأأبا عبد الله لست 
نا من يسمع الحديث حتى ترده على" . قال عامت ذاك » ولسكن أخو ك يسمعمتى الحديث 
فأخاف أن يلين قلى لأخيكأ كثر مما يلين لنيره . وجاء رجل إلى سفيان بيدرة أو بدرتين 
وكان وه صديقا لسنيان» وكان سفيان یه کشا . فقال له أب عبد اله فى تفسك من 
ألى ثيء ؟ فقال يرحم الله أباك »كان وكان » ونی عليه . فقال ياأياعبد الله ءقد عر ف كيف 
صار هذا امال إلى » فاح أن تاخذ هذه تستمين بها علعيالك .قال فقبل سفیان‌ذلك .قال 
فلما خرج قال لولده : يأمبارك ؛ لته فرده على" . فرجع فقآل آحب تأخذ مالك .فلم يزلبه 
حتى رده عليه » وكأنهكانت آخونه مع أبيه فى الله تال » فکرهآن ,أخذ ذلك ٠‏ قال ولده 
فاما خرج ل أملك نفسى أن جثت إليه فقلت : ويلك» أى شىء قلبك هذا حجارة اعد أنه 
لیس لك عیال أما ترجنى ؟ أما ترحم |خوتاث ؟ أما ترحم عيالنا؟ فأ ,کارت عليه . فقال 
لی يامبارك ».نأ كلها أنت هنيئا مريئا » وأستل عنها أنا . فلا يحب على العام أن ازم 
قلبه طلب الثواب من الله فى اهتداء الناس به فقط . و يجب على المتملم أن رازم قلبه جمد الله 
وطلب ثوابه » ويل النزلة عنده لاعند امل وعندالملق .وربا ظن أله أن بر الى بطاعته 
تال عند لملم رتبة فيتعم منه . وهو خط ..لأن إرادئه بطاعته غير اله خسران فى الخال 
واكم وریا یه ورب اند مكب بضر فى الما حملا تداع تم !رای 
جاز بل یی أن قحل + ری میم ؛ لالیرن 4 فى تزا 
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_ (احیاء علوم الدین - الجزء الماشر ) ۱۳۷ 


إنكانير دأ ن یکون تمه طاعة . فإنالعبادأمروا أزلايبيدوا إلاانّ: ولايزيدوا بطاعتهمغيره 
وكذلكمن حدم أبويه » لاينبنى أن مخدمپما لطلل الازلة عندها » إلا من حيث أن 
را الله عنه قى وضا الوالدن. . ولا يجوز له أن يرائى بطاعته لینال مها منزلة عتد الوالدن 
فان ذلك معصية فى الالء وسيكشف اللهعن زيائه» وتسقط منزلته منقاوبالوالدي نأيضا 
وأما الزاهد الممتزل عن الناس ء فينبنى له أن بام قلبهدكر ال والقناعةبعامهه ولامخطر 
يقلبهمعرئةالنأ سزهدهو استمظامهممحله. فإنذلك غر س الزياء فى صدرهحتى نتسم علیه لعبادا ت 
فى خاوتةبه.و إغاسكونه لمرفة الام سباع الهواستعظامم له وهو لايدرىأن انق السا عاب 
قال راهم بن ادم رجه الله : تعامت المعرفة من راهب يقال له معان » دخلت عليه 
فى صومعته » قات باسات منذع أنت فى صومعتك ؟ قال منذ سبعين سنة . قلت 
فا طعامك ؟ قال ياحنيق ومادعاك إلى هذا »تج أحببت أن أعل . قال فى كل ليلة مصة ٠‏ 
قلت فا الذى يبيج من قلبك ختی نسكفيك هذه المصة ؟ قال ترى الديرالني محذائك؟ 
قلت نم : قال !: نهم باتوی نی كل سنة يوما واحدا » فيزينون صومنت » وبطوفون‌حواها 
اوق e‏ عن العبادة كرتا عز" تلك الساعة . فا نا أحتمل جبدسنة 
لعز ساعة . فاحتمل ياحنيق جبد ساعة لمز الأبد . فوقر فى قلى المرفة . فقال حسبك 
أو آزدك ؟ قلت بل ٠‏ قال انزل عن السومعة . فزلت . فآدلى لى ركوة فبباعشرونحصة 
فتال لى : ادخل الدیر ققد روا ما أدليت إليك . فاسا دخلت الدير اجتمع على التصاری 
فقالوا ياحنيق » ما الذى أدلى |ليك الشيخ ؟ فلت یمن قوانه . قالوا فا تصنع به ونح نأحق به؟ 
ثم قالوا ساوم . قلت عشرون دینارا . فأعطوى عشرن دینارا 0 ۱ 
احتیی مالنی صنمت ؟ قلت مته مهم . قال ب ؟ قلت بعشرين دينارا . . قال أخطأت 
أوماوهم بعشربن ألفدينارلأعطوك . هذا عز من لاتعبده ان کف کون و 
لمنده ! بأ حتيني أقبل على ربك » ودع الذهاب والجيئة . والقصود أن استشفار النفس عن 
اشاق ارب کون بإ فى غود وقد لش اليد . فبنبغىأن لز نفسه المذز 
م . وعلامة سلامته أن یکون الماق عنده والبرام : عثابة واحدة ٠‏ فا تنیز واعن اعشقادع له 
كزع » وإيضق : ین إلا كراهة صمفة: ۰ إن وجدها ققتابهفيروهاف اال تقو إيمانة ) 


سم جمس جمس جسم يس ل يي ل و ل ب ل ع م م ب ميت ست 
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فإنه او کات فى عبادة واطلع الناس كلهم عليه ءلم بزده ذلك خشوعاء وم يداخله 
سرور بسب اطلاعهم عليه .فان دخل سرور يسير قپو دليل ضمفه » ولكن إذافدر على 
رده بكراهة المقل والإعان » وبادر إلى ذلك » ول قبل ذلك السرو ربا رکو نإليهءفيرج له 
أن لامخیب سعيه » إلا أن يزيد عند مشاهدتهم فى المشوع والأشاض 4 اا 
إليه » فذلك لابأس به » ولكن فيه غرور . إذ النفس قد تكونشموماالفيةإظبا رال مشوع 
وتتعلل بطلب الانقباض » فيطالبها فى دعواها قصد الانقباض عوثق من الله غليظ » وهو 
أنهلو عل أن انقياضم عنه غاً حصل بأن بعدو كثيراء أو بضح ككثراء أوبا كل كثيرا 
قتسمح نفسه بذاك . فإذا لم تسمح وسمحت بالعيادة » فیشیه أن يكو نمرادها النزلة عندم 
ولا ينجو من ذلك إلا من تقرر فى قلبه أنه ليس فى الوجود آحدسوی الله » قيسل عمل 
من لو كان على وجه الأرض وحده لكان يعمله »فلا بلتفت‌قابه إلى الق إلاخطرات ضميفة 
لايشق عليه إرالتها ٠‏ فإذاكان کذلت/ نير مشاهدة الق . ومن علامة الصدق فيه 
أنه و کان له صاحبان » أحدها غی والآخر فقير» فلاحد عندإقبال الى زيادة هسةفی نفسه 
لا كرامة ء إلا إذاكان فى ال" زيادة عل أو زيادة ورع » فيكون مكرما له بذاك الوصف 
لابالغنى . فن كان استرواحه إلى مشاهدة الأغنياء أ كثر » فبو راء أو طاع. وإلا فالنظر 
إلى الفقراء ريد فى الرغبة إلى الآخرة ‏ و حبب إلى القاب السكنة . والنطر إلى الأغنياء 
مخلافه . فكيف استروح بالنظر إلى الى أ كثر ما يستروح إلى الفقير ! 
وقدحکی اه رالأغنياءفى جل سأذلمنهم فيه جلس‌سفیا الثورى كان يجلسهم وراءالصمف 
ويقدم النقراء سحتى كانواتتمنو نأ جم فقراء ی بلس . نم لك زيادة! كرام لاننى إذا كا نأقرب 
إليك أوكان يبنك ويبنه حق وصداقه سابقة ‏ ولكن يكو نبحيث لووجدت تلك العلاقة 
فى فقير » لكنث لانقدم الى عليه فى] كرام وتوقيرألبتة » قإنالفقير أ كرم علخ اللهمن الننى 
فشاك له لایکون إلا طمما فى غناه » ورياء له . ثم إذا سويت بينهما فى الجالسة ‏ فیشثی 
1 عليك أن تظبر المكة والمشوع للنى أ کنر ما نظهره للفقير » وإنا ذلك رياء خنى » 
0 أو طمعخنى.. کاقال ابن السماك لجارية له : مالى إذا یت بنداد فقتحت لیا سکنة؟ فقالت 
۱ ۱ الطمع پشحذ لسانك : وقد صدقت , فان اللسان بنطلق عند الغنى عالا ينطاق به عندالفقير 
وكذلك محضر مرن المشوع عنده مالاحضر عند الفقير ۱ 


: اكه FRR‏ سب سپب يه 


ومكايد النقس وخفاباها فى هذا الفن لا تنحصر ولا بنجيك منها إلا أن تخرج ماسوى 
الله من فلبك » وتتجرد بالشفقة على نفسك بقية مرك » ولا ترضئ لهابالنارسيسشبواث 
منفصة فى أيام متقازبة » و تکون فى الدنيا كلك من ملوك الدنيا قد أمكنته الشبوات » 
وساعدنه اللذات » ولكن فى بدنه سقم » وهو خاف الملاك على نفس ىكل ساعةلوانسم 
فى الشبوات . وعل أنه أواحتمى وجاهد شېو ته ؛ عاش ودام ملک . فاماعرف ذلك 
جالس الأطياء » وحارف الصيادلة ؛ وعود نفسه شرب الأدوية الرة » وصبر على بشاعتها 
وهجر ينيع اللذات » وصبر على مقارقتها ٠‏ فبدنه كل یوم بزداد نحولا لقلة أ كله ولسكن 
سقمه بزداد كل يوم نقصانا لشدة احمائه ٠‏ فهما نازعته نفسه إلى شهوة تفکر فى توالى 
الأوجاع وال لام عليه » وأداء ذلك إلى الوت الفرق ينه وبين ملسکته» الوجي لشمانة 
الأعداء به . ومہما اشتد عليه شرب دواء تفکر فيا يستفيده منه من الشفاء » الذى هو 
سبب المتع که ولمیمه» فى عيش هنىء » وبدن بح » وقلب رخی عوأمم نافذ فیخف س 
عليه مهاجرة اللذات » ومصابرة الکروهات . فكذلك الومن الر د للك الآخرة.احتمئ 
عن كل مهلك لی آخر نه و وهی لذات الدنيا وزهر مها فاجتزی منهابالقلبلءواختارالنحول 
والذبول » والوحشة ؛ والحزنءواخموف » ورك الؤانسة بالملق » خوفا من أن يحل عليه 
فضب من الله فيلك » ورجاء أن ينجو من عذابه . فخف ذلك كله عليه عند شدة بقينه » 
وإعانه ساقة ارہ ؛ وا آعدله من انیم لیم فى رضوان الله أبد الا پا ثم عل أن الله 
کرم دحم »م بزل لمباده السريدين لرضانه عونا ؛ وبهم رعوفا » وعلييم مطوفا. . ولوشاء 
لأغنام عن التمب » ولسكن أراد أن يبلوم» ويعرف صدق ارادم » حكنة منه وعدلا 
ثم إذا حمل التمب فى بداته ؛ أقبل الله عليه بالممونة والتبسبر وحط عنه الأعياء » وسبل 
عليه الصير » وحب إليه الطاعة » ورزقه فيبا من لذة المتاجاة ما يلهيه عن سائر اللذات, 
ويقويه عل إمانة الشبوات » ویتولن سياستة وتقويته» وأمده جمونته. فإن الكريم 
لابضيع سعى اراجی » ولا خيب أمل ا حب » وهو الذى يقول . . من تقرب إل شرا 
تقربت إليه ذارعا : ويقول نعالى . لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي ء وإنى الام آشد 
شوق . فلیظبر العبد فى البداية جده وصدقه وإخلاميه» فلا يموزه من الله نال ترب 
ماعو اللائق » حوده دوکی مه » و رأفته » ورجته . ثم کتاب ذم الجاه وال ری وا دنه وحده 
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ا سس سا 


فهر ست الجز ء العاشر 
العف الصفحة 

کناب ذم السخل عز النفس فى القاعه ۱۳۷۲ 

وذم حب المال ۳ | المسبه بالصالحين 
بيان ذم المال وكراهة حبه ۵۰۵ | صرف النفار عمن هو ووهه الى من 
الاحادیث الواردة فى ذم الال ۱۷۹ هو دونه فى الال ۱۷۷۹ 
الآمار الواردة فى دم الال ۸ | بیان فضبلة السخاء 
بیان مدح الال والجمع ببنه وبين الاحادث الواردة فى الحت على 

10 0 ان ۱۷۷۰ 
تا تب ۱۳۳ E‏ 1۷۷1 
بیان تفصیل آفات الال و فوائده ۱۷۳۹ 
فوائد الال الدينية سخاء المرء نحش دمه ۱۳/۳ 
الامسعانة به على العيادة الآتار الواردة فى مضل السخاء  |۷۷١‏ 
الصدقة مسنهى الكرم كرم الحسين بن على 
المروءة رشى الله عنهما ۱۷۸۰ 
وقابة العرض ۲۴ | حکایات الاسخیاء ۱۷/۳۱ 
الاسخدام سخاء عاثشة رفی الله عنها 
الخيرات العامة سخاء عبيد الله بن عباس 
آفات الال سخاء معاوية 
فا شاه لامرن ۱۷۸۲ 
التنعم وما بيترتب عليه ۱۳۹ سخاء الحسن 
الانسغال پالال عن ذکر الله تعالی سخاء أبن عباس وتواضعة ۱۷۸۲ 
بیان ذم الحرص والطمع ومدح سخاء عبد الحمید بن سعد 

القناعة واليأس مما نی ابدی بخان اب تاه ی کنر 

الناس 110 ا ا زد 
7 2 7 پپپ | سخاء معن بن زائدة 
مد شاعه 
0 ا ي الخو وا و ا 
التهى عن الط ۷ ابن جعفر e‏ 
الآدار الواردة فى الطمع والقناعة بحا عياه الله إن ره 
مثال لطمع الآدمى على لسان الطيور وجب ]| سخاء الليث بن سعد 1/6 
طمع العالم يذهب عليه ۷۰ | بیان ذم البخل 1 
بيان علاج الحرص والطمع والدواء الاحاديث فى ذم البخل e‏ 

الع یکتسب به صفة القنامة تعوذه صلى الله عليه وسلم‌من.البخل ۱۷۹۱ 
الافنصاد فى المعيشة باب القنامة ‏ ' البخل يذهب كرامة الرء بين قومه. ۱۷۹۲ 


عدم التفكر فى رزف الغد ۱۷۷۱| سخاء البخيل عند موته لاينفع ‏ ۱۷۹۰۲۳ 


الآثار الواردة فى ذم البخل 

حكابات البخلاء 

بیان الايثار وفضله 

الایثار اعلی درجات السخاء 

بعض أمثلة الاشار 

ایثار على كرم الله وجهه ومباهاة الله 
به ملائکته 

بیان حد السخاء والبخل وحقیفنهما 

حد البخل 

حد الحود 

حد البخل والجود للغزالى 

السخاء ف الدين 

بیان علاج البخل 

حب الال كوسيلة لقضاء الشهوات 

حب الال لداته 

علاج البخل بالرياء 

بيان مجموع الوظائف التى على العيد 
فى ماله 

معرفة قيمته 

اکتسابه من الحلال 

اکتساب قدر الحاجة 

انفاقه فى الحلال 

ثية الاستعانة على العبادة بة 

بيان ذم الغنی ومدح الفقر 

کلام المحاسبى ق اغناء علماء السوء 

موازنه بين السلف والخلف 

قصة ثعلية بن حاطب 

انغماسه فى جمع الال يلهيه 

عن الفرائض 

حكم الله فيه 

هدم قبول وبته 

حب الال یقتل صاحبه 


۱۸۳۰ 


A.0 


۱۸۳۰1 


1۸۰۸ 


۱۳۰۹ 


۱۸1 ‌ 


1415 


1A1, 


#۲ 


۱۳۰ 


تتاب ذم الجاه والرباء 
بيآن ذم حب الجاه 


بیان سیب کون الجاه محبوبا بالطبع 
حتى لا بخلو عنه قلب الا شدند 


المجاهدة 


ترجيح الجاه على المال 

بيان الكمال الحقيقى والكمال الوهمى 
الذى لا حقيقة له 

المعلومات المتغيرة 

امعلومات الازلية 

بیان ما بحمد من حب الجاه ومایذم 

بيان السیب فى حب الدح والثناء 


وارتیاح النفعس به ومیل الطیع 


اليه ویغضها للذم ونفرتها منه 
سان علاج حب الجاه 


بیان وجه العلاج لحب الدح و کر اهة 


الذم 


بیان علاج كراهة الذم 
الذم 1 د التعنت 
الذم بغر حق 


بیان اختلاف أحوال الناس فى الدح 


والذم 


درجات الناس بالنسبة للمدح 

bı 2‏ ۷ 5 ۷ 
الشطر الثانى من الكناب 
فى طلب الجاه والمنزلة بالعيادات 
بیان ذم الرباء ‏ آبات ذم الرباع 
أحاديث ذم الرباء 
الآثار الواردة فى ذم الرباء 
بيان حقيقة الرباء وما براعی به 
الرياء باليدن ‏ الرياء بالهيئة والزی 


الرياء بالقول 
الرباء بالعمل 
والزائرين 


س الرباء يالاص حاب 


۱۳۳۹ 


۳۹ 


1061 


AV 
1۸۹ 


۱۸۵۲ 
A0 
1A00 


1۸0 
۱/۳6۸ 


۳ 


۱۸۱۰ 
1۸1a 


۱۳۹۹ 
JAY 
1A1A 


۱۳۹ 


حكم الرياء 
ین درجات الرباء ‏ مصة الرباء 
ناء بأصل الانمان 

a‏ المفروضة 

الرباء بالتواقل 

الرناء بأوصاف العبادات 

الرباء بالكمالات فى العيادة 

الرياء بالزيادات فى العبادة 

الرداء بالطاعة للتمکن من المعصية 

الرباء بالطاعة لنيل حظ مباح من 
حظوظ الدنيا 

الرباء بالطاعة دفعا للمدمة 


بیان الر باء الخفى الذى هو آخفی من 
دبيب النمل 

بيان مابحبط العمل من الرباء الخفی 
والحلی ومالا بحیط 

وارد الرباء بعد الفراغ من العمل 

بيان دواء الرباء وطريق معالحة 
القلب فيه 

استتصال الرباء 

علاح طلب المحمدة عند الناس 

علاج الطمع قیما فى دی الناس 


e 
۱/۳۷۰ 
AYY 
۱۳۷۹ 
۱۳۷۵ 


۱۳۳ 
۱۳۷۷ 


AYA 


۱۳۷۹ 


كلما 


ممما 


۱۳/۳۹ 
۱۳۹۰ 


الصفحة 

دبان الرحصه‌ی مصد اظهار الطاعات ۱۸۹۵ 

اظهار نفس العمل 

التحدت بالععل بعد الفراغ مله ۱۹۰۲ 

بیان الرخصه فى كتمان الذئوب 
وكراهه اطلاع الناسعليهوذمهم له 11.8 

العرح بالستر وكراهية الفضيحة 

الامر بسنر الذنوب ۱۹۰ 

كراهية الدم 

التأذى بالذم 

كراهية الدم لعصيان الذام به 11.0 

ستر الذنب خو فا من عاقبته 
ستر الذنب حياء 
بیان نرك الطاعات خوفا من الرياء 


ودخول ال نات ۱۹۰۷ 
العضاء ۱۹۳ 
الوعظ والفتوی 
صفة الواعظ 1110 
علامات الواعظ الصادق 1۹1۸ 
الحسن والحجاج 


بیان ما بصح من نشاط العبد للعباده 
لسسبا رو بة الخلق ومالا بصح ۱۹۰ 


| امثلة من خشوع النفاف ۱۹۲1 
| بیان ما بثبقی للمريد أن بلزم نقسه 
قبل العمل وبعده وفیه ۱۹ 


اب تاي الست رال" 


ازا لمارى ع 


مضاف إليه 
رج الط الاق 


مطبعة لجنة نشر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة ٠وس‏ 


وهو الكتاب التاسع من ربع الهلکات 


من كتاب إحياء علوم الدين 


م 


امد له الاق ؛ البارىء »السو رءالمزيز » الجبار » المتكبر ءال الذى لابضعهعن مجده 
واضع» ال بار الذ یکل جبارله ذليل خاضم » وکل متكبر فی‌جناب مزه مسكين متواصع. 
فهو القبار الذى لا يدفمه عن مراده دافع » الننى الذى ليس له شربك ولامنازع »القادرالذى 
به رأ بصار الحلائق جلاله وبهاؤه؛ وقبر العرش المجيداستواؤهواستعلاؤه واستيلاؤه؛وحصر 
لس الا نیاو صفه واه » وارتفع نحد قدرنهم | حصاقه واستقصاؤه.فاعترف باسبز 


هت وسف که جلا ملائكته وأبياؤم وکسر یور الأكاسرة عزه و علاژه» وقصن 
أيدى القياصرة م عظمته وكبرياؤء . فالمظمة إزاره والكيزياء رداؤه » وس بازعه فیپما قصمه 
بداء الوت فأيجزه دواژه , جل جلاله وتقدست أسماؤه . والملاة على تمد الذى أ ل عله 
لور التشر ضياؤه » حتى أشرقت بنوره أ كناف الا وأرجاؤه » وعل] وأصصابه الذرن 
اجه وار لاه وخیرته وأسفياؤه ؛ وسل فسليا كثيرا 

یا Ds‏ قال اش تمی الكبرياء ركان ت 
من“ ناه زعی ہما مه *» ول صلى اله عليه سل E"‏ نت کات شح 
ماع ری " لجاب اه يفيه » فالكبر والمجب‌دآآن مهلكان . والشكبر 


( کتاب ذم الكير والعجب ) 
(۱) حدیث فال الله لعالى الكبرياء ردای والمظمة إزارى فى نازعنىفييما فصمته :الا ىف الستدرك دون 
ذكر العظمة وتال جمبح على شرط مسل وتفدم فى العم وسيأنى بعد حديثين بلفظ آخر 
(؟) حدیث ثلاث مهلکات - الحديثُ : البزار والطبرانى والييق فى الشعب من حديث أنس سند 
ضعيف وتقدم فيه يفا ۰ ۰ 
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والعجب / ا تمد هنا ريم 
من كتاب إحياء علوم الدين شرح البلکات » وجب إنضاحالكبر واسجب هیامن قبائح 
الردیات ونحن لستقصی‌پامما منالكتاب فی‌شطرین .شطر فى الكبر؛ وشطرف العجب 
= 1 

وفيه بيان ذم الكير ؛ وبيان ذم الاختبال » ويان فضيلة توا » و بيان حقيقة الشكبر 
وآفته » وييان من يتكير عليه ودرجات التكبر » وبيان مابه التكبر» ویان البواعث على 
التكير » و بیان أخلاق التواضمين وما فيه يظبر الک » وبيان علاج الکبر بو بان امتحان 

الفس فى خاق الكبر » و يان الحمود من خاق التواضع والذموم منه 

سيان 
ذم الکر 
م لله الكبر فى موان من كنابه» وذم كل جباز ر متكبر » فقال تما( سارف 
عن- رین ای كرون في الْأَرْضٍ راطق" )وقالعز وجل ( ذلك یم ال عل 
کل کلب کار ار ۲ ) وقال تعالى (واسََوا وخاب کل با ید )رقل 
نی ( إن لا 3 ؛ نکر ) رل ال ( لَه كبوا في اتشيه و 
2 کیا د وقالتمالى(إن ان 2 ؛ عن عبد تاعارد ی 
وذمالكبر فىالقرءان كثير . وقدقال رسو ل اله صل المعليه صل ر لاخر اطنة من 
كادفي كلد مثقال حبة من خردلوٍ من کنر ولا ل انار من كان في لیر بال 
حبر من ee‏ مرن بان » ابو هر برةزضي اللدعنه : قال رسول تیه وس 
سس اس 
3 حديث لایدخل المتة م‌کان فىقلبه مثقال حبةمنخردل من كير ولا یل التار رجل فيقلبه مثقال 
حبة من امان :مسل من حديث ان‌مسعوم 


تج تحت اس سر سس (o‏ 8 5 
۷ الاعراف :»۱6 (۲) خافرءو۱۳ ابراهم : 16 (4 النحل بم روان .افر : بو 


وه نوا نعو لت مس ]| 
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۱۹۳۶ ( کتاب الشعب ) 


او او هته حوب و بر رت رن رح )ومو هو مج يت جا ۲ ود م و عوك عن دمو بن یتست ده دمو ع قث نان تت حت عات دح م صرت دما 


| ۱۳ رل الله تال اكير ردان إزارى کن ری واحدا ین 1 
جم ولا أل »ونأ سامة بنعبدالرجن قال ۽ اتی عبد الله بن مرو وعبدالله بن مر 
هل الصفأء فر اقفا » فى ان مرو وأقام بسر بیکی او ییا مدای 
ققال هذا » يمنى عبد اللدن مرو » ز م أنه سمع رسول الله صل الله دوس قول «من 
كن في كلبد مثقال” حب من خرادلِ من کاب کی اله في النار. وجه a‏ 
ولد سو ل اللهصل ال له وس يه 1 7 504 20 قاری 
مه ااا ر من 7 آلمذاب » ٠‏ وقال سلبان بن داود علهما السلام ۳ ار » 
والإنس وان وا اخرجوا . فغرجوا فى.مائتى ألف من الإنس »ومائتی آلف من 
الجن . قرفم مس اللانکة بالتمبيحفى السموات »ثم خنضحتی مس تأقداية 
ابر + فسع سوا وک ی لب ماحبع يا کر سفت ب لاي 
وال صلى الله عليه دسر "مخز مر ان مق 1 EF‏ آسممان وین مرا 
و لسان نطق قول و کل 23 یل بار نید وبکل من" E‏ 


اخ امون » وقل صلی ال عله وسم 9 0 لا دخل اة غيل 0 الى 


2 


ایا للكةر »و قال دل الله ءابه و وس 1 ا اة واناز نات نار ورت 
ب سره 


باکر 9 و جر بن وت اه 2 یلاب خانی لصا أوسا وم ف 


(۱) حدیث أبوىهريرةرقول انتما الکر۱ باء ردائىوالعظمة إزارى ان نازعنى واحدامتب ألفيتهفي جهتم 
مس وأبوداود وان‌ماجه و اللفظله‌ووال آبوداود قذفته ف الناروقال مسل جذبته و قال رداژه 
وازاره بالغيية وزاد مع أبىهريرة أباسميد آیضا " 

( ۲ )) حدیث داهن مرو منكان فقلبه مثقال حبة من ک رکه ان ف‌النار عل وجهه: أحمدوالبيق ق‌شعی؛ 
الاعان من‌طر : بقه پاستاد کح 

( ۴ ) حديث لازال الرجل يذهب بنفسه حتى يكنب ب فى الجبازين ‏ الحديث : الترمذی وحسنه من حديث 
سامة بن الأ كوم دون قوله من العذاب 

)3 ( حديث حرج من النار عنقلهأدنان الحديث : الترمذىمئ حديث أبىهربرة وال حن مغرب 

( ) حدي ثلا يدخ ل الجنةجبار ولا یل ولا سى لل :تدم فىأسباب الکسب والماشوالار و ىخان كان جار 

0 حاجت اطنئة د فتالت التار آوثرت بالسگربن ورن ادت : من مايه 
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( احساء علوم الدين _ الدزء سنا ۱۹۳ 


DS SES‏ ا م رك 


سے جر من 


ال ان ولج أنت رت | رح بك من اش مر ن عادی تال تار إ۴ أت 
زین عدي بك من آشاه و لكل وَاحدَةٍ يلكا وا وقال سل الله علوي © 
د بس یه عبد مر واعتدیونيي اطْبار ان( سس لمعب بر واختال ولب 
لكي الال بلس آلند عبد ققل وا وى ا لقاب الیل بلس عَبْد عن بى 
وتو ا لتا ای » ٠‏ وعن ثابت أنه قال ۳ : بلغنا أندقيل يارس و لالله ماأعظم 
كير فلان ! فقال « انس مد "لوت ؟ » وقال عبد الله بن مرو إن رسول اله صلی الله 
عليدوسل'" قال: إن وا عليه الكو ا اوه دعا تیه وال ای ام کا 
ان وا کا عن امتتين آبا كا عن ارك والکیر وام کا با إل إلا اله 
ان التوات رن وا نون تا فى گم لمران ورشتل 4 ۵ 
فى ألكفة الأخرى کات جع مه 27 ناوات ورین 5 ن کات 
حاقة فوضعت لله إلا الله عليه لقصم) وام ١‏ مان ار روص سل 
کل تیه وبا ارق" كلذ شن » دقل الط سم علو من ها کته 


ثم ۱ ۱ . وقال صلى الله عليه وس أ الاک جنری جواظ تکار 
جاع ماع واه اسنة الشقار | ان ن 


)۱( حديث شي الد عبد خر واعتدی ‏ الحديث : الترمذى من حديث أدماء منت ميس بزيادة فيه 
مع تقدمو تأخير وقال غریب ولیس اسناده بالقوى ورواه الحاكم ف‌الستدرك وسمحه ورواه 
الببيق فىاكهب من‌حدث نم ن پارو ضعفه 

۲( حديث ثابت بلغنا الهقیل پارسول اه ماأعظم کرفلان خقال آلیی بمده‌الوت :الق فىالشعب هكذا 
هرسلا بلفظ غر 

(۳) حديث عيد اله بن مرو ان‌نوحا لماحضرته الوفاة دعا ابنيه وال الي آم كابائنتين وآنها کا عن ائنتن 
آما کاعن الشرك والكير الحديث : أحمد واللخاري فىكتاب الأدب والحام بزيادة قله 
قال بح الاسناد ٠‏ 

( + ) حدیث هل البار کل جمظری جواط مستكير چام مناع وهله اي عندها منحديت عبد الله 
. ان عمرو وف الصحیحین من.حدي ثحارثة بن وهب اراي ألاأخبرم بأهل تا کل عتل 
جواظ سكن 


وقال ی "م إن اک ورب متاف الا خرة دایم 
اغلاه وان إن أبعم | ES‏ متا ار ارون اللمتشدفون اون » 
الوا بارسول اله قد عم الثرثارون والنشدنون ال قال « 1 یرون » 

وتال صلی الله سس دشر oT‏ م ألقيامة ف شل 

مر ال وم النا رای مثل و 0 و َء من ۱ 
سائون سجن ف ۹ بقال له پو لس بها لوم 6 0 ین 
عسارة امل الثار »> . وقال أبو هررة اي یوس د مد ارون 
وات كرون رم ای سور ار نطوم لتاس وا اند تم ل»وعن توت 
قال . دخات عل بلال ب نأي بردة 6ة ای عن أ يعر اى صلا عليه وسل 


© أنه قال د د إن" في جم وا یال له هی عق" تفن کته کل »اه 


يأبلالأنتكونمن يسكنه. وش ار یله راون 


ی یم »وال صل‌اله عليدوسل” "هلبم | 2 EF‏ بك من" فحة كبر باه » 


(۱) حديث اناج الناوأفربم منا ال حرة أحاستم أخلاها ‏ الحديث : أحمد من حدیث ب ثل ةا شق 
بلفطای‌ومنی وفیهانقطاع ومکحول لمسمعم نأب /ملبةوقدتقدم ف رياضةالنف سأول اطسدیث 

(؟) حديث حر امنكير ونيومالقيامة ذرا فصور الرجال ‏ الحديث : الترمذىمن روابة حم رون شيب 
عن اه عن جده وقال جن عرب 

( ۳ ) حديث أب هريرة مشر الجبارون والنكبرون يوم الفياءة فى صور ار - اطدیث : البزار هکذا 
ختصرا دون قوله الجارون واسناده حسن 

4 ) حدیث أبى مومى أن فيجهم وأذبايقال ه هبيب <ق على الله أن بسکنه کل جیار :أبويلى والطيراق 

واطام وقال بح الاسناد قلث فيه أزهر بن سنان ضعفه ابن معين وابن حبان وأورد له 
فى الشعفاء هذا الدث 

( ۵ ) حدیث ان‌ف‌النارفسرا جعل فيه التكبرون وطق عا مایق ف الشعب من عدیث انس وقال توابیث 
مكان صا و قال فيفل مكان يطبق وله أنان بن أ ى عياش وهوضمف 

) ) حدیث الله ای أعوذ يمن نفخةالكيرياء: نلآره هذ اللفظ وروی أبوداود واي‌ماحه من حديث ڃر 
ارنمطممعنالنى صلى اژعلیهوسل فىأثناء حدي ث أعوديلله من الشيطان من نفخه وتفثهو هزه" 
قال نفثهالشعر ونفخه الكير وهمزه الونة ولأععاب السان من حديث أب سويد الخدرى نحوه 
تكلم فيه أبو داود وقال الترمذی هوأشهر حديث فهذا الياب ٠ ٠‏ 
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لد كن بدت لع بده :تي ماي مس دس حم مه وان رحو وو و EE‏ ات 2 OT CR TT‏ 


( احباء علوم ان و الحادی عشر ) ۱۹۳۲ 


وقال ‏ دمن فارق روحهجسدهوهو تر یل تلا دل اة الک وال وأللول» 

الآثار ,ال أبو كم الصديق رضى اله عنه ٠‏ لامحقرن أحد أحدا من ملين »فان 
صقو امسلمين عند الله كبير ٠‏ وقال وهب , لما خلق الله جنة عدت .؛ لظر إليبا فقال . 
انث حرام على كل متكير . وكان الأحنف ن قيس بحاس مع مصعب إن ال يبر على سر بره 
فجاءيوما ومصعب ماد رجليه » فل يقبضها » وقعد الأحنف فز حه إمض الزحمة » فرأى ر 
ذلك فىوجبه » فقال , تحبا با لابن | دم شکار وقد خرج من مجرى البول مرتن . وقاله 
الحسن . : الجب » منابن أدميشسل غرم ید هکل بوممرةأومرتينءثم يمارض چیا رالسموات 

وقد بلق ( وف اشک افلا مرون“ ) هو سبيل النائط والبول . وقد قال 
مدن سین بن على . ما دخل قاب امرىء ثىء من السكر قط إلا تقص من عقلهبقدم 
ما دخل من ذلك » قل أوكثر . وسئل سلمان عن السيثة ای لا تتفع معبا حسنة ء فتال 
الكير . وقال النعمان بن بشير على انر . إنللشيطان مصالى وفخوخا » وان من مصأى 
الشيطان وفخوخه الما ر بام اله ؛ والفخر بإعطاءالله ' والسكبر عل عبادال» واتباعالموى 
فى غير ذات الله . نسأل الله تءالى المفو والعافية فى الانيا والآخرة عنه وكرمه 


ان 


ذم الاختيال وإظهار آثار الكير في المةى وجر الاب 


۳1 لا مه دج و ما مر 


0-0000 مر الله إل جل ر إزاره بطر ا رفال مل ان 
عليه وسل 7" نما و جل یلته رده إذ اغجبته شمه قف ال به الأرض 


(1) حديث من فار ق‌روحه حسده وهو ری" منثلاثة دخل‌اللنةالکر واللدين والقاول :الترمذىوالنساق 
وابن ماجه من حديث ثوبان وذكر الصنف لهذا الحسديث هنا موافق إلمشهور في الرواية 
انهالكبر بالموحدةوالراءلكن ذکراین‌امموزی فی‌جامع‌السانید عن الدار قطن قال اماو الك 
بالنون‌واازای وكذلك أيضا ذكراين مردويه الحديث فى تفسیر :واد ین يكيزونالذهب و النضة 

(؟ ) حديث لاينظر اله الی‌من‌جر إزاره إطرا: متفقعلیه من حدر ثأبىهريية 

(۳) حديث يبنا وجل یتخت فی رديه قدأبته نفس الحديث : متفق عليه من‌جدیث آي‌هرية . 

۲۱ : )الزاريات‎ ١2 


ات محم و وجرت دع ديوع وجوج ودع زود پر معو وو م وح وت زو E‏ بل 
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دم یط وم 


فهو جلجل فآ إلى بوم القيامَة » وقال صلى الله عليه وس « من جرئوبه خلا | 
”اله اب و اقيم موقل زيد نسم : ذخلت على أبن مر » » قر به عبد الله ن | 
۳ .ای نی ارفع إزر اكء فإنى معت رسول الله 
ملى لك عليه وسل قول ۷ بط اه إلى من جر زاره خیلاء» وروی‌آن‌رسول‌اله 


صلی اه عليه وسل ا u‏ ووطع أصبعه عليه وقال « ول الله ل 


2 - لو 
سے ہے کرم 9 9 ل 5 


ان ادم اسزاي وقد َلك من مثل هذه 5 تیذا سوت وعد لك ست بين 
دی رش منك ولي“ e‏ ؟ إا لت التراق فلت اتصدق واق 
وا الم وقال صلى الهعليدوسل " مت ای الطيطاء وخدممم فار س 
لد سلط انه مشیم کل بض » قال ابن الاعرای . ھی مشية فا اختیال وقال 
صلی الله یوس" د من تمم فى تفه تال فى مشیتد لق الله وهو عليه عسبّان» 

الآثار : : عن أنى بكر الحذلى قال : ينها حن مع المسن » إذ س علينا ابن الأهتم برید 
التصورة ؛ وعليه جباب خز قد نضد بمشپا. فوق بعض على سأقه » وانفرج عنها قباؤه » 
وهو شى بِنبشْتر . إذ نظر إلبه لسن نظرة فقال : أف أف »ء شامخ بِأنفِه » ثانى عطفه» 
مصعر خده ؛ ينظر فى عطفيه . أى يق آنت » تنظر فى عطفيك » فى لم غير مشكورة 
ولامدکورة ‏ غير الأخوذ بأمر الله فیبا »ولا للؤدى حق الله منها ! والله أن يمشى أحد 
ليت لح خلج الجنون »ىكل عضوم ماهس لیاف . فسمع 
ابن الأهتم فرجع پمتذر یه . فقال لانمذر إلى وب إلى ر بك . أما معت قول الله تعالى 


(١)حديث‏ ابن مر لاینطر الله الى من جرإزاره خيلاء:رواه مل مقتصرا على الرفوع دون ذ ثر رور 
عبد الہ بنواقد على اين جمر وهورواية الم ان‌الار رجل من‌بنی أيث غير مسمى 

([۲ حدیث ان‌رسول ۳1 صلی الله عليه وس يضق بومائل كفهوو ضع أصبءهعايياء تالم ول بن ادم أتعجوق 
وقد خلمتك من مثل هذه الحديث.: ۽ این ماجه والخام و صمح اسنادهمن حد رث وه 

(۳) حديث ادا مشت أمق ااطيطاءات الحديث ء الترمذىواين حبان في صحيحهمن حديث! ونه الططا 

بشماليم وفتح الطادين الاين پا تاه من بحت فمغرا والإستعمل مکرا 

(1)خد: نك هن نز انه واختال فى ماه الله :عليه ضبان أحنن..والطبرانى واطاک وسححة 

و البق ىالب من حدیث ابن مر ۱ 


9 8 8 5 : 
لمجم د ع ده روص و وم جوف ولع كز قمر تيور مرت اراوح لاحن عور دنا دن ها اه یی د رعاش ۳۳ انسح مام م جو و ما ید رو وي و ا ل يي مضع نت 
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ومر بالحسن شاب عليه بزة له حسنة » فدعاه فقال له : ابن ادم معجب بشبابه * يحب 
شمانله كأن القبر قد واری بدنك » وكأ نك قد لاقبت عملك . ومحك داو قلبك ؛ فان 
حاجة الله إلى المباد صلاح قلوبهم ٠‏ وروی أن عمر بن عبد المزبز حج قبل أن.يستخلف 
فنظر إليه طاوس وهو بختال فى مشيته » فغمز جنبه بأصبعه ثم قال : ليست هذه مشية 
من فى بطنه خرء. فقال مر كالممتذر : ام لقد ضرب كل عضو منى على هذه الشية حتي 
تممتها . ورأى مد بن واسع واده‌مختال ؛ فدعاه وقال , أتدرىمن أنت ؟ آماامك‌فاشتریما 
ای درم » وأما أبوك فلا أ كثر الله فى السامين مثله . ورأى ابن مر رجلا محر إزاره 
فتال . إن للشيطان [خوانا کررها مرتين أو ثلالا ٠‏ م وبروی أن مطرف بن عبد الله 
أبن التشخير رأى البلب وهو ,تبختر فى جبة خز » فقال : ياعبد اه » هذه مشية ربغضها 
لله ورسوله . فال له لبلب : أما تمرف ؟ ققال پل أعرفك » أولك نطفة مذرة . وآخرك 
جيفة قذرة » وأنت بين ذلك تحمل العذرة . فضی المبلى ورك مشيته تلك . وقال مجاهد 


تی قوله تمالی ( شم بل أل مت" ) أى يتبختر 
وإذ قد ذكرنا ذم السكر والاختیال » فلنذکر فشيلة النواض واه تعالى أعم 


ميان 


فضيلة التواضع 


(۱) حديث مازاد الله عدا بعفوالاعزا الحديث :مسل من حدیثآی‌هر برة وقدتقدم 

(۲) حديث مامن أحد الاومعه مليكان وعلیه جكمة عسکانه بها - الحديث ؛ العقيلى فىالطعفاء والببيق, 
فالشعب من‌حدیت أي رة والبييق أيضا من‌حدیث ابن ماس وکلاها ضیف 

مان : ونیا :۳۳ 


الك 


۳ 3 03 ااا ری 
CDESC HDMI‏ 


ف 


الل OER TESTERS‏ عوك وو ار و 


,۱۹ ( كتكب الشعب ) 


وت لا للم ارت فم » وقال صل الله عليه وسل 1 00 اتن تامع فى عاد 
مک و ةف غار معصية ورحم امن ال والسكة وخا لط اهل 
الفقه وا کید » وعن ألى سامة المدبنى » عن أبيه ؛ عن جده قال كان سول الله صلى الله 

عليه وسل ۳ عندنا شاء » وکان مہا عا فأتيناه عند إفطاره بقدح من لبق » وجلنافياشيكا 

من عسل .فلا رفمهوذاقه وجا حلاوة السدل » فتال د ماَذا ؟» قلنا بارسول ال جما 
فيه شيا من عسل فرضه وقال د أما إلى لا حم ومر ' تواضم لله رفمة اله ور 
ر ممه اله ومن نس ون ار ره اشوس ار وکر شاه اٹ 

وروی آن الى صلى الله عليه وس" " كان فى نفر میأصابه فى ببته ا کرت 
فقام سائل على الاب » وبه زمانة يكره ملا . فأزن له ٠‏ فاما دخل آجلسه رسول الله 
صلی الله عليه وس على فخذهءثم قال له د اطم" » فتكأن رجلا منقريش امه ونکره 
شامات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة مثلها . وقال صا اه علیه وس « خر ی ری 
مرن أن کون بدا لول او ملک نب فر رآ آختار 00 
م الاک ہر کن رای ایال رات رمل خنع کر 


١ (‏ ) حديث طوب لمن تواضع ف غير «سكنة ‏ الحديث : البغوى وان قانع والطبرانی من حديث ركب 
الصرى والبزار منحديث أنس وقدتقدم بعضه فالعلم وبعشه ق‌آعات الان 
(؟ ) حديث أب سلمة الدبی عن أيه عن حده قال كان رسول الله صلى الله عليه وس عندنا شاء وكان 
صاغا الحديث : وفيدمن تواضع رفعه الله الحديرث : رواه البز ار من‌رو ا طلحة س جي 
این طلحة بن عبد الله عن أيه عن‌حده طلسحة فذکر شوه دوا نر و کر انه 
حه الله ولقل شا وقال الذهی ف اران انه‌خبرمتکر وقدنفدم ور رواه الطرای --- 
من حديث عائشة والت ألى, دفول ادامل لله عليه يوسم بقدح فبه لبن وعل - | لحديث : 
وفبه أمااتى لاا رعم أنهحرام ‏ الحديث : وفه‌س أ كثر ذكر الوت أحبه الله وروى الرفوع 
منه أحمد وأو عل مه ن حديث ألىسعيد دون قول ومن در أفْفره اهو دکر | فەدولەومن 1۰ کش 
ذكر الله حه الله ونقدم ذم الد نيا 
١‏ ) حديث السائل الذى كانبهرماءةسكرة وأنه‌صیی اه عله وس أجلسه علىنفذه ميال اطعم ‏ الحديث 
أ جدله أصلاوالو جود حديث أ كله مع دوم رواه أبوداود والترمذى واينماجه من‌حدیث 
۱ اجار ووال الترنذی غر یب 
( 6 )حدیث بنیز ای‌ربی بان آهرین عبدا رسولا وملكا تیا _الحديث: انو على من حدیت‌عائشة والطبراق 
من جديث ابن عباس وكلاالحديثين ضفيف 
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وأوحى الله تمالى إلى موسى عليه السلام » إا أقبل صلاة من توانم لعظمتى » وم اطم 
عل ا وأازم قليه خرف » وقطم نهاره بذكرى » وکف نفسه عن الشرواتمنأجلى 

وقال صلی الله عليه وسل" لکرم اتقوی راشف ارام تین الى » 
وقال المسيح عليه السلام : طولى لامتواضعين فى الدنيا م أععاب النابر يوم القيامة ٠‏ 
طول المصاحين بين الناس فى دنا “م لین پرئون الفردوس بوملقيامة طو بىللمطبرة 
یم فى الدنيا» مین ينظرو إلى اق تعالى و ايان .وقال لمضوع . بى أن النى 
صل الله عليهو وسل فال« اذاهدی الله عدا للاستلام وحن صمو ره وت فى موصي 
تر شا أ قررفه 0 ذلك راما قذلت رد صنوة اه » ول صلى لله عليه وس 
5" 3 بخطییم الله إلا م“ ا : المتشت وهو وَل ألمادة وار ڪل ي 
انوا سم والزهد فى الدايا » . وقال ان عا س : قال رسول ال اللهعليهوسم 


0 0 وس 22 
" هل رصم اعد ره اله إلى لاء اسب ول سل “د التُواضم 
u‏ ای إلا رة اا رکم الله 2و بروض دو الله یآ عليه وس 


(۱) حديث الكرم التقوى والشرف التواضع واليقينالعنى : ابن أ الد نيا كتابٴ اليقين مرسلا وأسند 
الجا أوله منرواية الحسن عنسمرة وقال صحح الاسناد 

(؟ ) حديث إذاهدى الله عبدا للاسلام وحسن صورته ‏ الحديث e‏ 
وفه العودى تلف فيه 

(۳ ) حديث أريع لابعطیین الله إلامن حب السمت وهو أرل العادة والتوکل على اله والتواضع والزهد 
ؤىالدنا : الطبر ای وا اومن حديث أن سأربع لا صان الا بعحب الصمتوهو أو لالعبادة والنواضع 
وذكر نه وق الشی» : تال الماك صحیح الاسناد قلت فيه العوام بن جويدية قال ابن حبان 
وی الوضوعات ثم روى له هذا ات 

٤ (‏ ) حدیث ابن عباس إذاتواضع العد بد رفع الله رأسه إلىالسماء السابعة : الى فالس ا 
ابن صالم ضمفه ار 

( ه) حديث إن التو اضم لاز یدالعید إلارفعة _ الحديث : الأصفهاق فالترغيب والترهیب من‌حدث‌آنس 
و کی بن الحسين وهو ضعیف جدا ورواه ابنعدى من حديث أبن مرو فه الحسن بل 
عدارحن الاحتیاصی 597 بن میس وكلاشما شعيفب 
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:۱۹ ( كتات الشعب ) 


متسس و aaa‏ نهب بون مو د با يه فراع 1 اد عنمت ESO HMR‏ ام و بأ IED‏ مومت و E E‏ 


“كان يطعم ؛فحاء رجل أسود به جدرى یرو قبل ای إل اعد الام ابن ۱ 
جنيه ی التي سل امه وس الح . . وقال صلى الله عليه وس j»‏ 4 نمی 1 
آن احمل اراجل تن بده کون مهن + لاله نع “به السکبر ء عن نفسه»وقال‌النى | 
صلى الله عليه وسل 9 لأصصابه يوما «مالى لا أرى مک 00 0 » تالوا 
وما حلاوة العبادة تال« الوا » تالسل ان دوس ا بم الو این 
من گنف اضوا وام 'االشكبرين فشكي واعلييم 000 صقان ۱ 

الأثار : قالعمر رضى الله عله : إن العيد إذا توا ضع له رفع اله حکنه . وقال ۱ 
رقمك الله وإذا تسكير وعدا طوره رهسه الله فى الأرض » وقال اخس ا خسأك الله . 
فى نفسه كبير » وفى أعين الناس .حقير » حتى أنه 8 عندم من انبزیر . وقال جرير 
ابن عبدالله ٠‏ نيت مرة إلى شحرة نحتها نحتها رجل ائم » قد استظل بنطع له » وقد جارزت 
الشمس النطع » فسويته عليه .نم إن الرجل اسیقظ ‏ » فإذا هو سامان الفارسى . فذکرت 
لدماصنعت . فقال لى : ری اتواشع لك لد ٠»‏ فنه من نواضع لله فى الدنيا رفءه 
ل بوم القيامة . پاجربر » أتدرى نت ی قال إنه ظلم ان تاس 
مضهم بعضا فى الدنيا . وقالت عائشة رضی الله غنا : ان لتنفرون عن آفضل المبادات 
لتواضع . وقال بوسف بن أسباط : يحزى فليل الورع من كثيرالعملءويجزى قايل التواضع 

من كثير الاجتباد » وقال الفضيل » وقد سثل عن E‏ أن مخضع 
احق وتا »ولو ته من مې له وارسته من یل ناس قبلته .وقالابنالباراك 
راي انع أن تضم تفسك عند من دونك فى فهمة انا حتى تمه ليس لك بدئياك 


ت نزم رل أسود بهجدری قمل لامجاس إلى أحد إلاقام من حنبه فأجله الني 
على الله عليه وسم [لی‌جنه : لمأجدمهكذا والعروف أ كله مع عبذومرواء أيوداود والترمذی 
وقال غریب وابنماجه من حديث جار کانقدم 

( ؟ ) حديث إهليعجنى أن ممل الرجل الثىء ق‌یده فیکون مينة لأهله يدفع ي«الكبر عن‌نفسه : غريب 

(۳) حديث ماكى لا ری ع حلاوة العادة قالوا وماحلاوة الغبادة قال التواضع: غر بارضا 

) 4 ) حدیث إذاء رأ التواصعين من تق تام ارآ م التسكيرين فكيروا نملهم فان ذلك 
هم مذلة وصفار : غريب أيضا ۱ 


1 
۱ 


اہ حرم سه دروت کک مس د رنه لس ده O‏ مج نع U E E‏ دی E E‏ ده یس EET‏ ووو رده اس عم SS EZS BG EET RS TED OO E ERLE E‏ 
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عله هت رآن رفم فك من هو فوفك فى الدنبا » حى تعلمه أنه ليس له بدنياءعليك 
فضل . وقال قتادة : من أعطى مالا أوجالاء أوثيابا أوعاماء ثم م يتوامم فيه »كان 
عليه وبالا بومالقيامه وقيلأوحى ان نمالى إلى عيسى عليه السلام إذاأ نعمت عليك بنعمةفاسثةبلبا 
بالاستكانة مها عليك»وقال کمن :مانم على عبدم تم الد نیانشکر هه وت وم با 
إلا أعطاءاله نفعبا ف الدنياءو رفم ادا و ام الله عل عبد من نعمة فى الدنيافل 
پشکرها ؛ ول يتواضع بها لله » إلا منمه الله تفمها فى ادنيا » وفتح له طبقا من النار »یسذیه 
إن شاء الله أو بتجاوز عنه . وتیل لعبد الك بن مروان» أى الر جل أفضل؟قالم ن توآطع 
عن قدرة » وزهد عن رغبة » ويرك النصرة عن قوة ٠‏ ودخل ابن الماك على هارون فقال 
يلأمير الؤمنين » إن تواضمك فى شرفك أشرف لك من شرفك . فقال ما أحسنما قلتا 
قال یر اا »ان ار اه اه الاق کے ورتا نة رداق 
ذات یده » فمف فى جماله » وواسى من ماله » وتونم فى حسبه »كتب فى ديوان اله من 
خالص أولياءالله . فدعا هارون بدواة وقرطاس وكتبه بیده . وکان سلمان بن داردعلیا 


السلام إذا أصبح » تصفح وجوه الأغنياء والأشراف » حتى بجىء إلىالسا كين دبیم 
ول مع مسأكين . وقال بعضهم كا تكره أن براك الأغنياء فى الثياب الدرنم 
فكذلك فا کره أن براك الفقراء فى الثياب المرتفمة . وروی أ نه خرح پوس ویو 
والممن یتذا کرونالتواضم » فقال لمم الحسن . أتدرون ما النواضع ,التو امنع أن مخ رج من 
متزلك ولا تلق مساما إلا رأيت له عليك فضلا ‏ وقال ماهد . إن الله تعالى لما اغرق 


قوم نوح عليه السلام . شمخت ال بال وتطاولت » وتواضع الجودى فر فعهاللهفوق البال 
وجمل قرار السفينة عليه وقال أبو سليان . إن الله عن وجل اطلم على قاوب الادمیبن ء 
فل يجد قلبا أشد تواضا من قلب موس عليه السلام » فخصه من ينهم بالکلام - 
. وقال بو نس بن عبید؛وقدانصرف من عرفات .1اشك فال رحمةلولاا ىكننتمعهمأ فىاخثى. 
2 حرموا يسبب . ويقال . أرفم ما يكون المؤمن عند اله » آومنم ایکون عند نفسه . 
ا .و أومنم ما يكون عند الله “رفم ما يكون عند نفسه.ه .وقال زبادالغر ى:الزاهدبغير توأسنع 
.١١‏ ,كالتبمرةالتى لانفسم وقال مالك بن دنا ولو أن مناديا نادی يباب السجدليخرج شرع 


ج GOS t>.‏ نح دح OES‏ تب م بجح و تت عجعج عدن د 
5 ا ا ا 3 2 دعت ca‏ کا 
حموعى ننه حوريب نح جک د << سح < عات رحد جح جد درت دس 2 2 
جرج جح معن 
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وجلاء والله ما کان أحد يسبقنى إلى الباب » e‏ آوستی . قال فلما بان 
لین الميارك قوله قال ٠‏ .هذا صار مالك مالك . وقالالفضيل .من أح ب الر ياسة لم ,فلح أبدا 
وقال موسی بن القاسم : كانت عند نازازلة وريج جراء » فذهبت إلى د بن مقاتل 
فلت اعد اش » أنت إمامنا فادم الله عز وجل لا .فبك ثم قال : لبتى إا كسيب 
هلا كج . قال فرأيت البي صلى الله عليه وسل فى انوم فقال :ات الله عن وجل رفع 
و ء تمد بن مقانل . وجاء رجل إلى الث بلى رحنه الله فقال له : ماأنت ؟ وکا 
هذا دأبه وعادته » فقال ٠‏ أنا التقطة التى تحت الباء . فقال له الشبلل . أباد الله شاهدك 
أوتجمل لنفسك موتا . وقال الشبلى فى بعض كلامه : ذلى عطل ذل اليهود ويقال من : 
پری تي تلیس له من آتوامنم میب ٠‏ وعن ی الفتح بن شخرف قال : : رايت 
على بن ألى طالب رضي الله عنه فى التام » فقلت له بسن عظنى . فقاللى :ماأحسن 
التواضع بالأغنياء فى مالس الفقراء » رغبة مهم فى ثواب الله . وأحسن منذلك تيهالفقراء 
على الأغنياء » فة منهم بلله عز وجل . وقال أبو سلبان : لا,تواضع العبد حتى عرف نفسه 
وقال أبو يزيد : مادام ابد بظن أن فى الاق من هو شر منه فو متکبر . فقيل 

له فتى یکون متواضعا ؟ قال إذالم بر لفسه مقاما ولا حالا ؛ و تواضع کل إنسان على قدر 
معرفته بربه عز وجل » ومعرفته بنفسه . وقال أو سلهان . لو اجتمع اماق على أن يضمونى 
کانضاعی عند ی ما قدروا عليه « وقال عروة بن الورد : التواطع oT‏ 
وکل نسة محسود عليباصاحبها إلا وان N Ay‏ بفإذاتشك 
زو اضع:والسفي هذا تنتىك نعاظم. وقال يحى تن مماذ .التکر على ذوى الشکبر عليك بال تو امع 
ويقال التوامنم فى الاق كاهسم حسن ء وفى الأغنياء أحسن . .والتكير فى املق 
کلم تيح : وف الفقراء أقبح . ويقال لاعز إلا من تذلل له عز وجل ؛ ولارفمة إلا من 
توائ ف عز وبل » ولا من ن إلا لن خاف الله عز وجل » ولا ريح إلا ل ن ابتاع تفه 
من الله عز وجل . وقال أو على الحو ن اا رة بالكير » وا حرص ؛ 
ولد اد هل هر 6 مه ارام » والتضيحة » والقناعة . وإذا آراد ٤‏ 
الله آملی يه شيا لطلف به فى ذللك: فإذا هاجت ی نفننه ثار الکو آد رکب التؤاضع » 


ال سب urta‏ س ا د مي ا م و ير وح وت وك E‏ 
لحت ممص ی ومح من مخ بج جد اه ها مه مت وت جه م حت وت ودعت LD CS IOLA‏ رتت فص دح حص دج دونك جع د 2 2 حل رت م وو لح وك كبوا لت سا 
س EERE ED RE OT‏ وکر اج ج ا ر 
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ا ا 9 


۱ مع نصرة تما . وإذا هاحت نار ا قیق ال عز وجل ۱ 
ا وإذا هاج تفى نفسه نارالحرص أدركتها القناعة » مع عون اله عز وجل ٠‏ 
وغن ع الجنيدر مهالا نه کان بقول يومامعةفى ملس ولا أنه روی عن الى سل اله ۱ 
عليه وسل " "أنه قال « کون فى آخر الوم رل » ما کلمت عايج ۱ 
وقال المنيد أيضا : التواضم عند أهل التوحید تكر . ولمل مراده أن التوانم يبت 0 
نفسه ثم ضعا » والوحد لا يثبت نفسه ولا راما شیا حتى بضنبا أو يرفمها ۱ 
وعن مرو بن شيبة قال : كنت بمكة بين الصفا والروة » فرأبت رجلا راکب بتلة ۱ 
وبين يديه غاسان » وإذام يمنفون الناس . قال ثم عدت بعد حين»فدخلتيندادءفكنت ۱ 
۱ على اسر فا أنا برجل حاف حاسر طويل الشمر ‏ تال قجملت أنظر إليه وأتأسله» | 
| فتال ىمالك تنظر إلى ؟ فقلت له شمتك برجل رأبته بك » ووصفت له الصفة.فتال له 
۱ أنا ذلك الرجل . . قات ما فمل الل بك ؟ فقال ئی تفت فى مومع بتواع فب اناس 
۱ 
۱ 


فوضمنی‌الله حيث يقر فم الناس . وقال اللميرة :كنا هاب إبراهم النخمى هيبة الأمير 
وکان قول إن زمأنا صرت فيه فقيه اسكوفة لزمان سوه »وكانعطاء السامى إذاسمع صوت 
الرعد قام وقعد » وأخذه بطنه كأنه امرأة ماخض» تال هذا من أجلى یم » اومات 

عطاءلاستراح الناس . وكان بشر لاف يقول : سلموا على آبناء الانيا بترك السلام علیبم 
۱ ودعارجل لمبدانهین البار ك فقال: أعطاك الما بر حوه . فقال إنالرجاءبكون بعداممرفة 


فان الترفة ؟ وتفاخرت : قر یش عند سامان الفارسي رضي الله عنه بوما » فقال سامات : 
۱ لكتى خلقت من طقة قفرة ثم أ عرد جيفة منتنة » ثم نی الیزان فإن ثقل فأنا كريمء 


۱ ۱) حدیث یکون فى آخر الزمان زعم الفوم أرذلهم :الترمنیمن حديث أف هريرة اذا اخذالنء دولا 
۱ الحديث : و قیه کان زعم القومأرذلحم ‏ املدیث : وقال غر بب ولامن حدیث ليبن أب طالب 
اذافعات أمى مس عشرة تخصلة حل ما الللاء فذكر منپاوکان زعم القوم أرذهم ولأبى ليم 
| فى الحلية من حديث حذيفة من اقتراب الساعة أثنان وسبعون خصلة فذكرها مها وفیما 
۱ فيج بننضالة طنیب 


یت رتیت و هن 5 
دی سس سس سس تسه انا سین بر 5 
a‏ 


1 
ا 
سس وحصحصد. تت شي عكياي مت ب مساهة ی SESS DHSS‏ ا يك تا 2 gag‏ ع 


یت LE‏ سس 


وان خف فنا للم . . وقال أبو بكر الصدیق رضى الله عنه : وجدنا الكرم فى التقوى ه 
والتنى فى اليقين : والشرف فى التواطع . سال الله الكر م حسنالتوفيق 


سيان 


حقيققة الکر وآفته 


أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر . فالباطن هو خاق فى النفس ء والظاهر هو 
امال تصدر عن الجوارح . وام الكبر بالحاق الباطن أحق . وأما الأعمال فإنها رابت 
لذلك الملق . وخلق الكبر موجب للاعمال . ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تسكير 
وإذالم بظبر يقال فى نفس ه کر . فالأسل هو الق الذى فى النفس » وهو الاسترواج 
والركون إلى رؤية النفس فوق اکر عليه . فإنالكي ريستدعىمتكيراعايه ومتكبراه 
وبه ينفصل الكير عن السجب 15 سيأ . فان السجب لايستدعى غير العجب . بل لو لم 
ماق الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجباء ولا بتصور أن يكون متكبراء إلا أن 
یکون مع غيره » وهو بری نفسه فوق ذلك الثير فى صفات الكيال » فعند ذلك يسكونٍ 
متکبرا . ولا يكنى أن يستعظم نفسه ليكون متكراء فإنه قد يستمظم نفسهء ولکنه 
فری غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه » فلا کر عليه . ولا يك آن رستحقر غيره 
فإنه مع ذلك أورأى غيره مثل نفسهلم یتکبر . بل ینبنی أن يرى لنفسه مرتبة » ولبیره 
هر ری مرئة قسه فرق نة ره . فعند هذه الاعتقادات الثلائة حصيل 
فيه خاق الكير »لا أن هذه الررية "ن نن الكبر . بل هذه الرؤبة وهذه العقيدة قتفخ 
ا 
ذلك . فتلك العزة » والمزة » والركون إلى العقيدة هو خلق الكبر ٠‏ ولذلك قال السیی 
صلی الله عليه وس 0 ' وف بك مین ألشكبرياء < وكذاك قال مسر . أخثى أن 
تنتفخ حتى تبلغ الثرياء للذى استتأؤنهأن بمظ بعد صلاة الصبح 


(۱ ) حديت أعوذبك من نفخةالسكرياء: تقدم فيه 
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2 5 وت نب وه گس‎ HDG, 


بح حدم جات جح جوع دمح رحو رح هرد 


فكأن الإنسان مهما رأى نفسه هذه المين » وهو الاستعظام كبر وانتفخ وتعزز 00 
ژالکر عبارة عن ال الحاصلة فى النفس من هذه الاعتقادات » وتسمى أيضاعزةونمظا 1 
ولذلك قال ابن عباس فى فوله تعالى ( إن" فى صدُو رمم إلا " کب ماهم م بالبه )| 
فال عظمة ياوها . ففسر الكبر بتاك المظمة ٠‏ ثم هذه المز E‏ ا 
والباطن هی رات . ويسمى ذلك كرا . فانه مها عظم عنده قدره بالإإضافة إلى غبره ۱ 
حتقر.من دونه» وازدراه » وأقصاه ع. ن لفسه» وأبعده» وترفم عن موالسته ومؤا کلنه ا 

ورأى أن حقه أن ,قوم ماثلا بين يديه إن اشتد کره ان كان أشد من ذلك استتكق ۱ 
من استخدامه » ول له أملا للقيام بين يديه » ولاتخدمة عتبته . . فإنكاندونذلك فيأنف ۱ 
من مساواته» وتقدم عليه فى مضایق الطرق » وارتفع عليه فى المحافل » وانتظر أن ببدأه ۱ 
بالسلام :واستبمدتقصيره فى قضاء <وانجه ولعجب منه . . وإن حاج أو نا أف أن بره 0 
مليه » وان وعظ استنکف من التبول . وان و عظ نف فى انسح » و رد عليه شیء ۱ 

من قوله غضس » وإِن ءل | برفق بالتعدين»واستذلهم:واتهر م»رامتن تلم واتخدسیم ۱ 
وينظر إلى العامة كأنه بنظر إلى المير » استجهالا هم واستحقارا  ٠‏ والأتمالالصادرة ۱ 
من خلق الكبر كثيرة » وهى أ ا کتر من أن تحصى » فلاحاجة إلى تمدادهاذل,امشبورة ١‏ 

فبذا هو الکیر» وآفنه عظيمة ٠‏ وغاثته عائة »وب بت اواص من الخلق؛ وا 0 

ا 


نفك عنه العياد ء والزهاد » والعاماء » فضلا عن عوام الق . وکین لانمظم آفته وقد 
قال صلى الله عليه وسل ارم تبه مال وق مدا »انا ئ 
سار حجان دون نة لأنه حول بين المبد وبين أخلاق الؤمنين كلباء ونلك الأخلاق ۱ 
هى أبواب الجنة والكبر وعزة النفس ينان تلك الأبوا ب كلبا لأنه لا بقدز یآ حب ۱ 
| للمؤمنين.مابحب لنفسه وفيه ثىء من ع المز ولا در على تون وهورأس أخلاقالتقين 0 
0 وفيه المز» ٠‏ ولا يقدر على ترك اد وفيه المز: .ولا يقدر أن يدوم على الصلاق وفه الم 
١‏ ولا قدو على ترك النضب وفيه المز . ولا بقدر على كفلم النبظ وفيه لعز . ولایقدر عل 
ِ ۱ +حدیت لايدخل الجنة من فيقلبه متقال ؤرة عن كب زنقدمفیی 


مرك اطسد وفيه المز هی رن . ولا يقدر علىقبول النصح 
وفيه للمز . ولا یسل من ع الإزراء ناس ومن اغتياجم وفيه المز . ولا منیللتطویل» فا 
من خان ذميم إلاوصاجب المز والكبر مشطر ليه ليحفغا بده ام فاگ 
إلا وهو عاجزعنه خوفامی‌آن يفوتهعزه .فن‌هذال بدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة منه 
والأخلاق الميمة متلازمة » والبعض منهاداع إلى البعض لاالة . وشرأ نواع الكبر 
مأ منع من استفادة الم »وقبول الق » والاقیاد له . وفيه وردت الآيات الى فيا 9 
الکبر والتكيرين. قال اله تال (وأ كه أسطوا ادیپ" )إلى قوله (و 
عن آبانه نیون" )نم قال ( اذخارا یراب ؛ جنم خالبین فباپس موی 
نم ار عذاا أش دمعتي على اشتمالی فقال( م لزع 
من کل شین رم مه ؛ عل رن منیا ) ونال تارفن ا تون بالآخرة 
يي شک تن " )وقال عز وجل ( قول ین استضیفوا لذین 
که وا ولا ثم لكا مو مین ) وقال تما( إن > لین سكب رول عنادنی 
سید سيد خاون جهنم دار "9 )وال لاف عَنْ الى لین کون 
قالش بتر ال )یلق یسرم القرءان عن قأوبهم . وفى بحض 
لتفاسير سأحجب قاو هم عن اللکوت وقال ابن جرح سأصرفیم عن تب 
رتفکروافیبا ویمتبرواا . ولذلك قال السیح عليه السلام . ان الزرع ,ينبت فى السبل 


ولاينبت على الصفاءكذاك ا كة تعمل فى قلي المتواضع ولا تعمل ف‌قب‌التکبر.آلا رو . 


أن من ميخ برأسه إلى السقف شجه » ومن طأطا أ أظله وأ كنه ؟ فهذا مثل ضر بهللمتكبر بن 
وأنهم کیف حرمون اللكة ولذلك ذكر رسول سل الله عليه وسل جحودالقفيجد 
۱۳ حقيقته وقال ٩‏ « مرن سف الق ونمصن 7 الناس 4 

ب( ٩‏ )حديث السكبر من‌سفه اعطق وغعص الناس :مسل من حدیث ان‌مسعود فىأثناءحديث وقال بطر الق 


و غمط الناس ورواه التزمذى قفال هن بطر الق وغمس الناس ووال حن حيح ورواه 
۳ أحمدمن حد ت عة ة بن عام يلفط المنف وروأه اق فالمّب من‌حدین انز عانةمکنا 


١ )‏ ¢ ۲ ) انا :۳ از 1 م :7 انحل )سا :م( ؤائر: ۰ لاعراف NEN:‏ 


۰ وت دک a. E HE‏ ردجت E!‏ تع 22 ES‏ کے کے کے ا کے ے کے دا Sa‏ 
ن و 


EE 
a 
و‎ 
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۱ ۹ ٤ 9 ین اس ا عام اعد ا‎ ١ 


عت ERE‏ جه موت ونه TET‏ 


مسان 
التکر عليه ودرجاته وأقسامه وگرات الکر فيه 

اعا أن اتکی عليه هو اله تمالى » أورسله » أو سائر خلقه . وقد اق الإنسانظلوما 
جب و لا.قتارة تكبرعل الحلق؛ ونارةشكير على .فاد اتکی باعتبار المتكرعليهثلاثةأقسام. 

الأول : التكبر على الله . وذلك هو آغش أنواع الكبر » ولامثار له إلا ا جيل العض 
والطنبان ٠‏ مثل ما کان من غر وذ » ذإنهكان حدث نفسه بأن يقاتل رب السماء ٠‏ وكابحكى 
عن جاعة من الجهاة » بل ماحکی عن كل من ادم الربوبية ؛ مثل فرعون وغيره » فإنه 
کیره قال ( ]رکنم الا ) إذ استتكف أن يكون عبدا ‏ . ولذلك قال تال 
( ان" لین بسكي ون "عن بأ سيد ون هم داخر بن" ۳ ) وقال ال[ ت 
تيكف ال أذ سکن عدا له وا a‏ ون ) الآية وقال تعالى 


(واذا یل مم اسجدر | لار من أل لطن أ اسح ] ام6 ورام را 


شم الثانى : التكبر على الرسل » من حبث تعزز النفس وترفعها عن الا نقيأ دلبشر مثل. 


سار الئاس . وذلك تارة بصرف عن الفكر والاستبصار » فبيق فى ظلمة الجبل بكيره » 
قینتنم عن الانقياد وهو ظان أنه مق فبه فه . وثارة ا لاتطاوعة 


به للانیادالحق ‏ و الوا ار سل ب ٠‏ اکال عن قو حم( لمن | رن مثلنا /( 
١ 3‏ ی ۱۹۹ ن"( 
وتوم( ( إن 1 نم إلا شر يثلنا اون دم بر كرا ملك إنكم إذا سرول 


(وتال ق “حون ولا و ا 


۱ أيهم ونوا عر كير ") و مك ما ) وقال 7 
قا أخبر ا عه هس لک مر نین ) وقال الله تعالى ( وَاستكير هلو 

وجو فى لض راا ) كبر هو عل الله وعلى رسله چم . قالروهي . قال 
له موسی عليه السلام 51 5 اک ملک . قال حتى أشاور هامان فشاورهامان»فقال‌هاما 


ارو وی و و و ی ی و وی مور وس سر وس ور رو سس 
)٩ <‏ ' التازعات :۲ لق افر ؛ ٩‏ ۱ انا ۱۷ 1 ۰ الفرئان؟ e‏ اا ع 
و3 الزمنون: م الفرتان :۲۱ 0 الانمام :از ری رس ن ۲۱ القضهن.:۷۳۹ 
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ينها أ نت رب مدز صرتعبداتييّدا فاستتکف امود ةلو مايا موسی عليه السلام 
وقالت قري فيا أخبر الله تما عنهم ( ألا رل هذا الشرءان على رجل من 
لفر یبن عظم ٩‏ ) قال فتادة عظيم القريتين هو الوليد بن ار وأبى سود ای 
طلبوا من هو أعظم رياسة من ع النى صلى الله عليه وسلمء إذ قالوا غلام تم کیف لعثه 
الله إلينا . فقال تعالى ( اه شون رة رَبك ) وقالالل تعالى ( لقولوا ام لاء 
من الله عَلئِهم' ين ین " )أى استسقارالممواس ستبمادا لتقدموم: .وقالتقريش ارسول‌اله 
صلى الله عليه وسلم . 7" كيف تجلس إليك وعندك هولاء ! أشاروا إلى ققراء السامين » 
فازدرومم أعينهم لفقرم » وتکبروا عن عبالستهم فا نزل الله 0 ) و ادن 
یعون دم بدا وافقشى 3( إلى توه ال ن ۳ ) وفال تال 
رون ادا رن کون لد اع ز والعشی بر یدون ب 2 و اند علاك 
* زينة 2 الياة انا )م أخير الله تعالى عن تېم حين دخاوا + جبنم » اذل 
يرو الذي ازدروهم » فقالوا مالنا لاتری رجالا کنا لعدثم من الأشرار ؟ قيل يعنون مارا 
ويلالاء وسا راد رشي الله سب . ثمكان منهم من منعهالكير عن الفكر والعرفة 
یل كونه صلی اله عليه وس عنقا . ومنهم من صرف ومنمد الكير عن الاعتراف قال 
الله تعالى را عنهم( لاجم" ما عر فوا کفر و وا به ) وقال ( وَححَدوا ا 
ا ا الکیر ن nla N‏ 
دوت وسكت تسكبر عل قبول أمر ال الوم ارسوله 
القسم الثالث : التكير على المباد وذلك بان يستمظم نفسه » ويستحقر غيره » قأبى 
نفسه عن الا نقیادشم * وتدعوه إلى الرفع عابم ؛ فیزدر میم ورم ويأنف من 
من مساواتهم . وهذا وان کان دون الأول والثاتى » فبو أيضا عظیم من وجبين. 
(۱ ) حدبث قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسل كيف تجلس اليك وعندك هؤلاء ‏ الحديث : 


ف زول قو له تمای ولاتطر د الل دن يعون ر چم - ملم من‌حدیت سعدن أن ىوقاص ال 


. قال قفا الشركون وقال ای‌ماجه قالت قریش 


( الزخرف : وم ۳ الرخرف : پس (۱) الانعام e o: OE‏ 
90 القرة ۸٩:‏ 0" النحل : ۱:۰ 0 
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أحدها : الكبر ؛ والمز » والعظمة » والملاء؛ لايليق إلا بالك mn‏ ۵ 
الضعيف ‏ العاجز » الذى لا يقدر على شىء » فن أن يليق له الكبر ! فا تسكبر المبد 
فقد ازع الله تعالى فى صفة لا تليق إلا لاله .ومثاله أن أخذ نام تنسو تلك ۳ 
عل رأسه» و مجلس على سريره . فا أعظم استحقاقه للمقت او ماأعظم هدفه للخزى و النکال 
ونا اشد استحراءه عل مولاه ! ! وما أقبح ماتماطاه. وإلى هذا الى الإشارة بقوله تعال : 
العظمة إزاري » والسكبرياء ردائی » فن نازعنى فیماقصمته. أ ىأنه خا ص صف »ولا يلبق 
إلا ى . والمنازع فيه منازع فى صفة من صفاتى . ود كان الکبر على عباده لايليق إلا به 
فن تكبر على عباده فقسد جنى عليه » إذ الذى يسترذل خواص غامان اماك » ويستخدمهم 

ویترفع عليهم » ويستائر عا حق الاك أن ستاثر به منهم » هو منازع له فی مش اشد 
وإن م تبلغ درجته درجة من أراد ماوس.عی سربره » والاستیداد عل که . الق کلبم 
عباد الله » وله العظمة والكيرياء عليهم . فن شکبر على عبد من عبأد الله ققد نازع الله ى 
حقه . لمم الفرق بين هذه النازعة وبين منازعة مروذ وفرعون * ماهو الفرق بين منازعة 
الاك فى استصفار بعض عبيده و استخدامهم ؛ وبين منازعته فى أصل الماك 

الوجه الثاى : اذى تعظم ه رذيلة الكيرءإنه يدعو إلى الفة الم تعالىف أوامره .لأن 
الشکیر إذا سم الق من عبد من عباد اله استنكف عن قبوله؛ وتشمر لمحده ٠‏ و لذلك 
تری 00 فمسائل الدني زجمون ا متاح ون ء اسار الدن, * eel‏ مهم شحأحدون 
حاحد امتكيرين » ومهما انضح الق على لسان واحد مني نف الأخرمن فول »وتشر 
لجحده » واحتال لدفمه ما بقدر عليه من التلييس . وذلك من أخلاق الكافرن والناقئين 

١‏ : 0 اتال فقال( وتال لین روا لاوا شا از بان وألوانیه ملک 

۳ ) فکل من بناظر لوغم لالينام الق إذاظفر به*فقدشا أركهرفىهذاطاق 
1 0 ك حمل ذلك على الأنفةمن ا قال اللهتءالى ( وَإِذَا قيل له اتق اه 
1 أذ ند ال رة بالإيم *" ) وروی عن تمر رضى اله عنه أنه فرأما ال : إنا له وإنا یه 
۱ 3 ِ بل ۳۳ آخرفقالتقتلون لذن ا بالقسط من ادان 


جد 


۱۹۰۳ الاق سس 


فقتل المتكير الذى غالفه » والذى أمره كبر" . وقال ان‌مسعود:کی‌بارجل إثما إذاقيل ل انق 
الاك نفسات.وتال‌سلی یه وسلم "رمن یبن »تال لاأستطيع 00-5 
للننى صل الله عليه وس د لاطت »فامنمه‌الا کره قال ارقم بعدذلك أ اعتلتيده. 

فإذا نكره مكل ای عظیم» وهر إل التكبر على أمر الله .و إتماضرب إ بلس 
ملا هذا ء وما حکاء من أحواله إلا ليمتبر به» فإنه قال( أن خر “من )وهنا الكير 
بالنسب علأنه قال( آنا حي ينه خلنتیمن تار وله e‏ ۳ ) فحملاذلك على أن 
حم من مهرد ای أمره الله تمای 4 : ؛ وکن مبدؤٌهالكير عل آدم » اد له . فحره 
ذلك إلى الشكيرع ل أمر الله تءالى»فكان ذلك سبب هلا كلايد الاباد . فبذه افة من افات 
الک رل المبادعظيمةءولذلك ثم حور سو ل الله صل اه عليه وس الكبر بهاتين الآفتين»إذسأله 
ثایت ی ۷ 37 تس تب ال من اجخالمائرىءأفن 
و یی سای ٠‏ لاو لکن الکیر الق مص التاس» ونی 
کیٹ اخر "دمن سَفه اق هوقو له وغمص الناس » أى ازدرام واستحقرم ومعباد الله 
أُمثاله ‏ أو خير منه » وهذه الآفة الأول . وسفه المق هو رده » وهی الآفة الثانية . 

فكل من رأى آه خير من أخيه » واحتقر أخاه وازدراه » ونظر إليه بعين الاستتصغار» 
آورد المق وهويمرفه » فقد نكبر فعا يدنه وبين الملق» ومن أنف من أن مخضم لله تعالى ۱ 
ویتواضع بطاعته واتباع, رسله ‏ فقد نکر فیا ینه وبين الله تمالی ورسله 


ميان 


اع أنه لايتكبر إلامتى استعظم تفسه»ولايستىظ هالا وهو يمتقدهاصفةمنصفاتالكال 


۳ 


( ۱ ) حدیث فال‌ارجل کل بيمينكقال لاأستطيم قفال لااستطمت - الحديث :مل من حدیث‌سامةبنالا کوع 


( ۲ ) حديث قول ثابت بر فیس ن‌شماش ایاعر وقد حبب الى من امال ماتری - الحديث : و فیه الکر 
من بطر الق وغمص الاس مسا والترمذى وقدتقدم قله مد یثین 

(۳) حديث الک من سفه انلق وغمص الناس تقدم معه 

۷۹: )۲۰۱( 
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ی ae a‏ 
یس ۱ 
ESS‏ وس دجنک هک کر رد سس کل 2222222 سدح 


EG‏ ع جح ری 


وجماع ذلك برجم اکال دی أو دنبوی . فالدنی هو الل والسل . والدیوی هو النسبه 
واطال ‏ والقوة » والمال » وكثرة الأنصار . ایسب اساب 

الأول : ال . وماأسرع الكبر إلى الماماء . ولذلك قال صلى اله عليه وسل ا 
ايلم ايلاء » فلايلبث المالمأنيتمز زبمزة ال ويستشعرفى سە چال الم وکا ويستىتام 
نفسه » ويستحقر الناس » وینظر إليهم نظره إلى الما 3 » ولستحهاهم » و توفم أن سدءوه 
بالسلام . فان بدا واحدامهم بالسلام » أورد عليه يبشر » أوقامله ء أوأجاب لددعوة ءرأى 
ذلك صنيعة عنده »ویداعله بازمه شکرها واعتقد أا كرمهم » وفمل مم مالايستحقون 
منمثله. وأنهيننى أنيرقوا له و خدموه» شکرالهعل‌صنیمه بل الغالسأمهم يبر وتدفلاببرع» 
و زورو دفلایز ورق» و بمودو ه فلایمو دمو بستخدم‌من خالطهسسهمو إستسخر هق حو اجه 
فإن قصر فی‌استنکر» كأنهم عبيده أوأجراؤه: وکأنتمایمهالمل صنيمةمنه ]لم »ومەروف 
لديم » واستحقاق حق عليهم . هذا فما تماق بالدنيا . أما نی الآخرة »قتكيره عل م 
ن وى نفسه عند الله تال أعلى وأفضل منم » فيخاف عم كثر مايذاف على تقس 
ويرجو لنفسه أ كثر مما برجو لحم. وهذا بأن يسمى جاهلا أولى من أن يسمى ماما 
بل الع المقييق هو الذى بمرف الإنسانبه نفسه وربه ‏ وخطر الاغة » وحجة اه ألعلماء 
وعظم خطر العم فيه »کا سيأق فى طريق معالجة السكبر پم ٠‏ وهنا الم زيد خوفاء 
وتواضعا » ومخشما» ویقتضی أن بری كل الناس خيرا منهء لعظم حجة الله عليه بل > 
وتقصيرهف القيام زشکر لعمةالعم موذا قالأبوالدرداء:من ازداد عاماازداد وجما. وهوكاقال 

فإن قلت فا بال بسض الناس بزداد بالمل كيرا وأمنا ء فاعم أن لذلك سببين : 

آحدها : أن يكون اشتغاله عا إسمى عاما » وليس عاما حقيقيا. و ان الحقيق مابمرف 
به العبد ربه و نفسه » وشطر أمره فى لقاء الله والمجاب منه . وهذا يور ثاللشيةوالتواضع 
درل الكير ۰ والامن . قال الله تعالى ( 5 نی 1 2 عبأذه الما قاماو راءذلك 


OS ECDL OOOD 
حديثانة العم الخيلاء :قلت هكذا ذكره السنف والعروف آل العم النسيان وآنة الخال الخيلارهكذا‎ )۱( 


رواه الفشائي في سند الشهاب من جدت على لسئد ضعیفت. وروی عنه أبومتسور الديانى 
فمسئد الفردوس آلةالمال افیلاه وفيه الحسن إن عبد اميد السکوف لاپدري من‌هوحدث 
عن أبيه محديث موضوع فاله صاحب البران 

فاطر : ۲۸ 


© ای ی د ا ۱۹۵۲ 
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کل الطب » والحساب » واللغة » والشعر ؛ واللحو » وفصل الحصومات:و طرق الجادلات 
فإذاحر دالإنسانلماحتى امتلا منها » امتلانها اكتزارتقانا وه اد ىما ناتاو ل مان 
تسمىعازما . ب العو معرةةالعبودية:, الربوبية؛وعاريقالعبادة وهذهتورثالتواضع غالبا 
السب الثالى: أن يذو ضالمبدق الم وهو خبيثالدخلة»ردىءالنفس» سيءالأخلاق.فإنهل 
بعتن لأولابتهذيب نفسه,و ركيةقلبهيا نواع الجاهداتءو )رض نفسدف عبادةر به»فبقخبيث 
الجومر . فإذا خا ضف الملل أىعلكان » صادف الم من‌قلبه منز لاخبيئاءفم بعلي ثمرهوم يظبر 
فى الخيرأئره ٠‏ وفدضرب وهی شذا مثلافقال.الملكالغيث دز لمن السماءحاوا صافيا «فتشر به 
الاشحار بعر وقباءفتحوله علىقدرطءومبافيزدادالر صرارة» وا للوحلاوة فکذاك الم بحفظه 
الرجال»فتحوله علىقدرهممها وأهوائها ء فيزيدالتكبر كيرا موالتواضم‌تواضعاءوهذا لأذمن 
كانت همتهالكبر وهو جاهل» فإذاحفظ العم و جدمایتکر به؟فازدادکیرا . وإذاكانالرجلخائة 
مع جوله » »فازداد عاما » e‏ أن المحةتدناً کدت عليه » فيزدادخوفا وإشةاقا »وذلا و 
فال ناعشم ماكر به. ولذلك قال تما لنميهعليه يس تاه 
من 1 من ")د ةالعزو جل (وأن كنت" قطاقایظ اقللا فصو امن ول" )وومف 
أو لياءدفة ار عل ال موه ول الكافر 8 ”)كناك ةلسل اللهعليةو سم :فمار واه 
مين ی «یکوننء 09 1 لرمان از دح نقذ قرأ 
2 أن فن 9 تر ينام لتفت إل أمابدوال: أولكمنک 1 الا وليك 0 
7 وَقودُ د لثار » . ولذلك قال عر رضى الله عنه.لانیکو نواجبايرةالعاماء.فلايق علج بجهلكم | 
ولذلكاستاذن عي الدار یتر ر ضی‌اللهعنه فىالتصص» نی أن يأذذله » وقالله : إنه الذبح. ۱ 
واستأذله وج لكان إمام قوم أنه إذا سم صلاته هکره , قال | ىأخاف أن تفخ حى ۱ 
تبلغ الثريا. وصلى حذيفة قوم فما سل من هلاه قال. لتلتمسين إماما غیری » أو لتصان ‏ | 
وعدانا .ریت فى نفسى أنه لبس فى القوم أفضل منى . فإذا كان مثل حذيفةلايسل ‏ | 


(۱ ) حديث الاس يكو ن قو م ةر ءون الةرء انلا جاو زحناجرثم بقواونقدقرأناالفرءانف ن أقرأمنا_الحديث: 
ابن‌البار ك فى الزهد والرقائق 
١‏ الشعراء : م (۲ آل عمران : و (۴) 


سم ان سم دای خر ELC‏ 


GERGER GS‏ و توت مروت[ 


تکیت سم الضمفاء من متأخری‌هذمالامة . فاأعرط بسيط الأرض مالابستحن‌آن 
یال لعا شمان لاح رکه عن الم رخیلاه فان ؤجدذلك نهو صدیق‌زمانه افلایینیآن ارق 
بليكون النظر إليهعبادةء فضلاعی الاستفادةمن أتفاسه وأحواله اوم رفناذلك ولوف أقعي 
السن لسميناإليه » رجاءآن نشمانا رکته ؛ وتسر ی إلينأسيرئه وسحيته وهيمات نا ويسم 
آخر الزمان عتلم»فهم أرباب الإقبال وأععاب الدولءقداتقرضوافالقرنالأولومنيلمهم. 
بل يمز فى زمانناءالم يختلج فى نفسه الأسف والزن على ذوات هذه الحصلة ٠‏ فذلك أيضا 


2) 


إملمعدوم و إماعزيز .ولولابشارقرسول لقع سلم بقوله 2 3 عل الناس زان 
من تساک فيه پر مه تجا لكان جديراباأن تقتحم: «والمياذيانتمالى.ورطةاليأس 
والقنوط ؛ مع ماح عليه من سو ءأعمالنا. ومن لناأ.يضابالمسك بعش رما كان واعليه:وليتنائمسكنا 
بمشر عشره»فنسأل اللهتعالىأنعاماناعاهو أهلهويستر ترعايناقبائح أعمالنامايقتضيهكر مدوفضله 
اثثاتى : العمل والعبادة . ولیس او عن‌رذيلة المز موالکیر 0 تارب‌التاس الزهاد 
والعباد . ٠‏ و یار شح الكبر ممق این والدنها مادنا ۳ ee‏ يروك غيرهم ریدم 
أولى مهم بزيارةغيرهم ورتوقمون قيامالناس بتضاء حواكم ؛ وتوقيدهم » والتوسع 
فى الجالس»وذ ذكرهم بالورع والتقرى “و تقدعبم على سار الناس فى الحظوظ رن 
| فى حق الماء . وکأنب برون تياد پم منة ة ی‌انلاق . وأماف الدین؛ فموأنيرى لشن 
۱ مال‌کین» ويرى نفسه ناحيا وهو المالك تحتيقامها رأى ذلك قالصلىاتعايهوسل"' 5 إ5 
ا سیم ار جل ل ملا ت اسر مک »ال لأذعنا القول منه بدل 
أنه مزدر ماق ال »مشت ريالله »أمن من مكره حا سطلوئه . وکین لامخاف 
7 شرا احتقاره لغيره قال صلی اله عليه وس ه کی ار ان آغاه 
۱ مه وم من ارق ينه وبين من باه ويه باه ریش » ويرجى ٩‏ 
1 0 جوه لنفسه اماق رد کواجاة تیم مر بون إلى هنومن » 
| وهو تقت إل الله باكزه والتباعد. مم کا نهمترفم عن الم فاأجدرم إذا آجوه 


(1) حديث سيأنى على .اناس زمان من تمسك بشى ماأتم مليه ا مه مئرواية رجل عن أذ 
( ۲ ) حديث اذامتم الرجل يقول هلك اس نهو ملک دسل من حديث أك جرينة ‏ 
(۳ ) خدیت كؤزبالمرءشرا أن ةن تاه الس :سل من حديث هیر بفظ اجر من ادر 


> هت ی وهی 2222225555555 ی 1 
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لصاح ان يقله الله إلى درجتهفى العملءوما أجدره |ذاازدارهم بعينه »أن ينقلهال إلى حد ٠‏ ر 
| لهال »کاروي‌آذرجلافی ببى اسرائي لكان يقاللهخليع ببىاسرائيل لكثرةفسادهمس برجل ‏ | 
۱ قم ال له عابد بىاسرائيل .و کان‌عل را س الما بد تمامة نظلهفامامر ۳ به ؛ فقال اليم 

۱ فقسأ ناديع بی اسر اثبل»وهذاعاندبنی اسرائیل. فلو جاست إليه لعل الله ير نی «فجلس إليه. 

۱ قال المابد أنا عابد ببى اسرائيل دوهذا خلیم نی | سرائيل ؛ فکیف يلس إلى | تأنف منهه ‏ | 
0 ول ترعنى تأوحى لله إلى نى ذلك مان »مرها فليستأتفا السل » فتدغفرت لاخليع » ا 
| ېلت صەلالمابد وقىروايةارى»قتحولتالغامةإلىرأساغليع ۰ وهذايمرفك أن | 
| لل ثم الى إعايره يدمن العبيد قلويهم؛فالجاهل العاصى إذا نواضع هيبة لله »وذل خو فامنهءفقدأطاع | 
۱ لله له «فبو أطوع لل من العام التكبر ءوالمابدالىجب . وكذلك روى أن رجلا فى 

۱ ی یدامن نى اسم ايل»”“فو ی« رقبته وهوس اجد.ققال ارفم فواك لا يشفرالله 
۱ الك فآوسیاث له التأل عبی»بل نت لا ینف الله لك . وکذاك‌تال المسن.وحتى آن‌صاحب 
۳ السو فاش د كبر ! من‌صاحب الطرزانلز .أىأنصاحس اللزى يذل لصاح المنوف.؛ويرى 
النضل4 :بوساح الموة فبری‌الفشللفسه . وهذءالافةأيضافاماينفك عا كثرمن 
5 پدوهوآ اتخ قباست دفاو آذاهموذ #استبعدأن ینف رال له ؛ ولايشك فىأ نه‌صار 
كتؤنا دا ٠‏ ولوا اذى مساما آخر م يستنكر ذلك الاستتكاز . وذلك لعظم قدر نفسه‌عنده 
وهو جيل» وجع: بين السكير ءوالمجب» والاغترار الله .وقدینهپی الق و النباوة پعضرم 
[ل أن يتحدى ویتول د سترول‌ماحری عليه . و| إذاأصيب بتكبة زعم أن ذلك من كرامانه 
/ وآن‌انساراد به إلاشفاءغياء لاه منه. آنهبری‌طبقات من البکفار چسپون الله 
وتو » وفرف سرا عة [ اذوا الأ ياء صلوات یم الهم منقتلوم اوم من‌ضبربهم 
ثم إذاشأميل | رهم و بماقبهم فى الدنياء بلر عا أسم لعطهم فل بصبه مد وة نا 
ولاق الآخرة . ثم الجاهل الغرور يظن أنه أ کرم عل الله من أنبيائه» وقد آنتق لدعا ۱ 
: لتق لا نیا ه ا «وهوغافلعنهلاك نفسه فهذه‌عقیدةالنترین 


( ۷ ) حیت الرجل من بىاسراثيل ای وطی. على رقبة عابد من بنی‌اسرائیل وهوساجدفتال ارفع فو انه 
لبقن لك - الحديث : آنوداود والحا ومن حديث. أفهرررة فى فة العا ندالدی‌وال. للعامى 

۱ 

۱ 


وال لا عفر اه لكأببا وهو شر هذه السياقة واسناده حسن 
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وأما الأ كياسمنالعباد ؛فيقولون ما كان يق ولهعطاء الى حي نانب ريع أوتقع | 
صاعقة :مايصيب النأسمايصييهم إلا بسبى ءولوماتعطاء لتخلصوا . وماقاله الآخر بعد ٠‏ 
انصرافه من عرفات : كنت أرجو الرحمة یسم ولا كو'تى فهم . فانظر إلى الفرق بین 
ار جلین؛ هذایتق الله ظاه را وباطنا »وهو وجل على نفسهء مزدرلعءلهوسعيهءوذاك رع|يضمن 
من الرياء #والكير » والحسد ء والثل » » ماهو ضحكة للشيطاذيه »م إنه عان على الله لله 
ومن اعتقد نا نه فوق أحد می.عباداله قد أحبطعبلاجيع مله. فإ الجبل مش المعاصى 
وأعظ كوه ود السد غنات #وحكدائفسة | شبرمن غيره جل عض وأمن من .< الله 
و لایأمن مکرالله الاالقو منماسروز ن. ولذاك روى أن رجلا كر ير لني سبلي ان علهو س 
تأقبل ات وم » فقالوا يارسول الله هذا النىدكرناه لك . فقال « إلى آری فى وجا 
8 بایان 6 فل ووقف ء ی الى صل الله عليه وس » فقال اه ال ی صلی الله علبه 
و سل «أشالك الله جد نك فسات أن لس ف ال 9 ات" منك ؟ »قال الم ثم . ا 
EF 7‏ سو لاسل افا سل بنورالئبو “مااسئكنفىقلبسفمةفىو جبة.وهذه e‏ 
هرا أحديق الماد إلامنعصههالله . لكنالماداءوالمياد! فقالکیرعل‌نلاثدرجات ‏ || 
الدرجة الأول : : أن يكون الكير مستقرا فى قلبه » يرى نفسة خبرا م بن غبره» لاه ١‏ 
هد و توا ت ويفعل فملمن يرىغيرهخير امن نفسه .وهذا قدرسخ ق‌قلبه شجرة الكبر ١‏ 
ولكنه قط لع آغصانا بالكلية 
الثانية : EE‏ ؛ بالترفع فى الجالس » والثقلام على الأفران »' وإظباد 
الإنكار علىمن شصرق‌حقه .وأدلى ذلك فالمام آن بصعر خده للناس كأنه معرض عم 
وفىالعابد أن عبس وجهه ؛ و ؛ ورقطب‌جپینه " کا نه متازه عن‌الناس مستذر لم »أو غضبان 
ع ٠‏ ولیس,عل السكين أ آن ن ف الجبهة حتی تقطب » ولافى الوجه حتى مس > 
و ذلا انخدحتى اصع عو ولافار م 0 0 حتى يضم » ھک 


14 ).حدیت انرجلا. ذكر بر للنى صلى الله عليه وسم ,اقل ذات ۳ 
لك تالا ىأرى في وحياسفعة 5 نالشيطان. 0 الحديت : أحمدوالبزار والااروققانيمن حديث أنس 
۲1 )) حدیث التقوی هينا وأشار |ی‌صدره ۳ 5 سم من حديت ث أي هرينة وقدتقدي.. 


SSS‏ مرج تحت تج بح ح رح يح وت. 


سح ححر ]1 
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وا ا ا ۳ 9 55 تست 


EDED SEHRA 


۳ 
۳ 


ی وھ ج کے هت ا اه حك وي حك تعب حه نت 2.5 ج22 07 ک 2 2 
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MMSE‏ ع سروم روت دودمم RSE‏ سر OT SS‏ دس دنه کم و ب که كنت ت نك كت 22-2 شرس 
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Ll oN‏ ااا ا 


2 : میج هس 8 
هه ون جعت و جح و ع و2 جک وراج و و که EET ETE ETT‏ ا 


س اله عليه وسل أ کرم املق وأتقام؛ و كانأوسهم خلقار أ كثرم بشراوتسماوانبساطأ ا 
ولذلكقال اعارت بنحزءالزمدى صاحسر سو ل الله صل الله عليه وسل :بعجبنی من القراء کل 
طلبق مناك .فاا الذی تلقاهبدشرو يلاك بمبوسءعن عليك بعامهوفلا أ كثراللهفى امساين 
مثله.ولو كان الله سبحانه وتمالی يرضى ذلك لاقاللنبیه‌ص یال عليه وسل (واخفض جتاحك 
ل نت من لابين ۳) ا 
وهؤلاء الذين يظبر أثر الکبر على ثعائليم ء فأحوالحم أخف حالا من هو فى الرتبة ۱ 
الثالئة» وهو الذى يظبر الكبر على لسانه «حتی بدعوه إلى الدعوى ء والفاخر ةءوالباهاة 
وتزكية النفس » وحكايات الأحوال والقامات ء والتشمر لغلبة النير فى ال والسل ا 
أما المابد فإنه قول فى معرض التفاخر لنیره من المباد : من هو ؟ وما #له :ومن أن ۱ 
زهده ؟ فيطول السان فيهم بالتتقص » ثم بقی على نفسه ويقول ,ی أفطرمنة كنا وکنا | 
ولاأنا م الیل » وأختم القرءان ىكل بوم وفلان ینام‌سحرا ؛ ولایکترالقراء2,ومایحری 0 
۳ . وقد يزى نفسه صمنا فيقول . قصدنی فلان بسوء فلك واده " وأخذماله‌آومرض 0 


أوما حری براه » يدعى الكرامة لنفسه . وأما مباهاته ‏ فبو أنه لوقع مع قومبصاون 
الیل » قام وصلی أ كثر ماکان يصلى . ون کانوا يصبرون على الجوع » فيكلف نفسه 
الصبر ینیم » ویظبر لحم فوته وعجزم ٠‏ وكذلك يشتدف المبادة خوفا من أن يقالغيرة 
اعد مئهء أوأقوى.منه فى ديرن الله , وأما العام فإنه تفاخر وقول ٠‏ أنا متفان 
ق العاوم ء ومطلع عل الحقائق.» ورأيت من الشيوخ فلانا وفلانا . ومن أنت؟ومافضلاث 
تست ان پم . وأمامباماته 
فبو أنه متسد فى لاناظرة أن يغاب ولا نا ۰ و یسور طول الليل واللمار فى تحصيل 
علوم تحمل مرا فى احافل » کالناظرة » و الل ونحسين العبارة .و تسجيع الألفاظط .وحفظ 
مایم الغربية یفرب ما عل الأقران » ویتعظ علوم ) و حفظالاحاد رء بثألفاظهاوأسانيدها 
حتى يرد على من أخطأ يها . ء فیظیر فضله وتقصان آفرانه ؛ ويفرح مهما طا أ واحد منم 
(۱) حدیت کان کرم الحلنى رأتتا - ابیت : تقدم فى کتاپ [خلاق البوة 
لمر مو 


۹ تسس سس تا ت ےو سے پو 


۱۹۵۹ ۲ سم ریت سود نس د‎ EE 


لبرد عليه » ويسوء إذا أصاب وأحسن خيفة من أرت بری أنه یم مله 


فهذا كله أخلاق الکبر وآناره انى رها مزلم والسل . وان من يخلو عن 
جیم ذلك أو عن بمضه فلت شمر شعرى م ن للذى عرف هذه الأخلاق من نقسه» ومع 
قول سول الله صلی الله عليه وسل" « لآ لا دحل ان من فى قلبه مثقال حب ومن 

دمن کر » ا ر ر بيار 
eT‏ . وإعا العظيم من خلا عن هذا . ومن خلا عنه | يكن فيه تتم 
وتكبر . والمألمهو هو الذى فہے أن الله سال قال له إن لك عندنا قدرا مال تر لنفساكقدرا 
فان رأيت لها قدرا فلافدر لك عندنا ..ومن لم لم هذا من الدين فا سم الما عليه كذب . 
ومن عامه ازه.ه أن لایتکبر ولا برى لنفسه قدرا ناه سک با والسل 

الاالك ٠‏ التكبربا جس والنسب . انی له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك 
النسس ٠‏ و ن‌کان آرفممنه‌ملاوعلم وقديتكب ريمضب فیریآن ال موالو رد نت 

من تم وبالسه.وثرته ان الغاخر به فبقول نره يبع » یمتی ‏ 
ويأأرمنىء م نأنت ؟ ومن أوك فنا فلان بنفلان »ون لثلك أن یکلمی آوینظر إل اومم 
مثی تتكلم ! وما جری راه وذلك عرق دفين ف النفس'لاإينفكعنه نسيب» و إن انالا 
وعاقلا بإلاأنه قد لايترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال إن غبه غش ب أن لكوم 
لصیو نه › ورشح منهء 6 روی‌عن آن‌زر ۱ أندقال : قاولت رجلا عند اي سلطا 
فقلت له ياابنالسوداء قال الى سل ال عليه وسل د م من الساع طف الماع 
لسی لان البيضاء على ياب السوداء و فطل" 4 فقال و ذر رجه‌الله : فاضطحمت وفت‌لرجل 
قم فطاء على خدی» فانظ كيف نه سول اس لاله وسل أنه رأى لنفسه فضلا پکوه 
ابن بيضاءء وأنذلك خطأوجبل . وانظركيف تاب وقلع من تضباشجرة اكير آخص‌ندم 


من کر مليه »إذءر ف أن المز لايقممه إلاالذل . ومن ذلك ماروى أن وجلین تقأخرا 
ا :7ك 


(۱).حدیث لايدخل الجنة من‌ف‌قلبه مثقال حبة منخر دل هن كبر ۵ تيدم 

(۳) حديث أف‌ذرقارات رجلا عند التى صلى اله عليه ول فقات, لا ی الیوداء الحديث.: ابرةالماراك 
ق‌الر وألملامعاختلاف ولأحمد من حدیثه اناي مل انه علبه ول له انظر فانك لست 
خی من أحر ولاأسورد الان تفضله پتفوی 


سارت جمدت مع OED‏ د سم وت رن جح جه تا رخ وک رت EEE‏ من جح ص هه حم و جح CII‏ مس سر تن 


Lajna - 5 


Lajna - 6 


عند انې صلی انه عليه وس فقال آحدها للا خر :“أنافلان بن فلان ف نأل تلاأماك! 
فقالالنى صلی له وس ۰ هافر رجلا علد مُومَى عليه السَلام ال اعدا 7 
لان ن فان یه تسه اوی اف تما إل مومی عله السلا فل إلى ار 
بل اة من أل الثار وان شرمع م وقالرسول الله صل لاوس '« لیدعن 

قوم الفخر" 1 با انيم ود صاروا قَْما ن جبنم او کوان هون عل الله و من ¿ الجمئلان 
اتی تارف با نا ار ۰ 

الرابع : التفاخر با جال » وذلكأ كثرماجرى بين النساء ؛ ويدعو ذلك إلى التنتقص ء 
والثلى » والغيبة؛ وف کر عيو بالناس .ومن ذلك مارو ى عنعائشة رضى الله عا أنها قالت 
فلك ابر أة على النوصل لله عليهوسم ۰ فتات بيدى هكذا ءأی!م] قصيرة .فقالالنى 
صلى الله عليهوسم « قد اتب » وهذامنشؤه خفاءالكبرءلأنها لوكانت أ يضاقصيرة لا ذکر تما 
بالقصر ؛ فكأ نبا أعجبت بقامتها » واستقصرتالمرأة فى جنب نفسها » فقالت ماقالت 

الحامس : الكبر بالال . وذلك يحرى بين المأوك فى خر خزالتهم »وبي نالتجار بام » 
۱ وبين الدهاتین نی[ رایپ »وبين التجملين فى لباسهم » وخیو لم ومر ا كبهم .فد فيستحقر الغنى 
ا الفتير وكير عليه ويقول له : أنت مكد ومسكين » وأنا لو أردت ا 
۱ واستخدمت من هو ذوقك . ومن أنت؟ ومامعك ؟ وأساس ببی‌بساو یآ كر من جيم مالك 
0 


وأنا أنفق فى اليوم مالا تأ كلهنى سنة . وکل ذلك لاستمظامه لفتي واستحقارهللفقر وکل 
ذلك جهل Aka‏ اه الفقر الى . وإله الا شارة بو له تال فتال بت وه 
۱ اوه هک کار منكمالاواعزا EL‏ متك مالة ودا 


1 (١)حديث‏ اذرجلين تفاخرا عند النى صلی الله عليه يه وس فقال أحدها للا خر أنافلان م‌فلان فنأنت 
۱ لاأبلك ہے أحديث : عبداللّه أحمدق زواند السندمن حديث أ / نكب ب باسناد يح و رواه 
1 أحمد موقوفا على معاذ بقصة موسى فق 

۱ ۲3 ] حديث لبدعن قومالفخر بآ بام وقدصار و اما ف‌جهنمآ لیکو ئن أهو نعل ادم نالجعلان الحديث: 
| أبوداود والترمذى وحسته وان حان من حديث الىهربرة ۱ 

أ لم ) حديث عائثة دخلت اميأة على النى صلى الله.عليه وسل فقلت بیدی‌هکنا: أى.الوائسيرة ‏ الحديث : 
۱ تقد فىآفات السان.. ۱ 


| یس 
۱ لكف : ۳ 


تم لا 
ا چ سے بت ویب تمه توس تسس 
GOR 1‏ ك2 ح ججج كح دب تج و کی م ی توي تجح جم جم رح 22 0 
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کم نس hE‏ سر ۱۹۹۱ 


سی ری أن ٠‏ بوتي خیرا من جنتك ویراسل عليها ُنْبا من التّماء قتصبح 
دار تاه و سبح عاذ عا غورا فاد تستطيع ب رکشت تكبا بالمال 
رالرل الم بين اله عابة أمره بقوله ( لبتي لم فرك ریاد 0 

ومن ذلك تكير قارون ؛ إذقال تال إخبارا عن تتكيره ( (تغرج ع لقوامه ىز فته 
قال لن بريد و نام انا لت لا مثل ا تور |نه اذو عو( 

السادس : الكير بالقوة وشدة البطش » والتكبر به على أهل الضعف 

السابع : التكب ربالا تباع .وال نصارء والتلامذة »والنامان»وبالمشيرة»والأقارب؛والبنين 
ويحرى ذلك بين الاوك فى المسكائرة بالجنود » وبين الماماء فى فى الكائرة بالتفيدين 

وبالملة فسکل ما هو سة » وأمكن أن يمتقد كالاء وان | يكن فى نفسهكالاءأمكن 
أن کر به . حتى أن الخنت ليتكبر على آقرانه بزبادة معرفته وقدرته ى صنمة الخنثین » 
لأنهبرى ذلك کا فيفتخر به »ون | يكن فمله إلا نتكالا . . وكذلك الفاسق قد فتخر 
بكثرةالشربء وکثرةالفجوربالنسو ان النامان»و كبر بهء لظن أن ذل ك کالء و إنكا نغ طئافيه 

ع ما بتک به العباد بمضیم على بعض » فیتکر من بدل بثىء منه على من 
لابدلى به أو أو على من بل عا هو دونه فى اعنقاده » وربا کان مغل أوفوقه عند اله ال 
کالما نی يتكبر بمامه على من هو أعلم منهء لظنه أنه هو الأعم »و لسن اعنقادهفى نفسبه 

نسأل الله المون بلطفه ورحمته ؛ إنهعلى كل شيء قدير 


سيان 


البواعث على التكير وأسبابه المهيجة له 


اعلم أن الكبر خاق باطن و ما مایظهر من الأخلاق والأفالفهی ثرة ولنيجة.ويأبئى 
أن می تكبرا ويخص انم الک بالمنى الباطن الذىهو. استمظامنفس » وروٌبدقدرها 
فو قتدرالنير ٠‏ وهذا ۳ موجب واحدهوهو المج ب الزى يتملقبالتكي ركاسيأى معناه 


ا 6 , ¢ اع کف : بع القمص :۱۷۹ 


الم رح لوت كت ون و و وذ ده اد( د عدت د دد عد i‏ 


۲“ کتاب اا الشعب ) 


فإنه إذا أعجب بنفسه » وله » و بسله أو بتی. یامن رک 

وآما مكبر ار باه ل . سيب فى التکبر » وسبب ف التکبر عليه وسيب 
فا تماق ها بان سپ بای ق کیره قير الدب . والذى يتماقبالتكرعليه ‏ 
هو المقدوالحسد . والذى يتعلق بغيرههاء هو الرياء .فتصیر الأسباب هذا الاعتبار أربمة : 
المجبُ” والحقد » والحسدء والرياء ‏ أماالمجس عفد ذكر نا أنه يورث الكير الباطن» 
۴ الکر الباطن بشمر الشكر الظاهر. فى الأعال » والأقوالوالأحوال ' . i,‏ 
يحمل على التكبر من غير عجب . کالذی يتكبر على من برى أنه مثله أو فوقه » ولكن 4 
غضب‌علیه بسب سبق منه» فأورثهالنضب حقدا ورسخ فقلبه بنضه. فرو لذلك لاتطاو عه 
نقد أن ترات »و إن کان‌عنده‌مستحقا للتواضم نع .فكم منرؤل لانطأوعه تفسهعل النواضع 
لواحد من الا کار ده عایه » أو شضدله. و محمله ذلك عل رداق |ذا جاءمن جبته ,و على الأنفة 
من‌تبول نصحه.وعی أنيحتبد فالتقدمعليه وإن وان عر نه لابستحقذلاث .وعلى أن لا بستحله 
وٍن ظلمه.فلا بمتذر إليه وإنجتى علیه*ولابسأله ماهو امه . وأما امد فإنه أيضا 
وجب افش السود 1 وإذإيكن من جبته |یذاء وسبس فتفی الب والقد .و دعو 
الحمسد أيضا إلى جحد الق حوس قبول لنصيحة وتعلم ال .فک من جاهل شتاق 
إلى العم “وقد قف رذ با هل لاستتكافه أن ي واحدمن أمل‌بلده أو أقارنه حسدا 
وبني عليه » فهو یم ض عنه ؛ويتكبرعليه »مع مدر قتهبأ نه يستحق التواضع بفضل عامه.ولكن 
المسد يبمثهعلى أن يعامله بأخلاقالمتكبرين مو إن کان نیباطنه لیس بری نفسه فوته 

و ایا الرياءفهو آبضادعو إلىأخلاق السکبر ن» حتی‌آن‌الر جل لیناظر من أنه افضل 

منه :و لیس ينه وبينه معرفة » ولا حاسدة و عتنم من قبول اطق منه » 
ولايتواطع لهف الاستفادة »خپفة من أن قول الناس إنهأفض ل منه .فيكون باعثه على التكبر عليه 
الرباء جرد ولوخلاممه بنفسه اكان لايتكبر عليه .وأماالذى يشكيرباليجب : أو لطسد » 
أو المقد ؛ فإنهيتكبرأيضاعندال وة مهما يكن ممما ثالث . وکذلات قد ینتعی إلى سب 
شرف کاذبا ‏ وهو مه كاذب ْ مشكبر بدعلى من ليس نم نإل ذلك الیست» و ترف 
عليه في الجالس؛ ويتقدمعليه فى الطريق +ولابرجنی عساوانهفیالبکی امة والتوقير» وهوعالم 


مان Sh CAE‏ رمحت نج حتت دعت جو و دت تمد ب حتحيوعت حت بت دح ت کت نيم ص بد ج وه تم دعر 
7 تست 7 
e‏ 3 10 8 
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باطنابانه لاإستحق ذلك » ولا كير ق‌باطته ملمرفته‌با نهكاذب فىدءوى انس .ولکن له 
الرياء على أفعال ارين . وکان اسم التکیر إعا يطاقفى الأ كثر علىمن يفعل هذه الأفمال 
عن كبر فى الباطن ءصادرعن‌العجب » والنظر إلى الغيريمين الاحتقار .وهو إن سبی‌متکیرا 
فلاجل النشبه ,أفمالالكبر »نسل الله حسن التوفيق . واه تعالى أعلم 


بسا 


أخلاق التواضعين : وجامع ما بظهر فيه آثر التواضع والتکیر 


اعلم أن التكبر بظهرنی تعائ ل الرجل » كصعر فىوجبه ؛ ونظره شزرا » وإطراقه رأسه 
وجأوسهمتربعا أومتكثا . وفىأفواله محی‌فی‌صونه ولهمته » وصيعتهف الإيراد . وبظبر فی 
مشبته و بحتره »و قیامه‌و حلوسه »وح رکازه وسکنانه. وف نعاطه ۷ فماله وفی‌سائر تقليانه 
ی أحواله “وأتواله » وأعماله .فن‌التکبرین من يجمع ذل ك كله » ومنهم من تتکبر بض 
ویتواضع فى لعض . فمالشکبر ی قیام الناس لهأو بين يديه. وقد قالعلى كر الله 
وجهه : م نأرادأنينظر إلى رجل من أهل النار ءفلينظر إلى رجل‌فاعدو بين يديه قوم قيام . 
وقالأنس ایکن‌شخص أح ب إليهومن رسو لاله صل الله عليه وسام ؛وكانواإذارارهم 
ومواله»!یمامون‌م ینکراهته لذلك مان على الأومعه غيره عشی خلفه.قال| بوالدرداء 
لایزال العبديزدادمن الله دا مامشی خلفه .وكانعبدال رمن بنعو ف لا بمرف‌من عبيدهءإذ 
کانلا ,تسیز عنهم فى صورة ظاهرة .ومشی‌قوم خلف المسن البعسرى فنعهم وقال مابيق هذامن 
قلب المبد وكان رسول الله صلل اللعليه وسا فى يعض الأوقات شى مع بمض الاصحاب 
فیام م بالتقدم »و عشی فىتمارهم ءإما لتمليم فيره :أو لين عن افسه وساو سالشيطانبال كار 
سس دس تسس سس کی سس تج 
(1 ) حديث انس لیکن شخص أحب الم من رسول اله صلی اله عليه وسلم وکانوا اذارأوه یفوموا ل 
الحديث : تقدم فىآداب الصحبة وى أخلاق النبوة 
۱ ) حديث كان في بعض الأوقات عثى مع‌ال داب ارم بالتقدم :أبومنصور الديامى فی‌مسند الفردوس 
من حديث ایی امامة بسند ضیف جداانهخرج مشى إلى البقيع فده أصاه فوقلب ذأمرثم أنيتقدموا 
ومشی خلفهم فستل عن ذلك فقا انی معت خفق نالك فأشفقت بقع فی شی شی من اکر 
وهزمنکر فيه جاغة ضعفاء 


aaa COCO CDCI 


Lajna - 1969 


Lajna - 0 


والعجب خآ خرج‌اللوبا ندید فىالصلاة » وأبدله 9 لأحد هنت العنيين وما ۱ 


أن لزور غيره »و إنكان صل من زيارله خير لغير ه فىالدين .وهو صد التو اصع رروى أن 
| فيال التورى قدمالرملة .قبمث إليه راهم بن أدهم أن تمال لخد نا .فجاء سفیان .فقيل له. ا 
أ | اسحق ءتبمت إليه عثل هذا !قال أردت أن نظر م يه وان يستكت ا 
0 ون حل سغيره بالثربمنه » إلاأن یحاس بين يديه .والتواضع خلافه. قال!بنوهس :جلست ۱ 
!| إلى عبدالمزيز بنا یی رواد «فسغذی فخذه ؛فنحیت 58 فا خذئیا ی فجرنی 0 
| وتاللى لوزن ماتفسلون باجأ برة وإ ولاأعر فرجلامتكم شرا سنوتل اسن 
كانت الوليدة من و لادا مدينة ةا ذد وول الله صلی الله عليه وسا مء فلا يتزع دهسنهاحتی 


| وهو من ع الكير” ويل رجلوعليه حدرى قد قشر عل‌رسول اشصل اه عليه تا مده 
1 ۱ 1 س من أصحابه بأ کلون :ماحاس إلى أحد إلاقام من حنية) ۳ أجلسهالنى صل اله عل 4 وسلم 
۱ إل جارك . وکان‌عبداله.ن مر رضىاللهعمهما لا نخس عی‌طمامهحذوما ولا رص. و 
/ الاأقيدم عل‌مائدته . ومما آن۷ يتعاطى بيده شغلافی‌بیته . والتو اع خلافه بووین ۱ 
ەر بل عبد العز بز ناه ا ؛ وکان: بکتب» فواد السراج ۳ .فا الضيف آقوم ال ۱ 

e‏ لحه قللبی من کرم ارجل 0 صفه ٠‏ وال فا و ھی 
۱ ۱ 


0 ذهب به حيث شاءت 5 ومنها أن ,توقم: ال ری اون یتایب 


۱ بأميالؤمنين! ال ام برجم ام 1۳ ص می شی ء ء . وخيرالنا سن ۱ 
: عند ا متواضعا 5 وعبات ۷ خذمتاعه ' ول إلى بيته :وهو خُلافعادةالتواضعين 1 


0 
١ 9 ۱‏ ۱ 
ظ كان رسول انسیا عليهوسا یفعل ذلك .وقالع ی کر له و جبه. لا بنقص الرج ل الكامل 


شي وس 
) | ) حديث اخراحه.الثوب الحديدفيالصلاة وابداله با لایع : :قلت العروف تزع الشراك الخدد ورد الشراك 

1 الق أو زع الخيصة واس الأنحابية وكلاها تقدم ف الصلاة 

(۲) حدیث اس كانت او ليدة من ولايد المدينة تأخد بيد رسول الله صلی الله عایه وس - _ الحديث : 

1 نقدم فىآداب العشة 

(۳ ) عديث الرجل ی بمجدری واجلاسه اجب :تقدم قر يبا . ۱ | 
ْ لق ع ) حدیث حل متاعه إلى بيته :آبویی من حدديث. “ألىهريرة فثيرائه ئه للسراويل وحمله: :وتقدم 
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۱ من كاله ماحل من ثىءإلىعياله .وكا نأ بو عبيدةب نال باع »وهو أمير» حمل سطلا له من | 
ا حت ب إلى ام مام وقال‌ثالت بن أى مالك ر یت بهر یرب نالوق تحمل حزمه حعطی 
أ وهو بومئذخليفة لروان فقال أوسع الطر بی للامير بان ومالك .وء ن الأصبغ بن بانة ۷ 
١‏ تال : كأنى أنظر إلىعمر رضى له عنه معلقاانی يده الیسری » وف بده الینی الدرة » دور ۳ 
ف الأسواق حتی‌دخل رحله: وقالمضوم. راتعلارفي الله عنه قداهتری خابدرم حمل ۳ 
| فىماحفته .فثات له حمل عنك,اأمير الو مئين ؟فقاللاء أو العيال أح ق أن حمل 0 
ومنها اللباس » إذ بظهر به التكبر والتواضم . وقد قال الثتى صلى الله عليه وإ "© ا 
« أليذاذة من الإعان ¢ فقال هارون: #9 عن البذاذة » فقال هو الدون من‌اللباس 
وقال زید ن وهب : رأبت عمر بن الطاب رضى الله عنه خرج إلى السوق » ویده‌الدرة | 
وعليه إزار فيه ر عشرة رقعة لعضها من آدم . وعوتب على كرء الله وجهه یزار م‌قوع ۱ 
فقال : يقتدى به به الؤمن » ومخشم له القلب . وقال عبسی عليه السلام .جودة الثيابخيلام ۱ 
فى القلى . وقال طاوس : : إلى لأغسل وى هذين » فأنكر قلى ماداما تقيين ۽ ۱ 
ويروى أنتمر نعبدالعزيز رهه 1 کال قبل أن ستخلف تشتری له الل الف دینار » ٠‏ 
۱ فبقو لما أجودها لاشو فما . فلما استخلف » کان پشتر یل الفوب ضمسة درام «فيقول | 
| ماأجوده لولا لينه . فقيل له أبن لباسك » وس‌کيك : وعطرك يأمير للؤمنين؟ فقال إذلى ۱ 
ادا 1 ل تذق من الدنيا طبقة إلا تفت إلى الطبقة الى فوقبا » حتى إذا ذافت ٠‏ 
الخلافة » وهي أرفم الطباق » ثافت إلى ماعند الهعن وجل . وتال سعيد بن سويد . صلى ‏ | 
ْ بتاعمر بن عيد المزيز اس عة » 0 جاس وعليه قيص ع قوع الیب من بين ندیه ومن خشقه 0 
| تال له رجل يلأمير مین » إن اله قد أعطاك ؛ فاو ليست ء فتكس رأسه میا ثم رفع ش 
| رأسهؤة 0 إنأفضل القصد عند الجدة ؛ وان أفضل العفو عند القدرة . وقال صلى اله 
ظ عليه وسل ' ۳ «من ترك زبئة لله ومع ٠‏ ابا حستة تواصما لله وا تاه رمانه کان 
۱ جع الله آن خر له عبری اة » 
٠‏ (١)حديث‏ البذاذة منالابجان:أبوداود وابنماجه منحديث أي أمامة بنثلبة وقدتقدم 1 
۱ 


(؟) حديث من ترك زينة له ووضع ثيابا حسنة تواضعا أل ہے الحديث : آبو سيد الالينى فمسئد الصوفية 
وأبونعم فا لة منحديث ان‌عبای من‌ترك زبنة لله + اتید وف اسناده نار 
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فان قلت : فقد قال عسی عليه السلام : حودة الثياب خیلاه القاب . وقد سل 5 
صل الله عليه وسم عن ا لجال لاك » هل هو من الکبر ؟فقال دالا و کر م من 
مه اله مس الاس » فکیف طريق انع ا ذاعم أنالثوب الجديد ليس 
من ضرور ه نه أن يكون من التکر فی حق کل أحد فی کل حال .وهو ر إلبهرسول 
لل لله عليه سل » وهو اذى عرف رسول ا عل ال عليه وس من حال ابت 
ان‌نیس » إذ قال إنى اؤ جبب إلى من اجمال مانری » ذعر فأن ميلهإلى النظافةوجودة 
الاب » لاليتكبر على غيره »فیس من ضرورته أن بکون من الكبر وقد يكو زذلك 

من السكير .ج أن الرمنا بالثؤب الدون قد یکون من التواصم . . وعلامة| أشكير أن يطلب 
التجمل [ذا رآ الناس » ولا یبای إذا انفرد بنفسه كيف كان . وعلامةطالب الجا لأذيحب 
ابال ىكل شیء ولو فى خاوته » وحتی فى سنور داره , فذلك لیس مرت الشکر . 

فإذأانقسمتالأحوال. زلقول عيسى عليه الام عل بض الأحوال على أن قوله خيلاء 
القاب نی قد تورث خيلاء فى القاب . وقول نبا صل الله عليه وس | ليش من السکر 
يمنى أن الكبر لابوجبه . ويجوز أن لابوجبه الكبر» ثم ثم یکون‌هو مورا للكبر . 

وبال نالاو ال تلف فىمثلهذاءوا لبو بر سطمن الاباسالذى ليو جب شهر ةبالجودة 
ولا بارداءة . وقد قال سل الله هلیه ول ۳« كلوا وَاشْرَبُوا والنسوا ولصد هوانی ار 
سرف وَل له 9 إن الله ينا أن ری ار مته عل عدم » وفال بكر نعبداله 
الز نی : البسوا ثياب الملوك برأمب وا تاربیاشية خاملب ذا قوما يطلبون الشكير 
بياب أمل السلاح . وقد قال عسی عايه السلام : ما ١‏ تأوی ویک اياب الرهبان » 
وقلو ب قاوب الذلاب الضوارى . البسوا تیاب الاوك » وأميتوا قارب بالمثنية 

(۱ ) حديث سثل عنالخال فالثياب هل‌هو مالک ققال لا الحديث : تقدم غير مرة 


(؟ ) حديث انثابت إرقيس وال إلى صل اله le‏ يه وسم الىا سو بالا جال الحجديث :اهوالدی‌قله 
سمی فيه السائل وقد تقدم 

(۳) <دیث کلوا واشر بوا والدسوا وتصدفوا فى غير اسراف ولا فبلة:السان وان‌ماجه من‌رواه مرو 
` انشعب عن‌ایه عن‌جده 

) ۾ ) خديث اناه عب أن ری اتر نعمته على عبده :الترمذى وجسنامنر واية مرو بن شعيب نآ ين جببه 
ضا وقد جلما الصسئف حديثا واحدط 
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وميا اناكو ام بالاحمال إذا سب وأو ذى وأخذحته . فذلكهو الأصل. وتدأوردنا 
ماتقل عن السلف من احمال الأذى فى كتاب اجب والحسد ١‏ 

وباحلة شجامع حسن الأخلاق زواع سيرة النى صل اله عليه وسل فيه . فی ان 1 
شتدی به . ومنه نب آن تلم . وقد قال أو سامة :قات لأبى سميد المدرى : ايد 
أحدث الناس من الملبس » والشرب؛ والر ركب بوا لمطم ؟ فقاليابن أ خی» ل بواشرب ٠‏ 
| له والس لله . وكل شىء منذلك دخلهزهو أومباهاةأو رياءأوسمة .فهو معصيةوسرف ۲ 
۱ واج فى بيتك من الحذمة " ماکان ماخ رسول اله صلی اله عايه وسل فى بیته .کان ملف 
الا ضح » ويعقل لمیر » ويقم البيت » ويحاب ب الشاة » وتخسف النمل » ویرقع الثوب » ۱ 
۱ وی کل مع خادمه » ويطحن عنه إذا أعيا » ويشترى الثيء ٠‏ من الوقء ولا عنمه من الحيأء ۱ 
أن يعلقه بيدهء أو له فى طرف لوه » وینقل إلى أهله بصافح التى ابر ۱ 
والسكبير والصغيو . ویسل میتدا على كل من استقبله من صغير أو كبير » أسودأوأخره ا 

حرأ وعم ن أهل الصلاة » ليست له حلة لمدخله وحلة رجه الايستحىمنأن ' يب إذا " 


دعی » وان كان اشمث آغبر »ولا محقن مادعى لبه » وان لم جد إلا حشف الدقل ارم | 
فداءل‌شاء : ولا عشاء لنداء . هين اؤية » لين الق »كر الطبيعة ؛ جیل‌لماشرة طلبق 
الوجه » بسام من غير نك » عزون من غير عبوس ؛ شديد فى غير عنف ؛متواضع غير 


۱3 ات 


/ مارآ مسلط رز ات الط را 
٠|‏ ولقد قصرء إذما آخبرلك أن رسول الله صلى اله عليه وسلم ) تلىء قط شبعا » ولم .يدث إلى 
آحدشکوی > وان کانت الفاقة لأحب إليه من اليسار والفتی ؛ ود کان ليظل جالمايلتوى 
| له بسبيح » فا عنمه ذلك عن ريه .“ولو شارت ره فی بكنوز 


١‏ لت سس سي سس سم 

/ 4( اعد یت أبن ميد الخدرى وعائثة قال اسلدری لأ سامة غاب فى بيتك امن الخدنة ماكان رسول ال 

۱ ۱ مل ال عليه سم رعا فیبیته كان بشلف :الناضح -انلدیث : وفی ال |پو الب ی 
هالشة دتا بذاك من أبى سعيد قفالت ماأخطاً ولند قصرأرما أخبره مت" قط شما 

1 الخدت + بطوله“لأقف لماعي اسناد 
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الأرض وثمارها ورغد عبشها من مشارق الأرض ومغاريها لفمل ٠‏ وربمنا بكيت رحمةله 
عا أوتى من الجوع » فأمسح بطنه ييدى » وأقول نفسى لك الفداء أو تبلغت من الد نیا بقدر 
مارقوتك و عنم من الجوع ؟ فیقول ياعائشة » اخوانی من أولى المزممنالرسل قدصيروا 
ناهر اعد ۱9۵ فضوا عل حالمم » وقدموا على ديهم * فا كرم مارم * وأحزل 
وام . دی استحي إن ترفبت فى مميشنى » أن يقصر إلى دوسهم » فأصبر ما لسيرة 
أحب إلى من أن ينقص حظى غدا فى الآخرة » وما من ثى,أح ب إلىمناللحوق بإخواقى 
وأخلائى . قالت عائشة رضى الله عم . فو الله مااستكال بسك جمةحتى قبط عن وجل 
:فا نشل من أحواله صل الله عليه وس يحمع جلةأخلاق التواضمين من يطلب التواضم 
فليقتد به ومن رأى نفسه فوق عله صلى الله مايه وسل » وم برض لنفسه هأ رضی هو ٩‏ 
فا أشد جهله . فد کان أءظ م خلق الله منصبا فى الدنيا والدن » فلاعن ولا رفمة الا ق 
الاقتداء به E‏ : إناقوم أعن'ا له بالإسلام » فلن نط ل المز 
فى غيره »لما عوتب فى ذاذة هيثته عند دخوله الشام . وقال أو الدرداء. :ال أن لل 
عبادا بقال ۸ الأبدال » خلف من الأبياء» م وا الأرض . فما انقضت النبوة .أندل 
ل مانم قوما من مد صل اله عليه وس ۰ يفضلوا الناس سكارة صم ولاصلاة 
ولا ع دلا سکن بصدق اورع » وحسن النية » وسلامة الصدر بيع اميت 
والنصيحة لمع | تفه مرضاة الله ؛ بصبر من غير تمين » وتواضع فى غير مذلة . وم قوم 
اصطفاه الله واستخلصهم لنفسه ‏ وم أربعون صديقا» أو لاون رجلا ؛ قاری على مثل 
یقن ای ن عليه السلام . لا ٤وت‏ الرجلمنهم حتى يكو ن شق دأ نشأمن مه 
أأغى أ نهم لا للمنون شيثاء ولا پژذونه ؛ ولا حتروه » ولا بتطاولون عليه » 
تسا امسر بل اباب الناس خبرا » وأليهم كن 
وأسخام تسا pelle.‏ السخاء؛ وسچیمم البشاشة ؛ ر صنحم السلامة ٠‏ ليسوا البوم 
ES‏ . ولكن مدارمین على عا والااف ور لوده ذم 
ركهم ار باح المراصف ء ولا الل الحراة . قلو 3 نص دارتیاحا إلى الل " راشنياقا )ايه 
0 ستباق الميرات , أُوَلئك حزب الله ألا أن جزب اله ۸ اللفاحون , 
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قالالراوى: فقلتيا أيا الدرداء » مامت رصفة‌آشدعل من تلك الصفة » وكيف لى أن أبلتها؟ 
فقال مايبنكو بي أن تکون فى أوسمها إلا أنتكونتبنض الدنيا . فإنك إذا أبنضت الدنيا 
أقبلت على حب الآخرة وبقدر حبك للا خرةتزهد فى الدنيا - وبقهرةلك تبصرماينفمك 
وإذا عل الله من عبد حسن الطاب افر غ e‏ تفه باه صمة واعب نأخى 

أن ذلك فی کتاب الله تعالى المنزل ( إن الله م مع این اتقو اوالذین 2 م سنو ) 
قال حى بن کنر .فتظربا فى ذلك » فا لد ون ملس ان وطلب مي‌صانه . 
الهم احملنا من حمس الحبين لك يارب المالین ‏ فا نه لا بسلح لبك إلا من ارتضيته 
وصل الله على سيدنا تمد وعلى || اله وتصحبه وسل 


سيان 
الطريق فى معالجة الكبر واكتساب التواضع له 

اعم أن الكيرمن المبلكات .ولامخاو أحدمن الملق عنثىء منه ٠‏ وإزالته فرض عن . 
ولانزول مجردالقتی »بل بالمعالجة » واستمال الآدوية القامعة له. وف مما ته مقامان 

أحدها: استئصال أصله من سنخه »وقلع شجر ەمن مغر سهاف القاب 

الثااى : دفع اامارض منه بالأسباب الخاصة التى بها بتکبرالانسان على غيره 

امقام الأول : فاستئصال أصله . وعلاجه على وعم . ولام الشفاء إلاعجموعها. 
أما المامی » فبوآن مرف نفسه » ولعر قر بهتعألى. رکب اه الكبر. فإنهمبياعرف 
نفسه حق المعرفة » عل نمأل م نكل ذليل وأقل م نكل قليل .وأنه لابليق به إلا اتواشع 
والذلة وللبانة . وإذا عرف ربه » علمأنه لاتليق العظمةوالكبريا لباق 


أمامعرفتهر به وعظمته وعجده فالقول فيه يطول وهو متتمى عل الكاشفة 

وآمامعرفته نفسه » فهو أريضا بطول »و لكنافذ كرمن ذلكمابنقع فإثارة التواضم . | 
والذلة . ويكفيه أن يعرف معنى اية وا حدة فى كتاب الله إن فى اعابت عل الأولين 
والاغرن لمن فتحت بصيرنه . وقدقال تعالى( 1 لا نسان ما که من | :دي خلت 


۷ نحل : ۱۳۸ , 
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من لف لهه مدر هم لسبيل بکرم اا کا ف 2۰ “اشارا شر e‏ 

آداوت الاب إلى أل تاالانسان :وإ آم خر أمره » وی وسطه . فاینظر» ۳ 
ینس هنال آما لول الإنسانفهو أنه لم يكن شيئامذ ورا ؛وقد كان فی‌حیز المدم 
دهورا» بل سکن لمدمه ول . وأىثىء آخس وأقل من الحو والمدم؟ وقدكان كذلك 
یندم اقآ ذلالأشياء “من فذرهاءإذ قدخلقه‌می‌تراب ب :لم من نطفة + ثم من 

علفة» م من مطقة جملدعظا ثم كسا المع .فقد کان‌هذا بدابة وجوده حیث کان 
شيئا مذکور! , فاصاز شيئا مذکورا إلاوهو على أخس الأوصاف والنعوت ؛ إذ م يخلق 
یداه كاملا : ؛ بل جلقه چادا میا لایسمع »و لابيصر » ولاحس “ ولابتحرك ولاینطق 
ولا تبطش : ولا درك ولا يىل . 5 فبداً عو ته قبل حيانه؛ وبضعفه قبل فوانه » و حبله قبل 
علمه » وبماه قبل پصره » ولصممه قبل ممه وبیکهقبل نطقه » وبضلالته قبل فا 
ويفثره قبل غنامه وبعجزه قبل قدرته » فبسذا معنى قوله( من أى 5 ی ء لق من أطفة 
خلنه ندر ) . ومعنى قول ( مَل ای على اسان حب من الدهر 1 يكن شتا 

مذ كو lal‏ )ال نسانمن لطفة امارج یه ”) كذلك هلا امان 4 
فال ( م اليل ره “) وهنا إشارة إلى مانيسر له ىمدة حياته إلى للوت ٠‏ وكذلك 
رم ة تارج تلو حَملَاهُ يما تصيراً ه [ نا هدیاه ابي | ما شا كرا 
3 كفو راك)رمعناء انه أحياه مدآ نکان‌جاد) ميتاء ترابا أولا » و نطفقتنیاء وأسسه بعد 
ماکان آمم, ونصره بعد ما كان فاقدا للبصر ؛ وقواه ببدالضعف: وعامه مدا ہل وخلق 
له الأعضاء جنا فبها هن‌المجاثب والا یات بعد الفقد شا »وأغناه بعد الفقر» وأشبعهبعدالجوع 
وکسام بعد العری بوهداه بعدالضلال .فانظر کیف د بره وصوره »و السيئي كيف سره 
ول طنياالإنسان ملأ کفره ‏ ول جمل الانسان كيف آظره ققال ( او 5 17 
اسان ]ناح من فة N‏ مين "وين اانه أن تک من" را 
۳ كم برل تشون '" ). فانظر إلى نعمة الله عليه كيف يقله من "نلك الذلة.والقلة 
والليمة ء والقذارة » إلى هذه الرفمة والمكرامة «فصار موجزدا بعدالعدم» وحپایندالجز 


(21؟2 1 ) عبس : من ۱۷ إلى ۲۲( ۰ ه) اھر :6 ۰ مپس :۵ اروم: ۲۰ 
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العدم الحض ء ثم صار باه شيثا . سنا خلقه من التراب الذليل الذى بوطا بالأقدام » 
والنطفة القذرة بد المدم ا عض أيضأ » “ليعرفه خسة ذانه ؛ فيرف به نفسه » و[كأ أكل 
نمم عليه مرف ريه »وا عظته رجالا لابق اكب لابه بل وم 
وأذلكامان ءليەقتال( أ لله یه ولسانا وسفن ه ومديتاه التَجْدئن”) وعرف 
خسئه اوت لقال( بل تقد من م هم كن لق © مذ كرمتهعليهنقال 
(فقان فسوی فجبل مئه اوجن لذ کر الا '") لبدوم وجوده بالتناسل »کا 
حصال وجوده أو العم 
ف نكان هذا بدأه» وهذه أحواله» فن أن ابطر والکیرباه والفشر واغيلاء وهو 
على التحقيق أخس الأخساء» وأضعف الضعفاء ! ولكن هذه عاده اليس إذا رفومن 
خسته مخ ته تمظم » وذلك ادلالة خسة أله » ولا حول ولانوة الا باه . .مأو أ كل 
وفوض إليه اسه »وأدام له الوجود باختياره » لجاز أن يعلغى ؛ ويلسىالبدا أ والتبى:ولكنة 
سلط عليه فى درام وجوده الأمراض الحائلة :و الأسقام المظيمة » وال فاتالختلفةءو الطباع 
التضادة من المرة » رالبان » والريح ءوالدم » بدم البعض من أجزاله البعض شاء أم أبى » 
أسخط»فيجوع ماده عط شك ر هاو عر ضكرهاءو عو تكرهاء لاغلك لنفسهتفماولاضراء 
ولا خير ولاشرا » بريد أنيسل الثىء ٠‏ فیجهله» وريد أن کر الثىء فیلساه » وبرید أن 
نمی الشی» و ینفل عنه فلا ینفل عنه » ويريد أن ,صرف قلبه إلى مايهمه فيجول فى أودية 
الوساوس والأفكار بالاضطرار » فلاعلك‌قله‌لبه » ولانفسةنفسه ؛ ويشتهى الثىء ورعا 
یکون ها كه فيه » و یکره الشیء ورعاتکون حياته فيه . يستلل الأطممة و هلك و ردیه 
ورستبشع الأدو؛ 4 وهی تنفمهو یه ,ولا يأمنفىلحظةمن ليلهأو نهار أن ساب مما ربص ره 
تفلم أعضاؤه و#تلس وقله ؛ و ختطف روحا» ویسلب جيع بای راید اه له ومضطر 
ليل إن ترك بق ء وإقاختطف فى . عبدمارك قد ر عل ئی ومن نقشهءولافیسن غرم 
فأ كىء آذلمنه ؛ ار عرف تسه زأكىيليق الككير بهارلا جهله. الوط أستوله مه 


ااا 
اللہ : ۸ ۰ ۹ ۱۰( ۲ ءس)القيامة : ۱۳۹۲۳۸۰۳۷ 
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وما آخرء مهوت لو ارت اتسار | ليه قوله تعالى ( 2 مه 11 ره مد شا 
ار ) وشناهآهیسلب روحهء وسممهمويصره موعلمه »وقدرته پوحسه مو[درا 
و رکنه ' مود جاک كان أول مرة » لابيق إلا شكل أعضائه وصورته » لاحس فيه 
ولا 5 ا ی 
تم تي أعضاؤه' وتتفتتأجزاء ه تفر عظامه مویمیر رمیا رفاتا وی کل الدوداجزاءه 
ل ار سا وبسائر أجزأئه فبصير روثا فى أجواف 
لدان مویسکون جيقة هرب منه الميوان » ویستقذره کل إنسان ؛ و مهرب منه لشّدة 
الإثتاق . وأحسن ' أحواله أن بمود إلى ماکان» فیصیز رابا يعمل منه السکیزان » ویسمی 
مه ایا فصيو مفقودا بمد ماکان موجودا » وصار كأن لم ين بالأمس حصیدا »مأ 
کاننی ول اميه أمدا مدا . وليته ی كذلك» فا أحسنه لو ترك ك ثرايا. لابل .حییه لعد 
طول ابل ليقامى مدید البلا » قبخرج مرت قبره بمدجع أجز جزائه التفرقة » وخرج إلى 
وال القيامة : فيتظر إلى : قنامةقائة » وسماء مشققة ممزقةء وأرض مبدلة وجبال مسيرة 
وجوم مدكدرة ٠‏ ومس منکسفة» وأ حوال مظامة » وملالکة غلاظ شنداد “وجهم رش 
هچنه بنظر لیا الجرم فیتحسر ٠‏ ٠وبرى‏ صعائف منشورة » فيقال له اقرأ كتابك » فيقول 
وساهر؟ فقا لكان قد وكل بك فى حيانك.التى كنت قرحا » واتشكب ريتعيمها »وتفتخر 
اسا »ماکان رقيبان » یکتبان عليك ما کنت نا ۳ به أو تممله» من قلیل ‏ وکثره 
و وقطمير » وأ كل وشربه وقيام وقدود . قد نسييت ذلك وأحصاه الله عليك ۰ فيل 
إلى الاب » واستمد للجواب أو تساق إلى دار المذاب ٠‏ فینقطع قلبه فرعا من هو لهذا 
الطاب » قل أن د نتشر السحيفة ويشاهد مافها من عاز نه . فإذا شاهده قال : ياه یلته 
إلا الکتاب الانقادر صثيرة ولأكبيرة الا حصاها .فبذا آخ أمىه؛وهوممنىةولهتعالى 


رو وی . قا لمن هذا حاله والنكبر والتمظم > بل مالا وللقرح ف حظة 
واحدة ءقضاارعن البط والأشر ه فقد لبر له أول e‏ والیاد. 


۱ اقا وعالمعتار أن یکون کاب أو خنزيرا » «ليصير مع انم رابا ؛ولا کون إنسانا 


۱3 0 ا سیر جد عم سا 
سس ل حا سح تع وس د 1 
. ا وودد ڪڪ ڪڪ SE‏ جج ص 
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بسمع خطاباء آو بای عذابا .وا کان عند الله مستحقا تار ازير أشرف مته وأمايب 
وأرفع إذأوله التراب » وآخره التراب » وهو ععزل عن ساب والعذاب . والکلب / 
والمنزير لايهرب منه اماق ؛ ولو رأى أهل الدنيا البد الذئس ق‌انار لصمتوامن وحشة !ا 
خافته » و قبح صوره . ولو وجدواً ريحه انوا من ننه » ولووقمت قطرةمن شراءهالنى ١‏ 
إنستى منه فى تحار الدئيا لسارت أنتن من الليفة . فن هذا حالهفى العاتبة.إلا أنيمفو اذّعنه 
وهو على شك من المفو» كيف یفرح ویبطر » وكيف تکار ويتجبر ؛ وکین وی فونه 
شیا حتى اعتقد له فضلا . وأى عبد پذابذنبا استحق به العقوبة؟ إلا أنسسفو الالكريم 
بفضله » و بر الكسر عنه + والرجاء من ذلك لكرمه وحسن الظن ۾ »ولا قوةإلا بال 
أربت من جنى على بمض الاوك فاستحق يجنايته ضرب ألف سوط» غبس فى السچن ٠‏ 
وهو يننظر آن تخرح إلى العرض» ونقام عليه المقوبة على ملأ من الق » ولبس يدرى 
أبمنى عنه أم لا كيف کون ذله فى السجن ؟ أفترى أنه يشكبر على من فى السجن ؟ ومامن 
عبد 559 والدنیا سحنه ؛وقداستحق العو به من ال لءالى؛ و لادر ی کف بکو ای 
رە كفي ذلك حن ناءوخوفاء وإشفاقاءومهانةىرذلا.فبذاهو املاج العم ام لأصلالكبر 
وأما الملاج العملى فهو فهو التواضع ل بالفمل ولسائر الق » بالمواظبة مل أخلاق 
التواضمين > کا وصفناه وحکیناه من أحوال السالین > ومن لعوال رسول 
سل آ له و '' حتى أنه كان يأ كل على الأرض ويقول: إ E‏ عيذ كردم 
115 الم بذ » وقيل | امان( لانليس وبا جديدا ؟ فقال : إعا أنا عبدء فا أعقت وما 
است حددا . آشاره إلى الق فى الآخرة . ولا یم النواضع بمدالمرفةإلا بالعملء ولذلك 
آم المرب الذين تکبروا على الله ورسوله با مان وبالسلاة جميماء رتيل الصلاة ماد الدين 
وف الصلاة آسرار لأجلباكانت مادا . ومن جلما مافیپا من‌انتوام ضع اشول‌فاا وبا رکوع: 
والسحوه »وقد كانت العر بت قدعا مأ تفرن من الانمتا فكان ی 
| فلاينحىلأخذهء وينقطم شر اك 'ثمله فلاينكس رأس الإصلاح » حنىقال حکیم بن حزام 


(۱) حديث کان با کل على الارض وبقول اهاأناعيد آ کل کا بأ کل العبد : دم فى آداب العيشة 


لضي ا | 5 وماج 8 
بع نع دنه تاه 
قو ی و ي nan‏ وحن رعو يو ی هت حت حمسو :هی د ی و مج دح و 


7 النى صل الله عليه وس عل أن لاأخر” إلا قانما » فبایمه النى صلى الله عليه وسل 

فته وكل إعانه بمدذلك؛فلنا كان السجو دعندهم هومنپی الذلة والضعة اروا به 
0 بذاك خيلاؤم: ویزول كبرهم » ويستقر التواضع فى قأوبهم . وبدأمرسائرالماق 
نا رکوع » والسجود: والثول اما » هو العمل الذى يقتضيه التواضع . فكذلك من 


عرف‌نقسه فلينطر كل ماتتا لكوم لأا یالب یوم ام 


له خلقا .فان القلوب لاتتاق بالأخلاق الهمودة ة الم والعملجیماً ‏ وذلاك غفاء‌الملاقة 
بين القلي وا وارح:وسرالارتباطالذى ينعالاللكو ءام اللتكوت:والقليمن مامالملكوت 
لام الثاق : فما عرض من التكبر بالأسباب السبعة ال ذكورة . وقد ذکر نا فى كتاب 
ذم الاه أن الكثال البق هو الل والسمل.فاأماماعداه‌مایفنیبالوت فکنال‌وهی .فن‌هذا 
سردا ولكنا نذكرطريق الملاجمنالعل والعمل فق جيع الأسباب السبعة 
الأول : النسبء فمنيعتريه الكبر من‌جبة النسب فلیداو قابه عمرفة أمرين 8 ' 
أحدها : أن هذا جبل من حيث أنه تمزز بكمال غيره » ولذلك قيل 
لن عفرت باب ذوى شرف هلد صدقث ولكن شن ماولدوا 
فالنکر بانس إن کان‌خسیسا فی صفات ذانه » فن أن ن ير خسته. بكثال غيره [ بل 
لوكا الذى نسب إإيه حيا لكان له أن قول. : الفضل لى » ومر أنت ؟ واغا أنت 


دودة خلقت من بو ل.. أفترى أن الدودة الى خلقت من بو ل إنسان اه ۳ فمنالدودةالتى 
من بول فرس ؟ هيهات؛ بل ما متساويان ؛ والشرف للانسات لا للدودة 

التانی : آن يعرف سه اطقبق » مرف آباه وجده » فان أباه الق بب لطفة قيذرة. 
ودام راب ذليل وتد عرف اڈ تال نسي قال ( اذى تن کل تیه 
وا عاق الا نسان مر" طینه ثم جل سل من‌سلا لر من ماع مین )فمن أصله 
التراب المبين الذى يداس بالأقدام » ثم خر طينه حتى صار جاأمسنو لا ٤‏ کف بتکبر 


(1 ) حديث حکیم بن حزام بایمت رسول اله صلی اله عليه وسل على لالخ الا - لطديث : دعاه. 
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وأخسالأشياءماإليهانتسابه»إذيقال : ۳۳ ' ويلأنتنءنالمأة » ويإأفذرمن الضنة 

. فإن کان كم و نه من أبيه أقرب م ن کو نه من التراب » فنقول‌افتخر بالقر يب دون البعيد 
النطفة والضنة أقرب إليه من الأب » فلیحقر نفسه بداك . ۶۰ ثم إنكان ذلك وجب رقمة 
لقر به» فالأب الأعلى من الغراب » فمن أن رفمته ؟ وإذا لم يكن له رفمة » فمن أن جات | 
اارفمة لولده ؟ فا أصله من التراب » وفصله من النطفة » فلا أصل له ولا فصل . وهينذه 1 
غاية خسة النسب . فالأصل يوطأ بالأتدام » والفصل تفسل من الأبدان . فهذا هو النسس٩ ‏ 
ا لحقبق للارنسان . ومن عرفه لم يتكبر بالاسب » ویکون مثله بعد هذه المرفة وانکشاف ‏ 
النطاء له عن حقيقة أصله »كرجل بزل عند تفسه من ببى هام » وقد أخبره بذلك والدام 
قل بزل فيه مخوة الشرف ء فیینا هو كذلك إذا آخبره عدول لايشك فى توشم : أنهان | 
مندى حجام تعاطی القاذورات » وكشفوا له وجه التلييس عليه» فل ردق له شك فوصدتهم | 


أفترى آن ذلك يوق شيامن کیره ؟ لابل يصير عند نفسه أحقر الئاس وأذلم .ومن 
استشءار الحزى لمسته فى شدل عن أن يتكبر عل غيره . فبذا حال البصيو إذاتقكر فأمه | 
وعل أنه من النطفة ء واللضخة » والتراب. إذلوكان وه يتماطى تقل التراب “أو تماملی ۱ 
لدم الحجامة أو غيرها » لكان يع به خسة قسه لماسة أعضاء أبيه لتراب والدم ٠ ٠‏ فکیف ۱ 
إذا عرف أنه فى نفسه من التراب والدم والأشياء القذرة ١ا‏ ی تازه عنبأ هو فى نفسه. 

السبب الثاتى : التسكير باججمال . ودواژه آن ينظر إلى باطندنظرالمقلاء » ولاينظر إل | 
الظاهر نظر الاثم . ومهما نظر إلى پاطنه رأى من القبائح مايقدر عليه تعز زهباجمال ءفانه 
وكل به الأقذار فى جيع أجزائه , ؛ الرجيع فى أمعائمه ‏ والبول نی مثائته: والناط فى آنفه 4 ٠‏ 
زاف فيه » والوسخ فى أيه لدم فى عرونه»ولصدید حت بشرته.والمنان حت / 
ابطه » مسل الفائط بيده کل بوم دفعة ة أودفمتين "و نتردد کل بوم إلى الملاء مر ةأومرتين ۷ 
پخرج من له ارآ یه لإتفذره » فضلاعن أن سه أو يشمه ؛ کل ذاك ليعرف 
قذارته وذله . هذا في حال توسطو . وفى أول آمره جاق بن الأتذار اشتهسة 
السور ؛ من النطتة ؛ ودم الي وأخرج من يجري الأقذار ؛ إذخرج من الماب 
e‏ مفيض دم ال بض »ثم خرج من جری القلر . 


TTT ا‎ TTS 
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قال أنس رحمه الله : كان أبو بكر الصديق رذى الله عنه مخطبنا فيه ذر إلينا 
فا و شول ؛ خرج أحدم مرن مری البول تن . وكذلك قال طاوس 
لعمر بن عبد العزيز . ما هذه مشية من فى بطنه خرء . إذ راه يتبخترء وکانذاك قبل خلافته 
وهذا أوله ووسطه 5 وأو يك لفسية ف حيانه وما ۱ تعبدمأ بالتنظيف والغسل كلثارتمنه 
الأنتان والاقذار » وصار أنتن وأقذر من الدواب المهملة التى لا تعمد نفسما قط 

فإذا.نظر أنه خاق من أتذار » وأسكن فى أقذار » وسيموت فيصير جيفة أقذر من 
سائر الأقذار» ل يفتخر يحماله الذى هو کضراء الدمن » وكلون الأزهار في البوادی » 
فیا هو كذلك إذا صار هشما روه الرياح كف وأو کان ماله باق 3 وعن‌هذهالقبا مج 
اليا و لكان يحس أن لا تکبر به على القبيح ».إذ لم يكن قبح القبیح إليه فينقيه » ولا كان 
جال اميل إليه حتى محمد عليه ۰ كيف ولا بقاء له » بل هو فى كل حين يتصور أن بزول 


عرض “أو جدری :أو قرحه أو سيب من الأسباب ١‏ فک من وجوه جيلة قد هجت 


مهذه الأسباب . فمرفة هذه الأمور تزع من القلب داء السكبر بالجال ان أ كثر تأملبا 

السبب الثالث : التسكبر بالقوة والأندى . وعنعه من ذلك أن يل ماسلطعليهمن الملل 
والأمراض » وأنه أو توجع عرق واحد فى يده لصار أتجز م نكل عاجز » وأذل م نكل 
ذليل . وأنه لو سايه الذباب شيئا لم إستنقذه منه . وأن بقة أودخلت فى أنفه »أو #لةدخلت 
فى ذه لقتاته . وأن شوكة لودخلت فى رجله لأيجزته . وت می يوم حال من 
مالا ينجبر في مدة . فن لا بطیق شوک .ولا يقاوم بقة » ولا يقدر على میت 
ذبابة فلاینبنی أن يفتخر بقوته . ثم إن قوى الإنسان فلا یکون أقوى من حمار » أوبقرة 
أو فيلءأو جل . . وأى افتخار فى صفة يسبقنك فيا البهاثم 

السبب الرابع والمامس الغنى وكثرة امال . وفى معناه كثر الأتباعو 500 
ولاية السلاطن ؛ والفكن من جهم . . وکل ذلك نكي مەی خارج عن ذات الا نسان 
كاجمال والقوة وال . وهذا أقبح أنواع اللكبر . فان الشکب عاله كأنه متکبر بفرسه 
وداره : ولومات فرسه وامهدمت داره لماد ذليلا . والشسكبر بتفکین السلطانوو لاته 
الأبصفة. فى نفسه ء بی أسره على قلس هو أشد غليائا من القدر . فان تغیرعلیه كانأذلالملق, 


4 ع 
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ا و ور 5 خارح عن ذانه فبو ظاهی الول . کین ۳ بالق لو و تأمل ١‏ 
ا ارأى فى البهود من بزید عليه فى نی والثروة والتجمل . فأف لشرف يسبقك «داليهودى 
۱ وأف لشرف اله السارق فى طْظة واحدة ؛ فيعود صاحبه ذلیلا مفلسا . فبذه | سیاب 
| ليست فى ذانه ٠‏ وما هو فی ذانه لبس ابه دوم وجوده » وهو فى الآخرة وبال ونکال 
۱ فالتفاخر به غاية الجبل . وكل ما ليس إليك فليس لك وشیء من هذه الأمور ليس إليك 
با بل ال واهبه » إن آشاه لك » وان استرحمه زال عنك . وما أنت إلا عبد اوك لا تقدر ١‏ 
| علىثىء. ومن عرف ذلك لابدوان زول کر وال زر الغافل بقوته » وجماله 
از وماله » وحربته » واستقلاله » وسمة منازله » وكثرة خروله وغامانه » اد شپدعلیه شاهدان 
| عدلان عند عا ک منصف ‏ بأنه رقيق لفلان» وأن أبويهكانا ماو یله » فل ذلك وحم 
| به الا 1 » اء مالك فاخذه وأخذ جميع مافى یده » وهو مع ذلك خش ى أن يعأقيهو نکل به 
| التغريطه فى آمو اله » وتقعبيره فى طاب مالك ليعرف أن له مالک“ ثم نظر العبد فرأى 
١‏ نفسه محبوسایی منزل » قد أحدقت به اعیات والمقارب واشوام " وهو فى كل حال على 
١‏ وجل من كل واحدةمنباء وقد بق لا علك نفسه ولا ماله » ولا ,مرف طريمًا نی الحلاص 
لا ألبثة.أقير ی من هذا حاله هل يفخر بقدره وثروته » وقو نه » وكاله؟ أم تذل نفسه 
ا و مخضم ؟ وهذا < حال كل عاقل بصير . فإنه يرى نفسه كذلك “فلا علك رقېته » ودنه 


۱ وأعشاءة 6 وماله ۾ وهو 0 ذلك بين | اقات 6 وشهو ات 6 و راض وأسقامءه يكالمقارب 
۱ وایا تب شاف ناملا فی‌هذاحالهلا تکرش" و 4 ای هلاقدرة لوا قوم 
١‏ فبذا طر بق علاج التكير بالأسباب الخارحة 6 وهو أهون من علاج التکر ال 
والعمل ؛ مهما كالان ف النفشس حديران بان فيح ما 0 ولکن التسكير ما اسا اوغ 
۱ 

۲ من الجبل 6 سنذکره 

۱ الب السادس : الكبر باس وهو عم الآنات ؛ و أغار س الأدواء ٠‏ وأبمدهاعنئيول 
۱ لماج الا نشدة شديدة وجهد حبسد . وذلك لأن قدر اا عظيم عند الله طلم علد 


الناس . وهو أعظمم ن قدر امال وابمال وغيرها. بل لاقدر للها أصلا إلا إذاكان معرماعم وەل 
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ولذلك قال کس الاحبار فد سیم الال . وكذلك قال مر رضی الله 
وله : الا إذ زلزل بزلته عا . ف فیمجز |عن أن لايستمظم نفسه بالإضافة إل الجاعل 
لكثرة مانطق الشرع فنال ابر ۰ ولن ار على دفع السكبر إلا ععرفة أمرين * 

أحدهابان ام أن حجة لل عل أمل الم كد »وأنه يحت لمن من لالم تمل عشره 

من العالم . . فان من عصى الله تما عنمعرفة وعم فجناته آخش » إذ مويقض حق سا 
عليه فی | اتف سل اه عليه دس 7 بژی ال ارم قاس نیقی فى 
لار نداق اب فیذور بها کا و لجان ر بالرحاً فيطيف به هل النار فيقولون 
مالك ؟ ول کت ره بر بر ولا آنیه ا من اش وا ثيه وام ايام 
وتعالى من يل ولا يعمل با جار والكلب فقالعز وجل ( مكل اين لوا وراد 7 
اوها کل اجار من أ ارا اراد به علماء الببود ول فى بلممبنباعوراء 
وال ليم َأ لی انه ابا سكع ينا ) حق بلغ ( فل كَل الکلب إن 
تحمل عليه يَلهث آو ر که لت ۳ قال ابن عباسرضى الله عنما : أو بلمم كناباء 
فأخلد إلى شبوات الأرض » أى سکن حبه الما » فثله بالكاب إن تحمل عليه بث ؛ 
اوت رک بايث . أىسواء آنيته المكة أوم أوته لایدع شوه 

ويكنى الما هذا الخطر ٠‏ فأى عا یتبع شهوته ؟ و وأى مال لأس بالخمير الذى لايأنيه؟ 
فا خطر للمال e‏ م قدره بالإضافة إلى الجاهل » فليتفكر فىالحطر العظيم الذى هو لصدده 
خر من خرف مقو من قروه اياك . وهو 
كالملك المخاطر بروحه فى ملکه لكثرة أعدائه . فإنه إذا آخذ وقبر | ہی أن یکون قد 

۱ كان فتبرا. فک من عال يشنهى فى الا خر سلامة الجهال والمياذ بل من 

ف نه إن کان من أمل النار زر أفضل منه » فكيف 

يتكبر منهذا له ! فلا بنبنی أن يكون العالم عندنفسه أ كبر م نالصحابةرضواناشعلهم 


١ (‏ ) حديث یی بالعالم يوم القبامة فيان فى النار فتتدلق أقتابه ‏ الحديث + متفق عليه منحديثأسامة 
-ابن زيد بلفظ يؤنى بالرجل وتقدم فى العل ش 


( امه : ۵ ل ۳۰۲) الاعراف : ۱۷۹۰۱۷۵ 


اا 5 ای 55 دیع ومع 
مود جح حت ون یت چم کید تج کے هه« SD‏ وه و مناه + ربج اجه ره نید عت تج 3 


| وههال مابد » وكيف يمل فضل الم والعبادة عند له تمالى » وكين هه أن خر ال 


وثة کان لعضيم يقول : ياليتىلم نلدنی أنى. وبأخذ الآخرتبنة من الأرض ویقول : 
الى كنت هذه التبنة . ویقول الآخر : ليتتى كنت طيرا أوكل . ویقول الآخر : ليت 
۱ أك شيئا مذّكورا .كل ذلك خوفا من خطر العاقبة . فكاو برو نأ فسهم أسوأ حالامن 
طبر ومن التراب » وا طال فكره فى انلطر الذى هو بصدده زال بالكلية کیره ۽ 
ورأى تفس هكأنه شر الق ؛ ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمور فشرع فيها » قار لضا 
وأدخل التقصان فى بمضها » وشك فى بغضهاأه هلأداها عل‌مار تضيه سيدهأملا .فاخبره 
بر أن سیده ارسل إليه رس ولا تار جه من كل ماهو فيه عربانا ذليلا؛ويلقيه علىيأبه ار 
والشمس زمانا طو يلا » حتىإذا ضاقعليه الأم وبلغ «دالجبود » أ برفع حسابهءوفتش 
عن جيم أعماله یلها وکثیرها ثم آم به إلى سجن ضيق وعذاب دام علايروحعنه ساعة 
وقد عل أن سيده قد فمل إطوائف من عبيده مثل ذلك » وعفا عن بعضهم ؟ وهولایدری 
من أى الفريقين یکون . فإذا ته ر فى ذلك انکسرت نفسه وذل ؛ ونطل عله وكبره » 
وظبر حزنه وخوفه » ول يتكبر على أحد من اماق » بل وضع راء أن کون هو من 
شفعائه عند نزول المذاب . فكذلك العالم إذا تفکر فا ضیعه من أواعس ريه » يجنايات على 
جوارحه » ودنوب فى باطنه من اریاء» والحقد » والحسد » والمجب ‏ والنفاق وغيره؛ 
وعل ما هو بصدده من الحطر العم » فارقه کره لاالة 

الأمس التائ : آن الم يعرف أت الكبر لايليق إلا باه عل وجل وحده ‏ وأنه إذا 
تكبر مار #قونا عند الله بفیضا » وقد أحب اله منه أن يتواضع » ؤقال 4 إن لك عندی 
قدرا مالم تر لنفسك قدرا * فان ریت لنفسك قدرا فلا قدرلك عندى , فلا بد وان يكلف 
فسه ماحبه مولاه منه» وهذا يزيل التكبر عن قلبه » وإذكان يستيقن أنه لاذنبله مثلا 
أو تصور ذلك . وبهذا زال التكبر عن الأنبياء علهم السلام » إذعاموا آذمن زا تال 
فى رداء الکبریاء قصمه . وقد مره اله بأن يصغروا اسم جتى يعظمعئد هم .فهذا 


أيضامما بمثه على التواضع لاعالة 


:فإنفات : قکیف يتواضم للفاسق النظاهى بالفسق والبندع »كيف برى تقسهدونهم 
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خر ادل موم أن خطر الفاسق والبتدع أ كار ؟ 

فاعم أن ذلك اکن بالتفكر فى جطر الطامة . بل لو نظر إلى کافر ل يمكنه أنيشكير 
عليه إِذْ تصور أن نسل الكافر » فيخم له بالإعان » ويضل هذا العالم: فيخم لهبالكفر 
والگیر من م وکیر عند الله فى الآخرة » والسكاب واغنزير أعلى رئبة من هو عندائه 

من آهل النار وهو لايدرى ذلك . فک من مسا أظر إلى حمر رضى الله عنه قبل إسلامه ؛ 
فاستحثره وازدرأه لكفره » وقد رزقه الله الإسلام » وفاقي جیم‌السامین إلاأبا بكر وحده 
لوب مطوية عن الب ولابنظر العاقل إلا إلى العاقبة. .وجميع الفضأ ثل ی الد نباتراد 1 

قلد) من حق المد أن لايتكبر على أحد . بل إن نظر إلى جاهل قال . هذا عصى 
هل وأنا عصيته نم فهو أعذرمنى : :اذإ ار مناد ام یت 
کون مثله . وان نظر إلى كبير هو أ كبر منه سنا قال . هذا قد أطاع الله قبلى.» كيف 
کون مله وان نظر إلى صغير قال إن نوف د یا درت وان‌نظر 
إل مد کنر قال . مابدر ل ل كان 
درام الحداية إلى" »مالم يكن ابتداؤما إل . فبملاحظة الخمائمة يقدر على أن يننى الكبر عن 
E e‏ 
الدنياعالابقاء له ؛ ولعمرى هذا االحطر مشترك بين المتكبر والمتكر عليه . ولكن حقعل 
كل واحد أن يكونمصروف الممة إلى نفسه » مشغول القلى منوفه لماقبته . لاأنيشتثل 
ا . فان الشفیق سوء الظن مولع » وشفقة كل نسان على نفسه. فإذا حبس 
جاعةفجناية» ووعدوا ,أن تفرب رقلی» » ایتفرغوا تک بمسهم على بض وإن پم ره 
[زشنل کل واحدع: أفسدعن الالتفا تإلى #غير e‏ > كأ نكل واحدهو و حده فى مصيبته وخطره 7 

فان قلت . فكيف آبنضش البتدع فى الله » وأبمض الفاسق اوقد أعرت بتطهما » ثم 
نيذلاك وین ا ہما متنانش . 

فاعل أن هذا آمر مشتبه بلس عل أأكثر الى اذ ازج غضيك لله فانکار البدعة 
والفسق بكير النفس ء والإدلال الم والورع او م ءامل »وما مثرورء إذارأى 


فاسقا حلس مجنبه آزجه من‌عنده » و تازه‌عنه يكير باطن فى نفسهءزهو ظانا ند و عضب لله ' 
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ونم لعأيد بی إسرائيل خم . وذلك لأن الكبر عل ۳ 9 
والمذر منه مكن . والکبر على الفاسق‌والبندع يشبهالفضي لله .وهو خبر. فانالنضبان 
أيضا يتكبر على من غضب علیه» والتكبر بش . . وأحدها يثمر الآخر وبوجبه» وها 
مازجان ملتبسان لاعيز بنهما إلا الوفقون . والذى بخلصك من هذا » أن يكون الماضر 
على قلبك عند مشاهدة البتدع أو الفاسق أو عند آمرها بالعروف ونهيهما عن النکی 
ثلاثة أمور . أحدها: التفانك إلىماسبق من ذنوبك وخطاياك » ليصغر عند ذلك قدرك فى 
عينك » والثانى :أن کون ملاحظتك لا أنت متميز به من الم » واعتقاد الق » والعمل 
الصا “من حيث إا نسمة من الله تمالى عليك » فله المنة فيه لألك » فترى ذلك منه حتی 
لاحن ب بنفساك » وإذا لم تعجب تمجب / نتكبز » والتالت ملاحظة إبهام عاقبنك وعاتبته » أنه 
رعا يتم لك بالسوء ويختم له بالمسنى » حتى يشغاك الحوف عن الشكير عليه 

فان قلت : فُكيف أغضب مع هذه الأحوال ؟ فأقول تنضبلولاك وسيدك إذ مرك أن 
نفضسلهلالنفسكءوأنت فىغضې ك لاثرى نفسك ناجوارصاحبكهالكاءبل يكو نخرفك 


عل نفسكيا عل اس خفاياذنو بك أكثر من خوفك عليهمع المول بالمتةوأعرفك ذلك جنال 
تاه لیس من ضرورةالنضب مأ نتتكبرعلى الغضوب عليه وتری قدرك فوق قدره فأفول 

إذاكان للملك غلام ولد هو قرة عینه» وقد وکل انا بلوليرقبدوأممءأيضربه 
مها أساء أدبه واشتغل عالا بلیق به » ويغضب عليه : ؛ فان کان الغلام محبا مطيعا ولاه » 
فلا جد دا آن یخضب مهمأ ری ولده قدأ شا لأدب .ولا يغضب عليه ولاه » ولاه 
أمره به » ولأنه يريد التقرب بامتثال أسره إلیه» ولأنه بجرى من ولده ما یکره مولاه 


فيضرب ولده وبغضب ليه » من غير نسكبر عليه . بل هو متواضع له » بری قدره عل 
| مولاه فوق قدر نفسهء لأن الولد أعز لاعالة من الغلام » فإذن ليس من ضرورةالنضب 
اشكر وعدم التواضع : قكذلك کات أن تنظر إلى البتدع والفاسق » وتان ن أنه رعا 
1 کان عا ند هآ لاسب لما من المستى فى الأزل» ولا سبقلك 
: ,من سيوء القضاء ف الأزل »وآنت قافل عنه . ومع ذلك فتنضب بل عبة اولاك 
1 ای ا 


1 اكت ۳( ۳۹ اداس ود‎ IKI 
جه‎ E سس ا‎ 
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رزیت رین إيها موف والتواضم.وأمالفرور فإنديتكير 
و ږچو للفسه أ كثر ماارجوه ليره ؛ ) مع جبله بالعاقبة » وذلك غاية الغرور . . فیذاسبیل 
النواضع لمن عمی الله أواعتقد البدمة مع الغضب عليه وعبانبته بحسم الاس 
السبب السابع : : التسكبر بالوري والعبادة . وذلك أيضا فتنة عظيمة على العراد وسبيله 
أن يازم قلبه تامع سای العبام » وهو أن یل أن من دم عليه بلعم لا یکی 
مايه N‏ لب ود تعالى ( مل یستّوی الذي يلون 
ون ون ۲ ) وقال صلی الله عليه وسل "م “« َه لال عل ابد كفطل ل 
اذى جل من أضحابى » إلى غير ذلك مما ورد فى فضل المم. فإن قال المابد :ذلك لال عامل 
بعامه » وهذا عام ار ۽ فيقال له أما عرفت أنالحسئات بذهبن السيغات »و کال يمكن 
أن يكون حجة على الم » فكذلك عکن أن يكون وسيلة له وكفارة لذئوبهءوكل واحد 
هنهمامكن . وقد وردت الأخبار عا ۹ . وإذاكان هذاالأمس غالباعنه »لم جزلهآن 
محتقر عام ء بل يجب عليه التواضع 
فان قلت : فان صح هذا ف ی رن بری نقسه فوق المابد ‏ لقوله 
عليه السلام « سل ام عل ألمابد نمی عل ای دج من مان 8 
فاعل أن ذا ك كان مكنا لو على الم عاقبة مه » وخا الأ مشكوكفيها . فحتمل 
أن عوت محيث یکون حاله عند الله أشد می‌حال الجاهل لفاسق » لذني واحدكان حسبه 
هيئأ وهو عند الله عظيم » وقد مقته به ۾ و إذا کان هذا مكنا »كان على نفسه غائنا .ادا 
كان كل واحد من المأيد اما خائفا عل و اس نفسه لا أمر غیره‌فینینی 
أن یکو الثالى عليه فى حق نفسه اوف . وف حق غيره ارچاء . وذلك عنعه مرب 
السكبر سكل حال فهذا حال الما بد مع الا 
مایم غير العام ؛فيم منقسمون ف جقه ل مسټو رن وا کشو فين یآ تکرب 
(۱) حديث فضل الام على العارد كفل على أدنى رچل من أجابى ۱ مدیم وبماب تيدم الب 
( ام : ۽ 
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بو سوم مس رب هه حي خم دع اک ح حه هد 
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عل الستور فلمله أقل منه ذنوباء وأكثر منه عبادة » وأشد منه حبا له . وأما الكشوف 
حال إن لم يظهر لك من الذنوب إلا ماتزيد عليه ذنوبك فى طول,تمرك.فلايلبغىأنتتكبم 
عليه . ولاعكن آن‌تقول هو أ كثر منى ذنباء لأن عبد ذنوبك فى طاول مرك » وذنوب 
فيرك فى طول العمر لاتقدر على إحصائها حتى تال الكثرة نم يمكن أن تم أن ذنوبه 
آشدکا لو رأيت منه القتل » والشرب» والزنا هوم ذلك فلافنیآن‌تتکیر عليه إذ ذنوب 
القاوب من الكبرء والمسد » والرياء بوالفل » واعتقادالباطل» والوسوسة فى صفبات الله 
تعالى » و مخیل الحطاً ذل ككل ذلك شدد عند الله - فر عا جرى علي كف باطنكِ من خفايا 
الذنوب‌ماصرت به عندالله عقوتا . وقدجرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القاوب 


من حب الله بو إخلاص » وخوف » وتعظیم : ما نت جال عنه . وقد کثر الله بذاك عنه 
سيئانه » فيتكشف الغطاء یوم القيامة » فثراهفوق نفسك بدرجات » فبذا کنو الشکاث 
البميد فما عليك ينبنى أنيكون قريبا عندكإن كنت مشفقا على نفسك .فلا تتفكرفما هو 
مكن لنيرك » بل فما هو خوف فىحقك فإنه لاثزر وازرة وزر أخرى + وعذاب غيرك 


لاتخنف شيئا من عذابك . فإذا تكرت فى هذا اللنطر »كان عندك شغل شاغلع 
التكير » وعن أن تری شسك فوق غيرك .وقد قالوهي بنمنبه : مائمعقل عبدحتی يكون 
فيه عشر خصال : فعد نسعة حى بلغ العاشر فقال : العاشر ة وما الماشرة؛ ها ساد مجده 
وبها علا ذكره ' أن بری ناس کلیم خيرا منه » وإغا الناس عنده فر قتان فرقة هي آفضل 
مه وا رفم ؛ وفرقة هی شر منه وأدلی . فهو وا للفرفتین جيم بقلبه . إن رأىمنهو 
خير منه سره ذلك ؛ وتمني أن بلحق بهو إزرأىمنهوشر مندقاللءل هذا نحو وأملكأنا » 

فلا تراه إلا خالفا من الماقبة . وقول لمل بر هذا باطن » فذلك خير له » ولا آدري لعل 
فيه خلنا کر عأ يبنه و ينال ؛ فير جهالله و : توب عليه »۶ و له بحس نالأمال. .و بری‌ظأهر 
فلك شرلى » فلایأمی فما أظهره من الطاعة أن یکون ذخا الافات فأحبطتها . ثم قالز 


شین كملعقله :وساد أهل زمانه .فهذاكلامه ٠‏ وبابلة فن جوازآن‌بکون‌ندال‌شتبا 


| وقدامتيق اشانق الأزل بشقوته . اله سبيل إلى أثيتكبرحال منالأحر ال .نم إذاغاب 


عليه په الوب رای کل أحدخيرا من افيه ٠‏ . وذؤلكهوالفضيلة فضيلة »كأ روى أ نمايدا | اوى إلمجبل 
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ققيل له فى النوم ات فلانا الإسكاف فله أن بدعو لك . فأتاه فسأله عن عمله ء فأخيره 
أنه يصو الهار» ویکنسب فيتصدق یمه »ویطم عياله يمضه ' فربجع وهو یقول: 
إن هذا لجسن »ولسکن ليس هذا كالتفرغ لطاعةاللّه » فأى فى النومثانيا یا فقیله 'التفلانا 
الإسكاف فقل لهماهذا الصفار النی بوجبك . فأناه فسأله فقال له ا أحدا من 
انس [۱ وت آنه سینجو ورامك أن .فقال الماید مبذه ٠ه‏ والذىيدلعل فضيلة هذه 
الحصله قولهتمالى ( منوت منوا و وم و ماع داد )یام 
تون الطاءاتوم عی‌وجل 0 من‌تبوشا . وقال 8 ( إن لين هم من حرج 1 
شون ) وقال تمالى ( نا کا قبل اهنا مقون ) وقدوصف انهنال الاک 
عم السلام عم تقدسهم عن اتب » ومواتبتهم على الباداك ت» على الدب بالاشناق 
ققال تما برا عنم ( یسیون الیل والنهار لایفترون ۳ ) ( وعم من حي 
مسمون * ) فی‌زال الاشفاق والحذر مماسيق به القضاء فى الأزل » وينكشف عندشاعة 
الأجل » غلب الأمن من مكر اله ذلك يو ج الكبر ءوهوسبب اللاك فالكبردليل الأمن» 
والأين سبلك وال والتواضع دلیل نوف »وهومسعد ۾ فإذتما: فسدهالعابد بإضمار الکبن 
واحتقار الحلق »و النظر إليهم بعين الاستضناره أكثر ما يضلحه بظاهر الأعمال. 

قبذ «معارف ما بزال داء السکبرءن الق لاغير . إلا أن النفس بمدهذه الم فةقدلضمن 
التو نع وتدعى البراءة من الكبروهىكاذية زاو قعت الو اقعةعادت إلى طيعبا » ونسيت وعدها 
قمن هذا الا بنبنی أن يكتق فى المداواةعجرد المعرفة * بل ينبي أن تنكل بالعمل » وتحرب 
بأفمال المتواضعين فى مواقم هيجان الكير من النفس . وييانه أن »: عتحن النفس بخمس 
امتحانات هى أدلة على استخراج ما فى الباطن ء"وٍن كانت الامتحانات كثيرة 

الامتحان الأول :أن نظر فى مسألة مع واحد من أقرانه » فإن ظهر شیءمن الق 
على لسان صأحبه » فثقل عليه قبوله » والانقياد له » والاعتراف به » والشكر له على ننبيبه 
وتعريقه وإخراجه الق » فذلك يدل عل أن فیه کررا دفينا » فليتق الله فيه و يشتفل يلاجم 


1 اللؤمنون : ٩۰‏ ۲۱ الومنون : ۵۷ (۲۳ الطوى : ۷۵ ۲۳۱ الانییاه ج مج ۲۷ الآئزياء ۸© 
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أما من حيث الملفبأ نيف کر نفسه خسة نفسه موشطر عاقبته » وأن الک لا يليق الابلله 
تمالى . وأما العمل فبأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالق » وأن يطاق الاسان 
اعد والثناء » ویقر على نفسه پالسجز »و يشكرهع ل الاستفادة » ويةولماأحسنمافطنتله 
وقد كنت فافلا عنه » خزاك الله خيرا کا نمت له ء فالمكة ضالة اومن » فاذا وجدها 
يفبنى أن يشكر من دله عليها . فإدًا والب على ذلك صررات متوالية » صار ذلك له طبعا» 
۱ وسقط ثقل الق عن قابه » وطاب له قبوله . ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه عانم ففیه 
| كبر . فان كان ذلك لا 2تل عليه فى الخلوة » و يقل عليه فى الملا » فلیس فيه كبر » وا فيه 
۱ رياء ؟ ليما الرياء جا كر ناه من قطم الطمع عن الاس » وی کر القلب بأن منفمته فى كاله 
فى ذانه » وعند الله لا عند الحلق * إلى غير ذلك من أدوية الر یاه . وإن ثقل عليه فى الملوة 
واللا جيماء قفيه السكبر والرياء جيما ؛ ولا شمه ملاس من أحدها مالم بتغلس 
من الثانى ء لوم الح كلا الداءرين » فإنهما جیما مهلكان 

لامتحان الثانى . أن متمم مع الأقرانوالأمثال فى ا حافل »ويقدمهم على نفسه ونشی 
خیم مویجاس ف الصدور تحتهم فن تقل عليه ذلك فهو متكبر » فليواظب عليه تکفا 
حى سقط عنه قله . فبذلك بزایله الكير . ومهنا للشبطائمكيدة ؛ ومو أن يلس صف 
امال » أو يجهل بينه و بين الأقران بعض الأرذال » فيظن أن ذلك تواضع وهو نالك 
فان ذلك مخف على تفوس التکرین» يوهمون أنهم ت ركوا مكانهم بالاستحفاق والتفضل 
فيكونقدتكير وتكبر إظبار التواضم أيضاء بلينبنىأذيقد م أقرانهويجلس بنهم پم 
ولا تحط عم إل.صنه النمال » فذلك هو الذى مخرج خبث الكبر من الباطن 
0 الامتحان اثالت : أن خيب دعوة الفقير » وير إلى السوق فىحاجة الرفقاء والأقارب 
| فإن تقل ذلك عليه ف و كبر .فان هذه الأفمال من مكارم الأخلاق » والثواب عليها جزیل 
٠‏ فنفور تفس عنها لیس إلا بت ف الباطن » فليشتفل بإزالته بالواظبة عليه ؛ مع ندکی 
از چیع کین من ارب إلى یل باه الك .د 
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الامتحان ریم . أن تحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقاله من السوق إلى البيت » 
فان أبت نفسه ذلك فپ و كر أو رياء » فإنكان يثقل ذلك عليه مع خاو الطریق فهو كبر . 
وان كان لابثقل عليه إلا مع مشاهدة الناس فبو رياء . وکل ذلك من أعمراض القلىوعلله 
الک له إن لل تندارك . وقد أعمل الناس طب القاوب * واشتغلوا بطر ب الأجساد » مع أن 
الأجساد قد كتب علييا الو ت لاغالة »و 1 ب لا ندرك السعادة إلا لامها » إذ قال 
تما ( لا مر أل الله قلب سَّلِم ' 0 . ویروی عن عبد اله بن سلام » أنه مل 

حزمة حطب » فقيل له يابا يوسف ء قدكان فى غلمانك وينتاك ما + مكفيك . قال أجل ؛ 
وکو ادات فسی هل تنكر ذلك . فا | يقنع مها عا أعطته من المزم غل رك 
الأقة ء تی جربها أهى صادقة أمكاذبة وف ابر ٠"‏ « من مل الفا کب لشی» فق 
ترې» من 7 یکر « 

الامتحان الامس . أن بلس ثيايا بذلة » فان نغور التفس عن ذلك فى اللاریاء» وق 
ا «وکان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » له مسح بادسهبالليل .وقد قال صلى الله 
ميال من اعتقل لیر و لبس ) الصلوف فد ته من لک »رة تال عايهالسلام 

ید کل لض والس المثو ف وأغفل أب وال اس یی اح 
اك فن رغب عن س فلس منی» وروی أن أيا موی الأشمرى قبل له 
إن أقواما تخافون عن اجمة يسبب یمه فلیس عا فص فما بالناس 

وهذدم و أضع تمم فا الرياء والكبر » فا ختص املا فبوالرياء » ومايكون فى انلارة . 
فهو الكر » فاعیف فان من لا مرف الشز لاتقیه » ومن لايدرك الرض لابداو به 


(١)حديث‏ من حمل الثىء والناكهة ققد برىء من السكر: البيبق فى الشعب من حدي ثآبىأمامة وضعفه 
بلفظ من حمل بضاعته 

(؟ ) حديث من اعتقل العير ولبس الصوف قفد برىء من السکز :البييق في الب من حديث ألىهريرة . 
بزيادة فيه و اسقاده سم اا ۱ 

(۳) حديث اما أناعبد آ كل بالأرض وألبس الموف - الحديث ( + هدم شه إنظه اجه تم 


۸٩ : الغعراء‎ 7 


اک ج یو ہے وی دی دت سرت ده 3o OGG‏ حصت د دب بعد TEDE E‏ 


رم جوع HERE‏ 


غاية الرياضة فى خاق التواضع 

ال أن هذا ال قكسائر الأخلاق » له طرفان وواسطة . فطرفه الذى ييل إلى الزيادة 
پسمی تکبرا » وطرفه الذى عيل إلى التقصان پسمی اسسا ومذلة.و او سط پسی و اا 
والحمود أن يتواضع فى غير مذلة ومن غير تخاسس . فان کلا طرفی الامورذمم »راحب 
الأمور إلى الله تعالى أوساطها ٠‏ فن يتقدم على أمثاله فبو متكبر » ومن يتآخر عم فهو 
متواضع أى وضع شيئا من قدره الذى يستحقه . والمال اذا دخل علیه إسكاف فتنحي له 
عن مجلسه » وأجلسه فيه » 9 تقدم وسوى له ثمله » وغدا إلى باب آدار خاه: فقدنخاسس 
وتذلل . وهذا أيضا غير مود . بل مود عند الله السدل'. وهو أن بسلی.کل ذی حق 
قف شنت أن تواضع عثل هذا لأقرانه ومن ,قرب من درجته .فاما تواضعه لاسوق 
فبالقيام » والبشر فى الکلام » وارفق فى المؤال » وإجابة دعون» والسعى فى حاجته ؛ 
وأمثال ذلك » وأن لابرى تسه خيرا منه » بل یکون على نفسه أخوف منه على غيره .فلا 
يحتقره » ولا يستصغره » وهو لايعر ف خاعة آمره ۱ 

فا سبيله فى | کنساب التواضم أن بتواضع للاتران ولن دونهم » حتى بخ عليه 
له خاق النواضع . وان كان بتقل عليه وهو فمل د نهو م2 متواضع ۰.! 
مايضدر عنه القمل نسبولة من غير قل " ومن غيرروية . فان خف ذلك وصارحیث شقل 
علية رعابة قدره » حتی آحی التاق والتخاسس ‏ فقد خرج إلى طرف النقصان » فليرفم 
نفسه ؛ إذ ليس امومن من تذلنفسه ‏ إلىأن يعود إلى الوسطالنى موالصراط الستقم 
| وذلك فامضٍ ف هذا الاق وفى سائر الأخلاق . والميلعن الوسط إلى طرف النقصان زفق 
٠|‏ الفلق آمون من اليل إلن طرف الزيادة بالتكير . کا أن اميل إلى طرف التبذير فى الال جد 
1 عند الناس من الیل إلى طرف البخل .قنهاية التبذيرونهانة البغلمذمومان » وأحدها! خش 
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۱۹۸۸ ( كات االشعب ) 


وَكذلك اة التكبر ونها.ة التنتقص والتذلل‌مذه ومان ؛وأحدهما أقبحمن الا خر .وال ود 
الطلق ۸و العدل 6 ووضع الأمور مواضعها | يجب» وعی‌ماجس ¢ كأ يعرف ذلكبالشرع 
والمادة . و لنقتهسر عل هذا القدر من بان أخلاق الكير والتواضع 


اشلراث ان رناب 


وفيه بیان ذم المجب وآفانه » وبيان حقيقة المجب والإدلال » وحدها ؛ وبيان علاج 
المج على اجإلة » وبيان أقسام ماد اليجس » وتفصيل علاجه 


سيان 


ذم العجب وآفاته 


اعم أن السبب مذموم فىكتاب اله تالى وسنة رسوا صل اله عليه وس . قال الله 
مال (ویوم حن إذ ات . رتم عن کم 5 00 
الانکار الغ ( وا وم ما نشیم تر من اه تام ا 
سيوا ) فرد على الكفار ی اجام حصونهم وش وکنهم . وقال تال رو 
e‏ سنوی طن ) وهذا أيضا يرجم إلى المجب بالعمل . وقد يعجب 
الإنسان لعمل هو تخطىء فا ( ٤‏ لەج بعل هو مصيب فيه د" 

ول سل اله عليه وس" و لات - 8 نسب مطاع* وهوی سبع و 
ره بتفسه » وقال لا ملبة حيثذكر اه Ns‏ فقال ( ۳« لا رأبت شا 
وهوی با واعباب کزی رأی راید لك فلت » 

رت اتويات - الحديث : نقدم غير مرة 


(؟) حديث أي علىة اذار 1 ت شحامطاعا وهوی منبعا و اتجاب کل ذير آی زد فعليك سك :أنوداود. 


والترمذی وحسنه واؤماجه وقد تقدم 


( التوءة : وم الحم : ۽ سکیف :401 
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( احباء علوم الدین - الجزء الحادى عشر 1 1 MAA‏ 


وقال ان مسمود : الحلاك فى تین : القنوط والسحب : وإغا جع بسا لأنالسعادة 
لانتال إلا پالسمي » والطلى » والجد » والنشمر . والقانط لایسی ولا بطلی .والعبب ۱ 
ل وقدظفر عراده فلاسعى .فالو جود لا بطات؛ و الخال لأبطلب .والسعادة ١‏ 
موجودة فى اعتقاد المجب ؛ حاملة له » ومستحيلة فى اعتقاد القانط . فن هبنا جع ینب ۱ 
وقد قال تملی ( فلا ذو شنک )قل ان جرع . معتاه اذا عملت خيرا فلاتقل ا 
جمات وتال ننا : لانبروها E.‏ نها پارة » وهو معی العحب 1 


,وو طلحة رمسو لاللهم] اللعليه وسل ' ۲ بوم أحد بنفسه ) فا ی علبه حی اصست ۱ 
کن فكأنه أعبيه فمله لیم > إذ فداه بروحه حي جرح ٠‏ فتفرس ذلك مر فيه فقال : ۱ 
مازال يعرف فى طلحة أومنذ أصيبت أصبعه مع رسول انسل الله عليه وس »والأو هو 0 
المج فى اللغة؛ إلا أنه يقل فيه اله ده وا اا .ولا کان وق تالشورىقال | 
له أبن عباس . أبن أنت من طلحة؟قال ذلكرجل فا .فاذا كان لارتخاص من العجب ۱ 
الم E‏ 0 يأخذوا 07 ۱ ۱ 
ممفحيا . و E‏ ول ی ۳ 
لك لش امش » فحمل المدى أ كير الذنوب . وكان بشر بن منصور من این 
ا 0 ائه تعالى والدار ال غرة » لوانلبته على العبادة . فاطال الصلاة وماورجل‌خافه 
شر 5 ففطن ۲ دشر 5 دا ارف عن الصلاة قا لله : لا بسحبناكماریت‌هنی : فإنا بيس 
لمنه الله قد عبد الله تعالى مع اللاك مدة طوبلة ثم صار إلى ماسار اه . 


لص ص ا 


1١)‏ ) محد.یت و وقطلحة رسول اله صلى أن عليه و سم تفه ودک عليه حق‌أصست كفه :الخارىمنروابة 
فیس ناب حارم تال را تت ل طاحة شلاء وقيما النى صلی ۳ عليه وسم | 

(۲ ) حديث لولم یاب سوا لحنيت م ماهوا أ برمن ذل كالعحب الب :اليزار و ابن حاف الضعفاروالبييق 01 
فى الغعب من حديث آنس وفيه سلام. بن أب المها: ال البخاری مکر الحديث وقال 

أحيد حسن ٠‏ اصندت ورواه أو منصور الدديامى فى مسند الفردوس من حديث ألى سعيد 

فنك ضیف حدا أ 


تس 1 


میس رسب 
۳ الم : ۳۲ ۱ 
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TEDE, HSE‏ وحم هو ا 7 ۳ HEH CIID‏ سح سس 


العمل هو السیب فظو 8 أن اجب مذنرم ۳۹ 10 


ميان 


الم أن انات العجب كثيرة . نان المجب يدعو إلى الكبر لأنه أحدأسبابه کاذکر نام 
فيتولد من السجب الكير » ومن الكير الآفات الكثيرة ة التى لا تخق . هذا مع العباد . 
وأمامع اله تعإلى » فالمجب يدعو إلى سيان الذنوب وإغالها فيعض ذتوبه لا ارم 
ولا تفتدهاء اظنه أنه مستفنپعن تفقدها فينساها . وما يتذكره منباً فدستصفره 
ولايستعظمه؛ فلاجتهدنی تدرا که وتلافیه . بل يظن أنه ینفرله ٠‏ وأما البادات والأعمال 
فإنه يستظمها ويتبجح بها وعن على الله بفماا » وینسی نة الله عليه بالتوفرق والمكين 
مب .ثم إذا اس ہا عمى عن آفانها . ومن لم يتفقد افات الاعمال کان أ كثر سعيه ضائما 
فان الأعال اظ هة إذا لم تكن خالسة نقية:عن الشو الب قلما تفع . و إا تفقدمن تلب 
عابه الاشفاق‌وا وف دون العجب . والمعجب تفتر بنفسه وبرأيه» ویأمن‌مکر اش وعناه 
5 يظن أنه زار کان » وأن له عند اله منة وحةا أعماله النى هى لعمة من ار 
من عطایاه - وخر جه المجب إلى أن یی على افسه وحمدها ويزكيها . وان أ أيه 
وعمله و عقله منم ذلكِ من الاستفادة » ومن الاسنشارة ولاسوال ؛ فستبد ی ۰ 
ويستنكف من سؤال من هو أعل منه . ورا يمجب بالرأى الط الذى خطر له ءفيفرح 
بكو نه من خواطره » ولا يفرح بخواطر غيره » فيصر عليه "ولا يسيع نصح ناصح > 
ولاوعظ واعظ . بل بنظر إلى غيره بمين الاستجهال» و یصر على خنطئه . فان كان رأبه 
فىأمدنيوى فيحقق فيه ؛ ون کان فى أعمدينى لاسا فما يته ق بأصول المقائد فيلك به. 
و مدر اق رج ور العا يكور رياه وتان اء ان ورا 


( البقرة : 54؟* ! 


و تروت وم ور ود میت رت ده 
LS TREAT‏ 


Lajna - 7 


عاو م آلدسن ات رهد ی ۱ ۱ ۱ 


على مدارسة الم ء وتابع سؤال أهل البصيرة ؛ لكانذلك يوصله إلىالحق . فبذارأستالام" ‏ | 
ادا تالمحب . فلذلك كان من الهلكات . ومن أعظم مان أنفتر فالسمىلظه آن‌ندناز ».| 
وألەقداستنن ,»وهو الا كالصر الى لاشبةفيهء نسال ا تعالى لمظیم حسن التوفيق لطاعته ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ان 
حقيقة العجب والادلال و خدها 

اعل أن العجى إما یکون بوصف هو کال لامحالة . وللعالم بکال نفسه فى عل »و عمل 
ومال » وغيرهحالتان : إحداهها: أن يكون خاثفا على زواله » ومشفقا على تكدره أو سلبه 
من أصله.. فبذا ليس عمجب . والأخرى: آنلایکون خائفامن زواله» لکن‌یکون اه 
من حيث إنه نعمة من .الله تعالى عليه لا من حيث |ضافته إلى نفسه . وهذا أيضا ليس ظ 
عمجت. وله لاله الج ؛ وه ی أن يكو نغير خائف علیه» بل يكو فر حابسطنالیه» | 
ر ؛ولعمة»وخيرءورفعة؛لامن حيثإنهعطيةمن ٠‏ الله تما ونممة | 
منه.قيكو فر حه به من حي ث | نه صفته ومنو ب !ليه نله امن حيث إنهمنسو ب | ادلی ۱ 
ته منه . فهماغلب على قلبهانهنعمة مه مواشاء سليها عنه » زالالسجب للع ن قەه | 

فا البجس هو استعظام النعم واارکو ن إليهاء مع نسیان إضافتها إلى النم . فإن ۱ 
٠‏ انشاف إلى ذلك أن قلب ء ۳ نفسه ال »سوق بل 
۱ اما وا أن یفن و ااا لزيد على استبعاده ما حری 2 || 
۱ على الفساق »نمی هذا إدلالا:بالممل . فکه برى لنفسه على اله دالة . وكذلك قد يمطى | 
غبره شيا فبستمظمه وين عليه » فيكون معجبا . فإن استخدمه أو انترح عليه الاقتراحات 0 
أو إسنبمد.مخافه. عن قضاء حقوقه ,کان مدلا عليه . وقال قنادة فى فوله تعالى (ولا كن 
نکر **) أى لاندل بسك . وفی اتبر ' ی ا 
لان يمك وت مرف د نك خیو مین 07 ان تک ی وات ملول بسك » ۲ 


( دیتاسا قلخ ۱ ساد ۱ 
ها 
دون اا ۱ 


حو و ع ع ب سي ل ی 


DDE 
۱42 اعت دن واد باب تاهج د فح ده ينع ده‎ ces OEE UL مون ري‎ DEI وجو جمد ع ون جوع ححص نان‎ DOIG 


:والإدلالوراء العجبب » فلا مدل إلا وهو مسجب ٠‏ ورب مسجب لابدل . إذ الج 
مل بالاستمظام ونسيآن اللعمة ؛ دون توقع جز جزاء عليه . والإدلال لايم إلا E‏ 
إن , وقم إجابة دعو , واستنکرردها پباطته» وتعح ب منه كان دلا عله لماعت 
من رد دنا الذا مقن ريعي مر رد دماء فسه لك . فیذا هو السیب و الادلال؛ 
وهو من مقدمات كه و أسبانه اوا كنال عم 


سيان 
علاج العجب على ااجدلة 


أعلم أن علا کل علة هو مقابلة سيمأ بضده . وعلة لعجب الجهل المعض » فى لحه 
الور ف ة المضادة لذلك الجهل » فقط . فلنفرض المجب يفعل داخل تحت اء ختبار المید »کالمراد 
والصدقة » والنزوء وسياسة الاق وإصلاحهم ؛ فان 58 هذا أغاب ٠‏ من یال 
والقوة ؛ والنسس » وما لابدخل نحت اختياره » ولا براه من نفسه فنقول 1 

ارزع والثقوي والبادةوالعمل الاىه اج ۰ [ءا اجب به من م حيث له فه» 
قبو عله و جراه أو من حيث إنه منه ولسببه » وبقدرته وقوته . فان كان يمحس به من 
حيث إنه فيه ؛ وهو محله وراه ری فيه وعليه من جبة غيره » فهذا جول . لأن امحل 
مشر وغرى لامدخل له ق الاحاد والتحصیل » فکیف يمحب جا ببس إليه ! وإنكان 
امجب به من حیث إنه هو منه وله وباختباره حصل » و درته تم فينبنى أن تامل 
فرت وا اودر اا وبزائر اتا اتی بها يم عمله آنها من أبن كانت له 
ا حق سبق له » ومن ير وسيلة دی 3 

یبن أن یکون اه جود لله وكرمه وفضله» إذ أفاض عليه مالابستحق ؛ ورب 
سا و 5 رز الماك لنلمانه > ونظر لبهم + وغل م ن جم 
على واحد منهم » لالصفة فبه » ولا أوسيلة »ولا ال » ولا مبدنة ؛ فينبغى أن تع 


الم علية من فضل الا وحکه ¢ و خاره من غير 2 3 إا 4۱ تسه , موه * 3 أبن 
رز آن يمحت ب المبد فيقول اک غدل 


ومأسبيه .ولا نمی آن جهو اسه 8 


ور مرس بسن اه 
SETS‏ ری TE‏ دس رس وت ع يس کم رح ضح مع وم نا تحت ضاي م دس يصون يوون وو جاع CPE‏ جح ون وسح ور وت دجن م و ود دده دس 3 
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TORE 


( احياء علوم اللذين ‏ الجر الحادی عثر ۲ ۱۱۹۳ 
8 سم > سس و یج دمجت ی وه وا جاع کت ون 


لابظل » ولا یقدم ولا يؤخر إلا لسبس » فاولا أنه تفطن فى صفة من الصفات )الى و دة 
الباطنة » لما اقتضی الإيثار بالحلمة » ولا آترتی مها ٠‏ فيقال وتلك الصفةأيضا هي من خلمة 
الاك وعطيته » ألتى خصصك ما من غيرك من غير. وسيلة . أو هی عطية غيره ؟ذإن كانت 
من عطية الاك أيضا ءلم يكن لك أن تسجب بها . كانم لو أعطاك فرسا ذل تمجب 
په » فأعطاك غلاما فصرت تمجي به وتقول : : نا أعطانى غلاما لأنى صاحب فرس فأما 
غيرى فلا فر سله. فيقال وموالتى أعطاك الفزس افلا فرق بين أن بهطیاث الفر س والغلام 
معأ “أو يعطيكا حدهم بمدالة : خر. فإذاكان الكل منهفينبنى أن حبك جوده وفضله لانفسك 
وأما ان کانت تلك الصفة من غيره » فلا بیمد أن تسجب بتلك الصفة . وهذا يتتصوار 
فى حق الاوك » ولا ,تصور فى حق البار القاعى ملك الماوك ' المنفرد باختراع ايع 
النفرد باحاد الموصوف والصفة . فك إن أتجبت يباتك » وقلت‌وفة: نی العبادة ی له » 
فیقال ومن خلق اب فى قلبك ؟ فسنفول هو . فيقال فالحب والعيادةكلاهما نستان من 
هنده » اتدأك ما منغير استحقاق‌من جتك » إذلاوسيلةلك ولاعلاقة » فیکون الامجاب 
حوده ‏ إذ نم وحودك ووحود صفانك » و و جود أتمالك وأسباب أعمالك 
فإذأ لا مى لعجب الماند بعبادته »رب العام بعامه » و عجب الیل ماه ؛ و عجب 
الشى بغناه » لأ نكل ذلك من فضل الله و ما هو محل لفيضان فضل الله تالی وجوده » 
والحل أيضا من فضله وجوده . فان قلت :لا عکتی أن أجهل أتمالى» وأتى أنا 
نها .ات نتظر عليهاثواباء ولو الما على لا انتظرت ثرو ايا» فان کانت الأعمال خاوقة 
ل على سبيل الاختراع ف نأب لىالثواب. و إنكانت الأمالمنى و بقدرتی فکیف لا أعجي يبا 
فاع أن جوايك من وجبین . أحدها هو صرح المق » والآخر فيهمساعة أماص رح 
المق فو أنك وقدرتك » وارادتك وح رکتك ؛ وجیع ذلك من خاق الل واختراعه.فا 
ملت إذ عملت » وما ضلیت إذ صليت ؛ ومأرميت د رميت » ولكن الله ری . فهذاهى 
| الق الذى انكشف لأرباب القاوب ؛ عشاهدة أو طح من أيسار المين. بل خانك 
1 وخلق:أعضاءك ؛ وجاق فيهاالقوة والقدرة والصحة» وخاق لك المقل وال +وخاق لك 


1 5 سس 0 - حد حم ہیور 2 2 چ3 کسح 0 
الل حت هه ج 0 که که جات بت که بيت نح ES‏ قو حت تست ی تفت نت 
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الإرادة . ولو أروت.أن تنل شيا من هذا عن نفساث لم تقدر عليه . ثم خلق ال ر كات فى 
فى أعضاناك » مستبدا باختراعپامن غير مشار له من راث معه فى الاختراع » إلا أندخلقه 
على ترتیب ء فل بت الحركة مالم بخاق فى المضو قوة » وف القلب إرادة .و خلی|رادة 
مالم یخلق دم بالراد . ولم يخلق عاسا نالم باق القلب الذى هو محل الم . فتدريحه فى 
الق شيا بعد ثى» هو اللي خيل لك أنلك أوجدث تملك » وقد غلطت . وإيضاح ذلك 
وكيفيةالثواب على “مل هومن شا اء سيأ ىتقر بره ىكتاب الشکر .فا أليق بهءفار جع إليه 

ونحن الآن نزیل إشكالك باطواب الماش » الذى فيه مماحة ماء وهو أن تحسس أن 
العمل حصل بقدرك .فن أبن قدرانك ؟ ولا بتصور الممل إلا وجودك » ووجود لك 
وإرادئك » وقدرتك ء وسائر آسباب تملك وكل ذالك من الله تمالیلامنات.فان‌کان الممل 
بالقدرة » فالقدرة مفتاحه . وهذا الفتاح بيد الله . ومپیا | يعطك الفتاح فلا عکناث العمل 
فالعبادات خزائن بها شوصل إلى السمادات » ومفائيحها القدرة » والارادة ء والعل » وهی 
ل الله لامحالة . ارت لورت حزان الدئیا مو عة فى قامة حصينة » ومفتاحها بيد خازن 
ولو جلست على بامبا وحول حيطانها ألف سنة لم يمنكك أفننظر إلى ديثارمافيراواوأعط ك 
الفئاح لأخذته من قريب » بأنبسط يدك إليه فتأخذه فقعط . فإذا أعطالكالمازنالفاتيح 
.وساطك عليها ء ومكنك منهاء فدوت يدك وأخذتها ,كان إعدابك باعطاء الحازنالفاتيح 
أوعا إليك من مد اليد وأخذها ؟ فلا تشك فى أنك تری ذلك نممة من انمازن »ال نة 
فى ريك اليد باخذ امال قريية . وإنما الشأن كله فى تسليم الفانيح : فکذلك مپاخلفت 
الغدرة وسلطت الإرادة المازمة » وحرکت الدواعی والبواعت » وصرف عنك الوانم 
والسوارف » حتى لم ببق صارف إلا دفم > ولاباعث إلا وكل بأد » فالعمل هين عليك 
ورك البواعث » وصرف الموالق » وتبيثة الأسباب »كلما من اه ليس ثى ءمنها إليك 
فن المعاامب أن ثبعي بنفسلك ولا تمعب من إليه الأ کله » ولا نيجت >ودهاوفضله 
وكرمه فى ایثاره إباك ی الفساق من عباده ‏ إذ ساط دوائئ الاضادعلى الفساق؛ وصرفبا 
عنك ٠‏ وساط أخدان الوء ودعاة. الشر علي » وضرفيم عنلشا ؛ ونشكتهم من باب 
الشبوات واللذات » وزواها عنك » وصرف عنبم بواعث امير وداوعيه ؛ وسلطهاعليك 


كب و و ع ع EE FS‏ عم ره دم هدس مهدجه سره که نیت وو تك ع و شش ی 


سیب 


نی تبسر لك الخير ؛ وتيسر نم الشر ..فمل ذلك كله بك من غير وسبلة سابقة منك » 
ولا بزبة سابقة من الفاسق المامی . بل آثرك ؛ وقدماث » واسطفاك بفضله ؛ وبل 
النادى » وأشقاه بمدله . فا أعجس أعجابك ينفسك إذا عرفت ذلك ! 

فا لاثنصرف فدرتكك إلى.التقدور إلابنسابط الله عليك واعيةلاتجحد سبيلا إلى غالفتم) 
كأه نی اضط رك إلى الفمل إن كنت قاعلا تحقيقا فل الشکر والنة لالات . وسیأی فى 
کاب التوحيد وال وکل من يبان تسلسل ال مباب والسیبات مانستبين بهأنهلافاعل لال 
ولا خالق سواه . والسجب من رشجب إذا رزقه الله عقلاء وأفقره من أفاض عليه 
الال من فين عل > > فيقول كيف ممن قوت بومی وأنا العاقل الفاضل ! وأفاش على هذا 
ميم الدئيا وهو افافل الجاهل ! حتى یکاد ری هذا ظلما . ولا يدرى الفرور أنه لوجع له 
بين المقل والال چیما : لكان ذلك بالظل أشبه فى اع الال . ذ يقول الجاهل الفقير 
پارب چعت له بین المقل والتنی وحرمتتی منبما ؟ فهلا ممدتبما لى أو هلا رزقتنى أ حدها 
وإلى هذا أشار على رضى الله منه حييث قيل له . مابال المقلاء فقراء ؟ فقال :إن عقلالرجل 
سوب عليه من رزه . والعحس أن العاقل الفقير رعا يرى الجاهل نی أحسن حالا من 
نفسه .واوتیل له هل تور يعبله واه عوضا عن عقلك وفقرك ؟ لامتنع عنه . فإذا ذلك 
يدل .على أن لعمة الله عليه أ كبر N‏ ری الل 
والجواهس على الذميمة القبيحة » فتتمجمی وتقول : كيف يحرم مثل هذا ابال من الزينة ؟ 
وبمخصص مثل ذلك القبع ! ولا تدري الشرورة أن امال عسوب ليما من رزنها » وأا 


۱ لو خیرت بين ا لجال وبين القبيم مع ای لآثرت امال . فإذن نعمة الله عليها أ كبر .وقول 


المسكيم الفقبير الماقل بقلبه يارب لم حرمتی ادا وأعیا ال ل » کتول من أعطاه 
الماك فرسا فيقول . أيها املك ۸ لاتمطيىالغلامو أناساحن فرس افیقول کنتلانتمجب 
من هذا لولم أعطك الرس فبب ألى ماأعطيتك فرسا » أصارث تعمتى عليك وسيلة لك 
وهاه تطلب بها نسة أخرعه ٠.‏ فهذه » انا ویو ی 


غم B= E 0 ۸ f‏ د كح و ع و رن دج SOBER‏ 
5-5 پا ي چ و ات ادا EES‏ 1 جج 
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ورف من زوال النعمة . ومن عرف هذا لم يتصور أن یمجب إعامه وعله » إذايعل أن 
ذلك من الله تعالى . ولذلك قال داود عليه السلام: پادب‌ماتأی ليل الاو إنسازمن [ ال داوو 
یز . ولا مأ يوم إلا وإفسان من آل دود صائم . وف رواية ء مار ساعة من ليل أو نهار 
إلا وعاند من آل داود يميدك » إما يصلى وإما يصوم وإما بذ كرك . فأوحی الله تعالى إليه 


اداود وم أن شم ذلك؟ بلتم يكن | ۷ فى . ولولاعو لى إباك مافويت. وسا كلك 


إلى نفسك. قال ابن عباس : عا أصاب داود ماأصاب من الذنب لعحبه لعمله * إِدْ أمائه 
إلى آل داود مدلا به : حتى وکل إلى نفسه ؛فأذاب نيا آورثه الزن والندم . وقال داود 
يارب إن بى إسرائيل يسألونك پایر اهم » و(سحق؛ ويءقوب. فقال :ای بتليم م فصيروأ 
قال يارب وأنا إن |بتليتتى صبرت r‏ ۰ فقال الله شای :فان إأخبرع 
أى ثىء أبتليهم »ولافى آی‌شهر » ولا فى أى بوم . وأنا غێرك فی‌سنتك هذه »وشېرك 
هذا »تياك ندا هر 'تأحذر نفسك . فوقع فيا وقع فيه . وكذلك لما اتكل 
ماب رسول ان صلی الله عليه وسل . "یوم حنين عل قو نهم وکام ونسوا فضل الله 
تمالی e‏ ؛ واوا لأنغلب الوم من قلةء وكلوا إلى هم ل 
اذا Is‏ شن نكم ' مب وساقت علي اضعا رحبت 2 
و ")وروی ابن عبينة أن أيوب عليه السلام قال : إلى إنك ابتليتى هذا 
البلاء؛ وما ورد على آس إلا آرت هواك على موای. فنودىمن مام ة بمشرة | آلاف‌صوت 
وب ألى لك ذلك ؟ أى من أ أبن لك ذلك . قال : فأخذ رمادا ووضعه على رأسه وقال؛ 
منك يارب » منك يارب فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى اله تعالى . وشذا قال الله 
تال (واولا فش الله لیک ورم ار كأ مشک من اد دا ) ول النى 


(۱ ) حديث قو لمم يوم حنين لانقلب اليوم منقلة: البييق فدلائلالنبوة من‌رواية الر بیع نأنس مرسلا 
أن رجلا قال نوم حنين لن تلب البوم من قلة فشنق ذلك على رسول اله صلى الله عليه وس 
فانزل الله عز وجل ويوم حنين إذأتجبتع کتک ولان مردويه فى تفسيره من حديث آنل 
او يوم حين مت م کت قاو اليو قانل قرو هازج ناه ضعفه ور 


7 التوية : e:‏ ( النور :۷ 
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سل الیو سل لصا بدو خب ال لامي خد شحبه 522 واولاأنت!! رول | 
تال« وا إلا أن - مد دی اه ره » واندنسحاسن بعد سنونآ و ۱ 
اب وتبناء وطيرا » مع صفاء الم وقاومهم . فکیف یکون لذى بصيرة أن همیب ۱ 
بسله أو بدلبه. ولايخاف عل نفسه ٠‏ فإذاً هذاه والملاجالقامع لمادةالمجب من‌القلب 
ومبما غلب ذلك على القلب : شئله خوف سلب هذه النعمة عن الإيجاب با بلهوينظر || 
إلى الکفار والفساق وقد سلبوا نسة الإعان والطاعة بغير ذنب أذنبوه من قبل » فيخاف || 
من ذلك فيقول: إن من لایال أن يحرم من غير جناية » وطی من غير وسيلة لايا | 
أن پمودو سترجع مأوهب؛ فک من مؤمرن قد ارند ومطيع قد فسق وخم له بسوء 2 ۱ 
وهذا لاییق معه جب شحال . . وال تعالى أعلم ١‏ 
مان ۱ 

آقسام ما به العجب وتفصا. علاجه 


اعم أن العجب بالأسباب ای ما شكبر کاذکر ناه . وقد بسجب عأ لارتكبربه «کعجبش ا 
بارأى الما الذى زين له بحبله . فابه المجب ثانبة أقسام : ۱ 

الأول : : أن يسح یدنه في جاله » وهيكته » وسته» وقوتة » وتات ت أشكالهوحسن ۱ 
! صوره » وحسن صوته . وبالة تفصیل خلقته ٠‏ فيلتفت إلى جال شه» وشی أنه نسة 0 
ا من الله تعالى . وهو لعرطة الزوال فى کل حال . وعلاجه ماذكر ناه فى الكبر بابسال 
| وهو اتفکر فى أقذار اه نی أول,أمره » وفى آخره» وف الوجوه اه والأبدانه . | 
| الناعمة أمها كيف تمزقت ف التراب » وأنتنت فى القبور » حتى استقذرتها الطباع 00 
| ای : البطش.والقوة »كا حك عن قوم عاد حين قلوا فيا با نم( من اش | 
| سر ) وكا تکل عوج على فوته وأعجب بها فاتلع جبلا لته عل منک | 


0 

11 

1 ۱ (1)حديث مامنگ من‌آحد ينجيه عمله ‏ احدیث ۾ متفق عليه من حديث ال هررقي 
۳ ۲ 1 5 عد الم سات ١‏ 
appre, 1‏ 
ات ا 
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۱ 


| موسىعليهاللام » فثق سالهتمالىتلك القطعة منالجبل تقر هدهد ضيف النقار» حتی‌صارت 
1 فى عنقه . وقد رسكل المؤمن أبضا عل قوته » کا روى عن سلمان عليه السلام أنه قال ": 
| لأطوفن الليلة على مائة اسرأة . ولم بقل إن شاء الله تمالى ٠‏ غرم ما أراد من الولد . وكذلك. 
| قول داود عليهالسلام : إن ابتليتتى صبرت . وكانإعحابا منه بالقوةءفلما ابتلى بالمرأة | يصبر 
۱ وورث المجب بالقوة اهجوم فى الحروب » وإلقاء النفس فى التهلك ء والپادرة إلى 
| الضرب والقتلل کل من‌قصد بالسوء . وعلاجه ماذکرناه » وهو أن يملل آن‌جی‌بوم 
| لضف قوته» وأنه ذا آعج بها رعا سلها اله تعالى بادتی آفة بساطپا عليه 

۱ الثااث : المج بالمقل و الكيلسة » والتفطن لدقائق الا مورمن مصاخ ادن والد نا 


TICE ملحن د متعم 2 327 > م مت رح‎ ROR 


ویرته الاستبداد بالرأى » وترك الشورة ؛ واستجهال الناس الخالفين له وارأبه . وخر ج إلى 
| قة الاصناء إلى أهل ام را عنم بالاستخناء ری والمقل »واستحارا هم وإهانة 
وعلاجه أن بشكر الله تءالى على مارزق من المقل » ویتفکر أنه بأد فى رض بصیب 
0 دماغه كيف يوسوس ومن » يحرث إضحك منه . فلا يأمن أن يسلب عقله إن أبس به 
0 دام بشکره . وليستقصر عقله وعامه » وليعلم أنه ما وی من الم إلا قبلا ء وان اتس 
۱ عله . وأن ما جهله ما عرفه ناسا كثر مما عررقه » فسکیف عا لم بمرفه الناس من عل اله 
| سل نتم عقله . وينظر إلى لت كيف يسيبون بقوم ويضحك الاس منم . 
| فیحذرآن کون منم وهو لابدری » فان اقاصر المقل قط ای قصور عقله » فينبعى أن 
| يعرف مقدار عقله من غيره لامن نفسه . ومن أعداله لامن أصدقائه ؛ فلن من يذاهنه بثنى 
| 
۱ 
| 
۱ 


کوج سس وت MEMO‏ وم رتچ چگ O‏ 


عليه ؛ فيزيده عجبا » وهو لابظن بنفسه إلا اعلير » ولايفطن ہل نفسه فبزداد به عحبا . 
الرابم : العجب بالنسب الشریف . کمجب الماشعية . حتی بظن بعضم أنه ينجو بشرف 
'نسبه وجاة اباله » وأنه منفور له ٠‏ و,تخيل بغضهم أن كب الق له موال وعبيد. 
و عااعره آن عم أنه مپا حالف ا باه نالیم وأخلاقهم 34 وضو آنه ملحق .هم ۳۳ 


1 
۱ 
جول :ود ]له فا کانمن أخلاهم السب ء بل اف زرا اف 
ب 0 5 1 : 5 1 

إٍ 

ا 


(۱) حديث قال سلمان لأطوفن الله ماه امأة ‏ الحديث : البخارى من حدبث أبيهر برد 209 


Lajna - 5 


ل جياه علو این جره الحادی مشر 1 ۱۹۹۹ 


و انللق» ومذمةالنفس . ولقدشرفوا بالطاعة .وال » والمسالالهيدة علابإلنس 
فلیتشرف عا شرفوا به . وقد ساوام فى النسب وشاركم فى امن ابرم 
الا خر » وكانوا عند الله شرا من السكلاب + وأخس من الخنازير . ولنلكقال تمالى ( یا 
الا س[ حتفنا کین ذ کر وای لاجا فى أصل 
واحد . ثم ذ كر فائد ت السب فقال وجمان شنو با وقبائل لتَمار فوا )م ينأن 
ی اس میا إا رمک ونه عند الله افر اا کہ ۳ ) ولاقيلرسولالله 
صل الله عليه و "من أ کرم الناس من أ كيس اناس 5 بقل من ینت إلى فس 
ولكن قال « أ کرم أ کرم لوت وكا تدم م له آشنندادا » وإغاتزلتهذه 
الآية حين أذن لبو تع ل اقلا بن شه وسيل مره 
وخالد نأسيد :ما لبد مود زا نماك( إن سکم عند اله هآ و 

وقال النى صل اللعليهو سل E‏ لله قد آذهی ع ۳ ی ام » ی کرها 
ذل وام ادم من ره رلک مل وسم دان 

فرش لاما فى الا * ال ي يوم القيامة ق تانون الانيا مياد ا عل رقا یکم 

ن ا باک امول مک 6 ی أعرش من یب إذماا إل دنا 
) ينفعهم نسب قرش ٠‏ ولا رل قول بل رون عير كاك رین )نادم 
بطنا بعدبطن»حتى قال« اطع رينت د یاس فد لطلب تمه رَسُول ال 


(۱) حديث لیا قیل امن کم الناس من كيس الناس قال أ کرم للدوت ذكرا .. الحديث : ابنماجه 
من حديث ابن مر دون قوله وأ کرم التاى وهو هذه الزيادة روند ابن أب انیا فى ذکی 
الوت آخر السکاب 

) ۳۲ ( حدرث إن الق ذهب عدم عيبة الجاهلية 2 الحديث : : أبوداود والترمذي وسا موت حل تاش 
ورواه الترمذى أيضا من حدث ابن مر وقال غرب 

(r)‏ حديث بامعثر قرش لايق الناس بالأعماليوم القيامة و تون بالدنيا با ماو ا عل دایم -الحديث: 
الطیرای م من‌حدیث عمرآن ن حصان لاه قال يامعشر پي‌هاشم وسنده ضیف 

) 0 حديث لانزل قوله تعالى : وأبذر عشيرتك الأقربين ناداهم بطنا بعد بطن حوقال يافاطمة بات شيد 
ياصفية بنت عبد الطاب - الحديث ؛ مدفق علهمن حدر ث أن هر رة ورواوسل من‌حدیت عائثشة 


( ۰۳۰۲۰۸ )الحجرات : ۱۳ 2 المعراء : ۲۱۵ 


SRR RESET EES‏ مج مت سم وت رصح جت ‏ ححصم جه م صم هس هم مهد ع 
اع حي جح سب هب شک FSET‏ مه کم لاه 573 50-3 E‏ 2 جع ج وت E‏ ض که حم کح ه وح رج HEBE‏ 2 ا سح : 
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۱ 


مَل الله عليه و وو كر نشکا ای لا نی کا من الله شیاه 1 


۱ فن عرف هذه الأمور و آنشرفه ار اه فد ات مهاد اانه التواضع » ۱ 
0 انتدىبهم ف التقوى والتواضع . وإلاكانطاعنا فى نس نفسهباسانحاله » مهما اتمی إلييم ‏ ۰ 
دوشيم فى التواضم » والتقوى » وانلوف » والإشفاق . | 
| فان 0 فعّدفال‌ما هرس 0 دمدقو له لفاطيةوصفية « ان ۷ آنی‌عنکا من 
ا الله ما أن ۰ سکم و وا بلاط أ* »وقال عايه الصلاة والسلام"" « ار جوا ۱ 
۱ شفاعی ی ولا و جوها ال 1ن ابي » فذللف يذل عل‌آنهسیص‌ترابه بالشذاعة  ١‏ 
۱ 1 سرا ا صل الله عليه وسل . . والنسيب لها جدير ۱ 
۱ بان برجوهاء لکن به رط أن يتق اه أن ينض عليه فانه إن فعض عليه . فلا بأذن 0 
۱ لأحد فى شفاعته » لأن الأنرب منقسمة إلى مابوجب القت فلا بوذن فى التفاعة لد ار 
| وإ ىمايم عنه سيب الشفاعة . كالانوب عند ماوكالدنيا ,فإ نكل ذىسكانةءنداللكلابقدر || 
و تد عليه غضس الك . فن ادنو مألا تون وعنهالميارة ‏ از 
۱ تال( يفون | E‏ ناد تھی" 8 قول( من ذا الى : شفع عند 1 با نه | 
۱ و وله ( ولا 7 تنم ام عه إا زره 0 )رشو( تم مین ( ۱ 
| ولا 0 الذنوب إلى ما يشفع فيه وإلى ما لایشفم فيه ؛ وجب انوف‌والاشفاق ۱ 
| لاممالةء ولو كا نكل ذنب “قبل فيه الشفاعة » لما أعس قریشا بالطاعة » ولا نهی رسو لاله | 
0 صلى الله عليه وسل فاطمة ر الله عنها عن المسية »و لکان ان لما فى اتباع الشبوات | 
0 كل ابا فى الانيا » ثم يشفع لما فى الآخرة لكل نها فى الآخرة . | 
0 قالامالني الذنوب وتر كالتةوى ء ات كالاعل رجاءالشفاعة» بضاهی انها الم بض‌فی‌ش واه ؛ 
۱ 


بلفظ غير ناک رحا سأبلها لاا 1 


(1) حديث قوله بعدقوله التقدم لفاطمة وصفيةإلاأنلكا حماسا بلها لالجا : : ملم من حديث أبىهربرة ۱ 
([۲ ( حد رت آرجوا سلم‌شا:ی ولارحوها نو عل الطاب : الطرل ف الأوسط من ودبت عمد الله [ 


ابن جعفروفيه أصيرم بن جوش عن اسحاق بن‌راصل وکلاغا ضیف جدا ۱ 
e‏ و و وش سيسق 0 ۱ 


زا الأنباء مم 0( )القرة : موم (۲اسا: ۱۳( المد : رک ۱ 
١ ۲ ۱ ۲ 5‏ 
۱ ٭ سأبلها ببلالها : أى لک فيالدئيا ولاأغنى عتم نله شبن ۱ 


۱ 
BOTE EY ۳ ۳‏ 21 بیس سس متس سب اج جر دج ده د 
1 موحت SG GES LE‏ سس یوی چ ل سس ASI ETT‏ 
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اعتادا على طبيب حاذق » قريب » مشفق» مرن أب أو أخ أو غيره » وذلك 
جبل . لأن سعى الطبيب وهمته وحذقه » تتفم فى إزالة بض الأمراض لا فى حكلبا . 
| فلا موز ترك الجية مطلقا اعستاداً على جرد الطب . بل للطبيب أثر على ال . ولكن 
0 فى الأمراض الفيفة » وعند غلبة اعتدال امزاج . فهكذا ینبنی أن تفم عناية الشفعاء من 
| الأنبياء والصلحاء » للا قارب والأجانى » إن هكذلك قطما . وذاك لايزيلالحوف واطذر 
| وکف ثيل وخير اماق بعد رسول الله صلى الله عايه وسلم أصابه » وقد کانوا يتمنون أن 
۱ يكونوا بهائم مرن خوف الآخرة » مع كال تقوام » وحسن أمالم » وصفاء اي 
وما سمموهمن وعد رسول الله صلى الله عليه وسل ام بالجنة خاصة » وسائر السامينبالشفاعة 
ا عامة . ول رتكلوا عليه » ول يفارق ال موف والمشوع قوم فکیف يجب بلقسه ؛ 
۱ و بتكل على الشفاعة » من ليس له مثل حبتهم وسابقهم ۱ ۱ 
۱ اا.س:السیب بنسب السلاطين الظلمةو آعوامم دون نسب دیول .ومذاغایةالهل ‏ 
0 وعلاجه أن پتفکر فى غازيهم » وما جری لم من الظل على عبادالله؛ ولفساد فی دن | 
۱ أل » وأه المقوتونعند اشا .ولو نظرلل‌صورم ‌النارء وأنتانهم وآتذارم.لاستتکف 
۱ منهم » ولتبرأ من الانقساب الم » ولأنكر على من نسبه یم استذارا واستحتارا هم ۱ 

ولو الكش له ذلم في القيامة » وقد تعلق المصماء بهم والانک اخذون بوامییم + | 
کردم على وجوهم إلى جيم فى مظالم العبادء ترا إلى منم ؛ ولکان 2 
٠‏ إلى الكلس والمتزير أحب له من الاشساب مهم لفق أولاد الظامة إن عصمهم الله ۱ 
۱ من ظلمهم » أن یشکروا الله تعالى على سلامة دینهم » ويستغفروا لابائهم إن کاوا مسامين 
/ فأما العجب بنسیهم بل عض . ۲ ۱ ۱ 
| الساوس : المج بكثرة المدد من الأولادء والخدم » واللمان, والمشيرة ءوالاقارب | 
۱ والأنصار * والأنباع . 6 قال الكفار( من سك الاوأرلاد "ال نون | 
]| يوم حنن» لالذلب اليوم من قله وعلاجه ماذکرتاء نالک » ومو آن رق | 
١‏ منمفه وضمفهم » وأ كلهم عبيد تجزة» کون نیم ضرا ولاع . وك من فة ۱ 


21 22 هت که هت‎ HSH 


فليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. مكيف يسجب بهم »ونیم سيفترقوزعنه إذامات ؛فیدفن 
فى قبره-ؤليلا مبينا وحده ‏ لامرافته اهل ولا ولد ولا قريب " ولاجمء ولا عشير» 
فبسامونه إلى الى » والميات » والمقارب » والديدان » ولا بننوذعنه شيئا وهو فى أحوج 
أوقاته لیم . وكذلك بهر بون منه يوم القيامة ( یوم : فر ll‏ وان واه 
وصاحبته و بنیه ۳ ) الابة . فأى خير فيمنيفارقك فىأشد أحوالك و هرب ينك ركف 
تعجب به ولا ينفمك فى الق » والقيامة» وعلى الصراطء إلا ملك وفضل الله تمالی فکیف 
تکل على من لاینفعاث» وتنسی ذم من علك نفعك وضرك » وموتك وحيانك 
یم : السجب بالال . کا قال تمل!خبارا عن صاحب اللفين اذ قال (۱۲۱ کت 
مك مالا و تفا ")ور آورسول سل اس جلاغنياجلس محنبه فقیر » 
فانقبض عنه‌و جع یاب فا عهالسلام یت مت ان یمد و ]| لك عقره » وذاك السجب بالنتی 
وعلاجه أن تفکر نی آنات الال »کنر ة حقوقه ء وعظم وال . وينظر إلى فضيلة 
الفقراء » وسیقیم إلى الجنة فى القيامة » وإلى أن الال غاد ورائح ولا أصل »ول آت 


ل 


ف لهو من زی عي ق ال ال ره الملا وم "بر م 


3 


فى خلة له ند اه مه ذ مس اله الأزض كا خدنه مو تج فمالل وم 
القيامة » آشار به إلى عقوبة إعجابه عاله ونفسه . وتال ور كنتمم رسول الله 
على اله عليه وسل » ۰ فدخل السجد فقال لى « یا در افع راسك » فرفت 
ر سی فإذا رجل عليه یاب جیاد.. م قل « انح سك » فرقمت رأسی فلا رجل 
عله تیاب خلقه . فقال لى 9 أ در هذا عند الله خر من قراب لاش مثل هذا » 
وجيع مادکره یکناب الزهدء وكتابذ انیا وکتاب ذم الال » يبين حقارة 


} ۱ ( جديت شرای‌النی مل الله عليه وسل رجلاغنياجلس جنه قمر فاتقيصمنه _اطخديث : رواء أحمدفالزهه 
۲۱ ) حديث بنا رجل ف‌حلة قدأعجبته نفسه _ الحديث : متفق عليه من حديث بث ألىهريرة و قدتقدم 
ص ) عدیث اوذ ر كنت مع الني صلی اله عليه وسل فدخل السجد قفال لی أباذر ارفع رسك فرفعت 

رأمی ‏ الحديث : وفيه هنا عند اله خر من قراب الأرض مثل هذا ابن حال فى'عيحه. 


دعس ۰ الکیف : و 
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سح رصح چک 


722 صوص حص ص ری حص رمك جه جع م ب تند 


: 5 6 7 ا‎ OID 


۱ 
ا 
۱ 
۱ 
نا 


( احیاء علوم الدين ‏ الجزء الحا 


تهج سپس سپ و 
هه اھک مھ ید راب ھچ ری یوار نو یھ ود هجو لوي فين ك تسیچ جر 


الأغزياء » وشرف الفقراء عند اله تمالى . فُكيف بتصور من الؤمن أن بمجب شروته؟ 
بل لا حاو المؤمن عن خوف من تقصیره فى القيام حقوق المال » ف ىأخذمن حله؛ووضعه 
فى حقه . ومن لارفعل ذلك فصيره إلى المزى والبوار» فکیف مجب بماله 

الثامن : العجب بارأی الخطأ . قال اما من زی Ta‏ 
وقال تمالى ( وهم سیون أي شون" )رقدأخبر رسو لاثه سال هه وسل ٩‏ 
أذذلك يغلب على آخر هذه الأمة » و بذلك ملكت الأم السالفة » إذ افترقت فرةا » 
فكل معجب,رأيه ؛ وکل حزبها هم فرحون. و جيم أهل البدع والضلالإغاأصروا عليبا 
لمجم ۲ ام .والمجببالبدعة هواستحسازما سوق إليدالهوىوالشهوة»موظن کو نه حقا 
٠‏ وعلاج هذا لس بأشد من علابجغيره »لأنماحب الرأىالمطأجاهلمذطلئه ‏ ولوعرفه 
رکه . ولايعال الداء الذى لا يعرف . والجبل داء لا يعرف “ فتعسر مداواته جدا . لان 
المارف يقدر على أن ,بین للجاهل جهله » و بل عنه » إلا إذا كان مسحبا رأيه وجهل »فإنه 
لابصنی إل العارف ویتهمه ؛ فقد ساط اله عليه بلية تبلكء وهو يظنبائعمة.فكيفمكن 
علاجه ء وکیف يطلب الهرب غا هو سبب سمادته فى اعتقاده . وإعا علاجه على اج أن 
يكون يما ره أبدا ؛ لابنتر به إلاأرن يشهد له قاطم م کشاب » أو سنة» آودلیل 
عقلى ضيح » جامع اشروط الأدلة : ولن يعرف الإنسان أدلة الشرع والمقل وشروطها؛ 
ومكامن الغلط فيهاء إلا بقرحة تامة » وعقل “اقب » وجد وتشمر فى الطلب + وعارسة 
الكتاب والسنة » و مجالسة لأهل اللم » طول العمر » ومدارسة للعلوم ومع ذلك فلابؤمن 
عليه النلط فى بمض الأمور : والصواب أن ل يتفرغ لاستغراق مره فی العم ال 
لاخوض فى المذاهب» ولا بصنی الما ؛ ولا بسیمپا ولکن ينتقد أن الله تعالى واحد 


لاشريلث له » وأنه : ,کله شىء وهو السميع البصيرء وأن رسوله صادق فيا أخير به . 


(۱) حديث انويغلب على آخر هذه الامة الاتجاب رای :هو حديثأىثملبة للتقدم فادارایت شحا مطاعا 


وهو معا واتجاب کل ذى رأی باه فیلات مخاصة نفسك وهوعنه آبی‌داود والترمذی 


( فاطر ؛ ۸ (۳ إل گرم :۱۰ 
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ا 


چ سے کے کے کے ڪڪ 


١‏ ويتبع سلة اله ساف » ويؤمن ع حماة ماحاء به الكتاب وال هعم ن غب ر مث وتنقير »وسو ال 
عن فصیل 5 ولا امنا وصدئنا . و بشغل بالتقوىء وا<د نأ بالممادى؟رو اداء الط اعات» 
ا 


والشفقة على السامين » وساار الأعمال . زان خاض فى الذاهب‌والبدع»والتعصب ف المقائد 
هلك منحيث لابشعر . هذا ح قکل من ءزم على أن يشتغل فى مره بشیء غير ال 
فاا الذى عزمعلى التجرد للم » فأول مهم لامعرفة الدليلوشروطه .وذلكمايطو لالأمر 
فيه.والوصول إلى اليقين والعرفة فى أكثر اللطالب شديدء لا يقدر عليه إلا الأقوياء 
المؤيدون ينور الله تمالى » وهو عزيز الوجود جدا » فنسأل الله تعالى المصمة من الضلال 
ونعوذ به من الاغترار يخيالات الال 


تمكتابذم الكبر والسجب » والجد لله وحده » وبا وم الوکیل » ولاحول 
ولا قوة إلا بال اللي العظيم ؛ وصلى الله على سیدنا عمد وعلى | له وصعبه وسل 


توح 


یت سس 5 rn hr ys‏ معد tl oe‏ سین تست 
اروت نت وج ی مد 


اال 


»ل تمجه م جهوت رو حت 5 جح 5 کات هن مهب و جد جه جح یت هگ تت ت که 
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وهو الكتاب العاشر من ربع الهلکات" 
من كتاب إحياء علوم الدين 


با 


الجد لل الذی بيده مقاليد الأمور * و بقدره مفاتیح الميرات والشرور . مخرج و لیا 

من الظامات إلى النور ؛ ومورد أعدائه ورطات الغرور . والصلاة على مد خرج الحلائق 

من الديجور . وعل آله وأصابه الذین! تغرهالحياة الدنيا IS‏ تتوالى 
على عر الدهور » ومکر" الساعات والشهور 

ما بد ء ففتاح السمادة التبقظ والفطنة ؛ ومنبع الشقاوة الغرور والنفلة . فلا لعمةله 
على عباده أعظم من امن والعرفة » ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصبرة 
ولا تقمة أعظم من الكفر والمصية» ولا داعى ما سوی عى اقب بظلمة الا 
فلا كياس وأرياب البصائر قاويهم ( (کیشکاة فا مصب اح الصباح” جاج » از جاج 
کنو كب دزی يوه من جر بار کر لاشّر'قيّة ولا غر سه كاد 
يها ببي: وأ 1 ا * نار وز ع1 ور 5) والتترون تیم( كات ف ر 
ی » یناه موم" من وه مو مرن فواقه سحب » مات نشبا اق بض با 
آخرج م1 بکد براها وم يحل اه له تور فال من ثور ( 

فالا کسیر اد الوأ نمهد. بهم »فشر ح صدور لا سلامو اشدی.و النتر و ن#الذينار اد 

لله أن بضلیم» مل صدرم میا حرجا كأما بصعد فى السماء . والفرور هو الذى ل تنفتح 
تصیرته ليكون ببداية نفسه کفیلا » وبق فى السی فامخذ اموی قائدا والشيطان دليلا» 
وم ن کان فى هذه أحمى فبو فى الآخرة أعمى وأضْل سبيلا . 

و ذا یف أن الغرور هو أم الشتاوات شوه المهلكات» قلا د من شرح مداخله 
9 او :اور ۰ 


۱ مد 4 
2 چم 2 بوخ تست خسن تسس ون چ ۳ 
بت خضو ص جد لعج مج که جرج زک جات تج چم تسه فك حرو نه رسم ده سم نت. اهب دس كد 
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ومجاربه » وتفصيل مایکتر دقوع الغرور فيه ليحذره امريد بمد معرفته فبتقيه . فالوفق | 
من العياد من عرف مداخل الآفات والفساد» فأخذ مها حذره » وى على الحزم والبسيرة | 
أصره . وحن نشرح أجنا س مجارى الغرور» وأصناف الفتر ن منالقضاة والماماءوالسالمين ‏ | 
الزن اغتروا عبادی» الأمور ابجميلة ظواهی‌ها ؛ القبيحة سرائرها . ونشير إلى وجه‌اغترارم 
ها ؛ وغفلتهم عنها » فان ذلك وإ ن كان أ كثر مما يمحصى » ولسكن يكن التنبيه على أمثلة 
نی عن الاحتقصا ‏ وفرق النتر نکثبرة؛ ولسكن 4 معهم أريمة آسناف : ۱ 
السنف الأول من العاماء . السنف الثاتى من 9 . الصنف الثالث من التصوفة | 
السنف الرايع من ارس صنف فرق كغيرة : وجهات أ 
نغ ورم ختلفة. شم من را أىالمتكرمعر وفاءكالذى بتخذالساجدو ی خرف امن الال ا لرام ومنوم 
من ل عیز بین‌مایسعی في هلنفسهو بنمایسمی فیه نه تمالى ؛كالواعظ الذى غر صه‌القبول‌وا اه ومنرم 
من يتركالأم ويشتغل بغيره ومنهم من يتركالفرض و یشتفلبالا هل .ومنهم منت اللباب ۱ 
ويشتغل بالقشر »كالذى يكون همه فى الصلاة مقصورا على تصحيح فارج الحروف . إلى | 
غير ذلك من مداخل لانتضع إلا بتفصيل الفرق وضرب الأمثلة ۱ 
ولنبداً أولا بذ کر غرور الماماء» ول‌کن بعد بان ذم الفرور » و بیان حقبقته‌وحده. ۱ 


سان 


ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


اعلم أن قوله تمالی ( كلد کش نک اليه لیا ولا پور نکر بال الیو " )وقول أ 


۳ 
8 گرم حرم ري م 1 


۱ بل روتنک کلم شک ورتم ورتم وقر نکی ان ۳ ) )الات كاف ۱ 
۱ فى ذم الغرور . وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "د حبذ نو الا کاس وترم ۱ 
٠‏ کید يوون سر وتو ال رد من ماب نوی وق ال .| 
۱ (۱) حديث نا نوم لا کاس وفطرم _ کب یآ ۱ 
e‏ أبىالدرداه واآجده مرفوعا 


( مان: م۳ 7 دید ؛ 4 


2 وح حصحه جح ح ج جح 
ج ج کے ب کت کے سنج 7 
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ين مله لضي ان برقال ملاعلاو ''ه لكيس من دان نفسة وعل 
لما بعد اللوات وم أ لته ا سه هو اها و عل الله » وکل ماورد فى فضل 
الم وذم الجبل فهو دليل على ذم الغرور ٠‏ لأن الثرور عبارة عن بعض أنواع الجبل » رد 
الجبل هو أن يمتقد الثىء ويراه على خلاف ماهو به » والفرور هو جبل » إلا أن کل‌جبل 
ليس بغرور* بل يستدعى الغرور مغرورا فيه خصوصا » ومغرورابه وهو الذىيغره. يما 
كان المجبول المتقدشيئا وافق الموى ؛ وكان السبس الوجب للجبل شببة و یله فاسدة 
بظن أنها دليل ولا تکون دليلا > می لول الحاصل به غرورا. فالغرورهو سکون‌النفس 
إلى ماوانق اشوی » ويل إليه الطبع » عن شببة وخدعة من الشيطان . 00 ن اعتقدأنه على 
خبر » إما فى الماجل أو فى الآجل » عن شببة فاسدة » فبو مغرور . وأ كثرالناس يظنون 
بأنفسهم الخير وم خطئوذفه . فأ كثر الناس إذَأ مفروروذو إناختلفتأصناف غ ورم » 
واختافت درجانهم» حتي كان غرور لعضهم أظبر وأشد من لعض > وأظبرها وأشدهاغرور 
السکفار » وغرور المصاة والفساق .فنورد لما أمثلة لقيقة الفرود 
الال الأول : غرور السکفار هنهم من غرنه المياة الدنياء ومنهم من غره بالهالثرور 
مین رتم المياة الدنيا فهم الذي قالوا . النقد خيرمن النسيئة > والدنيانقدء والا خرة 
نسيئة ء فبى |ذاً خير » فلا بد من إيثارهأ . وفالوا . البقين خير من الشك » ولذات الانيا 
يقين » ولذات الآخرة شك » فلا ترك لین بالك . وهذه أقدسة فاسدة » تشه قياس 
لیس حت قال ( أ٥‏ تخر مثه خلقتیین ر وخلفته من طن ۱۳ ) ای مؤلاءالإشارة 
بقوله تسا ( وناك ان ار روا ایا الد نا بال خرة قلا ف نم النڌاب 
۱ ولام ون ) . وعلاج هذا الترور إمابتصديق الإعان ء وإما بالبرعات . 
أبالتسديقججر د الإعاذفبواً ان بصدق ال تمالى ىقو له (ماعند د فد وما عند اله 


۳ ) وفى قوله عز وجل ( وما عند اله خی و کي لمك 


مم 


) وقول ( والآخرة خر وابقی *") 
8 الكت اس سح 
[ ۱ ) حديث الکیس من دان تسه و مل لابمدالوت- اطدیث :الثرمذی‌واین‌ماجه من حديث كداد بن أرس 


( س : جب 3" البقرة : ۸٩‏ ۳7 التحل : ٩٩‏ 7؟"الفصص (۹٥ ٦:‏ الأعلى : ٩۷‏ 


2-4 چ ي ا 
215 حنج بے 7 0 


Lajna - 5 


ا ا لاي ۰۹ 0 


مج يي وس وه 
سح نتم مور ۰ 


وقوله ( وَما اء انا إلا متام و ۳ ) رقوله ( قلا لا تفر نکم اة ا( 
وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسم 31 " بذلك طوائف من الکذار » فتلدوه وصدتره 
وامنوا بهء ول يطالبوه بالبرهان . ومنهم من قال "*" : نشدتك الله أبمشك اله رسو لا ؟ 
فکان قول نمم . فيصدق . وهذا إعان العامة ء وهو رج من الغر ور ٠.‏ ونزل هذا معرلة 
تصدیق‌السی و الدهی‌آن حضو رالکثب خبرمن حضو رالپ سم أنهلابدری‌وسه کو ه خبرا 

وأما المرفة بالبيان و البرهان . فهو آن مرف وجه فساد هذا القيا سالذى نظمه فقابه 
الشيطان ؛ فان کل مغرور فلغروره سار . وذلك السبب عو دلبل .و کل دليل فهو نوع 
فیأس بقع فى النفس » ویورث السكونإليه > وان کان صاحبه لا ,شعر بهو لابقدرعل نظمه 
پالفاظااماماء .فالقياس الذی نطءه الشیطان فيه أصلان . أحدها : أن الدنيا نقد والأخرة 


نسيئة » وهذا صحيح . والا خر : قولهإن التقدخير من النسيئة » وهذاعل لتايس . فيس 
الأمر کذلث. بلإنكان النقد مثل النسيئةفى القدار والقصود » فهو خير وإنكاناقلمنها 
فالنسيئة خير . فان الكافرالمذرور يبذل فى تحارته درهما ليأخذ عشرة نسيئة ؛ ولا يقول 
التقد خير من النسيئة فلا أتركه . و إذا حذره الطبيب الفوا كه ولذائذ الأطعمة ترك ذلك 
فى الال » خوفا من ألم امرض في الستقبل . فقدترك النقد ورضى بالنسيئة . والتجا ركلوم 
برکبون البحار »و يتعبونفى الأسفار ثقدا ؛ لأجل الراحة والربح نسيئة . فإن كان عشرة 
فى ثاتى الالء حيرا من واحدف الالء فالنسس لذةالد نيا منحيث مدتها إلىمدةالآخرة.فإن 


أقمى مر الإنسان مائة سنة » وليسهو عشر عشير من‌جزء من أل ف ألفجزءمنالآخرة. 


(1) حدیث تصدیقبیش الکفار ار یهرسول اف ضل لله عليه وسم ونم من غي معالة بلبرهان 
هومثهور فالسان منذلك قصة اسلام الانصار و یم وعد أحمد من حديث جاو وفه 
حى بسا اله إلبەمن بترب فأ و یناه و صدقناء فخ الرجل منافيؤٌ من به ويفرئه القرءانفيتقاب 

ی أهله فيسامون باسلامه ‏ الحديث: : وهی عند امد باسناد حید ش 
)۴( حديث قول منقال له مداق 9ات رعرلا درل ۵ لكلاف سفق عليةمن حدبث أنس ف‌قصةا 
ضام بن ملة أوقوله نی صلى الله عليه وس ,الله أرسلك ناس كلهم فا اللهم هم ویآخره 
قفالالر جل آمنت بماجثت به وللطبرافىهن حاديث ان عباس فىقصة ضام قال نعدتك , 4 اا 

5 منت اكتبكوأنتا زملكأننشهد آنلا |/ إلاالله وانيدعاللاث والعزى قال ۳ 5 الحديث 


۳۳ : آل‌مزان : م۱۸ 9 ان‎ ٩ 
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ی وا الغا اف ل ا هالا اه له ولا خد وان اق مو سيف 
]|[ النوع» رأى لذات الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع التفصات ولذات الا خرةصافية غيرمكدرة 
فا قد غلط فى قوله النقد خير من النسيئة . فپذا غرور منشؤه قبول لفظ عام مشهور ۵ 
أطاق رید به خاص,فنفل بها مغر ورعن خصو ص معناه. فإن من قال التقدخيرمن النسيئةءأرادبه 
خيرامن نسيئة هى مثله »وان بصرح به . وعندهذا رفز ع الشيطان إلىالقياس الا خر » وهو 
أن اليقين خير من الشك » والا خرة شك . وهذا القياس أ کر فسادا من الاو ل.لأ نکلا 
أصليه باطل . إذ اليقين خير من‌الشك إذاكان مثله . و إلا فالتاجر فى تمبه عى بقين »وفىر حه 
| على شك » والتفته فى اجتهاده على يقين » وفى إدراكه رتبة الملل على شك . والصياد فى 
ر تردده ق القتنصعل يقبن » وفى الظفر بالصيدعلى شك : وكذا المزمدأب المقلاءبالانفاق 
| وكل ذلك ترك لليقين بالشك. ولكن التاجر بقول . إن جر بقيت جائعاوعظم ضررى م 
| وان اجر ت کان تمي قليلا ور حى كثيرا . وكذلك المريض يشرب الدواء البشع الكرريهة 
ا وهو من الشفاء على شك » ومرن مرارة الدواء على يقين . ولكن قول ضرر مرارة 
ا الدواء قليل بالإضافة إلى ماأخافه من امرض والوت . فكذلك من.شك فى الا خرة» 
۱ 


فواجب عليه نحي المزم أن يقول : أيام لمبر: قلائل » وهو منتبی العمر » بالإضافة 
إل مايقال من آمرالآًخرة .فان کانماقیل في هكذبا .فا يفوتتى انم یام حيالىءوقدكنت 
ظ فى العدممن الأزل إلى الآن انعم . فأحسب أنى بقيت ف المدم . وإن كان ماقيل صدقا 

فأبق فی.لتار أبد الأباد » وهدا لابطاق . ولهذا قال ع ىكر م الله وجهه لبعض اللحدين : إن 


| کان ماه سقا فقدتخلمست رتخلصنا ‏ وإ نكانماقلنا حقافقدت#لصنارهلكت . وماقالهذا 
۱ هن‌شك منه‌ق‌الا خر ولك نكل اللحدعىقدرعةل Ey‏ نهو إن یکن متيقنافه ومر ود 
ا .وأما الأصل الثانى مر_کلامه» وهو أن الا خرة شك *فپو أبضا خطأ . بل ذلك 

ین عند الؤمنيرل. . وليقينه مدركان : آحدها الإعان ولتضدیق, تتليدا للا نسيأء 
۳۳ » وذلك أيضا بزیل الفرور » وهو مدرك يتين الموام رار الحراس 
| ومثالهم مثال مریض لا يعرف دواء علته: وقد اتفق الأطباءوأه ل المبناءةمنعند آخرهم 
ا ١١‏ على أن دواءه التبتالفلانى » فانه تطمان نفس المرريض إلى تصدیقهم. + ولا تال بتضحيج 


تج 
7 سح 2 = 
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ذلك بالبراهين الطبية . بل رشق بقولمم ويعمل به . واوبق‌سوادی أومعتوهيكذبهمفذلك 
وهو لد ار وقرائن الأحوال أنهم أ كار منه عددا . وأغزرمنه فضلا » وأعلم 
منه بالطب؛ بل لاعل له بالطب » ف رکذ قوم » ولا تقد كذبه بقوله ؛ 

ولا يثتر فى عامه بسبيه . ولو اعتمد قوله » وثرك قول الأطباء » کان معتوها مفرورا. 
قكذلك من نظر إلى القر ين بالآخرة»والخبر بنعنها والفائلين بأن التقوى هو الدواء النافم 
فى الوصول إلى سعادتها ء وجدم خير خلق الله » وأعلام رئية فى البصيرة»والمعرفة»والمقل 
دم الأنبياء » والأولياء ؛ والحسكاء * والملماء ‏ واتبعهم عليه الق على أصنافيم » ۰ 
آحاد من لبطالين » غلبت ليسم الشهوة» ومالت قوسم إل ام e‏ ترك 
الشبوات » وعظم عليهم الاعتراف هم من أهل الثار ءهفحدوا الا خر قوکذبو | الأنبياء 
فک أن تول‌الصي‌وتول‌السوادی لا زیل‌طاً ينةالقا ب إلىمااتفق عليه الا میاه رکذ للك 
قو ل‌مذاال, ی الذىاسترقتهالشبو ات لابشكك نی تانر ال 1 اء و الاولیامو الملماه. وهذا 
القدرمن الإعانكاف الاق وهويقين جازم يستحث على الممللامحالة؛ والفرور يزو لبه 
وأما المدرك الثانى لمعرفة الآخرة » فبو الوحی للا نبياء » والإلمام للاو یه .ولانظان 

أن معرفة النى عليه السلام لأس الآ خرة ولأمور الدين » تقلید لجبريل عليه السلام,السماع 
منه " ما أن معر فتك تلد لاني صلى اله عليه سل حتى کون معرفتك مثل معرفته » 
وإكا تاف القلد فقط * وهيهات . فان التقايد لبس عمرفة . بلهواعتةادصميح .والأنبياء 
عارفون . ومنی معرفتوم أنه كشف دم حقيقة الاشیاه ا هی علیبا » فشاهدوها بالبصيرة 
الباطنة » م تشاهد أنت المعسوسات بالبصر الظاهى . فيخبرون ن مشاهدة لاعن مماع 
وتقليد . وذاك أن يكشف لهم عن حقیقه الروج ؛ وأنه من أمى اله تعالى ؛ وليس الراد 
بکو ته من أعس الله الأمس الذى يقابل النهى » لأن ذلك الأ كلام » والروح ليس بكلام 
وليس الراد بالأمي الشأن » حتى يكون الرادبه أنه من خاق الله فقط » لأن ذلك عام فى 
جيم المخاوقات ٠‏ بل الما عالان : عالم الأم » وعالم الاق . وله الماق والأس ٠‏ فالأجساد 
ذوات الكية والمقادير من عام الماق » إذ الملق عبارة عن التقدير فى وضع اللسان . وكل 
موجود منزه عن الكية والقدار فإنه من عام الأ ٠‏ وشرح ذلك سر الروج»ولارخصة 
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فى ذكره » لاستضرار أ كثر الاق بسماعه کسس القدر الذى منع من إفشاله ٠‏ فن عرف 
سر الروح فقد عرف شمه . وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه ‏ وإذا عرف نفسه وربه 
عرف أنه آم ربانی نطلبعه وفطرته وأنه فى العام الجسمائق يس » وأن هبو طه | إليه 
/ يكن عقتضى طبعه فى .ذاه » بل مر عارض نیب من ذانه ٠‏ وذلك العارض, الغريب 
و لا وس و : و ای حطته عن الجنة الى هی 
أليق به عقتضی ذانه »فا فى جوار الرب تمالي ٤‏ وأته مر ربانی » وحنینهٍل‌جوارالرب 
ای له عبیی ذاتى» إلا أن بصرفه عن مقتفي طبه عوارض العام الثرريب من ذاته ‏ 
فيسى عند ذلك ” نفسة .إذقيلله(وَلة تکوئوا کین 
وا اف الساف أنه ۳ تسه أولئك هم الفاسقون ۳ ) أى المارجوزعن مقتفی طبمبم 
ونظنه استسقاتهم د عن کامها إذا خرجت عن معدلفطری وهذه 
إخارة إل اسرار يمير نز لاسانشاق رواعها المأرفون * وتشميز من ب ماع ألفاظها القاصرون 
فإنها تفي بهم کا نضر ویاح الورد بالجمل » وتببر أعينم الضميقة کا" تبپر الشمس أبصار 
المفافيش ۰ وأنفتاج هذاالبابمنسرالقل إلى عا اللکوت يسمىمعرفة وولابة »و سى 
صاحبه ولیاوعارفا- وهی مبادىمقاماتالأنبياء» وآخرمقاماتالأولياء أول مقامات الأنبياء 
ولترجع إلى الفرضالطاوب التصود أن غرور الشيطان بأن الآخرةهاك » يدفم 
إن يتين تقليدى ؛ وإما بيصيرة ومشاهدة من جبة الباطن .والمؤمنون,ألسنتهم وبمقاندم 
إذاضيموا أوامر الله تعالی ».وهجر وا الأعمال السالة » ولا بسوا الشهوات والعاصی» فبم 
شار تون الکفارفی هذا الثرور » لأنهم آثروا ایا » الدنیا على الا خرة . نم أمر م آخف 
لأن أصل الإعان يعصمهم عن عقاب الأبد » فیشرجون من انار ولو بعد حين» ولكنهم 
أيضا من الغرورين فا اعترفوا بأن الآخرة خير من الدئياء ولكنهممالوا إلى الدنيا 
وآثررها .ورد الإعان ليك للفوز. قال نمال( وإ رن تاب اس وتیل ا 
ر ای ”")وقال تمالى(إنرْمة الق 5 مالين" قال الى صلی لله یه وس 


0222-3-0 يي لي ل ] 
۲ اسر : ۱۵ 17 طه : ۸۲ 9 الاعراف ؛ "هه . 
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تحت دح كد حك ۲ 


وو تجح بت روج رت رح کت کے و و کے ےت کید کے اا 


Sm‏ كي که رك كك كوك كك تك جه كدت ص جه د جه و 3 ذض كت ڪڪ 2 2 حا کے 2 بے 
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, الاحسآن ان تمد اه کا لش 2 ترا * » وقال تعالى ( والعصر ان الانان نی خر 
إا لا این | منوا تاو الصالمآت و ؛ وتو اصوا! بای وو اموا O‏ فوعدالتفرة 
۳ جیع کتاب ا نعالى منوط بان والممل المسالح ججيماء لا بالإيمان وحده . فهؤلاء 
3 مغرورون » أعنى الطئتین إلى الدئيا » الفرحين ا ١‏ المترفين نمیا ء الحبين ها ۽ 
الكارهين لاموت خيفة فوات لذات الدنيا» دون الکار هين له خيفة لا بعده . قرذا مثال 
لفرور بالدئیا من الكفار والؤمنين جیما . . وانذكر لاذرور بال مثالين من غرور 
الكافرين و العاصین ذأما غر ور الكقار باه » فعاله قول م ف آفسیم وبألستهمانه 
لو کان a‏ انون اس به من غبر نا مر ا وفر حظأ یه وأسعد الا ءکا أخير 
الله تمای عنه من قول الرجلين التحاورن إذقال ( وم رل الماعة اة وشن رددت 
الى لاعن حبرا متا با ") وجلةأمر هاما نقل فى التفسير » أن الكافر منهما 
بىقەر 8 لف دینار ؛ واشترى بستانا بالف دیتاره وخدما بألفدينار» وزوج امرأة على 
ألف دینار . وف ذلك كله يمظه المؤمن ويقول : اشتربت قصرا ىه خرب » ألااشار بت 
قصرا فى النة لارفنى ! واشتریت بستاناخرب ويفنى » ألا اشتریت بستانا فى الجنة لایفنی! 
وخدما لايفنون ولا ونون ! وزوجة منالحورالمينلاتموت ! وفى کل‌ذاك ردعليه الكافر 
ويقول : ماهناك ثىء » وما قيل من ذلك فھو أ كاذيس »و إن کان فليكونن لی الجنةخير 
ن هذا ٠‏ وكذلك و الله نمال ول الماس ن وائل إذ ول ( لا وول 
فقال الله تمالى ردا عليه ( اا ۳۳ عند امن اک ) .وروی عن 
خباب بن الارت أنه قال" * :كانلى على ۳ بن وائلدنء تا تتامناه» فلم بقل . 
فتلت إلى اخذه فى الا خرة . فتال لى : إذا صرت إلى الا خرة ذ فان لى هنامالا ووا 
أفضيكمنه. فا نز لاه تمالىقو لار یت الزى کف با آنا وقال لا وتن مالاوولد۳) 
١ (‏ ) حديث الاحان أنتعد الله كأنك تراه.متفق عليه منحديث امن ر وقدنقدم 


jJ‏ ۲ ) جدیث خباب ب‌الأرت قال کان لی على الماص بنوائل دين-ؤنت أتقاشاه ‏ الحديث : ق‌نزول قوله 
ال أفرأيت ت الل ى كر با ياتا الآبة الخارى: مسل 


۷۷ : مريم‎ (y۸ : سورة العسر ۳ الکیف :۳۹ 29 مرج : ۷۷ (۲۱ مرج‎ ٩ 
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وتال الله تعالى ( ون اكه رة منأمن بعد ضراء ا 11 اون هرا ىما 25 


الیاعة ٤ة‏ ون رجَنت إلى ری از ل عنده ی " ( 
وهذا كله من الغرور باله» وسیبه قياس من أقيسة إبليس نموف باه منه وذلك انهم 


ينظرون مرة إلى نعم الله علييم فى الا » فتقيسون عليها نعمة الا خرة . . وينظرون مرة 
إل رذب عنم تبسن له عذاب الآ خر سای وولو نم 
لو لا بسن ينا الله 9 ا ول ) فتال تعالى جوابا تقوم ( حسببم جم جہنم صلو' نا ينس لس 
سیر ۳ ) ومرة بنظر ون إلى المؤمنين وم فقراء شعث غبر » ونیم سارت 
فيقولون(أمؤلآء من اله علوم من با )ديقو لون( لو کان خيرًا ماسبقوتا له ) 
وريب القياس الذى نظمه ف قاد بم أ بم بقولون قد أجسن ال إلينا , ينعي الدنيا » وکل 
محسن فهو حب » وکل حب فإنه بحسن أيضا فى المستقبل » کا قال الشاعر 
لقد أحسن الله فما مفی » كذلك سن فم لق 
وإغا يقيس الستقبل على الانی بواسطة الكرامة واللب ٠‏ إذيقول لولا أ ف كريم 
عند اله وعيوب »لما حسن إلى" » والنلييس نحت ظنه أن كل محسن محب» لابل نحت ظنه 
أن إنعامه عليه فى الدئيا إحسان » فقد اغتر باهذ ظن أن هكرم عنده » بدليل لابدل على 
الكرامةء بلعند ذوى البصائر يدل على الموان . ومثاله أن یکون للرجل عبدان‌صنیران 
ینش أحدها وحن الا خر : فالذى بحبهمنمه من اللعس > ویلزمه المكتس » وتحيسه فيه 
ليعامه الأدب ؛ وعنمه من الفواكه وملاذ” الأطعمة التى تضره » ويسقيه الأدوية التى تنقية. 
والذى يبغضه يهمله لیییش كيف يريدء فیلب ؛ ولا يدخل الکتب » وبا کل كل 
مایشتبی.» فيظن هذا المد ا ممل أنهعند سيده محبو بکرم » لا ه‌مکنه‌من‌شپوانهولذانه 
وساعده على جميع أغراضه ؛ فلم نعه ول حجر عليه . وذلك محض الغروروهكذا نميمالدنيا 
ولذاتهاء فإنها مبلكات ومبمدات میاه » ۳ فان الله يحمى عبدهمري الدنیا وهو يحبه 


(۱) حديث ان الله محى عبده من الدنپا وهوغبه ‏ اطسدیث : الترمذی وجسنه والحاكم و حه 


من حديث قتادة بن التعبان 
( فلن : ۳۰۲(۰) الجادلة : بم (۱) الا نعام ره (*۱احقاف : ٩۱‏ 
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۱احاء علوم ااایه ‏ اأسوء اامادی عشر ) ۳۰۱ 


6 حمی أحدك ممریضه من الطمام والشراب وهو شحبه . هكذاورد ف الميرعن سيدالبشر ۱ 

وكات آرباب البساثر إذا أقبلت عليهم الانيا حزنوا وقلوا : ذنب جات .| 
عقوته . ورآوا ذلك علامة القت والاعمال . وإذا أقبل یم الفتر قالوا محا 
بشمار الصالحين . ولفرور إذا أقبلت عليه انیا نآ اکرامة من الله » وإذا صرفت عنه 
ظن أنها هوان ء کا آخر الله تمالى عنه إذ قال ( ام لسن لد له ر وم 
ولع مدر لاد یا كرس #وأما 5ا ما لاه در عليه رزقه قد وله رن آمان ۳ ) 
فأحاب لله عن ذلك ( گل ) أى ليس كا قال ء إما هو ابتلاء » نموذ يالله من شر 
البلاء » وتسألاللّهالتشبيت.فبينأن ذلك غرور . قال الحسسن کذیهیا جیمابقوله ( كلا ۳) 
بقول ليسهذابا کرامی ولا هذابهواق.ولكنالكريم من أ کرمته میت 
أو فقيراء والبان من آهنته ممصي » غنيا كان أو فقيرا . 

وهذا الغرور علاجه معرفة دلائل الكرامةوالحوان إمابالبصيرةأو بالتقليد أماالبصيرة 
فیأن يعرف وج هکون الالتفات إلى شبوات الدنيا مبمدا عن الله ء ووجه كونالتباعدعنها 
مش إلى الله » ودرك ذلك بالإلهام فى منازل العارفين والأولياء » وشرحه من 0 
الكاشفة » ولا يليق بعل المساملة . وأما معرفته بطر یو نید والتصديق » فهو أن يؤمن 
يكتات الله تمای » ودصدق رسوله . وقد قال قال( اک بون أن دهم ب به من ا 
مال ونان * ارم 4 فى ارات ت بل لا رون ) وقال مال ( رجهم ١‏ 
ا" ) وقال سل ( ت عم زاب کل تیه ی ۳ فر حوا ا 


0 
سا وس س ور و ری ر رک ی ا 


)رف تفسیر قولهتعال( ستَستَد رجهم ۱ 


ا أحَدْناهم' شه فإذا هم مبلسون 
aT‏ يلون ”)آم كنا أحدثوا ذنيا سم . يزيد شرورم 
e‏ زب ی لیزدادوا | (ء) ۳ ) وقال تمالى ( ولا سن الله غا فلا تما... 
ملظ مون إا بخ هم لیام تشخص “يه سر )إل تبذك مود ا 
ی کتاب الله تعالى بوسنة رسوله .من من . نخاس من هذا الفرور.فنمنشًهذالفرود ۱ 


ا 
(۳۸۲۰۱) الفجر. يا لؤنون ۷۰۵ انبم 88 |j‏ 
(4 آل عران !۱۷۸ (۲۹ ابراهم ! ۰۳۷ 


و باق ام 
بحر ر ETE‏ سس ی هر سس سس ددج جع ES Gere‏ جنر ان نت نت CIT SUSE orcs‏ 


الجهل بان ونسفانه » فان من عرفه لا بأمن مكره » ولا يغتر بأمثالهذه الميالاتالفاسدة 
وبنظر إلى فرعون » وهامان » وقارون » و إلى ماوك الأرض وما جری مه “كيف أحسن 
هلیم ابتداء» ثم دصرم تدميرا . . فقال تعالى ( هل تحن منم من من أحد ا 
حذ را مایمن مكره واستدراجه فقال ( فلا یم شک الله إلا القوم اا ب 
ولال( وک امک ا فک اکر َم لآ و ) وقال عن وجل 
(وَمَكرُوا وم کر الله وا خر الا کین ۵ ۲ ) وقال تال ( مب یکیدون کید 
وأ كيد كيدا فل الكافرين مهلم "نيقي ۳ ) فالا جوز لبد البمل أن ستعدل 
اهمال السید إياه ؛وتمكينه من‌الم على حب السيد»بل ينيغى أن حذ رن یکون ذلك مكرامنه 
وى ال دلذرسکر: فت فبأيحس ذلك فى حقاش نامع تحذيرهاستدراجهأولى 
فإذاً من امن مگ الهو عفار . ومنش هذا النرور أنه استدل بن الدنياعلى أن هكرم 
عند ذلك النمم » واحتمل أن يكون ذلك دليل الموان » ولكن ذلك الاحتال لابوافق 
موی » الشیطان نواسطة موی عيل بالقلب إلى مابوافته » وهو التصديق بدلالته 
على الكرامةء وهذا هو حد الغرور 
المثال الثانى : غر ور العصأة من المؤمنين » بقوهم إن ا هکرم » وإنا رجو عنوه » 
واكام على ذلك » وإهالحم الأممال ء و حسين ذلك بنسمية تمنيهم واغترارم رجاء» 
وظنهم أن الرجاء مقام تخود فى الاين » وأن نسة الله واسعة » ورحمته شاملة » وكرمه جميم. 
وأين معاصى العباد فى حار رحمته » وإنا موحدون ومؤمنون» فترجوه بوسيلة الإإعان . 
ورا كان مستند رجاتهم السك بصلاح الآباء وعاور تبنهم»كاغترارالماوية بنسيهم؛وعخالفة 


سره لبم فى الحوف , والتقوى » والورع » وظمم ۳ کرم على الله من آبلهم »إذ 
ابلؤم مع فاية 0 خالفين »وم مع غاية الفسق والفحور امنون . و ذاك 
نباية الاغترار ارباك تما . فقیاس الشيطان للعلوية أن من أحب إنسانا أحب أولادرة' 
وأن اه قد آحی بل نمی » فلاحتاجو نإلىالطاعة وينىالثرو رن توساعيهالسلام. ا 


3 میم : ٩۸‏ ۳ الاعراف ۴۹٩:‏ النحل oo:‏ آل‌عمران, : عم 7" الطارق : ٩۵‏ 
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۳ ۰ ۷ لعباوه عاو ا ب الحر کک‎ ١ 


rE 
ما‎ 
یا‎ 


للك یستصحب ولده معه السقينة  e‏ (رب 

فين ای" ) فقال تما( حا إن سین هه ماع" 
نود کین و نينا صلى اله عليه وسل ” “ول 
كل عبد مصطق استأذن ربه ی أن زور قار أمه ولستغفر شا فأذن لدتى الزیارةو) بوذن 
له فى الاستتفار » غلس یک على قبر أمه نت ما ببب القرابة » حتى أبكى من حوله 
فهذا ایض اغترأربالله فال ۰ وهذا لان الله سال حت ب الطیع ویبنض العامى ف أنه 
لابغض الأب المطيع بينضهلاولد المامی » فكذلك لاحب الولدالمامى عدلاب الطيع 
ولوكان المي بسری من الأب إلى الواد لأوشك أن يسرى البنض أيضا . بل الق أن 
لازووازرة وزر أخرف. + ومن ظن أنه بنجو بتقوى أبيه كن ظن أنه يشيع بأ کل 
أبيهء ویروی بشرب أيه » ويصير عالا بتعل أبيه » ويصل إلى الكمبة ويراها عثى أيه 
فالتقوى فرض عين فلا يحزى فيه والد عن ولده شیا . وكذا المكس . وعند الله جزاء 
التقوى ,بوم فر الرء من أخيه » وأمه وأبيه » إلا على سبيل الشفاعة لمنم يشتدغضب الله 
عليه ؛ فبأذْن فى الشفاعة له ما سبق فى کتاب الکیروالسجب 

فان قلت فان الغلط فى قول المصأة والفجار : إن اث هكر م و إنا رجو رحمته ومثفرته 
وقد قال انا عند ظن عبدى ہی فليظن لى خيراء فاهذا إلا كلام کعیحمقبول الظاه رف القاوب 

فاعم أن الشر يطان لايغوى الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهىع مردود الباطن . ولولاً 
حسن ظاهيه لا امخدعت به القاوب . ولكن انی صلی اله عليه ول كشف عن .ذلك 
فقال 9۳ لکیس من وان تسه ول لا بد الوت و ا تم 
ی اد » وهذا هو التنى على اله تعالى غير الشيطان امه فسماه رجاء » حنی خدع 
به الجبال . وقد شرح اله الرجاء فقال ( إن ان توا وان اروا وَجاهدواف یل 


(۱) حدبت انه صلى الله عليه وس استأذن أن يزور قر أمه ويستغفر لها فأذن له فى الزيارة وم بوذن ه 
فالاستغقار ‏ اندي ا 
(۲) حديث الکینی میدن شی درا 


( ۲۰۱ )هود :6 4۱۰ 
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لو أولئك اجون رَحمَة اله ) يعنى أن الرجاء بهم أليق . وهذا لاه ذكر أن ثواب 
الآخرة أجر رم على الأمال . قال اله تال ( جرا عا کانوا اون ۲ ) وقال ۲ 
(613 رون روخ جوم ألقيآمة ۳ ) أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان» 
وشرط له أجرة عليها » وکان الثنارط کر یا ,بی بالوعد مهما وعد » ولا خلف بل نریدءفجاء 
الأجيد وکسر الأوانى » وأفسد جيمها ء ثم جلس ینتظر الأجر » ویزعم أن الستاج رکرم 
أفتراه المقلاء فى انتظاره متمنيا مغرو را » أو راجيا؟ وهذاللجبل بالفرق بين الرجاء والفرة 
تيل للجمين : قوم ,قو لون نرجو الله ویطیمون العمل . فقال هیهات اهیهات ! تلكأمانييم 
يترجبجونفيها.من رحاشيثاطليهومن اف شیثا هس بمنه . وقال مسل بن يسار :لقدسجادت 
البارجةحتى سقَظتثنيتاى. فقال ل رجل : إنالنرجوالله. فقالمسل: هيهات! همهات !من رجا 
شیا طلیه » ومن خاف شيئا هرب منه . واا أن الذى يرجو ف الدنيا ولدا وهو لعدٍ 
بنکح ؛ آو تكح وم يجام »أو جامع و ينزل ؛ فبو معتوه . قكذلك من رجا رمه الله 
وهو ) یژمن , أو آمن وم یسمل صاطماء أوعمل وم ره المامی ء فيو مغر ور . فکا أنه 
إذا تكح » ووطىءء وأتزل؛ بق مترددا فى الولد » مخاف ویرجو فضل الله فى خلق الولد 
دقع اقات عن الرحم وعن الأم إلى أذنتم فب و کیس؛ فكذلك إذا | آمن »وتم ل الصالحات» 
ورب السيئات + وبق مترددا بن انلوف والرجاء » ماف آنلایقیل منه ءوأن 0 
وأن مج له پالسوه ؛ و برجو من الله تما ُي پشته بالقول الثابت و حفظدینه من‌صواعق 
سکرات اموت ؛ حتى عوت على التوجيد :ويحرص قلبه عن الیل إلى الشهوات بقيةتمره 
تي لاجيل إلى المامي فب وكيس ومن مبا مو لاء فبم الفرورون بائه .وسو ف يعامون 
حال يرون المذاب من أضل سبیلا , ولتعلين نبأه بمد حين ..وعندذلك ولون خبر الله 
مھم( أا مہا ازجا تن ماب إن موقثون” )ی ماه کاب إلا 
بقع وکا »ولا ينبت زرع إلا محرائة وبث بذر فكذلك لا محصل فى الآخرة واب 
وأجر إلا بسل صالم " فارجنتا ميد وه رو سر 
للانسان إلاما سى . وأن سب سوف بری ( کلم الق نیما کو" ان ۰ 


اد مت ] 
( البقرة : ۲۱۸ 2 الراقمة : و (۳) آل‌همران : ۱۸0 119 لللك : ۸ . 
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و( 


)ایا نسم سنا یباهو 


إن قلت : فأن مظنة الرجاء وموضه السود ؟ فاعل أنه مود فى موضمين ل 

آحدها : فى حق‌المامیالنبماك إذا خطرت له التوية » فقال له الثشيطان وأنى تقیبل 
تو بتك ؟ فيقنطه من رحمة الله تمالى » فيجب عند هذا أن يمع القنوط بالرجاء ؛ وت کی 
أن الله ینف الذنوب جيماء وأن لله كريم بل التوبة عن عباده » وأن او طاعة تكقر 
انوب . قال الله قالى ( مل تیادی رن آشرفواعق شیم ۷ تفتطوا من رة 
ال ان الله جنر ال وب یم[ هو اوه ارجم وا ربک ) آمرم 
بالإناة . وقال تمالی( وی نان باب وآمن ول مایا نم افتتی ۲ )نإذانوقع 
البفرة مع التوبة فهو راج» وان توقم المنفرة مع اللإصرار فبو مفرور 5۰ آن من صان 
عليه وقت اة وهو فى السوق ء تفطر له أن بسی إلى ابجممة» قتال له لشیطان انك 
لاندرك اة فأقم على مو نك » فكذب الشیطان ومر يعدو ؛ وهو برجو أن يدرك الججعة 
فهو راج . وإن استمر على البجارة » وأخذ برجو تأخير الإمام للصملاة لأجله إل وسطا 
الوفت ‏ أو لأجل غبره» أو لبببب من الأسباب التى لايعرفها ؛ فهو مغرور 

النانى : أن تفتر نفسه عن فضائل الأعجال ء ويقتصر على الفرایش : فيرجى تسه لم 
آل تما ء وها وعد به الصالمين » جتى ينيبث من الرجاء نشاطالمبادة ؛ فيقبلعلالفضائل» 
وج کر قوله تمال ( مد أل لو مثون این في لاتيم خا شون" ) اقول 
رت م2 ارون ین يرون ادوس هم فيها لون 

فارجأءالأوئل : قمع القنوط المانع من النوبة » والرجاء الثانى :بقع الفتور لالم من 
النشاط والتشمر . فكل نوقع حث مل تو بة أو على تشمر فى العبسادة فهو رجاو « وکل 


رجام أ وجب فنورا ف المبادة. رركن إلى البطالة فب جرة. 5 إذا حطر له أن يادا | 


1ب ) للا ۲۰ ۱ ازم :ر ء جو © وله : ال م ء1 )امنود 


تت تام نمه د SS A‏ نع كت ون 2 2 هت مه و و ح كر د حت دع جع ضم وم د 
أن در تا وك دن ب TOC‏ بت هت بت رت ماي ل حم و مس خی چم رس چا رت رت 2 ۲ نم( ات 0 يي 0 ی سوت مس 
الا سس كارو سوم 7ك اسل ا ل 1 1 OO TOIT ETN Ye CNR TS‏ 1 7 
ا يي ۲ 
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ويشتمل بالسل » فبقول له الشيطان مالك ولایذاء نفسك وميم اء ولك رپ کرم ؛ 


غفور رحم » فيفتر بذلك عن النوبة والعبادة »فو غرة وعند هذا واجب على المید آن 
زیستسمل الحوف » فیغوف نفسه بغضب اله وعظیم عقابه » ويقول ..إنه معأ هافر الذنب 
وقابل النوب » شديد العقاب . و إنه مع أنه كريم » خلد السكفار فى النار أبد الاباد » مع 
أنه ل بضره کفره : بل ساط العذاب 0 والمعن :والأمراض » والعلل . والفتر > والجوع 2 
على جلة من عباده فى الدنياء وهو قادر على إزالها. فن هذه سنته فى عباده » وقد خواقى 


عقابه » فكيف لاأخافه ! وکین أعثر به . فال موف والرحاء قائدان وسائقان ءیبثان 


التاس على العمل . فالاییعت على العمل فهو عن وغرور . ورجاءكافة الاق هوسبب قتورهم 
وسيب إقباكم على الدنياء وسيب إعراضهم عناله تمالى » هام السعى للا خرة .فذلك 
غرور . فقد أخبر صلى الله عليه وسل "و كر أن لفرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة 
وقدكان ماوعد به صلى الله عليه وس . قندكان الناس فى الأعصار الا ول يواظبون على 
العبادات ؛ویژتون مااتوا وقلامم وجلة م إلى دمم راجمون» يخافو نعلا نفسهم وهم 
طول الليل والنبار فى طاعة الله » يبالنون ف التقوى والحذر من الشهات والشهوات ؛ 
و يكون على أنفسهم فى اطاوات . وأما الآن» فترى الاق آمنين » مسرورين مین 
غير خائفين » مع إكبابهم على العاصی ؛ وانهما کہم فى الدنيا » وإعراضهم عن اله تعالى ١‏ 


زاعمین هم واثقون بکرم الله تعالى وفضله » راجون لمفوه ومنفرته» كأنهم بزعون | 


مهم عرفوا من فضله وكرمه مالم يعرفه الأثبياء ءوالصحابة » والسلف الصالحون . فإن كان 
هذا الأمر يدرك بالنى » وینال ب لمو نى »فملام ذاكان بكاء أولنك » وخوفهم » وحزنهم ؟ 
وقد ذکر ناحقیق هذه الأمور فى كتاب اوف والرجاء . وقد قال رسول ال صلی‌اله 


؟ 


علیه وس ۱ 


(۱) حديث ایور يثلب على آخر هذه الامةءتشدم فى آخر ذم الکیر والمجب وهو حديث أبىثعبة || 


باجا ب کل ذى رای برأية سم 


۲ ) خدیث مسقل بی‌بسار اتی على الناس زمان لق فه‌القرءان فيقاوب الرجال - الحديث : آومنصور. | 


(پلی فى مسئد الفردوس من‌حدیت ابنعباس موه بسند فيه جبالة وآره من‌حدیث معقل 


| ل‎ wo. 5 ی دلا‎ ۱ ۴ A ٣ 5 Eg ag 
محر سس لیس 35 و ا ي ا چ‎ 3 
1 ر ا و ي ي ري و چ چ اج چ و ا ڪڪ و ي ي‎ 


ل جج 


3 بر عم 5 0 ۴ و م 
'» فما رواهمعقل ابن يسار « يان عَلَ الثاس مان" ملق فيه القرءان ف ١|‏ 
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رر 5-5 مس و وه رت #8 اس 22 ی مر 
قلوب ار جال كما تلق الاب ع الأ'بدان 5 هم 21 کون طا لا خرف مع 


إن اخسن احدهم قال متقبل نیون أساء فال بر لى» فأخبر أنهم بضمون الطمم 
موضع انحوف هلبم بتخویفات القرءان وما فيه . وعثلة آخبرعی‌التصاری إذ قال تعالى 
( قاف من بندمم خف ور و السكتاب با دون عرض هذا الأذلى و ورن 
سیر ا" ) ومعناه أنهم ورثوا الکتاب أىهم عماء ويأخذون عرض هذاالأدأى 
شبوانهم منالدنيا +حراما كان أوحلالا .وت قالتمالى ( ورلن حاف عنام ر به‌حتّان ") 
( ذلك لن حاف مقابى حاف وعید ۳ ) والقرءان من أوله إلى آخره محذير وتخویف 
لايتفكر فيه متفكر إلا ویطول حزنه » ویمظم خوفه إنكان مؤمنا جا فيه . وتری الناس 
مهذونه هذا رجون الحروف من مارجا » وييتناظرون على فضا ' ورفمها »ولسم 
وكأنهم يقرءون شعرا م نأشمار المرب » لايهمهم الإلتفات إلى معانيه» والعمل عا فيه 
وهل العام غروریزیدعل‌هذا ه فهذء أمثلةالغروربالله» وببانالفرقبينالرجاءوالئرور 
ويقرب منه غرور طوائف لحم طعات.ومعاص » إلا أزمعاصيهم! کنر دوه بتوقمون 
۱ النفرة » ويظنو نأنهم رجح فة حسنانهم »مع أن مافى كفة السيئات أ كر وهذا غالة 
الجبل. فتری الواحد بتصدق بدراهم معدودة مناللال ورام " ويكون مایتناول من 
آموال المسامين والشبهات أضْعافه . وثمل ماتصدق به من أموال السامين» وهو ككل عليه 
و بظن أن أ كل ألف درهم حرام » بقارم التصدق بشرة من الحرام أو الملالوماهو إلا 
ن وضع عشرة دراهم فى كفة ميزان » وفى الكفة الأخرى ألفا » وأراد أن يرفم الكفة 
بل بالكفة المفيفة .وذلك فالة جهله , لم + ومنهم من يظن ان طاعاته أ کر من 
معاصيه » لأنه لامحاسب نفسهولا يتفقدمعاصيه ؛ وإذاهمل طاعة حفظبا واعتدما »كالذى 
بستففر الله بلسانه » أو يسبح أله فى اليوم ماثة ممرة » ثم ينتاب المسامين »وق أعراضوم 
وتکلم عا لابرضاه الله لول اللهارمن غير حصر وعدد . ويكون نظره إل عدد سبحته 


أنه استئفر الله مائة مرة ».وغفل عن هذيانه طول مهاره » الذى ار کنبه لكان متل تسييجة, 


( الأعراف : وو ۳ الرحمن :ع 9 ابراهم : ٩6‏ 
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| مرا ات دک لكر الکانبون » وقد أوعده الله بالمقاب ع لک كلة 
قال( مالظ من ؟ وال إلا ده تیب ٦‏ تید ) فبذاأيدايتأملفىفضائ ل النسبيحات 
والتهليلات ولا بلنفت إلى ماوزد من عقوبة الغتابين » والکذابین؛ والمامين »والنانقین 
ېرون من الکلام مالا بشمرونه » إلى غير ذلك من آذات اللسان . وذلكمحض الغرور 
ولعمرى لو کان الکرام الكاتبون بطلبون منه أجرة النسخ لما یکتبونه من هذيانه الذى 
زاد على تسبيحه » لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن جلة من مبمأته » وما نطق به فى 
ترات هکان بعده ويحسبه *ویوازنه بتسبيحاته » حتی لايقضل عليه أجرة نسخه . فیا تب 
ان محاسب نفسه ويحتاط خوفا على قيراط يفوته فى الأجرة على النسخ » ولا حتاط خوفا 
من فوت الفردوس الأعلى و ميمه .ماهذه إلا مصيبة عظيمة لمن تفکر فيها . فقددفمنا إلى 
أ إن شككنا فيه كنا من الكفرة الجاحدين؛و ان صدقنا به كنا من التق الشرورین .فا 
هذه آمال من يصدق عا جاء به القرءان » وإنا را إلى الله أن نكون من أهل الکفران 
فسبحان من صدا عن التنبه وت مج هذا البيان » وما أجدر من قدر على تسليط مثل 
هذه النفلة والثرور على القاوب آن مخشی ورت * ولا ینتر به انكالا على أياطيل النى 
وتعاليل الشيطان وا هوى » »وان أعل 
سيان 
آصناف المفثرين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة آصناف 

۱ السثف الأول : أهل الم والثترون میم فرق 00 ففرقة أحکوا الملوم الشرعية 
والمقلية» وتعمقوا فیها » واشتناوابها ء وأهماوا ها مرج بويا عن العاصی م 
| ورا اطاعات » واغتروا لهم ء وظنوا آم عند الله ككان » وأنیم قد بلنو" من ال 
۱ ما لايسذب الله مهم بل قبل ف اغاق شفاتهر» ون لیم نوم وخطايام 
۱ الكراتهم عل الله. »وهم مرورول . زیم لو تظروا مین البصيرة » عاموا الم علمان 
۱ عل ممأملة وعم مكاشقة ء وهو الم ب ويصفاته» مسب بالمادة. عم للعرفة : فما لم 
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۰ احباء علوم الدين - الح ا ل‎ ١ 


بالعاملة » كعرفة الحلال واطرا م ؛ ومعرفة أخلاق النفس الذمومة 01 وكيفية 
علاجبا والفرار منها ؛ فهى علوم لاراد إلا للسمل » ولولا الحاجة إلى السل لم يكن شذه 
لموم قيمة . وكل عل يراد للعمل فلاقيمة له دون العمل : فتال هذا کمریض بدعلةلاي زيلب | 
إلا دراه م ر کی من أخلاط كثيرة » لايعرفبا إلا حذاق الأطباء » فيسعى طالب الطبيس» || 
بعد أن هاجر عن وطنه » حتى عثر على طییب حاذق » فمامه الدواء » وفصل له الأخلاط 
وأنواعبا » ومقاديرها » ومعادنها الى مها محتلب » وعامه كيفية دق کل واحد منبا وکیف 
خلطه ؛ وعجنه » فتعلم ذلك وکنب مله خة حسنة مخط حسن » ورجع إلى بته وهو 
بکر رها ویمامبا الرضی» ول يشتغل بشرمها واستمالها . أفترى أن ذلك یفنعنه‌نن‌مرعنه 
شین ؟ هيبات ! هيبات ! لو كتب منه ألف نسخة ء وعامه ألف مر يض حتى شن مجيعوم 
وكرره كل ليلة ألف مرة »ل يغنه ذلك من مرضه شيئا » إلا أن زن الذعب هب » ویشتری 
الدواء؛ و تخلطه كأ تمل » و يشربه » ويصبر على مرارته » ويكون شربافىوقتهءو بعدتقديم 
الاحتاموجيم شروطه . وإذا فل جيم ذلك » فبو على خطر من شفائه »فكي ف إذا) يشر به 
أصلا؟ فما ظن" أن ذلك یکفیه ويشفيه » فقد ظبر غروره 

وهكذا النقيه نی آحک عل الطامات و یسلا »وجي عل للعاصى و تاداع 

الأخلاق المذمومة وما زى نفسه مها وأحج عل الأخلاق الحمودة ول تصف اء 
فهو مثرور ٠‏ إذ قال تیف من ز كأما ۳ ) وم بقل قد أفلح من تمم كيفية 
تزكيتها وکتب عل ذلك وعامه الناس 
٠‏ وعند هذا يقول له الشيطان : لابغر نك هذا الثال » > فإن العم بالدواء لبیل امرض . 
وا مطلبك القرب من الله تایه »وال يحل الثواب وتو عليه الأخبار الواردة فى 
فضل ال . فان كان السکین معتوها مثر وراء وافق ذلك عمراده‌وهواه‌فاطمن إليهوأهل 
العمل .وان کان کسا ؛ فيقول للشیطان : أتذكرني فضائل العم وتنسینی ماوردف العام 
القاجر الذى لايممل بمانه ؟کتوله تال ( فل كَمَئل.ألسكلب ۳ ) وكقوله تال 

| مر لین علو تراهم ]' یلوا کل ی م ار )في خزی 


ر0 الشمس : ۰ فل الأعراف :۱۷۷ 0" انخمة :۵ 


۳ که تسه تهج جع ج جک که سوه كا ص SES‏ حو حصت asteya‏ 3 


۲۰۲ ( کاب ااشعب ) 


امن التثيل بالكلب وا ار «وقدقال م ایوس دمن اژدعلا و برددهدی 
1 ردد من ان لا بندا هم وقال ایض" 1 1 الا ار 3 5 به وا فى الثار 
و ری ازى » وكقوله عليه لاسام" «١‏ شر الناس ألملا وه 
وقول أنى الدرداء u e‏ يعيل 


عع نات یه . ماذا عملت فما عاست ؟وكف قضيت 


شكر الله ؟ وقال صلی الله عليه وس راد اناس e‏ م ألقبامة ام" 7 ما 
الله ملیه » . فبذا وأمثاله ما آوردنا ء ی کتاب الم ولباب علامة عاماء الآخرة 
أكثر من أن حمی . إلا أن هذا فا لابوافق هوى الا الفاجر . وما ورد فى فضل ال 
«بوافقه . فيميل الشيطان قلبه إلى مايبواهء وذلك عين الغرور . فإنه ات نظر بالبصيرة » 
فثاله ماكر ناه . وان نظر بمين الإعان »فالذى أخيره بفضيلة الملل هو الذى آخبره يدم 
. العاماء السوء . وأن حالهم عند الله أشد من حال الجبال ‏ فبمد ذلك اعتقاده أنه على خير 
مع تأ كد حدة الله عليه غابة الفرور . 


وأما اذى بدعى علوم المتكاشفة »كالمل بلله » وبسفانه» وأسمائه » وهو مع ذلك يهمل 
1 العمل ء وجضيع أي اله وحدوده » فتروره أشد . . ومثاله مثالمنأرادخدمة ملكء فمرف 
لك ؛ وعرف أخلاةء؛ وأوصافه » ولونه ؛ وشكله ء وطوله ‏ وعرضه ء وعادته ومجلسذ» 
ول رف ها یه ویکرعه ء وما ینب علهومابرضی به» وعرف ورك | هتسد 
خدمته وهو ملاس ليع ما يفضب به وعليه » وعاطل عن جیم ما حبه من زی » و هیثةه 
وکلام ».وح ركه » وسکون » فورد على املك وهو برد التقرب منه » والاختصاص به » 
متلطخا جميع ما یکره الاك » عاطلا عن جميع مايحبه » متوسلا إليه ععرفته له ولنسبه؛ 
واسمه » ورلدمءوصورته » وشکله ؛ وعادثه فى سياسة غامانه » ومعاملةرعيته.فهذامغرور 
جدا .ل ترك جيع ماعرفه » واشتفل ععرفته فقط © ومعرقة ما بکرهه وحبه ؟ 
)۱ ) حدیث من‌ازداد علا وارزدد هدی - الحديث : تقدم فیالعل 

( ۲ ) حديت يلق العام فى النار فتندلق آقابه - الحديث : تفدم غير ية 


۳ ) جديث شر الناس عاماءالسويه :عدم فى العم 


Lajna - 0 


وت حت نج سر الحا 
جرج تس تست تك د مشج وج و > SHES‏ مسرو وا نع نوع ومو وت مهو 


لكانذلك ااا الزاد من فر به والاختصاصبة . بل تقصيره فى التقوى » واتباعه 
للشهوات » دل على أنه لم يتكشف له من معرفة الله إلا سای دون المنی . إذ لوعرف 
الله حق معرفته » مشه واتتاه . فلا بتصور أن يعرف الأسد عاقل ثم لا بتقیه ولا ماه 
وقد أوحى الله نمال إلى داود عليه السلام : خفنى 6ا تخاف السیع الضارى . لم :من لعرف 
من الأسدلونه » وشکله » واسمهء قدلا مخافه » وکا نه ما عرف الأسد .فن عرف اله تسای 
عرف من صفانه أنه لك العالمين ولا ای ء ويم أنه مسخر فى قدرة من لو أهلك م 
آلافا مو لفة» وأبد عليوم المذاب أبد لد يؤر ذلك فيه را ما تأخذه عليه رئة» 
ولا اعتراه عليه جزع . ولذلك قال تمالى ( لا خی الله من عّاٍهالملماه ۳) وفاحة 
ازبور : رأس السکكنة خشية اله. وفال ان مسمود :كن مخشية الله عما » وكق 
بالاغترار باللّه جهلا . واستفتی الحسن عن مسألة فا جاب » فقیل له . إن ققباءنا لا بقولون 
ذلك . فقال : وهل رأبت فقما قط ؟ الفقيه الق ليله » الصائم ہار » الزاهد فى الايا 
وقال صرة .الفقي هلادارىولا عارى » بنشر رة الله » فان قبات منه مد الله » وان ردت 
علبه مد الله. فذ الفقيهمن فقدعن اهامر هو یه »وعم من صفائه ما أحبه وما كرعة؛وشو 
عم . ومن برد الله به خيرا یفقهه فى الدين . وإذا ۸ يكن بهذه السفة فهو من الفرورین 
وفرقة آخری أحكوا الملل والعمل : فواظبوا على الطاعات الظاهية » وثرکواالمامی 
إلاأمم | تفقدوا قریهم ليحوا عنها الصفات المذمومة عند الله » من اليكبر » وا مسد ؛ 
والرياء؛ وطلب الرياسة والعلاء؛ وإرادة السوء للاقرات والنظراء؛ وطلب اشپرة 
فى البلاد والعياد ورمام يعرف امم أن ذلك 0 فبو مكب عایپا ؛ غير متحرل 
علها . ولا تفت إلىقوله صل الله عليه وس ۲۱ « أذ فى الثباه شرك » ول فوله عليه 
لام 0( د لان امن من فى كله مثقال 0 و دن | كبر » وإلى قوله عليه الصْلاةٌ 


3 )۲ ( خديث أدق الرناء شرك 3 تقدم ذم الا واریاه 
(؟) حديث لابدخل الحنة من فى قله مثفال ذرة منكير : تقدم غير مرة 


۰ فار :۲۸ 


IGE OBERT م7۳ ( 23۳-1 و حم‎ IEEE E 2 ر‎ Se هد عم دی کے مت د‎ MRT 


( احیاء كك كه ی ی ی ۵ ۲۰۲ 


تن و هه هه ح هه جح هو حح ج ححت و 2 2 2 ح ححح ل ري 9 کح ره تور سح رو رك مت رح 
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والسلام ۲ وا سره امسات کا تا کل الا الطب » وإلى قوله عليه 
الصلاة والسلام د م الشف الال ینیتان التقاق کا بيت اله ال » ال 
عبرلل سن الأخار نى أوردثام فى جيع ربع کات فى الأخلاق الذمومة N.‏ 
زينوا تلواهرم ٠‏ لو بواطنهم » و نسوا قوله صلی اله عليه وس 7و إن اله لا شار 
ل صو را و نورل وا وإ بطر | إلى تا بكم بک ومالك » هدوا الأممال 
وما تعبدوا القاوب . والقاب هو الأصل ؛ ٠‏ إذلا ينجو إلا من أت الله بقلب سلم . 
ومثال هلاه كرا مس ؛ ظاهرها جص » وباطها نتن : أو كقبور الموتى » ظاهرها 


مزن » وباطها جيفة . أو كبيت مظل باطنه وضع سراج على سطحه » فاستنار ظاهره ». 


وباطنه مطل . أ وك جل قصد الملك ضيافته إلى داره » لخصص باب داره » وثرك الزابل 
فی صدرداره ولامخق أن ذلك غرور . بل أقرب مثال إليه رجل زرع ذرعاقنیت؛ ونبت 
تسده سکف فا مر تنقیه الزرع عن الحشيش قلمه من أصله . فأخذ ګر رو سه 
هن لا طبر القلب منوا لاتم له الطاعات الظاهرة إلا مع الافات الكثيرة . بل هو 
ا كريض ظبر به ارب »وقد ۳ بالطلاءو شرت الدواءفالطلاء لبز یل ما على ظاهر ه والدواء 
ليقطع مادته من باطته ۽ فقنع بالطلاء ورك الدواء » وبق بتناول مابزيد فى المادة » فلابرال 
يطلى لا هر واطرس 1 به » بتفجر من المادة الق ی الباطن 
وفرقة آخری علموا ۲ هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جبةالشرع ء إلاأنهو لمجبوم 

بأنفسهم يظنون أنهم منفکون نها وم رن عند اه من اد لیم بدلك دول 
به الموام دون من بلغ مبلغهم فى العم :قابا م فاعم عل الله من أن يبتلييم . . ثم إذا ظبر 
هليهم ایل الكبر ؛ الرياسة » وطل الما والشرف »توا ماهذا كير ؛ وإعاهو طلب 
عز الدين ء وإظهار شرف العم » ولصرة دن لله » وإرفام أنف الخالفين من المبتدعين > 

١ (‏ ) حديث الحسد يأ كل الحسنات ‏ الحديث : تقدم فاللم وغيره - 

( ۲ ) حديث حب الال والشرف ينبتان النفاق فالفلب ‏ الحديث : تقد م 
٠‏ (۳) عديث إنافه لاينظر لی‌صورع - الحديث : تقدم 
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00 ِ ای علوم اورت ِِ ات یج 1 ۷ 5 ۲ 


وی او ببست الدون من الثياب » وجلست فى الدون » ن الجألس » اشمت فى آعدا .الین» 
وفرحوا بذلك » وکان ذلى ذلا على الإسلام ولتي اروز انعد ر الىد ره‌منه‌مولاه 
هو الشيطان » وأنه فرح عا يفعله ويسخر به » ویس أن الني صلى الله عليه وسل ماذا 
صر الدين » و عاذا نم الكافرين اراسي ماروی عن ااصحاءا من لواع + ؛ واتبذل » 
والقناعة بالفقر رالسكنة ؛ حتى عولب تمر رضی الله عنه فى بذاذة زه عندقدومه إلى الشام 
فتال : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام »فلا نطاب المز فى غبره 3 هذا الغرور يطاب 
زاین یاب یمن القصب » ولديق »یریسم ارم » والمينول ؛ والر اكب 
وزم أنه بطل ب به عز الم وشرف ادن . وكذلك مهما أطاق اللسان باطسد فى ۳ انه 
أى فيمن رد عليه شیا م نكلامه » 6 بن یه أن ذلك حسد ؛ ولكن قالإاهذا غضب 
ات و تا ن سه اطسد . جع تی بستقد أنه أو طحن 
فى غيره من من أهل الم أومنع يده من سوم نیا » هل کان غضبه وعداونه مثل 
عُضيهالان. ۴ ذغضبه له » أم لابنضب مهما طمن فى عام 1 آخر ومنع ' پلریایفرح به 
فیکون غضبه لفسه » وحسده لأفرانه» من خبث باطنه ؟ وهكذا برائى بأعماله وعلومه» 
وإذا خطر له خاطر الرياء قال هیهات » نما غرضی من إظهار الم والممل اقتداء ال بى 
ليبتدوا إلى دن الله تعالى » فتتاصوا من عقاب اف تعالى . ولا يتأمل المغرور أنه لیس 
یفرح بقتداء الملق بغيره » € فر تدا م 3 . فاو كان غرمنه صلاح اماق لفرح نصلاحيم 
على بد من كان » کن له عبيد مرضى ريد یتمه لا خر بين أن محصل شنم 
على بده أوعلى يد طبیب | خر . ورعا يذ کر هذاله » فلا خايه الشيطان أيضا ويقول .عا 
| ذلك لبم إذا امتدوایی كان الأجر لى » والثواب لى . فإنما فرحى بثواب الله »۷ بقبول 
۱ ال قول . هذا ما يظنه بنفسه ‏ وال مطلع من ضميره على أنه لو آخبره ني بآن ثثوابه 
1 فى أخول وإخفاء العم ء أ کثر من وابه فى الإظبار ؛ وحبس مع ذلك فى سجن ؛ وقید 
۱ بالسلاسل » لاحتال فى هدم السجن وحل السلاسل » حتى برجم إلى موصنعه بدنظور 
يأبمقه .من لدريس أو وعط أو غيره . وكذلك بدخل على السلطانويتودد إليه موی 
ات ات د ل 00 


سیب سپس سس بیس 
ميت ROE‏ يح تحت 5 5 5 5 5 565 52 5 5 2 52 تع 2 5 حيو 


1 


چپ 
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۳۸ 5 ( کتاب الشعب ) 


ای نم فأما أنتفئر أشنم للمسامين»وتدفم الضرر عم 
وتدفع شر عر أعدائك عن نفسك. وال بعل منباطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك 
السلطان ؛ فصار يشفعه فى کل مسل » » حتی دفع الضرر عن جميع المسامين » ثقل ذلك عليه 
ولو قدر على أن ينبح حاله عند السلطان بالطمن فيه » والكذب عليه لفمل 
وكذلك قد يلتهى غرور لعضهم إلى أن يأخذ من مالحم » وإذا خطر له أنه حرام ء 
قال له الشيطان: : هذا مال لا مالك له . وهو لصا المسامين ء وأنت إمام 000 
وبك قوا م ادن » أفلا بحل لك أن تأخذ قدر حاججتك ؟ یر بهذا ایس فىثلاثة أ مور 
احدها : :فى أنه مال لا مالك له ؛ فإنه يعرف أنه بأخذ الخراج من المسامين وأهل 
السوادء والذين 5 أحباء » وأولادم وورثتهم أحياء . وغاية الأمر دقرع الط 
ف 0 ٠‏ ومن غصب مائة دنار من عشرة أنفس وخاطبا » فلا خلاف فى أنه مال 
حرام . ولا يقال هو مال لا مالك له وجب ارس يقسم بين العشرة » ويرد إل ىكل 
واحد عشرة ؛ وان کان مال كل واحد قد اختلط بالآخر 
الثانى : فى قوله . . إناك من ما السامین»وبك قوا والدين؛ ولمل الذين فسد دنهم 
وا آموال السلاطین» ورغیوا ى ملس ب الدنيا » والإقبال على الرياسة » والاعمراض 
عن الآخرة بسببه » أ كثر من الذين زهدوا فى الدنيا ورفضوهاء وأقيلوا عل الله . فو 
على التحقبق دجال الدين » وقوام مذهب الشياطين لاإمامالدين إذ الإمام هو الى يقتدىبه 
فى الإعراض عن الدنيا ' والإقبال عل الله »كالا نبياء یم السلام ؛ والصحابة » وعاماء 
السلف . والدجال هو الذى يقتدىبه فى الاعراض عن الله » والاقبال على الدئيا . فلمل 
1 موت هذا أنفع للمسامين من حياته . وهو يزعم أنه قوام الدين . ومثله کا قال المسيح عليه 
۱ وی | کسغرة وفمت فی فم الوادى » فلا هی تشرب‌الاء » ولاعىتترك 


لاء خلس إلى الزرع واو ۳ فى هذه الاعصار التأخرة خارجة عن. 


ر د 


وفرقة آخری سکاف و لور “وزيئوها بالطاءات » واجتنيوا . 
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ظرامر الامى» وتقدوا أخلا النفس وصفات القلب » من الرياء؛ والمسدء والتد... ۰ 


مرجع د CJ‏ 
لس 


ع ان e‏ ۳۹ ۳ 


والكبر »وطلب الماو ‏ وجاهدوا أنفسهم فى التبرى منبا وقلموا من القارب منابما 
الجلية القوية » ولكنهم بعد مغرور ون » إذ بقيت فى زوایا القلى من خفابا مكاءدالشيطان 
وخبايا خداع النفس ‏ مادك ونمض مد رکه : فل يفطنوا لماو وأمارها ۰واعا مثاله من 
برد ثئقية الررع من اشيش » فدار عليه ؛ وفتش عن كل حشيش رآه فقلمه» إلا أنه لم 
يفنش على مام خرج رأسه بمد من حت الأرض » وظن أن الكل قد ظبر وبرز » وكاذقد 
نبت مرا صول امشیش شعس لطاف » فانبسطت نحت التراب » فاهماها وهو ین أنه 
قد قلها » فإذا هو بها فى غفلته وقد نبتت وقويت » وأفسدت أصول الزرع من حيث 
لادری . فكذلك اما قد يفمل جيع ذلك » ويذهل عن الراقبة الغفايء والتفقدللدفائن 
فتراه لسر ليله ونهاره فى ج 1 علوم وترائدبيا؛ ونحسين ألفاظها و التصانيف فپا 
و#و برى أن باعثه احرص على إظبار دين الله ونشر شرسته » ولعل باعثه الم هو طلب 
الذكر وانتشار الصيت فى الأطراف » وكثرة الرحلة إليه من الفاق » وانطلاق الألسنة 
عليه بالثناء » و الدح باژهد والورع والعل » والتقدع له فى الهمات » وإ اخاره فى الأغراض» 
والاجتماع حوله للاستفادة » والتلزذ محسن الاصفاء عند حسن اللفظ وال یراد ؛ والمتمع 
بتحريك اارموس إل ىكلامه » والبكاء عليه ؛ ولتعجب منه » والفرح بكثرة الأصصاب » 
والأنباع ؛ والستفیدین ؛ والسرور بالتخصص بهذه الخاصيةمن بين سار الأفران والأشكال 
للجمع ين الع » والورع ء وظاهر الزعد» وانکن ب من إطلاق لسان الطعن فى الكافة 
القبلين على الدنيا » لاعن تفجع عصيبة الدين؛ ولكن عن إدلال الغييز واعتدادبالتخصيص 
ولمل هذا السکین الفرور » حياته فى الباطن با انتظم له من أ ء وإمارة © وعز 
وانقیاد » وتوقير » وحسی ناء » فلو تغیرت عليه القاوب؛ واعتقدوا فيه خلاف الزهد با 
يظبر من أعماله » فسساه يتشبوش عليه قلبه » وتختلط أوراده ووظائفه ؟ وعساه يستذر بکل 
حيلة لفسه » ورعا يحتاج إلى أن يكذب فى تغطية عببه » وعساه يؤثر بالكرامة والراعاة 
من اعتقد فيه الزهد والورع » وان كان قد اعتقد فيه فوق قدره . ونبو قلبه من عرف 
خد فضله وورعه ‏ و إن كان ذلك على اوفق حال . وعساه .يؤثر بعض أصابه عل لعض :وهو 


٠‏ بری أنه يؤثره لتقدمه فى الفضل والورع . وإغا ذلك لأنه کت کار 


تس 
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نام عليه » وأشد إصفاء إليه » وأحرص ال و و برغبود فى 
الم > وهو رظن أن قبوللم له لاخلاصه وصدقه » وقيامه حق عامه » فيحمد الله تعالى عل 
ماسر على لسانه من منافم خلقه » ويرى أن ذلك مكفر لذنوبه ؛ ول تفقد مع نفسه 
تصحیح لنية فيه » وعساه لو وعد عثل ذلك القواب فى إيثاره امول » والمزلة »و إخفاءالعلم 
م برغب فيه » لفقده فى المزلة » ولاغتفاء القبول وعزة الرياسة , 
9 ولعل مثل هذا هو المراد بقول الشبطان : من زعم من بنى آدم أنه بلمه امتتع منى ۽ 
فبجبله رقم فى حبائلى . وعسامیصنف ويجتهد فيه » ظانا أنه يجمع عل الله لينتقع به » وتا 
يريد به استطارة امه محسن التصئیف . فلوهادعی مدع تصنیفه ؛ ومحا عله أسمة وولسيةإلي 
نفسه ؟ثقل عليعذلك , مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التصنيف | يرجع إلى الصنف» 
والله يمل أنه هو الصنف لامرن ادعاه . ولمله فى تصنیفه لايخاو من الثناءعلى نفسه 
إما صر نحا بالدعاوى الطويلة العرريضة » و ما ضمنا بالطعن فى غيره “ليستبين من طعنهفيغيره 
أنه أفضل من طمن فيه ؛ و أعظام منهعاما . ولق د كان فى غنيةعن الطمن فيه ولعله کی من. 
الكلام الزيف مايزيد تز یفه * فيمزيه إلى قائله » وما يستحسنه فلمله لایع به إليه ليظن أنه 
م ن کلامه » فينقله بعينهكالسارق له » أو بغبره دای تغيير »كالذى بسر ق ق صا فيتخذهقباء 
حتى لابمرف أنه مسروق . ولمله حتهد فى تزیین ألفاظه » و تسجیمه رمحسین نطمه »كيلا 
انال ارکا که » ويرى أن غرضه تروع المكئة و سنا وتزينيا ؛ لكوت آرت 
ال تفع اناس » وعساه غادلا عماروى أن بعض ال جكاء وضع ثثيانة مصحفف الحكة ء 
فأوحی ال إلى نى زمانه قل له قدملات الأرض نفاقا ‏ وی لاأقبل من نفافك شين 
ولمل جماعةمنهذاالص:فمنالنترينإذا اجتمعواء ظن کل واحد بنفسه السلامة عن 
عيوب القلب وخفاياه » فلو افترقوا واتبع كلواحد منهم فرقة من أصعا به“ نظر كل واحد 
إلى كثرة من نیمه » وأنه أ كثر تما أو غيره » یفرح إنكان أتباعه أ كثر » وان عل أن 
غيره أحق بكثرة الأنباع منه . ثم إذا تفرقوا واشتغاوا بالإفادة تغایروا و حاسدوا 
| ولم من مختاف إلى واحد منرم إذاانقطمعنه إلى غيره قل علىقابه ؛ ووجدق نفسه 
١ ١‏ تفه نتهء فبعد ذلك لايور باطنه لا کرامه ؛ ولا يتشمر.لقضاء حوائجة کا كان شر 


۱ 
ك3 


شوت سم ف ب ب سم ي ا و ير م سح سح و ل رح كا Ey‏ ا ددع 
STOLE GOG‏ 2ج 2 22 6 TO‏ رت و سم کو تم وه و كم تک که دم 22 2 © وت حك SI OTS O‏ 


من قبل ولا حرص على الثناء علي هكا نی » مع علمه بأنه‌مشنول بالاستفادة » ول التحيق | 
منه إلى فئة أخرى كان أنقع لهفى دنه لآفتمن الا فات كانت تلحقه فىهذه الفئة؛ وسلامته ]ا 


عنها فى نلك الفئة »ومع ذلك لاتزول النفرة عن قلبه 


ولعلواحدامئهم إذا تحركتفيه مبادی المسد لم يقدر على إظباره » فيتمال,الطمنفى | 


دینه وفىورعه ليحمل غضبه على ذلك ويقول : إا غضبت ادین اللّلالنفمى.ومهماذ كرت 
عيو به بين بدبه رعا فرح له » وان ی عليه ربعا ساءه وكرهه. وربا قطب وجههإذاذ كرت 
یو به » يظهر أنهكاره لثيبة المسامين » وسرقلبه راض به » ومريد له » وان مطلم لبه ذلك 

فهذا وأمثاله من خفايا القاوب لايفطن له إلا الأ كياس » ولا تزه عنه إلا الأقوياء 
ولامطمع فيه لأمثالنا می الضعناء الا أن اقل الدرجات أن بعرف الا نسان عيوب نفسه» 
وسوءه‌ذك ویکرهه » و حرص على إصلاحه .فاذا أراد الله ہد خيرابصرهلعيوب نفسه 
ومن سرنه حسنته. وساءته سبئته » فېو مرجو ال مال » وأمره أقرب من الثرور ارک 
لنفسه ‏ المتن‌عل الله بعمله وعامه ‏ الظان أنه من خيار خلقه » فنموذ باس الغفلةوالاغترار 
ومن العرفة بخفايا الييوب مع الإهال . هذا غرور الذبن حصلوا العاوم المهمة » ولكن 
قصروا فى العمل بالعم . ولنذكر الآن غرور الذين قنموا من العاوم بال همهم وترکوا الهم 
وم به منترون ٠‏ اما لاستغنائهم عن أصل ذلك العلم » وإما لاتتصارم عليه 

فنهم فرقة اقتصروا على عل الفتاوى فى المسكومات وال حصومات »وتفاصیل الماملات 
الدنیو ية الجارءة بين الحلق لم ص الح العباد ؛ و خصصوا اسم الفقه بها » وسمره الفقه وعلم 
الذهب » وربا يعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطئة م يتفقدوا الجوارح » وا 
خرسوا اللسان عن الغيبة » ولاالبطن عن اطرام » ولا الرجل عن المشى إلى السلاطين؛ 
ركذا سار الجوارح . ولم مخرسوا قاو مم عن الكبر » والحسد ؛ وا یه وسائر البلکات 


فهؤلاء مفرورون من وجبين : أحدها يرحت العمل » والآخرمن حيث المي 

أما السل فتد ذكر نا وجه الثرور فيه؛ وأت مثالمم مشال الريض إذا نم 
نسخةالدواء » واشتنل بتكراره وتعليمه.. لابل متام مثال من به خلة: البواسير والبرسام 
وهو مشرف على املاك » ومحتاج إلى تمل الدواء واستماله؛ فاشتفسبل بتعلم دواء 


مت ا ام ا ا ا NDC CD‏ 


ء الحادى عشر ] 0 s4‏ ۱ 
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الاستحاملة گرا ذلك انار له بآه ويل ل بیش ولا بت 
۳ بقول . وما تقع علة الاستحاضة لام مرأة وتتالی عن ذلك ٠‏ وذلك غاية الفرور. 
فكذلك التفقه السکین » قد باط عليه حب الدنياء واتباع الشبوات» والحسدء 
و والرياء» وسائر الملكات الباطنة » ورعامختطفه اموت قبل الث بةوالتلافى فان 
الله یت مر وق یآ ء و الا جارة ‏ والظهار » واللمان » 
والجراحات ؛ والديات » والدعاوى ‏ واليينات » و بکتاب ایض » وهو لابحتاج إلى ثثىء 
من ذلك قط فى مره لنفسه هو إذا احتاج غير هكان فى الفتين كثرة .فبشتنل بذلكويحر ص 
عليه لا فيه من الجاه » والرياسة » والال » وقد دهاه الشيطان وما يشعر ؛ إذ يظن الفرور 
بنفسه أنه مشغول بفرض دینه » وليس بدری أن الاشتغال بفرض الکفاية قبل الفراغ 
من فرض العين معصية : وهذا لوكانت نبته سصميحةما قال وتدكان قصد بالفقه و جه الله 
تعالى . فإنه ون قصد وجه الله فهو باشتغاله به معرض عن فر ض عينه فى جوارحهوقابه 
فهذا غروره من حيث العمل 

وأما غروره من حيث ال » یت اقتصر على عل الفتاوى ؛ وظن نع الدين توترك 
عم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . ورعا طمن . فى دين : وقال إنهم 
ثقلة أخبار » وحملة أسفار لایفقهون » وترك أيضا عل تهذيب الأخلاق» وتركالفقه عن الله 
تعالى بإدراك جلاله وعظمته ؛ وهو العل الذى بورث الحوف » والهيبة؛ و المشوع وحمل 
على التقوى . قتراه امنا من الله » مثترا به . متكلا على أنه لاد وأن يرحمه ‏ فإنه قوام دينه 
وانه لوم بشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال واطرام . فقد ترك الماوم التى مى أم ٠‏ وهو فافل 
مغرور , وسبب غروره مام فى الشرع من تمظم الفقهء وم يدر أن ذلك الفته هو الفقه 
عن الله » ومعرفة صفأته المذوفة و اارجوة ة» ليستشمر القلب الموف ويلازم النقوی » إذ 
قال 'نعالى ( فلولا قر نک فة ISE‏ موا ان و و لينْذرواتمهم | إذا 


١‏ لمم درون ")دای بل 1 0 فان مقصود 


۱ ۱ يبيد 
NY E, ۲‏ 
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والال فى طریق الله اله » والبدن کب . وإغا ام لیم هو معرفةساوك الطريق»وقطع 
عتبات القلى التى هي الصفات الذمومة ؛ فبى الحجاب بن العبد وبين الله تعالى . وإذا 
مات ملوثا بتاك الصفات كان حوبا عن 5 . فثاله فى الا تتصار على عل آلفته » مثال من 
اتنصر من ساوك طریقي المج على علم خرز الراوية بة والحف » ولاشك فى أنه أو لم يكن ا 
لنمطل المج » ولكن المقتتصر عليه ليس من المج فى شىء» ولا بسبيله . وقد كر نا شرح ا 
ذلك فی کتاب الملل . ومن هؤلاء من انتصر من عل الفقه على اطلافیات »ول يهمه إلا ۱ 
تمل طریق الجادلة » والإزام » وإخام احصوم » ودفع الق » لأجل الخلبة والباهاةء فهو | 
طول الیل وا فى التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهس » والتفقد لميوب الأقران ْ٠‏ 
والتلقف لأنواع النسبيبات المؤذءة » وهؤلاء ثم سباع الإنى »طبهم الایداء و هپ‌السفه ا 
ولا قصدون الم إلا لشرورة مايازمهم مباهماة الأقران »فكل عل لايحتاجون إليه فى ْ 
الباهاة کم القلب » وعلم ساوك الطريق إلى الله تا » محو الصفات الذمومة.وتيديلها . | 
احمودة » فإنهم بستحقر وه ویسمونهالتزویق وكلام الوعاظ .وغا التحقیق عندم معرفة ۱ 
تفاصيل المربدة التى تحرى بين المتصارعين فى المدل . وهؤلاء فد جمرا ماجمه الذن من || 
قبلوم فى عل الفتاوى » لکن زادوا إذ اشتفارا ما لیس من فروض السكفايات أيضا ؛ بل | 
جيع دقائق الجدل الفقه بل بر فبالسلف ومد الأحكام فبشتمل عليهاعم النب ۱ 
وهو كتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وس » وفهم معانيهما . وأما حيل الحدل لا 
من ال‌کسر » والقلب ؛ وفساد الوضع والت کیب والتمدية » فإغا أبدعت لاظیار النلبة ‏ /) 
والابخام ؛ وإقامة سوق الجدل بها . فغرور هؤلاء أشد كثيرا وأقبح من غرور من قبلبم 
وفرقة آخری اشتغاوا بعلم اكلام والجادلة فى الأهواء» والرد على الخالفين , وتتيع | 
ناقا" نهم » واسكثروا من معرفة القالات الختلفة » واشتنارا بت الطرق فى مناظرة ا 
أوانك هم وافترفوا فى ذلك فرقا كثيرة » واعتقدوا أنه لامكو لمبدتمل الابإعان 
31 : بسح إيمان | إلا بأن. تمل جدطم »وما جنوه أدلة عقائدم -وظنوا أنه لا أحد أ نه 


جحد | 
چ 
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لح . ودغت كل فرقة 
مهم إلى نفسها . “م م فرقتان: ضالة ومحقة ءفانضالة هى ألتى تدعو إلى غير السنة » واحقهی 
اتی تدعو إلى السنة » والفرور شامل بلیمیم .. "ما الضالة فلنقنها عن ضلا لما » وظها 
بنفسها النجاة . وم فرق كثيرة » يكف إمطهم بعضا . وا أتيت من حيث إنها لم تم 
رأيها ؛ وم حك أولاشروط الأدلة ومنهاجہا ء فرأى حدم الشبهة دليلاء والدليل شببة 
وأما الفرقة الحقة ؛ فا اغترارها من حيث إنها ظنت با دل أنه أم الأمور ؛ وأفضل 
القربات فى دين الله » وزعمت أنه لاتم لأحد دبنه مالم يفحص وربحث » وأن منصد الله 
ورسوله من غير بحث و محر بر دليل فليس بمؤمن » أو ليس كامل الإعان» ولا مقرب عند 
الله . فلبذا الظن افاسد قطمت مرها فى تمل الجدل » والبحث عن القالات وهذيانات 
البتدعة ومناقضاتهم , وأهملوا أنفسهم وقلوسهم؛ حتی میت علهمذنوبهم وخطآياهم الظاهرة 
والباطنة ؛ وأحدهم يظن أن اشتغاله با جدل أولى وأقرب عندالله وأفضل »ولكتهلالتذاذه 
بالغلبة » والاغام ؛ ولذة الرياسة » وعز الإنتهاء إلى الذب عن دين الله تمالى » ميت بصي رتنم 
ل إن اي لا عليه وسلم شید لحم نم خيرالملق » وأنهم قد 
أدركوا كثيرا من أهل البدع واشوی » فا جماوا أعمارهم وديوم غرضا للخصومات 
واحادلات »وما اشتغلوا بذلك عن تفقد قلوهم وجوارحهم وأحوالحم .بل ارتکلموافیه لا 
من حيث رأوا حاجة » وتو موا مخايل قبول » فذكروا بقدرالحاجةمايدل الضال علی‌ضلالته 
وإذا رأوا مصرا علضلالة هجروه وأعرصوا عنه » وأبفضوه ف الله » و بلزموا اللاحاة 
ممه طول العمر بل وا إن الق هو الدعوة إلى السنة» ومن الستة ترك ال جدل فى الدعوة 
إلى السئة . إذ روى أبو إمامة الباهلى عن الني صلى الله عليه وسل أنه لا وا 
وم" قط بعد هدى کاو عليه إلا أو وا ادل » '"' وخرج رسول‌انه‌ص ی العلیهو سم 
يوما على أسصحابه وهم رتجادلون ومختضمون » نفضب عليهم حتى كأنه فقىء فى وجبه حب 


(۱) حديث ماضل قوم بعد هدی کانوا عليه الاأوتوا الجدل: :تقدم فى العم وف فات. اللسان ۱ 
e‏ وم جادلون ومختصمون فنضب حق كأنه فقء فى وجهه حب الرمان ,| 


١ ۱ 
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و Îs a‏ تضربوا کاپ اله ا 
ينض اند للم بع وا وم بم عله فانتبوا » فقد زجرم عن دا 
کنو أولى خان لله بالمجاجج والجدال مزاول ملع وم ۱ 
وقد بعث إلى كافة أهل امال » فل يقمد معیم فى سعبادلة لام وإفحام »وتحقيق حجة | 
ودفمسؤال» ول راد الزام .فا جادهم إلا بتلاوة القرءان المزل عا بهم . ولد ادلی ۱ 
لان ذلك يشوش لب »وب در من الإشكالات والشبهثم لايقدر على رها من 
تلم . وما كان يسجز عن مادلتهم بالتقسمات ودقائق الأفيسة » وأن يل أصحابهكيفية 
الجدل والازام . ولسكن الأكياس وأهل ال حزم لم يشتروا بهذاء وقالوا لوا أهل الارش 
وهلکنا لم نفعنا مجاهم » ولو نجونا ومل‌کوا م .يضر ناهلاكبم » ولیس علینا فى الجادلة 
أ كثر ما كان على الصحابة مع ایهود ؛ والتصارى » وأهل الملل » وماضیموالمعر پتحر یر 
جادلانهم» فالنانضيع العمر ولا نصرفه إلى ماينفمنا فى يوم فقر نا وفافتنا ؟ولم خوض فما 
لانأمن على أنفسنا الحطأً فى تفاصيله ۹ تری أن البتدع ليس يترك بدعته يحداله. بل زیده 
التعصب واللحصومة تشددا فى بدعته . فاشتغالى بمخاصمة نفسى ومجادلما » وجاهدتما لنترك 
نا لا خرة أولى . هذا لوكنت ان عن الجدل وانلصومة» فكيف وقد نهيت عنه! 
وكيف أدعو إلى السنة برك السنة ! فالأولى أن أتفقد نفسى » وأنظر من صفاتها مایینضه 
الله تعالى وما حبه » لأتنزه ما يبغضه وأتمسك با بحبه 
وفرقة أخرى اشتنوا باوعظ والتذکیر . وأعلام رتبة من يتكلم فى أخلاق النفس 
وصفات القلى ء من اللحوف » والرجاءء والصبر » والشكر ؛ والتوكل » والزهد» واليقين 
والإخلاص » والصدق ونظا ثره » وهم منرورون» يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا هذه 
السفات » ودعوا املق لها » فقد صاروا موصوفين بهذه اسنات وم متنکون نا 
۱ عند ال » إل عن قدر سيو ليفك عنه عوام السامين . وغرور هؤلاء أشد لغرورلا»م 
۲ مرش میب شنم را الم من 
| قدروا على حتيق دقائق الا حلاص إلا وة لصون» ومااوقفوا على خفايا عیوب‌الفس إلا 
ا 0 "مازون ا ا 
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إلى اه وكيفية قطع النازل فى طريق الله . . السکنن بپدذه تون ری أنه من الحائفين 
وهو آمن مرخ الله تعالى» وبری أنه من الراجين وهو من المنترين المضيمين 0 ویریاً نهمن 
الراضين بقضاء الله وهو من السأخطين » وبری أنه من الت وكلين على الله وهو من التكلين 
على المز » والجاه موالال ؛ والأسباب » ويرى أنه من المخلصين وهومن المرائين . بل,يصف 
الإخلاص فرك الا خلاص فى الوصف » ويصف الرياء ويذكره.وهو یرائی ب ذكره» 
ليمتقد فه أنه لولا أنه خلص لا اهتدی إلى دقائق الرياء "و يصف الزهد فى الد نیالشدةحر صه 
على انیا رقو ة رغبته فيها .فهو بظیر الدعاء إلى الله وهو منه فار » ويخوف بان تمالى وهو 
منه آمن ویذ کر بال تعالى وهو له نأس » و یقرب إلى الله وهو منه متباعد ؛ ويحث على 
الا غلاص وهو غير خاص » ویذم الصفات المذمومة وهو ببا متصف » ورنصر ف الناسعن 
الاق وهو على الق أشد حرصا »لو منع عن مجاسه الذى يدعو الناس فيه إلى الله لضاقت 
عليه الأرض عأ رحبت » وزعم أن غرضه إصلاح الاق .ولو ظبر من أقرا نهم أقبل املق 
عليه : وصلحوا عل يديه لمات نما وحسدا . ولو اش أحد من الترددين إليه على لعش 
أقرانه لكان آینش خلق الله إليه . فبؤلاء أعظم الناس غرة » وأبعدم عن التئيهو ار جوع 
إلى السداد ء لأن الرغب فى الأخلاق الحمودة » والتفر عن الذمومة “هو العلم بفواثلبا 
وفواندها »وهذا قد عل ذلك ول بتفعه ؛ وشنله حب دعوة الخلق عن العمل به » فبعد ذلك 
دیما وکین سبیل تخو فه؟و|غاالغوف مابتلومعل عباداهفیتافون وهو ليس مخائف 

نم.: إن ظن نفسهاهموصوف‌بپنه الصفاتالحمودة »كن أنيدل عی‌طرالامتحان 
والتحرية » وهو أن يدعى مثلا حب الله ء فا الذى ت رکه من عاب تفسه لاخ ویدعی 
ارف فا الذى یت القدرة عليه أوجه 


لله تال ؟ ویدعی الا نس بال » فتى طابت له الملوة ؟ ومتى استوحش من مشاهدة الاق 


لابل ری قلبه عتلىء بالملاوة إذا أحدق به المريدون وو ترفن إذا خلا بلله ما 


فہل رابتعا ستوبش من بوي ه ويستروح من غيره ؟ 
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کاس درن هس هذه الات » رانا ایت ول تبون ميا | 
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۱ احباء علوم الدين ‏ الجزء الحادی عشر ) ۳۰۳۷ 


تون ون جر رن رن روت رم 


| روي » بل جوا من الله غليظ . الترون حسنون بأنفسيم الظنون » وان کشف ‏ | 
از الغطاء عمف الا خرة ,فتضحون » بل بطر حون ى النارفتتدلقأقنامهم فیدور اا كم ْ 
یدو را خارباارحی ؛ كأوردبه امير الأنهم نبیر ولایأتونهوینهونعن‌اشر وبأنونه ۱ 
۱ وإغا وقع الغرور لؤلاء من حيث انیم بصادفون فى قار بهم شيئا ضعيفا من أصول ظ 
ا هذه الماتى ؛ وهو حب الله » وا حوف منه » والرضا بفله ثم قدروا مع ذلك على وصف 
| النازل العالية فى هذه المانی فظنوا أنهم ماقدروا على وصف ذلك .وما رزقېم الله علنه » 
| وما تفع الناس بكلامهم فیبا ۷ لاتسافيمما : وذهب عليهم أن القبول للكلام ؛ والكلام ل 
1 لمرفة » وجریان اللسان والعرفة لمل » وأ کل ذلك مير الاتصاف بالصفة . فم يفارق ۳ 
ر آحاد السامین فى الاتصاف بصفة الب وانحوف بل فى القدرة على الوصف .بل رعازاد 
| أمنه» وقل خوفه ؛ وظیر إلى الق میله » وضمف ف قلبه حب الله تدای . وإنا مثال‌مثال || 
| مريض صف الرض » ويصفدواءه فصاحته‌ویسف الصحةوالشفاء ,وه منالرضی ‏ | 
]درل وصف المحة ناه واه دراه أماه فهر رفس 
| الرض والاتصاف بهء وا يفارفهم ف الوصف والعم بالطب فظنه عندعامه بحقيقة الصحة || 
۱ أنه صیح غاية الجبل . قكذلك الم بالموف » وال مب » والتو كل » والزهد ؛ وساثر هذه 
| المفات » غير الاتصاف حقائقها . ومن اس عليه وسف الحقائق بالاتصاف بالقاثق 
| فهو منرور . فبذه حالة الوعاظ الذبن لاعیب فى كلا ہم ؛ بل مناج وعظهم مهاج وعظ 
| القر بان والأخبار » ووعظ الحسن البصرى وأمثاله رحمة الله عليهم 
١‏ وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنباج الواجب فى الوعظ ؛ وم‌وعاظ أهل هذا الزمان 
| كافة» إلا من عصمه اله على الندورفی بعض أطراف البلاد إن كان » و لسنانعرفه .فاشتفاوا 
| بالطایات والشطح » وتلفیق كلات خارجة عن قاون الشرع والمقل ؛ طلبا الا غراب ۱ 
ا وطائفة شنفوا بطيارات الكت * وتسجيع الألفاط تلفیقبا فأ كثر ميم بالإسجاع » ۱ 
| والاستشماد أشعار الوصال:والفراق ؛ وغرضهم أنككثر فى اسهم الزعقات والتواجد | 
ولو:على أغراض فاسدة . فهؤلاء شياطين الإنس ؛ مارا وأطیارا عن‌سواء السبيل.. فٍن 
الأراينى وان | جوا أنفسهم فقد أسلحوا خر و جوا كلاميم ووعظيم.. وأما هلا 


اقا تشه 
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| فإنهم بصدون عن سسبيل اله ء ويحرون املق إلى الغر وزبلله بلفظ الرجاء ۽ فیزیدم كلامم 
| جراءة على المعامى » ورغبة فى الدنيا ۽ لاسها إذا كارت الواعظ. مز بنا بالثياب ء والخيل ۽ 
| والرا کب فإنه تشد هيثنه من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه على انا فا يفسده هذا 
۱ الفرور ا كثر ما يصاحه؛ بل لايصلع أصلاء و بضل خلقا كثيرا. ولاق وجه كو نهمثرورا 
0 وفرقة أخرى متهم قنموا حفظ کلام ی 
۱ الکلیات على وجهبا * ویژدونها من غير إحاطة عمانها . فبعضهم ,فعل ذلك على النایر ؛ 
۱ میم فى الحاريب » وبمشيم ف الأسواقامع الا ' وکلمشیم بظنآنه إذا تيز بهذا 
| القدر عن الشوقة والجندية »إذ حفظكلامالزهادوأهل الدن‌دونهم * فقدأفلح ونال الغرض 
وسار منفورا له : وأمن عقاب الله » من غير أن بحفظ ظاهسه وباطنه عن الا نام » ولکنه 
یظی أن حفظه لکلام أهل الدبن یکنیه . وفرور هؤلاء آظیر من غرور من قبلهم . 

وفرقة أخرى . استذر فوا أوقاتهم فى عل الحديث » أعنى فى سماعه ) و جع الروایات: 
الكثيرة منهءوطلى الأسانيدالغر يبةالعالية. فهمةأحدهم ۳ رف‌البلادو بری‌الشبوخلیقول 


مها أ نهم كحملة الأسفار ؛ فإنهم لایصرفون المنايةإلى فهم سان اسنة فام قاصر 
وس مم ال ینآ يكفييم . وما آنبم إذالم فیموا معانها 
لا سملون ما وقد يفون بعضها أيضأ ولا مماون به 
ومنهأ أنهم بترکون الم الذی هو فرض عين ؛ وهو معرفة علاج لقلب ‏ ویشتناون 
بشكثير الأسائيد؛ و طلب المالى من ء ولا حاجة بهم إلى شىء من ذلك 
ومنها وهو الذى أ كب عليه أهل الزمان» ألم أيضا لابقیمون بشرط الماع » فإن 
السماع عجرده و إن | نكن له فائدة » ولكنه همم فى نفسه للوصول إلى إثبات المديث 'ء 
إذ النفهم بعد الإنبات » والعمل بعد التفهم . لول ماع ثم التبم ,لم لفط لسن 
رن ی ی ارو ون وا وی 


۱ أناأروى عن فلان »وقد تفلا ]نوف من الأشدادها لبن مع غيرى وغرورم من و حوه 
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ولا بصفیءولا بضبط مورعاً يشتغل حديث أو لسخ . والشیخ الذى يقرأ عليه لوصف وغيّر 
ماقرا عليه لم يشعر به ‏ ول يعرفه و کل “ذلك جبل وغرور إذ الأصل ف الحديث أن يسممه 
من رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ فيحفظه کا سمه » ويرويه ماحفظه.فتكون الروايةعن 
المفظ » والحفظ عن السماع » فإن عجزت عن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
سممته من الصحابة أو التابمين » وصار سماعك عن الراوى كماع من سمع من رسول اله 
صلی اله عليه وسل » وهو أن تصنی لتسمع . فتحفظ وترو یکا حفظت بو حفط کا ممت 
بحيث لانغبر منه حرفا . ولو غير غيرك منه حرفا وأخطا عامت خطاه 
و لفظك طريقان: أحدهما أن تحفظ بالقلى » وتستدعه باکر والتكرار » کا حفظ 
ماجری عى مىك فى مجارى الأحوال . والثالى أن تکتب #انسمع وتصحح الکتوب 
وتحفظه * حتى لانصل إليه بد من يغيره » ويكون خفظك للكتابممكوفخزاتتك فإنه 
لو امتدت إليه بد غبرك رعا غيره.فإذا لم حفظه لم تشعر بتغييره . فيكون محفوظا بقليك 
أو بكتابك » فیکون كتابكم ذكرا لا سمته » وتأمن فيه من التغبير والنحرريف .فإذا 
١‏ محفظ لا بالقلب ولا بالكتاب ءوجری على سك صوت غفل » وفارقت المجاسءثمرأأيت 
نسخة لذلك الشبخ ؛ وحوزت أن يكون مافيه منبرا» أو يفارق حرف منهالنسخةالتيسمعتها 
مجز لك أن تقول سسمت‌مذا الكتاب . فإنك لاندری لملك لم تسمع مافیه » بل “ممت 
شيعا مالف مافيه ولوفى كلة . فإذا | یکن مك حفظ بقلبك » ولانسخةصحيحة استولقت 
عللها لتقابل بهاء فن أبن تمل أنك میس ذلك ؟ وقد قال اه تمالی ( ولاف مالس لك 
ie‏ وقول الشيو كليم فى هذا الزمان: إنا سمعنا مافى هذا الکتاب إذا و جد 
الشرط الذى کر ناه فہو كذب صريح . وأقلشروط الماع أن بجر ىاب فيم على السمع؛مع 
ع من الحفظ يشعر.معه بالتغيير . ولو جاز آنیکتب ماع الصى والغافل؛و النائم »والذى 
ينس . لجاز أن يكنب سماع الجون » والصبي فى المد .ثم إذا بلغ الصى » وأفاق الجنون» 
سمع عليه . ولا خلاف فى عدم حوازه . ولر جاز ذلك از آن‌بکتب سماع الجن فى البطن 
فإنكان لب ککنس سماع الصبى فى ادلاه ام ولا حفظ فالسي الذى يلعب » 


)۱( الأسراء ۲۳۹ 
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والناقل» والشغول بالنسخ عن السماع ليس يفهم ولا حفظ . وان استجراً جاهل فقال 
ييكتب سماع الصبى فى اميد : فلیکنب‌سماع الجنين فى البطن * فان فرق بيئهما بأن الجنين 
لأيسمع لسوت » وهذا يسمع الصوت ‏ فا ينفع هذا وهو إا ينقلالمديثدونالضوت؟ 
فليقتصر إذ صار شيا على أن يقول : سمعت بعد باو عی ألىفصباى حضرت مبلسايروى 
هه حدیث» کان قرع سمعى صوتّه » ولاأدرى ماهو . فلا خلاف فى أن الرواية كذلك 
لانصح . وما زاد عليه فبو كذب صرح . وأو جاز إثيات سماع الترک الذى لارفهم العر بية 
لأنه سمع صوتا غفلا از إثبات سماع صبى فى المد » وذلك غاية الجبل. ومن أبن يز خد 
هدا ؟ وهل للسماع مستند إلا قرل رسول الله صلی الله عليدوسل ٩۳‏ دنر الله ماع 
مَك وما قاده کا توا » وكيف يؤدى کا سمع من لاندرى ماسمم؟ 
فهذا أفعش أنواع الثرور . وقد پل بهذا أهل الزمان . ولواحتاط أهلالزمان ]مجدوا 
شیوخ إلا الذين موه فى الصيا على هذا الوجه مع الغفلة . إلا أن لامحدئین فى ذلك جاها 
وقبولا. نخاف امسا كين أن يشترطوا ذلك » فيقل من يمجتمع لذلك فى حلقهم ؛ فینقض 
جاههم 6 وتقل أيضا مایم التي قد سمموها بهذا الشرط » بل رعاعدموا ذلك وافتضحوا 
فاضطاخوا.عل .أنه ليس يشترط إلا أن ,قرع ممه دمدمة »وان كانلايدرى مامجرری. وصمة 
الماع لاثعرف من قول امحدئین »لاه ليس من عاموم ؛ بل من عل علماء الأصول بالفقه 
وماذکر ناه مقطوع به فى قوانين أصول الفقه . فبذا غرور هؤلاء . ولو سمموا على الشرط 
التكانوا أيضا مفرورین فى اقنصارم على النقل » و فى إفناء أعمارم فى جع الروايات والأسانيد 
و إقر امهم عن مبنات الدين » ومعرفة مغانى الأخبار . بل الذى ,قصد من الحدريثساوك 
نارق الآخرة ربا يكفيه اندیت الواحد ره »کا روى عن لعض الشيوخ أنه حضر 


١ (‏ ) حدیث نضر الاما مع مقالق فوعاها ‏ الحديث : أسابالسان وابنحمان من حديث زيدبنثابت 


والثرمدى.وابنماجه منحديث ابنسعود قال الثرمذى حديث حسن حيح واينماجه فقط 
عن حديث جير معام وأنس 


( احياء علوم الدين ع وت پوت ۱ 


على الما : فكان ول حديث زوى توله عليه الصلاة الام دمن ۹ جسن اسلا م 
المرء رکه مالا یه » فقام وقال : يكفينى هذا حتی أفرغ منه ثم أ سم فيره. نکن 
ان ساع الأ كياس الذين يحذرون الذرور . 
رت اشتنارابعل شحو واللغة »رالشمر »وغریب اللنةء واغتروا به» وزجموأ 
أنهم قد غفر م ۱ وم من عم الأمة ٠‏ إذ قوام الدين بالكتاب والسنة » وقوام لكاب 
والسنة بعلم اللنةوالتحو «فأفى دؤلاءأعمارم ففدقائقالنحو ؛ وفىصناعة الشمر» وف ل 
اللغة . ومثاشم م کن يفن جیع المع فی هل انحط اوتصحیح روف و حسما 1 زعم أذالماوم 
لاعکن حفظها إلابالكتابة » فلابد من تمامها وتصحيحها واوعتل نکن نم أل 
الا » بحيث يمكن أنيق رأ كيفما كان والباق زيادةعلى الكفاءة . و كذلك الأدبب لوعقل 
لعرف أنلغةالعر ب کلنةالتر كرالشیع مر هفىمعر فلن ةالمربكامضيع لهفىمعرفةلنةالترك 
والمند . وإغافارقنها لغة المرب لأجل ورود الشريعة بهاء فيكنى م 39 عل الثربین ی 
الأحايث والكتاب » ومن الندو مایتعلق بالمديث والكتاب 4 التعمقفيه إلىدرجات 
لاتتناهى فهو فضول مستغنى عنه . ثم لو اقنصر عليه » وأعرضعن معرفة معان ىالشريمة 
والعمل بهاء فهذا أيضا مغرور . بل مثاله مثال من عنیع مره فى نصحيح مخارج المروف 
فى الفران » واقتصر عليه » وهو غرور » إذ القصود من الروف العانی ‏ وإنغا المروق 
ظروف وأدوات . ومن احتاج إلى أن يشرب السكنحبين ليزول مابدمن الصفراء؛ وضيع 
أوقاته فى تحسين القدح الذى يشرب فيه السكنجبين » فبو من الجبال الغرورين . قكذلك 
غرور أهل النحوء واللفت والأدب ؛ والقراات: والندتیق فى مخارج المروف ؛ هما 
تعمقوا فما › ور لماء وعی‌حوا علهاا کثر مما حتاح |لبه نع العأومالتى هی فرض 
عين . فاللب الأقصى هو العمل . والذىفوقه هوممرفة العملء وهوكالقش العمل وكاللب 
بالإضافة إلى مافوقه وما فوقه هو سماع الألفاظوحفظها بطر بق الروابة .وهو قشر بطريق 
(1 ) حديث من حسن اسلام الرء تركه مالابدنيه الثرمذى :وقال غریب وابن ماجه من‌حدیث أبدهريرة 
وهوعند مالك من روابة على بنالحسين مسلا وقدتقدم 
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الإضافة إل العرفة :ولب بالإضافة إلى مافونه . وما فوقه هو الملل بالفة والنحو .وفوق 
ذلك و هو التشر لالم ا وف.والقانمون پذه‌الدر جا تكلبم مغتر ون‌الامی‌امحذ 
هذه الدرحات منازل » »فلم يمرج علیها لا بقدر حاحته » فتحاوز إلى ماوراء ذلك حى وصل 
إلى لباب الع.ل ء فطالس محقيقة العمل قلبه وجوارحه » ورجی مره فى حمل النفس عليه » 
وتصحيح الأمال وتصفيته! عن الشوائب والافات » فبذا هو القصبود الفدوم من جلة 
علوم ااشرع » وسائر الءأوم خدم لهء ووسائل إليه ؛ وقشور له » ومنازل بالإضافة إليه 
وکل من | بلغ القصد ققد حاب + سوا ءکان فى الزل القريب أو ف ال مد 

> وهذه المار ( كانت متماقة بعلوم الشرع أ“ مها رها .امال الطب:و المساب 
والصناعات › وما بعل أنه ليس من عاوم ال شرع » فلا ؛ يمتقد آصا le‏ ينألون النةرة ما 
من حيث إنهأ علوم فكان الثرور مأ أقل من الغرور بملوم الشرع . لأن العلوم الشرعية 
مشتركة فى أنها مودة »كا يشارك اله شراب فی کونه وا . ولكن الحمود منه لمینه 
هو النتهی » والثانى مود لاوصول به إلى اللقدود الأفمى : ذ ن انخذ القثر مقصوداء 
ورج مه فد اغا به . وفرقة أخرى : :عظم غرورم فى فن ل فته فظتوا أن حم العيد 
يدنه وبين الله , ۳ بع حكله فى مجلس القضاء » فوض‌وا الیل فى دفع ا قوق »وأساثا اویل 
الألفاظ لهمة؛ وروا بااظواهر وأخطوا فا . وهذا من‌قبیل امطأی الفتوی‌والغرور 
فيه . والخطأ فى الفتاوى مما يكثر ؛ ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأ كياس منهم > 
فنشير إلى أمثلة ٠‏ فن ذلك فنوام بأن الر ۳ 1 برأتمن المنداق رىء الزوح يبنه و بين 
الله تعالى . وذلك خطأ . بل لزوج قد يسىء إلى الزويجة بحبت بضيق ۳ يها الأمور لسوء 
الحلق » فتضطر إلى طلس الخلاص»ء قتبرىء ازوج تفلن مله » فو إبراء لاعلل طيبة 
نفس . وقدقال تعالى ( كإن' ملع طن لک عن تیه مه ۹۹ E‏ هنا ۳ )وطيية 
النفس غير طيبة القاب . ققد بريد الإنسان بقلبه مالا تطی به نفسه. فإنه بريد الححامة 
قلبه » ولکن تکرهبا نفسه . وإنما طيبة الفس أن تسمح نفسها بالإبراء لاعن ضرورة 
تقابله » حتى إذا رددت بن ضررن اختارت هو ہما ۰ فرذه مصادرة على التحقيق بإكراه 


وی سرت وه 
( الساه :۰ 
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الباطن . ثم :القأضى فى الدنيا لایطاع على القاوب والأغراض » فينظر إلى الإيراءالظاهئ 
وأنهالم تکره ببب ظاهر . وال كراه الباطنليس يطامالماق عليه ولسكنمهماتصدى 
القاضى الأ كبر فى صعيد القيامة للقضاء ؛ لم يكن هذا محسوبا ولا مفيدا فى حصي الإبراء. 

ولذاك لاحل أن بؤخذ مال إنسان إلا بطیب نفس منه . فلو طلب من الإنسان مالا 
على ملا من الناس » فاستحيا من الناس‌آن لايمطيه ؛ وكان بود أن ييكون سؤاله فى خاوة 

حتى لابعطيه » ولسكن خاف آم مذمة لاس + وخاف أل تسليم الال ؛ وردد فسه ينميا 
فاخ تار أهون الألمين وغو الم التسليم فسلمه» » فلا فرق بين هذا وبين الصادرة . إذ مق 
المصادرة ايلام البدن بالصوت ؛ حتى بصبر ذلك أقوى من اقب يذل المال» فيختار 
آمون الألين . والسؤال فى مظنة المياء والرياء ضرب للقلب بالسوط. ولافرق بین‌ضرب 
الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى : فان الباطن عند الله تعالى ظاهر . وا حا ك ادن 
هو الذى نحي بالك بظاهر قوله وهبت » لأنه لاعکنه الوفوف على مافى القاب 

وكذلك من يعطى انقاء لشر لسانه » أولشر سعابته » فبو حرام عليه 

وكذل ككل مال ی خذ على هذا الوجه‌فبوحرام ٠‏ ألاثرى ماجاء فرقصة داودعليه السلام 
حيث قال بعد أن غفر له : يارب كيف لی مخصمى فاعم بالاستحلال منه » وكان میت : 
فأص بندائه فى صخرة بيت القدس » فنادی باأوريا » فأجابه لبيك ياني ال آخرجتنی من 


اة فاذا تريد ؟ فقال إلى أسأت إليك فى أمى فيبه لى . قاقد فلت ذلك ياني لله | 


فانصرف وقد ركن إلى ذلك ء فقال له جبريل عليه السلام : هل ذكرت له مافعات؟ قال لا 
ال فارجم فبين له ٠‏ فرجع فتاداه فقال : لبيك يانى الله » فقال إنی أذنبت إليك ذنباء قال 
0 ألم أهبه لك و قال ألا تسألتى ماذلك الذنب؟ قال ماهو يانى الله ؟ قال كذا وکذا ؛ وذكر 
شأن المراً أة . فاتقطع المواب . فقال بأأورياء ألا يمينى تفال ياني اساهکنا فع لالا ناء 
۱ حتی أقف معك بين بدی اله . فاستقبل داود البكاء والصراخ من الر لرأس » حتی وعده الله 
| : أن یستوهبه منه فى الآخرة . فبذا ينيك أن المبة من غير طيبة قلب لانفید » وأن طيبة 
| ' القلى لاتحصل إلا با معرفة . قكذلك طيبة القلى لاتکون فى الإبراء والمبة وغيرها e‏ 
!| ۰ إذا خلى الإنسان واختياره » حتى تنبعث الدواعى من ذات نفسه لاأن تضطر واعثد؛ 
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الا رک بالل والإلزام . ومن ذلك هبة الرجلمال الركاةفى آخر الحو لمن زوجته وانمابه 
مانا , لإسقاط الزكاة .فالفقيه ,قول سقطت الركاة. ٠‏ فان أ رادبه أنمطالية الساطان والساعى 
سقطت عنه » فقد صدق . إن م نظرم ظاهر الاك وتد زال . وان ظن أنه 39 
فالقيامة.ويكون كن ملك المال» أو کن باع اجته إلى المبيع لاعلى هذا القصدء فا أعظع 
ره بفقه الدان وسر اازكاة ۱ ان سر الزكاة طوبرالقلب عن رذبةالبنعل » فإنالبخل مهلك 
قال صلی الله عليه وس » ا ۳ شحمطام" » واعا صار شحةمطاعاعا فمله» 
وقبله ژیکن مطاعاء فقدتم هار که عايظن أنفيه خلاصه »فان الله مطلع علىقلبه » و حبهلامال» 
وحرصه عليه ؛ وأنه بلغ م من حرصه تل الال أن استتبط الیل » حتى بسد على نفسه طرق 
الحلاص من البخل بالجهل والغرور . ومن ذلك إباحة الله مال الصا للفقيه وغيره بقدر 
الحاجة . والفتهاءالثرورونلاعيزونبينالأمائ والفضول والشهوات.وبينالحاجات. بلكل 
مالانتم رعو نهم إلا به يرونه حاجة ؛ وهو محض الفرور . بل الدنيا خلت اجةالمباد 
إليها فى العبادة »وسلوك طریق‌الا خرة فكل مانناولهالمبد للاستعانة به على الدين والعبادة 
فب وعاجته. وماعداذلك» فروفضولهوشبونه. ولوذهبئانصف غر ورالفقباءفىأمثالهذا لملا نا 
فبهمحادات.والغرض من ذلك التخبيهعلى أمثلة تمرف الأجناسدر نالاستيعا ب فإزذلك يطول 

الصنف الثانى : أرياب العبادة والعمل . والفرورون ممم فرق ٠كثيرة‏ هم من غر وره: 
الصلاة» و موم ن‌غروره‌نی تلاوة القرءان مها ج»ومنهمف الغزوءومنهم فى الزهد 
وكذلك كل مشغول عنبج من مناهج العمل فليس خاليا عن غر ور إلا الأ كياس وقليل مام 

فام فرقة 2 :أحماوا الفرانض » واشتغاوا بالفضائل والنوافل » ورعا تممقوا فىالفطائل 
حتى خرجوا إلى المدوان والسرف ؛كالذى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء قببالغ فيه »ولا 
يرضى الاء احسکوم بطبارته فى فتوى الشرع ؛ ویشدر الاحمالات البعيدة قربية 
ف التحاسة, و |ذا | لالأم إلى أكل الحلال قدر الاحعالات القر ية بمیدة »ور یا كل الحرام 
امش ٠‏ ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام » لكان أشيه بسيرة الصحابة : 
ا جمررضى اللمعندعاء فى جرة نصرانية » مع ظهور احتال النجاسة .و كان مع هذا يدع 


) ۱ ( حديث ثلاث مهلكات - اطحديث:: تقدم غير عي 


E 2ح‎ 

3 نت سے تد م مح بصخ جح دی 3 

موس سے س oS‏ جئ جب RTT,‏ 

HEED SERE‏ مم ومع زمه مع وم و MIO DODO‏ ع کت سس ع 
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وم الملا »اف من وفرع ارم م من من را 
فى صب الماء » وذلك منهى عنه ۳ وقد يطول امس حتی بضیع الصملاةويخرجها عن وت 
وان ل مخرجها أيضا عن وقتها فبو مثرور » لا فاته من فضيلة أوّل الوقت . و إن يفتهفهى 
مغرور لاسرافه الاء . وإنلم يسرف فهو مفرور اتضییمه الممر الذى هو أعز الأشياءفما 
له مندوحة عنه » إلا أن الشيطان يصد انا عن الله بطريق نی » ولا بقدر على صد 
اباد إلا بم خيل ایهم أنه عبادة » فيبعدهم عن الله ببثل ذلك 

وفرقة أخرى : غلب علمها الوسوسة فى نية الصلاة فلا بدعه الشيطان حتى عقد نية 
صحيحة بل » بشوش عليه حتى تفوته ابماعة » و مخرج الصلاة عن الوقت . و إن تم تکبیره 
فیکون فى قلبه بعد تردد فی‌صة نبته » وقد بوسوسون فى التكيير حتى قد یفبرول صيئة 
التكبر لشدة الإحتياط فيه . ,غماون ذلك فى أول الصلاة ‏ ثم ينفاون فى جيع الصلاة » 
فلا حضرون قاو ہم ؛ وینترون بذلك » ويظنون أنهم إذا أنعبوا أنفسهم فى تصعیح الية 
فى أوكل الصلاة » وعبزوا عن العامة بهذا ابید والاحتياط » ف عى خير عندرمهم. 

وفرقة أخرى: تغلي عليهم الوسوسة فى إخراج حروف الفاحة وساثر الأذكار من 
مخارجباء فلا يزال حتاط فى التشددات ‏ والفرق بين الضاد والظاء » وتسحیح خارج 
الحروف في جيم صلاته » لامهمه غيره » ولا ,تفکر فما سواه * ذاهلاعن می القرءان 
والانعاظ به» وصرف الفهم إلى أسراره وهذا من أقبح أنواع الثرور . فإنهلم يكلف الاق 
فى تلاوة القرءان من نحقيق مخارج امروف إلا جا جرت يدعادتهم فى الكلام؛ ومثال هؤلاء 
مثالمن حمل رسالة إلى مجلس سلطان ؛ وا أن يؤديها على وجهها . فاخذ يؤدى الرسالة 
وق فى مخارج المروف » ويكررها ويعيدها رة إمد أخرى » وهو فى ذلك فافل عن 
مقصو والرسالة » وصراعأة حرمة املس li‏ احراه بان‌تقام عليهالسياسة » وبرد إلى دار 
المجانين » وک عليه بفقد المقل ٠‏ وفرقة أخرى : اغتروا قراءة القرءان فيهذونههداء 
ورعا مختمونه فى اليوم والليلة ضرة ‏ ولسان أحدم يحرى به وقلبه يتردد فى آودیة الامای 
إذ لایشکر فى مان القرءان لزج ر بزواجره ؛ وبتمظ فواعظه » وبقف عند آواعره 


0 ۳ ۲ نم .۰ 5 0 1 ۰ 
(۱ )حديث الى عن‌الاسراف ف الوضوء: الترمذى وضفه وابن‌ماجه من حدیث أب ب نكب ان‌بلوضوء 
شيطانا تقال له الولمان ب الحديث ؛ وتقدم فعبائئ القلب ١‏ . 
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ونواعيه » ويستبر امن الإعتبار فيه » إلى غير ذلك مما ذ ذكر ناه فى كتاب تلارة القرءان 
من مقاصد التلارة. فهو مغرور » بن أن التصود من إنزال القرء أن اشمهمة بهم النفلة | 
عنه . ومثال‌مثال عب دكتب إليه مولاء ومالك كتابا ؛ وأشار عليه فيه بالأواصروالنواهى؛ 
فلم ,يصرف عتايته إلىفهمه والعمل به ول‌کن (فتصر على حفظه ؛ فهو مستمر على خلاف 
ماآهره بدمولاه » إلا أنهبكرر الکتاب بصوته و شمت هکل يوم مالة رة . فهو مستحق 
للعقوءة . ومهما ظن أذذلك هو الراد منه » فهو مغرور 
نم :تلاو ته[ اتر ادلکیلابنسی» بل لحفظهه و حفطه بر اد ممناه؛ ومعناهيراد العمل ه رالا نتفاع 
عمانيه وقد کون له صوت طبس فپو يقر ؤه ويلنذ به.وينتر باسنا اذهءوريظن أن ذلك لذة 
مناجاة الله تعالى وسماع کلامه :نا هی لذنه فى صوته . ولو ردد ألحانه بشم رأ كلام آخر 
لالنذ به » ذلك الا اتذاذ . فهو مغرور ٠‏ إذا لم تقد قلبه » فيعرفه أن لته كلام اله سای 
من حيث حسن نظمه وم‌ایه » أو بصوته . وفرقة أخرى .اغتروا بالصوم » ورعا 
صاموا الدهر ؛ أو صاموا الأيام الشريفة » وهم فيب لايحفظر امن الغيبة. وخواطر م 
عن الرياء» و بطو نهم عن الحرامعند الافطار» و ألسنتبمعنالهذيانبا: نواع الفضولطو لالنهار 
رمومعذاك بظن بنفسه امير فيبمل الفر اض و بطاب النفل م لاروم حقه وذلك فایةالفر ور 
وفرقة آخری: اغتر واب لمج » فیغرجون إلى اج من غيرخر وج عن المظالم و قضاءالديون» 
واسترضاء الوالدين ؛ وطلب الزاد الحلال . وقد پفعلون ذلك بعد سقوط ححة الإسلام » 
و بشیمون فی‌الطر بق الصلاة والفرانْض » ولعجزون عن طهارةالثوب والبدن؛ و تعرضون 
۳ خذ منم »ولا حذرون الطريق من الرفث والحصام . ور تا جع 
مضبم ارام وأنفقه على الرفقاء فى الطريق » وهو ,بطلاب به السمعة واریاء » قحف الله 
7 9 ب الرام أولاء وفى |نفاته بر یه انیا . فلا هو أخذه من حله » ولاهو وضعه 
‌حقه. ثم حضر البيت بقلب ماوث برؤائل الأخلاق؛ وذيم الصفات ءلم ,قدم تطهيره 
ع حضوره ؛ وهو بع ذاك يظن أنه على خير من ربه »فو مغر ور 
وفرفة أخرى أخذت فى طریق المسبة والأس بالعروف والبيعن التكر “نكر عر . 
انلس + وام بالمير » ويسى نفسه . وإذا أمم بالمير عدف »,وطالب الرياسة والعزة. 
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لاحي علوم الدين - اجه الحادى مش ۷ 


وإذاباشر منکرا ورد عليه غضسس وفال : أن تست ل 
إلى مسحجده ؛ ومن تأخر عيه أ لول عليه وا ره ارب والرياسة بل قم يتعمد 
السجد غيره رد عليه . ٠‏ بل مشیم من بوذن ویظی أنه يؤذن لله » ولو جاء غيره وأذن فى 
وقت غیبته قامت عليه القيامة » وقال لم آخذ حق » وزوعت عل‌مرتبتی :وكذلك قدتقله 
إمامة مسحد ؛ ویظن أنه على خير ؛ وعا غرطه أرن يقال إنه إمام المسجدء فلو تدم 
غيره وان كان أورع وأعل منه قل عله ٠‏ 

وفرقة آخری: جاوروا بك أوالديئة ».واغتروا بک »و يراقبوا قلوبهم »ول يطبروا 
ظاهی‌هم وباط مهم » فقلوبهم ملقة ببلادهم» ملتفتة إلى قول من يحرفه إن فلاناعباور ذلك 
وراه بتحدی ويقول : قد جاورت عك كذا كذاسنة . وإذاسمم آن ذلكتبيح » تر كمرح 
التحدی » وا حب أن إمرافه التاس بدلك .م نه قد جاور ؛ وعد عيل طمعه إلى أوسا 
أموال الا 00 اجع من ذلكشيئاشح به وأمسکه » ول سمح نفسه يلقمةبتصدق بها على 
فقير » فيظور فيه الرياء» والبخل » والطمم » وججلة من المبلكاتكان عنها ممزل لو تراك 
اماورة . ولسكن حب اللحمدة ٠‏ وأن 0 إنه من اجاورن ؛ آلزمه الجاورة مع التضمخ 
بهذه الرذائل واا .وما من عمل من الاعمال»وعبادة من العيادا ت »الا وفيا 
آفات . فن ل يعرف مداخل افاتها واعتمد عليهأ؛ فبو مثرور . ولا يعرف شرح ذلك الا 
من جلة کتب إحيأء علوم الدين » فيعرف مداخل الفرور فى الصلاة من کتاب الصلاة» 

وف المج من کتاب المج ؛ والزكاه والتلاوة وسار القربات من الکتب التى رتبناما فيها 
وإعا الغرض الآن الإشارة إلى امم ماسبق فى الكتب . وفرقة أخرى : زهدت فى 

۱ الال ؛ وتتمت من الليأس والطعام إلدون ؛ ومن‌السکن بالساجد » وظنت أنهاأدركترنية 
ا اژماد. وهو معذلك راغب ف الريلسة ولا »با أو بالوعظ » أو عجرد الزهد ند 
ترك أهو نالأصرين » وباء أعظم البلكين .فان اه أعظم من امال ؛ واو ترك الجاه 
وأخذ الال كان إلى السلامة أقرب . فبذا مغرورء إذ ظن أنه من الزهاد فى الدلياء وهو لم 

۱ یفیم معنى الدنيا » وم شرف أن مقي لام ۳ ريامة ‏ وأن رافب فیبا لابد وأن یکون 
١‏ مثافقا ؛ وحسرودا ؛ ومتكبرا » ومرائيا ومتصفا يديع بال اث الأخلاق . :وقد يترك 
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إإرياسة» و يؤر اللارة والمزلة ؛ وهو مع ذلك مغرور » إذ تطاول is‏ :۰ ۳ 
ويخشن معيم الكلام » وینظر إليهم پمین الاستحقار ء » ویر جو لنفسه 9 تما برجو ۱ 
هم » و يجب لعمله » وتصف لة من خباات القاوب وهو لامدری . ورعا یستلی الال 
فلاباخذه » شيفة من أن يقال بطل ۽ هده . ولو قيل له إنه حلال نفذه فى الظاهی ورده فى 


المفية »م نسح به تفسه ‏ خوفامن ذم الئاس . فيو راغب فى مد الاس » وهو من آذ 
أبواب الدنياء وبری نفسه أنه زاهد فى الدنيا» وهو مفرور . ٠‏ ومع ذلك فر عالا مخلامرن 
#وقير الأغنياء » وتقدعهم على الفقراء » و اليل إلى المرريدين له » واللثنين عليه » والنفرة عن 
الماثلين إلى غيره من الرهاد . وكل ذلك شدعة وغرور من الشيطان » نموة بلله منم 
وق العباد من بشدد على نفسه فی أعمال الآ وارح » حتى رعا يملل فى الیوم والذلة 
مثلا ألف ركمة » وعم من وهو فى جيم ذلك خر لدمراعاة القاى ونفقده 
| وتطبيره من الرياء » والسكير » والمچ » وسائر الپلکات » فلا دری أن ذلك مهلك 
ا وإن ا توم أنامنفور له لسله الظاهر , 
| وأنهغير مؤاخذ بأحوال القاب وإن توهم فيظن ع أن العبادا ت الظاهرة تترجح بها كنة 
الريك . وذرة من ذى تقوی » وخلق واحد من أخلاق الأ كياس »أفضلمن 
ش أمثال الجبال عملا بالجوارح . لم لاخاوهذا الفرور معسوء خلقه مع الاس ؛ وخشوانته ء 
١‏ وتاوث باطنه » عن الرياء وحس الثناء . فإذا قيل له آنت من آوناد الارض ‏ وأولياء الله 
۱ وأحبابه فرح الثر ور » بذلك » وصدق به ؛ وزاده ذلك غرورا » وظی أن بر ية الئاس له 
دايل على کونه مرمنيا عند انه » ولا يدرى أن ذلك بل الناس مخبانث باطنة 
۱ وفرقة أخرى رصعل اللرائل زو , مط مظم اعتدادها بالفرائض » تر ى أجدهم شرح 
: بصلاة التحى ؛ وبصلاة اليل وأمثال هذه وف : لاي للفريضة لذة ولا شد 
حرصه عل البادرة با فى أول الوقت وین قوله لالم ره ره( 


« مابق رب" N‏ عثل ادا ماا فرصت ليم » وارك الث ر دب بان الميرات. : ۱ 1 
من جملة ااشرور ٠‏ بل قد. شبن على الانسان فرمنان ء أحدم) شوت ۳ لایفوت, » 3 ۱ 


العو ی سا سا رح 
١( |‏ )حديث ماتق رپ التقر بون ال بمالأداءماأفتر ضت عليهم :البخارى هن حديث أب هر يرة بلفظ مالق رب الى عيدى ' 
۱ 
۱ 


۱۱ 
پر 
اه ی ند د ا 


بح 


أو فضلان ؛ أحدها يضيق وقته والآخر یتسم وقته. فإن ] حفظ الترتيس فه »كان مغر ورا 
ونظائر ذلك أ كثرمن أن محصی . فان المصية ظاهرة » والطاعة ظاهرة . وان النامض 
تقدم بعض الطأعات على بمض كتقديم الفرائ ضكاواعلى النوافل» وتقديمفروض الأعيان 
عل فروض الكفايات + وتقدیم فرض كفاية لاقائم به على ماقام بهغيره » ونقدم الأم من 
فروض الأعيان على مادو نه » وتقدم‌مایفوت‌عی مالا يفوت . وهذا € يحي تقد حاجة 
الوالدة على 05 الوالد؛ إذ سكل رسول الله صلى الله عليه وسا" فقيل له:من| بربارسول 
ان قال و أك » قال ثم من ؟ قال مك٤‏ قال نم من تقال امك »قال ثم من ؟ قال 
«اباك » قال ثم من ؟ قال « اد نآك فاد تاك » فینینی أن ,بدأ فى الصلة بالاقرب . فان 
استويا فبالاحوج » فان استوبا فالا 2 والأورع 

وكذلك من لايفى ماله بتفقة الوالدين والحج » فرعا بمح وهو مثرور. بل ينبثى أن 
دم حقبما على اج . وهذا من تقدم فرض أهم على فرض هو دونه 

وكذلك إذا كان على العبد ميعاد» ودخل وقتاللمعة » فالخممة تفوت » والاشتنال بالوفاء 
بالوعد معصية: و آن كان هو طاعة فى نقسه : وكذلك قد تصيس توبه اللصاسة > 
فط القول عل أبويه وأءلة سب الك فلتجاسة عذورة» و لاما حذور ؛ 
والحذر من الإيذاء أم من الحذر من النجاسة 

وأمثلة تقابل الحذورات والطاعات لانتعصر. ومن ترك لرتیب فى جیم ذلك ذهو 
مذرور . وهذا غرور فى غابة النموض » لأنالفرور فيهفى طاعة “إلا أنه لايفطن لصيرورة 
الطاعة معصية » حيث رك بها طاعة واجبة هي أم منرا 

ومن جلته الاشتعال بالمذهى والحلاف من الفقه .في حق منيق عليه شغ لمن الطاعات 
والمعاصى الظاهرة والباطنة » المتعلقة باطو ارح ٠‏ والمتملقةبالقاب » لان مقصود الفقه معرفة 
ماحتاج إليه غيره فى حوائجه » فمرفقماحتاج هو إليه تایه أولى به . إلاأن حسالرياسة 


(! ) حديث م نأبرقال أمك ‏ الحديث 0 الترمذى واما كو حه من حديث زيد بن حكيم عن أبيه عن جده 


وقد نفدم ق‌اداب الصحية 
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والماه» ولذة اا 0 والتقدم علمهم » يعمى عليه » حتى تر به مع نفسه» 
ویظن ن أنه مشغول م 
الصنف الثالث 00 . وما أغلب الفرور عليهم ! والفترون منهمفرق كثيرة 
ففرقة منهم ومتصوفة أهل الزمان لا من عصمه الله » نترواژی ى واميثة والمنطق 
فساعدوا الصادقين من الصوفية ف زيم وهبثهم »وف ألفاظهم "وی 0 ورا مہم 
واسطلاحانبم وا الهم الظاهيةفى السماعء والرقصء والطباره؛ والصلاة؛ والجاوس 
ی السجادات هع إطراق الرأس » وإدخاله فى ایب کالتفکر » وفى تتفس الصعداء» وى 
خفض الصوت ف الحديث إلى غير ذلك من ع العمائل والحيئات » فاما تكلفوا هذه الأمون 
تشبهوا مهم فيها ظنوا أنهم أيضا صوفية ول .: بوا سهم قط فى باه دة» والرياطة ) 
ys‏ الحفية والجلية » وکل ذلك من أوائل 
ال تصوف .و فنا من جازم آن بدا معي ل السوق: .كيف 
و حوموا قط حوضا ء وم بسوموا أنفسهم شيا منها » بل‌تکالبون على ارام بوالشببات 
وأموال السلاطين » ویتنافسون فى الرغيف والفاس » والمبة » ویتحاسدون على النقير 
والقطمير » ویعزق بعضهم آعاض بعض مېما خالفه فى ثىء من ره » وهژّلاء رود 
ظاهس . ومثالهم مثال امرأة جوز » “معت أن الشحمان وال بطال من المقاتلين بتت‌آسازم 
فى الدبوان » ويقطع لكل واحد منم قطر من أقطار املك فتافت نفسم | إلى أنيقطع 
ھا ملک فلست درعا ؛ وو شت عل رأسبا متقزاء وتدلمت من وخق الأبطال ان 
وتمودت إيراد تلك الأبيات نمأم حتى بيسرت عليها » و نعاست كيفية تبخترم فى الیدان 
وكيف حر کم الأيدى » وتلقفت جميع تمائليمفى اازىء» والمنطقء والمركاتء و السكنات 
نم توجهت | إلى العسكر لیثبت اسمها فى دیوان الشجمان . فلما فلما وصلت إلى اللعسكر أ نفذت 
إلى دبوان المرض ‏ وأ بأن جرد عن النفر والدرع وبنظر ماحته » وتمتحن بالبارزة مع 
بعض الشحمان » ليعرف قدر عنائها فى الشحاعة ما جردت عن النفر والدرع» نلذاهی 
توزة فة زمنةء لانطيق حل الدع والتفر » » فقيل للها : : اج حلت ترس حمزاء بالملك » 
وللاستخفاف بأهل حضرته والتييس عليبم ؟ خذوها فألتوهاقدام وري 


ia 


چ سس مسب تجح چ چ ی ا چ ۳ 
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[ احیام ا ساد وس ی ۲۰۵ 


إلى الفيل 86 تن حال الدعينالتصوف ف القيامة با کشف عنم لفطاه ‏ وعم منوا 
على القاضی الا كبر » الذى لابنظر إلى الزى والرقع » بل إلى سر القلب 
وفرقة أخرى زادت ی هؤلاء فى الفرور » اذ شق علها الاق دی ی داذة الثياب» 
۱ والرضا بالدون » ذأ رادت أن تتظاهس بالتصوف » وم تجدبدا من الزن زیهم» فتر کوا 
7 الحرير وال برسم وطلبوا المرقماتالنفيسة»والفوط الرقيقة »والسجادات المصبغة »ولبسوا 
من الثيآب ماهو آرفع قيمة من 'المر بر والإبرسم ؛ وظن أحدهمع ذلك أنهمتصوف عجرد 
لون الثوب وکو نه صرقعا » وسی أ هم | |ءا لوا الثیاب لثلا يطول عليهم غسلها كل ساعة 
لإزالة الوسخ * وإغا لبسوا الرقمات إذ كانت ثيامهم غرقة فكانوا برقمونا ولا لبسون 
الجديد . فأما تقطیم الفوط الرقيقه فطمة قطمة » وخياطة الرقمات منها ؛ فن أبن بشبه 
مااعتادوه ؟ فبؤٌ لاء أظبرحماقة م كافة الغرون» فإمم بتنعمون بنفيسالثياب ولذيذالأطعمة 
و یطلبون رغد الیش ؛ ؛ وا کلون أموال السلاطين ؛ولاحتنيون المامی الظاهية فضلا 
عن الباطنة » وم مم ذلك يظنون یم المير . وشر هو لاءنما يتعدى إلى اعلق» |ذیماك 
من رقتدی بهم ومن لابقندی بهم تفسد عقيدته فى أهل التصوف كفة » ویظن ات 
جميعبم كانوا من جنسه:فيطول الاسان فى الصادقين منهم؛ وكل ذلك من شوم التشمین‌رشرم 
و ى ادعت عل المعرفة » ومشاهدة الق » وعاوزة القامات والأحر ال ؛ 
واللازمة فى عين الشهود » والوصول إلى القرب »ولا يعرف هذه الامو ر إلا بالاساى 
والألفاظ » لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلات فبو برددها » ويظن أن ذلك أعلى من عل 
الأولين والآخرين ؛ فهو بنظر إلى الفتهاء » والفسرین » والحدثين: وأصئاف العماء بمين 
الإزراء فضلا عن العوام ؛حتى أن الفلاح ليترك فلاحته » وا مك ترك حيا كتهو بلازمم 
۳ معدودة » ويتلقف منم تلك الكيات المزيفة »فيرددها كأنه تكلم عنالو جی» وار 
۱ عن سر الأسرار » و یستحقر ۳۷ جيم لاد والعلماء ».فقول ق العبادانهم ار ليون 
|| ويقول فى العاماء إنهم بالحديث عن الله محجوبون » ويدعي لفسه أنه الواصل إلى .الق » 
وآنه من الفربين »-وهو. عند الله من الفجان امنافقين:؛ ونعند: أرباب لفاوب سر الق 
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م حي قط عاماء وم بهذب خلت »و يرن سملاء ول براقب قليا سوى 
اتباع افو ی و تلقف اطذیان وحفظه ۱ 
وفرقة أخرى وقست فى الاباحة » وطووا بساط الشرع » ورفضوا الأحكام ؛ وسووا 
بين الحلال والحرام . فبعضهم يزعم أن اه مستغن عن حمل » فل أتعب نفسى ؟ وبعضهم 
يقول قدكلف الناس نطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدئیا » وذلك محال » فقد 
کلفوا مالا يعكن » وإنما ينتر به من ل جرب ء وأما حن فقد جر بنا وأدركنا أن ذلك مهال 
ولا يمل الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والنضب من أصليما »بل نما کلفوا قلع 
مادمهم! ومحيث :ينقادكل واحد منهما لمكم العقل والشرع . وبمضهم یقول : الأمال 
بالجوارح لاوزن لاء وا النظرإلى القلوب » وقاوبنا والمة محب الله » وواصلة إلى معرفة 
الله ؛ و إا مخوض فى الدنيا دنت وقلو بنا عاكفة فى الحضرة الربوبية» فنخخن مع الشهوات 
بالظواهر لا بالقاوب . ويز عون انهم قد ترقوا عن رئية الموام » واستغنوا عن ذب 
النفس بالأعمال البدنية » وأن الشهوات لانصدم عن طريق الله لقوتهم فما ء ويرفمون 
درجة اسم على درجة الأنبياء علوم السلام ؛إذ کا نت تصدهثم عن طريق الله خطيئة 
واحدة ؛ حتى كانوا يبكون علیبا وبنوحون سنين متوالية . وأصناف غرور أهل الاباحة 
من المنشبهين بالصوفية لاحصى . وكل ذلك بناء على أغاليط ووساوس ممدعهم الشيطان 
بها لاشتنالبم بالمجاهدة قبل إحكام الم ؛ ومن غير افتداء بشيخ متقن فى الدين والهل»صالح 
للاقتداء به ؛ وإحصاء أصنافهم يطول . وفرقة أخرى جاوزت حد هؤلاء » واجتنبت 
الأعمال » وطلبت اخلال » واشتفلت بتفقد القلب » وصار آحدمم ندعی القامات من‌الزهد» 
والتوكل ؛ والرضا » والمس من كير وقوف على حقيقة هذه المقامات »وشروطباوعلاماماء 
وافتبا . قنهم من بدعى وید واب تعالى » ویزعم أنه واله بالله » ولمله قدیل ف الله 
خیالات هی بدعة أ وكفر» فیدعی حي ال قبل معرفته مان لا مخلو عن‌مقارفتما یکره 
لله مز وجل» وعن إيثار هوى نفسه على أمرالله ء وعن ترك بعض الأمور حياء منالماق 
وأو خلا لما ترک حياء من الله تما » ولیس دری أن كل ذلك ينافض المي 


ومهم رعا عيل إلى القناعة والتوكل 7 فیخوض الب ادىمن غيس زاده لیسححدعوي 
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لو کل ؛ ولیس يدرى أن ذلك بدعة م أنقل عن السلف والصحابة »وقدكانوا أعرف 
ا أن لت و کل انخاطرة بالروح وترك الزاد» بلكانوا أخذون اازاد 
وم متوکلون على الله تعالى لا على الزاد . وهذا رعا بنرك الزاد وهو متوکل على سبب من 
الأسباب؛ وائق به . وما من مقام من القامات المنجيات إلا وفيه غرور » وقداغار بدقوم . 
وقد ذکرنا مداخل الآفات فى ربع الشجیات من الكتاب » فلا يكن إعادنها 

وفرقة أخرى ضيقت على نفسها فىأص القوت» حت طابت منهالحلال المالص »وأهاوا 
تفقد القاب والجوارح فىغيرهذهالحهلةالواحدة . ومهم من أعمل الال فى مطعمة؛وملسه 
ومسكنه » وأخذ یتسق فى غير ذلك » ولیس يدرى المسكين أنالله تمالى لم برض من‌عبده 
بطلب الملال فقطء ولابرضى بسائر الأعمال دون طلب الحلال » بللايرطيه الانفقدجيع 
الطاعات والعاصی . فن‌ظن أنبعض هذه الأمور يكفيه ويشحيه فهو منرور 

وفرقة آخری ادعوا حسن الاق » والتواضع » والسماحة» فتصدوا لخدمة الصوفيه» 
وا قوماوتكلفوا بخدمتهمءوا نخذوا ذلك شبكقلارياسة وجم الال .وإغاغرضهم اتکی 
وم يظهرون الحدمةوالتواضع.وغرضهمالارتفاع »وبظهرون أنغرضهم الإرفاق وغرضهم 
الاستتباع » وبظهر ون أنغر هم الحدمةوالتبعية .انبم يحممون منالحرام والشبهات» 


و تفقو ن عم لكر أتباعهم > و بطشر بالخدمة اسهم و لعضهم بأخذ او ال السلاطن 


ینفق عليهم ولعضهم أخذهالينفق فى طر يق المي على الصوفية.ويزء, أنغرضهالبروالإتفاق. 
وباعث جیهم الرياء والسمعة ٠‏ و آية ذلك إهالهم يم أوامس الله تعالى عابم ظاهرا وباطناء 
ورضام أذ ارام والإنفاق منه . ومثال من ينفق اطرام فى طريق المج لإرادة ای 
کمن يعمر مسأجد الله فيطينهابالعذرة » ویزعم أرت قصده المارة 

وفرقة أخرى اشتغاوا بالجاهدة » وتهذيب الأخلاق » وتطبير الفس من عيوبها ء 
وصاروا ,تعمقون فهاء فاخذوا البحث عن عيوب النفس ومحرفةخدعها علما وحرفة یم 
فى جیع أحوالهم مشنولون بالفحص عن عيوب النفس » واستنباط دقيق الكلام فى أفام! 
فيقولون هذا فى الفس عبس » والغفلة عن كونه عيباعيب » والإلتفات إلى کو نه عيباعيب 
ويشذفون فيه بكليات مسلسلة تضيع الأو قات فى 'نافيةها, . ومن جعل طول‌جر وف التفتيش 


سح دج وك حك ۶2 23 27 حو تك جر و دع 2 EES‏ 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء الحادى عشر ) +o‏ 
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عن غيوب وتر یر عل علاجها هکان کمن اشتقل بالتفتيش عن عوائق المج وآفاته وم 
يسك ظربق اللي »فذلك لا نيه , وفرقة أخرى حاوزوا هذه الرنية ا 
الطريق »روأ تتح لمم أبواب:امعرفة »فلا تشمموا من مبادى امعرفة رائحة تعحبوا منپاه 
وقرعوا يبا وأبتهم غرابها فتفيدت تاو بهم بالالتفات إليها ».والتفكر فما وفى كيفية 
تاج ابا عليه« وانسداده على یرم » وکل ذلك غر ور ء لأن عجائب طريق الهس لها 
نبایة . فلو وق مع كل أعبوبة وتقيد بها » قصرت خطاه » وحرم الوصول إلى القصد 
وکان.متال. مثال.من قصد ملکا » فرأى علىباب ميدانه روطة فيا أزهار وا وار » 5 يکن 
قد رأى قبل:ذلك مثلا ‏ فوقف بنظر إليها ورتسجب حت فائهالوقت الذى مكن فیهقء الاك 
وفرقة آخری جاوزوا هؤلاء » وم يلنفتوا إلى مایفیض عليهم من الأوار فى الطرريق» 
ولاإلى.مائيسر هم من المطايا الجزيلة » ول يعرجوا على الفرح بها ء والالتفات الما » جادین 
فى السير حتى قاروا » فوصاوا إلى حد القرءة إلى له تعالى ۰ فظنوا آمبم قد وصلوا إلى الله » 
فوقنبوا وغلطوا د لسك ع به 
الج .فىالطريق إلاويظن آهتدوصل. و إليهالإشارة ة بقول ابر اميم عليه ۳ » إذقال 
اله.تعالى إخبارا عنه ( قلا جن عله ال ری كو كبا قال هذا ری '" ) ولیس الى 
به هذه الأجسام الضيئة» فإندكان يراها فى الصغر » ويسل أن | ليست أأهة وهی كثيرة 
وليست.واحدا. وال باوث أن الك ركى ايس بل . فثلابراهیم عليه السلام 
لایفره السك وكى الذی لابثر السوادية . ولکن الر اد نهأنه نور من الأنوار التى هی 
من حچب لدم وجل » وهی عل‌طریق المالکین . ولا تصور الوصول إلى الله تعالى 
إلا بالوصول إلى هذه اجب ؛ وهی حجب من نوربمضهاا کبرمن بعضءوأصترالنيرات 
الكوكي» فاستمير له لفظه » وأعظمها الشمس » ويبنهما رنية القمر ول راهم عليه 
الستلام لا لارأى ملكوت السموات » حیت‌قال تعالى ( ذلك ری راهم ملکوت 
الستوات رش ” ") بصل إلى ل بلقاه أنه قد 


وصل» كان پکشف له أن وراءه مرا » فبترق إلبهدويقولقدوصلت'فيكش ف 4ماوراءه. 


( الأققام :۷۹ 19 الأنعام : وبا 
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حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذى لاوصول إلا بعدهء فقال ها كر .خلا 
ظبر له أنه مع عظمه غسير خال عن الموى فى حضيض التقص » والاحطاط عن ذروة 
اکال قال لاأحب الأفلين »نی وجبت وجپی للذى فطر السمواتوا رض 

وسالك هذه الطریق قد يغار فى الوقوف على بعض هذه المج »وقد بتر بالححاب 
الأول وأول المجب بين اله وبين العبد هو نفسه . فانه ین أمر ربای » وهو نور من 
أنوار الله تعالى » أعنى سر القلب الذى 'تتجلى فيه حقيقة الح كله » حتى أنه ليتسم بل العام 
و حیط به » وننحلى فيه صورة السكل . وعند ذلك يشرق نوره إشراقا عظما » إذارظهر فيه 
الوجو د کله على ماهو عليه » وهو فى أول الأمر محجوب عشکاة هىكالسائر له فإذا جلى 
ور وانتكشف يال لب بعد إشراق نور الله عليه ورجا تفت صاحب القاب إلى 
القلب » فبری من جاله القائق مابدهشه » ورا بسبق لسانه فى هذه الدهشة فيقول : أنا 
الق . فإنلم يتتضح له ماوراء ذلك اغتر به » ووتف عليه وهلك» وكان قد اغتر بک و کب 
صغير من آنوار المضرة الإلمية » ول بصل بعد إلى القمر فضلا عن الشمس .ذهو مغرور. 
وهذا محل الالتباس . إذ المتحلى بلتبس بالمتجل فيه » كا بلتبس لون ماتراءى فى المراة 
بمر اة فيظن أنه لون المرا ة “وكا يلتيسمافى الزجاج بالزجاج * كافيل 

رق از جاج ورقت الجر . فتشابها فتشا کل الأعس 


3 
5 


وهذه المين نظر التصاری إلى السيح فرأوا إشراق نور الله قد لالا فيه ؛ فتلطوا 
فيه > كن بر یک وکا فى مراة أو فى ماء ‏ فیظن أن الكو کب فى الرآة أو فى الماء؛ فيمد 
بده إليه ليأخذه وهو منرور 

وأنواع الذرور فىطريق الساوك لاه تعالى لانممى فىعلدات» ولاتستقعى إلابمد 
شرح جیع عام ال عة وذلك مالارخصة فى دكره . ولمل القدر الذى ذكر ناءأيضا كان 
الأولى ركه » إذ السالك لهذا الطريق لايحتاج ان یسممهس فيره»والى ایس لكلا ينتفع 
1 سماءهء بل ر عالستضر به ءإذور نه ذلك دهشة ومن سم مالاريفهم .3 لکن فيه فائدة 
1 وهو [غراجه من الفرور الذى هوفبه . بلرعا يصدق بان الاص أعظم مایظنه ومايتخيله 
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بدهنه المقتصر ,و خباله القاصر» وحدله الز خرف بویسدق أيضا عامحی لهمن‌الکاشنات | 
ی أخبرعنهاأولياءالله.و معطم غر وره‌رعاصرمکذباایسمعه الان»کایکذب عامه‌من‌قیل 
الصنف الرابع أر أرباب الأموال . والنترون منهم فرق 
ففرقة مم حرشون على بناء الساجد :والمدارسءوالرباطات:والقناطرءومايظهر للناس 
كأفة ٤‏ وکونا سامیهم بالآجر علا ء ليتخلدذ ۲ رم ویق بعد لاوت أثرهم . ٠‏ وهم 
يظنون اء أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك» وقد أغتروأ فية من وجهين : 
أحدها أنهم نوما م نأموال | كتسبوها من الظل » والہب »والرشاء وا لمات 
الحظورة » فهم قد تعرمنوا لسغط الله فىكسبها » وتعرضوا لسخطه فى إنفاقهاء وكان 
الواجب عام بهم الامتناع عن كسبها . فإذاً قد عصوا الله يكسبهاء فالواجب علمم التوبة 
جرع إل الله رها ال ادا نا لبا وا برد بدلا عند المجز . فان عجزوا 
عن املا ك كان الواجب ردها إلى الورثة » فإن لم ببق لامظلوم وارث » فالو اجب صرف إلى 
٠‏ مسا E‏ لام التفرقة على السا كين » وم لايفماون ذلك » خيفة من 
۱ أنيظهر ذلك لاناس . نون الأبنية لاجر » وغر رطهم م من بنائها الرياء وجلاب لا ناء 5 
| وحرسیم عل بقائها لبقاء اام ١‏ المكتوبة فما ء لالبقاء ابر 
0 والوجه الثاتى :هم يط نون ن بام الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق عل الایق 
۱ وأوكلف واحد منم أن غق درنارا ولا یک امه على ومع الذى أنفق عليه » لفق 
عليه ذلك وم لسمح + شه وال مطل ماه کپ ب امه أو لم یکتب . ولو لا أنه برید به 
و جه الناس لاوجه الله لما افتقر إلى ذلك 
وفرقة اخری رءا | کنسبت الال من الملال » وأنفقت عل الساجعد. وى 
أيضا منرورة من وجبين . أحدهما: الرياء وطلب الثناءءفإنه رعا يكون فى جواره | 
0 أو بلده فقراء » وصرف الال إليم م أهم » وأفضلءوأو لىبء من الصر ف إلى بناءالساجدوزینتها 
| وا مخف علمم الصرف إلى الساجد لیظبر ذلك بين الناس 
۱ وتان أنه يصرف إلى ”' زخرفة المسجد وتزييته بالتقوشء الى هی منبی عنبا ٠‏ | 


لي 21 23 لماحل و ون ول کر بد اططاب ا كن الثاني 
ولاحمر زلالمفر ا . 
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( احیاء علوم الدین - الجزء الحادی عفر ) ۳۰۰۷ 


DOSES‏ جو حك 


وشاغلة قاوبالمصاين؛ وختطفةا بسار م والقصود من الصلاة المشوع وحضور القاب » 
وذلك قد 0 الصلين» و حبط وام ذلك ؛ ووبال ذلك كله برجم إليه وهو مع 
ذلك يختر به ويرى| نهمنالميرات »و یمد ذاك وسيلة إلى اله تمالى» وهو مع ذلك قدتحرض 
لط اللهتءالى»وهويظن أنهمطيع لاع وبمتثل لأمرهءوقدشوش توب عباد الله عازخرفهمن 
السجد » وربماشوقهم بهإلى زخارف الدنيا فيش ون مثل ذلك ف بیو م » ويشتناون بطابه 
ووبال ذلك كله فىرقبته » إذ السيجد للتواضم و لضور القلب مع الله تعالى , 

قال مالكبندينار: تی رجلان م جدافوق نأ حدماءلى البابوقال:مث لا يدخل یت اه 
فكع الملكان عند الله صديقا . فهكذا بنبنی أن تمظم الماحد ,وهی أن يرق تارك 
المسدد بدخوله فيه بنفسه جناية على السحد لاأن بری تلو یث السحد ارام أو زخرف 
نیا منة على الله تعالى . وقال المواريون لمسيح عليه السلام : أنظر إلى هذا السجد 
ااال یمق » حق أقول لک لايترك الله من هذا السجد ححرا قائًا على 
حجر إلا أهلك پذنوب أهله . إن الله لايمباً بالذهس والفضة ولا بهذه الحجارةالتى تسج 
شيا . وان أحب الأشياء إلى الله تمالى القاوب الصالة » بها يعمر الله الأرض » وبا 
مخرب إذا كانت على غير ذلك 

1 : 1 0 هه من رس مره 

وقال ابو الدرداء :قال رسول الله صلى الله علية وسل ' « إذا زخر فتم متاجدم 
وليم مما 3 سكي" ور علیک ۲ وقال المسن : إن رسول الله صل اله عليه وس " 
لما أراد أن نى مسجد المدينة » أناه جبريل عليه ال لام ء فقال له ابنه سبمة أذرع طولا 
فى السماء » لاتزخرفه ولاننقشه . قنرور هذامنحيث إنه رأى النکرمعروفا وانکل عليه 

وفرقة أخرى ينفةو نالأموال فى الصدقات على الفقراءوالمسا کین» ويطلبونبهالحافل 
الجإمعة ‏ ومن الفقراء من عادته الشكر والافشاء للمعروف » ويكرهون التصدق ف‌السر 


TTT TETER 
فيكتاتٍ الساحف موقوفا على أب الدرداء‎ 
جات اسن هرسلا داآراد آن‌بشی مسد الدينة أنأه حريل وال ابئة سا أذرع طولا فى الاه‎ 05 
0 ولازخرف ولاتقشا لمأجيده‎ 
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۲۳۰۰۸ ( كتاب الشعب ) 


ی سم 
مرح 


ويرون إخفاء الفقير لما أخذه منهم ¡ جناية عليهم وكفرانا . ورءا حرصون على إنفاق المال 
ف الي ؛ فيححولْ صرة 0 ی » ورعا ترکوا جيرا مم جیاعا . ولذلك قال انمسعود : 
فی آخر الزمان يكار الحاج بلاسبب ؛ مهو ذعامهم السفر »و سط م ‌الرزق بو رجعون 
حر ومين مساوین» موی بأحدم لعيرهبين الرمال و القفار »وجاره مأسواق إلى جنبه لا واسیه 

وقال.أو نصر امار :إن رجلاجاءيودع نشرين اطارت موقال قدعز مت على المج فتأمرق 
شىء ؟ فقال له ک أعددت للنفقة ؟ فقال أا فى درم. قال بشر : فأى شیء تبتنى محجك » 
ترهدا أواشتياقا إلى البيت » أو ابتغاء صرضاة الله ؟ قال ابتغاء م اداه . قالفإن أصبت 
مرطاة الله تعالى وأنت فى منزلك » وتنفق ألنى درم » وتکون على من منصرضات الله 


تعالى » أتفمل ذلك؛ قال م . قال اذهب فاعط | عشرة أنفس . مدو نرقةی دنه » وفقیر 
يرم شعثه » ومعيل يغنى عياله » وص لى تم يشرحه . وان قوى قليك تعطيهأ واحدا فافعل 
فإن إدخالك السرور على قاب اس :وإغائة المفان » وكش ف الضر » و إعانةالضعيف أفضل 
من مائة ححة بعد حدة ية الإسلام . û‏ فاخرجبا ا آم ناك » والا فقل لتامافى قلبك . فقال 
پأبا نصر » سفری أقوى فى قلي تسم بشر رها وأقبل عليه وقال له.المال إذا جع من 
۲ 3 م التجارات والشمات » اقتضت‌النفس أن تقضی: به وطرا »فا ظبرت الأمالالصالحات 
وقد الى الله على نفسه أن لايقبل إلا عمل المتقين 
وفرقة أخرى من أرباب الأموال اشتفلوا مها * محفظون الأموال ويمسكوتها 

البخل 2 يشتناون بالعبادات البدنية التى لاحتاح فيها إلى نفقة » كصيا م الهار » وقيام اليل 
وخم القرءان ؛ وهم منرورون . لأن البخل المبلك قد استول على بواطنهم » فبو حتاج 
إلى قعه بإخراج امال . ققد اشتفل بطلب فضائل هو مستفن عنها ۳۳ مثال من دخل 
ف ثوبه حية » وقد أشرف على البلاك ؛ وهو مشغول بطبخ السكنجبين ليسكن بهالصفراء 
ومن قتلته الحية متى حتاج إلى السکنجبین! ولذلك قيل لبشر : إن فلانا الف ىكثير الصوم 
والصلاة . فقال : السکین ترك حالة ودخل فى حال غيره . وإءا حال هذا إطعام الطعام 
للجياع والإنفاق على السا كين » فهذا آفضل له مر ويه فسه» ومن صلانه لنفسة ۰ | 
مع جمه للدئیا ومنعه للفقراء . 


/ 
سسیس سح »بهپسی سپ هه ا 


( احياء عاوم آلدن - الجزء الحادى عشر ) ۲٠۵۹‏ 


(SHE تمت و عت دن جع جمر يحوت‎ HE 


جحو دمج نو ت رو و 


وفرقة أخرى غلبهم البخل » فلا تسم نفوسهم إلا بدا وه قط .فجن ۱ 
من المال الحييث الردی»» الذى يرغبون عنه» ويطلبون من الفقراه من شخدمیم وترده | 
فى حأجاتهم » أو من حتاجون إليه فى المستقبل للاستسخار فى خدمة» أومن لهم فيه على 
اجغلة غرض ٠‏ أو يسامون ذلك إلى من يمينه واحد من الأ كار من ستظبر محشمه “لبنال ‏ | 
بذلك عنده منزلة ؛ فیقوم حاجانه . وكل ذلك مفسدات للنية» وحبطات للعمل ؛ وصاحبه ۱ 
مفرور» وبظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر ء إذ طلب بعبادة الله عوصًا من غيره . فبذا - | 
وأمثاله منغر ورصاب الأموال أيضالا حصى.وإنماد کر ناهذا القدر للتنبيدعل جنا سالثرور  ١‏ 
۱ وفرقة أخرى من‌عوام الاق وأربابالأموال والفقراء» اغتروا حضور مالس الک ۱ 
| واعتقدوا أن ذلك يننيهم ويكفيهم » واخذوا ذلك مادة, وبظنون أن هم على عبرد سماع | 
الوعظ دون العمل ودون الا تماظ أجرا وم مفرورون . لأن فشل مجلس الذكر لکوله ١‏ 
صرغبا فى الير . فإن بهیج الرغبة فلا خير فيه . والرغبة تمودةلانهاتبمث على العمل .فان 
ضمفت عن ال جل على العمل فلا خير فما . وما يراد لثيره فإؤافصر عن الأداءإلى ذلك افير | 
فلا قيمة له . ورعا يغتر إا يسمعه من الواعظ من فضل حضور الجلس » وفضل البككاء» ‏ |" 
وربما ندخله رقة كرقة لنساءفییکی ولا عزم » ورعا يسم مکلاماضوفا فلا بزبدعل أنيصفق ۱ 
يديه ویقول : یاسلام سل » أو نموذ بلله » آوسبحان اله موبظن أنهقد أنى بالميركله دوهو ‏ | 
مثرور . وإنما مثاله مثال الریض الذى يحضر مالس الأطباء فيسمع مايجرى »أو الثم | 
اذى حضر عنده من يصف له الأطممة اللذيذة الشية ثم ينصرف » وذلك لاينى عنه من 
مره وجوعه شيعا . قكذلك ماع وصف الطاعات دون العمل بها لای من اله شین ۰ || 
فكل وعظلم يفير منك صفة تنيرا يشي أفمالك » حت ىتقبل على الهتمالى إقبالاقوب! أوضميفا ‏ | 
وتعرض عن الدنيا ء فذلك الوعظ زيادة حجة عليك . فإذا رأبته وسلة لك كنت مثرورا ‏ | 
۱ . فان قلت : فا ذكرئه من مداخل الفرور أمن لابتخلص منه سد مولا يمكن الاحتراز ١‏ 
| . منةة وهذا وجب لأس » إذلابقوى أحد من اشر على الحذرمنخفايامذه الآفات 
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ااا ا ی ج ج ج ج و وت ج ج ی ا هر 


ف الوصول إلى الغرض ؛ حتى أن الانسان إذا آراد أن يستئزل الطير املق فىجو السماء مع 
بمده منه استبزله و إذا أراد أن مخ رس اموت من أعماق البحار استخرجه. و إذاً رادآن ستخرج 
الذهب أو الفضة من حت المبال استخر جه E‏ راد أن يقننص الوحوش المطلقة فى 
الراری والصحارى اقتتصها . وإذا آراد أن يستسخر السباع والفيلة وعظيم الميوانات 
استسخرها . و إذا آراد أن بخذ الیات والأناعى ویست بها آخذها واستخرج الدریان 
من أجوافها . وإذا أراد أن يتخذ الدیباج الاون المتقش من ورق التوت اتخذه . وإذا أراد 
أن يعرف مقادير الكو اكب وطوها وعرضها استخرج بدقيق الهندسةذاك»وهومستةر 
عل الأرض . وكل ذلك باستنباط الميل؛ وإعداد الآلات. فسخر الفرس للركوب »> 
والكلب للصيد » وسخر البازى لاقتناص الطیور : وهياً الشبكة لاصطيادالسمك »لیر 
ذلك من دقائق حيل الادمی . کل ذلك لأن همه أمزدنياه » وذلك معين له على دنیاه . فار 
هه أمى آخرته ء فلس عليه إلاشذل واحد.وهونقوي قلبه. فمجزعن تقوب قلبهوتخادل وقال 
هذاعال » ومن الذی بقذرعايهوايسوذلك محالاو أصبح وهمههذا| ال الواحدء بلهوكايقال 
و صح منك اله وى أرشدت للحيل 
فرذا ثىء لم بمجز عنه الساف الصالحون ؛ ومن اتبعهم بإحسانءفلا يمجزعنهأيضامن 
صدقت إرادته؛وقو بت هته بل لايحتا اح المعشر تعب اغاق فى استنباط حيل الدنيأونظم أسبابها 
فان قلت : قد قر“ بت الأمر في دامع أنك أ كثرت فى ذکر مداخل الفرور » فم 
بنجو العبد من الغرور؟ . اعم آنه ينجو منه بثلاثة أمور e‏ 
فبذه تاه عور لادمنها . آما المقل » فأعنى به الفطرة الفر بزية » والنور الاصل الذى 
۱ به يدرك الإنسان حقائق الأشياء . فالفطئنة والحكيس فطرة » وال جن والبلادة فطرة , 
0 وید در لفط عن لثرور قصفاءالمقل»وذكاء الم مه أل لفطرتف فان 
۱ شطر: عليهالإنسانفا کنسا بفغيرمكن لم اذاحصلاصلهآمکن تقو مار ستفاً ساس‌السمادات 
| 


کال والكياسة ی ل الهس الله له وس ! «تبار ل الله ىكم المت ده 
سای وت ی ریت سس یداو سس 


(9) حديث تباركالذی قم سل بان عباده ‏ اطدایث. 4 الزومذق الك ق‌نوادو الاصل مر اة ۱ 
8 | طاوس عملا وق أولدقصة و اسناده شعيف وزو اءيتجوم عن جنیث أبى جيدوهوضعي ف ينا 


EST 
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( أحماء عاوم الدین ‏ ااجزء الجادی عفر ۱ ۲۳ 


ست ب جوت رتس ره جربب حو بج حب ترج و ب SS‏ 


ان إن ار جلین س توی ٥‏ ور هاوو ما و ا که ناوتان ف 
لت کر ف جلباحه وا تم ان لته حَطَا مر دل من سل تین » 

وعن ألى الد رداء ‏ آنهفیل بارسول افه ۳" آرآیت‌ارحل پصوم امار 4 ویقوم الیل 
وحج » ویتر » ویتصدق » ويمزوفى سبیل الله ؛ وسود الريض » ویشیع النائز » 
ون الضميف » ولا ل منزائه عند الله 2 القيامة فقال رسول الله صلی لل عليهوسل 
0 نا ی لى قدر له » وقال أنس أن على رجل عند رسول امس الله عليه وسل 
فقالواخيرا . فقالرسو لاله صلى یه و ۳ وف عل + قالوا ارسول الله ل 

من عبادته وفضله و خلقه. فقاله کف ل إن الق بصي حه أَعْظَم 27 فور 
ألقاجر مه E‏ ألقيّامة عل قذر عقوليم » 

وقال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عايه وسل ۳ إذا بلفه عن رجل شدة 
عبادة سأل عن عقله » فلذاقالوا حسن » قال « اجه » ون قالواغير ذلك قال « لن 
بلغ ودک هذةغبادة ربخل فال و کف 0 » ؟ قالوا ليس لشىء . قال « لن 
لن E‏ طون » فالذكاء تيح » وغريزة المثل نممة من الله تمالى فى أصل 
الفطرة ۰ . فان فانت ببلادة وحمافة فلا ندرك لبا 

اسان المعرفة : وأعنى بالعرفة أن يعرف أربعة أمور : يعرف نفسهء ويعرف ربه » 
ویمرف الا » و بمرف الآخرة . فيعرف نفس العبوديةوالذلءو بكو له غریبا فىهذاالمام» 
وأجنديا من هذه الشهوات البهيمية » وإعا الوافق له طعا هو معرفة الله تعالى » والنظر 
ال وعيةفقط فلا عور أن رف هذا مال .عرف شه » ول يعرف ربه فليستءنعل 


هذاعاذكر نادفى كتابالحبةهو فى کتابشرحتجاب القلب» وکاب النفكرء وکتاب‌الشکر» 


( ۱ ) حدیث أبىالدرداء را بت الرجل لصوم النبار ويقوم الل - الحديث : وفيه اما محزى على قدر عقله 
الطب فى الناريج. وفى أسماء من روي. وك حدیثٍ ابن مر وضعفه ول ره 
من حديث أىالدرداء 

)+( حدرث اس أثنى على رحل عند النی دلى الله علية 5 فال کف عمله . الحديث : داودین ابر 


فى کتاب اقل و مو اممف فال 1 
(۳ ( حدیث أبى الدرداء كان اذا بلعه عن رحل سردو £ مادم مأل عن بعفلة . ی : الترمنی الحكيم 
ف‌الواذر واین‌عدی ومن طرزيقه الق ق قوالد وتشعفه 


إذ فبها إشارات إلى وصف النفس * وإلى وصف جلال الله . ويحصل به التنبه على 
بل وال العرفةوراءهفإنهذامنءلومالكاشفة»ومنطنب فىهذاالكتاب إلافىعاى م العاملة 

وأما معرفة ال نا والأخرة » فيستمين عليها عا ذكر ناه فى كناب ذمالدنيا وکتاب ذكر 
اموت »ليتبين له أن لانسبة للدنيا إلى الآخرة . فإذا عرف نفسه وربه » وعرف الانيا 
والآخرة » ثارمن قلبه ععرفة الله حب الله » و عمرفة الآخرة شدة الرغبة فيها » وعمرفة 
نا الرغبة عنها . وويصير أع أمؤره مابوصله إلى الله تعالى » وينفعه ف الآخرة. وإذاغلبت 
هذه الإرادة على قلبه » صمت نيته في الأمو ركلما . فإن أ کل مثلا » أو اشتفل يقضاء 
الماجةءكان قصده منه الاستمانة على سلوك طريق الآخرة » وصحت نيته »واندفم عن هكل 
غرور منشؤه بجاذب الأغراض » والنزوع إلى الدئياء وال جاه » والمال » فإنذلك هو الفسد 
للنية . وما دامت الدنیا أحب إليه من الا خرة ؛ وهوى نفسه آحب إليه من رضا الله 
تمای: فلا مكنه الخلاص من الغرور . 
, فإذا غلب حب الله على قلبه مرفته باله وبنفسه » الصادرة عن کال عقله » فيحتاج إلى 
النى الثاات وهو ال ی الم عمرفة كيفية سلوك الطريق ن إلى اه وال . عا يشر بدمن 
انوم يبعده عنه »وا وآنات الطريق زعقبانه وغو ائه وجيع ذلك قد آودعناه کنب 
إحياء علوم دين » فيعرف من ريع المبادات شروطها فيراعيها »وا تا فيتقيهاء ومن ربع 
المادات أسرار المعايش وما هو مضطر.إليه فيأخذه بأدب الشرع » وما هو مستفن: عنه 
فیعررض عله . ومن رلم البلکات ۳ جیع العقيات المائمة فى طريق الله إن د الام من 
الل الات الذمومة فى اللق » فيعل الذموم ويلم طریق علاجه . ويعرف من دبم 
النجيات الصفات الحمودة ای لابد وأن توضع خافا عن الذمومة بعد محوها . فإذا أحاط 
میم( ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التى أشرنا إليها من الفرور .وأصل ذل كله آن یناب 
حب الله على القلب » و بسقط حب الدنيأ منه ؛ حج تی تقوى به الارادة » ونصح به الئية. 
ولاصل ذلك إلا بالمرفة الیک ناها 

فان قلت : فإذا فمل جميع ذلك ء فا الذى حاف عليه ؟ فافول عاف علية آن مدعه 
المیطان » ویدءوه إل لصح الا » ونث العم م ودعوة ة الثان إلى ات من دن الها 
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۱ فان امريد الخاص إذا فرع من مهديب نفسه وأخلاقه » وراقب القلب حتى صفاه من جيم ١‏ 
| الکدرات » واستوی على الصراط المستقيم » وصنرت الدنيا فى نه ركا » وانقطم ‏ | 
0 طمعه عن املق فل بلتفت إليهم » ول يبق إلا م واحد » وهو الله تسالی» والتلذذ بذ كره ۱ 
| ومناجانه » والشوق إلى لقائه» وقد جز الشیطان عن اغواله إذ يأتيه من جهة الدنیا ‏ 
0 وشهوات النفس فلا يطيعه » فيأتيه من جهة ادن » ويدعوه إلى الرحمة على خلق الله  »‏ 
۱ والشخفقة على ديهم ( والنصح هم ؛ والدعاء إلى الله . فینظر العيد بر مله إل العبيدفيرام ۳ 
0 حیاری فى أمرم » سکاری فى دينهم » صما مياء قد استولی علييم الرض وم لا بشعرون از 
| وفقدوا الطبيب » وأشرفوا على المطب ؛ فلب على قلبه الرجمة لهم ء وقدكان عنده حقيقة 

۱ العرفة عا يهديهم ويبين لحم ضلالهم » وبرشدم إلى سعادتهم » وهويقدر على ذکرها من ۱ 
غير تس » وموّنه » وأزوم غرامة ؛ فكان مثله كثل رج لكان بعداععظيم لا,طاق ألمه.وقد 
كان لذلك بسپر ليله ويقاق نهاره » لايا کل» ولا بشرب» ولابتحرك » ولا یتصرف » لشدة ظ 


ظ شربان الال » فو جد له دواء عغوا صفوا من غير تمن »ولاتمبءولامرارة فى تناولهفاستعمله 
| فبرىء وصح » فطاب نومه بالليل بعد طول سهره ‏ وعدا بالنهار بعد شدة القلق » وطاب 
عيشه لعد نهاية الكدر » وأصاباذة العافية بعد طول السقام » 9 نظر إلى عدد كثير من 
| المسامين وإذا هم تلك الل بعينها » وقسد طال سهرهم واشتد قلقهم » وارتفع إلى السماء 
| أنينهم» فتذکر أن دواءهم هو الذى یمرفه * ويقدر على شفائهم بأسبل ما يكون » وى 
۱ أرجى زمان » فأخذته ا رحمةوالرأفةوم يجدفسحةمن نفسهفى التراخى عن الاشتغال بعلاجوم 
0 


تَكذلك السد الفلس بعد أن اهتدى إلى الطريق » وش من آمراض القاوب » شاهد 
الملق وقد مرت قلوبهم »وأعضل داوم » وقرب هلا کم و شفاوم :وس لعليهدواقثم 
فانیت من ذات نفسه عزم جازم فى الاشتغال بلصحوم » وحرصه الشيطان على ذلك رجاء 
أنيحد ممالا للفنة . فلسا اشتثل بذلك وید الشيطان ال للفتنة» فدعاه إلى الرياسة دا 
۱ ۳ آخنی من دیب الل لايشعر به امريد فلم بزل ذلك الدييب فى قلبه حتى دعاه .إلى 
| التصنع والزنن اغاق بتحسين الألفاظ » والننات » والجرزكات؛ و التصنع فى الز یر البيثة 
ظ فأقبل الاس إليه يعظمو نه ويبحار نه وبوترونه توقیرا نید على وقيز مزا » إذ رأومشافيا 


د 
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١‏ لأدوائهم عحض العفقة واارحمة من غير طمع » فصارأحب إليهم من بانیم موأمهانيم 
١‏ وأقاربهم » فا فروه بأندانهم وأمو موالبم ؛ وصارواله خولا کالمبید والحدم ؛ فخدموه‌وقدموه ۱ 
| فى المحافل » وحكوه على الوك والسلاطين . فعند ذلك انتشر الطبع » وارتاحت النفس ۰ | 
0 وذافت لذة يإلبا من لذة » أصابت من الدنيا شبوة يستحقر معبا کل شبوة ؛ فكان قد | 
تركالدنيا فوقم فى أءظم انا ء فمند ذلك وجد الشيطان فرصة * وامتدت إلى قلبه بده » ۱ 
فر ويستممله فى كل ماحفظ عليه نلك اللذة ۱ 
وأمارة اتتشار الطبع رون النفس إلى الشيطان » أنه لوأخطأ ذر د عليه بين دی 

الاق غضب es‏ ع الغضب » بادر الشيطان فخيل إليه أن 
ذلك غضب الله » لأنه إذا ) حسن ع اعتقاد الریدین فيه انقطموا عن طريق الله . فوقع فى ۱ 
الود . فر عا أخرجه ذلك إلى الوقبعة فيمن رد عليه » فوقم فى الغيبة احظورة مد ترکه | 
املال ال سع » ووقع فىالكبر الذى هوغرد عن قبول المق و والشکر عليه ء مد أن‌کان | 
حذر من‌طوارق الحطرات . وکذاك إذاسبقهالضحك » أوفتر عن بعض الاوراده‌جزعت 
۱ 


النفس بطم ةف راا بع ذلك بالاستغفار وتتفس الصعداه ء ورعا زاد ی 
الأعمال والأوراد لأجل ذالك » والشيطان يخيل إليه إنك |عا تفعل ذلك كيلا يفتر رأ pe‏ 
عن طريق انه فيتركون الطريق بت رکه ءوإغاذلك خدعة وغرور . بلهوجزع منالنفس 
خيفة فوت الرياسة ولذلك لامجزع.نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من اقرانه » بل 
ریا نحب ذلك ویست‌شربه» ولوظهر منأقرانه منمالت القلوب إلىقبوله ءوزاد أثركلامة. 
فى القبول ع ىكلامة » شق ذلك عليه . ولولا أن النفس قداستبشرت واستلذت الرياسة» | 
لكان نم ذلك . إذ مثاله أن برى الرجل جاعة من إخوانه قد وقموا فى بر وتنطي 0 
رأس البثر تحجر كبير » فمجزوا عن ن الرق من البثر بسیبه " فرق قلبه لإخوانه.فجاءليرفم ‏ | 
الجر من راس البتر » فشق عليه » فحاءه من آمانه على ذلك <تى تيسر عليه » أو كفاه ا 
۱ ذلك زا بنفسه ٩‏ فیعظم بداك فرحه لا محالة » اذ غرضه خلاص إخوانه من البئر .فان 
| كان غرض الناصح خلاص |خوانه السامين من النار » فإذا ظبر من أعانه أوكفاه ذلك 
م بقل عليه ۰ أرأيت ۳ نات ذلك عليه 


اذ عد ااا ا سس 
سس ب ا 2 زو و وج نح ف كن 


(أحياء علوم الدين ‏ ساد السادی مش ) ۳۰۹۵ 


اج خححخ جسم حم هت E‏ ات تج یس ريت 


إنكان غرطة هدایتیم؟ فاذا اهتدوا بغيره ذل يشقل عليه ؟ وما وجد ذلك فى شه دعاه 
الشيطان إلى جیع كبائر القاوب ‏ وفواحش الجوارح ؛ وأهلكدء فنموذ باه من زیغ 
القلوب مد الهدى 4 ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء 

فان قلت:فتى رصعل أن يشتفل بنیح الناس 

فأقول : إذا ,يكن لاقصد إلآهدايتهم لله تمالی » وكان بودلو وجد من يمينه » أو لو 
اهتدوا أنفسهم » وانقطع بالكلية طمعه ع نثنائيم وعن أموالهم ؛ فاستوی عنده دم 
وذمیم» یبال بذمیم إذا كان الله کمده ‏ وایضح حدم إذا يقترن همد الله مال » 
ونظر ایهم كا ينظر إلىالسادات وإلىالبهائم . أماإلىالسادات من حيث (هلاتکر عم 
وبر ی کلهم حبرا منه هله بالحائمة . و ۳۳ ع حيث| نقطاع طمعه نطب الممزلة فى 
تاو مهم » فإنه لا ببالی کیف تراءالبهائوفلا زین ما ولا بتصنع . بل راعی الاشیة|ءاغرضه 
رعاية الماشية » ودقم اذل عنهادون نظر الاشية إليه . فام برسائر الناس كا ماشية الى 
لایلفت إلى نظرهاء ولا ای مها لا بسل من الاشتغال بإصلاحهم . نم رعا: يصلحهم 
ولكن رفسد نفسه بإصلاحهم فيكو نكالسراج يضىء لنيره ویترق فى نفسه 

فإنقلت: فاو ترك الوءاظ الوعظ إلاعند نيل هذه الدرجة لمات الدنياعن ال عظ وخر بتالقلوب 

فاقول: : قد قال رسولالهسلىاتهعليهوسل'"' ‹ حي لیا را هکل یه e‏ 
مح الناس الدنيا لت الما ء وبطلت الماش » وهلكت القلوب والأبدان جیما .إلاأنه 
ملي الله عليه وسلم عل أن حب الانيا مبلك » وأن ذکر کو نه مهلكا لا ينزع اب من 
قارب الأ کترین » لا الأقلين الذين لا خرب الدنيا بتركهم ٤‏ »فلم بترك النصح » وذكر ما 
حب الدنيا من الحطر » ول يترك ذكره خوفا من أن ترك نفسه بالشپوات ابلك الى 
سلطبا الله على عباده » ليسوقم بها ال ص » تصدقا لقوله تعالى ( ولسکن حن القوال” 


ل جهم ين 
(۱ ) حديثحب انیا رأ سكل خی ابيق العم نحديث لسن مرسلاوقدتقهم کناب نا 
() (لسجده : ۱۳ 


م لاملا جهن من ان الئاس | مین ) فکذاك لا ترال ألسنة الوعاظ مطلقة 
ی سس وی در یب شوخ 
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لب اارناسة» ولا بدعونها بقول من يقول إن الوعظ لحب الرياسة حرام .کالامدعانللق 
الشرب» واژنا» والسرقة» والرياء » والظل » وسائر المامی » بقول الله تعالى ورسوله 
إن ذلك حرام. فانظر لنفسك . وكن فارغ نب من حديث الناس » فان الله تمالى يلح 
خلقا كثيرا 3 شخص واحد وأشخاص » ولولادفم الله ناس » بعضهم بعض لفسدت 
الأرض » وان الله وید هذا الدين بأقوام لاخلاق لمم . فإغشاشى أنيفسد طرق الانعاظ 
فأم أن خرس ألسئة الوعاظ » ووراءم باعث الرياسة وحب الدتيا » فلا كون ذلك آندا 
فإن قلت : فان عل الر د هذه الكيدة من الشيطان » فاشتغل بنفسه وترك النصح ؛ 


اولصح ورای شرط ادف والاخلاص فيه » ما الذي محخاف عليه ؟ وما الذى ق بن 
يديه من الأخطار وحبائل الأغترار؟ . فاءل أنه بق عليهأعظمه » وهو أن الشيطانيقولله : 
قد آعجزتی 3 وأفات منى يزكانك وکال عقلك ۾ وقد قدرت عل ججلة من الاولياء والكبراء 
وما قدرت عليك : مأ اسر »وما أعظم عند الله قدرك وعلت » إذ قواك على قبرى » 


و مكنك م ن التفطن شيع مداخل غرورى . فيصغى إليه و بصدقه »و يعحب بنفسدق فراره 
من الغرور 5 : کون اعجابه بنفسه غاية الثرور » وهو املك ال كبر » فالعجب 
أعظم من كل ذنب . ولذلك قال الشيطان . یبن آدم » إذا ظننت أنك بماماث تخلست 
منى » فبجهلك قدوقعت فى حبائى 

فإنقلت:فلو] يجب بنفسهإذعل أنذلك من الله تعالى لامنه؛ وأنمثله لایقوی على دفع 
الشيطان إلا بتوفيق الله ومو نته »ومن عمف ضف نفسه و عجزهعن أقل القليل»فإذاقدر عل 
مثل هذا الأمر العظيم عل أنه رقو عليه بنفسهبلبلله تال هاالذى ياف عليه بد نن الجب 

فأقول:تخاف عليه الخرور بفضل الله » والثقة بكرمه » والأمن من مكره ».حتى بظن 
أنه ببق على هذه الوتيرة فى الستقبل » ولا يخاف من الفترة والانقلاب » فی‌کون حاله 
الانكال عل فطلا قط دون أن يقارنه الموفمنمكره. ومن أمنمكراللهفبوخاسر جدا 

بل سبيله أن یکون مشاهدا جلة ذلك من فضل الله »م خائفا على نفسه أن يسكون 
قد سدث.عليه صفة من صفأت قلبه ؛ مين حب دنب » وراء » وسوء خاق » والتفاتال عر 
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ETE 5+‏ حت EES‏ توو 


وهو فال عنه en o‏ 
ولا فافل عن خطر اللانمة , وهذا خطر لاعیص عنه » وخوف لامحاة منه إلا بعد محاوزة 
الصراط . ولذلك لما ظبر الشیطان لبعض الأولياء ء فى وقت الازع » وكان قد بق له فس» 
فتال : أفلت منى بافلان » فقال لابمد .ولذلك قيل.ا نا س کلہم هلك إلاالع لون ن.والعالون 
کلہم هلک إلا العاملون؛ والماماو ن كلهم هلك إلا الخلصونءوالخلصون على خطر عظیم 
فاذ] الخرور هألك م6 واخلص الفارمن الغرورعل‌خعار فلاتلا بفارقاموف‌وا لذر 
قأوب أولياء اللهأبداءفنسأل الله تعالى المون والتوفيق وحسن الماتمةءفإن الأمور بغوائیما 
تم کتاب ذم الغرور ؛ وبه 3 دلع المبلكات 
وتلوه ول رم النجیات کتاب التوبة؛والجداله أولا واخرا/وصل الله على من لا نی لعده .0 
وهو حسې ونم الوکیل ولا حول ولا قوة إلا بان العلى المطیم 


.¥( (كتاب الشعب ) 


وهو الأول من ربع النجیات 


من کناب إحياء علوم الدين 


اد لله الذى بتحميده پستفت کل کتاب » وبد کرم بصدر کل خطاب » ومد 
تنم أهل الس فى دار الثواب » وباسمهيتسل الأشقياءوإن آرخی دونه الحجاب »وضرب 
ينهم وبين السعداء بسورله باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . و نتوب إليه 
توبة من يوقن أنه رب الأرباب » ومسبب الأسباب .ونرجوه رجاءمن بعلأ نه الملكاارحى 
الغفور التواب . وغزج انلوف برجائنا مزج من لابرتاب أنه د غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب . ونصلى عن ندیه مد صلى الله عليه وسل » وعلى | اله وه ؛ صلاة 
تنقذنا من هول المطلع بوم المرض واساب » وتمهد لنا عند الله زلنى وحسن ماب 
أما بعد . فإن التوبة عن الذتوب بالرجوع إلىستار العيوبوعلام الغيوب؛ مبدأطريق 
السالكين » ورأس مال الفائزين » وأو ل إقدام الریدین » ومفتاح استقامة ان › 
ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقر بين » ولأيينا ادم عليه الصلاة والسلام وعلىسائر الأ یا 
أجممين . وما أجدر بالأولاد الاقتداء بالأياء والأجدلد » فلا نمو أن أذنى الادمی واجترم 
فهى سنشنة بعر فما من أخزم » ومن أشبه ابا فا غل ولك الأت ا ردد کے 
تمر بعد أن هدم ؛ ؛ فليكن لمزوع إليه فى كلا طرف الننى والإئبات .والوجود والعدم. ولقد 
قرع آدم سن الندم » وتندم على ماسبق منه وتقدم . من اتخذه قدوة فى الذاب دونالنوبة 
فقد زلت به القدم . بل التجرد لحض انپر دأب الملالكة المقربين » والتجرد للشر دون 
اللا سحي ةالشياطين.والرجوع إلى المير بعدالوقوع ف الشرضرورةالادمبین.فالتجرد للخير 


٠‏ ملك مقرب عنداللك الديان والمنجردالشرشيطانءوالمتلافى لاش ربالر جوع إلى المي بالمقيقةإنسان 
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۱ احاء عاو م الدن كد E;‏ الحادى 


عشر ا ۳۰۷۱ 


فقد ازدوج فى طينة الإنسان شائبتان بواصطحب فيهسجيتان. و کل عبد مصحح ۳ 
إلى اللاك » أو إلى آدم » أو إلى الشیطان . فالتآني قد أقام البرمازعل صعة نسبه إلى آدم 
علازمة حدالإنسان. و الصرعل الطغيان مسجل على نفسهبنسس الشيطان | 

فأما تصحيح النسب إلى الاک بالتجرد لحض الي فارج عن حيز الإمكان » فإن | 
الشر معجون مع المير فى طينة آدم يبنا عکا ‏ لابخلصه إلا إحدى الثارين » نار الندم | 


أو ناجرم . فالإحراق بالنار شروری فى مخليص جوھم الإ نسامرن خبانت لشیطان  »‏ 
وإليك الآن اختيار أهون النارين » والبادرة إلى أخف الشرين» قبل أن يطوى بساط || 
الاختيار » ویساق إلى دار الاضطرار » إما إلى المنة و إما إلى النار ا 
- و إذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الوقع » وجب تقدهها فى صدر ريع النجيات ‏ | 
بشرح حقيقتها » وشرو طا » وسیبها وعلامتها » ورجا » والآفات للائمة منهاءوالأدرية ‏ | 
اللبسرة شا . ویتضح ذلك بذ كر أربعة أركان ٠‏ ا 
الركن الأول : فى نفس التوبة » وبيان حدها »وحقيقتهاء وأمهاواجبة عل الفور »وعل  ١١‏ 
زیم الأشخاص » وى ج الأحوال » وأنها إذا صمت كانت مقبولة | 
الركن الثانى : فما عه التوبة» وهو الذنوب » ویان‌انقسامبا إلى تائر وكائر بوما | 
شماق بالمياد » و مارتملق من اه ال ووان كقية توزع الدرجات والدرکات على المسنات ۱ 
والسیثات » وبيان الأسباب الى مها تعظم الصفاثر ۱ 
الرکن الثالث : فى بيان شروط التوبة ودوامها » وكيفية ندارك مامفی من الظال ؛ 
وكيفية تکفیر الذنوب » و یان آفسام التائبين فى دوام التوبة 
الركن الرابع ى السب سالباعش عل لو و كيفيةالملاج فى حل عقدةالإصرارمن الذنبین 


وم التصود هذه الارکان الار ببة 3 شیاء الله عي وجل 
ار ارم رد 


ی و یت ای اس ت 
چ کت ی ح هه < > ا او 
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اعل أن التوبة عبارة عن معنى فتظم ونم من ثلاثة أمور مسرتبة : عل » وحال »وضعل 


امم الأول » والحال الثانى » والفمل الثالث . والأوّل موجب للثائق > والثاقي موجب 


للثالث إنحابا اقتضاه اطراد سنة الله فى الماك والللكوت 

أما الم امبو معرفة عظم ضرر الذنوب » وكونها حجبابن العبد وبي کل محبوب . 
ذإذا عرف ذلك قة » بيقين غالب على قلبه ار منهذه العرفة تأم لاقاب يسبب 
فوات الوب . فان اقب مهما شمر بفوات محبوبه 1 . فان کان فوانه بقعله e‏ 
الفمل الفوت » فيسى أله سنت فمله الفوت لحيو بهندما . فإذا غلسهذا الألمعلى القاب 
واستولى » انبعث من هذا الم فى القال حالة أخرى نسمى إرادة وقصدا إلى فعل له 
تعلق باعل » وبا لای » وبالاستقبال . أما تعلةهبالحال»فبالتركالذنى النى كا نملايسا.و أما 
بالاستقبال » فبالمزم على ترك الذني المفوت للمحبوب إلى آخر العمر .وأمابالماضىءفبتلاق 
مافات بالمير والقضاء إن كان قابلا لخر فا هو الأول » وهو مطلم‌هذهانمیرات» وأعی 
بهذا العل الإعان والبقين.. فان الإعان عبارة عن التصديق بأنالذنوبسموم مهلك واليقين 
غبارة غ نأ كذاهذا التصديق » وانتفاء الشك عنه » واستيلائه على القلب » فيثمر نور 
هذاالامان مهما أشرق على القلب نار الندم » فيتألم بها القلب حيث ,يبصر بإشراق نور 
الإعان أنه صار محجوبا عن محبوبه» كن ,شرق عليه نور الشمس وقد كان فىظامة»فيسطع 
النور عليه بانتشاع سحاب »أو اتحسار حجات ی تقد اش ف على الاك ؛ 
فتشتمل نيران اب فى قلبه » وننیست نلك النیران بابرادته للانهاض للتدارك 

فلع والندم » والقصد التملق بالرك فى المال والاستقبال » والتلافى للماضی » ثلائة 
معان مر‌تبة فى الحصصول؛ فطلق | سم التوبة على تجموعها وكثيرا ميطاق امم التو بقعیبنی 
0 وحده؛ وحمل ی والمقدمة » والرك كامرة ا التأخر .ومبذاالاعثبار 
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ا ا ا بح رح رح و ار ا SISTA ID‏ 


۱ 


ص 5 هه تاجن تست سب سس PES‏ ی سر 
ب كات مه ADDO‏ ود و ف بعت نا و بت تج تج و تعض نع ول بد د فضت رت هد 
۳ 5 - جات م۳3 وه a‏ سا سم اس 
۴ 3 > کے یس سم سس 


۳ ۷۳ ) احاء علوم اادین - الجزء الحادی عفر‎ ١ 


قال عايه الصلاة والسلام ‏ « الندم یز بة » اذلامخو الندم عن عل أوجبه وأثمره؛وعن 
عزم عه و تلوه 5 فیکون الندم محفوفا بطر فيه 0 أعنى مره ومثمره وما الاعتار قيل 
فى حد التوبة أنه ذوبان الجشا لا سيق من الحطا . فان هذا بمرض جر دالا . ولذلك قل 
هو ناز فى القاب تهب » وصدع في اليد لايش . وباعتبار معنى الترك قيل فى حد 
التوبة إنه.خلم لباس المفاء ونشربساط الوفاء . وقال سبل بن عبد الله النسترى : النوبة 
يديل ال رکات المذمومة بالجركات الحمو دة . ولا ينم ذلك إلا بالماوة » والصمت؛ وأ کل 
الحلال . وكأنه أشار إلى المنى الثالث من التوية 

والأقاويل ف جدود او به لا تتحهر . وإذا فبمثهذهالمماتى التلاة,وتلازمهاوترئیما 
عرفت أن له ماقیل ۴ حدودها قاصر عن الا حاطة ۳ معانس] 5 وطالب الم تانق 
الامور ام من طلس الالفاظ الجردة 


مین 

وجوب التوبة وفضلها 
۱ علم آزو جوب التو ظاهر بالأخبار " والایات » وهوواطح بور البصيرة عند من 
انقتحت لصير ه » وشرح ینور الإعان صدره حتى افندر علىأنيسعى بنوره الذى بینبدبه 
فى نامات الجبل » مستغنیا عن قاد بقوده ف ىكل خطوة . فالسالت ما أعمى لابستفی عن 
القائد فى خطوء » و اما بصير بهدی إلى أول الطریق ثم متدی بنفسه . وكذلك الناس فى 
طريق الدن نقسمون هذا الا نقسام . فی قاصر لا بقدر على محاوزة التقليد فى خطوه ؛ 
فيفتةر إلى أن يسمع فى کل قدم اشام کنات اله أو سنة رسوله » ورا بموزه ذلك 
فيتحير . فسير هذا وان طال مره و عظم جده مختصر » و خطاه فاصرة . ومن سعيدشرح 
الله صدره للاسلام فیو عل نور من ربه “ فيتنبه بأدتى إشارة لساوك طریق معوصة » 
وقطع عقبات متعية . وشرق ف قابه نور القرءان ونورالاعان . وهو لشدة نور باطنه 
(۱) حدیث الندم توية :ای‌ماجه واينحمان واا م وج اساده من حدیث ابن سعود ورواه‌این‌جبان 

والخا م من حديث أنس وقال بح على شرط الشيحين 


) ۲ ( دت الأخبار الدالة على ۳ جو ب التوية #مسارمن حديث الأغرا الز ی یام االنایتو وا الى الله الحديث: 
ولان‌ماجه من حديث ارپا الئاس تو بواالیر قبل أنقو توا س الحديث ا وستندهضیی 


و یو اع د BTS‏ 
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حازىء باد بان » فكأنه يكاد ز ته إضىء وأو لم عسه نار ۰ فإذا مسته نارفهو نور 
على نورء بهدی الله لنوره فن بشاء وهذا لا محتاج إلى نص منقول فى كل واقمة 

فن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة» فینظر أولا بنور البصيرة إلى التوية 
ماهی ثم إلى الوجوب مامعناه »ثم تجمع بين معنى الوجوب والتوبة » فلا شك ق ثبو ته مما 
وذلك أن بعلم بأن معنى الواجب ماهو واجب فى الوصول إلى سعادة الأد » والنحاة من 
هلاك الأبد » فإنه لولا تعلق السعادة والشقاوة بفمل الشیء وت رکه ؛ لم یکن لوصفه بكو نه 
واجبا معنى . وقول القائل صارواجيا بل جاب حديث محض.فإنمالاغرض لنا اجلاوعاجلا 
فى فمله وترکه » فلا ممنی لاشتغالنا به أوجبه علينا بر نا أو يو جيه.فإذاعس ف معني الوجوب 
وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبد » وعل أن لاسعادة فى دار البقاء ء الاق داف ا وان 
کل محجوب عنه يش لاال » حول يبنه وبين مايشتهى » حترق بنار الفراق ونا رالجحم 
وعم أنه لامبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشبوات » والأنس بهذا العالم الفاتى » والا کباب 
على حب مالابد من فراقه قطما » وعام أنه لا مقرب من لقاء الله إلا فطع علاقة القلب عن 
زخرف هذا العالم» والإقبال بالكلية على الله طلبا للا" نس به بدوام ذكره » ولامحبة له 
عمرفة جلاله وجاله على تن الذنوب التى هی |ءراض مه وانباع حاب 
الشياطين أعداء الله الیعدین عن حضره » سيب کو نه محجوا متا عون اه تنا . فلا 
ريشك فى أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب .وإعايم الانصراف 
الم » والندم » والعزم فإنه مام م يمل أن الذثوب أسباب البعد عن الحیوب یندم ولم 
برجم بسبب ساوکه فى طريق المبد . وما م فلابرجع .ومعنى الرجوع التركوالمزم 
فلا يشك فى أن امعان الثلائة ضرورية فى الوصول إلى ابوب . ومکذا یکون الاعان ۱ 
الال عن نورالبصيرة وأما من لم یترشج لثل هذا امقام ال تفم ذروته عن‌حدود كثر ۱ 
الملق.» فى التقليد والانباع له جال رحب ء بتوسل بدإى الننجاة من املاك »فلا حظ 
000 له رتو رسو لوت لو السلف الصالین . فد قال انه تعالی رتوار ثرا إن 
الله جیما أا الو نون امک تهون" ) وهذا مس على السوم . وقال الله تمالل 


2 لر :۲۱ 


لجعت وس سبد اا وحص ل GC‏ 
HOT‏ هب سح صم منم | +2 بح جرج حك وك بحت EE a Î‏ سم ج کیک ہے کے ک بح حت ج SERE‏ ج 396 
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( احیاء علوم الدين ‏ الجزء الحادی عشر ] _ ۳۰۷ 


۱ ل ین اث ور 1 0 ليا ومن و عاو 


( ۳ 


1 
له التو رون وح تن ( . وال عليه لاه 0 ١‏ الاب کی ۱ 


اله رالتائ من أل ته لب 4 رل سول لمل ارس و 
0-0 وك وه من عر واس و ۲ 
1 فرح و دومن من جلو رل ف اض در يلكة تا رلته ليا ۱ 


ا شر اه 0 َك فام اس وقد هيت ر "احا فطلا - حَتی إذا ۳ 
هد لبه ار سس أو من اه تال ازجم سکاف ی فيه اتام 
سم رس 7 ری ساعلره يموت فاستفظ لد ارالته عِنْدَهُ عَلا زادةٌ ) 
وراب فا نمال اشد تب اكد امن من َذا براحلته» وى مش ! 
الألفاظ قال من شدة فرحهء إذ آراد شکر اه أنا 52500 
ور وى عن الحسنقال: لااب الله عز وجل على آم عليه اساسا اهالاک وهرط عليه | 
7 بل وميكائيل عليبها السلام .فلا ادم » قرت عينك بثو بة الله عليك ۰ فقال 1 دم عیه | 
السلام : پاجبریل » فان كان بعد هذه التوية سؤال فأن مقای اوج الله اله 0 ۱ 
ورئت در ذريتات النعس والنصب ؛ وورتهم النوبة . . فن‌دعای مم لبيته ما لببتك ؛ ومن || 
سألى المثفرة ةم أبخل عليه » لأنى قريب عيب دم » وأحشر 5 حشر این من القبورمستبشرين ۱ 
بان ؛ودعاؤ #مستجاب والأخارد الاثار ی ذلك لا حمی » والإجماع ملعقد من الأمة 
على وجو مها معناه ه الل ا انوب و الماصیمبلکات ومبعداتمانهتمای وهذاداخل 


١ 

1 

1 

> مسعود بالط الا ۱ 

(۱ )حديث اتائب حبیب لله الب من التب که ن لاذنب لهنابنماجهمن ديت أن بعود با علر 
' دون الأول وأماالشطر الأول فرویانآیالدنیا فااتویفوأبوالشیخ ف کناب‌الثو آب‌من‌حدیث ۱ 

أنى سند ضعیف أن اله عب الشاب التائب ولعبد الله نأحمد فى زوائدالسند وويم بسند ا 

ضعيف من حديث على ان اَهب اعد الؤمن الفآن التواب 
1 

1 

1 

۱ 

1 

۱ 

۱ 


0 3 بلك ال يم عليه 
(۷) حبیث له أفرح بتوبة عبده الؤمن من‌رجل نزول أرض فلا دوية 1 ا 
من حديث ابن سود وأنس زاد مل فى حديث انس تمقال منشدة رح لیم بت عدي 
و أتاريك أخطأ من شدة الفرح ورواه سم بدون هذه الزيادة من حدیث التعمان بن لشير 
ومن حديث أبىهريرة مختصر! 


1 این ) نزو ۸ 


۲ 
1 
1 
ْ 
۳ 
0 
6 
۳ 
1 
۳۷ 
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1 
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۳ 
۱ 
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وجو خف و یت ازالةمذه لو لا خلاف فى وجوببا 
أومن معانيها ترك العاصی فى الال » والعزم على ت رکا فى الاستقبال » وتدارك ماسہق 
| من التقصير سایق الأحوال؛ وذلكلايشك فىوجوبه وأما التندم علىماسبق والتحزن 
“هليه » فواجب :وعو روح التوبة» وب عام التلاق . فکیف لایکون واجا ! بل هو نوع 
ألم يحصل لاعالة» عقيب حقيقة حقيقة العرفة با ذات من العمر وضاع فی‌ستط الله 

فان قلت : ۳ القاب أ ضروری لامدخل نحت الاختيار ؛فکیف و صف‌بالوجوب؟ 
فاعم أن سيه حقيق ال وات العبوب . وله سبيل إلى حصيل سببه ٠‏ ول هذا 
۱ المنىدخل الم حت الوجوب » لاععنی آن الم مخلقه العيد وحدثه فى نفسه » فان ذلك 
محال . بل العلل » والندم »والفعل » والارادة والقدرة »والقادر »الكل من خلق اله وفبله 
رو خلنک ون ره )هذا هوا لآق عند ذوی البصاثر . وما سوی هذا ضلال ` 

فانقات: : أفليس للع داختيار ف الفمل والترك؟ قلنا نعم : : وذل كلا یناتض‌قو ناإن امكل 
من خلق الله تما . بل الاختیار أيضا من خاق الله . والعبد مضطر فى الاختيار الذق له . 
۱ فان الله إذا خاق اليد السحيحة» وخاق الطعام اللذیذ » و خاق‌الشهوة #الطمام ف المدة وخاق 
| الم فى القلب أن هذا الطمأ م سکن الشبوة » وخلق انمواطر المتعارضة فى أنهذا الطعام 
7 فيه مضرة مع “أنه 5 الشبوة » وهل دون نثاوله مانم يتمذر معه ناولأ ملام خاق 
ال اه 728 2 عند أجماع هذه الاسیاب" ننجزم الارادة الباعثة على التتاول . فاجزام 
الارادة بعد تردد الحواطر المتمارضة » وبعد وقوع الشهوة للطمام يسمى اختیارا » ولايدمن, 
حصوله عند تمام أسبابه . فاذا حصل احزام الإرادة يذاق الله تعالى یهام تحركت اليد 
الصحيحة إلى جبة الطمام لا عالة . إذ بعد تمام الإرادة والقدرة ,يكو نحصو ل الفعل‌ضروریاه 
فتحصل الم رکه ؛ فتكون ال رک مذاق الله بعد حصول القدرة واتجزام الإرادة “وهاأيضا 
من خان الله . واتجزام الإرادة حصل بمد صدق الشهوة » ولمم بمدم الوا ء وها أيضا 
من خاق الله تعالى . ولكن مض هذه الخاوقات ,ترس على البعض ترتييا جرت‌به سنة | 
لله تعالى فى خلقه » ولن تد لسنة لله تبديلا . فلا يخلق الله حركة اليد بكتابة منظومة 1 


۱ () الائات : ۳۹ 


2١‏ از Ta‏ ون رس وس ےک دا 
ا تست وی( کے نج وم حت بع ك2 
تان حص دون مس معنت CENE‏ اهب دتم رت يج سم رت اه مور وم e‏ چچ تد ET‏ 2 ج0202 27 


5 يخلق ۹ نس قدرة »وال يلق فيا حية» ومال يل یخلق إرادة جزوسه ٠‏ 
ولامخلق الارادة الجز ومة مالم بخلق شهوة وميلاف النفس ولا بنیمت‌هذاالیل انبعاثاناما 
ما ريخلق عاما بأأنه موافق‌لنفس عإمافى المال أو الا ل.و لايغاق الل أيضاإلا باسباب آخر 

رجع | إلى حركة وإرادة وعلم . فالمل والیل الطییعی أبدا بستتبع الارادةا مازمة » والقدرة 
والارادة.أندا تستردف 7 ؛ وهكذا الأرتيب ىكل فعل . والکل من اختراع الله 
تال لک قاقة شرط لش . فإذلك حبس ب ققدم البعض وتأخر البعض 3 
لامخلق الإرادةإلابمد ال » ولا بخ العم إلا يمد ایا ولا خی المياة الابمد الجسم 
فیکون خاق الجسم شرطا لحدوث المياة » لاأن الياة تتولد من الجسم ٠‏ ويسكون خلق 
المياةشرطا لمق الم » لاأن العم _تولد من المياة . ولکن لایستمد" امحل لقبول الم 
إلا إذاكانحياء و سکون خاق الع شرطا لمزم الاإرادة » لاأن الم يولد الإرادة . ولكن 
لابقبل الاإرادة إلا جسم حي عام . ولاندخل فى الوجود إلا مكن » وللا کان ترئيب 
لابقبل التغيير » لأن تغييره محال . فهما وجد شرط الوص ف استمدالحل ه لقبول الوصف» 
فصل ,ذلك الوسف من ارد الإلمى والقدرة ا رة عند حصول الاستمداد . ولا كان 
للاستعداد بسبب الشروط ترتیب »كان لصول ال موادت بفمل اه تعالى ترتیب . والنبد 


0 جرى هذه الحوادث الرثبة ؛ وهی عرتبة فى قضاء الله تعالى الذى هو واحد كلح البصر 
رسا ی . وظهورها بالتفصیل مقدر بقدر لاداها . وعنهالعيارة بقوله تال 
را کی ی حلفا در" ) وعن القضاءالكا یال بای ( وم ا 
إا وَاحدَة يل ا را أما العباد فإ م ف ون ت عارى تام ور 

ومن جملة القدر خلق 0 فى بد سکاب » امد خلق صفة #صوصة فى يده تسمىالقدرة 
۱ ولعد خاق ميلقوى جازم فى نفسهيسمىالقصد دما اماه سمى الا دراك والمعرفة 
أ فاذا یرت من باطن اللكوت هذه الأمو الأريعة على جسم قا کت ار 
التقدر » سبق أهل عام للك والشهادة اجو ون عن عام الغيب ا وقالوا ااا 
1 جل .قد بح رکت »ورميت؛ وکتبت.و ودی من ور امحجب الیب ر سرادقات للسکوت 


(0القمر : 44 (۲) القمر : ٠ه‏ 


2 وح دمح جاح‎ TADS TELS 
۳ 


(احياء علوم لین اا موه سا TW‏ 


وه حت 2 مج 


ا 
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( وا میت إذ ومیت وَلسكن الله نی ۳" ) وما فتلت إذ قتلت » ولكرل 
( قاناو هم يمد مهم اله له راید یک" *) ون تس مقول آنمدن ل بوسر 
ی و کرد ب 
أن هكمس .ولو فتح لهم أبواب السماء ی وی و وس 
كل واحد سادق من وجه » وأن القصور شامل یم “فلم ندر ك واحد مه کنه هذ 
الأمى ء وم حط عامه بجوانبه. . وتام عامه ينال با و0 5 
ونه ثعالى عام الثیب والشهادة لايظهر على غيبه أحداء إلا من ارتفى من رسول ٠‏ وقلم 
يطل على الشهادة من ل بدخل فى حيز الار رتضاء . ومن < حرك سلملة الأسباب والسببات 
وعم كيفية تساسلا » ووجه ارتباط من مناط متا عسيب الأسباب » ألكشف4 مراد 
وعل علما قينا أن لاخالق إلا اله» ولا ميدع سواه 

فان قلت : قد قضيت على كل واحد من القائلين با مير » والاختراع » والسکسب أنه 
سدق من وجنة» وهو مع صدقهقاسرء وهنا تاق » سکیف عكن فبمذلك ؟وهليمكن 
إيصال ذلك إلى الأفبام عثال ؟ 

فاع أن جاعة من العميان قد موا أنه جل إلى الإدة حيوان جيب يسمى الفيل » 
وماكانوا.قط شاهدوا صورته » ولا سعوا امه . فقالوا لا بد لنا من مشاهدته ومعرفته 
باللمس الذى نقدر عليه . فطلبوه » فاما وصاوا إليه لمسوه . فوقع بد بعض العميان على رجليه 
ووقع بد بعضهم على ناه » ووقع ید بعضهم على أذنه . فقالوا قد عرفناه . فاما اتصرفوا 
سأهم بقية العميان » فاختلف أجو بهم . فقال الذى لس الرجل : إن الفیل ما هو إلا مثل 


اسطوانة خشنة الظاهر » إلا أ:هألين منها . وقال الذى لس الناب : ليس کا بقول»بل هو 


| صلب لا لين فیه» وأملس لاخشونة فيه ؛ وليس فن غلظ الأسطوانة أصلاء بل هو مثل 
| مود : وقال الذى لس الأذن : لعمرى هو لين وفيه خشونة . فصدق أحدها فيه.ولكن 
| قال. ماهو مثل مود ولاهو مثل اسطوانة » ]نا هو مثل جلد عريض فیظ کل 
| واحد من هؤلاء مدق من وجهء إذ أخبركل واحد سما آصسابه من معرفة ابل ؛ 
۱ 97 الاقال :01 ار 
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و خر ج واحد ق خبرهعنوصف الفيل. ee‏ وا وی رةالفيل 
فاستبصر بهذا الثال واعتبر به ء فإنه مثال أ كثر ما اختلفت الناس فيه » وان کان‌هذاکلاما 
پناطح علوم الكاشفة ومحركأمو اجا » ولبس ذلك منغرضناء فاجع إلىما كنا بسدده 

وهو بان أن التوبة واجبة جمیم أجزائها الثلاثة» ال ءوالندم » والترك » وأن انندم 
داخل فى الوجوب » لكونه واقا فى جلة أفمال الله لحضورة بن عم المبد ؛ وإرادته » 
وقذره التخللة بسا » وما هذا وصفه فا بم الوجوب إشمله 


سيان 


أن وجوب التوبة على الفور 


آما وجو بها على الفور فلا يستراب فيه . إذ معرفة کون العامى مبلكات من نفس 
الاإعان » وهو واجب على الفور . والتفصى عن وجوه هو الذى عرفه معرفه زجرهذلك 
عن الفعل المتكروه . فإن هذه العرفة ليست من علوم الكاشفات التى لا تتعلق بعمل » 
بل هي من علوم المعاملة . وکل عل يراد لیکون باعتا على عمل فلا بقع التفمى عن عبدته 
مالم صر باعثا عليه العم بضرر الذنوب ما أريد ليكون باعثا على تركها فن ت رکفو 
TT‏ من الا عان . وهو المراد قول عليه السلا د لیر الاي حون رفي 
زهو موم » وما اراد به نی الا عان الذى يرجم إلى علوم المكاشفة» کالم بلله:ووحدانيته » 
وصفاته » وكتبه ؛ ورسله » فان ذلك لابنفيه الا والعامی . وا أرادبه تالا عان 
لکون الزنا مبمدا عن الله تعالى . موجبا للقت .كا إذا قال الطبیب : هذا سم فلا تتاول 
فإذا تناوله يقال تناو وهو غير مؤمن » لاعمنى أنفغير مؤمن بوجودالطییس» وکو نه طییب 
وغير مصبدق به »بل الراد أنه غير مصدق بقوله إنه سم مبلك . فان العام الم لاينناوله 
أصلا . فالماصی بالضرورة ناقص الاي مان . وليس الا بان با واحدا » بل‌هو نيفو سبمون 


باا) أعلاها شهادة ان لاإله إلا 4 وأدنأها إماطة الأذى عن الطر ی . ومثاله قول القائل , 


2 1 ا کی کے ےی ےی کے ہے ےت ےی ت OITA‏ جات ده نج كدت 
7 2 اه كت املاط ع بح لاسن 


)۲( حديث لايزنى اازای حين یزان وهومؤمن :متفق عليه منحديث ألهريرة . 


IDOE‏ اجا 


Lajna - 2087 


Lajna - 8 


ان ( کتاب الشعب ) 


سیسوس سب سس سپس سس حبص و وو ح و و حو و وت وي ورت ج ج 


ليس الا سال موجودا واحدا » بل هو نيف وسیمون موجودا * أعلاها التاب والروح 
وأدثاها إماظةالأذىعن البشرتهبآنیکونمقصوص‌الشارب؛مقاوملأ ار » نق البشرةعن 


اه » حتى یز عن البهائم المرسلةاللوثة بأروائهاء الستكره ةالصو ربطولغالبها وأظلافها 
۱ وهذا مثال مطابق : فالاعان کالانسان » وفقدشهادة التوحید یوجب البطلان بالكلية 
كفقد الروح » والذى ليس له الا شبادة التوحيد وارسالة هو کانسان مقعلوع الأطراف 
مفقوه العيئين » فاقد بيع أعضائه الباطنة والظاهرة» لاأصل الروح . وکا أن من هذا حاله 
قريب مره ن أن عوت ؛ فتزایله الوح الضعيفة » المنفردة » الى تخلف عتما الأعضاء التىتمدها 
د ع ليس له إلا صل الإعان > وهو مقصر ف الأجمال » قريب من أن 
تقتلم شجرة إعانه إذا صدمتها الرياح الماصفة » الح رک للا عان فى مقدمة قدوم ملكااوت 
ووروده . کل إعا نم ثبت ف اليقين أصله» وم تتتعر فى الأمال فروعه »ل رشت عل 
]| عواص ف الأهوال عندظپور ناصي ةملك الوت» و خیف عليدسوء الحاتعةء لامایسق‌بالطاعات 
على توالی الأيام والساعات » حتی رسخ وثبت . وقول العاصی للمطيع نی مومن ا أنك 


مومن » » کقول شجرة الفرع لشحرة الصنو ر أنا شحر ۵ دوا دة رها حي و ات 


شحرةالصنو ر إِذ قالت ۳ : ستعر فيل اغترار 0 بشمول الا م 'إذا عصفت رياح اريف 6 


فمند ذلك تنقطع أصولك » وتتناثر أوراقك » و نکشف غزورك اشا ركش اسم الشحرة 


مع الغفلة عن اك بوت الأشحار 


وسوف ترىإذا انح لالئبار أفرس تحتك أم مار 
وهذا ۳ 3 عند اعد . وا انقطم نباط الما رفن خو فامی‌دواعی الوت‌ومقدمانه 


امائلة » التى لشت عايها إلا الأقلون . فالعاصى |ذا کان لا حتاف الخاود فى التار دسبب 


مہ کالصحیح المنبمك ف الشهو ات الضرة إِذا كان لا اف الوت سب کیره . وان 


الوت غالبا لابقع اة » فتال له ٠‏ السحیح يخاف امرض »ثم إذا مرض خاف الوت . 
وكذلك المامی بخاف سوء المائمة » أم إذا ختم له بالسوء.والعياذ باه وجب انلود ف ‌النار 


زا ماصى للا عا نكال کو لات الضر هَ لادان » فلا تال جتع فى الباطن حتى تیر اج 
الأخلاط وهو لأإشدر ها ۳ یمر ضدفه4 ؛ یت 2 .فکذاك ث المامی 


مض لس ا سس 


فإذا كان الخائف من الحلاك فى هذه الدنیا التقضية 3 مت ما "۳ ركالسموم »رما بره 

من الا كولات فى کل حال وعلى لور » فانماف من ملاك لاد ار أن يحب عليه 
ذلك . وإذا كان متناو لالم إذا ندم يجب علیه‌آن بتقياً ویر جع عنتناوله با بطالهو اخر اجه 
عن المعدة » على سبيل الفوروالبادرة » تلافیا لبدنه الشرف على هلاك لابفرت عليه إلا 
هذه الدنيا الفانية » فتناول “موم الدبن وهی الذنوب أولى أن يحب عليه الرجوع عنها 
بالتدارك المکن » مادام ببق للتدارك مهلة وهو العمر » فان المذوف من هذا السم فوات 
الآخر ة الباقية » انى فا النعيم القيم » الاك المظيم » وف فوامنارا جح ءوالہذاب اقم 
الذى تتصرم أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عشير مدته ء إذ ليس لدته آخر ألبتة . فالبدار 
البدار إلى التوية » قبل أن تعمل سموم.الذنوب بروح الإعان عملا يجاوز الأعى فيه الأطباء 
واختبارم .ولا بنع لعده الا حماء ۰ تم ذلك نصح الناصحين» ووعظ الواعظين؛ 
رن الكلمة عليه بأنه م ن امالکین ؛ وخ لمحت صمو م قول تعالى( إت حملا شام 
اثلالافي إِلَ ادان ۽ في ون الا من لد لني ۾ سد أ ومن حلفي ۳ 
سم م یم لامرون وسوا یم 1 ندرم ام 1 تیزم " لازمئون ۳ ) 
ولا يثر نك لفظ الإعان فتقول . الراد الا يةالکافر إذ بين لك أن الإعان بضع وسبمون 
ابا » ون الزاتى لايزتى حين بزنی وهو مؤمن .فا عجوب عن الإعانالذىهوشعب وفروع 
سيحجب فى الماتمة عن الارعان الذي هو صل , كا أن الشخص الفاقد ميم الأطراف التى 
هي حروف وفروع » سيساق إلى الوت المعدم للروح التى هي أصل 0 بقاء للاصصنل 
دون الفرع » ولا وجود للفرع دون الأصل » ولا فرق بين الأصل والفرع إلا فى شىء 
واحده ومز أن وجود الفرع وبقاءه جیما ستدعى وحود الاصل »وأما وود الأصل فلا 
إستدعى وجود الفرع . قيقاء الأصل بالفر 2 ؛ ووجودالفرع بالأصل»ذءاومالسكاشفةوعادم 
" العاملة متلازمة کتلازمالفرع والأصلء فلایستننی آحدها عن الا خر. وإنكان أحدهماى 

۱ ۱ أ رتبةالأصل والآخرفر تبةالتايع "وعاومالعاملةإذام تكنباعثة على العمل فعدمم | خير من و جودها 


۳ ین :۱۰۰۹۰۸ 


أل مضه دنوت ت هت 
١‏ ۱ : 


Lajna - 9 


فأ فى ۱ سل تملها الذى راد له #قامت مو دة الحجة على صاحهاءولذلك 
بزاد في عذاب العام الفاجرعلى عذاب الجاهل الفاجر کا أوردنا من الأخبار فكتاب الم 


مسي أن 


أن وجوب التوبة عام فى الأشخاص والأحوال فلا ينفلك عنه اجن البتة 

أن ظاهی کناب قد دل على هنال قال تال (وتو با لا جيما 3 
50 سک ل 5 ) نسم نطاب . ولور البصيرة أيضا برشد البه > ؛ إذمنى 
النوبة الرجوع عن الطريق البعد عن الله » القرب إلى الشيطان. ولا يتصور ذلك إلا من 
عاقل ؛ ولا تکل غسبزة المقل إلا بعد كال غىبزة الشهوة ؛ والنضب » وسائر الصفات 
المذمومة الى هی وسائل الشيطان إلى إغواء الانسان » إذ كال العقلإغا يكون عند مقارنة 
الأرمين . وأصله ان عند مراهقة الباوغ » ومباديه تظهر بعد سبع بسنين » والشبوات 
جنود الشيطان ؛ والمقول جنود اللاك » فإذا اجتمعا قام القتال ييثهما بالضرورة » 
د لاثبت‌آحدها للا خر لأنهما ضدان » فالتطارد ببنهما كالتطارد بين الايلوالنهار ؛ والنور 
والظامة . ومبما غلب آحدها أزعج الآ خر بالضرورة ٠‏ وإذا كانت الشبوات تكثل فى 
الصبا والشباب قبل كال العقل » فقد سبق جند الشيطان » واستولى على الكان » ووقم 
لقاب به أنس » وألف لامحالة مقنضيات الشهوات بالعادة . وغلب ذلك عليه » ويسر 
عليه التزوع عنه . م ثم بلوح العقل.الذى هو حزب الله وحنده »ومتقذأوليائه من أندى أعدا نه 
شین فشيئا على الندر» فان بقو ومیل ١‏ 0 ملک القلى للشيطان» وأمجز 
مین موعده حبث قال ( لاک ره لا کل ) وإ نکل لمقل وقوى» كان 
ول شغله شم جنود الشیطان يكس الشووات » ومفارقة المادات » ورد الطبع على سبيل 
| القبر ال المبادات , ولا معنى للنوبة إلا هذاه وهو الرجوع عن طر يق ءدايلهالشهوة» وخفيره 
الشيطان » إلى طریق الله تعالى : وليس ف الوجود آدمى إلا وشو نهسابقة ل عقلهءو غر بز ته 
نی هی عدة الشرطان متقدمة على غريزته التى هى عدة الماك فكان الرجوع ما سبق 


( النور : ۳۱ ( الاسراء : ٩۷‏ 
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إليه على مساعدة الشووات ضروريا فى ح ق كل إنسان» نبياكان أو غبياء فلا نظا نأن هذه 
الشرورة اختصت با دم عليهالسلام . وقد قيل . 
فلا سین هندا ما الندروحدها سحية نفس كل غانية هند 
بل هو عک آزل مكتوب على جنس الإنس ‏ لايمكن فرض خلافه مالم تبدل السنة 
الإلمية التى لامطمع فىتبديلبا . فإذاً كل من باغ كارا جاهلا فمليه النوبةمنجولهوكفره. 
فإذا بلغ مساما تما لأبو يه» فافلا جن حقيقة إسلامه » فمليه التوبة من غفلته بثفهم معنى 
الاسلام * فإنه لایننی عنه إسلام أبويه شيا مالم يسلم بنفسه » فان فهم ذلك فمليه الرجوع 
عنعادته وإلفه للاسترسال وراء الشبوات من غير صارف » بالرجوع إلى قالب حدود الله 
۱ فى النع والإطلاق > والانفكاك » والاسترسال » وهو من أشق أبوابالتوبة » وفيه ميك 
٠‏ ال کترون » إذ عیزوا عنه . وکل هذا رجوع ونوية , 
فدل أن التوبة فرض عين فى حق کل شخص ء لایتصسور أن يستننى عنها أحد من 
البشرء كالم بستفن ادم ٠‏ فخلقة الولد لاتتسم الم یتسم له خلقة الوالد أصلا 
وأما بیان وجوبها على الدوام ؛ وفی كل حال ؛ فبو أن كل شر فلا ماد عن معصية 
مجوارحه . إذ تخاو عنه الأننياء » کا ورد فى القرءات والاخبار من خطايا الاثبياء» 
وتوبتهم » وبسكائهم على خطايام .فان خلا فى بض الأحوال عن معصية الجوارح » فلا 
يخاو عن اطم بالذنوب بلقل . فإن خلا فى بعض الاحوال عن الهم » فلاشخاوءن‌وسواس 
الشيطان پابر اد المواطر التفرقة الذهلة عن ذكر الله . فان خلاعنه فلا خلو عن غفلة 
وقصور ی الل بالّه » وصفائه » وأفماله . و کل ذلك نقص » وله أسباب » وترك أسبابه 
التشاغل بأضدادها رجوع عن طريق إلى منده» والراد بالثوية ارجوع . ولابتصور الاو 
فىحق الآ دى عن هذا التقصء و يتفاوتون فى القادير . فاما الأصل فلابد منه .وشذا 


مس صلل . 
- 


قال عليه السلام ۳ ٠‏ ی لمان عل قلبى حت استثفر اله فى اليو م ال سبعين مرة» 


۰ #8 5 ۳4 5 

١ )‏ ) حديث الدليغ نعل قلى فا ستغفر الله فى اليو مر الليلةسبعين هس مسم من حديث الاغر الزى الا اه قال 

۱ اليوم مائة عة وکذا عند أىداود وللسخاری من حديث أبىهر يرة:الأستغفر الله فى اليوم 
أ كثر من‌سعین مسة وفىرواية الق فالشعن سبعين يفلأ کارونقدم ف الادكار والدعوات 
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الحديث ولذلك أ کرمه ۳ تعالى قال( ا لك الله م تدم من د د نك و ۱ 
و إذا كارك هذا حاله » فكيف حال غيره ؟ ۱ 
فإذقات: لا حى أن ما بطرأعل القاب من آشموم والحواطر نقص ؛ وأن الكال ا 

ؤ 


.فى اماو عنه » وأن القصور عن معرفة كنه جلال الله نتقص » وأنه كلا ازدادت المعرفة زار 
الكال » وأن الانتقال إلى الكيال من أسباب النقصان رجوع ؛ والرجوع توبة » ولكن || 
هذه فضائل لافرائض :وقد أطلقتالقول.وجوب التوبة ىكل حال,والتوبة عنهذءالأمور ١‏ 
ليست واجبة'إذإدراك الكالغيرواجسى لشرع.فالا راد بقولك التو بةواحبةفى كل حال 4 | 

اعم أنه قد سبق أن الإنسان لایشاو فى مبد| خلقته من اتباع الشبوات أصلا .ولیس | 
معنى التوبة ركبا فقط ‏ بل تام التوبة بتدارك ما مضی . وكل شهوة اتبمها الإنسان ارتفم | 
منها ظامة إلى قلبه »کا برتفع عن نفس الانسان ظامة إلى وجه المراة الصقيلة . فان براکت 0 
gla‏ تسو قار E‏ »كاقالتعالى | 
8 إل دنا تل فلوم ما ایکون ۳ ) فإذا تراک الرين صار طبعاء فطع عل | 
قلبه » کا بث على وحه الر اة إذا تراک وطال زمانه » غاص فى جرم ا مدید رما ْ 
لایقبل الصقل لعده ؛ وصار كالمطبوع من ات N‏ انباع الشهوات 
رکها فى المستقبل » بل لابد من عو تاك ال ربان ال تی ا نطبعت فى القاب .¥ GY‏ فى ف ا 
ظهور العورق الرآة 0 الأننا تفاس والبخارات السودة لوجپہا فى الستقبل ما 0 ا 
محوماانطیع فها من الأريان .وكا برتفع إلى القلب ظامة من الماصی ا یر تفع 
إليه نور من الطاعات وترك الشهو ات ی ظامة العصية بنور العلاعة . وإليه الاشاره ‏ | 
وله عليه السلام '' "نع اه ال ا 

فإذا لايستذنى العبد فى حال من أحواله عن عو آثار السيئات عن فلبهء عباشرةحسنات 
تضاد آثارها اثار نلك الستات مذای‌تن خملا ولاصفاؤه و حلا اظ ا 5 


سسا 0ك 
1 0 ۱ 1 حديث أنبع السيئة الجسنة مها الترمدى من حديث أبى ذر برياده قأوله و اجره ووال حس تيع . 
۱ ان رياضة النفى : 


۱۶ اتطذیف‎ WP النتح ب‎ ١ 


اسب جت 5 چ 2 
NINE 1‏ سم سمرت هنوت حت نت هن نت سس هس دنچ سح FETE‏ ببس که ک 2 رت وت بیس سح سس 


ج ج مجیم fo,‏ 


فآما التسقيل الأول ففيه بطول الستل ٠‏ إذ ليس شنل الصقل فى إزالة الممد! عن 
المر اة كشغله فى عمل أصل الر اد فهذء أشنال لو نتم أصلا. وكلذلك يرجم | إلىالتوبة 
ف ما قولك: ان هذا لابسمی واجبا ؛ بل هو فشل ومس کال ٠‏ فأعم أن الراجب له 
مان أحذها: مایدخل ف.فتوى الشرع * وإشترك فيه كافة اماق وهو انقدر الذى لو 
اشتغل به كافة الاق يخرب العام ؛ فاو كلف الناس كلهم أن رتةوا الله حق تقاته ل كوا 
المایش » ورفضوا الدن! بالكلية . ثم يؤدى ذلك إلى بطلان التقوی بالكلية » فإنه میما 
فسدت المایش لم یتفر غ أحد للتقوی بل ها ES‏ وا ء يستغرق 
جيم العمر من كل واحد فما حتاج یه » میم هذه الدر جات ليست بواجبة ذا الاعتبار 
والواجب اا ثا :هو الذى لاد منه‌لارصو ل 4 1 لى اللقرب المطلوب من رب العالمين ¢ 

۱ ۱ والقام احمود بين الصديقين . والثوبة عن جيم ماذ کر ناه واجبة فى الوصول إليه قال 
ظ الطبارة واحبة ف صلاة التطوع ¢ الى لق يريدهأ 6 فإنه قر إلمأ الا ۳ . فامأ سس 


رضى بالتقصان والحر مان عن فضل صلاة التطوع » فالطبارة ليست واجبة عليه لأجاها . كا 
يقال العين.» والأذن ؛ واليد » وارجل ؛ شرط فى وجود الإنسان . یم أنه شرط أن بره ل 
أن بكو ن إنسأنا كاملا ينتفع بإنسانيته ؛ ويتوصل مما إليدرجات الملا فى انب . فأما من 

قنع بأصل الحياة ٠‏ ورخی أن بکونکلحم ۴ ی ونم 9 رفة» طر وحة »فلاس بشترط لمثل 
هذه الحياة عل ؛» ويد ؛ ورحل ال رابت لاخلا فتوی العامة لابوصل إلا إلى 
أصل التحاة . واصل النحاة کاصل الياة ؛ وماوراء امل التحاة من السمادات الي انحوي 


الياة؛ جر ى رى الأعضاء والالات التى سا تبأ المياة » وفيه سمی الأنبياءء والأواياء 
والعاماء والأنثل فالأمثل » وعليهكان حرصيم ؛ وحواليهكان تطوائهم وا عله ری 
۱ رفضیم للاذ الدنيا بالكلية » حى انهی عیسی عليه السام اللا دوعن ححرا فىمنامة و اء 

با له وقال : آما کنت تر كت الدنیا لا د خرة ؟ فقال نمم wes‏ 
۰ توسدكك مذا ال وى اف لانضع رأسك ۲ فرش (فربی عاسی وی 
۱ بالحم, بر ووطع رأسه على الأ رض . وكان رمية الحجر توبة عن ذاك التنم .افتری آن عوسی 
۳ عليه السلام لم بعلم أن ومنع الرأس على الأرض لايس واج ىقار را 
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أفترى أن نبينا مدا صلى الله عليه وسل ۳" الماشئله الثوب انی کان عليه عل فى 
ملانه حى نزعهء ۳" وشنله شراك نمله الذى جدده حت أعاد الشراكالخلق» یم أُنْذْلِك 
ليس واجيا فى شرعه الذی شرعه لكافة عباده ؟ فاذا عل ذلك فلم نأب عنه اك ؟ وهل کال 


ذلك الألأنه رآه مؤثرا فى قلبدأئرا ينمه عن باوغ القام الود الذى قد وعدبه ؟ 


افتری أن الصديق ره‌ی الله عه لعك ان شرب الان وا ندعل غير وحیه اد خلاصیهه 


فى حلقه ليخرجه؛ حتی كاد بخرج معه رو حه ) ماعل من الفقه هذا القدر » روان ما کله 
عن جهل فو غير الم به» ولا کب فى فتوى الفقه إخراجه فلم :اب عن شربه بالتدارك 
على حسب إمكانه بتخانة الممدة عنه ؟ وهل كان ذلك إلا اسر و قرف صدره » عرفه ذلك 
السر أن فتوى العامة ی آخر ؛ وأن خطر طريق الآخرة لا بعرفه إلا الصديةون؟ 

فتأمل أحوال هو لاء الذين #أعر ف خلق الله باه ولطراق الله ؟ و عکر اشعر بكامن 
لور بلله . وإياك مرة واحدة أن ترك المياة الدنيا» وإياك ثم إياك ألف ألف مر أن 
يرك باه الغرور . فهذه أسرار” من استنشق مبادی روائحها عل أن ازوم التوبة النصوح 
ملازم للعبد السالك فى طريق الله تعالى » فى كل نفس من أنفاسه » ولو مرمرنوح وأن 
ذلك واجب على الفور من غير «هلة . ولقد صدق أو سلمان الدارانی حيث قال : لو لمبيك 
الماقل فما بق من مره إلا على تفوت ما مغى منه فى غير الطاعة » لكان خليقا انمز له 
ذلك إلى اامات . فكيف من يستةبلمابق من ره عثل‌مامضی من جهله ! وإغا قال هذا 
لأن العاقل إذا ملك جوهية نفيسة : وضاعت منه بغير فائدة » بكى عليها لاالة . وان 
ضاعت منهوصار ضياعبا سبي هلا كه .كان بكاؤه منوا أشد . وكل ساعة من العمر » بل 
كل نفس جوهرة تفيسة : لاخلف شا » ولا بدل منها »فانبا صالمحة لآن ت و صلات إلىسعادة 
الأدء وتتقذك من شقاوة الأبد . وأى جوهر أنفس من هذا ؟ فإذا يمتها فى الغفلة » 
فقد خسرث خسرانا میدن . وان صرفها إلى معصية. فده للكت ملا كا فاحشا .فإنكنت 
لاب عل هذه الصيبة » فذلك طرلات. ودصيبتك يويك أعظم نكل مصيبة »> 


(۱) حديث ازعه صلی الله عليه وس الذى كان عليه فیااصلاة :تقدم ف‌السلاة أيضا 
(۲( حديث عه الشراك الجديد واعادة ااشرال الحا :تقد م فى الصلاة شا 
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لكن اليل مصيبة لایبرف المصاب ہا أنه صاحب مصيبة . فإ نوم النفلة حول يينهو بين 
معرفته » والناس نيام » فإذا مانوا انوا . فمند ذلك يشكشف لكل مفلس افلاسه ؛ 
ولکل مات 0 A2‏ .وقد رفم النأس ع ن التدارك 


قال (عضص 1 18 رقتث: إن ملكاأوت le‏ بهالسلام اذاظم ن ند وأعامه N‏ 50 ای ۸ من مرك 


ساعة » وانك لاسا ر عسا أطرفة عيل . فیبدو لاعبد من وات والحسرة مالو كانت 
له الد نیا حذافیر ها تفر ج» ما + على أن افم إلى تلك الساعة ساعة آخر ی » لس مشب فيا 
ووتدارك 7 قربطه فلا بد اله سيا :وغو اول ها ظير ه من معانى الى قول تال( وحیل 
تنم ون مایشمو ن )ر الیهالاشا ارة بقل ف(من “قبل أن" 0 و 
0 ولاخ تیل جل قر عر امد و دم اما و 

تس لا جاء الا ۳ ) ففیل الاجل قرب الذی إطلبه : معناه أنه يقول عند کشف 
الغطاء للعبد : يأملك لأوت » أخرق بوما أعتذر فيه إلى رى و توب؟ وأ ترودصالا لنفسى 
فیتو ل : فنيت الأيام فلا دم فقول اخ مسا ل : فنيت الساعات فلاساعة 
فيغاق عليه باب التوبة » فيغر "غر بروحه ؛وثتر دد أنفاسه فى شر أسفه؛ ۱ ویتطرع غصةاليأس 
عن التدارك » وحسرة الندامة على لطييع العمر » فيضطرب اصل إعانه فى صدمات "لت 
الأحوال . فإذا زهةت نفسه؛ فإنكان سبقت له مرن الله ا سى » خرجت روحه على 
التوحيد » فذلك حسن المامة . وان سبق له القضاء بالشقوة والعياذ باه ؛ رجت روحه 
و وا اب » وذلك سوء اة . ولش هذا يقال ( وَليْسَت ال لتو ر ة لذن 


ر ۱ 


يشان الكبيّات ع(اضر أَحَدَمْ ارتل فى لت الان ۳ )رتوله ( موق 
کی الله لذن ساون لو ۱ - 2 كن 
این پا حور رما حسنةبر دفرا اقب آن ترا کاار بن اقب فلايقبل الهو 

ولذلك قال صلى الله عليه بهل » 5 2 ال الل ۳4 » ولذاث قال امان لابه 
بای لالز خر التوبةء فان‌الو ت بای فتة . ومن ترك البادرة إلى التو به باانسويف : كان 


الي خطر ن عظاممی آحدها: أن 7 ترا الطاة عل ا A.‏ الها .ای ا شار راو ۳ 17 


(لأسبا: وه 19 الناتقرن ؛ ۱۰ ۱۱ 7 اه : هو 0 النباى: ۱۷ 


( ومعئأه عن قرب عوك 
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فلا قبل الحو »نی :أن بعاجله الرض أو اموت ؛ فلا جد مبلة لا شتغال باحو . ولذلك 
TT‏ «إن ار میا أل الثار ین الو فر » فا ملك ةن هلك إلا 
بالنسويف . فیکون نسويده القاث نقداء وجلاؤه بالطاعة نسية » إلى أن مختطفه الوت 
فيأق الله بقل غير يليم . ولا ينجو الا من أنى الله بقلب سليم . فالقلب أمانةالله تعالى عند 
فده » والعمر أمائة الله عنده وکنا سائر أسباب الطاعة . فن خان فى الأمانة ول يتدارك 
يا ئنه » فأصره مخطر . قال عض المارفین : إن لله نای إلى عبده سر بن سرها إليه عل 
سبیل الا شام آحدها : إذاخرجمن بط نأمهيقول له : عبدى » قد خر حتك إلىالدنيا طاهرا 
نظيفا » واستودعتك مرك وائتمنتك عليه ؛ فانظ رکیف حفظ الأمانة » وأنظر ال كيف 
تلقابی . والثانی :عند خروج روحهيقول : عبدی » ماذا صنعثفى أماتتى عندك :هل حفط | 

حى تلقاننعی الد » فألقاك على الوفاء ؟ أو متا فالتا بالطالبة والمتاب ؟و الیه الاشارة 
بقوله تعالى ( أو مرا دی ۹ مد ۳) وقوله قال زوالين فى لام نیع 


و 
وعهدهم زاعون ( 


مان 
أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة لا عالة 
ع أنك إذا فیمت ممنى القبول » | تشك‌فی أن كلتو بةصميئحة فبىمقبولة. فلناظرون 
ثور البصائر الستمدون من أنوار القرءان» عاموا أن كل قلب سايم مقبو ل عند الله.ومتتعم 
فى الآخرة فى حوار الله تعالی » ومستمد لأن بنظر بعيئه الباقية إلى وجه الله تعالى وعاموا 
أن لقلب خلت سلما فى الاصل » وکل مولود بولد على الفطر 5» وإعاتفوتهالسلامةبكدورة 


تردق وجهه من غيرة الذنوب وظامتها ووا أن تان الندم حرق نلك الغبرة ٠‏ وأن نور 
الحسنة عحو عن وجه القلى ظامة السيئة » وأنه لاظاقة لظلام المعاصى مع نور امحسنات» کا 
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لاطاقة لظلام الیل مع نور ابا »بل ک لاطاقة لكدورة الوسيخ مع بیناض الصابون ٠‏ 


(۱ ) حديث انا كثر صیاح أهل النار من التسويف : لأجد له أصلا 


( اليفرة : ٠ع‏ (۲ الؤمنون :۸ 


وان الثوب الوسخ لايقبله لك لأن يكون لباسه.فالقلی الط لایتبل الل تعالى لأذيكون 
فی‌جواره . وكا أناستمالالثوب فى الأعمال السیستروسخ الثوب» وغسلهبالصابوثوالاء. 
الحا رينظفهلاحالة.فاستممال القلب ف‌الشهوات بوسخ القلب»وغسله هاءالدموع وحرقة الندم 
بنظفه » و بطېره » وی كيه . وکل قلب زكي طاهر فبو مقبول » ا أن کل ثوب نظيف فو 
مقبول. فعا عليك التزكية والنطبير ٠‏ وأما القبول فبذول قد سبق به النضاء الأزلي الذى 
لامد له . وهو المسمى فلاحا فى قوله ( قد افلح من راه ) ۱ 


ومن ) يعرف على سبیل التحقيق معرفة آقوی وأجلى من الشاهدةبالبصر أن القلل. 


بتأئر بالماصی والطاعات ترا متضادا » بستعار لأحدها لفظ الظامة »كا يستعار لاجهل » 
وستمار الا خر لفظ النور» ا يستعار لال » وأن بين انور والظامة نضادا ضرورياء 
لابتصور ابجع ينهما . مکآنه م ببق من الدين إلا تشوره» ولم يعاق به إلا أسماؤه » وقلبه 
فى غطاء كثيف عن حقيقة الدين » بل عن حقيقة نفسه ؛ وصفات نفسه . ومن جيل فسه. 
فېو بغيره أجهل . وأعنى به قلبه. إذبقلبويمر فغيرقلبه.فكيف يعر فغير هوه و لايعرف قلبه! 

فن بتو أن التوبة تصح ولا تقبل ؛ كن يتوم أن الشمس تطلع والظلام لابزول » 
والثوب يغسل بالصابون والوسخ لازول ۰ إلاأن يغوص الوسخ لطولترا که‌نیحاو یف 
الثوب وخلله » فلا بقوی الصابون على قلمه . فثال ذلك أن تترا 6 الذنوب حتىتصيرطبعا 
ورينا على القلب . فثل هذا القلب لابرجم ولا بتوب . لم :قد يقول بللسان‌تبت؛فیکون 
ذلك كقول القصار بلسانه قد غات الثوب » وذلك لاينظف الثوب أصلاء مالم يشير 
صفة الثوب باستمال مابضاد الوصف المتمكن به . فبذا حال امتناع أصل التوبة » وهو 
غير بعيد؛ بل هو الغالى على كافة الملق المقبلين على الدنيباء المرضین عن اله 
بالكلية . فبذا البيان كاف عند ذوىالبصائر فىقبول التوبة . ولسس‌کنا نعضدجناحه 
بنقل الا بات » والأخبار » والآمار. فكل استبصار لابشهد له الكتاب والسنة لایوثق به. 
وقد قال تعالى ( وَهُو ذی ی وب عن عباده و يفو عن الات *") وقال تمالى 
( تافر الب وكابل اتب ”) إلى غير ذلك من الآيات 
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١ 3 ۹‏ كناب الشعب ) 
وقال صلى الله عليه وس « اله أفرم بتوبة ESE‏ » الحديث والفرح وراء القبول 
فبو دلبل على القبول وزيادة . وقال صلى الله عليه وسلم ۳ إن اله عر وجل سمط ند 0 
اوه شىء ال ابر ولشيء انار إلى اليل تلع الشمس من مشاه 
وبسط اليدكناية عن طلب التوبة . والطالب وراء القابل » فرب قابل ليس 00 
طالب إلاوهو قابل . وال صلل الله عليه وس 19۰ ملم ای نی تب الت م 


ر وا مص ار رو 


ندمتم " لتاب الله 


ص مم ی 


» به ان‎ E الا‎ Ns EE 

فقیل كيف ذلك سول اه تال د یکُون تملب عبله با مته فاراحتی 12 لته 

وی د كار التي الندامة » وقال صلى الله عليه وسل« اللاب 
"لب کین لادب لَه » 

وبروی" " أن حبشیا فال يأرسول اله ؛ إلى كت عمل الفواحش » ذل لى من تو بة؟ 


قال نم م. فولى لم رجع فقال a‏ ك 


الميشى صيحةخرجت فما روحه . ويروى ”أن الله عز وجل لا لمن ابلیس» سأله النظرة 


) ۱ ( رل ل ثانالل بسط يدهبالنوية سىء الا لالى الم ا مارمن حديث أنه وسی لظ سط ده 
بالليلل:وب هسی ۶ النوار بالحديث :وق رواية لاعلبر ای سىء الیل آن توب‌بالم ار کک الحديث 

(۲ ( حديث وملام الاب حدق تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله fle‏ :ای ماحه من حديث آی‌هر رةواسناده 
حسن بلفظ لوآ طأتم وقال ثم تبنم 

(۳) حديث ان العد ليذنب الذنت فیدخل بهاطنة _ الحديث : ان المارك فى الزهد عن الارك ي‌فضالة 
عنالحسن بيدا ونیم فی الحلية دن مولت 35 ث آی‌هر برة ان‌المد إيذنب الذنب فادا 0 
أحزنه فادانظر ۳ اليه الواح نه 3 رله ب الحديث : وف A‏ صا الأرى وهورحل صالح لك 
مضنت ٩‏ فی الد ث 4 ولان أبىالدنيا 5 التو رة من 7 جات د بث این #ر ان ا لينفع اعرد بال ئي یل ند A‏ 
والحديث غير فوط ل والدالمقيلى 

) 6 حديث كفارة ال نب الندامة :أحمد والطیرانی وهقق الشعب ون حديث ابن عباس وقيه عى بن تمر 
انمالك اليشكري ضعيف 

) لت ( حدت ان جشیا وال بارسول اها یکن تأ عمل الف و احش فول لىمنتوبةقال تم الد ات ۸ حدله اسلا 

(5) حديث انالله لا لمن ابلیس سأله النطرة فأنظره الى روم الفيامة فقال وعزتك لاخرجت من قاب 
أبن ا ادم دام فيه الروح بجر الحديث : 5 واا ی وال جا م وجه 2 جد بت ی‌سمید 
ان'لشيطان ل .يارب لاأزال أغوى £ .اد كمادامت أرواحهم ف‌أجسادم فعالوعز 8 
وحلالى لاأزال اغف رطمم استغفرو قأورده ا ولمعزه الى الى صلى الله 
عليه وسل فذكرته احتياطا 
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احیاء موم الدبن ا ۲۰۹1 


دع وق دعبت و وم و و یت دصر مج + بچ 


نأظره إلى لدم زم القيامة . فقال : وعز نك لاخرحت‌می قا ب ابن ادم مادام فيه ار وح ال 
ا مال . عرق وجلالى لاحجبت عنه التو بة مادام الروح‌فیه . وقال ضلى وس ٩‏ 
« از لمات يذه ات 51 ا الو مغ » والأخبارة ف هذا لاحمی 
وأما الآثار : فقد قال سعيد ناسيب :از لقو لە تما( إن کان لااو“ ین و 
فى الرجل ,یاب ثم یوب ؛ م توب . وقال الفضيل : قال اد تملی : ؛ شر 
الذين هم ان نابوا قيلت مهم ۰ وحذر المدشن أف ان وضعت عم عد عذیهم 
وقال طاق بن حبیب إن حقوق الله أعظم م من أن يقوم بها المبد» ولکن ان 
وأمنسواتائبين . وقال عبد الله ن تمر رضی الله عا : من ذکر خطيئة أ اء فوجلممأ 
قله » حیت عنه فى أم الكتاب ورو قان تا من ن أنبياء بى اسرائيلأذنيء فأ وح ادلی 
الیبه؛ وعزای لان عدت عذینك . فقال ارت ان الع وأنا أناء وعزتك إن ) 
مصمی لأعودن ه له تعالى . وقال لعضهم . إن العيد ایذنب الذنب فلا يال دما 
حتى بدخل المنة . فيقول إبليس ٠‏ ليتى م أوقعه فى الذنب . وقال حبيس بن نابت افرش 
عل الرحل ذنوبه. تخي ی : أما آن قدکنت مشفقا منه » قال 
فیذفرله . وبروى أن رجلا سال ان مسمود عن ذب أل به » هللهمن لوبة ؟ فأعرضعنه 
ان مسعودء ثم التفت إل له ؛ فرأى عينيهتذرفان . فقال له : إن للحنة ثمانية أبواب» كلها 
تفتح وتنلن إلا باب التوبة » فإن عليه ملكا موكلابه لا يشل ؛ الل ولا داس 
وقالعبدالر من ينأب ‌القاسم ا ر نامع عبدالر حم تو بةالكافر 20000 2 
0 و ۳ لا کون و لم . ولقد 


سے 0 7 5 
١ )‏ ( حديث ال ات يدها اليات ذهب الاءالوسخ . اجده مهذااللفط وهو بح الیو هو جن 
أتبع السدئة المسئة تمحها رواه الترمذی وتقدم قرا 


سسسب 


3 ۳ بعس 
( الاسراء ؛ وپ 117 الانقال ۳۸ 


97 :أن أعم متى نف ال قيل ومتی ؟ قال اذاتاب على . وقال آخر : أنا من,أن 
أحرم النوبة أخوف منأن أحرم النفرة . أى الغفرة من أوازم التوبة توب لامحالة 
وبروى أنهكان فى بی إسرائيل شاب عبداله الى عشرين سنة» ثم عصاه عش رين 
سنة . ثم نظر فى ار آ فآیالشی فی ت فساه لا تال : إلى ألمتك عشرین 
سنة ثم عصيتك عشرن سنة . فان رجعت إليك نتبلی ؟ فسمع قائلا بقول ولا بری 
شخصا . أحبيتنا فأحبيناك + وتركتنا فتركناك » وعصيتنا فأمهلناك و إنرجعت إلينا قبلناك 
' وةال ذو النون الصرى رحمه اله تعالى : إن لله عبادا نصبوااشجاراطایانصب روامق 
القاوب » وسقوها بماء التوبة » فأثمرت ندما وحزنا : لجنوا من غير جنون » وتبادوامن 
روبع وأنهم م اانا لصحا الارفون اه ورسوله » م ربوا + امن الصفاء 
فورثوا الصبر على طول البلاءء ثم توت قاوهم فى اللكوت : وجالت أفكارم 7 
سراي ححجتب البروت : واستظلوا نحت رواق الندم ؛ وقروا صصيفة الطایا؛ فأورثوا 
أنقسهم الجزع » حتى وصلوا إلى عاو الزهد بسل الورع » فاستعذيوا مرارة الترك للدئیا 
واستلاوا خشونة الضجع » حتى ظفروا محل النجاة وعروة السلامة » وسرحتارواحهم 
فى العلاء حتی أناخوا فى ریاض النعيم » وخاضوا فى بحر المياة » وردموا خنادق ازع 


وعبروا جسور اموی» حتى زاوا بفناء لس ؛ واستقوامن غدر المكمة ؛ وركبوا 


سفينة الفطنة › واا 2 النجاة فى محر السلامة ؛ حتی وداواإلىرياض الراحة؛ومعدن 
المز والكرامة . ذا القدر کاف فى يان أن كل توبة صصيحة فقبوله لا ععالة 

فان قلت:أفتقول ماقالته العتزلة » مر أن قبول النوبة واجب على الله 

فأقول: لا أعنى بما ذکرته من وجوب قبول التوبة على الله » إلا مايريده القائل بقوله 
إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ ٠‏ وإن العطشان إذا شرب الماء وجب 
زوال العطش .وإنه إذا منع الماء مدة وجب العطش وانه إذا دام ی وجب‌الوت 
ولیس فى شىء من ذلك ما يرمده المتزلة بالإيحاب على الله تعالى . بل أقول خلق الله تال 
الطاعة مكفرة للمعصية » وا مسنة ماحية للسيئة» كا خلق الاء من‌بلا للعطش » والقدرة 
منسمة مخلافه أو سبقت به الشيئة » فلا واجب على الله تمالى . ولكن ماسبقت به |رادنه 
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۹ 


ae‏ -5-5 ۵ 2 سم هت هت له عقت و عون جد تور وت 33 اع 


( احياء عاوم ین ل الحزء الحادی مشر ۲ ا 


الأزلية فواجب حكرنه لاعالة ٠‏ فان فلت : فا من تالف إلا 9 3 توته | 
والغارب الماء لا بشك ف وال عطعه » قم شك فيه ۱ 
1 فول :شک فى القبول کشک فى وجود شرائط الصسحة .ان للتؤبة أركانا وشروطا | 
ده 6 1 ی ٤‏ ولاس تحقق وجود یم شروطباء كالذي يشّك في دواءشر بهللا سبال 1 
فى أنه هل يسبل » وذلك لشکه فى حصول شروط الاسهال‌نی الدواء » باعتباراطال‌والوقت .| 
وكيفية خلط الدواء وطلبخه » وجودة عقافيره وأدوبته . فبذا وأمثالة موجب للشوف بند | 
و و الشاك فى تب لاعالة» على ماسب فى شروطها إن شاء شدای 


الس المشان ۱ 


فيا عنه التوبة وهى الذنوب صغائرها وكبائرها ۳ 


ا أن التو به " ترك الاب .ولا عکن برك الك ء إلا بعد معرفته واذا کانت التو یه" ا 
وأحية »كان ما الا توصل إلما إلايدواجيا. مر فة 4 الذنوب 8 واحية .والذنب عبارة عن ۱ ١‏ 
کل ۳ هو حالف لاص الله تمال 4 ف كك أو قعل ٠‏ وتفصیل ذلك پستدعی‌شرح ال کایفات ۱ 
من أولها إلى آخرها» وليس ذلك مر غرضنا . ولكنا نشب إلى مجامعها وروابط | 


أقسامبا ؛ واه الموفق للصواب رت ١‏ 


ہا 5 1 


۱ أقام الذنرب بالإضافة إلى صفات العبد 


أعل آن‌للانسان أوصانا وأخلاقا کثيرة على ماعرف شرحه فى کتاب الب 
وغوائله . ولسكن تتحصر مثارات الذنوب فى أربع صفات + صفات ال 


٠‏ شيطانية ؛ وصفات مميمية ».وصفات سبعية . وذلك لأن طينة الانسان مجنت مین ع أخلاط 


| فة كل واحدمن الأخلاط ق اجون مث رم e‏ 


1 إا وغل وازعقرات » فى السكنجيين ره 
iL 1 0‏ سا وجي [ 


| 


: 1 


9 
ل 
5 ید سا 


تت دن دود مت صح. سس سس سح تج > کب مج جح تب هت ط اک رت جح وه مت زونه رت تا ی وم دسج سس سس حصي ف يكت يك 
ص3 جح تیه حت اجا حا کا 
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الدح ؛ والثاء » والمز » والننى » وحب دوام البقاء » وطلب الاستملاء على الكافة حتى | 
كأنه يريد أن قول أنا ریم الأعلى . وهذا بتشب منه جلة من كبائر الذنوب » غفل أ 
عنها الاق ول يعدوها ذنوباء وهی البلکات المظيمة » النى هی كالأمبات لا كار 
المامی »كا استقصيناه فى ربع البلکات 
الثانة : هی الصفة الشيطائية ؛ التی ما ,تشمب الحسد » والبنى » واليلة ؛ والخداع 

والأصبالفساد والتکر ٠‏ وفيه يدخل التش » والتفاقء والدعوة إلى البدع والضلال ‏ | 
١ ٠‏ الثالئة :الصفة البهيمية»ومنها ينشعس الشره» والكانء والحرصعل قضاءشهوةالبطن | 
والفرج.ومنه یتشم الرناء واللواط» والسرقةوأ كل مال الأيتام» و جم الحطام لأجل الشهوات 

الرابعة : الصفه السبعية ؛ وف يتشعب النضب » والحقد ؛ والتهجمعی الناس بالضرب 
والشتم » والقتل » واستهلاك الاموال . وتفرع عنها جمل من الذنوب . 

وهذه الصفات لما ندرج فى الفطرة ؛ فالصفة الميمية هى التى تغلب أولاء ثم تتاو ها 
الصفة السپعية “انيا ء ثم إذا اجتمما استعملا العقل فى الداع ؛ وال مكر » والْيلة » وهى 
الصفة الشيطانية ء بالا خرة تغلب الصفاتالروبية »وهى الفخر "والعز “والعاو » وطلب 
السكبرياء ؛ وقصد الاستیلاء على جميع انملق . 

فبذه أمبات للذ نوب ومنابعها . ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح »قبعضها 
فى القاب خاصةكالكفر » والبدعة ؛ والنفاق » وإضمار السوء للناس . وبعضها على السین 
والسمع » وبعضها على اللسان » وبعضبا على البطن والفرج» ونعضها على اليدين والرجلين 
ومشها عل جميع البدن.ولا حاجة إلى بيان تفصیل ذلك فا نه واضح -- قسمة ثانية : 5 

عم أن الذنوبتنقسم إلىمابين العبد وبين اله تعالى » وإلى مارتماق محقوق ابا ۰ | 
فا تماق بالعبد خاصة كترك الصلاة ؛ والصوم ؛ والواجبات الخاصة به . وما ,تعلق حقوق 
المباد کت رکه الركاة » وقتله النفس » وغصبه الأموال » وشتمه الأعراض . وكل متناولمن 


حق الشبر فإما نفس » أو طرف ااال آوعرض ‏ أو دن “أو جاه ,و تناول الان ۳ 


الو جح جع وح و جع حا رح ريع حت ججح وح ETE‏ و نت وى AO HOBIE SSO TO‏ ات رو رت 
TG a RECTAL IIIT‏ 1 5 ۳ 
3 عي 1 وق موسو 
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۳ ۰ 8 6 ) أ م علوم الدين دادر ااحادی عشر‎ J 


۹ 0 2 ر ت 5 مومسم 7 ین ور ری ۳۳1 نز ۶ 9 مر 2 
» الد واو ين تلا ره دیوال يغفر 9 ان" اش ود واد جر 9۶ ان الذى 
20 


ابا المباد د ينم وبين الم تا واما ال بوان اذى لا يقر 


و مع 


ار 6 باه 1۳ 
وما و ان الذئلا يرك فا العباد» یلاو آنبطالب بهاحتیبعنی عنمها_قسمة ثالثة: 
اعم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر . وقد كثر اختلاف الناس فما .فقالةاناون 
لاصتيرةولا كثيرة بلكل مخالفةقفهىكبيرة وهذاضميف .إذقاللعای(إن نیوا كبائر 
مانو نه نکش کڪ ای ولک د غا عا )رال ال رادان 
تنبون > کار الوم الق اش ا 0 سل وم "ارت لس 
وا ا IESE‏ ین ان اجتنتت اكاد »و لفل اخره کفارات 
لما ين إلا اكب » وقد فل سل لله له وس فبا رواه "" عبد الله بن مرو بن 
الماص « الکبا بر الاشر اك باه وعتوق ؛ این وَل امس وألیبین ال 
واختلف اما راا نمت ابا من آرم »ال سبع + نسم إل 
آحدی عشرة فا فوق ذلك ۰ فقال ان مود . هن أريع : وقال ابن مر : هن سبع . 
وقال عبد الله بن مرو . هن تسم وكان ابن عباس إذا بلنه قول ابن مر الكبا بر سبع 
يقول : هن إلى سبمين أقرب منها إلى سبع . وقال رة . كل منبی اه عنه فبو كبيرة 
وقال غيره : کل ما أوعد الله عليه انار فهو من الكبائر . وقال بعض السلف ٠‏ کل 
ما أوجب عليه المد فى الدنیا فبو كبيرة . وقبل إنها مبهمة لا يعرف عددها »كلل ةالقدر 
وساعة 5" المعة . وقال ان مسعود لما سئل عنما . اقرأ من أول سورة النساء إله ری 
سدس ميك يوا ای عله ) فسيل مانهی الله عننه 
ا دنو صعفه 7 ورد 9 ا رای 


( ۲ ( حلريث الصلوات الخيينوامعة إلى اممة تکفر مایمن اناجتنت الكائر : مام 5 لھ ث ألىهرعرة 
6 حدیث عبد این مر و السكبائر لاش لاله و عقوت الواادين و قل النفس والعين الغموس :رو اءالبخاری 


۱ النياء : وس 29 الیم : مم ( النساء : ۳۱ 


ده ا ا 5 سسوم سب كع رك حم كم 
تسس 9 هس73 تك تنس 
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۱ فی هذه السورة إلى هنا فبو كبيرة . وفال أو طالب الكى . الكبائر سبع عشرة » 
جمپامن جلة الا خبار 1 " ٠‏ وججلةما اجتمع من قول ابن عبا س »وان مسعود»وان عر 


)۱( الأخار الواردةفىالكبائر حك السنف عن بیط لب‌السک أندقال الکاثر سبع عشرة جمعتهامن حملة 
الأخار وجملة لاحي من‌قول‌انعباس واین‌سعود واین‌عمروغبرهرالشرل اله والاصر ار 
على معصینه و الفنوج من رنه و الامن من‌مکره وشهادةاازوروفذف ۷ والعننالتعوس 
والسحر وشربالخجر والسکر وأ کل مال اليتيم طمای كل الربا و الز ناواللواط و الفتل و الم قة 
والفرار من‌ازخف وعقوق الوالدبن ا ماوردمنها می‌فوعا وقدتقدم أربمة منبا 
فيحديث عند الله من مرو وف الصحيحين من حديث | أْف‌هر برة احتنوا السبع الو مات قالوا 
بارسول الله وماعی تال اك مرك بالله والسحر وقتل ات س التق حرم ار الابالق وأكل الربا 
وأكل مال الینم والتولى يوم الزحف وقذف الحصنات الؤمئات ولمما من حديث أي بكرة 
الاأنبت با كبر الكبائر الاشراك باثه وعقوق الوالدين وشهادةالزورأوفالقول الزورولهما 
من حدیث أنس سئلءن السكبائر قال‌الشرك باه وقتل النفس وعقوم الوالدين وتال لاأ 
أ كرالكائر قال فول الزور آو قال‌شهادة ال زور و امن حديثابن»سعود سألت رسول 
اله صلی الله علبه وسام أىاللذنب أعظمقال أنجعل شدندا وهو خلفاك قلت ثمأى قال آننقتل 
ولدك غافة آن‌بطمم مسك قلتثمأى قال آن‌تزای حاملة حار كو للطير امن حدیث سامة بن قيس 
إنغای اربع لانشركوا باللّه شيعا ولانقتاوا النفس الى حرم الله الابالحن ولاتزنوا ولائسرقوا 
و فى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت بيعو نی ۳ بانلا نش رکو ا باه شتاو لاتز نوا ولا لس رقوا 
وق‌الاوسط اطبرانی من حدیث این عباس اسر أم القواحش وأ کر الكائر وفدءوقوفا 


على عمد الله بنعمرو أعظم الكبائر شرب ار رکهدها صعيف وللبزار من‌حدیث ابنعباس 
باسناد حسن انر حا 1 بارسول ااا[ کار وال الشر كباله والاياس ٠‏ نروح اله والقنوط 
من رحمة الله وله من حديث بريدة أ كبر الكبائر الاشراك بالله و عقوق الوالدین ومنع فضل 
الاء ومنع المحل وفيه صالم بنحبان ضععه ابن معن والنائي وعيرها ولامن حديث أبىهريرة 
الكبائر أولمن الاشراك باللّه وفيه والانفال إلى الاعراب يمد هحرنه وقيه خلد بن‌بوسف 
السمين ضعيف ولاطرانی ق‌الکیر من حديثسهل بنأبى حثمة ق‌السکاثر والتعرب بعد 
الممحرة وفيهاينْلميعه ولهفيالأوسط منحدبث أبىسعيد الحدرىالكبائر سبع وفيهوالرجوع 
إلى الاعراية بعد المجرة وفیه أبو بلال الاشعرى صممه الدارقطنی ولاحا م من حدیث عبيد 
ابن بر عن أيه الكائر تسع فذكر مہا واستدلال البيت اطرام ولاطبرانی من حديث وائلة 
آن‌من | 2 اک اال الرحل عل ما مأقل وله اا من حديثه ان من أ کر ال كار 
أنينئق الرجل من‌واده ولسل منحديث 0 بين الرجل و بن‌الشرلك آوال-کفر ترك العلاة 
ولاسم من حدیث عبد الله بن مرو من الكبائر شم الرجل والديه ولا ی‌داود عن حد بت سعید 
ابنزيدمنأر بى الربا الاستطالة فی‌عرض الس "بغير حق وف‌السحیحین من حديث ابن بلس 
أنه صلی الله علیه وس مرعلى قيرين قال انمهما ليعذبان ومایعذمان‌فی کیر وانهلكيير أماأحدها 
فسكان شى بالميمة وأما الآخر فکان لايستتر من بوله ‏ الحديث : ولأحمد فى هذه القصة 
من حديث أبى بكرة أماأحدهافكانبأ کل لوءالتاى الحديث:ولأبىداودوالترمذىمن حديث 
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۱ احیاء علوم تن - الحزء الحادی عثر , ۳۰۷ 


۱ رجته » والأمن من مره 1 وأدلع فى اللسانء وهی شبادة الزور ؛ وقذف احصن ۱ 
| والعين الفموس » وهی التى يحق با باطلا أو يبطل بها حقاء وقيل هی التي يقتطع بهامال )ا 
0 امریء مسل باطلا ولوسواک من أراك» وحیت موسا لا تقمس صاحبها في النار » | 
| والسحر » وهو کل کلام يفير الإنسان وسائر الأجسام عن موضوعات الملقة | 
۱ ولات فى البطن » ومی‌شرب ار والسکر م نكل شراب » وا کل مال الیتم ۱ 
| ظماء وا کل الربا وهو بعل . وتات فى الفرج » وها الزنا واللواط . 

| والنتان ف اليدين » وها القتل والسرقة . وواحدة فى الرجلين » وهو الفرار من / 
| الزحف» الواحد من اثنيرن» والمششرة من المشرن . وواحدة فى جيع الجسدء | 
۱ وهی عقوق الوالدن » قال وجلة عقوقها أن يقسما عليه فى حق فلا برقسمهما . وإنسالاء 


جک تج یج رت یت ج ت کے 


حاجة فلا يمطيهما . وا بسباه فيضربهما . ویجوعان فلا يطمعبما 
هذا ماقاله وهو قريب ؛ ولکن ليس حصل به تمام الشفاء» إذ يمكن الزيادة عليه 
| والتقصان منه . فإنه جمل أكل الربا ومال البتيم من السكبائر ‏ وهی جناية على الأموال 


۱ انس عرضت على ذنوب أمتى فل آردنا أعظم من سورة من القرهءان أواية أوتييا رجل ثم 
۱ ۱ ساسكت عليه أبوداود واستفر بهالخاری والترمذىوروىابنأبىشية هنن عت 
ابن عباس لا صنیر ةمع اصر ارو فيه أ وشية ا لخر اسان والحديث منگر بعر ف به ( وأماالوقوفات ( 
1 وروی الطيرانى وال فالشعب عنابن سعو د قال السكائر الاشراك بلثه والامن من مکر ا 
۱ الهو القنوط من رحمة اله والیأس سد ال وروی الق ويه عن| بن عباس قال الكبائر 

۱ الاشراك به والیأس من‌روح الله والأمنمنمكر اقب عفوق الوالدین وفل‌النفس التي‌حرم 
اله وقذى الحصنات وأكل مال‌الينم والفرار من‌الزحف وا کل الربا والسحر وال ناوالمین 

۳ الغموس الفاحرة والغاول ومع الؤكاة وشهادة الزور و کیان الشهادة وشرب اسر وترك 
السلاة متعمدا وأشاء عافرضها اه و تقض المهد وفطیعةالر حم وروی اب نأبى الدئيا ق‌التوية 

۱ عن ابن عباس کل ذنب أصرعليه الم كير وفيهالربيع بن‌سبیح تلف فیه‌وروی أبوهنصو ر 

۱ الديابى قمسند الفردوس عن اس قوله لاصغرة مع‌الاصرار واسناده حید فقد اجتمع من 

۱ المرفوعات والموفوفات ثلالة وئلائون أواثنان.وثلاثون الاأن بعضها لابسیح اسناده کانندم ۱ 
"2 واعا ذکرت الوقوفات حت ,عم ماورد فى للرفوع وماوردفی الوقوف ولبییق فى الشعب ۱ ۱ 
1 . عن أبن غباس أناقيل #الكبائر سبع تقال فى إلى السبعين أقرب وروي الببيق آیضا فيهعن ' 
۳ ابنعباس تال کل مانهی الله عنه كيرة وال آعل 7 


| ۷ ۹ پا 
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و 1 ۳ فى کباثر النفوس إلا القئل : فأمافق, المين 0 وقطع الدين 'وغيرذلك من تعذيب 
المسامين بالضرب وا نواع العذاب ؛ فلم بتعرض له . وضرب اليتيم وتعذيه » وقطمأطرافه 
لاشك فى أنه أ كبر من أكل ماله .كيف وف ابر « من کباب " الان بالسمّة وم" 
الک استطالة رل فىعر'ض أخيه اسيم » وهذا ز ند على قذف الحصن.وقال”'" 
أبو سعيد الحدرى وغيره من الصحابة .ان لتعماون أعمالا هی أدق فى أعيتكم من الشعر 
كنا نمدها على عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم من السکباثر 

وقالت طا کل عد کیرد ؛ کل ما عة فبو کی .+ وکشت اا 
عن هذا:آن نظر الناظر فى السرقة آهی كبيرة أم لا .لابصح»ما میم مع السكبير ةوا مراد 
مها . کقول القائل : السرقة حرام أم لاء لامطمع فى تعریفه إلا بعد تقر ر معنى المر امأو لا 
ثم البحث عن وجوده فى السرقة . فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس لهموضوع خاص 
فى اللغة ولا ف الشرع . وذلك لان الكبير والصغير من الضافات » وما منذنب إلاوهو 
كبير بالإضافة إلى مادونه » وصنیر بالإضافة إلى مافوقه . فالمضاجمة مع الأجنبية كبيرة 


لضاف إلى النظرة » صخيرة بالإمنافة إلى الزن ٠‏ وقطم بد اللسلمكببرة بالإمنافة إلى ضربه 
صنیرةبالصافة إلى قتله. نمه للا, نان آن بطلق على مانو عدبالنار على فمله خاصةاسم الو 
و نی بوصفه بالكبيرة أن المقوبة بالنار عظيمة . وله أن يطلق على مالوحب الحدعليهمصيرا 
إلى أن ماعجل عليه فى الدنيا عقوبة وابجبة عظما مهن يطلق على ماورد فى نص السکتاب 
الپی عنه » فيق ول خصيصه بالذكر نی القرءان يدل على عظمه ثم يكو نعظها وكير ةلامحالة 
بالإسّافة . إذ منصوصات القرءان أأيضا تتفاوت درجانما 

فهذه الإطلاقات لاحرح فيها . ومانقل من ألفاظ الصحابة ,تردد ین‌هذه الجمات » 


(۱) حديث من‌الکباثر البتان بالسبةو من الكبائر اسنطالة الرجل فى عرض أخيه الل : عزاءأ بو منصور 
الديلمي فی سند الفردوس لا هد وأی‌داود من‌حدیث هيك رك والدى xe‏ من حا یله 
من أر فى الربا استطالة فیعرض الل بفيرحق كاتقدم 

(؟ ) حدیث آدنسعید الخدرى وغيره من الصحابة ان تساون أعمالا.هىأدى فأعيتم من الشعر کنانمدها 
على عهد رسول الله صلى ال#جليه وسل من الكبائر أحمد والبزار بسند صمح وقالمن الو بقات 
بدل الكبائر ورواه البخارى من حديث أنس وأحمد والحام من حديث عبادة ی فرص 
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عي اف سا 


و اتب تین هذه الاحمالات . لعم من الهمات أن تمل معنى قول لله تعالى 
( إن توا کار مانون له فكفر* نکم سانكم ۳ ) وقول رسول اسلا 
عليه وسلم « الصلو ات کفارات" تا الکبانن» فإنهذا بات ي الكبائر 

والمق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الشرع الما استمظامه إياما » وإلى 
مایم انما معدودة فى الصغائر » وإلى مايشك فيه فلا دری حكنه : فالطمع فى معرفةحد 
حاصر أو عدد جامع مانع » طلب لا لاعکن . فان ذلك لايمكن إلا بالسماع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ بآن قول إلى أردت بالکباثرعشرا » أو خمساء و فصل .فان برد 
هذاء بل ورد فى بعض الألفاظ "ثلاث من السكبائر » وفى بمضها'' سبع م نالسكبائر. 
ثم ورد أن السبتين بالسسبة الواحدة من الكبائر » وهو خارج عن السبع والثلاث » عل أنه 
| قصد به المد با يحصر . فکیف بطمع فى عدد مالم مده الشرع !ورعاقصدالشرعإبهامه 
ایکون المباد منه على وجل » کا أبهم ليلة القدر لیم جد الاس فى طلم .ذم اناسب ل كلى: 
عكننا أن تمرف به أجناس الكبائر وأنواعمابالتحقيق . وأما أعینمافنمفبابالظن والتقربب 
ورف أيضا ا ای ایا ان الا ر فل سيل إل موق 

وببانه أنا نسل بشواهد الشرع وأنوار البصائر جيماء أن مقصود الشرائع كاما سياق 
الحلق إلى جوار الله تمالى » وسعادة لقائه ۰ وأنه لاوصول لمم إلى ذلك إلاجعرفة تال 
ومعرفة دفاته » وكتبه ورسله » وإليه الإشارة بقوله تعالى ( وما غلقت لحن والانس 
لبون )ای لیکو واعبیدا لى . ولاسکون مد عبدا مام عرف ربه باربوية ؛ 
ونفسه بالعبودبة . ولا بد أن يعرف نفسه وربه . فیذا هو القصود الاقصی إيمثة الانبباء . 

7 


ولکن لاتم هذاإلا فالمماةالدنيا موه و المع" قولهعلهالسلام د اليا مَرْرَعَةالاخرة » 


(۱ ) حدیث ثلاث من الكائر :الشيخانمن حدیث ی بکرة آلنبشعباً كر الكبائرثلاثا _الحديث:وقدتقدم 

(؟ ) حديث سبع من الكائر :طب فى الاوسط من‌حدیث أبىسعيد الكبائر سبع وقدتقدم وااالكيير 
من حديث عبد امه بن عمرمن صی‌الصاوات الم سواجتنب الكبائر .. الجديث : ثم عدهن 
سیما و تدم عن الصحيحين حديث أبى هريرة اجتنبوا السبع الوبقات 

0 حديث الدنيامزر.عةالآخرة :أجدهيهذااللفظمر فوعاور وىالعقيلى فى الضعفاءو أبوبكر بن لال فى مکارم 
الأخلاق ون حديث طار ننا نمت الدار اد نبا من نزيو دمن مالا خز نه الجديث :واسناده شعيفب 


E NEES‏ ات کت 


5 اله ر ا ی ا 
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فصار حفظ الدئيا أيضًا مقصودا تابما للدين ء لأنه وسيلةإليه . والتملق من الدنيا 
بالآخرة شيئّآن:النفوس وال موال. فكل ما بسدباب معرفةاللهتمالىفهو أ كبر الكبائر» ويليه 
ماسْد باب حياة التفوس» ويليه مایسد باب المعايشالتيبهاحياةالنفوسءفبذه ثلاث مراب 
خفظ المرفة على القاوب » والمياة على الأبدان : والأموال على الأشخاص + دق 
فى مقصود الشرائع كلها . وهذه ثلاثة أمور لایتصور أن تاف ف الل . فلا جوز أن 
اله تعالى یسث نیا بريد ببمثه إصلاح الاق فى دهم ودنيام' ثم امم با كلمم عر 
سعر فته ومعرفة رسلهء أو رم باهلاك النفوس وإهلاك الأموال . غصل من هذا أن 
الكبائر على ثلاث راب 
لاو : ماینم مرك معرفة اه تمالى ومعرفة رسله » وهو الكفر . فلا كبيرة وق 
الكفر . إذ الحجاب بين الله وبين العبد هو الجبل. والوسيلةالقرية له إليدهو المل والعرفة 
وقر به بقدر معرفته » ولمده بقدر جبله . ويتلو الجبل الذى یس ی کفرا ار 
لله والقتوط من رحمته . فان هذا أيضا عين الجبل . فن عرف اله | یتصور أن مكون 
آمناء ولا أن یکون ايسا .و تاو هذه الرتية البدع كلبا » » التعلقة بذات الله » وصفاته » 
وأفماله . ومضها آشد من بمش . وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل ها ء وعلى حسب 
تمتها ذات الله سبحانه » و بأفمالهه وشرائمه بو بأوامه بونواهبه وعرانب‌ذاك لاتتحصر 
وهی تنقسم إلى مايمم آبا داخلة تحت ذ کر الکباثر الذ کورة فى القرءان وإلى ماب أنه 
لابدخل » وإلى مايشاك فيه . وطلب دفع الشك فى القسم التوسط طمع فى غير مطمع 
المرئية الثائية بة : النفوس ' إِذ بيقاها وحفظها ندوم الحياة » و محصل المعرفة بالل ۰ فقتل 
النفس لاعالة من الكبائر » وإنكان دون الکفر . لأن ذلك يصدم عبن المقصود * وهذا 
بصدم وسيلة القصود . از حياة الدنيا لاتراد إلا للا خرة » والتوصل إليها عمرفة الله تعالى 
وتاوهذه الكبيرة ة قطم الأطراف »وکل مايفضى إلى الملاك » حتى الضرب »ومضبا 
١‏ كبر من لمش . وتم فى هذه الرتبة محر ال نا واللواط ٠‏ لأنه لو اجتعم الناس على 
الا .كتفاء بالدكور فى قضاءالشبوات انقطع للنسل» ودنع اللوجودةريب من قطعالوجود. 


0 
0 
۱ ای ی ی کک e‏ لك | 
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( احیاء علوم ی لے لته اس لس 


وجلة من الآمور الى لابتتظم الیش إلا ما . بل كيف نم النظام مع إباحة الزناء 
ولابنتظبآمور الها تما يتميز لفحل مما بإناث ختص بهاعن‌سانرالفحول ولذلكلابتصور 
أن یکون انا مباحا فى أصل شرع قصد به الإصلاح . وینبنی أن یکون الزنافی الرتبة 
دون القت » لأنه ليس يفوت دوام الوجود ؛ ولا عنم أله » ولكنه يفوت تييز الأنساب 
وله من الأسباب مابكاد يفشى إلى التقاتل . ويذبغى أن یکون أشد من الاواط ء لأن 
الشبوة داعية إليه من امین ؛ فيكثر وقوعه» ویمظم أثر الضرر بكثرته 
المرئية الثالعة : الأموال . ذإنها معايش الق » فلا جوز "اط الناسعلى تناو ما كيف 
هناءواءحتى بالاستيلاء والسرقة وغيرها . بل ینینی أن تحفظ لتبق ببقائها انفوس. إلا أن 
الأموال إذا أخذت أمكن استردادها ‏ وان أ كلت أمكن تفر ما . فليس سم لفیا 
: ما | جر ی تناو ها بطر یق بسر التدارك له؛فينبنىأن یکونذلك من الکبا تروذاك بأريع ارىق 
أحدها :ال جفية » وهی السرقة EE‏ تدارك ؟ 
لتا : کل مال لیم . وهذاأ اشامن المفية . وأعنى به ی حق الولى وم 


فإنه مؤتمن فيه » ويس له خصم سوى اليدم ؛ وهو صغير لابعرفه . فتعظيم الأمر فيه 
اس سر مرف ومخلاف الميانة فى الوديمة :نت الودع 


فيه ينتصف لنفسه . 

الثالث : تفویتها بشهادة الزور 

الرابع : أخذ الوديمة وغيرها بالهين الوس . فان هذه طرق لاعكن فيها التدارك . 
ولا جوز أن حتاف م فى تحرعها أصلاء و عضا آشد من بعض موکاها دو نالرتبة 
الثانية المتملقة بالنفو 

وهذه ا أن تكون مرادة بالسكبائر ؛ وان وجب الشرع الخد فى بعضها 
ولكن أ كثر الوعيد عليهاء وعظم فى مسا الايا تأ برها 

وأما أ كل الربا .فليس فيه إلاأ كل مال لیر بالستراضى » مع الإخلال بشرط وطعة 
الشرع . ولا بیسد أن مختلف الشرائع فى مثله . . وإذالم يجمل الغصب نی هو أ كل مال 


الي ا ا لاوا 


GTO بت و و كت‎ DOE SS, 


رنوت حنمن كي حم وك رح رت پچ ےو کید چو ي بحي دده 


لحل مهم 
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دون رضأ الشرع , وان عظ م الشرع ابا بازجر عنه قند عظم أيضا الظم بالنصب وغيره 
وعظم الباتة . والصير إلى أن أ كل دائق بالميانة أو الخصي من الكبائر فيه نظر. وذلك 
1 وا كترميل الى ای‌آنه غير داخل عق اکا مر » ا ن أن 
تختمن الكبيرة با لاموز اختلاف الشرع فيه لیکون ضروریا فى الدين 

فیبق ما ذكره أبو طالب الک » القذف »والشرب ‏ والسحر » والفرار من الز حف > 
وحتوق الوالدن . آما الشرب لا زيل المقل » فهو جدير بأن یکون من الكبائر . وقد 
دلعليه تشدیدات الشرع وطریق النظر أيضا . لأن المقل حظوظ »كا أن النفس محظوظة 
بل لاخير في النفس دون المقل . فإزالة المقل من الكبائر . ولسكن هذا لاجری فى قطرة 

من الجر » فلاشك ف أنه لو شرب ماء فيه قطرة من الجر ل يكن ذلك كبيرة » وإنما هو 
شرب اء نين . والقطرة وحدها فى محل الك . وإيجاب ال شرع امد" م 
أمره » فيعد ذلك منالكباء ر بالشرع ؛ » ولس و چیم أسرا ار الشرع 
فان بد ثإجماع فى أنه كبيرة وجب الاتباع » وإلا فللتوقففيه مجال 

وأما القذف فليس فيه إلا تتاول الأعراض » والأعراض دون الأموال فى الرية . 
واتناو ما مراتب : واعظمها التناول بالقذف » بالإضافة إلىهفاحشةالزناء وقد عظم الشرع 
مره . وأظن ظنا غالبا أن الصحابة کانوا سدون کل مايحس به المد كبيرة » فهو بهذا 
الاعتبار لاتکفره الساوات ا جس » وهو الذى ريده بالكبيرة الآن . ولكن من حيث أنه 
جوز أنتختاق فيه الشر الع » فالقباس عجرده لابدل على حكبره وعظمته .ب لكان يجو زأن 
برد الشر شرع بأن‌المدل الواحد إذا رای إنسانا زین اه نشهد » وجل المشمودءليةعجرد 
شهادته .فإن) قبل شبادنه غد لیس ضرورا فى مساح الدنيا» وات كان على اجلة 

من الصاح الظاهية الواقعة فى رتبة الماجات . فإذاً هذا أأيضا بلحق بالکباش نی حن من 
ونتعم الشرع . فأما من ظن أن له أن شهد وحده أو أنة پساعده عل شهادة 
غيره » فلا بنبنی أن يحمل نی حقه من ن الکاثر 

وأما الجر ه نکن فيه كفر فسكبيرة ؛ وإلافىظمته حەت رر ای توا منه 
من لاسر اوغاره 


1 
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وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالدن فبذا آیضا ینبنی أنريكون من حيثالقيأس 
ف بحل 2 ١‏ وإذا قطع بان خم الناس بكلثىء سوق الر نا ؛ وضربهم » والظل نحم 
بصب آمو الم »وإ خر اجہم من مسا کنیمو بلاد م وإ جلا ہم منآوطانيم.لیس»ن الکباثر 
إذ ل ينقل ذلك فى السبع عشرة كبيرة ؛ وهوأ كبر ماقيل فیه» فالنوقف فى هذا أيضا غير 
پمید » ولکن الحدديث يدل على نسميته كبيرة فليلحق باسكبائر 

فٍذا رجع حاصل الامس إلى أنا نی بالكبير ة مالا تکفره الصاوات اجس محكالشرع 
وذلك ما انقسم إلى ماعل أنه لاتكفره قطما ء و إلى ما ينبثى أن تکفره ؛ ول ما توقف 
فيه والتوتف فيهلعضه مظنون للنى والائبات » وامضه مشكوك فيه وهو شك لا يزيله 
إلا نص کتاب ۲ سل 3 ۳ لامطمع فف 2 قطان رفم الماک یه شال 

فإنقلت:فبذا إقامة برها نعل استحالةمعر فةحدها. فكيف بردالشرع عا ,ستحيل معر فةحده 

فاعم أن كل مالا بتساق به حك فى انیا فيج وز أن بتطرق إليه الإهام » لأن دار 
النتكليف هی دار الانيا . والکبيرة على الحصوص لاخكم لما فى الدنيا من حيث نها 
1 کی را الوا ا کالسرقة والزئا وغيرها . ولا حكم 
| الكبية أن الساوات السلا كفرها وهذاأمميشاق بالآخرة » والإعهام أليق به 
حتی یکون الناس على وجل و حذر » فلا بتحرءون‌تلی الصغائر اعمادا على الصاوات اس 
وكذلكاجتناب الكبائر يكفر الصفاثر عوجب قوله تعالى ( إن تجتنبوا نبا ير ما ون 
ع a E‏ 59 تک ۳ ) ولكن اجتناب الكبيرة إها يكفر الصغيرة إذا اجتنيها 
مع القدرة والإرادة . كن بتمكن من امرأة ؛ ومن مواقمتها » فيكف نفسه عن الوقاع » 
| فيقتصر على نظرأولس فان جاهدة نفسه بالكف عن الوقاع ؛ اشد تائيرا فى 'ننوير قابه 
| من إقدامه على النظر فى.إظلامه . فهذا مى تکفیره . فإنكان عنيناء أو يكن امتناعه 
إلابالضرورة للمجزءأوكان قادرا ولكن امتنع وف أ آخر : فبذالا بلع للتكميرأصلا 
| وكل من لا يشتهى الجر بطبمه » ولو أبيح له اشر به فاجتنابه لایکفر عنه الصفائر الى 


النساء : وس 
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هه 
مرن موصهت هت صوحح جح هه جح هت ات نت تساک رک هو 


کحم 


من مقدمانه + ماع اللا والاوتار : لعم: من شہی ۱ جر ومماع الأوثار ؛ فیمساث نفسه 
بالجاهدة عن الجر : ويطلتها فى السماع » فجاهدته الفس‌بالکف رجا مجو عر 
قلبه الظامة التى ارتفعت إليه مرن معصية السماع 

فكل هذه أحكام أخروية ؛ ومجوز أن ببق بعضبا فى محل الشك؛ وتکون تب 
التشایهات » فلا .يعرف تفصیلها إلا بالنص »و برد النص بعد »ولا حدجامعء بلوردبالفاظ 
عبات . فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلىالعليءوسل ° 
د لاء إلى المكلاة کفارت ورمضآن" إلى رمضان كفلرَة إلامين ثلاث إِشْرَاك باي 
ور لس وک الصفقة » قيل مائرك السنة ؟ قيل انمرو ج عن ال جاعةء ونكت الصفقة 
أن يبايع رجلا م خرج عليه بالسيف يقاتله . فبذا وأمثاله من الألفاظ لحیط بالمدد كله 
ولا دل على حد جامع ؛ فييق لامحالة مما 

فان قلت الشهادة لانقبل إلا من يجتنب الكبائر ؛ والورع عنالصغائر ليس شرطا فى 
قبول الشهادة » وهذامن أحكام الدنياء فاعل أنا لا مخصص رد الشهادةبالكبائر. فلاخلافب 
فى أن من یسم اللاهى » وبلبس الدياج » وم مخائم الذهب؛ و يشرب ف أواف الذهب 
والفضة » لاتقبل شهادتة » ولم يذهب أحد إلى أزهذه الأمور من الكبائر , وقال الشافى 
رذىالله عنه:إذا شرب ان النبيذ حددنه » و زار د شهادته .فقد جعله كبيرة بإيجابالحدء 
و إيردبه الشهادة.فدل عأ نالشهادة فيا و إثباتالائدورعل الصغائر والكبائر. بلكل الذنوب 
تقدح فى العدالة» لامالا يخاو الإنسان عنه‌البا بضرورة‌جاری المادات وكالغيبة» والتحسس» 
وسوء الظن ؛ والکذب فى بمض الأقوال » وماع الغيبة » وثرك-الأمريالممر وف والنهى 
عن التكرء وأ کل الشبهات » وسب الولد والغلام » وضریما حکم لنش زائدا عل 
للصلحة » وإ كرام السلاطين الظلمة » ومصادقة الفجار » والتكاسل عن تعايم الأهل والواد 
جميع ما حتاججون إليه من أعس الدين . فبذه ذنوب لابتصور أن ينفك الشاهد عن قلياها 

۱ أو كثيرها إلا أن يعتزل الئاس ٠‏ و شحرد لأموز الأخرة : وحاهد نفسه مدة نحيث بق ٠١‏ 

على سمته مع لمخالطة بعد ذلك . ولوم يقبل إلا قول مثله لمز وجوده » وبطلت الأحتكام. ٠‏ ,]| 


١ ١ حديث الصلاة إلى الصلاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة إلامن ثلاث إشراك باله وترك اللنة‎ ) 1١) 
وک الصفة ب الحديث : الحام من حدر يهر برة وه وژال حیحالا مناد ا‎ 


اجه بر ala ay ly‏ 
f‏ 5 ت TELS‏ بد کج د ص حت د 


( احیاء علوم الد الدين الجزء الحادی عشر ) ۳۱۰ 


مت صرح وم صم و بن وچ ود عون 3 العو عد جو لمر ووسم ‏ ج ۱ ۱ 


والشهادات . ولیس لبس اطریر ؛ دساع اللامی ؛ والس بالترد » وعالسة أهل الشرب 
فى وقت الشرب ؛ والماوة بالأجنديات » وأمثال هذه الصناثر من هذاالقبیل .فالی‌مثل هذا 
الهاج يلبغى أن نظر ی قبول الشبادة وردها » لاإلى الكبيرة والصغيرة 
23 ان هذه الصفائر ۳ لا رد الشهادة ۳ و وان علها 5 فی رد الشادة ۰ 
3 تخذ النيبة وثلب الناس عادة . وحكذلك مالسة الفجار ومصادقهم لم 


شكير بالواظة» يا أن الباح يصير صخيرة بالواظبة كاللمب بالشطر ج » والترنم بالغناء. | 
على الدوام وغيره فبذا بيات حكم الصغائر والكبائر 


ميان 
كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخر ة على الحسنات والسيئات فى الدنيا 
اعم أن الدنیا من عام الاك والشهادة » والآخرة من عام لیب واللكوت . وأعنى 
تالدنيا حالتك قبل الوت » وبالأخرة حالتك دمد الموت.فدنياكو اخرنكصفاتكوأحوالك 
سمی القربب الداتى منبا دیا والمتآخر آخرة ١‏ وحن الآن تنكام من الدنيا يا فىالآخرة 
از الآن تكلم فى الدنيا وهو عام املك ؛ وفرمنا شرح الآخرة وهی عالم اللکوت . 
ولا تصور شرح ا( اللكوت ى عل اللك إلا يغرب الأمثال . ولذلك قال تعالى 
( وناك الال ضرا لتاس وم بل إلا الما لون )وما لأن عام الاك نوم 
بالإضافة إلى عم اللکوت . ولذلك قال صلى الله عليه وسل " "« التاس نیام فا ماو 
توا » وما سيكون فى البقظة لايقبين لك فى النوم » إلا الأمثال الحجوبة إلى لمیر :+ 
فكذلك ما سیکون فى يقظة الآخرة لايتبين فى نوم الدنيا إلا ىكثرة الأمثال ۰ وأعنى 
بحكثرة الأمثال ما تم فه من عل التعبير . 
وبكفيك منه إن كنت فطنا ثثلاثة أمثلة ٠‏ فقد جاء رجل إلى ان سيرين فقال : ریت 
|| کان فى يدى خانا أختم به أفواه الرجال وفروج النساء . فقال إنك مؤذن توذنف‌رمضان 
سیب سس ا بت ترس 


(۱) حديث الئاس نیام فاذا ماتوا انتهوا : أده مرفوعا وامایعزی اليعلى نای طالب 


لد ۳ 


عت جه 1 2 د ہے خن جم وج رت کک جح دسا 22255 یچ جب حت ےی وت ت ےک ۱ 
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قبل طلوع الفجر . قال صدقت . وجاء رجل آخرفقال :رت كأنى أصب الزبت فى 
اليتون . فقال إن كان تحتك جارية اشتررتها ففتش عن «الحاء فإنها أمك سبيت فى 
صف رك » لأن الزيتون أصل الزيت » فهو : ال الأصل , فنظر فاذا جاريتهكانت مه 5 
فسات رة . وقال له آخر : ریت حكأنى أقاد الدر فى أعناق المنازير 
فتال انك تمل المكمة غير ما فن کا قال 

والتعبير من أوله إلى آخره آمتال تمرفك طریق ضرب الآمثال . وإغا نی بالثل أداء 
الى فى صورة إن نظر إلى معناه وجد صادقا . وان نظر إلى صورته وجده کاذبا . فالمؤذن 
إن نظر إلى صورة انم وا به على الفروج رآهكاذبا » فإنه لم يخم به قط. . وان نظر ال 
معتاه وحد صادقا “ إِذْ صدر منه روح ام وممناه » وموالع الذى يراد انم له . ولیس 
للا نبياء آن بتشكاموا مع الماق إلا ضرب الأمثال » لأ كلة كلقوا أن مها الاس عل 
5 تم ود موم نبو الوم ونا کف ف عن یه بل فاذا 
مانوا انتيهوا وعرفو اأنالئلصادق : ولذاك‌قال صلی الله عليه وسل ۳ «قلب الوا من 
بین ین ین ا 3 امن » وهو من للثال الذى لایسقله إلا العالمون. أماالجاهلفلا 
حاوز تدره‌ظاهر مئال » ليله بالتفسير الذی سم ی تأو بلا ۰ 6 سمى تفسير مایری من 
الأمثة فى انوم تیا بت لله تال . 0 تمالى الله عن قوله‌علو"! کییرا 

وكذلك فى قوله صلى الله عليه وس" 0 1 الله لن آدم کی سور 7 47 » ۰ » فإنهلاريفهم 

من الصورة إلا الاون والشكل والهيئة »فيكت لله تہ الى مثل ذلكءتعالى الله عن قو لهعاو! كبيرا 

ومن هبنا زل من زل فى صفات إلية » حتى فى الکلام » وج اوه صونا وحرفا ال ۱ 
غير ذلك من الصفات » والقول فيه بطول 

وكذلك قد برد فى أمس الآخرة ضرب 0 كديا اند جو د نظره على ظاهر 
ا کتولهص لاه عليه وسل ۲ ۹ الوك بوم القیامة فصوراة 


کش باح ديم » فيثور اللحد الأحعق و بکذب » ویستدل به على کلب الأنبياء 
س 
(۱) حدیث قل الزمن بان أص عين من أصانع ار من e‏ 

۲۸ ( ددنت اناه حلق آدم على صور به : ؛ تقدم , 


( ۳ ).حدیث بوي بالوت يوم القيامة فی‌صورة كبش أملم فیذیم : منفق عليه فن‌جدریث آی‌سعیه ‏ 
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| وقول ین وت »کی سم کین لب فرش جا 
ا وهل هذا إلا حال! ولكن اله بای عزلمؤلاءا ج عن سرفة تال( 
إلا الا لون 0 ) ولا یدری السکین أن من قال : رایت ف منای 1 یءبکش »وقیل 
۱ هذا هو الوباء الذى فى لبلی 6 وذح » فقال الممير : صدقت » والأمركا رت “وهذا ندل 
۱ على أن هذا الوباء ء بنقطع ولا مود قط لأن الذبوح وقم ایس منه » فاذن المبر صادق 
١‏ فالصديقهء وهو صادق فى روته . ۰ درجم حقيقة ذلك إلى أن الوکل بالرويا »وهو الذى 
ا إطلم الأرواح عند النوم على ماق الأوح العفوظ » عرفه بما فى اللوح الحفوظ مثال ضربدله 
| لأن النائم إعا محتمل الثال ء فكان مثاله صادقا * وكان معناه صصميحا 
ا فارسل آیشا !نا يكلمون الناس فى الدنياء وهی بالإمنافة إلى الآخرة نوم » فیوساون 
۱ لان ا ا حنة من ال »ولطفا اورا سور ونين 
ادرا که دون ضرب الثل ی رارف فور بش أملح » يقال ره و ها 
ال إلى الأفهام حصول اليأس می‌الوت ؛ وقد حبلت القاوب على اد ر بالأمئلة »وثيو تالمعاتى 
فيها بواسطها . ولذلك عبر القرءان بقوله ( کن کون ۳ ) عن ناية القدرة » وعبر 
صلی الله عليه وس » بقوله د ارم ب نت من سابع لكان » » عن سرعة 
تایب وقداً؛ شرناإلی حك ةذلك فى کتاب قواء اعدالمقائدمنر بع المبادات فاد جم الآنإلىالغرض 
| فالقصودأن تعر بف نو زع الدرجات والدركاتع ل اسنات والسيثات»لاعكن إلابضرب 
۲ المثال ؛ فلتفهم من الثل الذى نضربه معناه لاصورته » فنقول : 
| التاس الا خرة نس ونأصناناوتفار ی ۳ ل السعادة والقنقاوة اونا 
| لابدخل نحت الصر ء كا تفاوتوا فى سعادة الدنیا وشقاوتها . ولا تفارق الاخرة فى هذا 
| المنى أصلا ألبتة » فان مدير الماك واللکوت واحد لاشريك له؛ وسنته الصادرة عن 
۰ ارادته الأز لية مطردة لاتبديل لماء إلا ۳ إن جز نا عن ع إحصاء احاد الدرجات » قلا لعجل 
۴ عن إحصاء الأأجناس فنقول : 
| الناس بنقسمون فى الآخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام : هالكين ,ومعذین,وناجین 


۱ "اس ت :سع 19 بس : ۸۳ 
از ` 


وذائزين . ومثاله فى الدنيا أن يست ولىملك من ام ولئعل إقلم » فیقتل بعضهم فبمالمهالكون 
ولعذب لعضهم مدة ولا بفتلهم فم العذبون ؛ وتخل عضوم م الناحون ؛ ومحخلم عل 
لعضهم فیم الفائزون . فإن كان الملك عادلا »لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاق » فلا يقتل 
الاجا حا لاستحقاق اللك ؛ معانداله فى أصل الدولة . ولا ذب الا من قصر فى خدمعه 
مع الاعتراف لكر وعلو درجته . ولا مخلى إلا معترفا له برانية المللك الك تولياب 
ول لخدم نكم ليغا عليه . ولا مخلع إلا على م دن أي عمره فى الحدمة والنصرة 2 یی أن 
کون خام الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درحاهم فى الخدمة » وإهلاك کین 
إماتحقيقا حر الرقية » أو تتكيلا الثلة » مسب درجاتهم فى الساندة بو تعذیب المعذبين فى 
الحفة » والشدة » وطول المدة وقصرها ء واحاد أنواعراواختلافهاحسيدرجات تقصيرم 
قسم كل رئبة من هذه الرس إلى در حات لا عى ولا تنحصر 00 
آن ر هكذا يتفاوتون . فن هالك » ومن معذب مدة » ومن ناج يحل فى 
دار السلامة.ومن فائز . والفائزون ينقسمون إلى من يحاون فى جنات عدن» 0-6 
أو جنات الفردوس . والعذبون پنقسمون إلى من يعذب قليلا » وإلى من يعذ بآلف‌سنة 
سب ت ا آخرمی ا اوردق الى ركان 
الهالكون الا بسون من رحمة الله تفاوت دركاتهم . وهذه الدرجات بسب اختلاف 
الطاعات والمعاصى ؛ فلنذكر كيفية توزعها عليها 
ااتبة الأولى : وهی رتبة البالتكين . ونسي بالبالكين الا يسين من رحة الله تعالى » 
إذ الذى قتله الاك فى امال الذى ضر بناه أبس من رضا الاك و | کرامه » فلانتفلعی‌سانی 
لثال . وهذه الدرجة لانكو إلا للجاحدن والعرمتين » التجردن اإدنيا » الكذين 
الله ورسله وكتبه . فان السعادة الأخرو 2 فى القرب من الله والنظر إلى وجبه » وذلك 
لاینال أصلا إلا بالعرفة الى يمير عنهابالإعان والتصديق . والجاحدون م المنكرون » 
e‏ سه آید الابادء وه ا برب العالين » 


ات سند ضعيف یت لب وش نک مادنا من‌بوم E‏ 
a‏ ام وذلك سعة لاق س 


با 


۲ص 


برد سس تجح د - چ 
چ یپ ی ی چ Tap‏ ۱۰ 
تحت سح نسم ڪڪ ي 7 1 
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0 احباء ءا 


علوم الدين ‏ ااجزء الجادی مشر ) ۱۰۹ 


یاه ال سلین »!ٍجم‌عن دبیم يومد ححو بون لا ال » وکل مححوب عن محبو بدفحول 
ببنه وبين مايشتبمه لاحالت‌فهو لا مالتیکون عترقنار جهنم بنأرالفراق.ولذلك ال المارفون : 
لس خوفد امن نار جهم » ولا رجا نا للحور المين » وإغا مطلبنا اللقاء » ومبر شا من 
الحجاب فقط . وقالوا : من یمبدانه بعوض فبو للم > كأن يده لطلب جنته»أو وف ناره. 
بل المارف یعبده لذانه » فلا يطلى إلا ذانه فقط . فأما الحور السن والفوا که » ققد 
لاكتيها: وأما النار» فقد لابتقييا . ذ نار الفراق إذا استولت رعا غلبت النار الحرقة 
للااجسام. فان نار الفراقٌ نار الله الوقدة التى تطلع على الأفئدة . ونار جم لاشفل لمأ 
إلامع الأجسام » وأم الأحسام يستحقر مع ألم الفؤاد ‏ ولذلك قبل 
وفى فؤاد اهب نار جوی ‏ أحر نار الجحيم أردها 
ولا ينبثى أن تنکر هذا فى عالم الآخرة .إذله نظير مشاهد فى عالم الدنیا‌فقدرژیمن 
غلى عليه الوجد فندا على النار » وعلى أصول القصب الجارحة للقدم » وهو لانحس به 
لفرط غلبة مافى قلبه . وتری الفضبان ستول عليه النضس فى الفتال » فتصیبه و 
وهو لالشعر ها فى الال 57 النضب نار فی‌القلب . قال‌رسول الله ما لى لوسر 7 
« الس تلمة من ار اواخترات ك 
الا نان بالاضعف 6 تراه » فلس اباك من التار والسیف » » الا من حيث إنه فرق 
بين جزأن برتبط أحدعا بالآخر برابطة التأليف لمكن فى الأجسام . فالای يفرى بن 
القلب وبين محبو بهالذى بر بط به برابطه ا الك الأجسام ؛ فبوأشد 
إبلاما إن كنت من أدبا 5 الصا وأراب القاوب , ولا يمد أن لايذرك من لاقلب له 
شدة هذا الأم ؛ و یستسقره بالإضافةإلى ألم الجسم فالمی‌لو خير بن أل الحرمانعن الكرة 
0 والصوطان »و بن 1 الحر مان عن رتبة السلطان ١ل‏ حس أ مان عن رتبة السلطان 
أصلا : ول يعد ذاك ألاء وقال العدوفى اليدان مع الصو لان » أحب ال من ألف‌سر بر 


0 للسلعلان م مع الجاوس علية + . بل من تغلبه شهوة البطن » ؛ لو خبربين البريسةوالحاواء» وبين 
| ل الشهر ال سس ىه ۱ 


( ۱ ) حديث الحصب قطمةمن النار: الترمذى من حدي تأي سيد محوة ؛ وقدظدم ا 
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وهذا كله لفقد المنى الذى بو جوده بصبر الجاه محبوبا ؛ ووجود العنى الذى بوحوده 
بصيو ااطعام لذيذا . وذلك لمن استرقته صفات ابا والسباع» و تظہر فیه‌صفات الا نک 
التى لا بناسپپا ولا بلذها إلى القرب من رب العألین » ولا یلها إلاالبمد والححاب . وكا 
لا یکون الذوق إلاف الاساذه والسمع إلافى الأذان ء فلا تکون هذه الصفة إلا القلب . 
ن لاقلى له ليس له هذا ا لجس كن لاس له ولابصر» لیس له لذة ان + وحسن 
الصور والالوان . ولبس لكل إنسان قلى . واوكان لما صح قوله تعالى ( إن" ف ذلك 
أذ كرى لن کان 4 لب ) فجمل من يتذكر بالقرءان مفلسا من القلب . ولست 
أعنى بالقلى هذا الذى تسکتنفه عظام الصدر » بل أعنى به السر الذى هو من عالم الأس» 
وهو لحم الذى هو من عام oT‏ ار سيه وسائرالأعضاءعالمهو علکته 
وله الاق والأمر جیما يما . ولسكن ذلك السر الذى قال الله تعالى فيه ( قل اوح من ام 
١‏ َي *) هو الأمير وال لأن ين عا معا الاق ترتيباء وعال الم ی 
عال املق وهو اللطيفة الى إذا صلحت صلح لپا سائر الحسد من عرفها فقد عرف نفسه 
ومن عرف نفسه فقد عرف ربه 

E a,‏ العی‌الطوی حت قولهصل عليه وسل « « انا 
خلق اذم على سور نه » ونظر بعين الر حمةإلى الحاملين لدعلل ظاهر لفظه ؛ و إل المتعسفين 
فى طریق تأوبله وإن كانت رحمتهالحاملين عل الافظ أ كثر من رحمته للمتمسفينفى التأویل 
لأن الرحمة على قدر المصيبة » ومصيبة أولنك أ كثز » وان اشتركوا فى مصيبة المرمان 
من حقيقة الأعس . فالحقيقة فضل اله يرتيه من بشاء ‏ واله ذو الفضل النظيم . وهي حكنته 
ختص بها من يشاء » ومن یت المكنة فقد أوتى خبرا كثيرا 

ولنمد إلى الغرض ءفقد أرخينا الطولوطولنا النفس؛ في مهو أعلى من علوم الماملات 
نی نقصدها فى هذا الكتاب . فقد ظبر أن رتبة البلاك ليس إلا الحهال المكذين » ٠‏ 
| وشپادةذلكم نکتاب الله وسنةرسوله‌صل الهعلیهو سل لاندخل حت الحصرءفلذلك1نوردها. 


> (۳۷:۵)۱ (؟)الاسراء: وه 
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الرتبة الثانية :رتبة المعذبين . ومذه ۷ بأصل الإعان » ولکن‌قصر ف الوفاء 
عقتضاه فان رأس الاعان هو التوحید ؛ وهو أن لابعبد إلا اله ومن نع اند 
یه موه فبو موحد بلسانه لابا قيقة . بل معنى قولك لاإله له » معنى قوله تعالى 
(ثل اله + 3 درم فاخو يوم ون ۳ ) رهو أن تذر بالكلية غير الله » وممنى || 
قولهتعلی ( الین فالوا ربا الل 2 م استقامُوا ) ولا کاذالمراطالستقیمالنیلایکل ‏ | 
التو حيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر » وأحد من السيف» مثل الصراط الوصوف || 
فى الا خرة» فلا ينفك بشر” عن ميل عن الاستقامة ولو فى أمر بسير » إذ لامخلو عن اتباع 
البوى ولو فى فعل قليل » وذلك قادح فى کال التوحید » بقدر ميله عن الصراط ااستقيم ۰ 
فذلك يتقتضى لاعالة تقصانا فى درجات القرب. ومع كل نقصان ناران : نار الفراقلذلك 
الکنال الفات بالنقصان » ونار جهم كا وصفها القرءان . فيكو نكل مائل عن الضراط 
الستقم معذبا تين من وجبين » ولكن شدة ذلك العذاب وخفته » وتفاوته مسب 
طول المدة» إعايكون بسي سأمر, ن:أحدهاقوةالإعان وضعفهءوالثانى كثرة اتباعتهو ی وقلته 
وإذ لا مخ بشر فى غالب الأ عن واحد من الأمرين لاه تعاك(وإنا شم 
إلأرار دما کان عر لك یا متها یا م ی این انوا ودر الظا لين فاجی") 
ولذلك قالالحائفون من الساف . إفأخو فنالا نانيقناأًناعلى النار واردون »وشككنا ف ‌النجاة , 
| ولاروىالحسنالخير الوازد " فيمن يخرج من النار بىد ألفمام » وأنه ينادىياحئان يأمنان 
| “قال المحسن : باليتى كنت ذلك الرجل 
واعلم أذى الأخبار ما يدل على أن آخر من ببخر مم من النار بعد سبع : الافسنة ؛وأن 
الاختلاف ف المدة بن اللحظة وبين سيعة ت لاف سنة » حتى قد جوز بعضوم على النار 
کبرق خاطف ولا کون له فيها لبث . و بن اللحظةو بل سبعة لاف سنة درجات 
متفاوانة ؛ من اليوم » والأسبوع ؛ والشهر " وسائر. الدد . وان الا ختلاف بالشدة لانهاية 


ین م اه 
(۱) حدیث من مخرج من الثار بعد ألف عام وأنه ناری پاحنان بامنانڻ : أحمد وأبو يعلى مرش ردابة 
ای ظلال الفسملى عن آنس وآپو ظلال ضعيف واعه هلال بن میمون . 


0( الأنعام : 4۱ () فصات : .م (۳) سم :۷۱ YY‏ 
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لأعلاه ‏ وأدناه التعذيب بالناقشة فى ال مساب ؛ ما أن الاك قد يسذب بعض اللقصرين فى | 
الأعمال بالنافشة فى الحساب ؛ ثم بمفو .وقدبضرببالسیاطوقدیعذب ب بنوع آخرمن المذاب ۱ 


و تطرق إلى العذاب اختلاف ثالث فى فير المدة والشدة » وهو اختلاف الأنواع . 
| القن مو مذي عصادرة الال فقطء كن رمذت اعد الال موق الراك وتا 
الحريم » وتذیب الا تارب »والضرب » وقطع اللسان » واليد »والأنف ؛ والأذن وغيره 1 
فبذه الاختلافات ثابتة فى عذاب الا خر ؛ دل علیا تواطع الشرع .وهی بحسب اختلاف 
قوة الاجان وضعفه ؛ وكثرة الطاعات وقاتبا » وكثرة السيئات وقلتها 

أماشدة اعذاب فبشدة قبح السيئات و کر . وأما کترته فبكثرتها . وآما اختلدف 
أنواعه فباختلای آنواع السیثات ۱ وقد انكشف هذا لأرباب قارب مع شواهد 
الةرءانبنور الاعان » وهو المعنى قو سس وما رَبك بظلام للعبيد ' ۲ ) وبتوله تماق 
لتم زی کل ر نفس , ۴ كسمت ) وبقوله نا (وأن لس تا سان 
همست ۰ له ای( ل مثقال در خيرا ره * ومن 2 ل مال زر 
را نو ")ال غير ذلك ماورد فى الکتاب والسنة» من کون‌المقاب والئواب جزاء على 
الأعمال. و کل ذلك 00 وجانب العفو والرحمة أرجح » إذ قال تعالى فما 2 
نه ین ملق مه ل سيقت ری عضب » وقال تعالى (وَإِنْ تك حَسَنةٌ 
شاعنا وثبؤات من له اج | عظما ) فإذأً هذه الأمور الكلية من ار تباط الدرجات 
والدرکات با سنات والسيئات ساومة بقواطع الشرع و نور المر فة فأما التفصیل فلا 
مرف إلاظناءومستنده‌ظو اهر الأخبار و نوع حدس ا توارالاستبصار بمینا لاعتبار, 

فنقولكل من أحكم أصل الإعان » واجتنب جيم الکباثر ؛ وأحسن يع الفر اثض؛ 
أعنى الأركان الجمسة » وم 55 ن منه إلا صغائر متفرقة لم يصرعليها ؛ فيشبه أن يكون عذابه 
المناقشة فى الحساب فقط . فإنه إذا حوس رجحت حسنانه علىسيئاته . إذوردفالا خبار 
أن الصلوات امس ؛ واجمعة وصوم رمضان» کفارات!ا بهن . وكذلك اجتتاب‌الکباثر 


(۱) حديث سفت رحمتي غضې : مسم من حديث أب هريرة 
اسع تمس سس وم اف فاون سم سس 
}0 فصلة : دع (۳) قافر : ۱۷ )۳ النجم : هس الرازال: ۷ م ‏ (5) النسآم : 4٠‏ 
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بحكم اص القرءان مكفر للصفائر . وأقل درجات کنا أن يدفم شبن | 
عد ساب . وکل من هذا حاله فقد قات موازینه فيلبئى أن يكونمدظبور الرجحان ۲ 
فى الميزات » وبعد الفراغ من المساب » فىعيشة راصية . م :إلتحاقه ااب لین » 1 
أوبالر بين » ونزولهفى جناءتعدن » أو فى الفردس الاعل » فكذلاك طبع أصناف الامان أ 
لأن الإعان إعانان : تقليدى كإعا إعان الموام » ,يصدقون ها رستمعون ویست‌رون عليه » / 
وإعان كن محصل بانشراح الصدر بنور الله » حتى ينكشف فيه الوجو د كله على ماهوعايه 
فيتضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصیره » إذ ليس فى الوجود إلا الله تمالى وصفانه 
وأفماله . فبذا الصنف م القربون النازلون فى الفردوس الأعلى » وم على غاية القرب من 
۱ الملا الاعىء لقره على أصناف : فنهم السابقون» وم من دوم «وتفاوتهم حسب 
تفاوت معرفتهم لله تعالى : ودرجات العارفین فى المر فةبالله تعالى لانتحصر ‏ إذ الإحاطة 
| بكندجلال الله غير مکنة » وبحر المعرفة ليس له ساحل وعمق »وإنماينوص‌فهالنواصون 
بقدر قوام » وبقدر ماسبق هم من الله تعالي فى الأزل . فالطريق إلى الّهتماليلانهابةلنازله أ 
فالسالکون سبيل الله لامماية لدرجاتهم 1 
وأما المؤمن إعانا تقليديا من أصصاب امین . ودرجتهدون درجة المقربين . و وأيضاعلى 
درحات : فالاعل من درحات أصراب اليين تقارب رئنته رة الأدق من درجات التر ین 
هذا حال من اجتنب کل الکباثر . وأدى الفرائض كلها » أعنى الارکان اللجسة؛ اتی ھی 
النطق بكلمة الشهادة باللسان » والصلاة ‏ والزكاة ؛ والصوم » والحج ۱ 
فأما من ارتکب كبيرة أ وکباثر» أو أمل بعض أركان الاسلام . فاٍتاب توبةنصوا 
۱ قبل قرب الأجل ؛ التحق : عن رکب ۰ لأن اتانب من الذنب کمن لا ذب له 
واو ب الفسول کالنی ل بتوسخ أصلا 


وان مات قبل الثوبة » فهذا أص لطر عند الوت ؛ إذ رعا يكون موته على الإصرار 
١‏ سبيا لنزازل إعانه ؛ يخم له دسوء الاغة لاسما إذا كان إعانهتقليديا > فان التقلیدو اكت 
۲۱| كان جزما فهو قابل للاتحلال بأدنى:شك وخيال . والعارف البصير أبعدأن حاف عليه سوء 
٠‏ اعانة. ولاما اما نا ع لاان بان( يفو الله عذا! يزيد على عذاب الناققة ۱ 


و وه ه 22-2 وى ب عت كن حت ل نت 2 2 جح ریت ص وح جع جع وك رقو ODO‏ 1 
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فى الاب ا العقاب من حيث الدة » حسب كثرة مدة الإصرار . ومن 
حيث ,الشدة » حسب قبحالكبائر ومن سای النوع »بحسب اختلا ف صنئاف 
السيئات . وعند انقضاء مدة العذاب » ينزل البله القلدون فى درجات أصاب اليمين » 
والمارفون الستبصرون فى أعلى علبين . فن امبر ۳" « آخره من" مرج من الار يمعلَى 
مل ا كل ر شاف » فلا نظن أن الراد به تقدبره بالمساحةلأطراف الأجسام 


کان يقابل فرسخ فر سين ؛ أو عشرة بعشرين » فإن هذا جل بطريق ضرب الأمثال. 
بل هذا كقول القائل : أخذ منه جملا وأعطاه عشرة أمثاله » وكان امل بساوی عشرة 
دنائير » فأعطاه ماثة ینار . فإن لم يفهم من الثل إلا الثل فى الوزن والثقل » فلا نكون 
مالة دبنار لو وصّعت فى كفة البزان » وال فى السكفة الأخرى » عشر عشيره . بل هو 
موازنة معانى الأجسام وأرواحبا ؛ دون أشخاصها وهيا كلها » فان امل لا يقصد لثقله؛ 
وطوله وعرضه؛ ومسأ حف بل لاليته . فروسه المالية » وجسمه اللحم والدم ؛ ومالة 
دنار عشرة ماله الوا زر له 4 الروحاية 3 لابالوازنة امنيا ني 53 وهذا صادقق عند من لعرف 
روح الالبة من الذهب والفضة . بل لو أعطاه جوهرة وزنها مثقال » وقيمها مائة دينار» 
وقال أعطيته عشرة أمثال كان صادقا ٠‏ ولكن لا درك صدقه إلا الجوه ريون . فان روح 
الجوهرية لا ندرك جرد البصر » بل بفطنة أخرى وراء البصر . فلذلك يكذب بهالعبی» 
بل القروی والبدوى » ویقول ما هذه الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال » ووزن ال ألف 
ألف مثقال » فق د كذب فى وله إنى أعطيته عشرة أمثاله ٠‏ والتكاذب بالتحقیق هو الصبی 
ولكن لاسبيل إلى حقيق ذلك عنده إلا بأن يننظر به الباوغ والکیال » وأن حصل فى 
قلبه النور الذى يدرك به أرواح اح الواهر وسائرالأموال ؛ فعند ذلك پنکشف له الصدق . 

والعارف عاجز ع نتفيم القلد القاصر سدق سول الله صلی ال عليه وسل فىهذه الموازنة 
إذيقول سل العليهوسلم “د انه" الكو ات » کا ورد الأخبارءوالسمواتمنالدئيا؛ 


سس ا تست 


) ۱ ( حدث انآخر من رج من‌النار بعطی مثل الد نيا کلهاعشمرةآضعاف : متفق عليه من حدیت ای‌مسمود. 
) ۲ ( حديث کون ال 4 ول السيوات عون عنيت آی هريرة ف أثتاء حديث و a.‏ فاذا سألم اه فاسألره 


الفردوس فانم أوسط اللمنة وأعلى الجنة وفوقهاعرش الرخمن . 
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السام ل سح ی لك 


SOTO 2 2022 272 TOTES 


فکیف بسسکون عشرة أمثال انیا فى انا ! وهنا کا یمجز لباغ عن تفم 
السى نلك الوازنة . وكذلك تفريم البدوى . 

وجا أن ابجوهری مرحوم اا بل ابدوی والقروى فى تنم تلك لو 1 زف انارت 
ھر حو م إذا بل بالبايد الا یی لوق |1 واز ن4. ولذلك قالصلى الله عله وا داروا 


ا 5 بين الال و غي قوم افش وعز ر قو دل » والانداء مرحومونٌ بن 
الأمة هذا السبب 4 ومقاساتهم لقصور عتول‌الامة فته م ۳4 وامتدان 1 00 من ٠‏ الله 
ی سيق شو که القضاء الأزلى ؛ وهو النى شوه عليه السلام ۲۳ 1 البلا 
با 2 3 “الأو را * الا ال « 

فلا تظان أن البلاء بلاء وب عليه السلام » وهو الذى ,بزل بالبدن» فإن بلاء نوم 
عا ره السلام أيضا > ال من الجلاءالمظيم “أذ ب لى جاع ةكان لاب ز ندم دعاؤه إلى الله از رأرا * ولدلات 
U‏ تأذى رسول الله صلى الله عار به وسل یلام بمض‌الناس قال ۲ « رجحم ار أ 5-7 
قد و 2 من هذا قصبر « فإذا لامذاو الا نبياء عن الا بتلاء لاحدينة ولا تدلو 
الأولياء والعاماء عن الابتلاء امین . ولذلك فلما ينفنك الأولياء عن ضروب من الإبذاء 
وا اع البلاء » الا خراج من البلاد » والسماية بهم إلى السلاطين »و الثتهادة عليهمبالكفر 
واروج عن الدين . وواجب أن يكون أهل العرفة عند أهل الجبل .من السكافرين ؛ 
تيجب أن یکون المتاض عن اجمل الكبيرجوهرةصغيرةعندالجاهلينمن البذرينالضيعين 

فإذا عرفت هذه الدقائق 6 فامن ۳ عليه يه السلام إنه عط أيه من مرج م م٠‏ | ن الثار 
مثل الدنيا عشر رات » وإياك أن تقتصر بتصديقك على ما بدرکهالبصر والحواس فقط ؛ 
فشکون‌جاراير جلين»لأن الجا ريش اركك فى اأواس الخسءوإءاأنتمفارق لاحماربسر الهى؛ 


ا حم تم 


۹ 
با 


ل يي ت 
١ )‏ ( در ث ار حوا ثلااة عالما بين الجهال الحديث : انحيان فالضعفاء منرواية عسى بنطهمان عن 
آنس وعسی ضعيف وروأه.فيه من حديث ان عباس الاأنه' وال عام تلاعب به الصبیان وفبه 

أ والترى واه وهب بن‌وهب أحد الكذا. بان 
(؟) حديث البلاء موكل «الأنبباء ثم الاولياء ثم ثم الأمثل فالأمثل :الترمذئ و فحه والنساق فى الكيري 
وابن ماجه منحديث سعد بن ألى وقاص وقال قلت پارسول اله أى اناس أشد لاء فذکره 
دون كر الأولياء ولاطبرانی‌من‌حدیث فاطمة أشد الناس بلاءالأنيياءتمالصالمون م الحديوة 


ا 
۳۸( حدیث رحم الله أخى موسی اتد أوذى بأكثر من هذا دصر :اليخارى من حديث انمره 


50 : ! 


- مد ع لمجت حم حت اج ونم وس وجل CES‏ 
تس موه و COST‏ > كه hrm‏ د حال ا ا ا ا ا سس ل ل سا 
0 مج DOSES EES)‏ دحت 7 دض جوت جه حت ی 8 5 ج . 
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۳۳۱۹ ( کتاب الشعب ) 


ل أن تحملنه 05 مبه » فإدراك 
ما رج عن عام المواس اس » لا يصادف الا ی عا ذلك السر الذى فارقت به اطار 
۳ یهام . من ذهل عن ذلك »وعطله وأهمله؛و قنع بدرججةالبهائم »ول يجاو زالممسوسات 


فرو الذی أهلك نفسه بتعطيلما » ونسيها بالاعراض عنها ؛ فلا تکونوا كالذين نسوا الله 
فأنسام أنقنهم : فكل من لم يعرف إلا المدرك با واسفقد نسی‌الله إذ ليسذاتالله 
مدرکا فى هذا ام لمران اس ۱ دكل رن کسی له أنساء الله لاحالة EE‏ 
ای رتبة البهاثم » وترك الترق إلا الافق الاعل » وخان فى الامانة الى أودعه الله تعالى 
وألم عل هكافرا لا نعمه ومت‌رضا لنقمته . إلا أنه أسوأ حالامن الببيمة :فإنالهيمة تتخاص 
او توأما هذافندهأمانقسترجم لا ال إلى مودعها » فإليهمرجع الأمانةومصيرها : وتاك 
الأمانة كالشمس الزاهرة » وغا هبطت إلى هذا القالب الفالى وغربت‌فیه » وستطلم هذه 
الشمس عند خراب هذا القالب من مغربها » وتعود إلى بارئبا وخالقها إمامظاءةمتكسفة 
وإما زاهرة مشرقة . والزاهره الشرقة غير حجوبة عن حضرة الربو بية:والمظامةأ بضاراجمة 
إلى الحضرة » إذ الرجع والصیر للکل اه إلا أنها نا کسة رأسها عن جهة آعل عليين 
إلى جب ةأسفل سافلين . ولذلك قال لال ( ولو رق إذ ذ المجرمون ا كسُوار ر سم 
عند ریم ۲ ) فبين أ: نهم عند دم إلاأ: 55-7 قد انیت وجو هبم إلىأقفيتهم 
و نتكسثرءوسهم عن جبة فوق إلى جبة 3 أسفل » وذلك 2 الله فیمن حرمه "وفیقه؛ وم 
مهده طريقه » فنعو ذ بالله من الضلال » والتزول إلى منازل الجبال 
فهذا ج انقسام من مرج من النار ؛ ويععطى مثل عشرة أمثال الدنيا أو أ لا 
مرج من النار إلا موحد . ولست أعنى بالتوحيد آن بقول بلساندلا إلهإلا الله » فان‌اللسان 
من عام لك والشهادة » فلا ینف إلا فى عام املك » فیدفم السيف عرت رقبته » وأبدى 
الناغين عن ماله . ومدة الرقبة والمالمدة المياة . خیث لاني قرقبة ولامال ؛ لإينفع القول 
. باللسان . وإما ينفع الصدق فى التوحيد . و 6ال التوحيد أن لابری الأمو ر كلها إلا مناه 
| - وعلامته أن لاينضب على أحد من الما عا ری عليه , إذ لابری الوسائط » وإعا رى . 


ب لا رج و جو بو هت ججج ججج جح رس تم ی 


5 و 
U)‏ السچده :۱۳ 


(احیاء علوم الدين - الجرء الحادی مشر ) 11¥ 


مسبب الأسبابكا سيأتى محقيقه فى النو کل . وهذا التوحيد متفاوت . فن الناس من له 

من التوحيد مثل الجبال » وهم من له مثقال يمن اس رد ور رة. فن فى 
قلبه مثقال دینار من إعان» فهو أول من يخرج من النار . وی ابر يقال ۳ « أَخْرجُوا 
من الثار من ف كلبه ۽ مثقال د ینار مين | إعان ( ر » وخر من بخرجج من فى ذلبه مثةالذرةمن 
ان و الثتال والذرة على قدر تفاوت در انهم بر جون بين طبقةالثقال و بين طبقة 
الذرة . والموازنة بالثقال والذرة على سبيل ضرب الثل » كا كر نا فى الوازنة بين أعيان 
الأموال وبين الثقود . وأ کر مابدخل الموحدين ار مظالم العباد . فديوان المباد هو 
الديوان الذى لابترك . فأما قبة السيثات فنسارع المثو والتكفير الما . فإ ف الأثر الب 
ليوقف بان يدى الله تعالى » ولدمن المسنات أمثال الجبال » لو سامت له لكان من أهل 
الجنة » فيقوم آصاب المظا) » فیکون قد سب عرض هذا » وأخذ مال هذا » وضرب هذا 
فیقفی من حسناته حتى لانبق له حسنة » فتقول اللا : باربنا هذا قد فنيت حسنانه» 
وبق طالبون كثير .فيقولالله تعالى: ألقوا منسيئاهم علمسيئانه : وصكوا له:صكاإلى الذار 

وکا ملك هو نسيئة غيره بطریق القصاص » فکذلك بنجو الوم حسنة لش 
اذینقل إليه عوضا ماظ به ٠‏ وقد حكى عن ابن الملاء» أن بض إخوانهافتابهء ثم سل 
البه يستحله » فتال : لاأفمل » ليس فى صمیفتی حسنةأفضلمنهاء فكيف أعوها ؟ وقال هو 
وغيره : ڈلوب إخواق من حسناتی » أريد أن آزن ببأصيفق 

فبذا ماأردنا أن نذّكره من اختلاف العياد فى الماد فی‌در جات السعادةوالشقاوة.و کل 
ذلك حكم بظاهر أسباب » يضاهى حكم الطييب على حریض بأنه بوت لا غالة 
ولا .قبل الملاج» وعلی مس بض ۳7 انا علاجه هين .فان‌ذلك‌ظن :ماب 
فى أكثر الأحوال . ولكن قد تتوق إلى الشرف على الاك امن نيك لاخ 
الطييب » وقد بساق إلى ذى المارش افيف أجله من ن حيث لا بطلع عليه . وذلك من 
أسرار الله نعالى الحفية فى أرواح الأحياء» وتموض الأسباب التى رتا مسبب لیات 
بقدر معاوم . إذ ليس فى فوة لبد نر الوقوف عل ىكنبها » فكذلكالنجاةوالفوز لخد 


١ )‏ ( حدیث آخرجوا ك0 ن الناز دن 5 قليه مال 1 ينان دن _- الحديث قم 


1 


و ی 
ال کی و هم و ب 


5 REL 
LETTE وده انح ود‎ EELS 2 سشفة ل مج سح مرحم رم رمع اه‎ SE 
e TEAR ERE A ج 5 تت تا اه عت دمت نت تست 3ع‎ 0! 
5 بت اب که ا ات 2 نج‎ r OOOO E 
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شا أسباب خفية » ليس فى قو البشر الاطلاع عليها . يعبر عنذلك السببانفی الفضی 
إلى النجاة بالعفو واارضا » وعما يففى إلى اللاك بالغضب والانتقام . ووراء ذلك سر 
المعيئة الإلدية الا زلية التى لايطلم الاق عليها . فلذلك جب علينا أن تموكز السفو عن 
العام وان کفر ت سیثانه الظاهرة؛ والفضب على المطيع وإن کثرت طاعانهالظاهرة.ذإن 
الاعتاد على التقوی » والتقوىف القلب : وهو أتمض من أن بطلم عليه صاحبه » فكيف 
غيره ! ولكن تد انكشف ار باب القلوب أنه لاعفو عن عبد لأسيب خن فيهيةتفى 
العفو » ولا غضب إلا سبت باطن يقتضى البعد عن الله تمالی . ولولا ذلك لم يكن العفو 
والنضب جزاء على الأعمال والأوصاف »ولو | يكن جزاء لم يكن عدلاء ولولم يكن 
عدلا م ريصح قوله تعالى ( وما ربك بظلام للمید ۳ ) ولاقوله تمالى ( إن الله لظام 
مثقآل در ۳ ) وكل ذلك صيح فليس للا ,نان إلا ماسعى وسعيه هو الذى بری . 
وكل نفس عا کسپت رهينة . فام زاغوا أزاغ الله قاوسهم . ولا غیروا مايأ تقسهم قو انه 


)۳,۰ ۴ 


س يري جر صي 


مابهم » حقيقا لقو له تمالی ( إن الله لایر مابقوم‌حتی یفیروامبا مهم ۳ ) 

ومذا كله قد انكشف لأرباب القاوب ان کشافا أوضح مرت الشاهدة بالبدر 
إذ البصر كن الغاط فيه » إذ قد بری البميد قریبا » والكبير صنیرا . ومشاهدة القاب 
لايمكن الغلط فما ء وإنما الشأن فى انفتاح بصيرة القلب »ولا فا بری بها بعد الانفتاح 
فلا تصو ر فيه الكذب » وإليه الإشارة بقوله تعالى (م) كدب الاد مأرأى 9) 


الرتبة الثالثة : رتبة الناجين . وأعنى بالنحاة السلامة فقط ء دون السعادة والفوز . وم 
قوم لم ندموا فيخلع.عليهم ‏ وم بقصروا فيعذيوا . ويشبه أن يكون هذا حال الاين 
والصبيان من الكفار » والمتومین والذين لل تلفیم الدعوة فى أطراف البلاد » وعاشوا 
على البله وعدم المعرفة » 21 یکن لهم معرفة » ولا جحود »ولا طاعة ؛ ولا معصية؛فلاوسيلة 
قرم » ولاجناية تبعدم. فا ومن أل الجنةو لام نآ النار» بل لو نفىمنزلة بين التزلئين ؛ 


۷ فسات : جع ( النساء : ءي 19 الرعد: ۱۱ 0 النجم : ۱۱ 
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E a‏ يذلاك 


ومقام یت القامين» عبر الشرع عنه بالأعراق" وال ا من الق فيه معأوم 
قينا من الأيات وال خبار * وم نأ نوار الاعتار . فأما اشکم عل على الین اک مثلا 
أن الصدان م ؛فپذامظنونو ناسین والاطلاع عليه ف ل النبوة ؛ و سعد 
انراق القرتة الأو لياءوالعاماء؛ وال خبار فى حق الصبيان أ بضا متعارضة» حتی‌قالت ماء 


5 


نشارنی 
لامات؛ يعض الصبيآن : : عصفورمن ع عصافير اتف کر ذلك رسول اشم الله 
le‏ يهوسل وقال< وم در بك ۹۹ فاذ الاشئالو الاشتياة آغلی‌فی‌مذا ۳1 1 


ار" لمعه 2 الرادعة: ر م4 فان .و المارفون دول ن القلدن . ومالةربون الما تون .فان 


اللدعنها 


( ۱) حديث حاول طائة من ان الأعراف : البزار من حديث ألى سعيد الخدرى سكل رسول اله 
صلى الله عليه وس عن ٠‏ حاب الأعراف ونال هم رجال قناوا فى سل انه وهم عصا: لأنائهم 
عم الشهاءة أن بد حلوا النار ومنعتهم اأمصية يأل دخلوا نة وهم على سور. ين اة 
والذار - الحديث : وفيه عبد الرحمن بن زد بن سا وهو ضيف ورواء الطراق من 
روایا ی معشر عن ی بن شل عن تمر بن عبد الر مر الدی ء نامه ترا و وأبوه‌شر 
مجح الشی شیف وی بن شب لا یعرف ا حذيفة قال أسعاب الأعراف 
قوم يجاوزت . حسناتهم النار وقصرت سيئاتهم عن الجة _الحديث : وقال بح عي شرط 
اامیخین وروی الثعلى عن ابن عباس قال الأعراف موضع عال فى الصراط عليه العباى 
وحمزة وعلی و عفر الد : هذا كذب موضوع وفیه جماعة من الكذابين 
رث عائشة انهازالت لما مات بعض الصبيان عصفور من عصافير المنة عأسکر ذلك وقال مايدريك 
رواه مس قال الصنف والأخار فيح الصبيان منمارضة * قلت وی البخارى من حديث 
سره نديد ىبرو الل صلی الل عليه وس وفيه وأما الرحل الطويل الذى فى ا وة 
فإراهم عليه الى ملام واماالو لدان حوله فكل مولود يواد عي‌العطرة ققیل‌بار سول اللوأولاد 
الش کین قال وأولاد اشر کین وللطبراتى من‌حدینه سألا رسول الله لى الله عليه وسلمءن 
أولاد الشركين فقال م خدمة هلا رة وفیه‌عادن متصور الناجىقاضي البصرة وهوضعیف 
برويه عن عبسین‌شعیب وفدضعفه أ نحان ولانسائىمن حديث الأسود بنسريع كنافىغزاة 
لنا ‏ الحديث :فقتل الدرية وفيه ألاان خيارك أبنا.الشركين ثمقال لانقتاوا ذرية وكل نُسمة 
تود على الفطرة ‏ الحديث : واسناده حي وف الصحبحين من حديث ألىهرير كل مولود 
بو لد 5 فلي الفطرة الحديث : وىرواية لأحمد لد س مولود بولد الاعل هذه 3 ولاف داود 
فی‌آخر الحديث فقالوا بارسول الله آفربت من‌عوت وهو صغير قال الله أعلم ما کانوا 
عاملان وفالسسیحن من حديث ابن عباس سئل الني صل الله عليه وسل ع نأولاد الشركان 
قال الله اع با کانوا عاماین والطرانی من حدیث ات بن اطارث الأنصارى كانت مبود 
اذاهلك لممدى صغير قالوا هوصديق فقال اللی صل اله عليه وس کذبت مود مامن سمة 


محلقها ائنهى بطن أمدألا أيه شق آو سید اطدیث :ولياعيد لله بن للميعةو لأفداودمن حديث 


أبن همود الوائدة والموؤدة فىالنار وله من حديث عائشة قلت پارسول آله ذراری الؤمنان ۱ 
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اتل واکان 7 على ال عةام قاق تيوت غاب العين .وهو لاء تبون .ومایلق 
هو لاء يجاوز حد البيان . والقدر المکن ذكره ما فساه القرءان » فليس بعد بيان الله ان 
واللى لا يمكن التعببر عنه فى هذا السا * فهو النى أ جلهقوله تعای ( فلا تم 0 ا 
) وقوله عز وجل : آعددت لعبادى لان مالأعنرات»و لان 
ی 5 شر . والعارفون مطلمم تلك الالة الى اوران تخطرعل 
قاب بشر فى هذا العالم . وأما اور » والقصورء والفاكبة واللبن » والعسل واشر » واللى 
والاساور فام ۷ حرصود عليها » وأو أعطوها ا قنعو ما .ولا بطلبون إلالذةالنظر 
إلى وجه الله تعالى الکرعم فبى غاية السعادات مو ناي ةاللذات ولذاك‌قیل ارابعةالمدوية 
رحمة الله عليها :كيف رغيتكث فى الجنة ؟ فقالت الجارثم الدار . فهؤلاء قوم شغلهم حب رب 
الدار عن الدار وزشها 6 بل عن كل ثىء سواه » حي عن | نفسهم . ومثالهممثال العاشق 
الستهتر ععشوثه » المستوق هه بالنظر إلى وجهه والفکر فبهء فانه ف حال الاستغراق 
فافل عن نفسه ؛ لأنحس عا لصیه ی ند به ء و لعا عن هذه الاك بانهفى عن نفسه. ومعناه 
أنه صار مسترقا بغیره » وصارت همومه هما واحدا وهو محبوبه » وم بق فيه منسع لغير 
محبوبه حتی يلتفت إليه » لانفسه ولا غير مت . وهذه الحالة هی التي توصل ۴ الآخرة 
إلى قرة عون لا تصور أن تخطر فى هذا العام على قاب دشر » كا لا يتصور أن مخطر 
ور انوا ان على قلب الأسم وال كه » إلا أن برفم المجاب عن سمعهو بصره 
فمند ذلك يدرك حاله » وبل قطما أنه لم ون أن ظط ساله قبل ذلك صو ر له » فالد یا 
ححاب على التحقيق ؛ ويرفعه يلحكشف الغطاء “ فعند ذلك يدرك ذوق الياة الطيية» 
وأرل الدار الآخرة می المبوان لوكانوا يعامون 
فهذا القد ركاف فى بیان توزع الدرجات على الحسنات » واه الوفق بلطفه 
تقال مع آبائهم قفات بلاعمل قال الله أعلم عاکاموا عاماين قلت فذراری الشركين قال مع 
آنا اا قلت بلاعمل قال الله أعم ما 6 ,و 5 وااطرای مر سحل ر ت خدعة قلت بارسول 
الله أبن أطفالى منك قال. فى الحنة, قات لاعمل قال الله أعم ما کانو | عاملس فلت فاین م أطفالى 
قبلك قال فى النار قلت بلا »ل قال لقد عم نله ما کانوا عاملين واستاده متقطع 0 عد الله 
ابن اطارت وخدعة و الصحيحن من حد ام الصعت بن‌جنامة فيأولاد للش كين من باهم 
وف وواية f‏ 
۱۷ 
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| احباءعاوع الان بد 


ما نعظم به الصغائر من الذنوب ا 
اع آنالسفيرة كبر بأسباب : ما الإصرار وال واظبة . ولذلكقي ل لاصيرةمع إصرارء 

ولا كبيرة مع استغفار . فكبيرة واحدة تتصرم ولا يتمأ مثلها لو تصور ذلك »ان المفى ۱ 
عنها أرجى من صغيرة يواظب المبد عليه . ومثال ذلك قطرات من الماء تفع على الحجرعل || 
وال فتوّر فيه » وذلك القدر مرن الاء لو صب عليه دفمة واحدةلم يلر . ولذلك قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل ۳« خی الامصال آدومم) وان قل » والاشیاء نستبان 
أضدادها . وان كان النافع من العمل هو دنم وان قل فالسكثير النصرم قليل النفع فى | 
تنو بر القلب وتطبيره » فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره فى إظلام القاب | 
إلا أن الكبيرة قلما تصور اهجوم علیبا بفتة من غيرسوابق ولواحقمن جلة الصفاش ۱ 
قلا فى ای بنتة من غير صراودة ومقدمات . وقلا قتل بت من غير مشاحنة سابقة | 
ومعاداة. فكل كبيرة تکتفبا صنائر سابقة ولاحقة . ولو تصورت كبيرة وحدها بفتة: || 
وم يتفق إلا عود » رعاكان العفو فما أرجى من صفيرة واظب الانسان عليها مره ۱ 
وا آن إستصغر الذف . فان الذافب كل استعظمه‌العبدمن تفسةصتر عندل الى وكلا ا 
استصغر و عند الله تعالى لأناستعظامه نصدر عن نفور اقاب عنه؛ وکر اهيتهله . وذلك التفور لا 
يكنم می‌شد:نأتر ده و استصفارهبصدر عن الإلفبه»وذلك بو جسشدة الأثر فىالقاب.والقاب 0 
ا 

ٍ 


هوالطلوب نو ره بالطاعات والمعذور تسو بده بالسيئات ١‏ ولذلك لاي اخذعاجرى عليه 
فى الفلة » ذإن القلب لایتتر ما ری فى النفلة. وقد جاءفى ابر کل لین ری ده 
كالبل فوته اف آن یم عليه ولمتارفق بری‌ذنبه گذیابم مر عل امه فأطارة » 
وال لعضهم: الذف الذى لايغفر ؛ قو العبدليت كل ذنب عملته مثل منا. واءایمظم 
لت فى قلى المؤمن لمامه تحلال الله . فإذا نظر إلى عظم من عصى به؛ رأى الصغيرة 
كبيرة . وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه , لاتنظر إلى قلة امسدیة ؛ وانظر إلى عظم 
مبديبأ . ولا تنظر إلى صئر الحطيئة » وانظر إلى كبرياء من واجیته مها . وبهذا الاعتبار 
الال ا ا یت 
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) كعاب الشعب‎ ( 5 ۱ IY 


قال پیش المارقين 73۳7 بلكل مخالفةفهى كبيرة :كلك قال بمض الصحابةرنی 
اله عنهم للتابمين .وان لتعملون أعمالا ی فى أعيتم أدق من الشمر »كنا دما على | 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسل من الوبقات . ذ کانت معررفة الصحابة يجلال الله 2 
فكانت الصغائر عندم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر ٠‏ وهنا السبب يمظم 

من الالممالايمظم من الجاهل؛ ویتجاوزعن الما فىأمور لايتجاوز فى أمثالهما عن المارف 
لأن الذنب والخالفة يسكبر بقدر معرفة الغالف . 

ومنها السرور بالصئيرة » والفرح والتبجح بها » واعشداد القسکن من ذلك لعمةء 
والغفلة عن كونه سبس الشقاوة . فكلا غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد کرت الصغيرة 
وعظم أئرها فى تسويد قلبه . حتى أن من المذنبين من يتملح بذنبه ويتبجح بهء لشدة 
فرحه بمقارفتهإياه . کا يقول . أما رآیت ی كيف مزقت عره ؟ ويقول الناظر فى مناظرته 
أما رأيتى كيف فضحته؟ وكيف ذكرت مساويه حتى أخجاته ؟ وكيف استخففت به؟ 
وكيف لبست عليه ؟ ویقول المعامل فى التحارة : أما رأ كيف روجت عليه ازائف ؟ 
وکین خدهته؟ وكيف غبانه ی ماله ؟ وکین استحمقته؟ فبذ ماه تکرب السغائرء 
فان الذنوب مبلكات » وإذا دفم المبد إليها » وظفر الشيطان به فى ال علمها فینبنی أن 
یکون فى مصيبة وتأسف بسبب غلبة المدو عليه » وسيب بعده من الله تعالى . فالریش 
الذى فرح أن يتكسر إناؤه الذى فيه دواؤه » حتى ,تخلص من ألم شر به ۰ برجی‌شفاژه 

ومنها أنرتهاون بستر الله عليه » وحامه عنه » وإمراله إیاه » ولا دری أنه نما عبلمقتا 
لزداد بالإمبال إغا . فيظن أن تمكنه من المعاصى عناة ية ماه تعالى به .فيكون ذلك لأمنه 
من مکر الله » وجهله کمن الفرور اه کال تعالى( وولو فا شیم آولا يعدبا 
م عا تقول حلم جم مر 3 فلس ا لصي ) 

ومنها آن ياتى الذني وبظبر ۵ أن مذ كره بعد إتيائه . أويأنيه فى مشبد غيره . فان 
ذلك جناية منه على ستر الله الذى سدلدعلءه ونحريك أرغيةالشر فيمن أ “معه ذنبهءآوآشیده 


وحديث له أفرح يتوبة البد وهيتين الرفوع من الوقوف وقد رواه البييق فىالشعب منهذا 
الوجه موقوفا ومی‌فوعا 


| () الجادله : ۸ 


له ححه ی ه حجت حه بت »و وم ت 2 رحج جح OS‏ ج32 2 AO HED DODDS HIDO OS‏ 


[ أحياء عنام بهاوم الدين 


7 الور 7 عشر ) ۱ ۳۱۳۳ 


eel n ۴۳ ١‏ إن شاف الا رئيس لليرفه 
والمل عليه ء وتبيئة الأسباب له » صارت چنایة رأبعة؛ وتقاحش اس وف اب 9 
دگل لتاس م1۷ ماجن . پیت احم 1 دب قد ساره ا e‏ و فصب 


تشن سار الله و کات ده 6 وهذا لأن من صفات الله ونممه أله يظبر الیل 
ویستر الق میجح > ولايبتك الستر . الإظبار کفر ان هذه النعمة . وقال منم : لاتذاس 
فان کان ولا بد فلا ترغب غيرك فيهفتذب ذبین .و لذلكةالتءالى( الا هون وان فتات؛ 
مهم من بعش ا بالمنكر و وال عن | "لوف ۳ ) وقال بعض السلف: 
ماانتهك الرء من آخیه حرمة أعظم من أن ! لساعده على معصية »ثم هون عليه 
وا أن كن الذنب عالما يقتدىبه فإذا فمله حیث بدك ذلك‌منهکبر ذنبه کلس . 
لمال الإبريسم رک هس كب هت »وأ خذه مال الشبهةم نأموالالسلاطين » ودشو له 
عل السلاطين »وتر تردده‌علیمم »و مساعدثه ایام بترا اونما نكازعلهم؛و اطلان اللسانف الأعر اش 
وتعديه بالاسان فى المناظرة » وقصده الاستخفاف » واشتغاله من العلو م عالا يتقصد منه 
إلا الجاه » كمل الجدل والناظرة : فبذهذنوب يقبع الما علبهاء فیموت العالم ويبق شره 
مستطيرا فى العالم آمادا متطاولة. فطویی لن إذا مات مانت ذنو مب .وفی‌انلبر "دمن 
ت 2 س سيه فَعليه و رزرهاً ووزر ار من تمل بالیس من دارهم شيا قال تعالى 
)3 7 و اوا رم () والاثار مایمن الأمال بعد القضاء الل والامل 
وقال ابنعباس : و يل لمال من الأ تباع » بزل زلةفيرجععم! » وحماماالناس فيذهبو نما 
فى الآفاق . وقال بمضهم . مثل زلة العام مثل اننکسار السفينة تغرق وبفرق أهلها .وى 
الاسر لیات أن عالا كان يضل الناس بالبدعة » ثم ثم أدركته توبة » فعمل فا لاصلاح دهرا . 
تأوحى الله تعالى إلى نیم . قل له ٍنذنباك اوکنفبا يينى ويينك لغفرتهلك ولك نكيف 
عن‌أضلات» ن عبادی فأدخلتهم النار؟ . فبهذا یتضح أن أمر العاماء خر «فعلبهم وظيفتان 
آحداها : ترك الذنى » والأخرى إخفاؤه .وکا تتضاعف آوزارهم على الذنوب»فكذلك 


ت 
) ۱ ( حديث كل الناس معافى إلاالجاهزين 5 الحديث :متفق عليه من حديث أبىهررة بلفظ کل أمق وقدتقدم 
' (؟ ).حديث من سن سنة سيئة له وزرها ووزر منم بها - ب الحديث دن حديت جرد بن 


WF 5 


عبدالله وقدتقدع فيا 1داپ السکسپ 


0 اتود : بي 290 پی :۷۲ 


اس ا ج ل ا ا ی تست ی تكوب تت 
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يتضاعف ثوابهم على OE‏ انبموا . فإذاترك التعجمل الیل إل الدئياءوقنم منها بایسیر 
ومن الطعاءبالقو اک و 5بالحاق »فیتیع عليه ويقتدى بهالعاماءوالموام. فيكو نلەمثل 
وام . . وان مال إلى التحمل ؛ مالت طباع من دونه إلى التشبه به » ولا پقدروت عل 
التحمل إلا تخدمة السلاطين ؛ وجمع الحطام من اطر 1 .وبكود زهواسب فی جيع ذلك . 
غ کات العاماءفى طو ری الزن بادة والتقصان تتضاعف ! ثارهاءإما بار وا إ1 سران: وهذا 
القدركاف فى تفاصیل الذنوب التي التوبة توبة عا 


ايان اثالث 


1 فى تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 
قدذكر ناأنالتو بةعبارة عن ندم‌یو رث عزماوقصدا. وذلكالندمأو رثهالمل بکون المعاصى 
حائلا پدنه وبين محبوبه . ولسكل واحدمن العم والندم والمزمدوام ونام . وأقامبا علامة» 
ولدواما شروط فلابدمن ييانهاءأم الم فالنظر فيه نظ رفى سيب التو وس . وأماال لدم : 
فبوتوجعالقلعندشعورهبفواتالحبوب. .وعلامتهطولالحسرةءوالحزن؛وانسكاب الدمع: 
وطول الک والفکر ی نازلة ولدهاً و بض أ عز هط ل عليه مصيبته و بکاژه. 
و أىعزيز أعرعليهمنتقسه.واً ى عقو بةأشدمن‌النارواً ىشىء أدلعل نزول العقو من العاصی 
وأىغراً صدق من الله ورسوله!و اوحدهالسان واحدیسمی طييبا رن ولده المريض 
ارا سیموت كه الطال نیا ال حز نه . فليس ولده بأعز من نفسهءولا الطبيب با 
ولاأصدق من المورسوله,ولاللوت بأشدمن النارءولاللرض يأدلعل اموت من العاصی على 
سخطاللءتمالى» والتعرض بهاللنار. قا الندم كلا كا نأش د كانتكفير الذنوببه أرجى . فعلامة 
عة الندمرقة القات بوغزارةالسم.وفی بر " « جالشوا او ین قاری افد » 
ومن علامته أن نتمکن عرارة نلك الذنوب فى قلبه بدلا عن حلاوتها ؛فیستبدلبالیل 
کراهية ‏ وبارغبة نفرة . وفى الاسرائيليات أن الله سبحانه وتعای قال لبعض أنبيائه » وقد 
سأله قبول توبة عند » بعد أن اجتهد سنين فى المبادة وم ير قبول توبته فال : وعزى 
وجلل لو ند فيه آمل 0 ات و الأرش ات توبته :وحلاوة ذلك الب انى 


نالتا فا ول جوا ۳ م فان و حمة 2 الله ی آفرب وقال أيضا فالموعظلة 
إل ا ا نت ار د ل أيضا التائب تپ آسرع دم وارق فا تک 
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CETTE‏ اي عي 


۱ اب مه فى قله . فان فلت فالذئوب هى أعمال ماد بالطبع 7۳9۳ جد مرارتها 
فأقول :من تداول عسلا کان فيه سم » وم بد رکه a‏ 
وأله :وتنائرشعره.وفلجت أعضاؤه »فإذاقدمإليهعسل فيهمثلذلكالسم :وهو فى غايةالجوع 
والشهوة للحلاوة » فبل تنفر نفسه عن ذلكالعسلأءلا #فإنقلت لا :فبو جحد للمشاهدة 
والضرورة ٠‏ بل رأ تفر عن‌المسل الذى ليس فيه سم أيضا » لشمه به : فو جد أن لاف 
صرارة الذنب كذلك يكون وذلك لمامهبأ نكل ذنب فذوقهذوق المسل » وعلهعمل الم 5 
ولا تصح التو بة ولا تصدق إلا عثل هذا الإعان . ولا عز مثل هذا الإعازعزت التوبة » | 
والتائبون فلا تری إلامعر ضاعن الّتعالى»متهاو ال نوب» مصراعليها. فبذاشرط تام الندم. ۱ 
وشغی أنيدوم إلىالوت . وشئى أن مد هذه الرارة فى جميع الذنوب ؛ و دام يكن قد ۱ 
ارتسكبها منقبل » كايحدمتناول السم فى العسل النفرة من لاء البارد “مهما علم ۷ فیسئل ۴ 
۱ 


ذلك السم » إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه 21 يكن ضررالتائسمن سرقتهوزناه 
من حيث إنه سرقة وزنا » بل من حيث إنه خالفة هس الله تعالى »وذلكجار فى کلذ نی 
وأما القصد الذى ينبعث منه » وهو إرادة التدارك ۰ فلهتعاقبا لجال ؛وهو يوجسترك 1 
كل حظور هوملابس له وأداءكلفرض هومتوجهعليهف الال ولدتعاقبالماضى'وهوتدارك ا 
مافرط.وبالتقبلموهودوام لطاعت ودوام تر امعصيةإلىاموت . وشرط صعتها فيا شاق ۱ 
بالاذى » أن برد فكره إلىأ ليو م بلغ فيهبالس نأو والاحتلام :و يفت ش مامغى من مرهسئة ظ 
سنة وشب را شبراءويوماوماء و شسافسا. وينظرإى الطاعات ماالذى قصر فيه منباء و ال 
الماصی ماالذى قارفه مها .فا نکان‌قد رل صلاة أوصلامانی وب حس ‏ أوصلاهابنية غير ۱ 
صحيحة 5 طهله يشر طالنية.فيقضيهاعن , اخرهأ .فإنشك فیعددمافانه .منم حسب من مدة باو غه ۱ 
ورك القدرالذی سنيقن 7 نبا خذفی یناب الظن م ؛ وبصل‌الیه‌عل ۱ 
سییل‌التحری‌والاجنهاد . وأمالسو م »فا کان‌ندترکفی سفر ول يقضهء أوأفطر مدا » ۱ 
نمی اه يةبالليل و رقض » فیتمرف “مو ع ذلك التحری‌والاجماد »و بشتغل بقضاله . وأما 
زک ۳۳ عد دالسزينمن ال زمان بايغ »ل زار اج ةى ۱ 
۱ 


۲۱۳۹ ۱ امس 


ویازمه‌آنسال ع نكيفيةالحزوج عنام الماماء . وأما المج ؛ فان كان قد استطاع فی‌(مش 
السنبن.ول تفق له احروج» والأنتدآفاس فلیه اروج . فإن لم بقدر مع‌الافلاس» فمليه 
أن یکنس من اطلال قدر الزاد . فن بکنله كسب ولامال » فعلیه آن بسأل الناس 
ليصرف إليه من ال رکاةآو السدقاتماحج به » فا إنمات قبل | مج مات عاصیا.قال علیه السلام 
"و مد مات وا مج مت ان هاه یود وان شاه را نا » والسجز انطاری, 
پمدالقدر لا بستطعنها لج فبذاطريق”فتيشهعن الطاعات وندا رکها . وآماالعاصی» فیجب 
أن فتش م نأو ل باو غه عن سمه و لصرهولسانهءو بطنه مویده»ورجله موفر جه»وسائر جوارحه 
م بنظر فى جميع امه وساعانه» و فصل عندنفسه ديو ا نمعاصية حتى يطلع عل‌جیمها صفاار ها 
وكبائرهاء لم ينظرفيها .فا کانمن ذلك يبنهو بيناللهتمالىمن حيث لا بلق عظامة العباده كنظر 
إلغيرجرم:وقءودفىمسجدمع الجنابة ؛ ومس مصحف بغبروطوءءواعتقا دبدعة'وشرب خر 
وسماع ملا وغير ذلك ما لايتماق عظال ماه التو بقعنها بالندم والتحسرعليهاء و بأنيحسب 
مقدارها من حيث السكبرومن حيث المدة»و بطلب لكل معضيةمنها حسنة نناسبها. فيأتى من 


١ 
بلي م ص‎ 


ا جنات بقدارتلكالسيئاتأخذامن قو لەم لى انهعلیهوسل " داثق اله حت كنت وا اب 
السية اللْستة عم » بل من قولهتمالى( إن المسنات يذهين السیتات ۲ ) فيكفر سماع 
لللاهى بسماعالقرءان وعجالس الذ کر. ويكفر القعود فالمسجد جنبا بالاعتكاف فيه مع 
الاشتغال بالمبادة. و یکفر مس‌الصحف حدا پا كرام المصحف وكثرةقراءةالقرءانمنهو كثرة 
تقبيله و ان یکت مصحفاو حعلهوقفا. ويكفر شرب اجر بالتصدق بشراب حللال»و هو أطيب 
م وأح ب إليه. و عدجيم الماصی غير مك ن و غاا مقصو دساو ك الطر بق‌المضادة 5 فان المرض 
الج بضده. فكل ظامة‌ار تفت ی القلب بممصيةءفلاعحوهاإلانو ریر تفع إليباحسنةنضادها 
والتضادات هي المتناسباتءفلدلك ينبنى أن محى كلسيئة حسنةمن جنسها سكن تضادها 
فان البياض نز البالسوادلا بار ارةوالبرودة.وهذاالندريج والتحقيق من التلطف فى طريق 
) ۱ ( حد رت من‌مات واعج فلیمت ان اء مهو دیا 8 الادیث تدم یاج 


) ۲ ( حديث انق ال حيمًا كنت وأتبع السئة المسنة ھا 3 الترمذي من حدبت آف‌ذر و جه وتقدم 
أوله فا داب الكسب و پنضه فأو اثل التوبة وتقدم.رياضة النفس 
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( احياء علوم الدين - الجزء الحادى عشر ) 1۲۷ 


انح جح سبی بمب سس 


ا معو » فالرجاء فیهاصدق,والقة بها کذرمنآنیوافلب على نوع واحدمن العباداتءو إنكانذلك ۱ 
أإيضامؤثرافى الحو فهذاحمايبنەر بين الهتءالى . ویدل على أنالثىءيكفر بضدءأن حس الدنا 
رأ سكل خطيئةءوأً ثراتباع الدنيافى لقلب السروربها.والحنين له,فلاجر مکان 5 
ا عن الد بایکو نکفارتل الب تجافیبا موم و الم ومعن‌داراشمو .ال 
صلى اقاعليدو سل « من ال و ب ذ ثوب لأمكفرما إلا مرم »و لف ظ آخره لاام 
بطب لشة وو حديثءالشقرضى انپا« إا کت دوبن وگن 
له امال" مكفرها ادحل الله تما عله ار م کون كفارة لو به »وبقالإن الحم 
الذى بد خل على القل و العبد لایمر فه» هوظامة الذ و بوالهما. وشعور القاب بوقفة السساب 
ومول‌الطلم ۰ فإنقلت: م الإنسانغالباءاله رواد وجاهه,وهو خطيئة»فكيف يكو نکفارت؟ 

فاع أن الب لهخطيئة» ار مان عن هکفارة. ولوتم متا طیلة فقدروی‌آن,جبر بلعایه 
السلام.د خل عل بو سف عليه السلامفى السجن» فقالل :كيف رکتالشیخ ال کثبس؟فقال قد 
حزنعليك حز نماثة نکلی :قال فالاعندالله؟ قال أجرمالةشبيد فإؤن الهموم أيضا مکفرات 
حةوقالله.فبذا كما ينهو بين اللدتعالى . وأمامظال العبادقفيها أيضاممصيةوجتايةعلى حق الله 
تعالى فإن الله نما لى نهی عن ظل الما بضا ف يتعاقمنه حمق التعال ىندا ركابالندم والتحسرءوترلك 
مثلهفى المستقبل» والإنيا نيالمسسنات التى هى أضدادها. فيقابلإيذاءءالناس بالإحسانإليهم ويكفر 
غص بآمو الهمبالتصدق علکه الملال ويكفر تناول أعراضهم بالغيبةوالقدح فيهمبالثناء على 
أهل الدين: و إظهارما بعر فمن خصال ا لير من أقر نه وأمثاله. و يكف ر قتل انفوس بإعتاق الرقاب 
لأنذلك إحياء؛ إذالع.دمفةو و دلنفسه :مو جو دلسيده. والإعتاقإيجادلايقدر الإضانعل أ کش 
منه,فیقا بل الإعداء,الإيجاد. و سهذائمر فأنماذكر نمی ساو ك طريق الضادة ف التكفير واو 
مشبودلهف الشرع »حي ث كفر القتل بإعتاقرقبة. مإ ذامل ذلك کله | ينج ر یغه :مال خر ج عن 
مظال المباد. ومظال العباد إمانى النفوس أو الأموالء أوالأعراضء أوالقاوب. أعنى.ه الإيذاء 


ل دواد بای سم سس ی تسام 
( 1 ) حديث من الذنوب ذنوب لابکفرها الااللميوم وفىافظ آ خر الا مم فيطلب العيشة : طى وأبونتم 

ف الحلية والخطيب فالنلحيس من حديث آی‌هريرة سند ضیف وتقدم فی‌الکاح 
(؟) حديث اذا كثرت ذنوب السد وایکن ل#هأعمال تكفرها أدخل الله عليه الغموم :تقدمأيضا فالنكاج 
وهوعند أحند.من حديث غائشة بلفظ ابتلاه الله بال مزن 
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الحض ٠‏ اد تقو E‏ ی عليهقتل خأ نو بته نسم الا نتووم وصو ال الستحقءإماء 
آومن‌عانته .وهو فى عبدة ذلكقبل الوصول: و إنكان مدامو جباللقصاص فبالقصاص. إن 
يمر ف فيج عليه أن يتعرف عند ولى الدم؛ و حکمه فىروحه ذإن شاء عقا عنه * وإزشاء قتله. 
ولانسقط عهدته إلا بهذاو لاجو زلهالإخفاء.ولبسهذا 6الوزق:أوشرب» أوسرق؛أو قطع 
الطرببق»أوباشرما بحس عليدفيه حدال تمالی نإ نه لا بار م دی التو بةأن يفضح نفسه»ويبتكستره 
ويلتتمس من الوالى استيفاءحق الل نمال . بل علي هأن يقست ربستر ال »و قم حدا لعل نفسة 
ب نوا الجاهدةوالتعذيب.فالمفوفىمحض حقوق ان مای‌قر يب من التائبين النادمين. فان رفم 
أرهذء لاو الموحتى أقامء| ادوقع موة قمه و نکونتو بتهصصیحةمقبو لةعنداللتعالى» بدليل 
و ''أزماعز بن مالتء نی رسول‌اثهصیل العا دوس فتال. بارسول الله؛إتىقد ظاست 
تفسى وزنيت»و| ىأرندأنتطورقى.فرده.فاما کان من‌النداً تامف ل:یارسول ای قدز: بدت. 
فردهالثانية. فاماكانفى الثالثة» أمر به فر له حفر عم أمر , به فرجم.فكان الناسفيه فر قین . 

فقائلبةول لقده لك وأحاطت بهخطيئته وتا ليقو لمانو ا أو بته .فتالرسول الله 
مل اه وس هد تاب / فسمت ین ت کک سم "يرابت اتود 
فقالت یارس و لال إنی‌قدز بت فطېر نی .فردها اکان اندتاتبرسول» تزدفىة لمك 
و دآن‌تر ددنی‌کارددتماعزا.فو ان اتی بل .فقال‌صلی اللهعليدو سل« اماالان ذقیی حتی 
نطیی »فلماوادت! ت‌بالصی‌فی خرقة. فقالت هذا قد ولدنه . قال« اذهپی ارس حتى 
تفطيبه »فامافطمته نت بالصى وفىيد هكسرةخبزءفقالتيانى الله قد فطمته. وقدأ أكل الطعام. 

فدفع الصى إلى رجل تس مر هافر شا ٍل‌صدرها وآمرالناس فر جوها. فأقبل خالد 
ان الولیدححر»فرمی راسم ا وجبه؛فسها ابيع رسولاثاصل عليه وسل 


۳ 


سبه|باهافقال« ما بخ اد فو َ الى سي ده قد ابت توه a‏ تأمبأصاحبم 


م 


۳ له » ثم أمر مها فصل عليها ودفنت . 
واا ا(تصاص و حدالقذف :فلا بدمی تخليل صاحبه ا لستحق فيه و إنكانالمتناولمالة تناو له 


DODO 5277 7 1 2 1 2 2 OCDE 


اللي سے 


(۱ ) حديث اءترافماعز بالزئا ورده صلى الله عليه وسل حنی‌اعترف آرپماوقولهلقدتاب توبة - الحديث:, 
مسل من‌حدیت ر دة بل الخميب 

(؟ ) حديث الفامدية واعترافها بالزئا ورجها وقوله صلى اله عليه وسل ثقدثابت 'ونة ‏ الجديث ؛ ملم 

تن دة وهر اض اى قله 


( احياء علوم الدين . - الجزه الحادى عشر] _ أ 


ي اا 4ء أوغبن معاملة بنوع سکاف تریب میا بيع أوتقصس 
أجرةأجير؛أومنماً جر نه فكل ذلك جب أن بفتش عنه لامن حد بلوغه؛ بل من أولمدةوحوده. 
انب فی مال الصي يجب على الصي |خراجه بو غا نکن لول ندع رفي 4 . فان رشعل 
کان UU‏ مطالبابه» آذبستوی ف التوق الا اليه السی والء بالغ. . وليحاسي نفسه عل ا بات 
والدوائق من أول وم حر يانه إلى يوم تو ته بل انحاس سن الق مأمة؛ ؛ولیناتش تبل‌آن, اقش شن 
)اسب نفسه لیالد نیا طال فى الآخرة حسابه فان حصل تمو ع ما عليه لظ نغالب بو لوع من 
الاحهاد مكن»فليكته» وليك سأساىأسماب الطالإوداواحدادو ليطافق وا حی الما 
ولیطلمم * وليستحلهم؛ أوليؤد حقوقرم . . وهذه‌التو بةنشق على الظامة وعلى النحار ء فا او 
لاتدرون عل طلب ال املی كلهم » ولاعلى طاب ور e‏ . ولکن ع ىكل 
واحد منهم أن یفعل منه ما در عليه . فان عحز فلاب وله طريق إلاأن بکثر من الآ سئات» 
حتى تفیض عنهيومالقيامة»فتؤ خذحسنا نه وتوضع مر ازينأربابالظا | وتك نكارة ج اه 
قد رکار ةمظاله» ات سس میت أرابالقام ايلك ادا رن 
بحسب طول مدة الظل .فكيفذاك مالايعرف» ورايكونالأجل قربا فينبنىأن يكون 
آشمبرهالحسنات و الوقت صیق:آشدمی تشمبوه الذىكان ف المعامى متم الأوقات . هذا 
حكم المظالم الثابتةفى ذمته . أماأمواله الحاضرة. فلبرد إلى المالك مایمرفله مالكاممينا . 
و مالک فعليه أنيتصدق به.فإناختاط املال بار ام فعليهأن بیرف قدر ارام 
الاجم‌اد »و تضدق بذلك القدار کاسبق تفصیله فى کتاب اللال واطرام . وأماالجناية 

على القأاوب بمشانهةالناسعايسوءهمأو تج فى الغيية.فيطلس كلمن نع رض ل بلسانهآ وآذی 
قلره بشعل من أفعاله ۳ للستجا واحداواحدامنهم.ومنمات أوغاب فقدناتأمرهءولا خدارك 
إلابتكثير المسنات,لنؤ خذمنه عوضاق القيامة. وأمامن وجده وأحلهبطیب‌قاب منهء فذلك 
کار نه .وعلیآن لعر 49 در < ماه والعرضهه. فالاستحلالالمبهم لا SY‏ فى ورعالوء عرف ذلك 
وك تمد به عليه نطب فسابالا حلال؛ وادخرذلك‌فی القيامةذخيرة 1 خذها من حستائه ع 
۰ لسن سین فان كان ف جات يتفعل الغيرمالوذكرةوعرفهلتأذي مر فته كر ناه محاریته 
۱ أو أهله » أونسبتهباللسانإلىعيس من خفاياعيو به يسظم أذاممهنا شوفه,فقدا لسدعلیه‌طریق 


ای سبح محمد 22 و 5252 6 AOSD‏ 
۳ | 0[ 1[ ی ا کے سے ے تحت ح حه ج ےے سدح هت سح سس 
لم 
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٠‏ الاستعلدلفلیسله إلاأنيستحل 8 ۳ 3 مظهة فيجيرها بالمسنات» كايمبرمظلة أ 
ليت والغائب . وأما کر والنعريف فهو سيئة جديدة يحي الاستحلال منها'ومبماذكر | 
جنايته) ودر افيه .فلم ا .فان‌هذاحقه. فعليه اَن 
تلطف به ءو,يسىى فىمهنانهوا أغْراصْه “و بظب رمن حبه والشفةةعليهما ستميل بهقلبه»فإن الا نسان 
عبد الإحسان و كلمن تفر بسيئةمال بحسنة.ذإذاطابةلبهبكثرة ور نفسه 
الا حلالب .الا الاصراره‌فیکون تلطفه بهو اعتذاره إليهمن جلة حسناته.التى عكن | 
مهاف القيامةجنايته .و سعيه فى فر حه »وسرو رقلبه بتو ددهو و تلطفه كقذر 9 ذاه 
حى إذاقاوم أحدهالأخرءاً وأو زادعليه.أخذذلكمنه عوضا فى القيامة بحي الله به عليه .كن أنلف 
فىالد ا من لهالالمن القبولوعن الإبراء»فإنا لها ک ےک عليهبالقبض منه 
شاء أمأبى مكذلك کشم بدالقيامة أ الا کینءرا أ عدل القسعلين : وقالتفق عليهمن 
الصحبحينهع نأ ليسي يدالخدر ى أن نیال الیو ع ال " « کان فیمن کان بلكم 
بقل لسع ونشین ك ا توق مد فا 


ال َم وس ل ار انطلز 218 سس 

9 0 له ۱ ميم ولا جع إل أ "لت فان و ار 
نطاق < ا الطر ا الت ت) فاختصم ت فيد اك 2 وم 
اند * که امه حا ام تلا قلیه إا اة الما ب إن ن 
ل خز قط اکر ملا سور اد : وه حك َنم ال سین 
رن َل یا کان دیف له تتاشوا فو جو ءاد ی إل الأرض ایی اراد قبست 


ملا رین رم و رواية ٠‏ كان له تساه ات متا شر نشل 


ین ألا » وف رولية ٠‏ تأوتی له تال إلى هذه آن تباعدی و إل هذه تقری 


وََالَقِيِسُوا ما اي 3 یم ايه پش فمف 4 » 


(۱) حدیث أبىسعيد الخدرى التفق عليه كان فیمن کان قبل رجل قتل نسعة ونسعن فسأل عن آعم 
آمل الارش .. “الحديث ' '؛ هومتفی, ,عليه کاوالی: الصتف من‌حدثت ث أبى دک 


القعلا كد لل اس اس ۳ ] NNE‏ 


EES‏ وج 7 کح و جح مم بسع وت دوج 


فهذا تمرف ۱ نەلاخلاص إلابرجحان مبز زان اسنات وأو 3 ةّ دایمن 1 
نكن ر المسنات»مذاحم القصدالتعاق اافی 0 
وأما آلمزم الر تبط بالاستقبال فوا ل قمع المعقداء و کداءر بماهده لهد ون رأن 
لابعود إلى كلك الذنوبءولا إلى أمثالهما.كالذى, ق‌مرضه أنالفا كبةتضردمثلا «فیعزم‌عزما 
حزما أ 7 بتناول الها كهةمالمرز ل مرضّه. نهذ المزم: ۳ ا کدی‌الال 4 و ان كان تصور أن 
۱۳۹ بهالشهوةفىثابى الال ولک .لا یکون‌تاا ۳ تا ١‏ كدعزمه الال .ولایتصور أن م 
ذل كلت الب ف‌أول مر هإلابالمز زلة؛والصمدت وقلة ۷ کل وال -وم “و |حراز قوت حلال نان 
لهمال مو روث حلال»أوکانت لەحرفة ة يكنسسما قدر الكفاية وفليقتصر علية. فان رأس 
سفق المرام. فکیف کون تا بامع الإصرارعليه ! . ولایکز با لال ورك اله 5 
Y.‏ نلا قدر یرال شروات ی الا 1 ولات‌والا بوسات .وتدقال !عتمم :م من‌صدق‌ فرك شهوه 


9 فسهاله‌سیع مرار یل و تال اخر :من نأب من ذنب واس“ تقام سوم سنين إإعد إليداً. بد 
ومن‌مهمات الا لب إذاليبكن الا نش مایب عليه ف المستقبل وماحرمعلیه احی 
عکنه الاستقامة. و نم و ترالعز لقم ثم لهالاستقامةالمطلفة»إلاأنيتو بعن لمض الذنوب » 
۱ | كالذى شوب عن‌الشرب‌والزنا والاش‌مثلا؛ ولست‌هذه و بة مطلفة. وقد قالمض الناس 
۱ إنهذهالتوبةلا: ا .99 قالقأ ثلون:” E, e‏ بل تقو ن‌فاللاتصح 
اتسيف بهآن رکه لعضص الذئوب لایفید أصلا بل و جوده كعدمه ۳/۷ أعظم خطآك : :فان وا تمل 
آن کثرة الذنو بسبب لک رةامقاب» وتلماسب لقلنه .و نقول لن‌تال تصحءإنأردت ‏ 1 
أن التوبةعن بعض الذئوب « وجب قبو لا وصل إلىالنحاة أوالفوز "فپذا أيضاخطأ . بل 
النحاة والفوز كرك ایم هذا الظاهر 0 ولسنانتکلم ف ١‏ خفايا 0 سرار عنو ۳ 
| .فان قال من ذهب إلى أنها لانصح : إلىأردت به أن التوبة عبارة عن الندم:وإغايندم 
| على السرقة مثلا لسكونها معصية » لالکونماسرقة .و يستحيل أن يندم عليها دونالزناإن كان 
۱ ۱ ۱ أو جمهلأجلالممصية.فإن الملشاملة ما اذمن تو تیم علىقتل و لدم. بالسيف بثو جع عل قله 
از بالسكين علأنئوجمهيفو اتب بوسواءكانبالسيف أوبالسكين؛فكذلكو جع المبديفوات 
قو رداك اة دواع سرا وأو لزنا سیب لعشي دوذ البض» 
3 پر أن 
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کون على بعض ال آمیدون ابش مولوجازمذابازآن توب e‏ منأحدالدنين أ 
دون الا خر »فان‌استحالذاكمن‌حیث د ای ن‌واحدهءو |عاالدنان‌ظروف فکذاك ‏ | 
اعبانالمامی آلات امعصيةءوالمعصيةمن حبث خالفة الأم واحدةءفإذاً معنى عدم الصحةأن | 
الله تعالىو عدالتا ہین رةو تاك ار تبه لاننال |لابالندم ءولایتصورالندم على مض المائلات | 
فبو كاللك » الب عل الإ مجاب و القبول‌فا نهذ یم الا محاب و القبول نقولإنالعقد لا بصیح» ۱ 
اتر تس عله اج توهوأىاللك . وتحقيقهذا أن نمر قعردالترك آنبنقطع عنه عقاب‌مات رکه 
وثمرة الندم تکار عاق قر ك السرقة لابكفرالسرقة ؛بلالندمعليها. ولايتصور اندم إلا 0 

وهو كلام مفهوم و اقع ؛ ستنطق النصف بتفصيل هش کشت الغطاء فنتول لا 
التوبةعن بمض الذنوب لاناو إماأنتكونعن الكبائر دون الصغائر » أو عن الصذائر دون | 
الشكيا؛ أو عن كبيرةدون كبيرة . أماالتويقء ولا ونا ا ممكن. لاه ۱ 
۳ أنالكيار أعظم عنداله»و أجل لسخطاللهومقته.والصنائر أقرب إلى تطرقالمفوإليها ١‏ 
1 ندم عليه كالذى نی على أهل للك رح رمدهءو نی على دا 2 ù‏ ۱ 
فیکون خاتفامن الجنايةعل الاهل »مستحقرا الحنابةعل الدابة لدم سب استعظام الذنب ۱ 
واعتقاد كو تةمبعدذاء ناله تعالی وھ _ذای‌کن ؛ وجودهف الشرع فش دک ال تابون فى الاعصار ۱ 
الحالية.و وام يكن أحدمنهم معصوما .فلانستدعى التو بة المصمة . و الطييب قد حذر الرریض ۱ 
المسل محذيرا شد بدا »وحذره الس رعذ راجت يمع وعد a‏ نار ۳ ۷ «ظهر ضرر ۱ 

۱ 


السك رأصلاءفيتوب ال یض بقولهءن السل‌دونالسکر.فهذا غيرمحال وجوده وإنأ كلما 
جیما محکم شمو نه تدمع لأ کل المسل‌دون‌السکر ‏ » _الثانی : أن.توب عن بعض الکبار 
دون بعض وهذاأيضامكن.لاعتقادهأن بض الکبا ر أشدو أ غاظعندالله. كالذى ,دوب عن 
۱ لقتل لیب نارومام امد لمم نديو ان اباد لايقرك ومایه وبين الله يتسارع ۱ 
العفو اله اکن »كال تفار تالكبائر و الصفاء ر.لأنالكيا” فاضا كذ فى مها ۱ 
وفیاعتقاد م تكيها. ولذلك قد .توب عن بعض الكبائر الى لاتتعاقبالعياد»م) ,توب عن شرب 
اُردونالنامتلااذ تضحل نار مفتاح الشرورء وأ نهإذازالعقله ارتکب جيم الحامى ا 
ا وهولادری فبحسب رجح شر ب لخر عنده. بلبعث مته es‏ الستقیل 
ات انیت .> لته نيتو پعن ینمی مس ع4 کب کی قدا 5 
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كالذى م وعن النظر إلىغير ا حر م»آومامجرى م راه»وهومصر على شرب ار | 
فهو أيضاتمكن ووجه|ٍمکانهً تدمأمن مو من إلاوهوخائفمن ار عل‌فمله ندما اما 0 
ضيفا وإماقويا “ولكن نکون لذة نفسه نلك العصية آقوی منتله فىالحوف مہا » 
لاسپاب تو جب ضعف اللو فمن الل والغفلة؛وأسبابثو چب قو ةالشبوة»فيكو نالندم 
موجو داء ولك ن لایکوزمیازتحر يك العزم »ولافوباعلبه.فان سل عن شہوة أقوىمنه ؛ 
۱ أن ل بعارضهإلاماهو أمنمفءقبر ا وف الشروة وغليهاء وا دوز 
تشتدضراوة الفاسق بالخر فلا بقدرعل الصبر عنهء وك ونل ضراوفتابالنية » وثلب الناس » 
والنظر إلى غير احرم؛وخو فهمن اقب مبلغايقمع هذه الشهو ةالضعيفة دون الق بة. فيو جب 
عليه جنداالحو فأ نبعا ثالعزم للترلكء بل قول هذاالفاس قف نفسه إن قهرت ىالشيطان.واسطة 
غلبةالشهوة فىبعض المعامى» فلایننی أنأخام العذار وأرخى العنان بالسكليةءبل أجاهده 
فى لعض العامى ؛فعساتى أغلبه» فيكو ذقبرى له قالبىض كفارةلبعض3 نو لى'وأولم ,تنصور 
هذالانسو رمن الفاسق آن صل و بصوم؛ولقيلله نک نت صلاناث لمیر الهفلاتصح؛ وإذكانت 
مارك لفسق »فان أمر ال فيه واحد»فلابتصور أ نتقصد بصلتكالتقر ب الىالله تمای» مالم 
تقر ب بتر ك الفسق وهذامحال,أنبقول ld.‏ لعل آمران»ولیمل الخالفةفيما عقو بتان بو 
مل ف أحدهبقبر الشيطان»ماجز عنهفى الا خرف ره فيأأقدرعليه بوأرجوعجاهد فيه 
أن يكفر عنى بعض ماعجز تعنه بفرط شہوتی . فكيفلا تصورهذاء وهوحال کل مسل 
إذلامسم إلاوهو جامع بن طاعة الله ومعصيته »ولاس یله إلاهذا ٠‏ وإذا فهم مذافهم أن 
غلبةاالحو ف للشهوةفى بعض الذنوب مکن‌وحودها . وا موف إذاكان من‌فعل ماض ارو 
الندم ' والندم بور ثالعزم وقدقال النى الیهس 0 لدم توبة 6 و يشترط الندم 
علكل ذن . وقال « ایب من اب کمن لاذ به » ولم يقل التائسمنالذنوب كلما 
وبيذ الما تنس ق و طقول‌القائل : :]نالفو باعي سق ال نوب بر منت مامتا 

حق الشهوة »وف حق التعرض إيسخطالتمالىءلم جوزأن توب عن شرب اجر دوك 

1 بووین «السخط.ورتوب عن التكثير جون الیل لس كار ة لوب تیا 
|| فىكثرةالمقو بة.فيساعدالشبوةبالقدر الذئ سحن عنهبو يرك بمض شروتوهتها لى كالريض 
۳ أنى حذرهالطبيب الفا اک من تقد تالا ولک لسکا ۵ 
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هذاأن»لاعكنأنيتوب عن ثى ٠‏ 55 شوب عن مثله بل لابدوأن اا ۳0 اق 
عليه .إماشدة العصيةوأمافىغلبةالشبوة وإذا حصلهذاالتفاوت فی‌اعتقاد التائى؛ تصور 
اختلاف حاله الحو ف والندم:فیتصور اختلاف حاله‌نی‌التر كعفندمهعلى ذلك الذ نف و وفاؤه 
بعزمهعل التركيلحقهبمن بذ نسءوإنلم 58 قدأطاع ی چیم الأو اسروالنواهی . فإنقات 
هل تصبح تو بةالمنينمن از ادى تارفهقبلطريانالمنة ؟فأقو للا لأنالتو بةعبارة عن ندم بعث 
العزم على الترك فم يقدر على فمله٠‏ ومالايقدرعل فملهفقدانعدم بنفسهلا بتركةإياه.ولكنى أقول 
أوطرأ عليه لمد العنة کشف ومعرفةتحقق بدضررالز ناالذى قارفه:وثارمنهاحتراقءو تحرو ندم 
حیث وكا نت شهوةالوقاع بهباقية لکا نت حر قة الندم تقمع‌تاك‌الشهوة وتغلبها .فان و أن 
يكو زذلك مکفرا لذنبه» وماحباعنه سيئته إذلاخلافف أنهلوتاب قبل طر يان المئة؛وما 
عقيس النو بة»كانمن التائبينو إن بطر أعليهحالةتهيج فا لشهوة وي e‏ 0 
ولكنهتائسباعتبارأن ندمه بلغا مبلنا وجب صرف قصده عن الزنا لو ظهر قصده مذ 
لاستحي لأ نتيا قو الندم فى حق العنينهذاامباة بام لا نهلايمرة فهمن نفسه.فإن كل من لا يشحبى 
شيشا ةدر نفسهقادراعل تركابادقخوة ف.والله تعالىمطاع على ضمير هوعلىمقدار ندمه وفعساه 
شلسته. بل الظاه رأ نهبقبله . والمحقيقةىهذاكلەتر جما إلىأن ظامةالممط يةتنمجى عن القلب 
لشن :أحدهاحرقةالندم بو الآخرشدةالجاهدةبالتركنى الستقبل وقدآمتنمت ت‌امحاهدة بزوال 
الشبوةولسكن ليس عالاأنيقویالندم حي ثيقوى على محوهادون الجاهدة.ولولا هذا لقانا 
إذالتو بةلانقبل مال بعش التائب بعدالتو بتمدةويجاهد نفسهعينتلك الشرو ةمات كثيرة. 
وذلكمالا.دل ظاه رالشرععلىاشتراطهأصلا . فإنقلت :إذافرطخاثائيين»أحدها سكنت 
سه ع التزوعإلىالذنب وال خر بق فى سە تروع إليدوهو حاهدهاو عنمها «فأمما أفضل؟ 
مرن منم ختلف لا فيه. قال مد ن‌آی الواریو أصابأ سلما نالدار الى :إن 
الجاهد أفشل ,لأ نامع التو بقفضل | مهاد وقال عاماءالبصرة:ذلكالا خر أفضلءلأنه لوفترنی 
نوته كانائر ب إلى السلامةمن امجاهدالذی‌هو نیع ر منةالفتو رعن الجاهدة وماقالهكل وا حدمن 
الفر : بقين لااو اعن حى وعن قصورعن5الالمقيقة..و الق فيه أن الذىا تقطم:: دوع نفس هلهحالئان 
إحداها :أنيكو ذا تقطاع تزوعهإليها بفتورفى نفس الشمو قفقمان فالجاهد أفض لمن هذا, . 
۱ إذ تر که باجاهدة ی واسنیارهد بل یی کا ای على قوة اليقين», . 


سپس 
سس دعت 
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وعلى قوة الدين .وأعنى بقوةالدين قوةالرادةالی تنبست بإشارة البقين» وتقمع الشهوة المنبمثة 
بإشارةالشياطين . فهانانق وتان ندل الجاهدةعليبما قطما. وقول القائل إنهذاأسلم » إذلوفتر 
لایمود إلى ال نب.فپذامیح ولکن استمال لفظ الأفضل فيهشطاأً. وهوكةول القائل»المنين 
أفضل من الفحل علأنه یمن من خطر الشبوة والصى أفض لمن البالغ» لأنهأسل . والفاس 
أفضل منالميلك القاهر القامع لأعدا هلان الفاس لاعدوله:واللك ر ااب صرةوإن غاب 
مرات.وهذا كلام ر جل سايم القلبءقاصرالنظرعل الظواهر؛غيرعا|بأنالمزفىالأخطارءوأن 
الملوشر طهأقتحام الأغرار. بله وكقو لالقائل:الصيادالذى ليس افر س ولا کلب »أفضل فى 
صناعة الاصطياد وأعى رتبةمنصاحي الكلب والفرس ؛لأنه امن من أن جج به فرسه ؛ 
فتنكسرأعضاؤه عن دالسقوط على الأرض» وآمنمنأن يعضهالكلب ويمتدىعليه.وهذاخطاً 
بل صا حب الفر س والكل ب إذا كانقوياعاما بطر بق تأدب ای ربق وا حری بدرك سمادةالصيد 

الحالةالثانية :آن‌یکون بطلان الزوع بسبسقوة اليقين » ردقاام السابقة.إذبلع 
مبلغاقم هیجان الشهوت» حتى تأدبت أدب الشرعءفلاتبيج إلا بالإشارة م نالدبن.وقد سكنت 
بمبب استيلاءالدينعلها .فیذا أعلرتبةمنالجاهد القامىلهيجانالشروةو فعبا.وقو لالقائل 
ليس لذلك فضل الجبادقصورعن الإحاطةعقصود الجباد فإنالجباد لبس مقصودا لعينه .بل 


القصود قطع ضراو ةالعدو » حتی لاستحر كك إلىشهو أنه .و إن عجز وار ا 
عن سلوك طريق الدين.فإذاتهر نه وحصلت القصود»ققدظفرت ومادمت ف الجاهدة » فانت 
بعد فى طلى الظفر . ومثاله کمثال‌من‌تهرالمدو وأاسترقه.بالإضافة]لىهمنهومشخول بالجرادى 
صف القتال*و لا يدرى كيف يسا .ومثالهأيضامثالمنعم كلس الصيد وراض الفرس فہما 
اان‌عنده بعدترك الكلس الضراوة والفرس بلاج بالإضافة إلى منهو مشنول عقاساة 
الأرب بعد ولقدزل فىهذافريق » فظنواآنابادهو القصودالاتمی موایوا أنذلك ‏ | 
طلب الغلاص من عوائق الطريق .وظنآخروزآن قعالشهواتوإماستهاإلكليةمقسود | 


از ره 
لصحيس 
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من ر! بم پاات . فان‌قات:فا قولك تان آحدهانىی افا و) بشتغلبالتفكر د شه 
۳ جعله نصب عینه ولا نز ال تفكرفيه وحترقتلماعايه» فأمبما أفضل؟ 
فاع أنهذا أيضاقداختافوا شه.فتال بعضهم حقیقةالتو بةآن تلص ب لبك ین عينيك, 
وقال آآخر: حقبقةالتو تأ نتنسى ذنبك. کل واحدمن اللذهبين عند ناحق » ولكن بالإضافة 
إلى حالین.وکلامالتصوة فة بدا يكو نقاصرا » فإنعادة کل واحدمنهم أن مخبرعن حال نفسه 
فقعطء و لا محال غيره؛فتختلف الأجوية لاختلاف الأحوال وهذا قصانمافتای اهمة 
و الإرادةوالجد»حيث يكو نصاحبهمقصور النظر على حال نفسهءلا مه أمرغيره .إذ طريقه 
إلى ال نفسه»ومتازلهآحو اله .وقدیکون‌طریق المبدال‌انه ۳ .فالطرق إلى الله تعالى كثيرة 
وإذكانت ختافة فى القرب والبسد» والله أعليعن ن هو أهدى سبيلا »مع الاشتراك فى أصل 
الهداية .فأقول : تصور الذنب وذکر ه والتفجع عليه »کال حق امبتدىء .لأنه إذا تسيهم 
بکتر احتراقه»فلانقوی| رادنهوانبعاثهلساوكالطريق ولأنذلك يستخرجمنهاإزن وال موف 
الوازع عن الرجوع الم .فمو بالانافتلی‌سالك الطر يق تقصان.فا ه شنل‌ما نم عن‌ساو لك 
العطريق. بلسالك الطریق پنبنی أن لايعرج على غير الساوك.فإنظبر لهمبادى الوصول » 
وانكشفت كه أنوار العرفةواواء مع الغيب استفر قدذلك »و ربق فیه‌منسع للالتفات إلى ماسبق 
من أحواله کال براقا سافرعن الطرريق إلى بلدمن البلادنهر حاجزءطال تعب 
المسافر ؤعبوره مدة “من حيث ث إنه كان قدخر ب جسرةمن ق قبل .فل وجلس على شاطىء الہر 
بعد عبوره »یک‌متسفاعل ' خر ماسر »كان هذامانما! خر اشتذل بهبسدالفراخ منذلك 
انم . تم انم يكن الوقتوقتالرحيل» أنكان لبلافتسذر السلوك »أو كان على طريقه آنهار 
وهو يخافعلنفسهأنعر ها فليطلبالايل بكاؤه وحز ز نهع ی مخ رمب امسر ؛ ليتأ كد بطول 
الزن ء زمدعلى أن لايعو د إلى مثله . فان حصل لمن التنبية ماو" 0 قنفسهاً نه لا یمود إلى مثله » 
فسلوك الطريق أولى به من الاشتغال بذكر تخریب الجسر والبكاء عليه . وهذا لأيعرفه 
إلامنعر ف الطر بق ؛والمتصدءوالمائق:وط ريق الساوك وقدأشر نا إلى تاو مات ننهفى كتاب 
اللو ربع لبلکات . بل تقو لشرط دوام الوم هن یکو نکثیرلفکر النعيم فالآخرة . 
له بد رغبته , ولكن إن کان شابا عفلاينبغى أن بطيل فکرهفی کل .ماله نظیر فى:الدنيا كالحور 
۴ 'والقصور ٠‏ .فإنذلك دار ۳ بر غبته ؛فيطاس العاجلة و اجلة ولا برغوبلاجة . ب يبك آن 


يتفكر فى لذةالنظر إلى وجه الله تعالى فقط .فذلكلانظيرلهفى الدنيا فكذلك تذکرالذنی قد 
یکون حرکا للشهوة .فالبتدی أيضا قد يستضر به.فيكون النسيا نأفضل له عند ذلك 
ولا بصدنك عن التصديق بهذا التحقيقمايحكىلك من بكاء داود و نياحته عليه السلام 
بسك تفسك على الأبياء قياس فى غابة الاعوجاجلنم زاو فقو ۳ الم 
ال الدرجات ت اللاثقة میم » فإ نهم مابمثوا إلا لارشادم » فسلیهم التلبس عا ”ا نتفع أمهم 
عشاهدته »و إن كان ذلك نازلا عن‌ذروة ة مقاموم «فلقد كان فى آلشیوخ من لا يشير على مر ده 
بوع یا" وتخوض نب ردان ستنیاافراه ناهد و تیب نفس تسهيلا 
ااا . ولذلك لاله وس" وم إفى لاأنسى و لك اتی ذا شرع » 
وق لفظ « : ۱ ولانسجب منهذا .فان الأمم کنف شفقةالا نیاء 
كالصبيان نی كنف شفقةالاباء»وكالمواثى ىكنف الرعاة.أمائر 2 رادأ نيستتطق واده 
الصى »كيف ينزل إلى درجة نطق الصى» وا قالصلى ایوس" للحسن « كخ كن" » 
لاأخذيرة من عر الصدقة ووضعها فىفيه.وما كانت فصاحتهتقص رع أنيقول: :ارمهذهالكرة 
فإنهاحرام. و لكنمااعرأً أ ا اترك الفصاحتونزلال لکننه.بل الذی بل شأة 
أو طائراء بصوت بعرغاء أوصفيراتشبها بالهيمةوالطائر:تلطفاى:مليمه . فإياك أنتنفل عن 
أمثال هذه الدقائق » فإمأ مزلة أقدام العارفين فضلا عن الغافلين »لصأل ال سن 
التوفيق بلطفه وكرمه 


(۱) حديث أما إلى لاآنسی ولكن آنسی لأشرع : دكره مالك بلاغا بغير اسناد وقال ابنعبد الرلابوجد 
فى الموطأ إلا مسلا لااسناد له وكذا قال حمزة الكنانى إنه لم برد من غير طریق مالك وقال 
أبو طاهر الانماطى وقد طال مث عنه وسوّای عنه للائمة والحفاظ فل أظفر به ولا سمعت 
عن أحد أنه ظفر به قال وادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا 

(؟ ) حديث أنه وال للحسن كخ كخ لما أخذ ثمرة من الصدقة ووضما فى فيه : البخارى من حدیث 
أبى هريرة وتقدم في كناب الحلال والحرام 


١‏ احياء علوم الدين _ الجزء الحادى مشر 1 لا 
کاص دب IGT‏ 3 عد 
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فهر ست الجزء العادی عشر 


.ات 


صفحه 
كناب ذم الكبر والعجب ۱۱۲ | ملاج التكبر بالقرة ۱۳ 
الشطر الأول من الكتاب فى الکبر ۰ ۱٩۲۳6‏ | علاج التكبر بالال والجاه 
بيان ذم الکبر علاج التکبر بالعلم 1۹۷۷ 
الآبات التی بها ذم الكبر التکبر على المبتدعين والفساق ٠‏ ۱۹۷۵ 
أحاديث ذم الکبر علاج التکبر بالورع والعبادة 1۹۸۲ 
بيان ذم الاختيال واظهار آثار الكبر ا التى تبين زوال الكبر عن 
فى المشى وجر الثياب په | الل ۱۹۸ 
الآثار في ذم الكبر به | بيان غاية الرياضة فى خلق التواضع 1۹۸۷ 
بیان فضیلة النواضع وب | الشطر الثاني من الكتاب فى السجب ۱۹۸۸ 
الآثار فى ذم الكبر ومدح التواضم ۰ ۱۲ | بیان ذم العجب وآفانه 
بان حقيقة الکبر وآفته », | بیان آقة السجب 1۹۹۰ 
الفرق بين الکبر والعجب بیان حقيقة العجب والادلال وحدهما ۱۹۱ 
بعض اعمال التکبر ين يع مر | بیان علاج العجب على الجملة ۱۹۹ 
بیان المنكير عليه ودرجاته واقسامه ا مابه العجب وتفصيل 27 
وثورات الكير فيه 1۹ ا el‏ 
> نوت 0 | العجب بالقوة وعلاجه 
"ا | العجب بلمتل الراجح وعلاجه ۰ ۰ ۱19۸ 
رون 7 | العجب بالنسب وعلاجه 
او 5 | الضفامة وان رن 0 
درحات العلماء والعباد ۱۹2۷ المحب بنسب السلاطين الظلمة 
E‏ د اه 32 
ا ۰ | المجب بكثرة الاولاد والاتباع وعلاجه 
القوة . الاتباع 511 | نبي انان ملاح ۳ 
بيان البواعت على التكير 5آسسبابه المجب بالرای الخطاً ۳۰۰۲ 
E‏ ۱ ۱ كناب ذم الفرود 1.۰1 
بيان آخلاق التواضعين ومجامع 
ما بظهر فيه آثر التواضع والتکیر ۱:۳ | بیان ذم الفرور وحقيقته وامثلته ۲.۰۰۷ 
بعض صفات اللمتكبربن فرور الكفار 1۸ 
بيان الطريق فى مصالجة الكبر بیان اصناف الفتریی‌واقسام فرق کل ۲۰۲ 
واكتساب التواضع له ۹-۵ | صنق وهم أربعة أصئاف 
الانسان بعد اموت ۲ | غرور من يعظون بالغزل YY‏ 


غزور من بحفظون کلام الزهاد دون 
ان يفقهوها. 1 


ملاج التکبر بالنسب 1۹۷ 
' ملاج التکبر بالجمال 11۷۰ 


غرور سماع الأحاديث 

بحث فى سماع الحدیث على الوجه 
الصحیح 

غرور علماء اللفة 

۷« الفقهاء باستشاط الحیل وآمثلته 

اکراه الزوحة لابراء زوحها 

الهبة بالتور بط 

الاحتیال للتخلص من الزكاة 

احتیال الفقهاء لخد الحاحة من الال 

الفرور فى الصوم 

الفرور فى الحج 

غرور الآمرين بالعروف والناهین عن 
النکر 

« الجاورین بمكة والدينة 

« الزهاد 

« الحريصين على النوافل دون 
الفرائض 

« مدعى التصوف 

« المتشبهين بالصو فية 

« مدعی الوصول 

« الاباحیین من مدعی التصوف 

« مدعی الزهد والتو کل 

« طالبی الحلال ف شأن واحد 

« مدعی التواضع 

« المتعمقينف البحث عن عیوب‌الناس 

« البتدئین فى سلوك الطریق 

« التحلی ۱ 

« ساه الساجد وغيرها من الحرام 
لتخلید ذکراهم 

« الانقاق على الساحد من الحلال 

« المتصدقين فى العلانية 

« البخلاء المشتغلين بالعبادة البدئية 

« من يؤدى الزكاة لغرض 

« من بحضر مجلس الوعظ ولا بتعظ 

سهولة النجاة من الغرور 

كيفية النجاة من الغرور 

خداع الشيطان للمتقين 

متى يجوز الاشتفال بنصح الناس 


کتاب التوية ۷ 
بيان حقيقة النوبة وحدها ۳۰۷۲ 
بيان وجوب الوبة و فضلها ۱۰۷۲ 
لزوم التوبة للعبد ۳۰۷ 
فرح الله بتوية العبد ۱.۷۰ 
بحث فى آفعال العبد وهل له اختیار ۲۰.۷۰ 
وجوب النوبة بجمیع أجزائها ۱۰۷۹ 
بيان أن وجوب التوبة على الفور 
بيان أن وجوب التوية عام فى 
الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه 
احد البتة ۱۰۸۲ 
بیان أن التو بة اذا استجمعت شرائطها 
مقبولة لا محالة 1 
الرکن الثساني فيما عنه التوية وهی 
الذنوب صغائرها وكبائرها f‏ 
بیان أقسام الذنوب بالاضافة الى 
صفات العید 
انقسام الذنوب الى صغائر وکباثر ۲۰۸۵ 
تحدید الکیاثر من الصفاثر 
تحرير الفزالی فى الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة ۲۰۹۹ 
المرتبة الأولى من الكبائر الكفر e‏ 
المرتبة الثانية من الكبائر القتل 
قطع الاطراف 
الزنا واللواط 
المرتبة الثالثة من الكبائر ۲۱۰۱ 
السرقة . اكل مال الينيم . شهادة 
الزود 
اليمين الغموس 
أكل الربا 
شرب الخمر 1۲ 
القذف . السحر 
الفرار من الزحف وعقوق الوالدين ‏ ۲۱۰۳ 
بيان كيفية توزع الدرجات والدركات 
فى الآخرة علىالحسنات والسيئات 
فى الدنيا 1.0 
اقسام الناس فى ال خرة ۲۱۰۷ 
الهالکون ۱۱۸ 


بیان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 

استصفار الذنب 

السرور بالصغيرة 

التهاون بستر الله وحلمه 

اعلان الذدنب 

ذنوب العلماء المفتدى بهم 

الركن الثالث فى تمام التوبة وشروطها 
ودوامها الى آخر العمر 

كيفية التوبة من نرك الصلاة أو 
قسادها 


فة 


1۲1 


۱۱۳ 


۳۱۳۲ 


۳۱۱ 


11o 


التوبة من ترك الصوم 

التوبة من ترك الركاة 

التوبة من ترك الحج 

التوبة من المعاصى 

المعاصى التى بين العبد وبين الله 
مظالم العباد 

نجاة اارء برجحان ميزان حسناته 
آهما افضل عبد سی اللنپ ام آخر 
یتفکر فيه 


۳۱۳۹ 


۱۱۳۷ 
E 


1۳1 


اب تاي الست رال" 


ا زه اماق عشر 


مضاف إليه 
ريج امافظ الاق 


مطبعة لجنة نشر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة و۳ 


أقسام العباد فى دوام التوبة 
اعل أن التائبين فى التو بة على أريع طبقات : 
الطبقة الأولى :أن توب المامی ويستقيم على الوب إلى آخر عمره- فيتدارك مافرط 


من آمره » ولا حدث نفسهبالمود إلى ذنوبه, إلا الرلات ال لا بنفك البشرعنها فىالمادات 
با لم يكن فى رتبة النبوة ٠‏ فهذا هو الاستقامة على النوبة . وصاحبه هو المابق,الميرات 
الستبدل بالسيئات حسنات . واسم هذهالتوبة الزوبةالنصوح . واسمهذه النفس السا كنة 
انفس الطملنة » التى ترجع إلى ربها راضية مرضية . وهؤلاء م لین إليهم الإشارة بقوله 
ملى الله عليه وسل « سبق افر دون ال لسپترون بذ کر الله تال وم ال 
۱ ۱ "زاره فو دایم خقاما»فإنفيهإشار مک نوانحتأوزاروضعهاالذكر عنوم. 

وأهل هذه الطبقة على رنب من حيث النزوع إلىالشبوات » فن نالب سكنت شموائه 
حت قبر المعرفة » قفتر تراعها » ولم بشغله ع نالسلوكمرعبا » وإلىمن لاينفكعن منازعة 
لفس » ولکنه ملى بجمجاهدتها وردها . 

تفا رت درجات النزاع أيضابالكارةوالقلةوباختلاف الدةءوباختلاف الأنواع وكذلك 
ختلفونمن حيث طو [العمر ف نمختطف عو تقر يبام نتو ةرط على ذلك لسلامته ومو اله 
قبل الفترة » ومن پل طال جپاده وصيره . وتمادت استقامته وکثرت حسنانه » وحال 
هذا أعلى وأفضل » | ذکل سيئة فنا غحوها حسنة »حتى قالبمض الملاء نما يكفر الذنب 
الذى ارنكيه العاصى أن شمکی‌منه عشرمرات امع صدةالشبوة م (صرعنه »و یکس 
شهوته خوفا من الله تملی . واشتراط هذا بويد ؛ وإنكان لاینکر عظم أثره أو فرض . 
ولسكن لاينبتى للمر د الضعيف أنيسلك هذاالطریق » فتبیجالشهوة » وتحضرالأسباب 
حتى ينتمكن ء ثم بطم فى الانسكفاف ؛ فإنة لايؤمن خروح تن الشبوة عن اختياره » 
خیقدم على المبصية » وینقض ”و بته:..بل طريقها الفرار من ابتداء أسبابه الميسرة له » حتى 


(۱) حديث سق الفردونالستهترون بذكرائ الحديث : الرغذیمن‌حدیث ی هريرةوحسنه وقدتقدم 
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SEPALS 
الطبقة الثائية : تاب سلك طر بق الاستقامة فىأمهات الطاعات »و ترك كبارالفواحش‎ 

كلهاء إلا أنه ليس .نفك عن ذنوب تعتریه ؛ لاعن مد و مجر ید قصد » ولکن یت بها فى 
مجارى أحواله ؛من غير أن يقدم عزما على الإقدام علمها . ولكنه كلا أقدم علا لام نفسه 
وندم وتأسف » وجدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من أسباءها التى تعرضه لحا وهذه 
التفس جديرة أن تکون هى النفس اللرامة ؛ ذ لو ساحپا عل ماستیدف له من 
الأحوال الأميمة ء لاعن تصميم عزم ومخمين رأی وقصد . وله انشا مادم وان 


كانت نازلة عن الطبقة الأولى . وهی أغل بأحوال التائبين . لأنالشر معحون بطینةالادمی 
قلما ينفك عنه . وإنما غاية سعيه أن ينل خيره شره » حتي يثقل ميزانه » فترجح كفة 
امسنات . فأماأن تخلو بالكلية كفة السيئات » فذاك في غاية البعد رل دم حسنالوعد 

مر الله تعالى » إذ قال تعالى ( لین تبون بای الا والقّایش إلا إلا الم ان 
رك ول ار 


فكل | لام بقع بصنيرة » لاعن نو طبن نفسه عليه »فهو جدير أيكونمناللمم العفو 


عنه . قال تعالى ( والذين لد فلا فاحشّة 7 تراشب کرو الله فاستتف وا 


ل و هم ")فان علييم مع ظلمهم لأنفسهم » لتندمهم وأوموم ا .و إلى مثل 
هذه ار ة الإشارة ترام e‏ فما رواه عنه عل كرم الله وجهه بم 


د خیار کم کل مقن تاب » وف خب آخر لین کاس ديل 
1 9 
3۳۹ »وف الخير لاد ند" من من ذب 13 یر ألفيلة يمد ألفية امان 


(۱) حدیث على خیارع کل مفان تواب :البق فى الشعب سند ضميف 

(۲) حدیث الؤمن كالسدلة تى. ٠‏ أحيانا وميل أحيانا : أبو على وان حان فى الضعفاء مس حدبت أنس 
والطبرانى من حديث عمارين اسر والنيوق فى الشعب من حديث ا حمسن مر سلا کلپاصعفة 
وقالوا تقدم بدل تيء » وفىالأمثال لارامپرمزی إسناد جيد لحديث أنى 

(۳)حدیث لا بدللمؤ من من ذنب يأتيهالفيئة بعدالفينة الطب نى : والببيقى ف الشعب من حديث ابن عباس بأسابيدحسنة 


0" النجم : ۳۲ ۲۳۲ لعمران : ۱۳۵ 


+ دنع سوج سم سس :و OE CRO‏ نح OC‏ حاك لعج هد دت بت ده 6 نے ت نے کے ب رح يج بح دح دنت 
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فسكل ذلك أدلة قاطمة على أن هذا القدر لا تقض التوبة» ولا يلحق صاحما بدرجة 

۱ الصر ن .وهر بوس مثل هذا عن درحة الثائيين کالطہاب الذى بس الصحيح 
عن دوام الصحة 4 عا تناوله من الفوا که والأطعمةالمارةسرة بعد آخری»من غبرمداومة 
واستمرار . وكالفقيه الذى یژیس التفقه عن نيل درجة الفقهاء » بفتوره عن الا ڪرار 
والتعليق فى أو قات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة وذلك بدل على نقصانالطبيس والفقيه 

بل الفقيه فى الدين هو الذى لا ۶ لس الحلق عن درجات السعادات 6 بما فق م من 
0 0 ال لبي سلى اق" عليه 0 


تارمن نا 0 »یو توب تم رت و 


.و 7ه د ها ىم 


اجره م تنم ما ون بالمسة سب" ") فا وصفيم يعدم السيثة أصلا 


الطيقة العالغة 0 توب ویستمر على الاستقامة مدق ثم تخلبهالشهوة ة یمض الذ نوب 
فيقدم علیبا عن صدق وقصد شبوة ؛ لعجزه عن قبر الشم شروة إلا أنه مع ذلكمواظب على 
الطاعات » وتارك جلة م من الدثوب مع القدرة و والشبوة . واغا قم راه هذه الشپوة الواحدة 
أو الشهوتان » وهو بوداوأقدره الله تعالى علقم , وكفاه شرها. هذا أمنيته فىحال قضاء 
الشبوة . وعند الفراغ يتندم ويقول یی له وسأتوب عنه » وأجاهد شیف 
| . لكنه تسول نفسه وسوف تو بته مرة بعد أخرى ؛ويوما بعد لوم . فهذه 
e‏ و وی ال سد عزون 
اغر قوا بد تو, م الوا ملا مایا و ۳ ) فأمره من حيث مواظبته على 
ا ا اطا ةمس خو فس أن و وعافبته خطرة من حبث 
(۱) حدیث کل ای آدم حطاء وخير الخطائين التغفروں : الترمدى واستفر به وا جا م وصحح إسناده 
غو اي وهال التوابون بدل التغعر ون ف فلت فيه على ی مسعدة ضعفهالبحارى 
)١(‏ حديث وس وا راقم فيه من مات على ره الطبراى والیق قشب من حديث جابر 07 
ضعيف وتالا فسعيد بدل فخيرثم ٠‏ 
4 راقع : أى مبى دنه بصیته ويرقعه بتوبته من رقت الثوب اف 


(1) القصص : وه 97 التوية:: ۱۰۳ 


صرح كم موه زان جه ناج حت را مج سل 26 ODRASLE‏ 
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If‏ ا 


نسوبفه وتأخيره » فرعا مختطف قبل التوبة » ويقم أمره فى الشيئة : فإنتداركه اله بفضله 
وجبر كسره » وامتن عليه بالنوبة: التحق بالسابقين . ون غلبته شقوته » وقبرنه شهونه » 
فبنخشى أن يحق عليه فى المئمة ماسبق عليه من الةول فى الأزل » لأنه مهما تمذرعلى التفقه 
متا الاحتراز عن شواغل التعلم » دل رلا ا سبق الأزل أ ذيكون من الجاهين » 
ضف ارجاء ق حقه . وإذا بسرت له أسباب الواظة عل التحسيل ؛ ول على أنه سبق 
له فى الأزل أن يكونمن جلة العالمين .فکذاك ارتباطسمادات الآخرةودركاتها الحسنات 
والسيئات؛ محک تقدير مسب الأسباب »كار تباط امرض والصحة بتناول الأغذيةوالأدوية 
وارتباط حصول فقه النفس » الذى به نستحق المناصب الملية فى الدنیا» بترك الكسل » 
والواظبة على تفقيه النفس . فكنا لايصلح لنصب الريلسة » والقضاء ؛ والتقدم بل » إلا 
نفس صارت فقبپة بطول التفقیه » فلا بصلح ملك الا خرة ونمیمبا » ولا للقرب من رب 
این » إلا قلب سليم صار طاهرا طول کی والتطهير . مکذا سبق ف الأزل بتدبير 
رت الآريات ولذلك قال تعالى ( وتش تاره ها ایا و 
اكت منز كأما ود خاب من ام تان لدي سراي نقدا 
وت نسيئة » كان هذا من علامات الحذلان اه عليه وسار ٠"‏ 1 إن ید 
سل َل أل بأ مین سه حى ول انس ان إن م لبا ولا شق یدنه وین 
انا یا فتسشبق” عله أنكتان يمل بعل هل النار فد خلا » 

فإ الموفمن ن انماعة قبل التوبة وكل نس فهو خاعة ماقبله . إذ عکن آنریکونالوت 
متصلا به »فليراقب الأ تفاس» وإلا وقع فى المذور» ودامت الحسرات حینلا ر 

الطبقة الرائمة : أن عرب ونگری مدة كل الاستقامة .م يعودإلىمقارفة الذب أو 
الإنوب منغيرأنيحدث نفسه بالتوبة » ومن غير أن یتأسف على فمله . بل ينمك الاك 


(۱) حديث ,ن المد ليعمل يعمل أهلالجنة معن سنة ‏ الحديث : متفق عليه من حديثسهل بن سعددون 
قوله سبعين سة ولسلم منحديث أبى هريرة أن الرجل ليعمل الزمن الطويل يعمل أهل 
الجنة الحديث ولأحمد من‌رواية شبر بنحوشب ع نأب هربرة أن الرجل يعمل بعمل أهل 
الخبر سبعين سنة وشهر مختلف فيه 


۱۰ ٩۹۰۸۰۷ : الشمس‎ ( ۷ 


الغافل فى اتباع شهواته . فبذا من جلة المصرين . وهذه النفس هی النفس الأمارة بالسوء 
الفرارة من ار . ويخاف على هذا سوء الاتمة » وأمره فى مشيئة اله . فإن خن لهبالسموء 
شق شقاوة لا آخر ها ء وإن خم لهبالممسنى حتى مات على التوحيد فینتظر ل اللاص من 
انار ولو بعد حين . ولا يستحيل أن پشمله عموم العفو بسبب خن لا نطلع عليه عم 
لایستحی‌آن يدخل الإنسانخرابا ليج دكنزا فيتفق أن يحده » وأن بجاس فى البيت ليجمله 
۱ لله عالمابالعلوم من غير تمل کا کا الأننياء صلوات الله علبيم فطلب الففرة بالطاعات 
| کطلب العم بالجبد والتسكرار » وطلب المال بالتجارة ور کوب البعار . وطلبها عجرد 
الرجاء مع خراب الأعمال > كطلب الکنوز فى المواضمالرةء وطلب العلوم مر تعليم 
اللاك ٠‏ وليت من اجتهد تمل ؛ وأيت من الجر استننى »ولیت من صاموصلى غف له . 
فالناس كلهم حرومون إلاالعالون » والمالمون كلسم محرومون إلا العاملون » والعاملون 
كلهم حروموت إلا الخلصون ؛ والخلصون على خطر عظيم 
وكا أن من خرب ببته وضيع ماله » وترك نفسه وعياله جياعا» برعم أنه يننظر فضل 
اله بأن يرزقهكنزا يحده نحت الأرض فى يبته المرب » يعد عند ذوى البصائر من المق 
والفرورين » وإن كان ماینتظره غير مستعیل فى قدرة الله نعالى وفضلهءفكذاك من ينتظر 
النفرة من فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة ؛ مصر على الذنوب » غير سالك 
سبيل النفرة » يعد عند أرباب القاوب من المتوميرن 
والمجب من عقل هذا العتوه » وتروجه جافته فى صينة حسنة » اد کول . ات اله 
م +وجنته شرك نع وهی لیستتضره . ثم رام ركب لحار قتجم 
الأوعار فى طلس الدينار » و إذا قبل له إن الله كريم ء ودناليرخزائنهليستتقصرعنفقرك 
وكسلك بنرك التحارة ليس بضرك » فاجلس فى يبتك فمساه يرزقك من حيث لا حنسب 
فيستجمق قائل هذا الكلام و پستبزءه, وبقول .ما هذا اموس ؟ السماء لا تمطر ذهبا 
۱ ولافضة * وإما ينال ذلك بالکس » هكذا قدره مسبب الأسباب » وأجرى به سنته » 
ولا تبدیل لممنة الله و الغرور أن رب الا خرة ورب انا واجدوآن سنته لنبدیل 
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ماف ما يما . راا اذ قال ( وَأَن" لش للا تسان إلا ۱ فد 
يعثقد أنه کر فى الا خرقو ليس بکرم فى الدنيا 58 قول . ليس مقتفی السكرم 
لفتور عن كسب الال »» ومقتضاه الفتورعن العمل للملك الق والنميم الدائم » وأن 
ذلك حكر الكرم ا قن ا ر e‏ ف 
غالب اس فى الدنيا . وينسي قوله تمالى ( وف الما رک وما دون ۳ ) 

فتموذ بالله من العمی والضلال. فا هذا إلا انتکاس عا ی آم ارس 7 
اهل : وصاحب هذا جدير بأن یکون داخلا حت قوله ال ري إذ ار ,موف" 
نا کسوارژسیم عند م وت ار وتمعناً فار جمنا حمتا " بل ما" )أ ىأبصرنا 
أنك مدقت إذ قلت ( وان" لس للارنسآن إلا سى 7" ) فارجمنا نسعى.وعندذلك 
لا عکن من الانقلاب ءومحق عليه العذاب: فنعو ذ بالله من دواعي الجهل وال كرالارتياب 
السائقبالضرورة إلى سوءامنقلب ونا ب 


بان 


ما ينبغى أن يبادر إليه النائب إن جری عليه ذنب 
ما عن قصد وشبوة غالبة أو عن لام کم الانفاق 
اع أن الواجب عليه التوية » والندم » والاشتغال بالتكفير حسنة تضاده ؛ 6 ذكرنا 
طريقه فإن تساعده النفس على المزم على الترك لغلبة الشهوة» فقد جز عن‌احدالواجبین 
قلا بنینی أن يترك الواخب الثانى » وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة لهحوها »فيكو ن يمن خلط 
عملا صا طاو ا خرسيئأ فا حسنات الکفرة لاسيئات إمابالقلب » و إما بالاسانوإمابالجوارح . 
ولنکن المسنة ى عل السيثة ء وفها يتعلق بأسبامها 
قأما بالقلي » فليكفره بالتضرع إلى اللهتعالى فى وال النفرة والعفو »و بتذالتذالالمید 
لابق » ویکو ن ذله حيث يظهر لسائر المباد» وذلك بنقصان كبره فيا ينهم . فا للعبد 
الآبق الذنب وجه لكر علي سائر العباد . وكذلك يضمر بقلبه اخيرات للمساميول » 
والعزم عل الطاعات 
8 6 النجم :وم 0 الذاريات : ۲۴ ۲۳ السجدة : 


بر -ز ۱ 5 
1 ید ۰ ۹ 
و + e ae‏ س ا اط و ی ا ی 3 نت حم ومح و DODDS SS SGI)‏ 


ا - الجزء الثانى عشر ) م١5"‏ 


وأماباللسانءفالاعتر اف بالطل والاستنفارء فة ول رب ظامت نفسی و 2لت سوأ تاغف رلى 
ذنوبى . وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار » كا أوردناه فى كتاب الدعوات والأذكار 

وأما بالجوارح » فبالطاعات » والصدقات » وأنواع المبادات .وف الأثار ما يدل على 
أن الب إذا أتبع بمانية آمال كان العفو عنه م‌جوا . أربمة من ال القاوب ؛ وهی 
التوبة أو لمز تاي »وب الإقلاع عن الذنى » وتنوف المقاب عليه مورجاء 
الثقرة لوار ة من أعمال ال جوارح وهی أن تصلى عقيب الذنب ركمتين» » منستغفرالله 
سدها ل ا ی 1 مرة »ثم 'تتصدق لصدقة 


ثم لصوم یوم وف پیش لائر سبغ اشرو وتدخل السجد وتصل تن 
وق إمش الأخبار تم رم رکا ت و "هو ملت سيئة قاثیم 


ر 


ی ها سر بالسر ألملا ية لا نية» ولذلك قيل ا کر ت 
الليل » وصدقة الجهر تکفر ذنوب الهار . 
وف ابر الصحيم » " أن رجلا قال ارسول الله صلى الله عليه وسل » ی عالجتامرأة 


١(‏ ) آئران من مكمرات اذنب أن سبع الوضوء وتدخل السحد ونلى ركعتين: أسحاب السنن من حديث 
اف کر العديق رضى الله عله مامن عمد يذب ذنا فيحن الطبور مهوم فیص ی ثم تفار 
الله الا غمر الله له ظ أبى داود وهو فى الكيرى للنسائی می‌فوعا وموقوفا فلعل الصف 
عبر بالأئر لارادة الوقوف فذحكرته احتباطا وإلافالآثار ليست من شرط كتابى 

( ۲ ) حديث التكفر بصلاة آرم ركعات : ان مردوبه فى الفسير والبيهةٍ, فى الشعب من حديثا بن عباس 
قال کان رجل من ن أصماب الى صلى اله عليه وسل يهوى أمرأة ‏ اطدرث : وفه فما راها 

جلس منبا مجلس الرحل من امرأنه وحرك ذكره فاذا هو مثل الحدبة فقام نادما فأنى النى 
صلى الله عليه وس فدکر له ذلك قال له السی صلی الله عليه ول سل أرنع ركمات فازل 
الله غر وجل وأتم الصلا ةطرفى النهار الأبة وأسناده حسد 

(م ) حديث إذا عملت سيئة فأتبعها حستة تکفرها لسر بالسر والعلائيةبالعلاية:البنيق في التتهبمن حدیث‌مهاذ 
وفيه رجل 7 يسم ورواه الطبراتى من روابة عطاء بن يسار عن معاذ ول بلقه بلاظوماعملت 
من و جات 0 تو نة السر پالسر - الحديث : 

63 حديث أن رجلا قال یار سول الله اف عالحت امسأة فقأصبت متها کل شىء إلا السيس ‏ اطدیث: 
فى رول إن الحنات يدهن البیثات متفق عليه من حدرث این‌مس‌و ددون تولهاو ماصلیت 
معنا صلاة الغداة ورواه سار من حديث أأس وفيه هل حضرت معنا الصلاة قال نعم ومن 
حديث ی أمامة وفه ثم شهدت الصلاة معنا قال هم. الحديث : 
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السبُثات 0 وهذا يدل على أن مادون الز نا من معالة النساء صعيرة : اذ جع ل الصلاة كفا 


ج ص ل 00 
(۱) حديث ن الب وهو مسر e‏ با بات الله :ابن أبالدنيا فى التو بقمن طريقه 


۶ الانفال : ۳۳ 
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اا ما مه الداة » قال بل ۱7 4وسل « | او سارت ین 


له بمقنضى قول صل اله دوس ارات اس تمازاكة نا مس لا الك 1ه 
فل الاحوا لکلها؛ بنینی‌آنحاس نفس هکل« وم »ومع ماه بو تمدق دنم اسنات 
فان قلت : فكيف يكون الاستففار نافا من غير حل عقدة الاصرار » وف ابر "3 

« تفر می الب وهو مُصرة عليه کا منژ ىء 0 یأت 1 ر » وکان لحضيم يبقول: 
آستنفر الله من تولی أستغفر الله . وقیل : الاستغفار باللسان تو بة الکذابین . وقالت رابعة 
العدوية : استغفار نا حتاج إلى استغفار كثير 
فاع : أنه قد ورد فى فضل الاستففارخبا خارجة عن الحصرءذكر ناهافی كتا ب الا کار 
والدعوات » حتى رن اله الاستنفار ينه سول سل اه یه وس > فقال تعالی ( وم 
کان الله لبعد وت ٠‏ فم وما كان الله ديم وف راون ' ) فكان بعض 
السعاة ۳ : 0 : كان لنا أمانان »ذهب أحدها. وهوكون الر سول فينا » وي قالاستغفار 
معنا فان ذهب ملكنا فنقول : 
الاستغفار الذى هو توبة الكذابين » هو الاستنفار عجرد اللسان » من غيرأذيكون 
لقلب فيه ش رک . کا قول ان عم ابیرف ان النفلة ٠‏ أستعفر الله . وكا 
يقول إذا سمم صفة النار . تموذ بالله ما . من غير أن 55 به قليه وه رهم ال جرد 
حركة الاسان » ولا جدوى له . فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى » وابتهاله 
فى سؤال اأنفرة » عن صدق |رادة وخلوص نية ورغبة » فپذه حسنة فى نفسها فتصلح 


(؟) حدیث ی ۳2 تال وما كان لل يم وأنت قبم یهن نا آمانان ذهب‌آسدها 
E‏ و 5 _الحديث: 
وصعمه وان مردوية ق تقييره ٠ن‏ قول ان عاس 


كعات مم هم ررض جه و لد وه ده عم هبتر با ی سا د مس مو ع ریرح هت 2 اس 


_ (أحياء علوم الدبن دادر الثانى عشر ) EY‏ 


۱ هن با بها السيئة . وعلى هذا حمل الأخيا رالو اردة فى فضل الاستغمار . <تى قالصلى لله 
عليه وسلم واه 


ن من اسف واو عاو الوم سیون مده » وهو عبارة عن 
الاستغفار بالقاب . ولاتوبة والاستغفار درجات . وأو اللا لأتحلو عن اله-ائدة وإن) تنته 
إلى آواخرها . ولذلك قال سبل . لابد للعبد فى کل حال من مولاه. فأحسن أ حوالةأرتف 
برجم إليه فى کل‌شی» : فإن عصى قال يارب استر على" . فإذا فرغ مر العصيةقاليارب 
تب على . فإذا تاب قال یارب ارزتی العصمة . وإذا مل قال يارب تقبل منى . 

وسثل أيضاعن الاستغفارالذى يكفر الذنوب فقال أول الاستشفارالاستجابة » ثم الإنابةء 
التو بة.فالاستحابة مال الجوارحءوالإنابةأعمال القلوب.والنو نی ولاءءبآن يترك 
الماق ثم يستغفر اله من تقصيره الذى هو فيه » ومن ال بالنممة وترك الشكر . فعضد 
ذلك يغفر لهء ویکون عنده مأواه ءلم التتقل إلى الانفراد ء ثمالثبات ء ثمالبيان» تمالفكر 
ثم المعرفة ه ثم المناجاة ثم المصافاةء ثم المو الاثم محادثة السرء وهو الملة . ولا يستقر 
هذا فى قلب عبد حتى یکون الل غذاءه » والذكر قوامه؛ والرضازاده :والتوكلصاحبه. 
من اله یه ره إل مرش » کون قامه مام خلة العرشى 

وسئل آیضا عن قوله صلى الله یه وسال ا لتا بیس الله » فقال . ما یکوت 
حدما اذا كان فيه جیع ماذكر فى قوله تمالی ( البو eT‏ به وقال .الحييب 
هو الذى لابدخل فا بکرهه حبيبه 

واللقصود .أن التو بة مرتين . إحداها تُكفير السيثات » حتى يمب ركن لاذنب له 
والثانية نيل الدرجات » حتى يصير حييبا وللتسكفير أيضا درجات : فبعضه غو لأصل 
| . ات بالكلية » وبعضه تخفيف له . ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوية . فالاستنفار 
بالقلى » والتدارك با جنات وإن خلا عن حل عقدة الإصرار من اوائل الدرجات:فليس 
۱ 1 يخاو عن الفائدة أصلا . فلا طبنغى أن نظن أن وجو دها کمدمها . بل عرف أهل ااشاهدة 
| وأربابالقلوبممرفةلاريب فیدآن‌تول تاکن سل مشال ذرة ره )سدق 
۱ 1 (۱) حديث ماآصر من استففر - الحديث :تقدمف الد عر 8 ۱ ۱ 
0 019 التوبة : ۱۱۷ ( الزازال : ۷ 


۳ 0 
اجه ات تحت 5 حت ص تت 
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٩‏ التوبة: .22 الناء: .ع 


وأنه لا تخاو ذرة من المسير عن أثر » کا لا مخلو شعيرة نطرح ف الميزان عن أثر 
ولو خلت الشعبرة الأولى عن أثر » لكانت الثانية مثلها ؛ ولکان لا يرجح الميزان باحمال 
الذرات ۰ وذلك بالضر و ره محال : بل ميزارت الحسنات ر جح بذرات ۳3 إلى ان شقل 
فترفم كفة السيئات فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تاتما » وذرات المعاصى فلا 
تتفیها كا رأة المرقاء » سكسل عن الفزل تعللا بأنها لا تقدر فى کل ساعة إلا على خيط 
واحد وتقول : أى غنى محصل خبط :رما وقع ذلك فى الاب ؟ ولا تدری التوهة أن 
ثياب الدنيا اجتمعت خيطا خيطا » وأن أجسام العالم مع انساع أقطاره اجتمعت ذرة ذرة 

فاذ التضرع و الاستنفار بالقاب حسئة لا تضیع عند الله أصلا 4 أو ل الاستغفار 
باللسان آبضا حسنة ٠‏ إذ ح رکه اللسارت ما عن غفلة خير من ح رکه اللسان فى تلكالساعة 
إغيبة مسل » أو فضول کلام . بل هو ځار مر" المكرت عنه. فيظبر فضله بالإضافة إلى 
السكوت عنه . وإعا یکون نقصانا بالإضافة إلى عمل القلى . ولذلك قال بعضهملشيخه 
أفى عمان امغر هى : إن لسانى فى دض الأحوال يحرى بالذکر والقرءان وقلى غادلءفقال: 


" اشكر الله إذا استعمل جارحة من جوارحك فى المير » وعوده الذكر .و إيستعمله ف الشر 


ول يموده الفضول . وما ذكره حق ٠‏ فإن تمو د الجوارح للخيرات حتى بصير لما ذلك 
کالطبع 4 بدفع جلة من العاصی ۳ من تسود لسانهالاستغفار إذاسمع منغيره کذبا سيق يانه 
إلىمانوعدفةال : استغفر الله . ومن "مود الفضول»سبقلسانه إلى قول : ما أحمقك. وما 
أن كذبك ! ومرن تمو الاستماذةإذاحد ثبظوومبادى» الشر من شري قال بح 
سبق اللسان . نموذ باه » وإذا تود الفضول قال :لمنهالله . فیعصی فى إحدى الكلمتيين 
ويل فى الأخرى . وسلامته آتر اعتياد لسانه الحير وهو من جلة معالى قوله تعالى 

ا ا ركم بي ۵۱ f re 1 J)”‏ مسا يسا هه 
( إن اله لابضیم اجر اللحسنين '' ) ومعابى قوله تعالى (واٍن تك حسته بضاعفها 
و یت مین جرا "ون کیف‌سناعفها!ذ جملالاستنقارف اللعدةاللسان 


۳ دفم شلك المادة شر العصيان بالعسة واللمن‌وال‌ضول عهذاتضعيف ف الد نبا لادق ۱ 
د الطاباك وی بر اون ۱ 


Toon IODIDE‏ اج حورجم ورن ونکت و تسه وي روح جح CD HED CIID‏ جه نت لت 
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۱احاء عا 
سر ا { 1۹ 


فاباك وأن تلمح فى العطاعات عرد الآفات ؛ فتفتر رغبتك عن المپادات"فان هذهمكيدة ۱ 
از روج الشيطان بلمنته على الفرورین » وخيل ایهم أمهم أرباب البصائر : وأهل التفطن | 
۱ ایعفابا والسرائر . فأى خير فى وکر نا نا بالأسان ن مع غفلة القاب . و انقسم اللاق‌فی‌هنه‌الکر یدق إل 
! إلى ثلاثة أقسام : ظالم لتفسه * ومقتصد » وسایق بانغیرات 
۱ أما السابق : فقال صدقت بأملءون ولکن م ی كلة حق اروت ۳ باطلا . فلا جرم 
أعذبك مسنين » وأرغم آنمك من وجهين» فأنیف إلى حركة الاسان حرك الاب ۰ 
| فكانكالذى داوى جرح الشيطات بنثر الاح عليه 

وأها الظالح المغرور » فاساشمر فى نفه خيلاء الفطنة رده الدقة »جر عنالإخلاص ل 
بالقلى » فترك مع ذلك تتعويد اللسان بالدکر » فأسيف الشيطان, وتدلى حبل غرورهء || 
تمت دينهما اللشاركة والوافقة . 6 قيل : وافق شن طبقه » وافقه فاعتنقه. ۱ 

وأما التتصد ‏ فل بقدر على إرغامه پاشراك القلب فى العمل » وتفطن لقمنان حرکة ١|‏ 
اللسان بالإضافة إلى القاب. ولکن "۳ إلى كالهبالاطضافةإلىالسكوت والفطولفاستمر !|( 
| عليه وسال اله تعاللى أن يشرك القلب مع اللسان فى اعتياد امير ۱ 
| فکان السایی کا لماك الذى ذمت حا کته‌فترکپاو أصبيمكانيا . و الام التغلف كالذى ۱ 
ترك ایا كة أصلا وأصب مکناسا . والقتصد کالذی عحز عن الكتابة فقال : لا نکر ۱ 
| مذمةالحيا كى ولك امالك مذموممالاضافتال الكاتي لابالاضافال الكناس.فإذا عجزت | 
| ع الك ابفلا رك الا كة ولذلك‌قالت‌رابمقالمدو بة استتفار تا ال تفا رکب . فلا 
| نظن با تذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر الله » بل ذم غفلة القلى فبو تاج إلى 
| الاستنفار من غفلة قلبه لامن حركة لسانه . فان سكت عن الاستغفارباللسانأيضا.احتاج 
إل استنمارن ۷ إل ۳ و 
| فبكناينتى م وعد امد و بات من لاس ١‏ 


هو 2 غار سا .بل شعی أن ا ااا ال جنر المادق: ا 
۱ | ان الله تعالى ف تلایا ی پات رصاد ىق طاعته »فلا مقر وا متا شا 43 فلمل رضاه فيه . 7 


با ۱ 
1 رتست حیحص ری سس سس 2 222 2 عت که اه 2۰5 5 ۰7 ه 20 ۱۲2 


وقضبه فى معاصيه ؛ فلا حقر وا منها شيئا ؛ فلعل غضبه فبه وخا وا که 5 عباده » فلا 
محقروا منهم أحداء ة فلعله وی" لقال , وزاد وخبأ إجابته فى دعائه , فلاتتركوا الدماء , 


فرعا كانت الإجابة فيه 
ار الرايع 


فى دواء التوبه » وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 
اعم أن الناض فسان : 
شاب لاصبوة له » نشأ على احير واجتتاب الشر » وهو الذى قال فيه رسو ل الله صلى الله 
عليه وسل ۳ « تیب ربك من شاب لست له صَبوَة «:وهذا عزیزنادر 
والقسم الثالى :هو الذىلا خاو عن مقارفة الذنوب . ثم م بنقسمون إلى مصرين و إلى 
تاثبين . وغرضنا أن نبين الملاح فى حل عقدة الإصرار ؛ وند كر الدواءفيه . 
فاع أن شفاء التوبة لمحصل إلا بالدواء . ولا يقف على الدواء من لابقف على الداء 
إذلاممنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء . فكل داء حصل من سبس فدواؤه حل ذلك 
السيب » ورفعه » وابطاله ٠‏ ولا يبطل الثىء إلا بضده : ولا سبب للاإصرار إلا الغفلة 
والشبوة . ولا يضاد الفلة إلا ام ولا يضاد الشهوة إلا الصبر عی‌قطم الأسباب الح رک 
الشبوة والفلارا س الحطايا الما ( وليك هر نون لاحم الم فالا خرة 
هر الحا سرون ' ۳ ) فلا دواء إذاً للتوبة إلا معجون يمجن من حلاوة العلمء وصرارةالصير. 
وكا مم سکنین ين حلوة کر وحوطة لمل ء خمد بك من قر ض۲ خر 
95 للاج عحموء,.] ۰ فیقع الاسپات المبيحة للصفراء » فبكذا يز پنبنی‌آن تفهم علا القلب 
ا به من مض الإصرار . 
فاذا لهذا الدواء أصلان : أحدهما العم ولا خر الصبر . ولابد من یانپما 
فان قلت أينفع كل عل طل الاصر ار أم لابد من علم مخصوص؟ . فاعم أن العلوم 
(۱) حدیث يعجب ربك م نالعاب بيست ل#صبوة :أحد والطبراق من حديث عقبة ,عام و فيه ابن ميعة 
* ليست له صوة : ای ميل إلى عرق 


( النحل : ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
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فى علاج الأمراض باملة » ولكن بخص كل علة عل خصوص .فكذلكدو امالاصر ار. 
فنذ كر خصوص ذلك اللم على موازنة مرض الأبدان » ليكو أرب إلى لیم فنقول : 
محتاج المرريض إلى التصديق بامور : 
الأرل : أن يسدق على الل بأن للدرضوالصحة سب يتوصل لب الاختبار على | 
مارتبه ميببب الأسباب » وهذا هو الإان بأصل العلى . فإنمنلايؤمن به لابشتنل 
لادج » ويحق عليه الحلاك وهذا وزانهماتحنفيه » الإمان بأصلالشرع وهوأن للسمادتق | 
الاخرة سببأ هو الطاعة ؛ وللشقاوة سببا هو المصية . وهذا هو الإعان بأصل الشرائع ۱ 
وهذا لابد من حصوله إما عن حقيق أو تقليد وکلاها من جلة الاعات . ۱ 
الثانى : أنه لايد أن يمتقد الریش فى طبيب معن أنه مام بالطب ٠‏ عاذق فیسه» ۱ 
صادق فما يعبر عنه » لالس ولا يكذب . فإن إعانه بأصل الطب لاينقمهعجرد«دوذهذا 
مان . ووزانه مما نحن فيه » الم بصدق الرسول صل اله عليه وسل » والإعان بأن E‏ 
ذأ هس وه ان زدولا شاف ۱ 
الثالث: أنه لا بدأن يصغى إلى الطبيس فما محذرهعنه من تناو ل الفواكو الأسبابالشر | 
على اسملة » حتى یغاب عليه الحو ف ی ر ك الاحماءقتكون شدة ال موف باعثةلدعلى الاحماء . ۱ 
ووزانه من الدن الإصغاء إلى الا بات والاخبار الشتملةعل الترغيس ف التقوى والتحذير من 


ارتكاب الذنوب واتباع الموى » والتصديق جميع ما یلق إلى معه من ذلك » من غير 

شك واسترابة ؛ حتی ينبعث به الحوف المقوى على الصبر » الذىهوالر کنالا خرفی‌العلاج 
رایع : أن یصتی إلى الطبيب فما بخص مرضه » وفيا بازمه فى نفسه الأحتاء عنه» | 

/ ليُمرفه أولا تفصیل ما بضره من أفماله وأحواله » وما كوله ومشروبه . فليس على کل 

أ ريض الاحتماء عن کل‌شی+» ولا ينف هكل دواه. بل کل علة خاصة علي خاص » وعلاج 

۱ خاص . ووزانه من الدين أ نكل عبد فلیس يتلى یکل شبوة» وار کاب کل ذنب » بل‎ : ٣ 

أ الكل مر( نب خصوص؛وذنوب خصومة وإغاحاجته نىا ال مر هقةإل الم بأنهاذنوب» 

إا رل الل بآ فما وقدر ضررها ثم إلى الم بكيفية توصل إلى الصبر جنها »ثم إلى الم .. 


1 
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۱۳۱۰ ( کتات الشعب ) 


بكيفية تكفر ما سبق منها . فبذه عاوم بختص ما أطباء الدين . وم الماماء الذينم ورثة | 
الأنبياء فالماصى إن عل عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب ؛ وهو الا . وان كان | 
لا بدری أن مابرتکبه ذنب ‏ فعلى المام أن بمرفه ذلك ك ۰ وذلك بان بتکفل کل عام | بقلم ۱ 
أو بلدة » أو محلة :أو مسجد أو مشود فی اه دنیم ‏ وعسیز مایضرم مشیم ۱ 
وما رشقهم عا سعد .ولا شغی أن ع إل أن “بأل عه بلي شن أن بتصدی | 
لدعوة الناس إلى نفسه . فإنهم ورثة الأنبياء» والأنبياء از ۱ E,‏ | 
نادو بهم ف امم ؛ ویدورون على ابواب دورم فى الابتداء» و بطلبون واحداواحدا ‏ | 
فیرشندونهم » فإن مرضى القلوب لا عر فون مره م .کا أن الذى ظبر على وجبه برص | 
ولا مر اة معه الا پمرف برصهمام مرافه غيره. وهذا فرض عن على العاماء كافة 0 
وعلى السلاطينكافة أن برتبوا في كل قرربة وفى كل محلة فقروامتدينا ٠‏ بملاماس‌دینیم 

فان الحلق لابولدون إلا جہالا » فلابد من تبلیغ الدعوة لیم فى الاصل والفرع . والدنيا ۱ 
در الرضی_اذ لیس فی بطن الأرض الامیت » ولاعل ظهرها إلا سقیم ۰ ومرضی ‏ لا 
القاوب أ کثر من مرضی الأبدان . والعلماء أطباء » والسلاطين قو"ام دار الرضی . ف کل 
مريض | بقبل الملاج مداواة العالم» يسل إلى السلطان ليك فشره یسم اطییبالریضش 
الذى لاحتمی » أو الذی غلب عليه الجنو نء الق لدد بالسلاسل والأغلول »ویکف 
شمرهعن نفسهوعنسائ رالناس . واعاصارمر ض الاو ۷ أ كثرمن مرض‌الا بدان اثلا عال: ۱ 
۱ 


|حداها أن امرض به لابدرى أنه مر ريض ۱ 


والئانية :أنعاقته فر اة هذا الما 5 بحلاف مر.ض الدن 1 فان عاقته موت 


مشاهد » تنفر الطباع منه . وما بعد الوت غير مشاهد . وعاقءة الذنوب موت القلب » 


وهو غير مشاهد فى هذا الا : فقت النقرة عن توت وإن با مر كما ء لت ۲ 
تراه تکل على فض لال یمر ض القلب ويحتبد فى علاج مرض البدن من غير اتكال 1 
۱ والثالثة : وهو الداء العضال فقد الطبيس . فان الاطباء م الماماء »وقد مرضوا فى هذه ۱ 
الاعصارمر ضاشدندا عجزواعن علاجه,وصارت لبمسلو ىمو ماارضحتىلا ظهر نقسانهم | 
فاضطروا إلى إغواء الاق » والإشارة علبهم از بده مرا . لأنالداءالهلكهو حب الد نیا 1 


۱ 
0 
ب 
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وقد غلب هذا الداء على الأطاء فلم يقدروا على حذير الاق مله اتان ا 
من أن يقال لبم . . فا بال تأمروذبالملاج وتنسون أتفسكم » فبهذا سیب عم ع الحاق 
الداء وعظ م الوباء » وانقطع الدواء » وهلك الحاق لفقد الاطاء . بل اشتغل الأطراء بفنون 
الإغواء » فليتهم إذ ل ينصحوا لم سشوا ۰ ولد تصلحوا ل سدوا ٠‏ ولمم سک و 0 
ومانطقوا فلوم إذا تکلموا م همم فى مواعظوم إلا مایرغب الموام :, ویستمیلفاد.مم: 0 
ولا توصاون إلى ذلك إلا بالارجاء» وتغليب أسباب ارجا ودکر دلائل الرحة. لان | 
ذلك ألذ فى الا عاع » وأخف على الطباع . فتنصرف انللق عن‌صالسالوعظوتداستفادوا ‏ | 
مزيد چراءة على العاصی » ومزید ثقة بفضل الله.ومهما كان الطبيب جاهلا أوخائناءأماك ‏ | 
النواء حك رض ى عبن ولخاوار وار لعفم تمان ١‏ 
لب أما الذى غلب عليه موف حتى هجر الدنيابالكاية » وكلف تفسه مالا تطيق + 1 
وضبق اليش على نفسه بالكلية » فتكسر سورة إسرافه فى انلوف بذكر اا 
الرجاء » لیسود إلى الاعتدال . ۱ 
وكذلك المصر على الذنوب » المشسهى لاتوبةء المتنع لقنو ط واليأساستعظاما [ 
لذنوبه الى سبقت » ماج أيضا بأسباب الرجاء » حتي یطمع فى قبول الاوبة فيتوب 0 
فأما معالجة الفرور السترسل فى العاصی بذ كر أسبابالرجاء »فيضاهى ما جةالعرور | 
العمل طلبا للشفاء . وذلك من دأب ال مهال والأغبياء . ذإذاً فساد الأطباء هی المضلة الزباء |) 
نی لاتقبل الدواء اسلا . فان قلت: فاذكر الطريق الذى ينبنى أن يسلكه 7 ١‏ 
طرق الوعظ مع الحاو + فاءإ أن ذلك طول ولا عسکن استقصاؤه م نشير إلى ۱ 
وام ای حل عقدة الاصرار » وحمل الناس على ترك الذنوب . وهی آربمة أنواع | 
الأول :أن بذ کر مافى القرءانمن الآبات المذوفة للمذنبين والماصين » وكذلك ماورد 
من الأخبار والآثار . مثل قوله صلى الله عليه وسل '" « مان یونم طلم رة ولا ليلق 
TTT TT‏ مات ول رم ۱ 
باليت هذا الخلق غلنوا الحديث : غريب ل أجدمهكذا وروی آبومنصور الدیلمی‌ق‌مسند 
الفردوس من حديثُ ان جر سند ضعیف أن لله ملكا ینادی فكل 'ليلة أبناء الاربعین زوع ۱ 
۱ 


قددنا حصاده الد 5-5 :و فيهليت الخلائق فوا وليتهمادخلقوا وا لماذاخلقوا فتحالسوا 
ینیم فتذاكروا الحديث : 


- ل ل نماك و وق و وح تن و ا اس ادن سم 
ا ین اسر و و سرت وه سب TESTIS‏ ك كت تج ج ت ده کی SCs:‏ چ 
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دعو کک وو جور مت ده ا QITO HIDO REE‏ 
لال 


عاب شا[ لا کان ”او بان اة أمئوات قول اعدا ليت هذا الق ۱ 
1 واوو ل الا ره ی خلقو الوا اذا را فقو لا 1 ۱ 
إذ هنر لد اشوا وا الوا » وفى بعض الروالات « اينهم اشوا | 
دا کر وا ماعو وقول الا 0 مد ' يعملوا عا عاموا ابوا ما تملوا > 
وقال نمض السلف . إذا أذنب العبدء امس صاحب اليين صاحب الثمال وهو أمير ۱ 
عليه آن برقم ال عنه ست ساعات . فان تاب واستغفر يكتبها عايه.. و إن استففر ٠‏ 
وا . وقال لعض ال لف . مامن عبد یممی إلا استاذن‌مکانه من الارض أن خسف 
4“ واستأذن سقفه من السماء أت بسقط عليه کسفا . فیقول الله تمالى للا رض والسماء : 
كفا عن عبدى وأمبلاه فانک تخلقاء . ولو خلقتماه (محنیاه . وله توب إلى فأغفر له. 
ولمله بستبدل سا فأبدله له حسنات . فذلك من قوله تمالى ( إن اله كسك التموات | 
والاوض آن زو لا وشن را زن اهما مین آحد من بندو '"" ) 0 
وفی حدیث مر بن انطاب رضى الله عنه ۱ « لطاب هن بقامة العرش ذا | 
الشبكت نات واشحلت 1 لحارم أَرْسَل الله الطابع قبطم ل القلوب عافپاه 


ت 


۱ 
وف حديث مجاهد ۲ و ال مر الكف ا افتوحة كلا اذب الد ذبا انقبضت | 
هر ره موم را »ةس ملاظ ل و ٠‏ 5-0 ۰ ۱ 
اصيْع 'حَتى تتقبض الاصلیع كلها فيس لى القلى فلك هر الطبم » وقال الحسن ٠‏ ۱ 
0 
1 


والأخبار والآثار فى ذم العاصى ومدح التائنين لانحصى . فینبنی أنيستكثر الواعظ 
مها ان کان وارث رسول الله صلی الله عليه وس ۳ فانه ماخلف دینارا ولاورهاء إعا أ 


) ۱ ( دا مر الطابع معلق يقائمة من‌قواع‌العرش فاذا اکت اطرمات الحديث :انعدی وان‌حان ۱ 
فىالذمفاء من‌حدیث ابن هر وهومنگر ۱ 

۲( حدث قباهدالقلب مثل الكف التو حة قلا تهكذا والاصنفو فىحديث ناهد و كا نهار ادبهقول اهد | 
وکذادکره الفسرون منقولهوليس کر دوعو فد رو ناء شعت الاما لدبت من‌قول حذيفة ] 

(۳ ) حدث أنه سلي الہ عايه وسم مت يفاد ولادرها ایا خاف العم و اکن :السخار یمن حدیث ۱ 
مرو بن الحارث قال ماترك رسول اله‌صلی الله عليه وسل عند موته دینارا ولادرها ولاعدا 

ولاأمة ولا من حديث عانشة ماترك دینار | ولادرها ولائاة ولابعيرا وفی‌دیت أفىاالدر دام 

ان‌الا نبياء ور توا دارا ولادرها انماورثوا العم ب الحديث : وقدتقدم فیا 1 


۱ ۱ ٩۱ : فاطر‎ 0 


دی دی اا د اه ات يق اا د 
تج ده عدو دح حك نذا وج رت حر ب رح ره جهوت زج م۳ لت نت بت دج كع جمد عون د نج دو جح نات دنع وح حت ان ] E‏ مد رح هت( چا . 
ی تج : يي TR‏ 7۳ ۰۳۳22 ۴ سحو 


ر احیاء علوم الدین الجزء الثانی عشر ) و م ۳۲۱ 
یهت د 


ل 5 صمت كت RT STE ETT‏ جوت جع رتم رت چم و E‏ برد 7 DIGO EE‏ 


خلف ال والمكمة » وورته كل عام بقدر ما أصابه 

انوع افا : حكايات الأنبياء والسلف الصا ورن وما جرى عم من الصالب 
لبت ڏو عم . فذلك شددد الوة قع ظاهی النفع فى قلوب اماق .ملأ حوال آدم صلى الله 

يه وس فى یاه وه من الإخراج من امس روي أن لا لنش 
نطابرت الملل عن جسده » وبدت عورته » فاستحيا التاج والا كليل من وجبه أذيرتفعا 
مله » خاءه حبر بل عليه السلام » فأخذ الاج عن رأسه ء وحل الإ كليل عن جيينه. و نودي 
من فوق العرش . اهبطا من جواری فإنه لايجاورنى من عصانی . قال فاتفت آدم إلى 

حواءبا كيا وقال : هذا ول شوم العصية» أخرجنا مرن جوار ابيب 

وروي أن یمان بن داود علیا السلام» لما عوقب على خطيئته لأجل التفال الذى 
عبد ی‌داره آرسش يوماء وقيل لأن الرأة سألته أن مک لا یا فقال نم و ولميفعل.وقبل 
أحب بقلي أن يكون الع لأا عى خسه کاب مه فاب ملك ردت د 
فهرب اا على وجبه . فكان يسال بكفه فلا يطعم . فإذا قال أطعموق فإنى سلمان 

ان داود عم ؛وطردءوضرب » وحي أنه استطعم من بيت لامرأنه فطردته وبصقتق 
وجبه . وف روایه آخرجت جوز جرة فا بول فصته عل رأسه» إل آنآخرج انا انم 
من طن الوت » فلبسه بعد اتقضاء الأر رلعين أيام لمقوبة . قال خامت الطیور فمكفت 
على رأسه » وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعث حول . فاعتذر إليه بعض من 
كان جنى عليه قال لا آلو فيا تم من قبل » ولاأحدم فى عذرع الآ . . إن هذا أص 
کان من السماء ولا بدمنه . وروي ف الإسرائيليات ان رجلا تروجامرأقمن بلدة أخرى 
فأرسل عبده لیحملها إليه » فراودته نفسه وطالیته مها ؛ ؛ فاهدها واستعصم . .قال فتاه الله 
تراد فکان نيا یی اسرائیل > وق قصص موس عليه السلام » أنه قال الغضر 
۳ . بم أطلمك الله على عل الغبب ؟ قال ترك العاصی لأجل الله تمال 
وروي أن الريحكانت نسي ريسلمان عليهالسلام » فنظر إلى قيصه نظرة » وکان‌جدید! ‏ 
فكأنه أعيبه . قال فوضعته الريم. ال[ فلت هذاو]آمرلك؟قالتإغانطيمك متا 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى يعقؤب علیه السلام م أندرى لم فرقت ينننك وبين ولدك 
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تا ( کتاب الشعب ) 


پرسف ؟ تال لا .قال لقولك لاخوته أخاف أن با كله الذئب وأنم عنه غافارن خفت 
ليه الذنئب ب ول ترجنی ؟ ول نظرت إل فا او نه واننظر | إلى حفظى له كو تدرى إرددته 
عليك ؟ قاللا . قال لأنك رجوتى وقلت ( ی اه آن ی مهم میم )وعاقلت 
( اذهبو خسوا من بوس وأخبه ولا يسوا ) وكذلك لقال يو سف لساحب 
الك ( از کر عند يك ۳ ) قال اله تعالى ( فا تساه > الشيطان دك ره فلت ف 
السجن بطم سین “) ٠١‏ وأمثال هذه المكاءات لا تتحصر . ول برد بها فان 
والأخبار ورود الأسمار » بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار »لتعلم آنال نبياءعلموم السلام 
م يتجاوز عم فى الذنوب الصنار » فکیف تحاوز عن غيرم فى اتوت: انار ! نم 
كانت سعادتهم فى أن ع وجاوا بالمقوبة وم رو خروا إلى الآخرة . والأشقياءعهاونليزدادوا 
اعاء ولأن عذاب الآخرة أشد وأ كبر ٠‏ فبذا أيضا مما بنبتی أن کار جنسه على 
أسماع السرین » فإنه الثم لبيك ورا التوبة 

النوع الثالث : أن بقرر عندم أن تمجیل المقو بة فیالدنی ویک وب ز وأ كل 
ماپصیب العبد من الصائب فهو بسیب جتايائه بش عة شاه فى أ اا 
ومخاف من عقو بة الله فى الدنيا أ کثر لفرط جبله . فینینی أن خو ف به .إنالذنوب كلبا 
ييتعحل فى الدنيا شؤمها فى غالب اللأس .ما حكي فى قصة داود وسلمان عليبما السلام ٠‏ 
تی أنه قد بضبق‌عل المبد رزته سیب ذاو . وقد تسقط منزلته من القاوب ویستول 
علیه آعداژء تال صلی الل یه وس ۳ إن هنم ارزق الب میب » 
الاو سمه . إلى اخ ا سى العلل بانب بصبه وهو معق قول ف 
السلام «٠‏ 1ه عل لایمود ليه أ » وقال مش الساف ملعت 
اللمنة سوادا فى الوجه » وقصا فى الال » إعا اللمنة أن 0 من ذنس إلا وقعت فىمثله 


Ys 
حديث من قارف ذنا فارقهعقل لا مود الیه أبدا : تقدم‎ )۲ ( 


يوسف :۳۸۳ يومف :۳(4 4) پوس ۲ 4۲ 


ر شر مه وه قل لان النة مارد را بق اشير ويسر لد 
قد أبمد . ور مان عن رزق الاوفيق أعظم حرمان . وكل ذنب فإنه يدعو إلىذن سآخر 
ویتضامف » فيحرم العبد بهعنرزقه النافم من السة العلماءامنكر رن للذنوبهومنالسة 
الما مين . بل جقته الله تعالى لمقته الصاغون . وحكي عن بعض المارفین أنه كان 
عثی فى الوحل جامعا شابه ‏ حترزا عن زلقه رحله » حتى زاقت رجاه وسقط فقام وهو 
عثیی وسط الو حل یکی ويقول : هذا مثل العبد لابرال توقی الذنوب و م انبهاء حى 
بقع فی‌ذاب وذنبین؛فعندها مخوض ف الذنوب خومنا . وهو إشارة إلى أن الذني تتمجل 
عقو بته بالانجرار إلى ذنب آخر . ولذلك قال الفضیل : ماأنكرت من تير ازمان‌وجفاه 
الاخوان ؛ فذنو بك ور تك‌ذلك . وقال بعضیم :ی لأعرف عقو بة ذني فى سوء خاق 
هاری . وقال آخر : آعرف المقوبةحتى فى فار ببتى . وقال بض صوفيةالشام : نظر تإى 
غلام نصراق حسن الوجه » فوقفت أنظر إليه فى ابن الجلاء الدمشق » فاخذ بیدی 
تاستحبيت منه . فقلت باأياعيد الله »سبدانالله تمجرت من هذه الصورة اعْسنة ؛ وهذه 
اصنمة المكة » کف خلقت لاسار . فغمز بدی وال : اتحدن" عةؤ يمأ بمد حين . قال 
نموقبت بأ بعد ثلائين سنة » وقال أبو سامان الدارانى : الاحتلام عقوبة . وقال . 
لاغوت أحدا صلاة جاءة إلا بذنب يذنبه. وق ابر ٩۳‏ «ماانكر “لم من زمانکم فا 
رم من مالک » وف ابر ۴۳ ول اله تین أذت‌مآستم بالميد إذا ان 
تهرته عل طاعتی أن احرمه لذیذمتامای» ۱ 
وحعي عن آن مرو 0 علوان فى قسة يطول ذکرها »قال فيها : كنت قاعا ذات 
2 أصلى » فخاص قلى هوې طاولته بفکرنی » حتى تولد منه شهوة الرجال . فوقست ال 
رض > واسود حسدی كله " فاستترت ف البيث » فم أخرجثلاثة أيام . وکنت اعالج 
فسله فى اجام بالصابون » فلا زداد إلاسو ادا »حتی‌انکشف بعدثلاث فلقيتالجنيدوكان 


مم ع 0 
١ ١‏ ( حديث ماأنکرم من زماتم فماأيكرتم من أا :الق فى الرهد من عد ی أ ىالدرداء وقال 


,غر بب تفرديه هكدا العقيق وهوعبد أنه بن‌هانی # قلت همم بالكذب قال اننأب حاتم 
روی عن بيه أحاديث بواطيل 1 
۲۱( حدیث يقول الان ادن ماأهنع بالسسب ]ذا-آش شهو بوعل طاعق أنأحرمه اة مناجانی :عريب مأسده 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثانی مشر ) ۳۱۰۷ 
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تدوجة إل اجى من الرفة . فلا 2 بته قال لی : أما استحییت من اله تعالى ۷ 


قاعا بين يديه » فساورت نفسك بشپوة حی‌استولت‌عليك برقةوأخرجتك من بين يدى 
الله تمالى ؟ فاولا أنى دءوت الله لك » وتست إلبه عنك » للقيت الله بذلك اللون . قال 
فجت كيف ط بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة . واعل أنه لا بذنب العبدذنياإلا ويسود 
وجه قلبه . فإنكان سعيدا آظبر السواد على ظاهمه لينزجر . وإنكان شقيا أخنى عنه حتى 
ينهمك ویستوجب النار . والأخبار كثيرةفى آفات الذنوب فى الدنيا » من الفقر»والمرض 
وغيره . بل من شوم الذني فى الدنيا على اب أن يكسس مابمده صفته . فان ابتل بشیء 
كان عقوبة له » وحرم جيل الرزق » حتی ,تضاعف شاه .وان أصابته نمم ةكانت 
استدراجا و حر م چیل‌الشکر»ستی يعاق بعل کف انه.و أماللطيع فن ر طاعته‌آن‌تکون 
کل نعمة فى حقه جزاء عی‌طاعته.و و فق لشكرها.وكل بلية کذارةلذ: نوبهءوزيادةفى درجانه 
انوع الرابع : ذكر ماورد من المقوبات على آحاد الذنوب »كا خر » وال نا »والسرقة» 
والقتل » والميبة » والسكبر » والحسد . وكل ذلك ما لامكن حصره . وذكر دمع غيرأهله 
وضع الدواء في غير موضمه ٠‏ بل ينبغى أن يكون العام كالطبيب الاذق » فيستدل أولا 
بالنبض » والسخنة » ووجوده اطرکات . على العلل الباطنة . ويشتغل بعلاجبا » فليستدل 
انوا لاع لظلا سناد »وایمرض اها وفف عب ادا رسول الله صلی ال 
ل حیث قال له واحد : أوصنىيارسول الهولا تكثر عا“ . قال« لا تقب 6 
" وقال له[ آخر : آومنی ارسول الله ققال عليه السلام » ملك یاس يما فى أبدرى 
لت س ال ات و الى وا بل الط فا نه العقر عاضر سل ماه مو دع 
و وَإيأك وم بمذر مله » وقالرجل محمد نواسع : أوصنى . فقال:أوميك أن کون ملکافی 
الانيا والآخرة . قال و كيف لى بذلك ؟ قال الزم الزهد فى الدنيا . فكأنه صلى الله عليه وسل 
توسم فى السائل الأول مخابل الغضب‌قهاه عنه . وفىالسائل الأخرغايل الطمع فى الناس 
وطول الأمل فل كشو يعد عسات .“وقال رحل لما إ|. 


(۱) حديث قال رجل آوصنی ولاتكثر علي قال لالغضب : تقد 
( ۲ ) حدیت فال اله آخر.أوصنى قال عليك :بالیس 1 .ار نماجه وال ما كم وقدتقدم 


س ی 5 8 9 ير 3 
تسس تحت ل سر 3 چسس سس بت ج <. 
a‏ جع بت جح جح ی 22 2 > کت 5 e eynan ane aE‏ 


> صص ت هچب 2 وم و سر ٭ تجح ی ل ره ( 
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(احیاء علوم اللذين ‏ - الجزء الثانى عشر ) ۳۱۹۰۹ 


حتت EH‏ رت مت وم ود وت تمرم و OOO‏ 1 


اوس . فقال ال کن سكن لك لازي . فكأنه تفرش فيه آثار الفلاظة والغلظة | 


ا سس ا ی 
(۱) حديث عائشة من الثقين رضا الئاس بسخط الله وكله .اله :الى الباس ب الحديث ؛.الثرمنبى و اطا جم 


ی رايم إن أدم اوضع . فتال E‏ 
وماً رام ۳۳ » بل مسوا ماء یاس 9 تفرس وه 1 اما لملة خر تما کان‌هو | 
الغالب على حاله فى وقته ؛ وکان التالب آذاه بالناس” . والکلام على قدر حال السائلء | 
أولي من ع أن یکون بحسي حال القائل ال باو ۱ 
أن | کتی ل كتابا توسینیفیه ولا تکتری . فنكنيت إلبه من مائشة إلى معاوية » سلام ْ 
عليك ‏ أما ده فإ تحت رسول الله صلی اه طبهوس ل بقول 1 دمن الس ا ۱ 
سخط التاس کماه الله مو نة ة التاس ومن بن التمس سط الله 7 الثاس وک ا 
إل لاس » و والسلام عليك .فانظر إلى فتهبا كيف تعرضت لل فة الى تکون اولاة 
تصددها ۳ صراعأة الناس وطلب عنام . و لت إله مر آخری أما عد » فاق 
الله » فإنك إذااتقيت الله ٠كفاك‏ الناس» وإذا اتقيت الناس لم پننواعنك مه شیثاوالسلام 
اللثقة ٠‏ لیکون اشتغاله بالهم ۹ حكاية جميع مواعظ الشرع مع ۳ واحد غير ممكنة 
والاشتغال بوعظه عا هو مستعن عن عن الاو عظ فيه تضییع زمان 

فان قات . فإن كان الواعظ يتكلم فى جم » أو سأله من لاندری باطن حاله أن بمظه ء 
فكيف فمل . فاعم أن طريقه فى ذلك أن يمظه عا يشترك كافة الاق فى الاجة إليه 
ما على المموم وإما على الأكثر . فان فى علوم الشرع أغذية وأدوية » فالأغذية للكافة 
والأدوية لأرباب العلل . ومثاله ماروي أن رجلا قا ال لا سره يد الحدرى ٠‏ أوصنى . قال 
عليك نوی اللدعز وحل» فاا رأس کل حير . وعليكبا راد » فإ نه رهبانية الاسلام ۰ 
وعليك بالقرءان فإ نه ور لك فى أهل الأرض »وذ لك فى أهل السماء ۰ وعليك#الممث 
الا من خير » فإنك بذلك تغلب الشيطان . وال رجل لاحسن أوصنى . فتال , أعن ص 
الله يمزك الله . وقال ان لاه باه زاجم الما برکتبلك ‏ ولامجادهم فیمتتوك 


وفیمسند الترمذی من یسم 


وخذمر” الدنيا بلاغك» موآنفق فضول كىب كلا خر تك » ولاترفض الدنيا کل الر فض 


ذتكون عيالاء وعلى أعناق الرجا لکلا ؛ وعم صوما یکسر شهوتك »ولا تصم‌صومایضر 
بصلاتك ؛ فان الصلاة أفضل من الصوم » ولا حالس السفيه» ولا تخالا ذا الوجبين 
وقال أيضا لابنه. بای » لاتضحك من غير جب » ولا ش فى غير أرب » ولا تال عا 
لابمنيك » ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك » فان مالك ماقدمت ومال غير كماتركت 
يا فى إن من برحم برحم + ومن .بصمت رس » ومن بقل الخير ربخم » ومن ,بقل اله رام 
ومن لاعلك لسانه يندم . وقال رجل لأبى حازم أوصنى .فقال مالو عاك ارت ام 
فرأبته غنيمة فالزمه . وكل مالو جاءك الموت عليه فرأيته مصیبقفاجتنبه»وقالموسی لاخضر 
علييما السلام أوصنى . فقال : كن بستاما ولا تكن غضلبا . وكن نقاعا ولا تكن ضرارا : 
وانزع عن اللحاجة » ولا عش فى غير حاجة » ولا تضحك من غبر عجب » ولا تعير 
الحطائين #طاياع ؛ وابك على خطيئتاكياابن عمران. وقال رجللحمد بن كرام آوصنی. فقال: 
اجتهد فى رضا خالقك بقدر ماهد في رضا نفسك . وقال رجل لامد اللفا ف أوصنى .فقال: 
احمل لدینك غلافا كلاف الصحف‌آن ندنسهالافات . قالوماغلاف الدن قال تر لطاب 
الدنیا إلا مالابد منه » وترك كثرة الكلام إلافما لابد منه » ورك مخالطة الناس إلا فا 
لابد منه .رکش ۱ الجسن إلى مر بن عبد المزيز رحميم اله تال . آما بعد نف ما خوفك 
الله » واحذر ما حذّرك الله » وخذ ما فى يديك لما بين ديك » فمند الوت ينيك احبر 
ليقين والسلام . وكتس عمر بن عبد المزیز إلى الجسن بسأله أن يمظه » فکتب إليه 
ما بعد فإن امول الأعط والأمور الفظمات أمامك « ولا بد لك من مشاهدة ذلك 
إمأ بالنحاة وإما بالعطب ا حاسب نفسه ربح »ومن غفل عنم‌اخسر » ومن نظر 
فى العواقب ما ومن أطاع هواه ل « ومن حل غنم اوم خاف من وين أمناعتبر 
دفن از ىوشن ضر فهم » ومن فهم عل . فإذا لت فارجع ؛ »ولذا ندست الم 
وإذا جهات فاسال » وإذا غضبت فأمسك . وکتب مطرف بن عبد الله إلى عمر بن 
عبد الم ز یز حه الله :أمابمد » فإنالد نادار عقوبة» وامجمع من لاغقل له » وماینترمیلاع. 
عنده . فک ن فما اام الؤمنين کالداو ی جرحه بصب عل شدةالدو امل ناف منعاقبة الداء 
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عمجم سک تکوم ل که اه 


وكتب عمر بن عبد المز تز رضى الله عنه إلى عدى ن آرطاة : أما بعد »فان الدنیاعدوة 
أولياء الله ء وعدوة أعداء الله فأما أولياؤه فنمتهم . وأما أعداؤء فترنیم. 

وكتب أيضا إلى بعض ماله : أما بمد ‏ ققد أمحكنتك القدرة من ظل المبادء فإذا 
ممت بظل أحد فاذ كر قدرة الله عليك » واعلم أنك لاتأنى إلى الناس شيئا إلا كان زائلا 
عم » بافيا عليك . واعل أن الله عن وجل آخذ للمظلومين من الظالین والسلام 

فبكذا ینبنی أن يكون وعظ العامة » ووعظ من لادری خصوص واقعته . فهذه )| 
لواعظ مثل الأغذية التى يشترك الكافة فى الانتفاع ما . ولأجل ققد مثل هؤلاء الوماظ  ١‏ 
ا سم باب الاتعاظ ‏ وغلبت العاصی » واستسرى الفساد ‏ و بى الق وعاظ زخرفون ' 
أسحاعا » وينشدون أياتا » ویتکلفون ذكر مالس فى سعة عامهم » ويتشبيونيحال غيرم. || 
فسقط عن قاوب العامة وقارم » و) يك نكلامهم صادرا من القلب ليصل إلى لقلب . بل ا 
القائل متصاف » والستمع متکلف ؛ ‏ وکل واحد مهما درا ومتخلف . ذإذن كان طلب ا 
الطبيس أو علاج ال ضی»و طلب الما ول علا الماصين. فهذا أحدأركان الملاجوأصوله | 

الأصل الثانى : المربر ووجه الماجة إليه أن الریض إا يطول مره لتناوله مایضره . 
واعا يتناول ذلك إما لغفلته عن مضرنه » وإما لشدة غلبة شهوته . فله سببان . فا ذكرناه 
هو علاح النفلة » فیتق علا الشهوة . وطريق علاجما قد ذكر نامف كتاب رياضةالنفس ‏ لا 

وحاصله أن الريض إذا اشتدت ضراوته لأ کول مشر فطریقه أن یستشمر عظم || 


ضرره »الم يغيب ذلك عن عينه فلا محضره »ثم يتسلى عنه عا يقرب منه فى صورته || 
ولا مكبر ضرره ثم بصبر بقوة المحوف على الألم الذى ينالدقتركه ؛ فلابد على كل حال من 
صرارة الصبر . فتكذلك يمام الشهوة فى العاصى . كالشاب مثلا إذا غلبته الشوة ؛فصار 
لابقدر على حفظ عينه » ولا حفظ قلبه » أو حفظ جوارحه ف السعي وراء شهوته .فینبلی 


أن يسنشعر ضرر ذنبه » بأن يستقرى المخوفات الى جاءت فيه من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلى اله عليه وسل . فإذا اشتد خوفه نباعد من الأسباب الهيجة.لشبوته . ومبیج 
الشهوة من خارج ؛ هو حضور المشتبى والنظر إليه ء وعلاجه‌احرب والمزلة. ومن داخل 
تناول لذائذ الأطمنة ؛ وعلاجته الجوع والصسو م الثم . وکل ذلك لايم إلا بسبب + ) 


ممصي ۰ ۷ EES‏ 
EEE E2‏ جح هم 1 
r‏ مد AA DEES‏ وی سس ی 


11۲ ( کتات الشعب ) 


OOS‏ ول كاد والممع راع SEROTEC OI‏ لوعو عو موصو 5 و و CES‏ 1 ف نت ۲ج 


ولا بصبرإلا عن خوف ء ولا خاف إلا عن عل ولا يمل إلا عن بصيرةوافتكار »أو عن 


سماع وتقلید . فأولالأص حضور مالس الذ کرء ثم الاسماعمن قلب جرد عنسائر 
الشواغل »,مصروف إلى السماع » * »ثم التفكر فيه ھا م الفیم .و ینبعت منتهامه لاحالةخوفه 
وإذا قوي ا »وا ندشت الدواعی توت ای 
واو .۳ ن أعطى من قلبه حسن الإصناء » واستشعر الحوف فاتق» 


واتظر الثواب» وصدّق بالحسنى » فسیبسره الله تصالی لليسرى . وأما من بخل واستننى » ۶ 


وكذب بالمسنى » فسییسره اله للعسرى » فلا يننى عنه مااشتغل به من ملاذ الدنيامبماهلك 
وتردى وما على الا نالا شرح طرق الحدى » و[غا له الآخرة والأولى 

فان قلت :فد رجع الأ كله إلى الإعان » لأن ترك الذنب لاعکن إلا بالصير عنه 
والصبر لاعکن |لاعمرفة الحوف »والحوف ليكو نإلا باعل » ال لامحصل إلابالتصديق 
بعلم ضرال نوب والتصديق بمظم ضررالد نوب موتصديق اهو رسولدوهوالإعان» فكان 

من أصر عل الذنيلم بصر عليه إلا لأنمغيرمؤمنء فاعم أن هذا ايكون لفقد لین بل 
يكو ذلضعف الإعان. إذ كل مؤ من مصدق ,أن المصيةسبس البعدمن انهتعالی» وس بب المقاب 
الا خر .ول کن سېس وتو یمور : أحدها.أنالمقاب الوعودغيس ليس حاضر» 
والنفسجبلت متأئرةبالحماضر فتأثرهابالوعود ضعيف بالإضافة إلى تأئرها بالحاضر 

الثاتى : أن الشروات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة وهی فى ال جال اخذة بالفنق . 
وقد قوی ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد والألف » والعادة طبيمة خامسة ؛ والزوع 

عن لمال لوف الأجل شديد عل الفس . ولذلك قال تمالی ( کل ل“ لاي 
درون الآخرة ۳ ) وقال عز وجل ( بل و 0 له دیا " ) وقد 
دة الأم قول رسول اله صلى الله عليه وس ع له ار وت ا 2 
بالتبوات » وقوله صل اله عليه وسلم " » | تال خَلق" انار فال ريل عليه 


دم اذب فانط" إلبهاً قظر | لبهافقال وعر كلاسم با خد عد فد حلا نبا 


) ۱ ) حدیث حفت اطنة بالکار ه اللحديث : : متفق 03 به من‌حدیت أي هررة 
(۲) حديث | أن الله خلق الثار فقال طبر یل اذهب فانظر الييا ‏ اطدیث : آوداود والترمذى واطا م 
7 ل هروا فيه ذكر الج 
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باشهوات 2 11 م قال لذي فالطر” ایب فتظر فقال وع“ تلد میت أن لابق اح 
لاحلا وعلق النة قال يريل علبه التلام اذقب فانظ ليها فنظر ال 
وَعز نك لاتننم جع لت بكرو 36 ات فانط إا 
فَظر] لپا فقال وع “نك لقدخشیت أن لايد خلا أده . فاذا كونالشوةمرهقة 
فى الحال.وكونالءقابمتأخرإلىال] ل»سببانظاهر انف الاسترسالمع مع حصو أصل الإكان. 
فلیس کل م من بشربفی صرطه ماءالثليج لشدةعطشه » مکنبا بأصل الطب » ولا مكذبابان 
ذلك مضر فى حقه . ولكن الشهوة تبهوم الصبر عنه ناج » فيبون عليه الأ نتظر . 
الثالث : أنه مامن مذنب مؤمن إلا وهو فى الغالبعازم علن التو بةء وتكفير السيئات 
بالمسنات . وقد وعد بأن ذلك يجبره . إلا أن طول الأمل الب على الطباع » فلا يزال 
يسو“ف التو بة والتكفير . فن حيث رجاؤه النوفبق لاتوبة » رما يقدم عليه مع الإعان 
الرابع : أنه مامن مؤمن موقن » إلا وهو ممتقد أن الذنوب لانوجب المقوبة إيحابا 
لاعكن العفو عنها . فهو يذني وینتظر المفو عنما انكالا على فضل الله تمالى 
قله أ نباب أرلعة موجه للاإصرار على الذنب »مع قاء أصل الإعان . ٠‏ م قد بقدم 
الذنب اسب خامس بقدح ف أصل ! اءانه » 1 شاک فى مدق الرسل » وهذا 
هو الكفر کالنی حذره الطبیت عن تناول مايضره فى الرض . فان كان احذر عن 
اند فب أنه مال بالطب » فيكذبه أو شك فیه » فلا بای به فیذا هو الگفر 
فان قلت : فا علاج الأسباب الجسة ؟ قأقول هو الفكر وذلك بان قرر على نفسه فى 
الست الأول » وهو ا المقاب ؛ أن كل ماهوا تات ؛ وأن غدا للناظرين قريب ؛ 
وان اوت آترب إلىكل أحدمن شراك نله فا پدربه لمل الساعة قريب ٠‏ والتأخر إذا 
وقم صارناحزا n‏ نفسه أنه أندا ف دنیاه تس ف ال مال لوف أمر فى الاستقبال. 
إذ رت البحار » ویقامی الأسفارء لأجل ليق الذى بظن أنه قد حتاج إليه فى ثانی 
الال ٠ ٠‏ بل لو سرض فأخبره طبیب نصرأنی أت شرب الماء لبارد بضره ويسوقه إلى 
الوت » وكات الماء البارذ الأشياء عنده ركه »مغ أن الوت أله لحظة إذا )مخف 
مانمده » ومفارقته 'للدنيا لا دسا .فک لسبة وجوده‌نی الدنيا إلى: عدمه أ زلاوأءدا 5 


۱ جات پبادر إلى ا كيف يق 
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ع سس و عيب ججح جح ص عم تت تج بت جر سور 
بعقلى أت ,کون قول الأنبياء الؤيدين بالمجزات عندی » دون‌قول نصر انى بد عى الطب 
لنفسه بلا معجزة على طبّه ه ولا بشهد له الا عوام الحلق ؟ وکیف یکون‌عذاب‌النار عندی 
اخف من عذاب المرض» وکل وم فى الآخرة عقدار خسين ألف سنة من أيام الدنيا | 
و بهذاالتفكر بمينه يما [|لالذة الاب عليه و يكلف فسيهت ركهاءويقول إذا كنت لاأقدر على | 
ترك لذائىأيام الممر وهى أيام فلائل» فكيف أقدرعل ذلك أبدالاباد!وإذا كنتلا أطيق ألالصبر» ‏ | 
مکی ف أطيق أ النارإو إذا كنتلا أصبرعن ز خارف الدنيامم كدوراتهاوتتفصهاواسز اج صفوها ‏ | 
بكدرهاء فكي ف أصبر عن نعم الآ خر ة! وأمانسو بف التو بقفیما طهبالفکر فى أنأ كترصياح 
أهل تارمن السو يف لأناللس وف نى الأ عى ماليس إليه وهوالبقاء فلملهلابيق و انب فلا 
يقد رعلى التركغدا ۷/6 بقدر علبه اليو م. فلبث شري هلعج زف الخال إلالنلبةالشموة؛والشوة 
ليست تفارقه غدا بل تتضاعف ‏ اذ 5 كد بالاعتياد . فليست الشپوةالتی أ کدهاالانسان 
بالمادة کالی ی کدها و عن هذاهلك الس و قونه لا هم بظنو نالف قبین الا لین ولابظنون 
أنالأيام منشابهةفىأنترك الشهوات فمادا شاق,ومامثالالس وف !لا مثالمن احتاج إلى قلم 
شحرة فراها فویلاننلم إلا عشقةشديدة » فقال : أو خرهاسنةتمأعو دإلييا ٠‏ وهو یم آن 
الشجرة كلا بقيت ازداد رس ها » وه و كلا طال مره ازداد منعفه . هلا حماقةفى الدنيا 
أعظم مر حانته إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضميف . فأخذ ینتظر التبة عليه إذا ۱ 
ضعف هو فى نفسه وتوی الضعيف ۱ وأما للمنی الرایع » وهو انتظار عفو الله تمالى» ا 
اچاق . وشى كان بنفق جمبع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء . منتظرامن‌فضل | 
الله تمالى أن يرزقه المثور على كنز فى أرض خربة ٠‏ فان إمكان المفو عن الذنب مثل هذا | 
الإمكان وهو مثل من ,توتم اهب من الظلمة فى بلده » وترك ذخاثر آمواله قح ۱ 
داره» وقدر على دفما وخقانها فلم بفمل » وقال : أتنظر من فضل الله تال أنيسلطغفلة 
أو عقوبة على الظام نامب » حى لابتفرغ إلى دارى » أو إذا انہی ال داری مات عل ۱ 
باب دار فإن الوت ممكن » والنفلةممكنة » وقدحكي فى الأسمار أن مثلذلك وقعءفانا 0 
انتظر مس فضل الله مثله . فنتظر هذا منتظر أعس تمكن » ولکنه فىغابةالجاقةوالجبل » ۱ 
إذ قد لاعکن ولا یکون . وأما المامس وهو شك فپذا كفن .وعلاجه الأسباب الى 
تمرفه صدق الرسل . وذلك بطول ولسكن عکن أن يعالج بملم قريب ليق بحد عقله 


تسس 
کے 
بت 2 
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ی جر ی سای لسن ا ۳۳۹ 


فيقال له : ماقاله انیا الؤيدون بالسجزات هل صدقه ممكن ؟ أو تقول أ أعلم أنه ال ا 
عم استحالة کون شخص واحد فى مكانين فى حالة واحدة فان قال یز تاه كذنك 
فهو أخرق معتوه » وكأنه لاوجود اثل هذا فى المقلاء . وان قال أنا شاك فيه فيقال : أو 
أخبرك شخص واحد حهول » عند تركك طمامك‌نی الببت لظة باه وافت فيهحية »وألقت 
سها فيه » وجوزت صدته » فهلتأ كله أو ترکه ؟ وان كان ألذ الاطعمة ؟ فیقول أتركه ۱ 
لاحالة » لأنى أقول إ نکذب فلا بفوتی إلا هذا الطعام » والصبر جنه و نکان شددافیو | 
قريب » وان صدق فتفوتنى الحياة » وللوت بالإمتافة إلى أل السب عن الطمام وإمناعته. | 
شديد . فيقال له : باسبحا لله »كيف تؤخر صدق الأنبياء كليم » مع ماظبر لهم من 

الات » وصدق كافة الأولياء » والعاماء ‏ والحسكناء »بل جيم أصناف المقلاء» ولست 
أعنى بهم جهال الموام بل ذوى الألباب » عن صدق رجل واحد پول » لعل له غرضا فما 
:هول ! فلس فى المقلاء إلا من صنق بالیوم الا خر ؛ وات وابا وعقابا » وان اختلفوا ۱ 
فى کته » فان‌صدقو افقدًشرفت عل‌عذاب‌بیق أبد الاباد.وٍن إن کذبوافلا و نك إلا بعض 


شهو ات هذه الدنيا الفا نیةالکدرة:فلامق له توقف إن کان‌عافلام عهذاالفكر إلا نسبةلدةالعی 
إلىأيد الاباد . بللو قدر ناالدنیا مملوءةبالذرة .وقد رناطائرأ ۳1 كل ألف أل فسن ةحبة 
واحدةمنبها.لفئيتالذرة.وشقص أ بدالا بادشيئا. فكيفيفارر أى العاقل ف ی الصبر عن‌الشهوات ۱ 
مانة سنةمثلا » لأجل سمادة تبقى! أبدالآبا داولا لكقال أب والملاءأحمدبن سلما نالتنوخى ا رى 
قال النجم والطیب كلاه لاتبمث الأموات قلتإليكا 
ا تولکا فلست مخاسر ٠‏ أو صح ول فالحسارعليكا 
ولذلك قالع ر ضى اللهعنهلبعض من قصر عقلهعن فهم حقبق الامو رو کان‌شا ا :نصح 


فاتاع ققد ایا جیا عو إلا فد لسع و ملكت .أى المافل لك طريق الأمن فى 
بع الأدوال . فان‌قلت او بول بالإبست تال إلابالفكر فابالالقلوب 
هحرت‌الفکر فیپا واستئقلته » رماعلاجالقار ارد ها إلى اشکر لاسمامن! ادل الشرع 
56 . قاعم أن مانم مر‌الفکر أغران : .أحدهاأنالفكر انانم هو الفكرفىعةابالاخرة | 
و أهو انما »وشدالدها؛و حسرات الماضينئق ا افم . وهذا فکر لدا اغ مژل ۱ 
لب ؛ فينفر القلب عنه »و تن بالفكر فى آمور ۰ 


والثااى 77 غدل ا ٠‏ لذائذالد نيا وقضاءالشبوات ومامن انسان|لاولهنی 
كل حالةمن أحواله» و نفس‌من أنفاسهءشبوة قدتسلطت عليه واسترّقته. فصار عقله مسخرا 
لشو ته فهو مش :ول بتدبيرحيلته.وصارت لذئهفى طلب ا ية فيه ونی مباشرة قضاء الشروة ؟ 
والفكرعنمه منذلك . وأما علاج هذبن الامق ةفو انشول لقلله دما اغد غار كى 
الاحتراز من القكر فى الوت‌وما بمده ء نألا بذکره :مع استحقارألم مواقته. ف سکیف تصبر 
عل‌مقاسانه إذا وقع » وأنتعاجز عن الصبر على تقدر الوت ومایمده » ومتأم به ! 
وأما التاق .وه و کون الفکرمفو نا للذات الدنيا » فبو آن‌بتحقق آن‌فواتلذات‌الا خرة 
أشد وأعظم . . فإنها لا آخر ما ولا كدورة فيها الا سويحة واوق 
مشوية بالسكدرات . فا فما لذة صافية عن كدر . وكيف وفی التوبة عنالمعاصى والإقبال 
عل الطاعة تلذذ عنا جاة الله تعالى » واسيراحة es‏ 0 
یکن للمطيع جزاء على عله إلا ما جده من حلاوة الطاعة » وروح الأنس بمناجاة تال 
لكان ذلك كافيا , فكيف عا بنضاف إليه من یم الآخرة ! نعم هذه اللذة لا تکوت 
فى ابتداء التوبة ؛ ولكنها بعد ما يصبر عليها مدة مددة ‏ وقد صار الخير ديدناء کا كان 
الشرديدنا . فالنفس قاب ما غودتم) تتمود » واللير عادة » والشر لجاجة 
فا هذه الأفكار هي البيجة الخوف ليبج لقوة الصبر عون اللذات . ومپیج‌هذه 
الأفكار وعظ الوعاظ » وتنبيبات تقم لاقلب بأسباب تتفق لاتدخل فى اطصر » فيصير 
الفكر موافقا للطبع » فيميل القلب إليه . ويعبر عن السبب ب الذى أوقع الو افقة بين الطبع 
والفكر الذى هو سبب الير بالتوفيق . إذ التوفيق هو التالیف بين الإرادة وبين النی 
الذي هو طاعة نافعة فى الا خرة . وقدروي ی حدديث طولى » أنه قام مار بن ناسر 
فقال یبن أبى طالب کرم الله وجه : بأأمير اأؤمنين » آخبر نا عن الكفر على ماذا نی 
فقال علي رضى الله عنه : بني على أريع دعائم. على الجفاء » والممی » والغفلة » والشك . 
فن جفا احتقر الق ؛ وجبر بالباطل ۰ ومقت العاماء . ومن عمي نسي الذ كر . ومن غفل 
حادعن ار شند. ومن شاكغز تهالامای :فأخذتهالمسرة 5 والندامة؛و بدالهمی انا ن محتست 
۱ “فا ذكر ناه ببان لبعض افات المقلة عن التفكر ٠‏ وهذا القدر فى الو بة كاف . وإذا 
۱ کاس متا ەی کتاب‌مفر دان‌شاءالهتمای 
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سم سارک نازيم 
اد لله أهل المد والثناء » المنفرد برداء الکبریاء» التو حد بصفات الجدوالملاء ءاود 
صفوة الأولياء موه الصبر على السراء والضراء» والشكر على البلاء والنعماء . والصلاة عل 


وهو الكتاب الثانى من ربع المنجيات من كناب إحياء علوم الدين 


مد سيد الأنبياء » وعلى أصعابه سادة الأصفياء» وعلى اله قاد ةالبررة الأتقياء » صلاة عر وسة 
بالدوام عن الفناه ؛ ومصونة بالتعافى عن التصرم والانقضاء 
أما بمد :فإن الاجان نصفان . نصغفصير ونصف شكر »کا ورد به الآثار ءوشمدت 
له الاخبار ۳ . وها آیضا وصفان من أوصاف الله تمالى » واسمان من أسمائه الحسنى » إذ 
مى نفسه صبورا وشكورا . فالجبل تحقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري الاعان » 
ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف ال رمن . ولاسبيل إل الوصول إلى القرب من تدای 
إلا بالإعان . وكيف یتصور ساوك سبیل الاعان دون معرفة مابه الإعان » ومن به الإعان 
والتقأعد عن معرفة الصير والشكر تقاعدعن معرفة من به الإعان » وعن إدراك مايه الإعان 
فا أحو كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان . ومحن نوضح کلا السطرن فى کتاب‌واحد | 
لارتباط أحدها بالآخر إنشاء الله تعالى . ۱ 
١‏ لر ۱ لأول ۱ 
ف الصبر 

وه بیان فضيلة السبر » وان حده وحتیقته » وببان کو نه نصف الإعان » ویان 

اختلاف أساميه باخثلاف متعلقاته » ويان أقسامه بحسب اختلاف القوة والشيف » 
وبيان مظان الاجة إلى الصبن ؛ و ياندواء الصبر وما يستعان به عليه . فهى سبعة فصول ۱ 
تشتمل على جیم مقاصده إن شاء الله تعلق ۱ 
( کتاب السبر والشکر ) 


(۱) حديث الایان نصفان نصف صبر ونصف شکر :أيومتصور الديامى فی‌سندالفردوس من‌روآیذیزید 
الرقائى عن أنس ونید ضعيفه 


ف عقن ينا 
ا اپ ۹ 255 تب ی د ج 
DITO SHOTS DITO‏ لب کرک AIT‏ مت تج EMO DD‏ توح که نت که نه ده ت کج و وت مر 2 هت 7 2 و 

EKE Rel سن‎ e TF 7 وان‎ ٍِ 


۱احیاه مارم الدنم حرم نان مقر 


قد وصف اف تی اسان أوساف وذكر الب فى لقن زوسن 
موضنما . وأضاف أ او والخيرات إلى الصبر بوجها رة له .فقال عن قال 
ا عدون اعسات وا" ) وقال تعالى ( وت کل ربك 
یل" !ی سر ”ایل سرا ) وال تال ( ولج نان 2 مر ارم 

جسن ما کال | باون" )رقال‌تملی( | وت تون رم مر تین ما روا ) 

وتال تما ( لغ ری السا رون ارم یر حساپ ” و إلا وأجرها 
بتقدير وحساب إلا الصبر. کون السوم من اسب »تسف ار > قال إلله 
تعالى : الصوءلى وأنا أجزى به . فأضافه إلى نفسه من بين ساارالمبادات .ووعدالصابرین 
أنه سیم فقال تسال ( وَاصُبرُوا | 9 ده الاير بن" ) وعاق النصرة على المبر 
e‏ ل ا ورین فورم هذا اعدد ربتک #مسة 
الان الل )دجم اما ين ان یسمل تال 
(أوائك عَم وات من ریم ور ووك مر الت ون )ادى » والرحمةء 
والصلوات » تموعة للصابرين . واستقصاء جات فى مقام السار ول. 

وأما الأخبار E‏ افر نمف ان ؛ على ماسيأق 
وجه کو نه لصفأ . ول میاه یه وس "من ال ماش ره َي اس 


من آغعبی 7 حا یلع فان من" قيا ع ال میم انار ان مروا 


کی نم "واس ال من رافتی کل افر رکه كل عمل یک 


) ۱ ( حديث الصير نصف الاعان : ۳ :اويم والحطينب من حدديث أبن سعود و E‏ م ففالصوم 

) ۲( حديث من أقلماأو نيم البقين و شور مه ة الهپر 5 الحدبت بو دق مسر اجه وله 
( السحدة : 9" الأعراف :730197 التمل : جة () القصص : )ازمر ٠‏ الافال ج 

() آل عران: ۱۲۵ !4 الفرة ؛ /181ؤ , 
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1 
3 اجه خی 


۳ 7 شح علب یی یک دا 5 يل أذ 
الثماه عند ذلك فن صر واختسب‌طر بکال و تایه »ثم قرأ قوله تمالى( ماعند عند كم 
قد و الله باق وج ی این صَيرُواا اجر )الا 3 

ورو "چاه سل م نوس عن اجان تال الم وئماعة » وقال 

ا و ز النة » " وستل مسة ماالاعان ؟ فقال « المت »وهذا 
عبرا مل اليه ل »مەنە معظ م المج عر ف .وقال آیضا مل الله 

عليه وسار “د فصل الاعال ما كره هت عليه انقوس » 

وتیل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام» »تخلق بأخلاق » وإن من أخلاق انی أنا 
الصيور. و حديث عطاء عن أبن عباس » لما دغل رسول الله صلی الله عليه وسل علي 
الأنصار فتال د مه" نون انم 4 فسكتو | .تقال مر نم يارسول . قال « وما عَلدَمَة 
8 کم » قالوا نشكر علىالر 0 لصبرع ی اايلاء؛ و ر رشان . فال صل ال علبه‌و سل 
د ون ۰ ورب الكميّق » وقال صلى الله عليه 0 « فى الصیر عَلّ مان 
بر كثيز” ۽ وقال السب عليه السلام YG:‏ روا یو ذالابسیبک على ماک هون . 
وقال رسول الله صلی الله عليه وس د لواكان الم رجلا لكان كر عا واه ع 
الصایر ن » والاخار فى هذا لاحمی 


( ۱ ) حدبت‌جابر سثل عن الاعان فقال الصير والیاحة: الطبراتى فى مكارم الأحلاق واىحان ق‌الصه‌فاه 


وفيه يوسف بن جمد بنالتكدر ضعيف ورواه الطبرانی فال کر مزر واية عبد الله رعبيد 
ابن نيرع ن أببه عن دده 

( ۴ ) حديث امبر کنز ٠‏ نكنوز اطنة :غریب لم أجده 

( ۳ ) حدث سثل مرة عن‌الاعان قال العير :أبومتصور الد ادى ق مسد الفردوس ٠‏ نر واأيةيز یدالرواثی 
عن أنس می‌عوعا المي من‌الاعان :نزلة الرأس من‌اطسد و زید ضيف 

( :) حدیث المج عرفة : تقدم فى الج 

( ه ) حدیت اذل الاعال ماأ کرهت عليه اانموس ,لا أل لهمرفوعا وانماهومن‌قول‌مر بی‌عدااعزیز 
هكذا رواه ا نأف الدنيا فى کتاب محاسة الفس 

() حديث عطاء عن!بنعباس دحل على الانصار قال أمؤمنون أت فک توا ققال عر نتم ارول أنه 
الحديث : الطبرانىقالأوسط منرواية یوسف بن :مون وهوه‌نکر . اطديث عن عطاء 

) 6 حديث فالصير على مادکره جو کف :الترمذدى من حديث أ ن عماس وقدنقدم 

(۸ ) حديث لوكاالصير رجلا لکا نکر يا :الطبرانی من‌حدیث عاشة وفیه‌صییح بن ديار ضمنهالمقیل 


2 الل بجو 


1 


EE‏ که( بت بح هن gage‏ چ 


Lajna - 8 


۳ ا ادنع كلل لب مت ۳۲/۱ 


وأما الاثثار » فقد وحد فى رسالة حمر بن الخطاب رضی اه عنه إلى فىموسى الأشمرى: 
عليك بالصبر . واعلم أن الصير صبران » أحدها أفضل من الآ امول الج ت 
وأفصل منه الصير ما حرم الله تعالى .واعل أن الصبر ملاك الإعان » وذلك بأن التقوى 
أفضل البرء والتقوى بالسبر . وقال على كرم الله وجهه : بى الإجان على أربع دعام 
یقن » والصبر » والجباد » والمدل . وقال أبضا من الإعان منزلة الرأس من ال سد 
ولا جسد لمن لارأس له » ولا إعان لن لاصير له 
وكان حمر رضى الله عنه يمول : نعم العدلان » و نعمت الملاوة للصابررين .يعنىبالعدلين 
الصلاة واار 0 ؛ وبالعلاوة الهدی . والعلاوة مأحملفو والمدلين على البمير وأشار به إلى 
توله ای( رانك لمات من دم ور وأ ولتك مات ون ) 
وكان حبيب بن أنى حبيب إذا قرأ هذه الا یه ( إِنَا وَجَدْنهُ صا رام العيد 7 
5 ب ) بي وقال : واعحباه ! أعطى وا" ی.أی هو المطى للصبروهو الثى 
وقال أبو الدرداء : ذروة الاعان الصبر ا ؛ والرضا بالقدر . هذا بان فضيلة الصبر 
من حيث النقل . وأمامن نحیث النظر بين الاعتبار » فلا تفهم إلا بعد فهم حقيقة 


۳ 
او | 
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الصير رسا ذ معرفه ' الفضيلة وال تبةمعر فة رك ۱ ۱ 
فلنذکر حقيقته ومعناه » وباك التوفيق : 


ان 

حقيقة الصير ومعناه 
اع آن الصير مقام من مقامات الدن 6 ومئزل من منازل السالكين د مقامات 
الدن إغا تنتظم من ل اور معارف ¢ وأحوال ¢ وأعمال . فالمارف هي الاصول 0 
ومی تورث الأحوال . والأحوال تمر الأعمال . فالتارف كالأشحار » والأحوال 
كالأغصان ؛ والأعمال کار . وهذا مطرد فى جيم منازل السالكين إلى الل تال واسم 
الإعان تارة مختص بالمعارف » وتارة بطاق.على الكل » 6 ذ کر ناه یاختلاف اسم الإعان 
والاسلام ف کتاب فواعد المقائد 5 الصبر. ۳ إلا غمر فة ا 1 وال قاعة 


( الق ة : ۱6۷ ( ص e:‏ 


تة نج نين تج وت صو ون و ب 5 5 کت ى جات حي جح 2 سح ی سیر 
فوت نص صصح جح كم بن ات حاص 


فالصير عل التعفیق عبارة عئها . والعمل هو کار در علا .ولا سرف هذا الأعءرفة 
کیفیقالترتیس بين اللاك » والانس » والبهائم ؛فإن الصبر خاصیةاللانس.و لاصو رذلات 
فى البهائم واللانک . أمافى البہائم فاتقصانها » وأما فیا ملاک فاا ما 

والسكونإلاالشبوة:وليسفيراقوةتصادمالشهوة وتردهاعنمقتضاهاء حى سی ات تلك 
القوة فى مقابلة متتضی الشبوةصبرا . وأمالللانئ عيب السلام . فإنممجردوا لاشوق 
إل حصره آلر و دة 6 والا هاج بدرحة ارب منیا “و )اط عليهم شمو ةصارفةصادةعنها 


حی محتاج إلى مصادمة مابصرفها عن حضرة الجلال تا ار يغاب السوارف 

و ۳ الا اسان فإنه تاق فی اداء الصا ناقصا مثل البهيمة ؛ ۱ خا فيه |لاشپو ة الغذاء 
الذى هو تاج إليه ء م نظبر فيه شهوة الامس والزينة ‏ ثم شهوة النتكاح على الترتيب 
ولس لدقوة الصير ألبتة » إِذْ الصبر عبارة عن "بات جند فى مقابلة جند آخر قام القتال 
يينهما » لتضاد مقتضياتمماومطالبهما . ولیس‌فی المي إلا جند امویکا ف البهائم . ولكن 
الله تمالى ششله وسعة جوده ٤ا‏ کرم نی آ دم » ورفم درجم عن درجة البهائم »فو كل به 
عند کال شخصه عقار ر لبلوغ ملکن أحدها ديه “و الآخر ةوه . قتميز عمو له 
الملكين عن اليهائم ؛ واختص بصفتين إحداها معرفةاله نمی » ومعرفقرسوله » ومعرفة 
اللصالح التعلقة بالمواقب . وكل ذلك حاصلمن الك الذي إليه الحداءة والتعريف.فالبهيمة 
لامعرفة لباء ولا هداية إلى مصلحة الو اق » بل إلى مقتضی شرواتها فى الال فقط . 
قلذلك لانطلب إلا اللذيذ : وأما الدواء اف م مکونه مضرا فالمال» فلاتطلبه ولاتمرفه 
فصار الانسان بنور الهداية يعرف أن انباع الشهوات له مغرات مكروهةفالماقبة :ولكن 
نکن هذه البداية كافية مالم تكن له قدرةعی‌تركماهو مضر. کمن مضر يعر ذهالإنسان 
کار ض‌النازل به مثلا » و لکن لافدرةله على دفمه . فافدقر إلى قدرة وقوة يدفم بها فى ۳ 
الشروات » فيجاهدها بتلك القوة حتی یقطم ءداوتبا عن نفسه . ف وکل الله تمالی به ملكا 


- خر ,سدده,ویژیدهورقوه منود انروها . وامی هذا اند بقتال جند الشهوة . فتارة 


شکب هذا اند وتارة موی .وذلك سب إمداد الله نمال عیده اتا مد 1۳ أن اور 
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الهداية أيضا مختاففى املق اختلافا لاینحصر . فلنسم هذه الصفةاتى مها فارق الإنسان | 
الببائم شع الشهوات وتهرهاباءئا دی ولم مطالية الشبوات بقتضیانها باعث البوى  ١!‏ 

وليفهم أن القتال فام بين باعث الدن وباعث الحوى » والحرب ينها سجال,وممرک | 
هذا القتال قلى العبد » ومدد باعث الدين من اللاشک الناصرین لحزب الله تعالى» ومدد || 
باعث الشموة مرن الشیاطین الناصرين لأعداء الله تمالى . فالصير عبارة عن ثيات باعث ‏ لا 
ادبن فى مقابلة باعث الشبوة . فان نمث حى قبره واستمر على #الفة الشبوة » فقد لصر | 
حزب الله » والتحق بالصابرين . وان تاذل وضعف حت غلبته الشبوة وم یصیر ی ۸ 
دفمهأ » التدق بانباع الشياطين . فاد رل الأفمال الشاة عمل‌شمره حال يسمى السبر. .۰ 


وهو ثبات باعث الدين الذى هو فى مقابلة باعث الشهوة . وثبات باعث الدبن حال تثمرها ‏ | 


المرفة بمداوة الشبوات » ومضادما لأسباب السمادات فى الدنیا والاخرة . فإذا قوی ‏ 
بقينه »أعنى المرفة التى تسمی انا وهو اليقين بون الشبوة عدوا قاطما لطريق | 

الله تعالى » قوی ثبات باعث الدن . وإذا قوی شاه عتمت الأفال على خلاف ما تتقاضاه اا 
الشبوة . فلا لم ترك الشبوة إلا بقوة باعث الدين المضاد لباعث الشهوة . وقوة العرفة لا 
والإعان تقبح منبة الشهوات وسوء عاقبتها . وهذان اللکان ها التکفلان بهذين ال جندين || 
باذن الله الى وتسخيره إياها . وها من السكرام الكاتبين . وها اللکان الوكلات ١١‏ 
بسكل شخص من الأدمييري. . وإذا عرفت أن رتبة الك الحسادى أعلى من رتية للك | 
للّوی ؛ ۱ خف عليك أن جانى اليين الای‌هو آشر ف اا ہی من جندتى الست » نبفی‌ان | 
0 ان له :وو ۳ صاحت ان .و الآخر صاحب الثمال . وللء.د طوران 

ف الغفلة والفكر » وفى الاسترسال والجاهدة . ذهو بالغفلةمءر ض‌عن‌صاح یمین وهس ی ء 
إلله » فكتى إعىاضه سيئة و الفكر مقبل عايه ليستفيد متها هدا ةفو امسن فيكت 
إقباله له 520 ٠‏ وكذا بالاسترسال هو معرض عن صاحت السار تارك للوستمداد مه 

فهو به مسىء إليه ».فيثبت عليه سيئة . وبالجاهدة مستمد من جذوده » فيثدت له به حسنة ء | 
¡ واءابتت هذه المسنات والتيت پا . فاك سياكراما كابين . أباللكرامء | 
فلاتتفاع المسديكرمهمائولأن الاک كلهم کرام بررة.وأماالكائبون »فلا تام المستات ۱ 
١ ۱‏ 


والسيآت. و إغأبكتبان فى عاف مطويةفىسر القلب »وم طو بة عن‌سرالقاب » حتىلابطلع 
عليه فى هذا المالم » فإنهما » وكتبنهما » وخطهماء وصحائفهما ؛ وجلة ماتماق بهما من جملة 
مال الثیب واللكو ت ءلامن عا الشهادة . وكل ثىء من‌عام اللکوت لاتدركةه الأبصار 
فىهذا العالم . م ننشر هذهالصحائف المطوبة عنه صرتين : صرة فی‌القيامة الصفری »وه 
فى القيامة الكبرى . وأعنى بالقيامة الصغرى حالة الوت إذقال صلى الل عليه وس "0 
و من مات" هقد مت فیامه ه وفىهذه القيامة يكون المبد وحده وعندها يقال ( وَلقَدُ 
نشيو ا فرادی کا حلفتا کر أوكل مر ۳ ) وفهايقال (کنی بنك الام عَائِك 
حسيبا ۳ ) آمانی القيامة الکبری الجامعة لكافة الخلائق » فلابكون وحده . بل رعا 
ناسين عل ملام نالحاق . وفيها يساق التقونإلى الجنة » والجر مون إلى النارزمم الا احادا . 
وا حول الأول هو هول القيامة الصغرى ۰ ويم أهوال القيامة السکبری نظير فى القيامة 
الصغرى ؛ مثل زازلة الارض مثلا » فان راك الخاصة بك ترازل فیااوت» فإنك تل 
أنالزازلة إذائزلت بابعصدق أنيقال قد زازات أرضهم » وإن لم تزازل البلاد الحيطة مما . 
بل لو زارل مسكن الإنسان وحده فقد حصات الزازلة فى حقه » لأنه إا بتضرر عند زازلة 
جيم الأرض زازلة مسكنه » لابزازلة كن غيره . خصته من الزلزلة قد توفرتمن غير 
نقصان . واعل أنك أرضى لوق ٠ن‏ التراب . وحظك الخاص من التراب بدنك فقط . 
فأما بدن غيرك فليس يحظك . والأرض الى أنت جالس علمها بالإضافة إلى بدنك ظرف 
ومكان . وا تخاف من تزازله أن بتزلزل بدنك بسببه . وإلا فافمواء أبدا متزازلوأ نت 
لاتخشاه . إذ لبس منز لزل به بدنك . غظك من زازلة الأر ضکلها زازلة بدنك فقط » 
قهى أرضك وترابك اص بك ه وعظامك جبال أرضك » ورأسك سياءأرضك ووقابك 
تن آرمك ؛ وسمك و اه لگ وسائر خواصك 7 ”اك ؛ ومفیض العرق من بد نك 
محر أرضك » وشمورك بات ارت وأطرافك أشدار أرضْك » وهكذا إلى جمیع 
آجزائك . فإذا الهدم بالوت أركان بدنك » فقند زار لت الارض زازالها . فٍذا انقصات 


(؟ ) حدیث من‌مات فد قامت قيامته : اب نأبىالدنا كاب الوت من<دیث أ إ.د صف 


)۱ الانعام : ۳ 2" الامراء : ۱ 
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نسفت الجبال نسفا . فإذا أظل قلبك عند الوت » فق دكورت الشمس تكويرا . فإذا بطل 
مىك وبصرك وسائر حواسك » فقد انکدرت النجوم انکدارا :فإذا انشق‌دماعك » فقد 
انشقت السماء انشقاقا . فإذا اتفجرت من هول الوت عرق جبينك» فقد فجرت البحار 
تفجبرا . فإذا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وها مطيتاك » فقد عطلت المشار تمطيلا . 
فإذ فارقت الروح الجسد » فقد حملت الأرض فدت » حتى ألقت مافيما وتخلت 

واا مجميع موازنة الأحوال والأهوال . ولكتى أقول : عجرد الوت تقوم 
عليك هذه القيامة الصغرى» ولا بو تاك من القيامةالكمرى شىء ما خصك »بل مامص غير ك 
فإن بقاء الكوا کی فى حق غيرك ماذا ينفمك ؛ وقد انتثرت حواسك الي بباتنتفعبالنظر 
إلى الكو ا كى ؟ والأعمى بستوی عنده الیل والنبار؛ وكسوف الشمس وانجلاؤماءلأتها 
وس دفمة واحدة » وهو حصته منها : فالاجلاء بعد ذلك حصة غيره * ومن 
انش رأسه ققد انشقت ساژه ‏ إذ السماء عبارة ما بل جبة الرأس » ف نلا رآس له لاسماءله 
فن أن بنفعه بقاء السماء لغيره ؟ 

فبذههى القيامةالصغرى»والموف بعد أسفل؛والبول بعدمؤخر.وذلكإؤذاجاءت الطامة 
الكبرى »وار تفع االحموص؛وبطلت ال.موات والارض»ون-فت الحبال»وعت الاهوال 

واعل أن هذه الصئرى و إن طولنا فى وصفها »فإنا م نذكر عشر عشير أوصافها . وهی 
بالنسبة إلى القيامة الكبر ىكالولادة الصفری بالنسبة إلى الولادة الكرى . فان للاإنسان 
ولادتین : إحداها الحروج من الصلب والرائب إلى مستودع الأرحام » فهو تى الرحم 
نی قرار مک ال قدر مسارم » وله فی سا 5 إلى الكيال منازل وأطوار ؛من نطفة » 
وعاقة » ومضنت وغيرها» إل أن رج من مضیق الرحم إلى فضاء العام . فنسبة موم 
القيامة الكرى إلى خصوص القيامة الصغرى» كنسبة سعة فطاءالما م إلى سمةفضاءالر حم 
ونسبة سعة العام الذى بقدم علبه المد بالوت إلى سعةفضاء الدنناكنسيةفضاء الدنيا أيضأ 
إلى الرحم » بل آوسم وأعظم “فقس الآخر قبالأو Az «J‏ ولا سنإلا کنفس واحدة 
وما النعأة الثانية إلا عل قياس النشأةالأولى . بلأعداد النشا ت لبستعصورة فى اثنتين . 


که هت نی تن بت جات سر و OTA OIE‏ 
تن ماب 7 0 
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المقر بالقبامتين مؤمن 9 لیب والشپرت ۲۷ واللکوت: والق ربالقيامة 

الصغرى دون الكبرى ناظر بالمين الموراء إلى أحد الما ميل . وذلك هو الجهل والضلال ء 
والاقتداء بالأعور الدجال فا أعظم تلاك ا ادك »وین ند يك هذه 

| الأهوال . فإن كنت لاتؤمن بالقيامة الكبرى بالجبل والضلال » أفلا نكفيكدلالة القيامة 
الصغري ؟ أو ماسممث قول سيد الا ندياء ۱۲« کی او ات واعظا » أوما ممت بكربه 
| عليه السلام عند الوت حتى قال صلى الله عليه وسام ۰۳ « ا ون تل د e‏ ات 
ا لورت » آوماستم ی من استبطائك هجوم الوت اقتداء ؛ رماع انين ال بن لابنظرون 
۱ 


لا صيحة واحدة ة تأخذم وم‌تخصمون» فلا رستطیمونل توصية ولا إلى أهلوم ارحعون 4 
فيأتيهم امرض نذيرأ من الوت فلا رون » یم اليب رسلا منه فا يستيرون ؟ 
ا من رسول إلا كانوا به شون . آفیظنون آ4م ف الدنيا 


خالدون ؛ أو | م ابروا ؟ أملكنا قبلهم من القرون أنهم الم لایرجمون ؟أم يحسبون أن 
ا موت سافروا من عندهم فبم ممدومون ؟ كلا . ان کل لما جميع لدينا #ضرون . ولکن 
ماتأئيهم من 1 00 آیات ديهم إلا كانوا عنها معرضين » وذلك لأنا جعلنا من یدهم 
سدا ومن خلفهم سداء » فأغشينام فهم لایصرون » وسواء علييم رتم م ۱ تنذرهم 
لایژمنون ١‏ ولرجع إلى الثرض » فان همب_ذه تلوحات تشبر إلى أمور “ي 1 عل من 
علوم المعاملة فنقول : قد ظبر أن الصبر عبارة عن بات باعثالدین فىمقاومةباعث الهوى 
| وهذه القاومة من خاصة الادهین لا وکل بهم من الكرام الكانبين . ولابكتبانشيئا 
على الصبيان والجانين» إذ قد ذ كر نا أن المسنة فى الإقبال عل الاستفادة منهما » والسيئة 
في الإعراض عنما »وماللصبيانو الجا نين سبيل إلى الاستفادةءفلا تصو رمنیما|قبالو |عراض 


(۱) حديث کی بالموت واعظا : الى فى الشعب من ن حديث عائشة وفيه الربيع ن يدر ضعيف ورواه 
۱ الطبراق من حجديث عة بنعاصروهومءروف من قو ل الهش تيل ع اض رواوال «البييق فيالزهد 

( ۲) حديث الهم هون على مد سکرات الوت : الترءذی وقال غريب والنسائى ف‌الیوم والليلة وابنماجه 
۱ من حديث عائشة بلفظ اللهم أعنى على سکرات الوت 


OIL HOSES 0 ت ا ا‎ Ere? E 
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5 وها لايكتيان إلا الإقبال والإعراض من القادرين على الاتبال ۳ اش ۹ ی 
إنه قد نظور مبادیء إشراق نور المداية عند سن التمبیز ؛ رتنمو على التدريج إلى سن 
البلوع ۰ لبدو نور السب إلى أن يطلع قرص الشمس . ولکنبا هدایة فاصرة لاترشك 
إلى مضار الآخرة » بل إلى مضار الدنيا . ذإذلك يضرب رك الصاوات ناجزاء ولابعاقب 

على تركب فى الا خرة » ولا يكتب عليه من الصحائف ماینشر فى الآخرة . بل على الق 
المدل » والولي الم الشفيق » إن كان من الأبرار » وكان على سمت الكرامالكاتبين البررة 
الأخيار » أن يكنب على الصى سيئنه وحسنته على صعينة قلبه » فیکنبه عليه بالحفظ » ثم 
بنشره عليه بالتعر يف » 3 يعذبه عليهبالضرب .فكل ولي هذاسته فى حق الصىءفقد ورث 
ر اللالكة » واستمملبا فى حق الصى » فینال مها درجة القرب من رب المالين 

نالته الملائكة ؛فيكون مع این ؛ وا مقر بن » والصديقين . وإليه الإشارة بقوله 
عليه وسل ° »6 ونل ینم کانین فى المنة » وأشار إلى أصبعيه 
الكرجتيين صلى اله عليه وسل 


سيان 


کون الصبر نصف الإعان 


اعم أن الاعان ثأرة حختص ف إطلاقه التصد: قات حول الدينءوثارة يخص بالأعمال 
الصاطة الصادرة مأ 6 وتارة بطلق علا جیما . ولاءعارف آواب 6 وللاعمال أبواب e‏ 
ولاشال لفط الإعان عل جميمهأ کان الإعان ۳ وسعن ن باب : واختلاف " هذهالإطلاقات 
ذكر ناه فى كتاب قواعد العقائد من ربع المابدات» ول كن الصبر نمف الإعان 


باعتبارن » وعلى مقتضی إطلانيت : 
أحدها : أن بلاق عل التصديقات والأمال جيماء فيكو لا جان ركنان؛ 


أحدها القن » والآخر الصير.. والراد بإليقين المارف القطمية الحاصلة. مهداية الله تعالى 


| حدیث أنلوكافل اليم كهانين : اليخارى من حديث سول بنسعد وتام‎ ) ١( 


| عبده إلى أصول الدين . والراد بالصبر العمل عقتضى اليقين . إذ القن يمر فهأنالمعصية 
صارة » والطاعة نافعة . ولا يمكن ترك المصية والمواظبة علىالطاعةإلابالصبرءوهواستمال 
باعث الدن فى تهر باعث الموى والكسل . فيكون الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار 
ولهذا جم رسول الله صلى الله عليه وسل ينهما فقال د من اقل ما اوتيتم القن 
كز تة المثار» الحديث إلى آخره 

الاعتبار الثاتى : أن يطاق على الأحوال ااشمرة للأعمال لاعلى المارف . وعند ذلك 
طقسم جیم مایلاقیه المبد إلى مایتفعه فى الدنيا والآخرة. أو بضره فهما . وله بالإضافة 
إلى مایضره حال الصبر » وبالإضافة إلى ما ينفعه حال الشكر . فيكون الشکر أحدشطرى 
الا مانب ذا الاعتبارىاأن تین حدالشطر بنبالاءتبارالأول. و ذاالنظر قالا بن مس‌عودرهی 
عنه :الإعان نصفان نصفصبر»ونصفشكر وقدیرفم ايها لوسر لالم یه وسل 

ولا كان الصبر صيرأ عن باعث الهوى شات باعث الدين 03 وکان باعت او ی‌قسمن 
يأعث من حه4 الشهوة ؛ وباعث من حهة النضب ؛«الشبوة اطاب اللذید والفضب 
لاپر نامدن الو 3 وكان الصو م صبر ۱ عن مفتهی الشهو 5 فرط » وهی شوو البطن‌و الفر 7 
دون مقتفی النضب »ال صلى الله عليه وسل هذا الاعتبار« الصوام رنصف الم » 
لآن كال الصبر بالصبر عن دواعى الشهوة ودواعی الفضب جميما . فیکو ن السوم بهذا 
الاعتبار ريع الإعان. فيكذاينيغى أنتفهم تقد یرات‌الشرع حدودالأمال والأحوال؛ونسيتها 
إلى الإعان٠والأصل‏ ذه أن تمرف كثرةأبو ابالإعان»فإناسم الإمان یطاق على وجوه ختلفة 


بیان 
الأساى الى تتجدد للصير بالإضافة إلى ما عنه الصير 
اعم أن الصبرضربان :أحدهها ضرب بدنيء كتحمل الشاق بالبدزوالتبات عليهاء وهو 
إما بالفمل كتماطى الأعمال الشآقة » إما من العبادات أو من غيرها » وإما بالاحمال كالصبر 
عن الضرت الشديد »ولاأرض المظيم » واعراحات الال . وذلك فد يكون مودا إذا 
وافق الشرع . ولكن الود التام هو الب الا خرء زهو السبر النشمى عن مشتهيات 


الطبع ومقتضيات اهر .هذا الضربان كان صبرا على شموة البطن والفر 2 > ی عفة 


Lajna - 6 


آذآ تكسي ادن - الجزء انیم ۳۱۷۹ 


OE‏ عن اعتال ۳ وه » اختلفت أساميه عند الناس باختلاف 7 الذى 
غلب عليه الصبر . فإن, كان في مصيبة اقتصر على انم الصبر » وتضاده حالة تسمى ازع 
وا لماع » وهو إطلاق دای الهوى ليسترسل فى رفم الصوت » وضرب الحدود» وشق 
الجبوب وغيرها . و إن كان فى احتمال الننى عى ضبط النفس » وتضاده حالة تسمى البطر 
وإن كان فى حرب ومقاتلة سمي شحاعة ؛ويضاده الجن . وإنكان فى كظوالفيظ والغضب 
می حاما » ويضاده التذص . وإن كان فى نائبة من واب الزمان مضحرةسمعى سءةالصدر 
وبضاده الضجر والتبرم وضبق الصدر . وان كان فى إخفاءكلام مى کیان السر » وسمى 
صاحبه کتوما . وإن كان عن فضول الميش می زهداء ويضاده الحرص » وإن كان صبرا 
على قدر يسير من الحظوظ سمى قناعة » ويضاده الشره ٠‏ فأ كثر أخلاق الإعان داخل فى 
الصير . ولذلك 0 السلام مرة عن الإعان قال « ُو الم » لأنه أ كثر أعماله 
وأعزها كا قال ۲ 0 الج عرق ظ ارح وراك اد كريس الكل صارا 
دج )أى السببة» (والشراء '" ) أى الفقرء( ون 
اس ۳ ) أى العاربة ( وليك لین مه وا وأولئك هم اتقون" ) ۱ 


THEY HESTE‏ سر یخی ون یس وج 


5 هذه أقسام اسر باختلاف متعلقانم! . ومن ,أخذ المعاتى من الأساى بظت أن 
هذه الأحوال تلقة ف ذواماأ وحقائقها 6 من حيث رأى الأسامى امه . والذى سالك 
الطريق الستقیم وينظر بنور الله » بلحظ العای ا على حقائتها ء ثم بلاحظ 
0 فإنها وضعت دالة على 0 م 7 لاسو ل » والأافاظ هي التو 0 .ومن 
2 1 وجبه 2 ۳ عیسو ۲ و 7 ی )نا الكفار | لا 
فا غلطوا فيه إلا جثل هذه الانمكاسات» سال الله حسن ا توفيق بکرمه ولطفه 


(۱) حديث المج عرفة اب لسن من خديث عبد الرحمن بن يعر وشدم فاج 


(۰۱ ۰۳۰۲ ) لقره : ۱۷۷ 99 للك : ۲۲ 


ای زو هه چا E EERE REE EEZETETETES REET‏ دح فد ما و 34 مد عت سدح زر 8 
عم ينك بد 7 2 2 Ek REESE ZESEEES ES‏ 


سم رت الحا ل ا تس مه رسد لجن شك کے مج جنم کے 20 عجر ا ا ل 1 حا 
E ROS BEDO DEES DGGE‏ سس سس تست رن رتیت اش aa‏ شا رت مت 
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أقسام الصير محسب اختلاف القوة والضعف 
عل أن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الحوى له ثثلائة أحوال : 
أحدها :أن بقهر داعى الموى فلا تبق له قوة النازعة . ويتوصل إليه بدوام الصبر . 
وعند هذايقال . منصبر ظفر والواصاون إلى هذالرتبة م الأقلون. فلا جرمم الصديقون 
امقر بون » الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا . فبؤلاء لازموا الطريق الستقیم » واستووأ 
على الصراط القويم » واطمأنت نفوسهم على مقتضى باعث الدين . وإيام بنادی النادى 
ها التفس المطمئنة ٠ارجمى‏ إلى ربك راضية ضيه 
الحالة الثانية : : آن تغلب دواعي اشوی » وتسقط بالكلية مازع باعث اين فیس 
نفسه إلى جند الشباطین؛ ولا محاهد ليأسهمن الجاهدة . وهؤلاءم الغافلون .وم الأ كرون 


ا[ وم الذين استرقتهم شهواتهم ؛ وغايت عايهم شقو تب كوا أعداء الله فى قادبهم التى 


(فاغرض تن تعن ذ کر ت و برد ای انا ذيك ميلم من الملم 


هی سر من أسرار الله تمالى » وأمر من آمور الله اما بقوله تعالى ( ولو هنا 
5 تن کل ‌هداها لکن حن لول نی لآملا تمن | الجن واتأس امین" 0( 
یا ی ی ای رز وقيل من قصد ! رشادهم 


0 


وهذه المالة علاتا اليأس والقنوط والنرور بالأمانى » وهو غاية الق تس 
RE‏ تنه وعل لما مد 1 لوات ولا قق من انبم 

هو اها و تی عل الله » وصاحب هذه الحالة إذا وعظ قال : أنا مشتاق إلى التو بة 
u‏ فلست آطمم فيها . أو ) م يكن مشتاقا إلى التوبة » ولكن قال : 
إن اله غفور رحيم كريم » فلا حاجة به إلى توتى.وهذا السكينقدصار عقلهرقيقا لشهوته 
فلا يستعمل عقله إلا فی استنباط دقائق الیل التى مها توصل إلى قضاء شو ته . فقد صار 


(۱) حديث السکیس من‌دان نفه ‏ الحديث : تقدم فيذم الغرور 


12 الجد :۱۳ 9 الجم : ۲۹ 
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0 اک چچ سرت نسح من دس تن تاه ام توت ماوت بح رك نج کت دم وسح جح نج که كن مس ریم ده هرد وان تج دح جم خدج ون زج مح بح رس نع رن جم رحد SO‏ در 2 


ت - rE‏ جرج شور دنت بل حو 


تسس سح 


عقله فى ید شپواته سل أسيرفى أيدى الکفاره فهم بستسغرو هی 5 رحفظ 
ا جور وحملها » وله عند تال محل من يقهر مساما ويسامه إلى الكفار» ویمله أسيرا 
عدم 7 شاحش حناته E‏ حه أن لاستسخر ؛ وسلط سا 
آن۷ يتسلط عليه . إا استحق السم أن يكون متسلطا لما فيه من معرفة الله وباعث الدين 
وإعا استحق الكافر أن یکون مسلطا عليه لا فيه من اليل بالدينوباعث الشياطين . وحق 
الم على نفسه أوجب من حق غيره عليه . فما سخر الم الشريف النی هو من‌حزب 
الله وجند الملائكة » للممنى انسیس الذى هومن حزب کان 
كن أرق ماما لكافر» بلهو کن قصد الملك النمم لت اخداء وله إل فش 
آعدائه. فانظر کف يكون کفرانه لممته » واستیجابه نقسته » لأن اپوی آپنش إله عبد 
فى الارض عند الله تمالى بوالمقل أعز موجود لق على وجه الأرض 

الحالة الثالثة :أن يكون الجر ب سالا بين الجندين فتارة له اليد عليها » وتارة لما عليه . 
وهذا من اجاهدین یمد مثله لامن الظافرين . وأهل هذه الم اين خلطوا عملا سالا 
واخر سيئا ؛ عمی الله أن توب علیهم . هذا باعتبار القوة والضمف 

ويتطرق إليه أيضا ثلائة أحوال اتبار عدد مايصير عنه . فإنه ما أن ,شلب جيم 
الشپوات ۱ ولا شلب شيا منبأ »او شلب مضا دون بعض . وتنزيل قوله تمال 
( خلطوا تما مأط) وا خر سب ' ) على من عجز عن بمض الشبوات دون بعض أولى 
والتاركون للمجاهدة مم الشبوات مطلقا يشببون بالأنمام » بل م أضْل سبيلا . إذ البييمة 
الا 

فو الناقص حقا ,ال بر ,قينا. ولذلك قبل 

وق عيوب اناس میا کنقص القادرین على المام 

وينقسم الصبر أيضا باعتبار سر و والمسر .إلى مایشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه 
ا شدید » ویسبی ذلك تصبرا »و إلى مإبكون من غير شدة سب 
بل حصل بأدنى حامل على النفس » و بخص ذلك باسم الصبر . وإذا دامت التقوی‌بوقوي 


۱۰۲ rig 


سس ی - الجزء الثانی مشر ) MAAS‏ 


۳ ۳ 
عد مت نت رت دت بارخ هه حدهرج ونع اص جح حص هه لت 3 دن متيب توت 
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التصديق عا فى العاقبةم 0 » يسر الصير . ولذلك قال تال ( فأما من أععطی وا ۳ 
| وصق بای فسنیسر فستنسره لليشرى ۲ )ومثال هذه القسمة قدرةالمصارع على غيره . فان 

ارحل القتوی در عل أن مت بادق حمل ويسر قوة » حبث لايلقاه فى 
ممبارعته إعياء ولا لغوب » ولا تضطرب فيه نفسه ولا ینبهر . ولا يقوى على أن بصرع 
الشدید إلا بتس ومزيد جبد ؛ وعرق جبين . فهكذا تکون المصارعةبين باعث الدين 
وباعث موی . فانه على التحقيق صراع بين حنود اللائكة وجنود الشياطين . ومهما, 
آذعنن الشيو ات وانقمعت » وتسلط باعث الدين واستو لى » وندسر الصير بطول الواظة 
أورث ذلك مقام الرضا کا سيأنى فى كتاب الرضا فالرضا أء على من السبر . ولذلك قال 
صل الله عليه وسل « اعد اه عل الما فان" 1 تستطم) ففی الصتر ۲1 ا 
خن كثير”» وقال بعض المارفین : أهل الصبر على لائة مقامات : وا ترك 
الشبوة » وهذه درجة التائبين : وثانیپا الرضا بالقدور وهذه درجة الزاهدن . وثالثها 
الحبة لا يصنع به مولاه » وهذه درجة الصديةين . وسنبين فى كتاب الحبة أن مقام الحبة 

أعلىمن مقام الرمنا ؛ ا أن مقام الرضا أعلى من مقامالصير. وكأنهذا الانقسام يجرى فى 
صبر خاص؛ وهو الصبر على الصاب والبلايا 

واعل أن الصبر أيضا نقسم اعتبار حسکنه إلى فرض » و نفل »ومكروهءوعرم.فالصبر 

عن احظورات فرش . وعلى الکاره نفل . والصبر على الأذى امظور محظور .كن 
و آو ید ولده وهو يصبر عليه سا كتا ؛ وکن مصد حرعه لشهوة محظورت 
فهيج غيرته » فيصبر عن إظوار النيرة » ویسکت على مايجرى على أهله » فهذا الصبرعرم 

والصبر الحكروه هو الصبر على أذى بناله يحبة مكروهة فى الشرع . فليكن الشرع 
سك المبر . فسکون الصبر لصف الإعان لا نبنی أت خيل إليك أن جيعه 
ود . بل الرادبه أنواع.من الصبر مخصوصة . 


اام 
(1:) حدیث اعبداند عل ‌الرضا فان )انطع فق الصبرعلىمابكر مخ ركثير : الترمذىمن حديث|بن عباس وقدتقدم 
)0 اليل e:‏ 


9 الك سح 
Ema 3‏ رصم رم ده موی بت سای جح ها رس 125 E‏ مسجت مسبت نی صو E‏ “سن سب 
PF‏ و تن تزا وان دن 2 ۳ 7 5 ew‏ 


تصح هت نج 3 حت حصت زد CERES SEES OES‏ ۲ فنا 1 3014 


مان 

مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغى عنه فى حال من الأحوال 
اعم أن جیم مایلق العبدفى هذه المياة لامخاو من نوعين :أحدها:هوالذى يوافقهواه؛ 
والآخر : هو الذي لابوافقه بل يكرهه . وهو تاج إلى الصبر فى کل‌واحدمنهما.وهو 
ف چیم الأحوال لااو عن أحدهذين النو عين» أو ع نكليهما.فهو إذْالاستننى قطعن الصبر 
النوع الأول : مایو افق ال هموى» وهو الصحة » والسلامة »والال ءوال جاه وکتر ة المشيرة 
وانساع الأسباب وکترة الأنباع والأنصار ٠‏ وجمیع ملاذ الدنيا وما أحو ج البد إلى 
السبر على هذه الأمور .فإنه إن لم يضبط نفسهعن الاسترسال والركون إليباء والانبماك 
فى ملاذها الباحة منها » أخرجه ذلك إلى البطر والطنیان . فان الانسان ليطنى » أن راه 
استغنى . حتی‌قال بعض العارفين : البلاء يصبر عليهاللؤمن » والعوافىلا بصب رعليها إلأصديق. 
وقال سهل : الصبر على المافية أشد من الصبر على البلاء . ولا فتحت أبواب 
دنا على الصحابة رضى اله عنهم الوا . ابتلينا بفتنة الضراء فصبر نا » وا بتلينا ا 
فلم نصبر . ولذلك حذر الله عباده من فتنة الالء وازدج » والواد » فقال I ( dli‏ 
ان امتوا لاني أنوالك ولا او لاد که ن كر الله ' * ) وقال عز وجل 
( نمی آژواجکم واولاو 1 ل درو ) وقال صل الله عليه وسلم 
e‏ د الول مبخلة بت کر له "أولانظر عليه السلا إلى ولده لسن رضى اله عنه 
تفر فى قييصه الما واحتضنام ال سّدق ۳ ۲ شو الک واولاه E‏ 
فته ۳ ): را "متا بی تمه تسر ابلك فی أن اده »فى ذلكعبرةلأولىالأبسار 
يي نى السبر عليها أن لا يركن إلبها »وم أن 
كل ذلك مستووع عنده» وعم ىأن يسترجع على القرب : وأن لابرسل تفسه فى افرح با 


ولا نيمك فى التنمم ء واللذة » والاهو ؛ و الب . وأن برء ی حقوق الله فی ماله الا نقاق 
er‏ تست 


OTT ١ )‏ ا و 
بر يدة وقالوا این والسن ووال اتومنی جسن | 


ا ال تيرم ۱ 
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وف بدنه ببذل المعو 
وهذا الصبر متصل بالشكر ۰ فلا يتم إلا بالقيام حمق الشكر کا سيأتى . وتا كان 
الصبر على السراء آشد لأنه مقرون بالقدرة . ومن العصمة أن لا تقدر والصبرعلى المحامة 
والفصدإذا تو لاه غيوك ,أبس رمن الصبر على فصدك نفسك وحجامتك نفسكواطٍائم عندغيبة 
الطعامءأقد رعلى الصير مئه إذا حضر تهالا طممةالطیبة ال یذ وقد رعليها. فلو ذاعظمت فتن ة السراء 

النوع الثاتى :مالايوافق الموى والطبع . وذلك لاخلو إما آن برتبط باختيار المبد؛ 
كالطاعات والمعاصى » أولا بر تبط باختیاره » کالصاب والئوالب » أولا رتبط باختياره 
ولكن له اختيار فى إزالته ‏ كالنشى من المؤذى بالانتقام منه . فبذه ثلائة آقسام : 

اشم الأول : ما ترط باختيارء؛ وهو سار أثماله الى تومت بكرا 
طاعة اومعصية. وها ضرات ۰ 

الضرب الأول : الطاعة .والمبد يحتاج إلى الصيرعليها . فالصير على الطاعةشديدء لأن 
النفس بطبعها تنفر عن العبودية » وتشتهى ارو بية .ولذلك قال دمض العارفين:مامن نفس 
إلاوهى مضمرقماأظهره فرعو نمن قو( أت ر مالاع )ركن فرعو نو جد لهالا 
وقبو لافاظهر ۰ استحف‌ئو مهفاطاعو ۰ و مامنأحدإلاو هو يدعى ذل كمع عبده "و خادمه 
وأتباعه » وکل من "هو نحت تهر دوطاعته “و إن كان متنمامی|ظهاره . فان‌استشاطته‌ و غبظه 
عند تقصيرهم فى خدمته » واستبعادهذلك »ليس لصدر إلاعن إضمارالكير »ومنازعة الر بو بیقی 
رداءالكيررباءمفإذ العبو ديةشاقةعلى الننس مطلقا .نم من العبادات ما یکره الكسلكالصلاة 
ومنها ما یکره بسبب الىل كالزكاة . ومنها مايكرهيسببهما چیما لیم والجهاد. فالصير 
٠‏ على الطاعة صبر على الشدائدو حتاج الطیع إلى الصبر على طاعته فى ثلاث أحوال . 
الاولى . قبل الطاعة ؛ وذلك فى تصحيح النية » والإخلاص والصبرعن شوائب الرياء 
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| ودواعى الافات » وعقد المزم على ا لاخلاص والوفاء وذلك من الصبر الشديد عندمن ٠‏ | 


الغرف.حقيقةالنية » والاخلاص 3 وآفات الرباءءومكابد النفس وقد نبه علبه,صاو ات الله عليه ' 


۱ ۳۱ عار هه ت ۳1 ۳ 
| إذ قل " « (۱۶اعال بيات وإ لكل اشرىء انى » وقال تعالى 
1 ۳ 5 صر 


1١)‏ ) حديث انما الاعمال بالنياث: متفق ,عليه من حديث مر وقدتقدم 
(') التازمات : ۳۲ 


۳۱۸۰ ۲ احباء علوم الدين  الجرء النائی ثم‎ ١ 


بسح 3 سس اج رس جر جر صرح 


( وما أميثوا | إل عدوا الله غلصین له از )متام شا تعالى الصير على العمل 
فقال تعالى ( إلا ان مارا ولوا ألا ف 

الجالة الثائية :حالة العمل »كي لاینفل عن الله فى أثناء مله » ولا ,تسكاسل عن نحقيق 
ِ وسننه » و یدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير . فبلازم الصير عن دواعى 

تور إن افرع . . وهذا أيضًا من شدائد الصبر . ولمله الراد بقوله تسا ( لم ا 
لماملت ان صا ۳ صبروا إلى تام العمل 

الحالة اند : بمد الفراع من العمل » إذ محتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهس به 
للسمعة والرياء . والصبر عن النظر له من المجس » وع نكل ماييطل مله ويحبطأثره . 
کا قال تما ( لا لوا امالك ' ) وکا قال تالى ( لا لوا صد دنک بان 
| والای ' ") فن | ربماسد من ال لزید ال 
ا والطاعات aî‏ سم إلىفرضو قل وهوصتاج إل الصيرعلبهمأجميمأوتدجموا الله تعاللق 
| قول( إن ا ا اتدل وال خسانو |تمنی الم ى )فالمدل‌هوالفرضءو الا حسان 
۱ هو النفل » وإيتاء ذى القر بى هو الروءة وصلة الرحم . وكل ذلك يحتاج إلى صبر 
۱ الضرب الثانى المعاصى ‏ فا أحوج ید إلى الصبر عنما . وقد جمع الله ۳ نو 
| العاصى فى قوله ی ی - الفحشاء والبني | "ةالصلا شعليدوسل "` 
۱ « الهاجر من مج السوء وا من جاهد ها » وللعاصى مقتضى باعث اموی 
| وأشد أنواع الصبر عن ا السر e‏ الى صارت مألوفة بالمادة .فان المادة 
| طبيعة خامسة . فإذا الضافت العادة إلى الشپوة تظاهی جندان من جنود الشيطان علىجند 
الله تعللى » فلا بقوی باعث الدین على قسبا . م إنكان ذلك الفمل ما تسر فملهءكان الصبر 
عند أنقل على النفس . کالصبر عن معاصی اللسان من الفيية » والکذب» والراء ء والثناء 
| على النفس تمريضا وتصريحاء وأنواع امزح الژذی للقاوب » وضروب الكلمات الى 
| بالشطر الثانى كلاها من حديث فضالة بنعبيد باسنادين جیدین وقدتقدما 
۱ ( البنة : ه (۲) هود :۱۱ 9 السكيوت : ۵۸ ۵٩‏ () خی + مم (0 النقرة : ۲۹6 
| (۷۰۰) انحل : »۰ 
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بقسد ما الازراء والاستعقار » ۳1۷ الون م 
فإن ذلك فى ظاهيه غيبة » وفى باطنه ناء على انفس . فلائفس قيه شہوتان . إحداها نی 
ابر » والأخرى إثيات نفسه . وببا ارا یی ری ددا ر 
من السودبة . ولاجماع الشبوئين » و نسم حر رك اللسان» ومصيرذلكمعتادافى الحاورات 
سم السبو هنبا » وهى أ كبر امو بقات » حتى بطل استتکارها واستقباحها من القلوب 
لكثرة تکریرها ء وعموم الأنس با . فتری الاسان يلبس حربرا مثلا» فيستبعد غاية 
الاستبعاد » ويطاق لسانه طول النبارفى أعراض الئاس » ولا يستنكر ذلك » مع ماو رد 
فى ابر ”'" مر أن النيبة أشدمن الزنا . ومنل يماك لسائه فى الحاورات مول‌قدر 
على الصبر عن ذلك : فیجس عليه المزلة والانفراد » فلا شحیه غيره . فالصبر على الا فراد 
أهون من الصبر على السكوت مع الخالطة ٠‏ و مختلف شدة الصبر فى أحادالمعاصىباختلاف 
داعية ا . وأيسرهن خر و اللسان ح رك اللواطر باختلاج 
الوساوس . .فلا جرم ببق حديث النفس فى العزلة » ولا يمكن الصبر عنه أصلا ؛ إلا بأن 
باس على القلب ثم آخر فى الان إستغرقه 5-0 ن أصبح و مومه #”واحدوإلافإن إيستعمل 
الفكر فى شیء مسبت أ بتصور فتور الوسواس عنه 

الم لثانی :مالار تبطهحومه باختياره » وله اختیار فى دفعه »كال و أوذى بفعلأوة قول» 
وجنی عليه فى نفسه أوماله > فالصير على ذلك بترك السکافاة نارة بكو نواجيا ' وانارة یکو ن 
فضيلة . قال مش الصحابة روان الله علييم .ما كنا نمد إعان الرجل إعانا إذالم يمر 


نی تال (و تمرك ا ل وت يت ل قر كلو 


وشم رسول ا ا فض اعات 8 
هذه قسمة ما أد ديه وجه الله فأخبر رسول الله صل الله عليه وسم ات 
2 يعم اه أغي موت لد اوفی با کمن هدافم 6 وقال تعالى ( ودع" ام 


(1) حديث اتالغبية آشد من الر تا : لقدم فرآفات اللساق 
( ۲ ) حديث قسمه ية مالاوقول بعس الاعراب هذه قسمة ماار دیا وجه الله ۔ الحديث : متفق عليه 
من حدت أنمسهود وقدتقدم 


)۱ ابراهيم : ۱۲ 
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AV ES a 11 


0 ۳ 


کل كل ار ) وقال نی (وایر عل مش لوا 7 شای 
وقال تعالى ( ولد شر ان ا 6 قولون تسب , محمد ربك ) 
الا یت وقالتعالي ( و انم مان و کب ون تنم ین يشر كوا 
ای كثيراً وان تسوا وتا إن ذلك من زم الا مور ۳ ) أى تصبروا عن 
| المكافأة . ذلك مدح الل الى المافین می ی تا یدق تمالی 
دع ورك ی ين * ا (o)‏ 
۱ (وإن ای فاقوا لیم بو ون بر هو خير للصّايريين © ) 
ا وقال صلى الله عليه وسلم ' «صل من و قاع ره 
| ظَلمَكَ » ورأيت فى الإجيل : : قال عيسى بن مر عاب السلا : لقدقيل لكم من قبل 
| إن السن بالسن والأنف بالأنف . وأنا أقو للكم . لأتقاوموا الشر بالشر . بل من ضرب 
خدك الأعن فحول إليه اند الأبسر . ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك . وسن سخرك 
| لنسير ممه ميلا فسر معه ميلين . وكل ذلك أمر بالصير على الأذى . فالسبر على أذى 
| الناس من أعلى مراتب الصبرء لأنه بتماون فيه بأعث الدين وباعث الشهوة والخض ب جيما 
)0 القسم الثالث : مالابدخل نحت حصر الاختبار وله وأخره كالمصائى . مثل موت 
الأعزة » وهلاك الأموال * وزوال السحةبالرض » وعمى المين » وفساد الأعضاء وج 
سائر أنواع البلاء : فالصير على ذلك من أعلى مقامات الصبر . قال ابن عباس رض ال عنما 
الصبر فى القرءان على ثلالة أوجه . صبر على أداء فرائض الله تعالى فل اة درجة » وصير 
عن مارم الله تعالى فله سائة درجة » وصبر على المصيبة عند الصدمة الأول فله نسعائة 
درحة . وإعا فضلت هذه ار ة مع أنها م نالفضائل :على ما قبلبا وهی من الفرالطرء ؛لأن 
كل مؤمن يقدر على الصبر عن م . ناما السبر على تاره( لا 
لأنه إضاعة الصد.قین ؛ فان ذلك شديد على النفس . ولذلك قال صل اله عليه وسل ۳" 
0 « استالت من لتقن مأنهون لى بو مما رب ؛ ادن ا حسن اليقين 


. 

۱ ) ) حديث صل من قطعك ب الحدث : : دم 

۰ ۰ (؟)حديث أسألك'من ان ديؤن تقل نصائب ادا :ای والشمای رتاک و ضحهمن‌حدیث 
1 ابنعمر وحسته الترمذی وقدتقدم اه عوات: 

3 الاحزاب : ۸ (۲ الزمل : ۱۰ 9 : الحجر په ٩(‏ آل‌حران : ۰1۸٩‏ ,النحل :۱۲۰ 


سح 


مه دوس دی رذ حيو نع كه حص و دمم مرجم 
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عت 0050572 


وقال أبو سلمان وا مانمر ی باعي ف کیت ان ا ! وقال ل الي 
صلی اله عليه وس ۳ « قال اه عر ول دا هت إلى عبر من عبیدی مه ف 
دنه أو ماله ولمم بل ديك لص جيل اسسْتحيييت مه لوم التبامة أن 
نمست لَه مزا أو" را وال ملاعلو" ١‏ ار اش جر بِالصير 
عبادة ٠‏ وقال صل لله عليه وس «ماین عبد موصن 25 عصيبة * تال کاس 


پک 


و 5 سم 


ها لل ون له اجون اه ا ف مت ونر 
ينا إلا كمل الله به ذلك » . وقال آنس روات ل ال أن 
الله عز وجل قال . « یاجبریل مَاجراه من بت کرعتیه قال سبحا نك لأعم 5 
لا ماعلتا تال تما له الود فداری واه ۳ وقال صلى الله عليه 
وسل بول اله ع وجل با دى بل و سر و1 شگيی مغر اد م 
ید له لما برا ین ممه ود ما خر ین ديه خلذا 1 آترانه ولا دنب له وان 


۶۰۳و 


كو فیته * فإلى رى ¢ 


( ۱ ) حديث وال الله اداوجهت الى عبد منعبيدى مصية فى يدنه أو ولده أوماله ثماستقبل ذلك بصبر جيل 
الید: بث : ابن سدى من حديتث أنس لساك ضیف 

۲ ( ؟ )حديث انتظارالفرجبالصير عبادة : القضاعى قم ند الشهاب هن ٠حدات‏ ابن ر تواین عباس‌واین یلد نا 

فارج اعد العده من حدیٹ علدون قوله بالصير کذلات رواه أ وو سويد الالنى فی مسناء 


الصوفية من حديث ان عمر وكلها صعيفة وللترمذى من حديث ابن مسعود أفغل العيادة 
انتظار 0 ج ونقدم فالدعوات 
(۳ ( حديث مام ن عبد أصيب عص ره فیا ل كأ سس اللہ اناه وال به‌راحه‌ون _الحديث: :سم دن ٠‏ حديث أمساية 
1 (4)حديث أنس انا الياسريل ماجزاء من ست كر عنيه ‏ الحديث : الطمرانی ف الأوسط منرواية 
۱ أىظلال القسلى واسه هلال أحد الضعفاء عن أنس ورواء البساری بلفظ انان عر وجل 
۱ قال اذا اتلیت عدی ستيه فص رعو ضته منپما الجئةرواه این‌عدی وأ و سى بافظاذا أخذت 
1 رعق عمدی | آرش له ثوابا دون الحنة فات بارسول اه وان کات واحد:‌وال وان کانت 
۱ واحدة وفيه سعيد بنسام قال ابن عدى ضعيف 
| ( ه ) حدیث يقول الله اذابثثٍت عبدى یلاه فصبرو یشک الیءواده آبدلته. ساخیرا من‌ه - الحديث: | 
1 مالك فى الوطأ من حديث عطاء بن پسار عن أل سعيد انتبی وعباد ۹ ضيف ورواء | 
۱ الببرق «وقوفا على أبىهريرة 


= 277-52522755 22 ح ح ح رصح حح 2 2 2 2 2 272 2 ح ات ح تحت ح کح ح جح جح ه(؟ رح 


و لد وا :یارب ماجز ان الذى يصبر على المصائس ابتغاء مرضاتك؟قال 
جزاژه‌آن ألبسه لباس الإعان فلا أترعه عنه أبدا 25000 المزيز رحه الله فى 
خطيته ٠‏ مأأنم ای عبدنسة فالتزعها منه وعوضه منها الصبر » إلا كان ماعومه منها 
أفضل مما التزع منه . وقرأ ( 1 يوق الصّارثون اجر بر ساب ) 

وسئل فضيل عن الصبر فقال . هو الرضا بقضاء الله . قبل وكيف ذلك ؟ قال الراضى 
لایتنی فوق منزلته . وقيل “حبس الشیل ره الله ی‌الارسدان » فد ل عليهجاعة فقالمن 
أنتم ؟ قالوا أحباؤك جاك زائرين . فأخذ يرميهم.الحجارة فأخذوايير وذفقال ؛ وکنن 
أحبائى 2 بلائی وکان پیش المارفین فی جیبه رقم رجها كل ساعة ويطالعبأ 
وکان فيها (وا موز شک ربك انك باغ ۳ ) 

ويقال إ إن امن للوصل عثرت ء فاقطع ظفرهاء ٠‏ فضحكت . فقيل لها آما يحدين 
الوجع ؟ فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلى مرارة وجعه .وقالداود لسلمانعليهم|السلام 

ستدل على نقوی‌ااومی بثلاث et‏ وله موس سر 
رحن الم ذا و . وقال ینا صلى اله عليه سل 8 دين إجلال الله ومع فة 
َف أن" لا مشک وه ۷ E‏ مصيبتك » و ا 
أنه خر ج بوما وى كمه صرة» فافتقدها فإذا هي قد أخذت من كه. فقال بارك الله له 
یه : لمله أحوج إلبهامنى . وروي عن مشي أن فال ميرت على سالم موی یی حذيفة 
فى القتل وبه رهق . فقلت له آستيك‌ماء» فقال . جلى قليلا إلى العدو » واجعل الاء فى 
الرس » فإنى صائم » فان عشت إلى الليل شربته » فبكذا كان صبر سالكى طريق 
الآخرة على بلاء ۳ تمالى . فان قلت فماذا تال درجة الصبر فى الصاف ؛ وليس الأص 
إلى اختياره » فرو مضطر شاء أم ألى » ذإنكان الراد به أن لانكون فى نفسه كراهية 
ال لك ر الق ااا عل أنه إا مخرج عن مقام الصابرين بالمزع » 


مت a al‏ ۱ 
١ J‏ ( سحا د بت 00 انه ومعرفة >44 آنلا تشک وحمك ولاند کر مصبيتك : (أجده م‌فو عاو امار واه 


بن ألى الدنيا فال رض والسکارات من‌زواية سفيان عن پنش الفقهاء فال من‌المب أنلاتتحدث 
اا ولابو حمك ولاترّى فا 


)0 الز هي : ۱۰ (r)‏ الطور : 4۸ 
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وشق ابوب » وضرب الحدودء والمبالغة في الشكوى » وإظهار 0 ؛ وانغيير العادة 
فى اللبس » والفرش »والطمم. ووا رد2 عن ان فا أن يجتب 
جمیبا» رظیر الرضا ادا اله وين مشر امل وه را أن ذلك كان 
ودبعة فاسترجمت » كا روي عن الرميصاء ٠‏ أم سليم رمم الله أنباة قالت توفی ابن لىع 
وزوجى أبو طلحة غالب . فقمت فسجبته فى ناحية الييت . . فقدم ابوطلحة : فقمتفبيأت 
له إفطاره » فجمل يأكل . فقا ل كيف الصبي؟ قلت بأحسن حال محمد الله ومنّه.فإنه يكن 
منذ اشتكى بأسكن منه اللة ,نم 'تصنعمت له أحسن ما كنت أنصنع له قبل ذلك احتى 
أصاب مني حاجته ثم قات . ألانسجب من جيراننا؟ قال الهم ؟ قلت أعيرواعاريةء فلا 
طلبت منهم واستر جعت جزعوا ! ققال پس‌ماصنموا . فقلتهذا |بنك كان مارية من الله 
تعالى » و إن الله قد قيضه إليه . اه وأستر جع .م غدا على رسو اسان علیهو سل 
فأخبره فقال .د اله بار ا ف یلته » » قال الراوى فقد رایت ليم بعد ذلك 
فى المسحد سبعة 2 قد قرو الثرءان :وروی حابر آنه ما بهالسلام قال در تب دخات 

اة ادا أ بار مَيصاًء ام وی لح »وقد قبل . الصبر الميلهوأ أن لامر ف صاحب 
الصیبة من غيره . ولا خرحه عن حد الصابربن ” نوجم القب » ولا فيضان المين بالدمع 
إذ.يكون من جميع الحاضرين لأجل الوت سواء » ولأن البكاء توجع القلب على اميت > 
فان ذلك مقتفي البشرية » ولا یغارق الا نسان إلى ااوت .ولذلك لاماتا براهيم ولدالنی 
صل له عليه وس فاضت عيناه » فقيل له أما یتنا عن هذا فقال « « إن" هذه رد ةو 
مرحم الله من عبادم اماه » بل ذلك أيضا لامخرج عن‌مقامالرضا . فالقدم على المجامة 
والفصد راض به؛ وهو متا بسببه لاحالة ؛ وقدتفيض عیناه إذا عظم أله . وسيأق ذلك 
فى كتاب الرضالات شاء اله تمالى» وكتب ان أنى ' مجبح يعزى بسض الخلفاء :احق من 
مرف حق الله تمای فا" خذ منه »من عظم حق الله تعالى عنده فما أبقاه له 

۱ واعل أن الماضي قباك هو الباق لك » والياق بمدك هوالأجور فيك . واعل آن ۳ 

۱ الصابرين فيا يصابون به أعظم م من النعمة عپهم فیا اون منه . فد مهما دفع الكراهة 


) ۱ ( حدبث الرميصاء أمسلم توق ابن ىوزوجى أبوطلحة:غائي فققمت فسحته قناجية البيت _الحديث: 
طب ومن طريقه ابو نمم ف الحلية والقصة فىالصحيحين م نجديث أبْس معاختلاف 


دی مت 7 د ae‏ ] 
3 22226 جرج ا لا a‏ تس ۳ ۴ 
: ود 


اراساء مب كوي الس سه ۳۱۹۹۱ 


حعنت لت نمت جه فت لاب ۸ کر دی وعد عي وج ودع ران مر ون نو رخ ار راد 


التفكر فىنممة الله تمالى عليه بالثواب »نال درجة الصابرین . نعم من کال الصبر كان 
الرض»والفقر» وسائرالمصائي .وقدقيل می-کنوزالبر كتانا لصا والأوجاء والصدقة 

فقد ظهر لك بهذه التقسمات أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال والأفعال. فان 
الذى كفي الشبوا ت كلما :واعتزل وحده » لایستننی عن الصبر على المزلةوالانف راد ظاهرا 
وعن الصبر عن وساوس الشیطان باطنا . فان اختلاج الحواط رلا .بسكن . وأ کارجولان 
الحواطر اما يكون فى فائت لاتدارك له » أوفى مستقبل لابد وأن يحصل مئه مأهو مقدر 
فېو كيفها کان تضبیع‌زمان. . وال المبدقلبة » وبضاعته عمره . فإذا غفل القلب ی نفس واد 
عن ذ كر , ستفيد به أ تسا بالله تعالى » أو عن فحكر يستفيد به معرفتباله تمالی » لیستفید 
ارغ اف ان فيو شون هذا إن كان دک موی واه ق الا اتر راغ 
ولا يكوزذلك غالبا . بل تفکر فى وجوه اليل لقضاء الشپوات » إذ لابزال بنازع کل 
من نحرك على خلاف غرعه فی‌جیع عمره » أومن يتوم أنه ينازعه ويخال ف مره أوغرضه 
نظهو ر أمارة له منه . بل بقدر الخالفة من أخلص الناس فى حيهءحتىفى أهله وواده»ویتوهم 
مخالفتهم لهء ثم يتفكر فى كيفية زجرهم وكيفية قهرهم > وجوامم » سما تعللون به 
فى غالفته ٠‏ ولا بزال فى شغل دائم » فلاشیطان جندان. جند يطيروجندسير»والوسواس 
عبارة عن حركة جنده الطیار » والشپوة عبارة عن حر رک جنده السيار . وهذالأنالشيطان 
خاق من النار » وخاق الا نسان می‌صلصال كالفخار . والفغار قد اجتمع فمع التار الطين 
والطين طبیمته السکون » والنار طبيمتها ال ركة. فلا بتصور نار مشتعلة لانتحرك . بل 
لاتزال تتحرك بطبعبا . وقدکاف اللمون الخلوق من النار أن يطمئن عن حركته »ساجدا 
لا خاق الله من الطین» فأبی واستكبر واستممى > وعبر عن سبب استمصائةٍ أن قال 
( خلتنی ین ار وخلقته من طبن " ) . فإذاً حيث ل يسجد اللمون لأبينا ادم 
صاوات الله عليه وسلامه » فلا ينبئى أن بیع فى سجوده لأولاده . ومهما کف مرل 
اقاب وسواسه وعدوانه » وطيرانه وجولانهه فقد آظهرانقیاده وإذمانه وانقيادهبالإذمان 
نسجود منه . فهو روح السجود . وإغا وضع الجبهة على الأرض قالبه » وعلامته الدالة عليه 


1 ۰ 
ججح ت هه رن وو ص رديت کت حم حت ات رت ر SSE‏ دح هه که جوت 


موسرم لوقيو جرت رتست جد و وا وو تج مت جح ص حك بك اد بر جع دا جر بت ل و ات جع هه 
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۱ اس . ولو جمل وضع البهة على الأرض علامة استخفاف بالاصطلاح » لتصور 
ذلك . ۴ أن الانبطاح بين دى امعطم الحترم بري استخفافا بالعّادة . 
فلا ینبنی أن بدهشك صدف الجوهى عن الجوعس » وقالب الروح عن الروح وقشر 
لب عن الاب ؛ فتكون من قيده عم الشهادة بالكلية عن عالمالغيب . و حقق أن الشيطان 
من النظرین » فلا بتواضع لك بالكف عن الوسواس إلى يوم الدین » إلا أن تصبح 
وهمومك ۸ واحد ؛ فتشغل قلبك باللووحده ء فلا حد اللمون الا فيك: فمند ذلك تكون 
من عباد الله الخلصين » الداخلين فى الاستثناء عن سلطنة هذا اللمين . 
ولانظان أنه لو عنه قلب فارغ . بل هو سیّال جری من ابن آدمجری‌الدم. و سیلانه 
مثل المواء فى القدح . فإنك إن آردت أن ماو القدح عن المواء من غير أن تشنله بالماء 
أو لعاره وقد طمعت ف غير مطمع : بل بقدر ماماو من الماء بدخل فيه اشواء لعا 0 
فكذاك القاس الشذول بفكر مهم ف الدين يخاو عن جو لا نااشيطان Ys.‏ شن غفل عن الله 
تعالى ولو فى لحظة » فليس له فى تلك اللحظة قرين إلا الشيطان ٠‏ ولذلك قال تعالى ( ومن 
بش ء عن كر امن ليئض له یط ی له قر ین" 0 وقال صلل الله عليه وسا" 
» إن 7 ll‏ الث أب ' التارغ »وھا لان الشاب إذا تعطل عن عمل دشغل باطنه 
عباح سمل ره عل ده کان ظاهر ه ۳ رغا 4 و ہی قلبه ۳ رغا : بل لعششس فيه الشيطان 
وییض ویفرخ . ثم تردوح آفراخه أيضا »و نیش مرة أخرى وتفرخ . وهكذا بتوالد 
نسل الشیطان توالدا آسرع من توالد سائر البوانات »ان طبعه من التار . وإذا وجد 
الجلفاء ايابس ة کثر توالده » فلا بزال تتوالد النار من التار »ولا تنقطم ألبتة . بل تسری 
س قن ا عل الاتصال . فالشبوة ۴ نفس الشاب لل للشيطانكاللفاءاليابسةلا نارءوكالانبق 
لار ذا بق اقوت وهو الب »فلا سق ان جال ذا ۱ تكن شروه 
فا إذا تأمات » عامت أن أعدى عدوك شو تك ؛ وهی صفة نفسك . ولذلك قال 


الحسين ىن منصور ا لاج حين کان ملب » وقدسئلءن التصوفما هوفقال :هي نفسك 
سا 


(۱) حديث ناه بض الشاب الفارخ : أجدء 


( الرخرف : ۳ 
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"1 بر كان شرا ؟ 


إن لم تشغلها شفلتك . فإذا حقيقة السبر وكاله الم ع كل حركة مذمومة وک 
الباط نأولىبالصبر عن ذلك وهذاصبر دام لابقطمهإلاالوتءنسأ لاله حسن التوفيق نه وکر مه 


مین 
در اء الصير ودا بستعان به عليه 

اع أن الذى أنزل ادءازلالوامروعد الشفاء فلسبروانکانشاتو متا » نله 
مكن تسجونال والسل . فالموالسبل هلا خلاط ان مان رك الأدو ية لأمراض القاوب 
کل وک تاج کل مرش الدع ات ول ندر . وکا أذأقسام الصبر مختلفة »فاقسام 
العلل الانمة منه مختلفة . واذا اختافت الملل اختلف العلا . إذ مى العلاج مضادة العلة 

وقعها . واستیفاء ذلك ما ,يطول ؛ ولكنا نعرف الطریق فى بمض الأمتلة فتقول : 
إذا افتفر إلى الصبر عن شهوة الوقاع مثلا» وقد غلبت عليه الشبوة » محیث ليس علك 
ممها فرجه *آوعلك فرجه ولسكن ¿ لیس علك عينه » أوعلك عينه ولسکن ليس لك قلبه 
ونفسه ء إذلاترال محدثه عقتضبات الشهوات » ونصرفه ذلك عن الواظبة على الذکر 
والفكر والاعمال الصالحة »فقول . قد قدمنا أن الصير عبارة عن مصارعة باعث الان 


مع باعث اوی . و کل متصارعن اروا أن فلك اد هالا خر قلاطرى لنافبه الاتقو بة 
من آردنا آن تكو له الد الملیا وتيف الاخر .فازمنا ماق بقباعت‌الدن:و تضمیف 


اعث الشبو باعث الشهوة » فسبیل تفه و آمور : 
أحدها : أن ننظر إلى مادة قوتها ؛ وهی الاغذية الطيبة الحركةللشبوة من حيث تو عا 
ومن حيث كثر نها . فلاابد من قطمها بالصوم الدائم , مع الاقتصاد عند الإفطار على طعام 
قليل في نفسه ء ضعيف فى جنسه ٠‏ فبحترز عن اللحم والاطممة البيجة للشموة 
الیایی : قطع أ سیابه المبيحة فى “الال . فاه سا هیچ بالنظر إلى مظان الشهوة . إذ 
| . النظر يحرك القلى » والقلى مر الثنبوة . وهذابخمال بل والاحثراز عن مظان 
۱ 2 البصر على الصور المشهاة ؛ والفرار مها بالكلبة ».قال 5 ا اسل اترم 


ا النظرة سهم مسمو م ین سام !بيس ۽ وهو سم يسدده اللموث ولا رس 
ينم منه الا تنميض الأجفان » أو امرب من صوب رميه . فإنه شا بری هذا السهم عن 
قوس الصور . فإذا انقلبت عرن صوب الصور لم يصبك سهمه 

الثالث : تسلية النفس بالباح من انس الذی‌تشتهیه . وذلك بالنكاح فإنكلمايشيه 
الطبع فق الباحات من جنسه ماینی عرت الحظورات منه . وهذا هو العلاج الأنفم ف 
حق الأ كثر . فإن قط النذاء يضعف عن سائر الأعمال » ثم قد لا يقمع الشبوة فى حق 
أ كثر الرجال . ولذلك قال سلی اللمعليه وس ”م لیم الاب فی )" بستطم له 
لصوم فلن الصوام له وجا > > فبذه ثلائةأسباب.فالعلا الأول وهوقطم الطعام 
يضاهىقطع العاف عنالبهيمة اجووح ؛وعنالكلب الضاری»لیضمف فتسقط قوته ولثان 
بضاهى تغبيب اللحم عن‌ال کلب »وتنبیب الشمير عنالبهيمة »حتى لانتحرك بواطههإسبب 
مشاهدتا . والثالث :يضاهى تسايتها بشىء قليل ماعیل إليه طبعها » حتى,يبقمعها من القوة 
ماتصبر به على التأديب . وأماتقوية باعث الدن » فاها تكون بطريقين : 

أحدهما : إطمامة فى فوائد الجاهدة وثمراتها فى الدين والدينا» وذلك بأن يكثر فكره 
فالأخبار الى أوردناها ىفضل الصبر » وفى حسن عواقبه فىالدنيا والآخرة وف الأثرأن 
واب الصبر على الممبيبة أ كثر مافات » وأنه بسب ذلك مغبوط با مصيبة » إذفانه مالاق 
معة إلامدة الياة » وحصل همايق لعد موه ند الدهر . ومن اسل خسسا فى نفس » 
فلایبنی نزن لفوات الحسيس فی‌اال. وهذامن باب المارف »وهومن الإعان.فتارة 
يضف » وتارة يقوى . فان قوي قوي باعث الدین ؛وهیجه مییما شددا . وان صضعف 
ضعفه » وإعا توة الإمان يعبر عنها بالبقيرنء وهو الحرك لمر عة السبر . وأقل ما أوتي 
الناس لین وعزعة الصبر 

والثانى : أن بمود هذا الباعث مصارعةباعث انموي ندريجا » فليلا قليلاء ختى يدرك 
لذة الظفر بها ؛ قيستجرىيء لیا وتقوي متهم سارعتها.ذإنالاعتيادوالمارسة ال 


٩ (‏ )حديث النظرة سهم مسموم مؤسهام 'ابليس : تقدم غبر.مرة 
(؟ ) حديث علي بالباءة فن یستطع فعليه بالصوم ‏ الحدبث : تقدم ف التكاح 
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سيا سا« ۳۱۱۹۵ 


الشاقة » كد القوی التى نصدر منها نلك الأعمال . ولذلك نزید قوة الجالين « والفلاحين 
واللقاتلين . و با لملة فقوة المارسین للا عمال الشافة تزيد على قوة المباطين » والعطارین + أ 
والفتباء » والماطين وذلك لأن فرام !تا كد بالممارسة 

السلاج الأول بشاهی لماع السارع بالممة عند العبة ‏ ووعده بأنواع الكرامة ا ١‏ 
وعد فرعون‌سحره عند |غراه ایام موس حیث ال روا نک | إذأ ا ن لتر بين OL‏ 
والثاتى بضاهی نمو د السي الای رادمنه المصارعةوالقائلة » كباش رةأسباب ذلك مشذ 9 


حت بأنس به» ويستجرىء عليه » رتقوی فيه مته . فن ترك بالكلية المواهد ةبالصبرطمف ۱ 
هبات الدبن . ولايقو عل الشهوة و إِلْضعفت ومی مود ا تاا ری فلعامپما! راد 

فبذامتراجالملاج فى جيم أنواع الصبر . ولا يمك ناستيفاؤه . وإعا أشدها كف الباطن 
عن حدلث النفس . وإءا بشتد ذلك على من تفرغ ر له بأرثقءالشوراتالظاهرة»واثر 
المزلة » وجاس المراقبة وال كر والفكر فإن الوسواس لازال يحاذبه من جانب ال‌جانب || 
وهذا لاعلاج له ألبثة إلا فطع الملا ق كلها ظاهر اوبامطنا »بالف ارعن الأمل»رالولدءرالال: 
والاه » والرفقاء » والأصدناء م الاعتزال إلى زاوية بعك آحر ازفدر رسيس من الوت ۱ 
ونمد القناعة به . کل ذلك لايكفى مالم 7 نسر المموم ها واحدا » وهو الله تعالى . 32 
إذا غاب ذلك على القاب فلا يكنى ذلك مام يكن له محال فى الذكر ؛ وسير بالباطن فى 
ملکوت ال وات والأرض » وتجالب منم تال » وساثر وات هري ل ٠‏ 

حتى إذا استولى ذلك على فاب به دم امتناله ,ذلك عاذبة الشيطان ووسواسه وإ یکن‌اه | 


سير بالباطن» فلا شحيه إلا الأوراد التواصلة امترثية فى كل طة من القراءة » والأذكار» 
الساواث . ويحتاج مع ذلك إلى تعلیت القلى الحشور . فإن الفکر بالباطنئ هو ای 
١‏ مت سا و .ثم إذا سل فا له لم يسل له من الأوقات ١‏ 
| إلا بنضها إذ لمحاو فى جيع أوقائه عن حوادث ده ؛ فتشئله عن الفكر والذکر | 
1 من عرض » وشوف » و إرذاء من إنسال» وطنيان من الط ؛ إذ لاسئفى هن مخالطة من ا 
:یمه فى بمض أسباب المبشة» فبفا أحه الأثراع التلة 0 


(1)الشعراء : 4۲ 


۷ ات وی سس سس REA DDS‏ 
ل ا رد وج موی مج وک سم مسج ی وس مج رت 9 ITT STE TEDE‏ 
ES RHEE‏ 2202222 
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۲۳۹۹ ال سل 


وأمالنوع الا : فهو ضروری آشد ضرورة من الأول وهو أشتغالهبالطعم:والمس» 
وأسباب العاش ٠‏ فان تبيثة ذلك آبضا حوج إلى شغل » إن تولاه بنفسه» وإن ولاه غيره 
فلاخار عن سنل قلب تمن بتولاه . ولكن بعد قطم الملا ق كلها ب لهأ كثر الأوقات, 
إن جم بملمة أُوواقمة . ر زك الأْوقات یصفو القلب ٠و‏ تسر الفکر ؛ وینکشف 
فیه من‌آسرار اف كال ی کرت السموات والارض مالابقدر عل عقر عشبرهنی‌زمان 
طویل » لوکان مشغول القلى بالعلائق . والانتهاء إلى هذا هو آقمی القامات الى عكن 
أت تنال بالا كتساب ويد 

فأما مقادير ماينكشف . ومبالغ مابردمی لطلتااث هال ىالا جرال والاعمال: فذللك 
جری مجرى الصيد » وهو حسب الرزق . فقد بقل المهد ويجل الصيدء وقد يطول 
الهد ويقل الحظ . والمءول وراء هذا الاجنهاد على حذبة من جذباتال رمن ۰ فإنها نوازی 
امال التقلين وليس ذلك باختيار العبد . نعم اختیه 4 ان أن يرون ناك الد 
ان يقطم عن قلبه + حواذب الدنيا . فان الجذرب إلى أسفل سافلين لاينجذب إلى أعل 

عليين . وکل مهموم بلدا فبو مني ذب إليها . فقطع العلائق الجاؤية هو الراد بقوله 
مل الل عله وس هل رک فی ایا مدرک الحايق E‏ سوا لما » وذلك لأن 
نلك النفحات وا یات ها اسابت‌ یاو 1 ؛إذ قال الله تعالى( وف اسماء رف 
وم نوعَدون ۷ )وهذا منأع لأ نوا الرزق ١‏ والأمور السماوبة غائية عنا » فلا ندرى می 
يسر الله تعالى أسباب الرزق . فا علينا إلا تفر يغ امحل » والانتظار لتزول الرحمة وبلدغ 
الكتاب أجلة كالذى بصلح الأرض » وينقيبا من المشيش :+ وينت البذر فيبا ؛ وكلذلك 
لانفعهالاعطر . ولا بدری‌متی بقذر اك سات الل إلا ایل الله تمالی ور مته أنه 
لاحل سنةعنمطر فکذلاث قامامحاوسنة»وشر بو و م؛عن جذ بةمن المذبات و نفحةمن التفحات | 
فیلبنی أن يكون العبد قد طبر القلب عن حشيش الشهوات ؛ وبذر فيه بذر الإرادة. | 
والإخلاص » وعرضه لهاب رياح الرحة . كا يقوى اتنظار الأمطار فى أوقات الريع» . 
وعند ظهور الثم ؛ فيقوى انتظار تلك التفحات.فی الأوقات الشريفة ؛ وعند اجماع امم 


۲ الذاريات : ۲۲ 


سس 
Goa‏ و که در ا شي وا نت زعت يمن تي صو رصني د دصح حصت چا 4 3 
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a ETÊ و‎ 


۳۲ ۷ احماء علوم الدين سای ور‎ ١ 


وتساعد القاوب » کا فى ارم عرفه . داوم اطسة. وأيام رمضان . فان ا شمه والافاس 
أسباب بحكم تقدير الله تعالى لاستدرار رحمته +حتی‌نستدرما|لامطارنیوقات الاستسقاء ۱ 
وهی لاستدرار امطار ال کاشفات ولطائف العارف مرن خزائن اللکوت . آشد / 
مناسبة منها لاستدرار قطرات الماء ؛ واستحرار الغيوم من أقطار الجبال والبحار . بل 

الاحوالواللكاشفات حاضرة معك فى فلبك » واعا أنت مشغول عنهاعلائقكوشهوانك ا 
فصار ذلك ححابا يينك وبیها يم إل أن تشكسر الشهوة دش المححاب ؛ | 
فتشرق وا العارف من ع باطن . وإظبار ما الأرض حفر القی آسپل و أترب‌من ۱ 
0 عنها . ولکونه حاضرا فى القلى دومنسیا بالشثل | 


ج 
5 یس ج ی سے 
م ج ج ج مرح مر جر رک مسب 


عله سم ی الله تعالى جيع معارف اجان تذکرا فالتا( را ال كر وزتا ' 
له لافظون ۳ ) وقال تعالى ( ولد کر اور لالب )رال تمالى ( وله نار 
لت ان للذ کر قبل من ند کر ) ) هذا هو علاج الصبر عن الوساوس || 
والشواغل » وهو اخر درجات الصبر . وإعا الصبرعن الملائق كلما مقدم على الصبر عن | 
الحواطر . قال ال ميد رحه الله . السير من انا إلى الآخرة سبل على الژمن » وهجران | 
الاق فى حب الق شديد . والسير من النفس إلى الله تعالى صمب شديد » والصبر مم | 
الله اشد . فذ کر شدة الصبر عن شواغل القلب » ثم شدة هجران املق . وأشد العلالق ١‏ 
۱ 
1 


| على الننفس علاقة الملق وحب ال جاه »فإنلدةالباسة » والغلبة > والاستعلاء » والاستتباع » 
| أغلى اللذات فى الدنیا على تفوس المفلاء. وكيف۷ کون آغلباللذات ومطاويها صفة 
۱ فون رش تعالى وهي الر بو بة » والر بو هبو دة ومطلوبة الل افيه من 
| الناسية لأمور الربوبة . وعئه العبارة بقوله تما ( فل اوح من ثر و 0 ۱ 
1 ولس الق مذمو ما عل حيهذلك #و|عاهومذموم عل غلط ونع للدت تفر برالشیطان ۱ ش 
اللي » المبعد عنعام الأ »اذحمنده:ع کو له معام الأمن» فأضلهوأغواه. وف يكوذ ۲ 
'.مذموما عليه وهو بطل سبعادة الا عرة !.فليس. بطل إلا ا لافتاميفيه > وعز زا لاذل فيه . 
وأمنا لاخوف فيه » وغنى لافقر:فیه, کل لاتقمتان یه وهيذممكلوامرأوصاف ابو بية 
7 607 الجر :0۹ باه : چې 99 مر : ر الاسراه :48 , 1 


7 5 5 8 | 
5 اا نم سیم وس مر ی بو وج دیدجت وج BELE‏ 
13 سس سس سب دم سح وس وتو رح وج كد نح فح الله مدا ده ند ف جاح هه A‏ و اه E‏ 

r‏ ا ڪج صصص GES‏ ير رسفتسي تست 
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وابس مذموما علیطلب ذلك . بل حق کل عبد أن يطلب تملك عظيا لا آخر له :وطالي 
الاك طالب الما" » والمز » والكال لاعالة . ولسكن لك ماکان “ملك مشوب ببأنواع 
لام » وملحوق بسرعة الانصرام » ولكتنه عاجل » وهو ف انیا »مك عدر دام 
لایشو ‏ كدر ولا أل » ولا .يقطعه قاطم مولکنه اجل . وقد خاق الإنسان عجولاراغبائى | 


الماجلة . اء الشيطان وتوسل إليه بواسطة المجلة الىفى طبعه » فاستغواه بالماجلة بوزن 


له الماضرة » وتوسل إليه بواسطة الق » فوعده بالشرور فى الا خرة 6 ومناه 0 ۱ 
یا دك الأخرة» کال سا علبه وس واا من ١آ‏ نه هو اها ۳ | 


E:‏ ألا ماي » فامخدع المذذول شروره واشتتل بطلب عز الدنیاوملکپاعل قدر إمكانه 


وم بل الوفق بل غروره إذ عل ماخ مکره » فأعرض عن الماجلة . فعبّر عن ۱ 
الذولين وله تال ( كلا بل حبون لاجا وت رون ا خر ۲ ) وتال هال 
( إن مؤلآء بون ألتاجلة له و درون ورام توما تیل ) وال تعالى ( فأغرض ۱ 


و ار ن ذکرنا و رد إلااطيَاة الا ذلك بلتم ین 19 e‏ 


ولا استطار مکر الشیطان فى كافة الاق ¢ أرضل ال الملايكة إلىالرسل او از" ft‏ ۱ 
مام على الخلق من إهلاك المدو" وإغوائه فاشتناوا بدعوة ال إلى اللك اطقبق عناللك | 


الجازى » الذى لاأصل له اْسل ؛ ولادوا م له أصلاء نادو ۱ نیم( ییا ای آمتامالک 
إذا یل" کک واف سَبِيل ل انافك إل الأرض رش : باعلياة ی اا خر 
فامتام ياد انا فى الا جر إلا قلير“" ) 

فالتوراة » والاحیل » والز بور » والفرقان وصصف موسی وا راهم » و کل کتاب 
متزل »ماأزل إلا لدعوة الق إلى املك الدائم الخلك . ولاراد منيم أن یکو نوا ماوكا فى 


الدثياء ماركا فى الا خرة . أماملك ال نا ۷۳ ؛ والقناعة بالبنمير منها . وأما ماك 
الآخرة فبالثرب من الله تعالى مدرك 4 لافباء فيه وعزا لاذل فيه » وترة عن آخفیت 
فى هذا اما ٠‏ لاتعامبا نفس من النفوس والشيطان دعوم إلى ملك الدئا ٬لمله4‏ أن ١‏ 


ملك الا خر يفوت به' إذ الدنیا والا غرة ضران ٠‏ ولمامه بأن الدنيا لان لضا 


)0 الفيامة : ۲۰ () الدهر : بب (۲) الم : ۳۰۰۷۹ (1) التو بة 
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5 ۱ احاء ی لس ال ( ۳۹۹ 


ت تسام اوکان 9 ا ول نملك الدنيا لعن اة تن 
در رت لا روط هم 1 
۳ 
در ] ليلا أو مهارا فجلاه) حصید) کان 1 تن بالانس" تا تال ما لا 
ظ 4 تعالى ( اضرب سل اد N‏ فاختلط 4 
نات ان فاح همم | تدرو ایام ( واازهد الدنيا ما أن انملك 
أ حاضرا» دس کہ الشيطان عله ¢ قصده عه . ومعی ىالزهد أن : عاك المبد شپو له و عضصبه 3 
١‏ فيئةأدان لياعث الدن وإشارة الإعان . وهذا ملكبالاستحةاق . أذنه تصبر صاحبه‌حرا. 
۱ وباست. مألاء الشبوة عليه صر عندا 1 ر <4و لطنهو سالر آغراضه» فيكو نْمسخرا مثل البهيمة» 
أ را وکا سمتتجر ۵ زمام الشبوة اخذا مختنقه!لى حيث ر ووی ٠‏ فاأعظلماغترار الاسان 
| إذظن أنه ينال الملك بأنه بصيرماوكاوينال الربوبية بان بصير عبدا . ومثلهذاه ل يكون 
| إلا ممكوساف الدنياء منكوسا فى الآخرة ؟ ولحذا قال بض الاو لبعض الزهاد : 
| هل من حاجة؟ تال كيف اطلىمتك حاجة وملک أعظم من ملكك ! فقال كبف ؟ 
|[ قال من أنت عبده فمو عبد لى فةال كيف ذلك ؟قال انت عبد شروتك » وغضبك ؛ 
١‏ و فرح ولطنك فوقكد ملكتهؤلاء کلہم فہم عییدلی ,مدا اد اهو املك الد نيا . وهر 
الذى بسوق إلى الملكفى الا خرة الغدوعون شرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرة 


| ججيما. والذن وفقو للاشتداد على الصراط الستقيم فازوا بالدنيا الا خرة جيما ۱ 


فإذا عرفت الان معنى الاك والر بوبة وم التسخبر والعبودية » ومدخل النلط ى ١‏ 
ذلك او A‏ لج .۾ ال رطان وله السهل عليك التزوع عن ا الك واماه والاعر اض عله ۱ 
والصبر عند فواه . إذتصس 82 ملكا فىالجال وترجو هملک الا خرة : ومن كوشف ا 


۱ ۰ : ۱ 
1 مهذه اور لع انا جاه وأأس ١‏ م ورسخ فبه بالعادة مبأاشرة اسيابه 4 فلا يكفيه 
سمل . وعله ى “اة أ ۱ 
| بلاج ره الم وايتكتف ترآ یت اهلد ۳۰ 
۳ 1 
۱ وا أن يهرب عن موضم امک اهب یس لصبر ات 0 
ا | 


1 5 ا 3 
۷ )يونس : ۽ الكيف : و , 
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| الأسباب . ا هرب من غلبته الشبوة من مشاهدة الور ال ر كة ومن ن لم يفمل هذا فقد | 
کر اس الل سس ةالأرظن + إذقال مان( 1 TT‏ الله واسعة فتبآجرنوافییا() 0 
نی : أن يكلف نفسه فى أتماله أفمالا تخالف مااعتده . فيبدل التكلف بالتبذل ۰ | 
وزی اطشمة بزى لتواضم ۰ وكذلك کل هيئة » وحال» وفعل » فى مسکن » وملاس » ۱ 
ومطمم » وقيام » وقمود کان يمتاده » وفاء عقتفی جاهه » فينبني أن یبدا بتقائضهاء حتى ۱ 
برسخ باعتياد ذلك ضد مارسخ فيه من قبل باعتياد ضده . فلا معنی الممالمة إلاالضادة ‏ | 
اثالث : آنبراعي فذلك التلطف و التدریج » فلاينتقل دم ةواحدةإلىالطرف الأتمی | 
من التبذل » فإن الطبع نفور » ولاعکن نقله عن أخلاقهإلابالتدريج فيترك البعض ویسل 
نفسه بالبعض . ثم إذا قتمت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك الیمض من ذلك البعض إلىأن 
يقنع بالبقية » وهکذا يفعلشيئا فشا » ال ات تم تلك الصفاتالتىر سخت فيه .و ال 
ون شارة ة بقوله صلى الله عليه وسام " ۰ إن قذا این مین اول فيه 
بر ولاش إل سك عبادة انه فان المت لا 1 5 > | 
و إليهالإشارة بقوله عايه السلام ۳ د لا انوا هذا الد بن فان من بشاده نله » 


ماد کر ناه من قوانین طرق الماهدة فى کتاب ريامنة نی من ربع المبلكات ۰ فامخذه 
فقو راد اعرف به علاج الصبر فى جيم الأقسام الى فصلناها من قبل .فان تفصيل الآ حاد 
يطول . ومن راعى التدريج ترق به الصير حال یشق عليه الصبر دونه » 6 كان 
ريشق عليه الصبر ممه ؛ فتنمك سأموره : فيصيرما کانحبوباعنده تقو تا ؛ وما كانمكروها 
عنده مشربا هنیثا لابصبر عنه . وهذا لابمرف إلا بالتحربة والذوق . وله نظير فى العادات 
فان الصي حمل عل الم فى الابتداء قبرأ؛ فيشق عليه الصير عن اللعس » والصير مع العم 
حق إذا افحت پس ردو انس بالل » انقلب ب الامر » فصار یشق عليه الصبر عن الملل » 


) ۱ ( حديث آن‌هذا الدبن متن فاو غل فيه برفق ‏ الحديث ۽ أحمد من حديث أنس والسبيق بن حددث 
جابر وتقدم فا لاوراد 
( ۲ ) حدبث لانشادوا هذا ادن فانه من‌شاده يغلبه : شدم فيه 


۱ 
فاد ماد کر ناه من علاح الصبر عن الوسوا س او عن الشهو ده » وعن الاه ا 
۱ 
۱ 
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اام طح لس امس هه د 


والصبر على اللعب . وی هذا يشير ماحكي عن بمض السارفيرف اسان اتل 
عن الصبر یه شد ‏ فقال : الصير فى اف الى . ققال لا . ققال اسب له . فقال لا .ال ۱ 
السير مع الله . فقال لا . فقال فإيش ؟ قال السبر عن الله . فصرخ الشبلی صرخة کادت ۱ 
روحه تلف . وقد قبل فى معنی فوله تعالى( ابوا وما روا ورا طوا ۱ )روا 
وصاروا بائه » ورا بطوا مع الله. . وقيل الصبر له غناء ء والصي بال بقاء » والصبرمعالله ا 


وفاء » والصبر ا 


| ويل آیضا ۱ 
الصبر يحل فىالواطن كلها إلا عليك ناه لايحسل 


هذا آخر ماأردنا شرحه من علوم الصبروأسراره 
رش رالنان 
من الكتاب ثی الشكر وله ثلائة أركان 
الأول : فى فضيلة الشكر وحقيقته » وق قسامه وأحكامه الثاني : فى حقيقة النعمة 


| 

اناميا لایر العامة . الثالث :فى بان الافضل من الشكر والصبر 
الا 

الک الأول 0 

فی نفس الشکر ۱ 

سيان ۱ 


فضلة الشكر 

م۲ ۱ 

ام ذال تال رن الشكر کر که أنه قل رو | کی ( ۱ 
فقال تمالى ( فد کروی أذ کر واشکرا ل ولا کون ') وقال 5 تما 
7 (مایفتن 2 مدای إن ن سکم انم ' ' )راما( وی اش كرين” ۳( ۱ 
1 رن : 776٠.‏ التكبرت ومع ار البغز 5 ۵۷ ادا 0 7 هران 11۹ ۱ 
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وات دعو وت و حي و ومو وو وروت لت 2 ج چ ا ج ا کاس سس سس متت 


وقال عز وجل إخبارا عن |بلیس اللمین ( لاقعدن ل مامتا الستقم قم ' ) قيل هو 
طريق الشکر , ولعلو رتبة الشكر » طمن اللعييف ل املق از و تمد کر 
شا كرين " ) وقال تالى ( كليل ین عبادي اکور ) وقد قطع الله الى لزيد 
مع الشکر وم بستان فقال تعالى ( لین شكر عم لا نک 0" ) واستثئى فى ها شا 
فى الإغناء » والاجاية » والرزق » والغفرة» والتو بة فقال تعالى ( وف" شیک اله 

من فَضْله ی دون شا ) وف ( رشن 


mw 


9 2 


ت 


5 مر حساب ۳ ) وقال ( وت اَذَك كان يشا ) وقال ( ووب اله 
تاق شاه ) وهو يعاق اا برية | قال شا ۱ واه شکور حلم ۳ ) 
وقد جعل الله الشكر مفتا حكلام أمل الجنة» فتال تعالى ( وتالوا امد لله ای دق 
دم ۳ ) وقال ( وا خر" دعوم أن المد ف زب ألنالينَ""" ) . وأما الأخبار 
فقد قال رسول الله صلى اله عليه وسل ”© « الطاءم الأ کر عر ل الصّرم. السار » 

وروي ۳۵ عطاء أنه قال : دخلت عل عالشة رضى الله ا ات ت آخمر ین أب 
مارأبت من رسول اله صلی اله عليه وسل . فبکت وقالت : وأي شأنه | يكن اء 
نی لل فدخل ممی فى فرائى » أو قالت فى طافی » حتى مس جادی جاده ثم قال 
0 اب إلى بكر ذَرِن انمد .فى » قالت فلت ای أحب قر بك للكنى آوثر هواك . 
فأذنت له » فقام إلى قربة ماء» قتوضا فل ترم تل سالت 


) ۱ ) حديث الطاعم العا کر عترله السام الصار * علعة النخارى وأسدة الرمدى و حسنه وان‌باحه 

وان‌حبان من‌حدیث أبىهريرة ورواه اىماعه من حدیث سنان ن‌سنه وق‌اسناده اختلاف 

(١؟‏ ) حدیث عطاء دخلت على عالشة فقلت فما أخرينا تعیب ماریت من رسول اله صلى الله عليه وس 

فقاات وأى مه ایکن تجا الحديث : فيبكائه فى صلاة الليل أبوالشيخ ان‌خان فى كناب 

أخلاق رسول ال ضلى الله عليه وسم ومن طر به | والجوزى فىالوفاء وف ابو جناب و امه 

کی نأف حة ضففه الجهور ورواه ان حان ف ييه من رواب عد اللاك اب نأب بایان 

عن عطاء دون قولما وأى اسم یکن جا و هو عند مس من روابة عروة عن عالشة 

مقتصرا عى آخر ‏ الد : 7 
( لا عراف : ۱4 (اعرای : O‏ سيأ :۱۳ u)‏ ابراهيم 5 (©»التوبة لاام : ۱ ۱ 
0 القرة : جم النساء : ۸ع 9 التوءة : م( التغاءن : ب الزمي : عب(۱۳) يوأس :۱۰ ۰ 
۰ 5 


2 
ages‏ یی سم یم REET‏ 9 
SES‏ مشاه هه موت ET TS CLS‏ وك حر ور وماحم وذ رقع لومم جعي TOES‏ مح د منوا دوز 
د ۳ e 6 2 POP PT nT‏ 


من ذنبك وما تأخر؟ قال « اقلا[ کون علدا سكو راو“ لا لك رل اه 
لماعل » (إن فى ان الشوات والأزض "" )الآية . وهذايدل عى أت 
السكاء يفبغى أن لاينقطم أبدا . وإلى هذا اسر يشير ماروي أنه م بمض الأباء حجر 
صغير مارج منه ماه كثير » فتعجب منه . ذألطقه الله تعلی فقال : منذ مەت قوله تعالی 
(وئودها الناس وا مجارة ۳ ) فأنا أبكى من خوفه فسأله أن يجيره من النارء فأجاره . 
م رآه بعد مدة على مثل ذلك .فتال لم تبک الآن؟ فقال ذاك بكاء الاو ف وهذا بكاء لشکز 
والسرور . وقاب العبدكالحجارة أو أشد قسوة .ولا ترول قسوتهإلا بالبكاءفى حال انلوف 
والشکر جیما . وروي عنه صلى الله عليه وسل أنه قال ۱« نادی نوم القيامَة لت 
ادون توم مرخ سب ل واه فد لون نة » فيل ومن الجادون ؟ قال 
دای ردا نال لك حال » وفى لفظ آخر « الین مِشْكرُون اله 
1 ا والشاء » وقال صلى الله عليه و 5 "د امد رداه امن » وأوحى الل 
تال إلى أيوب عليه السلام . إنى رضيت بالشکر مكاذأة من أوليائى » فىكلام طويل . 
وأوحىالهتمالىإليهأ يضافىصفةالصابرن : إن دارهردارالسلام » إذا دخاوه ام لشکر؛ 
وهو خير کلام » وعند الشكر أستزيدم بالنظر إلى أزيدم . ولنا تزف الكنوز مازل 
قال مر رضی الله عنه : أي الال نتخذةفقالعلبهالسلام”" « ليتخذ أحد 1 لسن دا کر 
وقلباشا کرا» فأ باقت :اء القلب الشا کر بدلاعن الال رفال ابن مہ مو د:الشکر نمف ال عان 


س 
شاوه 3 55 0 7 ۳ ۱ 3 ا و ۱ 5 ۳ 
ر ۱ ( حدیت پنادی بوم القيامة ما ادن _الحديث :الطيرال واو نم فى اطاية والبييق فى 1 «ب ْ حك 


اعاس لظ أو لمن يدعى الى الجنة لخادو ن ‏ الحديث :وفه‌قیس بن الر ع ضعفهاجهور 
١‏ ۳ ( 2113 الجد رداء الر جن 7 لأجدله أسلا وی ایح من جد ربك ألى هريرة السكبررداؤه _الحديث: 
و نقدم یال ۳ ۰ موز 1۶ تب 
۳۸( حديث عم رليتخل أحدم لان ف اکر اوقلا شا کات اطديث 4 يدم :ف گام 


)0 القرة : ۷۵ البفرة : 11 


ی ی وی هس سح س سا اس ۵ تب ا 
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أعل أن الشكر من جلة مقامات السالکین . وهو أيضا پنتظم من عل وحال وعمل . 
الم هو الأصل » فيورث الال . والمال يورث العمل . فأما العم » فهو معرفة النعمقمن 
العم . والمال هو الفرح الماصل بإنعامه . والعمل هو القيام عا هو مقصود المنعم وعبوبه 
وتلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان .ولا بد من يبان جميع ذلك لیحصل عجموعه 
الاحاطة بحقيقة الشكر . فإن كل ماقيل فى حد الشکر قاصر عن الإحاطة بكمال معانيه 
فالأصل الأول :الم . وهو عل اه امور يميق الس زوس كر ا شمه و ت 
ويذات النمم ؛ ووجود صفاته التى ما م ال نعام » ولصدر الإإنعام منه عليه لد 
لعمة ؛ وملعم » وملعم عليه تصل إليه النعمة من انم بقصد وإرادة . فهذه الامور لايد 
من معرفتبا . هذا نی حق غر ان تمالی. فأما فى حق اللہ تعالى فلا نم إلا أن يعرف أن 
| الم كلها من الله » وهو المنمم » والوسانط مسخر ون‌من جبته. وهذه‌المرفه وراءالتوحيد 
والتقديس . إذ دخل التقدیس والتو حيد فما . بلاارتبة الأولى فی‌معارف الاعان‌التقدیس 
ثم إذا عرف ذانا مقدسة » فیدرف أنه لامقدس إلا واحد ؛ وما عداه غير مقدس » وهو 
التوحيد . ثم سلم أن كل ءانی المام فهو ه و جود من ذلك الواحد فقط » فالکل أعمة منه 
فتقع هذه المرفه فى الر تبة الثااثة » إذ يتطوى فأ مع التقديس والتوحيد كال القدرة 
والانقراد بالفعل . وعن هذا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبت قال " « من" قال 
سبحآن الله له عشر حستات ومن قال لاله الا اه له ترون حُسَدَة وَمَنْ قل الم 
شم فل اون حَسَنة » وقال صلى اه عليه وسلم ”" « أَفْسَلٌ الل کر لاإلة إلا اله 


اط ن هم او و دای اس ر د م ۱ 
وافضل الدعاء مد نله وقال ۳ «س شی من الا کار اطاعف ها ای امد لله ٩‏ 
۱ 
1 
١‏ 


(۱) حديث من‌قال س.دان الله فله عشر حسنات . الحديث : تقدم ف الدعوات 

(؟ ) حديث أفضل الذكر لاله الاللّه وأفضل ادعاء امد ه :الترمذى وجه والتسائى فى اليوم والليلة 
وان‌ماجه وان‌جبان من حديث چا ۱ 

2 حديث لبس دی" من الأدكار شاف عاشف الجد ۳ :أجده فو عا واا رواه ان ای ادا ١‏ 

فى کتاب الشکر عن ابراهیم النخعى يقال اناد کر الكلام تضعيما 
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ولانظانأنهذهالحمنات بإزاء نحربك اللسان ذه الكلات» من غير حصول ممأنیه 
| فالقلى.قسبحاناشّكلةند لعل التقديس.ولاإله إلالءكلة تدل عل التوحيدوا دش كلةتدل 
| عللىمعر فةالنعمةمن الواحدالق.فالحسنات باز اء هذه المارف التى هي من ا ابالإعان واليقين 
| وا أن نمام هذه العرفة نی الشرك فى الأفمال . فن نم عليه ملك من امرك بشىء 
فان رأى اوزيره أوو كيله دخلا فى تبسبر ذلك وإيضاله إلبه » فهو إشراك به فى النعمة » 
| فلا يرى النعمة من لك من کل وجه . بل منه بوجه » ومن غيره بوجه : فیتوزع فرحه 
| عليبياء فلا یکون موحدافى حق اللات . نم لا فش من توحيده فى سن الاك وکال 
| شکره أن بری النعمة الوادلة إليه توقیمه الذى كتبه بقامه» وبالكاغد الذى کنبه عليه 
| فانه لا فرح بالق والکاغد ولا بشکرها, لأنه لا بشت شاد خلامن حبت‌هام و جودان 
| هم ۽ بل من حیت‌ها مسخران نحت قدرةاااك.وقدب أن الوكيل الوصل وانازن 
| أيضا مضطران من جهة الاك فى الایسال » وأنه لورد الأمر إليه » و يكن من جةلالك 
١‏ إرهاق وأس جزم مخاف عاقبته ؛ لمأ سل إليه شيئا . فإذا عرف ذلك كان نظره إلى اغازن 
الوصل » » كنظره إلى الق وال كاغد » فلا بورث ذلك شرکا فى توحيده من إضافةالنعمة 
إلى الاك . وكذلك من عرف الله تعالى وعرف أفماله عل أن الس » والقمر:والنجوم 
مسخرات أمره » کال مثل فى بد السکانب . وأن الميوانات الى لحا اختيار مسخرات 
فى نفس اختيارها . فان لله الى هو السلط لادواعی عليها تفمل شاءتأم آبت.کاغازن 
الشطر الذى لاد سبيلا إلى غالفة لك ولو خلى ونفسته لا أعطاك ذرة مما فى بده . 
نكل می وهل اليك نسمة من اله ممالل على یده» فبو مضطرء إذ ساط اله عليه الإرادة 
رهیج عله الدواعی » رألق فى نفسه أن خيره فى الدنیا والآخرة أن مطيك ما أعطاك : 
وأن غرمه القصود عنده ف الال وال آل لا محصل إلابه . وبسد آن خاق ال له هذا 
الاعتقاد » لا محد سيلا إلى ترکه . فهو إذَا ْنا يسعايك امرض نفبه لا لغرمنك . ولو م 
يكن غرضه فى المطاء لا أعطاك . ولو أن مهف تنعل یو نطاب 
افم نفسه نؤءك » فايس ممما علاك .بل اذل وميلة.إل لممةابثری وهو پرجوها . 


٠ ۱‏ وإعا ای انم عليك هو الذى سره لك.؛ وألق قله من الاعتقادات والارادات 


لذ ا کے مزر ر مد بسچ 
م مد STEDMAN DE‏ 
4 نتفر ساوح 


ومصد 101 و و وح ودح و وح زر و بح رت مح وت ودع ص 0 0 0 0 ِ 
TT O RT ۳‏ 1 ا ۳ 


۳۳۰۹ انال سما 


ماصار به مضطرا إلى الابسالاليك . فان عرفت الامور كذلك » فقدعر فتالله تمالى 
وعرفت قمله» وكنت موحداء وقدرت على شكره . بل كنت مهذه العرفة عجردها 
شا كرا . ولذلك قال موسی عليه السلام فى مناجاته : إلمى خلقت ادم يبدك » وفعلت 
وفعلت » فحكيف كرك ؟ فقال الله عز وجل . اعل أ نكل ذلك منى » فسكانت معرفتة 
شكرا . فلز لاتشكر إلا بأن تمرف أن الكل منه . فإن خالمك ريب فى هذا تكن 
مارفا لا بالنعمة ولا بل فلا تفرح بالمنعم وحده » بل ولغيره . فتقصان مع رفك ينقص 
و نقص تملك . فهذا بيات هذا الأصل 

الأصل نی :اطال. المستمدة من صل العرفة » وهو الفرح با منم مع هيئة ة اطضوع 
والتواضم . وهو أيضًا فى نفسه شكر على نحرده » 5ا أن العرفة شكر . ولكن إعايكون 
شكرا إذاكانحاؤياشرطه؛وشرطهأنيكو فر حك بامنعملابالنعمة ولا بالإتعام . ولعلهذاما 
يتعذر عليك فهمه » فنضرب لك مثلا فنفول . ٠‏ لك الذى يريد الحروج[لسفر» فأنعم 
بفرس على إنسارى » يتصور أن يفرح النعم عليه اافرش من ثلاثة آوجه. 

أحدها :أن یفرحالفرس من حيث أنه فرس وأنه مال ا و سکوب بوافق 
غرطه » وأنه جواد نفیس . وهذا فرح من لاحظ له ف اللك » بل غرضه الفرس فقط 
ولووجده فى صعراء فأخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح 

الوحه الثالى: أنيفرحبه لامن ت اا فر " بل من حيث لستدل به على عناية 
املك به » وشفقته عليه » واهمامه حانبه ا الفرس فى صراء» أوأعطاه 
غير الاك »لكان لا یفرح به أصلاء لاستغنائه عن الفرزس أصلا » أواستدقاره لهبالإضافة 
إلى مطلوبه من نيل الحل فى قلب املك . الوجه الثالث :أنيفرح به لير كبه » ليخرج 
في خدمة الملك » و تحمل مشقة السفر لينال مخدمته رتبة القرب منه . ورعاير تق إلىدرجة 
الرزارة» من حیث أنه ليس ین أن ييكون مجاه فى قاب املك أن بعطيه فرسا ء ویمتی 
به هذا القدر من ٠-المنابة ٠‏ بل هو طالب لأن لا نالک شی من مالعل جد إلابواسماته 
1 نم أنه لیس يريد من الوزارم 1 زارد :بل تلم مشاهيدة الاك والقرب منهء حتي 
لوخير بين الةرب منه دون الوزازقرو يني الوزازة مون الب و لإبختار القرب. , 
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r e 5‏ سک تھ ےر ا نب ج ae‏ بن 
1 حجر راا سس و رس رم رتم هت ص جک سم رس ی ی وم + نو جود مح جحت د در وت جه تن ء رجه د AOC HOSES‏ ردنا 


( احياء ا اتير الثالى ارگ ۷+ ۳۳ 


فهذه ثلاث درجات . فالأولى: لاإيدخل فيها ممنى الشسکر أصلاء لأن نظر صاحبها 
مقصور على الفرس » ففر حه بالفرس لابالعططی . وهذا حال كل من فرح بنممه من حيث 
ها لذيذة وموافقة لفرضه » فهو بعيد عن معنى الشکر ٠‏ والثانية.واخلة فىمعنىالشكر 
من حيث إنه فرح بالنعم ؛ ولسكن لامن حيث ذانه » بل من حيث معرفة عنايته الى 
نستحثه على الإنعام فى المستقبل . وهذا حال الساین الذين بمبدون اللّهويشكرونه خونا 
سا ورا را . وا الشكر التام فى الفرح الثالث : وهو آن‌یکون فرح 
المبد بنممة الله تعالى » من حيث إنه بقدر مها على التوصل إلى القرب منه تمالى » والتزول 
في جواره » والنظر إلى وجبه على الدوام . فهذا هو الرتبة المليا . وأمارته أن لایفرح من 
الدنيا إلا عا هومزرءة للا خرة » وبعينه عليها . ويحزن بكل نمة تاهيه عن ذكرالله تمالى 
وتصده عن سبيله » لأنه ليس يريد النعمة لأنها لذيذة »!ل يرد صاحب الفرس الفرس 
لأنه جواد ومهماج ؛ لمعه إنه محمله فى عة املك » حى ندوم مشاهدته ل اوقر به 
منه “ولذلك قال الشبلى رحمه الله . الشكر رؤية الم لارؤية النعمة . وقالالحواصرحمهالله 
شكر المامة على المطمم واللبس والشرب » وشعكر المامة على واردات القاوب 

وهذه رنبة لا ید رکبا کل من انحصرت عنده اللذات فى البطن » والفرج ءومدرکات 
المواس من الألوان والأصوات » وخلا عن لذة القلب . فان القلبلا بلتذ فى حالالصحة 
إلا بذكر الله تعالى . ومعرفته » ولقائه . و غابانذیشیره(ذا صضلسوءالمادات»کایلتذیمضش 
اناس با کل الطين بوکایستبشم مض الرضى الأشياءالملو قبویستحلالأشیءلرةه کا قيل 

ومن يلشذافمسمريض محد ما به الل الزلالا 

فا هذا شرط الفرح بنعمة الله تمالى . فإن تكن إبل فمزي .فان ليك نهذانالدرجة 
الثانية . أما الأولى فخارجة عن كل حساب ف من فرق بينم نبر بدا للك الفرس » ومن 
بريد الفرس للملك ,وک من فرق بينمن بر بدا انم عليه بو بينم نير دنم اله ليصل يم اليه 
٠‏ الأصل الثالث :العمل عوجب إلفرح ا جاصل من معرفة النس . وهذا العمل تماق 
| بالقلب » وباللسان . وبا جوارح . أما بالقاب ۽ تمد امور إضماره لكافة اماق وأماباللسان 
۰ فإظابار المّكرلّه تعالى بالتحميدات الدالة عليه . وأما بالجوارج ؛ فاستمدال لهم الله تیف 
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۳۳۰۸ ۱ كتاف الشعب ) 


۳ 


0 طاعته » والتوق من الاستمانة بها على ممصته بق آن شکرالمینین أن نستر کل عيب | 
۱ تراه لس . وشكر الأذین أن تستر كل عيب لمعه فيه فيدغل هذا فى جل عکرنم ۱ 
۱ اال ضا: والشكر باللسان لإظبار الرضا عن الله تعالى » وهو ل ۱ 
| ققدقالصيىاشعليهر سل ارول اشامت فلا فعادصل الیو سلالسؤال 
| حتى قال فالثالثة :مخبر أمد ان وآشکره.فقال‌س ی الله عليه وسل « ها الذى آردتمنك» 
۱ وکان السلف یتساءلون ونیم استخراج الشکر لله تعالى ء ليحكون الشا کر مطیما 
و الستنطق له به مطيعا . وما كان تصدهم الرياء باظهار الشوق . و کل عبد سثل عن حال 
۱ فپو بين أن بشکر » أو پشکو أو يسكت . فالشکر طاعة . والشکوی معصية قبيحة من 
١‏ أهل الدين . وكيف لاتقبح الشکوی من ملك اللوك » وبيدهكل شىء ۰ إل عبد ماوك 
|| لابقدر على شىء ! فالأحرى بالعبد إن( حسن الصبر علىالبلاءوالقضاء ؛ وأفضى به الضف 
إلى الشكوى » أن تكون شکواه إلى الله تعالى . فهو المبلى والقادر على إزالة البلاء . وذل 
۱ العبد لولاه عز . والشكوى إلىغيره ذل . وإظبار ادل للعبد مع کون E‏ 

قالا نمالی(ان ال بن تبون من دون للهلا كلكوذ ل لكور تان" تمُواعندائه ار زاق 
واعیدوه ا ل )وقال تمالى إن لین دون من دون ال عبأد” 5 تک ۳) 

فالشکر باللسان من جلة الشکر ۱ وقد روي أن وفدا قدموا على مرن عبد العزيز رحمهاله ١‏ 
فقام شاب ليتسكلم » فقال عمر . الکبر السكبر . فقال بأأمير اللؤمنين » ل وکانالأص‌بالسن | 
لكان فى السامین من هو آسن منك . فقال تکام . فقال . لسنا وفد الرغة ‏ ولا وفد | 
| الرهبة . أما الرغبة » فقد أوصلبا إلينا فضلك . وأما الرهبة فقد امننا منباعداك .وانغاحین ١‏ 
وفد الشکر ‏ بثناك نشکرك بالسان ونتصرف . فبذه هي أصول مسانی الشکر » ۱ 


۷ احد اه وأشکزه 1 هذا الذى آردت منك : الطرای ق‌الد عا منرواية الفضي ل ن مرو 
۱ غر ذوعا و قال فالتا أحقد الله وهذا مءضل ورواه فى العجم 1 کم من حدیث عبد الله 
1 إن مرو آیں فيهتكرار السؤال وال ۳۳۹ الله اليك و فه‌راشد بن سعد «42 الجهور سوه ۱ 
۱ حفظه ورواه مالك فيالوطأ منوقوفا على عمر باسناد سيج | 
1 
1 
۱ 
۱ 
0 


| 
١‏ (۱) حديث قال صلى الله عليه ومم ارجل كيف أصحت قال بر فا عاد السؤال حت قال فالثالثة خر لا 
1 


سس و یت میم ۱ 
(لعنکیوت ,۱۷( الاعراف : ۱۹6 ۱ 
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ele‏ احج هجو وج ده HDRES‏ که تج ک وت 2 ات وحنو نت RIOD‏ 


عد الدبن > اجره نع ی مار ) ۹ ۳۲۰ 
الحیطة عجموع حقيقته . فاماقرلمن قال 0 على و جهانلضوع 
و نظر إلى فمل اللسان مع بعض أحوال لقات .وقول من‌قال » إن الشكر هو الثناه 
على امسن بذ کر احسانه» نظر إلى جرد عمل السسان . وقول القائل : إن الشسكر هو 

اسف عل سا بدا نظ لمر جا لأ كر سا فى الشکر 5 
منه إلا عمل اللسان . وقول حمدون القصار : شكر النممة أن ترى فاكف الشكر طنیلا 
إشارة الى أن العرفة مرن معانی الشكر فقط . وقول المنيدى . الشكر آنلاتری نفسك 
اهلد للنعمة » إشارة إلى حال ف أحوال القلس على الحصو ص وهو مؤلاء أقوالهم تمر بعل 
أحوالهم . فلذلك مختلف أجوبهم ولاتفق . . ثم قد ختلضف جوا ب کل واحد فى 
لأنبم لايتكلمون إلا عن حال نهم الرأهئة الغالبة عليهم » اشتغالا بجا بیمهم مما لأمهمهم . أو 

بتکامون عا پرونه لاثقا حال السائل » اقتصارا على کر ات ای تاه را 
عما لاحتاج إليه . فلا نب ی أن تظن أن ما ذكرناه طمن عليهم » وأنه لو عرش عليهم جنيع 
المعاتى التى شرحناها کانوا يذكر ونا . بل لابطن ذلك بعاقل أصلاء إلا أن تعرض منازعة 
من حيث اللففل » »ف أن إسم الشكر فى وضع السان هل يشمل جميع المانى » أم یناول 
لعضبا مقصودا ؛ وبقية المعالى تكون من توابمه ولوازمه . ولسنا تقصدفى هذا الكتاب 
شرح موضوعات اللغات »فليس ذلك من علم طر بق الآخرة فى شىء والله الوفق بر مته 


سین 
طریق كشف الفطاء عن الشکر فى حق الله تعالى 
مات مخطر يالكأن الشكر نما يمقل فى حقمنعم هوصاحب حظ فى الشكر .فإنانشكر 
اللوك إما بالثناء لزید محلبمفى القارب » ويظهر کرم عندالناس:فيزيد به سین و جاهپمآو 
بالحدمةالتى هي إعان ةلهم على بعض انیم أوبالثول ب نأ يديهم فی‌سورة الحدم؛ وذلك تسكثير 
سوادمموسبب ازیادباهوم. فلایک ورین .وهذاءالفىحقالله 
تمای‌من‌و حپن , آحدها : آن‌اله تغالى منزه عن ااطو ظوالأغز اض؛مةسعن «الحاجةإلى 
اخدمة والإمانة » وعن نشي الاو شنم قباناموالاط زاو عن تکثیرسواد الحدم بالئول بين 


دي دح بجعم د وم كن حم رمح و حت حمدب لودع نج 1۳۳-۳ 


سید سد TE‏ 


الداعت فضت دج حت هت رم 32 32 
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ده e‏ عالاحظ له فيه ۳9 العم علينا بأن تنام 
فى بيوتنا أو نسجد أو نركم » إذ لاحظ للملك فيه وهو غاب لاعلم له » ولاحظ نمی 
فى أفمالنا كلها . الوجه الثانى : أنكل مانتعاطاه باختیارنا فبو نعمة أخرى من نعوالله 
علينا . إذ جوارحنا » وقدرتنا » وارادتنا ء وداعیتنا ؛وسائر الأمور التىهى أسباب حركتنا 
من خاق الله تعالى ونعمته . فكيف نشکر نعمة بنعمة ! واو أعطانا الملكمسكوبا فأخذنا 
مس كوبا آخر لدوركيناه »أو أعطانااللك م ےکوبا آخر لم سکن الثاتى شكرا للاول مناء 
بل كان الثانى حتاج إلى شکر كا يحتاج الأول . ثم لاعكن شكرا لشكر الابنمة أخرى 
فیودی إلى أن يكون الشكر عالا فى حق الله تعالی‌من‌هذین الوجبين . ولسنا نشك في 
الأصرين جيما . والشرع قد ورد به . فکیف السبيل إلى امم ؟ فاعم أن هذا الماطر قد 
خطر لداود عليه السلام » وكذلك لوسی عليه السلام » فتال : يارب كيف أشكرك ؟ وأنا 
لاأستطيم أن أشكرك إلا بنممة ثانية من نعماث؟ وف لفظ آخر. وشكرىلك نمم ةأخرى 
منك توجب علي الشكر لك . فأوحى الله تمالى إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتنى . وى 
يد خر :لا عرفت أن النسمة منى رضيت منك بذلك شكرا . فان قلت : فقد 

فهمت السؤال » وفهمى قاصر عن إدراك معنى ماأوحي إلنيم ء یآ استحالة الشكر لله 
تعالى م اکون الیم امتا الشكر شكرا فلا مه . فإن هذا بل أيضا اا م 
فکیف صار شكرا ؟ وكأن الماصل برجم إلى أن من لم يشكر تقد شكر . وأن قبول 
الخلمة الثانية من الملك شكرا للخلمة الأولى ٠‏ والفهم قاصر ع عن درك السر فيه .فإن أمكن 
تعریف ذلك عثال فهو مهم فى نفسه 3 فاعل :أن هذا قرع باب من المعارف» وه يأعل 
من عاوم المعاملة . ولكنا نشير ما إلى ملامح وتقول . ههنا نظران : نظر بمین‌التوحید 
الحض » وهنا النظر يسرفك قطما أنه الشا کر : وأنهالشكور ءوأنه الح , وأنه ابوب 
وهذا نظر من عرف أنه ليس فى الوجود غيره » وأن كل شيء هالك إلا وجهه ءوأن ذلك 
صدق فى كل حال أزلا وأبدا . لأن لیر هو الذى يتصور أن يكون له بنفسه قوام. ومثل 
| هذا النيى لاوجود له » بل هو حال أن بوجد . إذ الوجود احقق هو القانم بنفسه . وما 
لس 4 بنفسه توام فیس له بنفسه وجود. بل هو قائم بغيره » فبو موجود بغيره . فان 
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( احياء علوم الدن ا ۳۱۳۱ 


۱ اعتبر ذاته وم يلنفت إلى غيره »لم يكن له وجود ألبتة . وتا الوجود هو القائم بنفسه , 
| والقائم بنفسه هو الذى لو قدر عدم غيره بقي موجودا .فٍکن مع تيامه بنفسه قوم | 
۱ بوجوده وجود غيره ؛ فبو قيوم . ولا قيوم إلا واحد . ولا تصور أن يكون غير ذلك ا 
| فاد ليس فى الوجود غير ليابوم وهو الواحد الصمد. لا نظرت من هذا لام 
[ عرفت أن الكل منه مصدره ‏ وإليه صرجعه . فهو الشا کر »وهو الشكور. وهو احب 
۱ رعو اضوب . ومن ههنا نظر حبیب بن ألى حبيب حيث قال ( إن وده ا برا نم 
۱ الد أنه وزاب ۳ ) فتال . واتجباه ! أعطى وأثنى. إشارة إلى أنه إذا أنتى على إعطائه 
۱ فمل نفسه أثنى . فهو الثنى وهو الثتى عليه . ومن هبنا نظر الشیخ آبو سعيد اليهنى حيث 
۱ 


ا 0100-0 و حو" ) فقال : لممرى يحهم » ودعه بهم » فبحق م 
لأنه إا حب نفسه . أشا ر به إلى أنه لمعب وأنه احبوب . وهذه رة عالية لاما 
0 إلا عثال ی حد عقلك و يسكات ب 


| ققد أحب نفسه ا ۰ فان أحبه 


فا أحي إلا نقسه . وإذا يحب إلا نفسه نبحق أحب ملأحب . . وهذا کله نظر لينف 
التوحید . وتعبر الصوفة عن هذه االة فناء النفس أي قي عن نفسه وعن غير لله فم 

بر إلا الله تعالى . من )ب نم هذا يتكر علييم ویقول .كيف فى وطول له أربمة أذرع! 
وامله بأ کل ىكل یوم ۱ عليهم ال مهال »لیم عماق کلام 
وضرورة قول المارفين آنیکو نوا منحکةالجاهاین .وإليه الإشارةبقوله نای( إن لذن 
رواک ام ن الذين ۳7 کون وا مرو م تمر ون | ا 
|| اما لیم انا تین ورن ا طا لون ومو اكوم ین ( 
1 نم ين أن سح المارفن اين یم نا :تال بوم ی منوا لکفار 
1 90 ون عَلَّ الا رانك رون )ركذلكأءة: ع و 


مت لت )اس اس سس سح 


۱ 
EK ۷‏ 00 0ه ۱ 
1( سس وتو توا فا کا یتک اتخون / ا 
۳ ۱ 
۳ “ص :عع 77 الائدة : عن (۰۳) الطففین و وم 37 هو ۳۳ 
1 
2 یت 93 2 ا ا و جک بو : بت سس جر جح ی وس سس جح متت د | 
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فهذأ حدالنظر بن. النظر الثانى :لظ رمن )يبلغ إلى مقام الفناءعن نفسه. و هوّلاء «قسمان: قىم یشترا ۱ 
إلا وجود أنفسم ءوأنكروا أنذيكون همرب یبد . وهؤلاء ثم العميان النکوسون 
وعمام فى كنا لین ء لأنهم تفواما هو الثابت تحقيقا وهر القيوم الذى هو قم بنفسه 
وقام على كل نفس عا كسبت » و کل قالم فقامبه . ول يقتصروا على هذا حتى أثبتوا 
أنفسهم . ولوعرفوا لماموا أنهم من حيث هه لاثبات لحم ؛ ولا وجودلهم .و اعاوجودم ۱ 
من حيث أو جدوا لا من حيث وجدوا . وفرق بين الوجود وبين أوجد.وليس ف الوجود 
إلا موجود واحد » وموجد . فالوجود حق » وللوجد ؛ با ل من هوهو. والموجود 
نم وقبوم » والموجدهالك وفن . وإذا كان( کل من یبا نان '" ) فلا ببق إلا وجه ۱ 
| ربك ذو ال لال وال كرام . الفريق الثاتى :ليس بهم ھی م عور . لاب 
مرون بإحدى الینین وجود الموجود الق »فلا يتكرونه . والمين الأخرى لدم |( 
ماهام ببصر بها فناء غير الوجود الق . فاثبت موجودا آخر مع اله تعالى .وهذامشرك ‏ | 
حقیقا » کا أن الذى قبله جاحد حقیقا . فان جاوز حد العمى إلى العيض » أدرك تفاوتا بين 
الوجودين » فأئبت عبدا وربا . فهذا القدر من إثباتالتفاوت والتقص من الموجودالا خر | 
داخل فى حد التوحيد . ثم إن كل بصره عا يزيد فى أنواره فيقل عمشه . وبقدر مايزيدى 
(سره يظبر له تقصان ما أثبته سوى اله تمالى ٠‏ ذإن بق فى ساوک هكذلك فلایرالیفضی به | 
التققمان إلى الحو » فيحى عن رژية ماسوى اله » فلا بری إل الله . فيكون قد بلغ کاله | 


| التوحيد . وحيث أدرك نقصا فى وجود ما سوی 00 و وا ال جد 

| ویتیما درجات لاتحمی . فما تفارك درجات الوحدن ۰ وکنب ان النزلة عل النة 
رسله هي الكحل الذىبه حمبلأنوار الأبصار . والأنبياء م 00 . وقدحاؤاداعين ۱ 
إلى.التوحيد الحض» وترجته قول لا إله إلا الله . ومعناه أن لا بری إلا الواحد الق . ۱ 
والؤاضاون إلى ال :التوحيد م الأتلون . والجاحدون والشر كون | ایضا قلیلون وم ی ۱ 


۱۱ الطرف“الأقصى القابللطرف التوحید. إذ عبد ةالأوثان- قالوا( ما مهم إلا یرون 

| وله نی ۳ )فکانوا داخلين فى أوائل آبواب‌التوحیددخولامنیفا . والتوسطرن ‏ | 
| إلا 

| 

۱ 

۱ 
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e‏ ته فلعض الا حوال:قتاو حل حقائق اتوحید.ولکن 
کالبرقاطا طف لا يبت »وفيهم من ياوس لهذلك و شبت‌زما اکن بدوموالدواميه ری 
لكل إلى شأوالملا حرکات . ولکن عزنزفی اارجال ثبات 

ولا آم الله تعالى نبيه صلی الله عليه وسلم بطلب القرب » فقيل له( واسحد 
ب ۳ ) " قال فى سجوده « غود بوك من عتابك وود رمك من 
]| مك وود بك منك لا احصي مء عليك انت كما ميت عل تك » فقوله 
۱ صل الله عليه وسلم « ود بوك من عقا بك »كلام عن مشاهدة فمل الله فقط ,ككأنه 
۱ بر إلا الله وأفماله » فاستماذ له من فعله . ٠‏ کے اشرب فی ص مشاهدة الافعال » وترق 
| إلى مصادر الأفمال وهي المفات » قال د ود برس من سا » وها صفتان 
| ثم رای ذلك تقصانا فى الو حد ءفقترب ورق من مقام 598 المفات إلى مشاهدة 
| الذات فقال « وود بك منك » وهذا فرار منه له من غير رؤية فمل وصفه » ولكنه 


وا قر 


ظ رای نفسه قارا منه إليه » ومستميذا ومثتياء قف ۶ عن مشاهدة تقسه » إذ رأى ذلك نقصانا 
| واترب‌فتال ۳-۳ اء ملك ان كا اتيت لى ناگ ءفقرل اه علیهو وس 
۱ نف فنأء نفسه » وخروج عن مشامدتما وتوله « اتح كا القت 
۱ ى سك » ان تیا نى عليه » وأن کل منه بدأ وإليه مود بوآنه كل َي 
! هالت اوي" “ » فكانأول مقاماه نا یةمتامات الوحدن » وهو أنلابرى إلالله تمالى 
| وأفماله » قيستميذ بعل من فمل . فانظر إلى ماذا انهت ايته إذا اتمى إلى الواحد 
!| الى حیا رتفم من نظره ومشاهدته سوی الات احق 

۱ ولقدكان سل لله ليه وس لابرق من رتال أخرى إلا وبرى الاو بمدأبالامنافة 
| إلى العانية . كان بستنفر الله من الأولى . وبری ذلك نقصا فى سا که وتقصيرا ىمقامه 


. ) ۱ ) حدیت قال فی سخوده أعوذ عفوك م نعفابك وأعوذ ۳19 ن طك الحديث :مالس حدیت 


/ ٍ عالعة أعؤذ نراضاك م خم اوها فاتك عن بعتو انيه 


أ )ملق :226 الفسس :۸۸ 
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وإله الإعارةبقول مل ال ليه وس ۳ ند نان على قلعت تفر الله فالتوام 
الیل سین مر » فكأن ذلك مه ؛ بعضها فوق البحض » أوت 
وإنكان عاونا أقمى غايات الاق » ولکن کان نقصانا بالإضافة إلى آخرها . فكان 
استنفاره لذلك ۱ ولا قالت عا" نشة رضى الله عنبا أليس قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك 
وما تأخرء فا هذا البكاء فى السجود» وما هذا الجبد الشديد ؟ قال: أ فلاا كون” بدا 
شکور » ممناه أفلا أكون طالبا للهزيد فى المقامات » فان الشكر سيب الزيادة حيث 
قال تمالى (تنْ سکم ليدم ) . وإذا تفن فى حار المكاشفة فلتقبض المنان» 
ولرجع إلى مابليق بملوم المعاملة فنقول : الأنبياء عليهم السلام بمثوا لدعوة الاق إل ىكال 
التو حيد الذى وصفناه . ولکن ينهم وین الوصول إليه مسافة تميدة » وعقبات شديدة . 
وإغا الشر عكله تعریف طريق سلوك تلك السافة » وقطع تلك العقبات.و عندذلك يكون 
النظر عن مشاهدة أخرى ومقام آخر » فيظبر فى ذلك المقام بالإضافة إلى تلك الشاهدة 
الشكر » والشاكر »والشكور . ولا بمرف ذلك إلا جتالاقول . عکنك آن تفن 
ملكا من الاوك أرسل إلى عبد قد بمدمنهمركوبا » وملبوساء وثقداء لأجل‌زادهی‌الطریق 
حتى يقطع به مسافة البمد» ويقرب من حضرة الملك ثم یکون له حالتان . إحداهما : أن 
یکون قصدهمن وصول العبد إلى حضرته أن قوم ببعض مبماته » ويكون له عنابة فى 
خدمته » والثانية :أنلابكون للملك حظ فی‌المبد » ولا حاجة به إليه » پل حضوره لابزيد 
ق ملكه ء لأنه لابقوى عل القيام مخدمة تننى فيه غناء . وغيبته لاتتقص منملك..فيكون 
قصد من الإنعام عليه بال ركوب والزاد » أن محظی المبد بالقرب منه بوبتال سعادة حضرته 
لينتفع هو فى نفسه لا لينتفع الاك به وبانتفاعه . فنزل العياد من اله تعالى ف المازلةالثانية 
لافى المنزلة الأولى فإنالأولى محال على الله تمالى » والثائية غير ممال 


(۱) حديث اءليغان ع قلی الحديث : تقهم فالتوبة وقله فالددعوات 
6 حدیث عائشةلماوالت له عفر الله اك‌ساتقهم منذ نك وماتاخر شاهذا الکاه- اللدرث :رواءأبوالشيخ 0 

وهوبقية حدیث عطاه عنا للتقدم قبل هذا بتسعة آحادي وهو عند مسل من رواة عورة ۱ 
عنبا ختصر | وكذلك هوق‌السحیحین غتصرا من‌حدیت الغبرة بن‌شصة ۱ 


وا 
راهم :۷ 
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۹ ( أحياء عل وم ات ب الجر عات عدو ) ۵ ۳ نقذ 


ENO FO TOT HOES‏ جح ک رن ححصي رح ح رح وه 
جوج جوم ف مق عر 1 IIRC CAFE‏ ۱۱ 


ثم اعلم أن المد لایکون شا كرا فى الال الأدلى + بمجرد ال ركوب والوسون إلي 
حضرنه » مالم يقم مخدمته التى أرادها الك منه . وأما فى ال اثانية : فلا يحتاج إلى 
المدمة أصلا . و ذلك بت ان یکون‌شا ۲ را وكافرا ویکون شكره بأن يمتعمل 
ماأنفذه اليه مولاه فما أحبه لأجله لا لأجل نفسه . وكقره أن لاستممل ذلك فيه » بأن 
يعظله » أو يستممله فم يزنك فى بمده منه » فما لبثالعيد الثوب ؛و ركب الفر س بولبلفق 
الزاد إلا فى الطريق » فقد شكره مولاه » إذاستعمل نسته فى رته ؛ أي قما أحبه لمبده 
لا انفسه ٠‏ وإن رکه واستدبر حضرته» وأخذ بعد منه ققد کنر نممته» أي استعمابا 
فا كرهه مولاه لمبده لالتفسه ٠‏ وان جلس ول برکب» لافى طلب القرب ولا فى طلب 
البعد » فقد كفر أيضا تممته ؛ اذ امہ وعطاها » وان كان هذا دون مالو بعد منه.فكذلك 
خلق الله سيحانه الحاق »وم فى فى ابتداء فطرء هم حتاجو ن إلى استمال الشروات »۱ مكل 


۳ أبدا: e‏ 4 فيبعدو لل ۳۹ عن حضر 3 او می القن ب م . فا“ هم من انم 
مأيقدرون عل س ئی بل ل درجة 5 القرب ر نم ور مق مال اد ال( لد 
Rl‏ الا 91 ف ٣‏ قوی ةوه ا سافلين إلا الذي ن اموا ۳ ) الا 4 
فاذ لم الله تمالی 1 الات ۳ المید ۳ عن أسقل السافلين ؛خاقها الله تعالى لأجلالميد 
حتی ,يال مها سعادة الآرب ؛ وال تمالی غنى عله قرب م امد ؛ والعبد قيبا بين أن يستعملها 
ف الطاعة 0 فيكون قل 0 واه تة مولاه» وت 3 ا ف رو بف د كفر 
لاقتحامه مابکرهه مولاه ولا برضأ له .فان الله لارضى لعرادهالكفر والعصية »و ان‌عطل | 
ول يستتعملها فى طاعة ولا معصية ‏ فهو أيضا کفران لانعمة بالتضيبع ؛ وكل مالحاقفى الينيا 
إعا اقا للميد.ليتوصل 4 إلى سعادة الاخرة ۰ وليل القرب»من الله تعالى 7 مطيع 
فهو بقدر طاعته شا کر أعمة الله ى الأسباب التى استعملها فى الطاعة » وکل کسلان تر 
الاستعيال » أوعاص استعملها فى طريق البمد » فهو كاف ر جار فىغير محبة ای “فالمصية 
والطاعة تشملیا المشئة 6 ولكن لا ماما والكر اهةء بل رب مراد بوب 6 ورت 
قراف وه » ووراء ! ا ون مر القدر ا 0 ار اعل مرسفا 


( التين ۽ ٩۰0‏ 
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- بل 


لد 


الإمكال الأول مه کی کور نا کت کون لكر . 

ومذا أيضا,بتحل الثاتى . نم من بالشكر إلا انصراف نممة الله فى جبة محبة الله ٠‏ 
فإذا افصرفت التعمة فى جبة الحبة بفعل الله » فقد حصل الراد . وفملك عطاء من اله تمالى 
ومن حبت أنت عله فقد أننى عليك » وثناؤه نممة آخری منه إليك . فهو الذى أعطى َ 
وهو الذى نی . وصار أحد فمليه سببا لانصراف فمله الثالى إلى جهة محبته .فله الشکر على 
كل حال » وأنت موصو بأنك شا کر » عمنى أنك عل الممنى الذى الشكر غبارة عنه » 
لاعمنى أنك موجد لمكا نك موصوف بنك عارف وعال الاعمنىأ نلشخالق للعلروم وجده 
ووش ا أنك شا کر إثياأت 
شي ةإليك؛ وأنت ثيء إذ حملك خالق الأشياء شيعا . واعا أنت لاثيء إذا كنت أنت 
ظانا لنفسك شيا من ذاتك . فاماباعتبار النظر إلى الذي جمل الأشياء 5 
جات شيئا . فإن فطع النظر عن جمله كنت لاشیء تحقيقا . وإلى هذا أشار صلى الله 
عله وسل حيث قل د ام کل يرث لما هل فل له بارسول لله قم 
الممل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل ؟ 

فتبين أن الملق مجارى قدرة اله تعالى . وعل أفماله » وإنكانوا ایض من أضعاله 
ولكن يعض أفماله محل للبعض . وفوله « الوا » وإنكان جاريا على لسان الرسول 
صل الله عليه وسل ۰ فهو فمل من أفماله . وهو سبب لمل الاق أن العمل نافع » وعامهم 
فمل من آفعال الله تعالى ٠‏ الحم سبب لانبمات داعية جازمة إلى ال ركه والطاعة.وانبعاث 
الداعية أيضا من آعمال الله تعالى .. وهو سمب ل ركةالأعضاء» وهی | يضام نأقمال اله تعالى 
ولكن بعض أفماله سب للبعض . أى الأول شرط للثاتى »كا كان خلق الجسم سببالحلق 
لمرض » إذ لا يخلق العرض قبله . وخلق الباة شرط لحاق الملل . وخلق الل شرط للق 
الإرادة . والتكل من أفعال الله تمالى “ وبعضها سبب للبمض . أي هو شرط ومعی كو نه 
شرطا أنه لايستعد لقبول فمل الباة إلا جوهر ‏ ولا يستمد اقبول المم إلا ذو حياة ؟ 
ولالقبولالإرادةإلاذو عل.فيكون يعض أفءالهسيبا للبعض بهذا الممنى» لاعمنی أن بعض أفعاله 
موجدلغيره؛بلبدشرطالحصو ل لميره. وهذاإذاحققزارتق إلى درجة التوحيد النى ذکر ناه 


١‏ )۱( لا ا 
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سیم ی و د << ۲۲۱۷ 


ا| فإن فلت فلم قال الله سل اعماوا وإلا تم سانبون مذمومون على امميان؛وملنا | 
شىء فکیف نذم ؟ وإنما الكل إلى انه تما . فاع أنهذا القول منالله تاسيب || 
0 لحصول اعتقاد نا . والاعتقاد سب لميحان الوف . وهيحان الموف سبب لثرك ۱ 
۱ الشبوات والتحاق عن دار الغرور . وذلك سبس للوصول إلى جو اراش وال تمالى مسبت | 
الأسباب وصرتبها . فن سبق له فى الأزلالسعادةيسرلههذها تاه ب حتى يقوده لسلسلمعا ۱ 
إلى الجنة . وبعبر عن مثله أن کلام یسر لما خاق له . ومن لم يسبق له من الله اللسنی بعد | 
0 من سما ع كلام اله تمالى » وکلام رسول اله صل الله عليه وس موكلام امه یسیع | 
لعل . وإذالم بمل ل يخف . وذا م م يخف ل يتوك الركون إلى انیا . وإذا ترا ر کون / 
0 إلى الد: یا بق فى حزب الشیطان وإن جم موعدم أجمين . فإذا عرفت هذا تمحبت من | 
0 قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . فا من أحد إلا وهر مقود إلى المنة سلاسل الاسباب؛ 
۱ 

۱ 


وهو تسلیط الم والموف علية 5 ومامن ممذول إلا وهو منود إلى النار سلاسلءعوهو 
تسليط الغفلة والأمن والغرور عليه . فالمتقون بسافون إلى النذقهرا » والجرمون فادون 
إلى الثار قبر! . ولاقاهر إلا الله الواحد القهار ‏ ولا قادر إلا الاك الجبار . وإذا انکشف 


| النطاء عن أعين النافلين فشاهدوا الأس کنك ‏ سر اعد ذلك نداء النادى( نأ اث 
۱ یم لله الوَاحدِ التهار ) ولقد كان ال 1 الو احد القہا ر كل بو لاذلك اليوم 
عل الحصوص . ولكن ٠‏ الغاقلين لا اسمجول ن هذا النداء إلا ذلك لیوم ۰ ور نأعما تعدو 
| 


الحافلين من كشف الأحوال ۾ حيث لا نموم الكشف ۰ مود با الحم بکرم 
مرن الجبل والسی »فإنه أصل أسباب الهلاك 


بان 


تمييز ما محبه الله تعالی ما يكرهه 


2252 هت هس ه 226 


عل أن یل الكو وترك الكفر لايم إلا جع فة ما حبه الله تعالى ما پسکرهه . ذ 
می الشسکر استعمال نعمه تعالى فى .ابه +ومعنی الكفر نقيض ذلك » ما بنرك الاستمال 


۷ غافر : ۱۹ 


1 
۱ 
0 
1 
1 
0 
| 
۱ 
| 
1 
۱ 
1 
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و و . ولقييز ماحبه الله الى ما یکرهه مدركان . أحدها : السمع 00 
ومستنده الابات والاخبار ؛ والثاتى : بصبرة القاب » وهو النظر بمن الاعتبار . وهنا | 
الأخير عسير » وهو لأجل ذلك عزيز . فلذلك أرسل الله تعالى اارسل »وسهل بهم‌الطریق ‏ لا 
على الق . ومعرفة ذلك تنبنى على معرفة ججيع أحكام الشرع فى أقمال العباد . 56 ن لايطلع 3 
على أحكام الشرع فى جيم أفماله »لم بمكنه اليام يحق الشكر أصلا . ۱ 
وأما الثانى : وهو النظر يبن الاعتبار » فبو إدراك حكة الله تعالى فى كل موحود ١‏ 
خلقه . إذ ماخاق شيئا فى العام إلا وفيه حكة , وحت المكنة مقصود ؛ وذلك القصود || 
هو الحبوب . وتلك الحسكمة منقسمة إلى جاية وخفية . أما الجلية » فكالمل بآ المكة فى || 
خلق الشمس أن بحصل ما الفرق بين الايل والنهار » فيكون امار معأشا » والايل لباسأ ْ 
فتتیسر الحر كةعند الابصار » والسكون عند الاسّتتار . فبذا من جلة حي الشمس » لاكل 
مب بل فيها حك آخری كثيرة دقيقة ۱ وكذلك ممرفةالحسكة فى النيم وتزول ۱ 
الأمطار » وذاك لانشقاق الارض بأنواع الثبات مطعما للخاق ؛ وصرعي للا نمام . وقد 
الطوىالقرءا نعل جلةمن ی مه مالاق »دون الدقيق الذى يقصر ون عن فهمه | 
إذقال تمالی( اتا سنا ام ہا شم سققتاالارض شقا أا فیا حب ویب ) الاید || 
وأما اه فى سا ر الکوا کی ؛ السميارة منما والتوابت » فخفية لابطلععلیها كافة 0 
املق . والقدر الذى حتمله فهم الحلق أنها زنة لاسماء ء لاستلد المین بالنظر الما وأشار 1 
إلبه قوله SC‏ ا ME‏ > سماؤه ۰ 
وکوا کبه » وریاحه » وبحاره » وجباله » ومعادنه ؛ و ناته » وحیوانانه » واعضاء حيواناته 0 
لامخلو ذرة من ذرانهعن حك كثيرة؛ من حکةواحدة :ال ‌عشرة ال انق ال الان "٠‏ 
| وكذا أعضاء اليوان تتقسم إل مايمرف عکتما » كلمل بأن المين للق بصار لالبطش ء ا 
١‏ واليد لاطش لالمشى :وا الرجل للمشى لالاشم اما الأمضاء الباطتة می الأمعاء موالرارة 
" والکید؛ والكلية ء واحاد المروق؛ 0 ' والمضلات ؛ وما فپامن التجاويفب ٠‏ | 
: توالالتفاف » والاشتباك ؛ والاحراف » والدقة ؛والئلظ:. وشائر الضفات + فلا يعرف | 


لح س س 


۷ عبس :من ۲۵ إلى ۲۸ 27 الصفاث : ٠.‏ ش 


52000 سس چا 


الوح ب جرع ت جح ده SE‏ نت ات ان سم ا ج ا 
۰ مج 5 
qa‏ ۱ 


١ ۱‏ أحياه علوم الدين ال ی ۳۳۹ 


المكمة فا سار ناس ٠‏ و الب ن مر فو ما لأيعرة فول ن مها إلاقدر | بسيرابالاصافة إلىماق 
عل الله تعای( وم ریم ۳ إلا تلیلا 0 فلا کل م ن استعمل شیا فى 
جهة غير الجبة الى خاق لما yT‏ تمالی , 
فن ضرب غيره بده ٤‏ ؛ فقدکفر أعمة اليد إذ خلقت له اليد لیدفع بها عن نفسه مالک 
ویاخذ ماینفعه . لالم لك بها غيره . ومن نظر إلى وجه غير الحرم » فق د كفر نممة الءين 
ولعمة الشمس » إذ الإبصار م بهما » وا خلقتالییصر بهمأ ماپنفعه فى دینه‌ودیاه »و تق 
بهما مایضره فيهما » فقد استعملهما فى غير ماأريدتا به . وهذا لأن اراد من خلق الاق » 
وخلق الدنيا وأسبابها ء أن يستمين املق بها على الوصول إلى الله تمالى ء ولا وصول إليه 
إلا بمحبته والأنس به فى الدنیا » والتجانى عن غرور انا . ولا أنس إلا بدوام الذكر» 
ولا محبة إلا بالممرفة الحاصلة بدوا م الفكر ء ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا دوام 
البدن ؛ ولا , بت لیا رش وا او لا 
ذلك إلا ماق السماء والأرض * وخلق سائر الأعضاء ظاهم! وباطنا . فكل ذلك لاجل 
اليدن » واليدن مطية النفس» واارا- جع إلى الله مای‌هي النفس الطمئنة يطول الى ادقو المعرقة 
فلذاك قال "مال (و اقش ورن ری مم من دزق بة 
فكل م ن استعمل فا ف غبرطاعة اف فق دکفر نسة ان فى جيم الأسباب النى 

لاد منها لإقدامه على نلك العصية . ولنذ کر مثالا واحدا الک الفية الى ليست فيغاية 
المفاء» حتى تمتو بها » وتم طريقة اشكر والکفر ان على النم فنقول : 

من نعم الله تعالى خلق الدرام والدنانیر ٠‏ وما قوام ۳۳ وها ححران لامنفعة في 
أعيا: نما » ولسكن یضطر الق الهما من حيث أن کل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة فى 
مطعمة ؛ وملسه » وسائر حاجانه . وقد بسجز ما يحتاج إليه » وعاك مایستنیعنه »کمن 
عاك الزعفران » مثلا وهو محتاجج إل جل ب رکبه » رف علك ال رعا إستعنى عنه 
ويحتاج إل الزعف ر اذفلابد ینیما من وسار منة ولابد ف‌مقدارالموض من تقديرء إذ لاييذل 
صاحب ال حمله ٠‏ بکل مقدار من الزعفر أن . ولا مناسبة بين ن ااز عفرآن‌وا بل حنی يقال 
۱ يعطى منه مثله فى الوزن أو السورة 9 يشترى دارا بلياب أوعبدا بویت 
75-1 الإسراء :5 9 اللباريات : ۵۷ ۰ o۷‏ 
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یار » فبذه الأشياء لانناسي فيهاء فلا دری آن امل کم یسوی بالزعفران ؛ فتتعذر 


۱ 

۱ 
ظ الماملات جدا . فافتقرت هذه الأعيان التنافرة التباعدة إلى متوسط بينباء مک فيها 
۱ : عدل » فيعرفب م نكل واحد رئيته ومنزلته . حتى إذا تقررت النازل » وترنبت 
ارتب » علم بعد ذلك الساوی من غير الساوی » فخاق الله تمالى الدثانير والدرام حا كمين 
ومتوسطين بين سائر الأموال » حتى نقدر الأموال مهما » فيقال هذا اجمل یسوی مالة 


دنار : وها القدر من . | از عفران سوی ما4 3 ۳۳ من ديك نیما مساو بان شىء وار ۱ 


ذا متساويان . وغا سکن التعديل بالتقدين » إذ لاغرض فى أعيانهما .ولو کانفیآعانما || 
غرض ؛ ريما اقتفی خصوص ذلك الأرض فى<ق صاحب الغرض رجیحا ولم یقتضش ‏ 
| ذلك فحق من لاغرض له فلا ينتظم اس . فلا خلقهما الله تمالي لتتداو ا | 
الأدى ؛ویکونا حا كمين بين الأموال بالمدل وة أشرى :وه التوسل إن | 
سار الأشياء » لأنهما عز يزان فى أنفسهما » ولا غرض 00 .١‏ ونسيتهما إلى سائر أا 
الأموال نسبة واحدة . فن ملكبءا فكأ نهمل ككل ثىء لا كمن ملك انم لك إلا | 
۱ توب » فلو احتاج إلى طلعام رما رب ای الطمام في الثوبء لأنغرضه فىدابةيثلا 
۱ فاحتیج إلى شیء هو صورته كأنه ليس بشیء» وهوممنا معثا هک" نه کل الأشياء . والشی: إغأ 
۱ 


نستوى نسبته إلى امختلفات » إذالم تسكن له صورة خاصة يفيدها خصوصبا . كااراة 
| لالون شا .رح یکل من النقد لاغرض فيه »وهو وسيلة إلى کل غرض . 
| وک رف لام فى نفسه ؛ ونظبر به المعانى فى غيره . فهذه هيال مسكةالثاية . وفيهما 
| أيضا حك يطول ذكرها . E‏ بل خالف الترض | 
۷ القصود بالك » فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما . فإذاً من کنزها فقد ظامهءاءوأ بطل المكة 

ظ 

ا 


۱ فهما : وکان كمن حبس a‏ مب + إذا كنز 
٠‏ ققد سيم الم » ولا محصل الثرض القصود به » وما خلقت الدراهم والننیر لزيد خاصة 
| ولالسرو خاصة؛ إذ لاغرض للا ساد فى أعيائهماء فإنهما حجران » وان خلقا لتنداو ما / 
0 الأبدى »فیکو نا حا كمين بين الناس » وعلامة معرفة لامقادیر » مقومة لامراتب . فار ۱ 
0 اله تعالى الذين يسجزون عن قراءة الأسطر الإلحية» الکتوبة على صفحات الوجودات | 
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( احیاه د او 529 ره الثانى عشر | ۲۲۱ 


۱ خط هي لاحرف فيه ولاصوت » الذى لابدرك بمین‌البصر بل بعيناليصير #أخير هر لاه 
" الماجزين بكلام موه من رسوله صلىالله عليه وسل » حتى وصل إليهم بواسطة ارف 
| والصوت المنى النی عجزوا ع نإدرا كه » فنال تال( وَالِين 206 لاله 
۱ ولا فقو فى سَبيل الل قشم اب الم م . وكل من اذ من ادراغ 
۱ والدنانير 1 انية من ذه سأ وفضةء فق د كفر 0 2( 0 ءالا را .لان مثال 
0 0 ن اسقسخر حا كم البلد فى ایا که وللسكس» والأعال شوم با اخباء 
0 ناس : والبس آهون منه . وذاك أنالحزف » والرصاص » والنحاس»تنوبمتاب الذهي 
۱ دیا امالمات عن أن تتبدد . وا الأواتى لفظ المائمات. ولا یک انزف 
والدید ف القصود الذى 9 بد به التقود فن تكش ف لهذا » اتكش ف لار جةالإلهية 
1 وقیل له" من شرب فى آنيةين' ذهب أوافضة فكأ عا میرن بطنه نار جهنم» 
٠‏ وكل من عامل مماملة ابا على الدرام والدثائير فق دكفر اسة وظر lz lay.‏ 
| لغيره| لا لنفسهه | » إذ لاغرض ف عينمما . فاذا انحر فى عينبما فقد الخذها مقصودا 
۱ على خلاف وضع الجسكةء إذ طلب القد لغير ما ونع له ظل . ومن معه ثوب ولاتقدمعه 
1 فقد لا بعدر على أن پشتری به طعاما ودابة إذ رعا لا باع الطمام والدابة بالئوب ؛ فهو 
| معذور ف بيعه بنقد أخر ايحصل النقد » فيتوصل به إلى مقصوده » إنهماوسيلتان إلى الغير 
| لاغرض فى أعبانها. وموةعبما فى الأموال كوقع ارف من الکلام »5 قالالندوبون: 
۱ إن ارف هو الذى جاء لممنى فى غبره . وكوقم الر آة من الألوان اما عن فده ود 
لا فلو جازله أن يسمه بالنقد » فيتخذ التعامل على النقد غاية عله ء فيبق النقد مقیداعنده» و ینزل 
|| منزلة الكنوز. وتقييد الماك والبريد إلوصل إلى الغير ظل » 6 أن حبسه ظل . فلامعنی 
| لبيع النقد بالنقد إلا امخاذ التقد مقصودا للاذخار .وهو ظم 

1 فان قلت فلم جاز بيع آحد النقدین بالآخر ؟ ول حاز بع | الدرهم عد ؟ فاع أن أحد 


ا (۱) حديث من‌شرب فآية من‌ذهب أوفضة فکاماجر جر له رجنم متفق :عليه من حديث أإسدة 
١‏ صرح السنف بكر ته حدما . 

| سونو ت 

۳ ۳3 النوءة : عم 0 


زا 
۱ ۱ 
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۳۳۳۲ سس 


لنقدیْ يخالف ال خر فى مقصود التوصل . إذ قد تيسر التوصل بأحدهمامن‌حی تکار ته 
کالدرام ثتفرق فى ا اجات قليلا قليلا .فنی النع منه مایشوش التصود اماصبه ؛ وهو 
تبسر التوصل به إلى غيره . وم 6 بدرم عا فجائز » من حيث إذذلك لابرغب 
فيدعأفلمهم انسار پا ولا یشتغل به تاجرءفا نهعبرشهری جر ی و ملع الدر مارد ضور اذهل يله 
وحن ع لاتخاف على المقلژء ء آن رم ف وم ال ومع الدرمعل ال رض وأخذ هينه »فلافنع 
ما لاتتشوق النفس إلبه » إلا أن یکون أحدها آجود من الآخر . وذلك أيضالا يتصور 
حریانه » ذ صاحس شید لا برذى عثله من الردىء » قلا س . وان طلب زنادة 
فى الرذىء فذاك ما قد بقصده » فلا جرم عنمه مند »و ان جیدها وردشاسواء 
لأن الجودة والرداءة بنبفی آن پنظر المماً فها قصد فى عينه . ومالا غرض فى عینه فلا 
بنبئى آرنی, ينظر إلى مضافات دقيقة فى صفائه .ولا الذى ظلم هو الذى .ضرب التقود 
مختافة فى الجودة والرداءة » حى صارت مقصودة فى اعیانها » وحقها رت لا تقصد 
وأما إذا باع درها بدرم مثله نسيئة » فإغالم جز ذلك لأنه لايقدم على هذا إلا مامح 
فاصد للاحسان» فى الةرض وهو مكرمة مندوحة عنه » لتبقی صورة المساعة » فيكون 
لدحند وأجر . والماومنة لاد فيبا ولا أجر . فهو أيضا ظلم » لأنهإمضاعةةخصوصالسساعحة 


وإخرابجهها ى معرض العاوضّة . وكذلك الأطعمة خاقت ليتغذى ما ء أو تداوی بهأ 


ولا بی أن تصرف عن حا 5 فان فتح باب المعاملة فيبأ اوت تقبیدها ف الأيدى 4 
ل بدة ینب ان نت م عن رد اس تغنى عنمأ 7 1 4 5 E‏ 
ا | اد من مره طعام فلم ۳ كله إن كان حتاجا ۹ و مه لضاعة ممارة 1 وال جد له 
اساعة حار ة فليبعه من يطلبه بعوض غير الطعام 55 ن ممتاجا إليه . فا من يطابه بمين 


ذلك الطءام فبى رضأ م عه وشنا ررد فى الشرع لعن اتکی وودد فيه هو * 
النشدیدات ما (عکر اه فى كتاب أؤاب اللكسب 

ل م بام البو با ر معذور 0 أحدها لاسد مسك الأخن فى الغرض ¢ وبالع صاع من 
البر بصاع م غير معذور » ولکنه عأث » ولا حتاج إلى عدم 0 لان النفوس لانسح ك 


ِا 


إلا عند التفاوت فى الجودة » ومقابلة اليد که من الردىء لابرضى مها صاحب الید . 

وأما جيد بردیثین فقد بقصد » ولکیلا كانت الأملستمن اف GG‏ 
الردىء فى أصل ا ؛ ويخالفه فى وجوه الثنم؛ أسقط لشرع فرض التنم فما هوالقوام 
ليذه ین الشرع فى حرم الربا » وقد اتكشف لنا هذا بمد الإعراض عن فرت الفقه» 
فلنلحق هذا بفن الفتهيات » فإنه أقوى من جيم ماأوردناه فى الملافيات 

و هذا ,نتضح رجحان مذهس الشافمى رجه اله فى التخصيص بالأطعمة دون الکیلات 

إذلو دخل الجص فيه لكانت الثياب والدواب أولى بالدخول . ولا الملح لكان سذهب 
مالك رحمه الله آقوم المذاهب فيه » إذ خصصه بالأقوات . ولكن كل مى برعاه الشرع 
فلا بد أن يضبط حد » وتحديد هذا كان مكنا بالقوت؛ وكانمكنا بالطموم عفر أىالشرع 
التحدید يجنس الطموم احری لكل ماهو ضرورة البقاء . وتحديداتالشرع قد محیط 
آطراف لايقوى فيها أصل العنى الباعث على المج e‏ وكذلكبالضسرورة 

وأو ۱ جد لتحير الق فى انباع حوهس العنی مع اختلافه بالاحوالوالاشخاص. فين 
المعنى بكال قو ”نه يختلف باختلاف الأحوال والأشأص » فيكون الحد ضروربا. فلذلك 
قالاللهتعای ( ومن عد حدود اله قد غ نمه ۳ ) ولأنأصولهذهالمائ لاتغتاف 

فيهأ الشر الع . وإعا تختلف فى وجوه التحديد » 5! محد شرع عسى بن مرم عليه السلام 
تحريم ال بالسكر » وقد حده شرعنا بكو ندمن جنس السكر » لأنقايله يدعو إلى كثيره 

والداخل فى الحدود داخل فى التحريم محكم انس »كا دخل أصل النی ال الأصلية 

فهذا مثال واحد لحكمة خفية من 9 القدن . فينبنى أن پمتبرشکر النعمةوكفرام| 

بهذا الثثال . فكل ماخلق لمكة فلا ينبنى أن يصرف عنما . ولا يعرف هذا إلا من قد 
عرف الحكة ( وس توت المكمة ند ری عم کنیا ۳ ) ولحكن لاتصادف 


0 فى : ابل الغبوانة الشياطين . بل لابتذکر إلا آولوا | 
جواهر و 7 2 ا 000 د ۳ 0 
| الأباب. ولك مل سل ل بمب هلا یت ای قح | 
ا 6 خد رٹ اولاانالشباطيى ,ومو عل بخ ادم لظروا إلى ملبکوت.السیاه : تیم فالصوم ۳ 
كتحي سيم 1 
ا ( الطلاق + ۽ (۲) الشرة : ,۲۹۵ . 1 
۳ ۳ 
ا 
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وسکو نك » ونطقك وسكوتك . وکل فمل صادر منك فإنه إما شکر وإما کفر . إذ ' 


لابتصور أن ينفك عنهما . ومض ذلك نصفه فى لسان الفقه الذى تناطق به عوام الناس 
بالكراهة » وبعضه بالحظر . وكل ذلك عند أرباب القاوب موصوف بالحظر . فاقول مثلا 
لو استنجيت بالمنی فقد کفرت نسة الیدین » إذ خلق اللهلك اليدرنن؛ وجملإحداها أقوى 
من الا خری ؛ فاستحق الا قوی عزید رجحانه فى ناب التشر بف والتفضيل.وتفضيل 
الناقص عدول عن المدل » واه لاب إلابالعدل ۳ حو حاكمنأ عطاك اليدين إلى أعمال 
اش قرش اعد الفبعك و وتا عنس الا فإذا اعدت العف 
الیسار » وأزات النجاسة لین » فقد خصصت الشريف عا هو خسيس » ففضضت من 
حقه وظامته وعدلت عن المدل . وكذلك إذا بصقت مثلا فى جبةالقبلة » أواستقبلها 
فى قضاء الحاجة » فقد كفرت نسمة الله تعالى فى خلق الجبات وخلق سمة الما" لا نه خاق 
الجبات لتكون منسمك فى حركتك تلك » وقسم الجبات إلى مالم پشرفها » وإلى ماشرفها ,أن 
وضم فیپا يتا أضافه إلى نفسه » استالة لقلبك [لبه ‏ ليتقيد به قلبك » فبتقيد بسببه بدنك 
فى تلات الجبة على هيئة الثبات والوقار إذا عبدت ربك ۰ وكذلك انقسمت أفمالك إلى ماهي 
شريفة كالطاعات » وإلى ماهي خسيسة کقضاء الحاجة » ورمي البصاق.فإذا رمي تيساقك 
إلى جهة القبلة فد ظلمتاء وكفرت نممة اه تءالى عليك بوضع الب ای بو مها كال باد تك 
. وكذلك إذا لست خفك فابتدأت بالبسرى فد ظلمت » لأن اف وقابة ارجل ‏ 
فلار جل فيه حظ » والبداءة فى الحظاوظ ینبنیآنتکونبالا شرف مفو المدل والوقاءبا لمكة 
تقيضه قيضه ظلم وكفر ان للممة الحف والرحل . وهذاعند المارفين صحكبيرة » وان ساه 
3۳32 حتى أن بعضهم كان قد جمع أ کرارا من انطة » وكان تصق ها 
فسثل عن سببه فقال : لبست‌الهاس مرة فابتدأت بالرجلاليسرىسروا » فأريدأن أ کنره 
بالصدقة » نمم الفقيه لابفدر على تفخيم الأ فى هذه الأمور لأنه مسكين » بل بإصلاح 
العوام الذرين تارب درجم من درج ةالأنعام» مغ وهممغموسون فى ظامات ألم و عظم من 
أن نظبر أمثال هذه الطامات بالإضافة إابها . فتبيح أن يقال الذى شر بالخر و أخذالتدح 


۱ 


۳ 
۵] 71 
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السرم القاى عقر 


ساره » فقد تمدى من وجبين ,أحدها:الشر ب » والآخر:الآخذباليسار . وم‌بام حرا 
فى وق تالنداء يوم ابلمة» فقبيح أن يقال خان من‌وجهین . آحدهماديم اجر ؛والآخر :الع 
فى وقت النداء . ومن قفی حاجته فى عراب السجد مستدر القبلة ‏ فقبيح أنيذ کر رکه 
الادب فى قضاء الحاجة ؛ من حيث إنه لم يحعل القبلة عن یه فا معام ىكلها ظامات و بعضها 
فوق بعض ؛ فينمحق بمضها فى جاب البعض. فالميد قد عاقب عبد إذا استمملسكينه 
بيد 'إذنه . ولكن لوقتل بتلك السكين أعز أولاده »م يبق لاستمال السكين بير إذنه 
حکم ونكاية فى نفسه . فكل ماراعاه الأنبياء والأولياء من الآداب » وتساعنا فيه فىالفته 
مع العوام » فسيبه هذه الضرورة . وإلا فكل هذه اللكاره عدول عن المدل » وكفران 
للنممة ؛ ونقصان عن الدرجة البلغة للعبد إلى درجات القرب . نعم بمضما يؤثر فى العبد 
بتتصان القرب واحطاط الزلة » و بمضها يخرججبالكلية عن حدود القرب إلى عام البعد 
الذى هو مستقر الشياطين . وكذلك من کسر غصنا من شحرة من غير حاجة ناجزة 
مبمة » ومن غير غرض ممم » فقد كفر لممة الله نمالى فى خاق الأشجار و خلق اليد . أما 
اليد . فإنها لم خن لامبت » بل للطاعة والأمال لمينة على الطاعة .وأما ااشجر فإما خلقه 
الله تما » وخلق له المروق وساق إليه الا" وخاق فيه قوة الاغتناء والماء » یلم 
منهى نشوهفينتفع به عبادهفكسر هقبل منتهى نشوه لا علو جه ينتفع به عباده» مغالفة لقصو د 
المكمة هو عدول عن المدل.ذإن كان له غرض صصح فلذلك » إذالشجر واليوانجملا فداء 
لا غر اض الإ نسان فامهما چیمافا نيان هالكان . فإفناء الأخس فى بةاءالاشر ف مد ة ماأقرب 
إلى المدل من تیه اچیم . و إليةالإشارة قول تال (وسَع کم ماق الات وما فى 
الاراض يدام "۲ , سم إذا كسرذلك منملك غيرهفهو ظا یضا وإ نكانيمتاجا. لا'ن 
كل شجرة بمبنها لائ حاجات عباداش هكلهم؛ بل تن بحاجةواحدة. وأوخصص واحدبم|منغير 


وساق له الماء ؛ وقام: بإلتمهد » فهو ول به من غیره » فإ و سمح چا په بذلكِ : فإننيتذلك 
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فى موات الأرض » لابسي آدمي اختص عفرسه أو پفرسه » فلا بد من طلب اختصاص 
آهر » وهو السبق إلى آخذه . فللسابق خامية السبق . فالمدل هو أن یکون أولى به. 
وعبّر الفقباء عن هذا الترجبح بالك » وهو مجاز عض . إذ لاماك إلا للك الماوك ءالذیله 
مان السموات والأرض . وكيف یکون المبد مالكا وهوف نفسهليس يلك نفسه ! بل‌هو 
ملك غيره . نعم ملق عياد اله » والأرض مائدة الله . وقدأذن مم ف الأكل ا 
ماجتهم . كا للك ینصب مائدة لمبيده » من أخذ لقمةبيمينه واحتوت عليها براجه ء اء 
عبد آخر وأراد انتزاعبا من یده» لم يمكن متف لا لان اللقمة صارت ملكا له بالأخڌ 
ياليد : فان اليد وصاحب اليدأيضا ملوك » ولكن إذا كانت كل لقمة بمينها لاتفی بحاجة || 
كل المبید»فالعدل فى التتخصيض عند حصو لطر ب من الترجيح ولا ختصاص رالا غذا ختصاس 
يقر ده الد » شنم من لا دی بذلك الاختصاص‌می‌مراجته ٠‏ فهکذا رشني أن تمس ۱ ۱ 
اله فى عباده. ولذلك تقول : من أخذ من أموال الد نیا كثر من حاجته » وكازهوأمسكه 
۱ 
۱ 


تفقو لما فى سبیل الله ٠‏ و فا سبیل الله طاعته » وزاد الخلق فى طاعته‌آموال لدب ذهانندفع 
ضروراتهم » وثر لفع حاجانهم ملعم لابدخل هذا ف حدفتاوی‌الفقه ٤‏ لا نمقاد راطاجات 


فشكليف العوام ذلك جری مجری تكليف الصبيات الوقاوة والتؤكة + والسکوت 
هنك کلام غير مهم . وهو بحكم تقصانهم لايطيقونه ٠‏ قت ركنا الاعتراضعليهم فى السب 

قكذلك إياحتنا الموام حفظ الأموال » والاقتصار فى الاتقاق على تدرالزکا آضرورة: 
مأجبلوا عليه من البغل » لابدل على أنه غابة الق . وقد أشار القرءان إليه إذ قال تعالى 
( إن الکو ما يحي تبشلا" ) بل الق الذى لا كدورة فيه +والسدل الذى 
لاظل فيه » أن لیذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد را کب . فکل عباد 


خفية» والنفوس فى استشمار الفقر فى الاستقبال مختافة » وأواخر الاعار غير معلومة . 
الله ركاب اماب الأندان 5 إل حضرة اللاك الديان من أخذزيادة علیه» 9 7 عن‌را کیب [ 


( جمد : ۳۷ ۱ 
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2 مسجب بسن نس ي 


( احباء علوم الدين اجره ای شم ۳۳۳۷ 


آخر ء تاج | إليه » فوو ظا تارك للمدل » دج من مک دوکافر نسمة أل تعالى 
عليه بالقرءان » والرسول » والمقل » وسائر الس باب الت مها عر ف أن ماسوی‌زادالرا كب 
وبال عليه فى الدئيا والآخرة > فن فهم حك الله تعالى فى جیم آنواع الوجودات» 
قدرعل القيام بوظيفة الشكر ٠‏ ' واستقصاء ذلك يحتاج إلى عبات » ثم لاننى إلا بالقليل . 
ورد ما اندر ليمم علة لسدق فى تول ال( وه ما الشكوة ” ) 
وفرح ایس لمنة ال بقوله (و لا تجذ اكلم ری )رف 
ا ن( يعرف معبی هذا كله » وأمورا أخر وراء ذلك تنقضي الا عمار دون استقصاء 
مبادپا . فأما تفسير ال ية وممنى لفظها » فیعرفه كل من يعرف اللشة »و ذا ينبين لك 
الفرق بين العنى والتفسیر . فان قلت : فقد ر- جع حاصل هذا الکلام إلى آن ‏ سای 
حكنة فى کل شىء » وأنه جمل نمض أفمال العباد ۳ امام نلك الحكنة ‏ و بلوغراغابةالراد 
منبأ » وجەل لعض أفماهم مالعا من تام المكمة. م فمل وافق مقتفی اکمة 
حتى انساقت الحكمة إلى غانتها فهو شكر . وكل ماخالف ومنع الأسیاب من أن اق 
إلى الغاية المرادة مها فهو كفران . وهذا كله مفبوم . ولكن الاشکالباق وهو أنؤملالعبد 
التقسم إلى مايتمم الحكمة » ول مابرفعها ؛ هو أيضا من فل لله تعالى . فأين امد فى 
البيرن حتى یکون شا كرا مرة وكافرا أخرى ؟ 

فاعلم أن مام التحقيق فى هذا يستمد من تيار بحرعظيم مزعلوم الكاشفات وقدرمز نا 
فما سبق إلى تلوحات عباديها وحن الان نمبر بمبارة وجيزة عن آخرها وغايتهاء مها 
من عرف منطق الطير » ويجحدها من عجز عن الإيضاع فى السير » فضلا عن أن يحول 
في جو اللكوت جولات الطير . فنقول :ان له عز وجل فى جلاله وكبريائه صفة 
عنما بصدر الاق والاختراع . وانلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحپا مين واضع اللغة؛ 
حتى يعبر عنها بعبارة ندل على کنه جلالياء وخصوص حقيقتها «:فلي يكن لها فى العام 
عبارة لعلو شأنها » واتحخطاط رتبة واضعى اللذات عن آن عندطر فف مهم إليمبادي راقبا 
فانخفضت عن ذروتها أبمارهم ؛ كا تتخفض. أصبار تباش عرف نور 


سا +۳۱۳ الاعراف : ۱۷ 


Lajna - 5 


الس + لا لنموض ق تورالشيس ٠‏ ولكن لضف نی آبصار انلفافیش . قاططر 
الذين فتحت أ بصارهم الاحظة جلاها » إلى أن بستیپروا من حضيض عام التناطقيزبالاغات 
عبارة م من مبادی حقالقها شيثاضميفا جدا . فاستماروا لهأ اسم القدرة فتجاسر تاسيب 
استعارتهم على النطق » فقلنا لله تعالى صفة هي القدرة » عنما يصدر الاق والاختراع 

3 الق نسم فى الوجود إلى أقسام ؛ وخصوص‌صفات ومصدرا تقسام هذهالأقسام 
واختصاصها بخصوص صفاتها ‏ صفة أخرى استعيرلها عثل الضرورة التى سبقت » عبارة 
الشيئة . فبي توهم منهاأص ا جملاعندالمتناطقين باللغاتءالتىهي حروف وأصواتالتفاهمين 
مها . وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك السفة و حقیقتپا » کقصور لفظ القدرة 
لم اتقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ما ينساق إلى الشهی الذى هو فاية حکنتا 
و إلى ما مف دون الفابة . وكان لكل واحدضسبةإلى صفةالمشيئة»ارجوعهاإلىالاختتصاصات 
اتی بها تم القسمة والاختلافات . فاستعیر لذسبة البالغ غابته عبارة الحبة » واستمير لنسبة 
الواقف دون غايته عبارة السکراهة : وقيل إنهما جيما داخلان فى وصف المشيئة » ولكن 
لكل واحد خاصية أخرى فى النسبة ؛ .وهم لفظ الحبة والسكراهة منهما أصرا جملا عند 
طالى الفهم مر الألفاظ والفات . ثم انقسم عباده الذين همأ يضامن خلقهواختراعه 
إلى من سبقت له المشيئة الأزلية أن يستممله لاستيقاف حکنته دون غابتها » ويكون ذلك 
هرا فى حقهم بنسليط الدواعى والبواعث عليهم » وإلى من سبقت هم الأزل أن يستعمليم 
لنياقة حكنته إلى فانتها فى بمض الأمور . فسکان لكل واحد من الف يقين نسبةإلىالشيئة 
خاصة . فاستمير لنسبة الستعملين فى إعام المكة مهم عبارةالرضاءواستمير للذيناستوقف 
بهم أسباب المسكةدون غايتها عبارة النضب + فظهر على من غضب عليه فى الأزل فمل 
وقفت الک به دون فارتها » فلستعير له الكفر ان ؛ وأردف ذلك بتقمةاللمن والمذمةزيادة 
فى التكال . وظهر على من ارتضاه فى الأزل فمل انساقت بسببه الحكمة إلى فا يتهاءفا ستميو له 
عبارة الشكر » وأردف مخلمة الثناه والاطراء زيادة فى الرمنا والقبول والاتبال 

فكان الحاصل أنه تال أعطى ال ثم ی » وأعطى التكال ثم قب وأردى وكانمثاله 
أن نظف اللك عبده الوسخ عن أوساخه »تسه من محاسنثيابه » فإذاتم ز تقال یاجیل 
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ماأجلك وأجل ثيابك وأنظف وجك oS‏ 

فهو الثنى عليه بكل حال » وكأنه م يشن من حيث المنى إلا على نفسه وإنما الید هدف 
الاناء من حيث الظاهر والصورة . فبكذاكانت الأمور فى الأزل ء وهكذا تتسلسل 
الأسباب والسبات تقدير رب الا رباب ومسب الأسباب .ول يكن بکن ذاك عن انفاق 
وبحث » بل عن إرادة » وحسكمة » وحکم حق » وأمررجزمهاستمرله لظ القضاء ويل 
إنه كلس بالبصر أو هو أقرب . ففاشت عا ر امقادير بحكم ذلك القضاء الجزم عا س 
التقدير »فاستمير لترتب 7 حادالقدورات بمضباعل بض لفظ القدرفکان افظ الفضاء بإزاءالأمر 
الواحدالىكل » ولمظ القدر بإزاءالتعصيل الممادى إلى غير مایب . وقيل إنشيئامن ذلك ليس 
خارجا عن القضاء والقدر . مخطر لبعض العباد أن القسمة ذا اقتضتهذاالتفصيل؟و کیب 
التفل العدل :مع هذا التفاوت والتفضيل . وكان مضه لقصو ره لابطیق ملاحظة كنه 
هذا الأمر " والاحتواء على جاممه » فایلا عمال يطيةوا خوض نمرته بلجام النع . وقيل 
لهم اسکتوا فا هذا خلقتم . لا سئل مما يفمل رم تاد 

واتلاات مشكاة لمهم نورا مقتسامن نور الله نمال فى السموات والا'رض:وكان 
pr:‏ أولا صافيا كاد بفیء ولو ۶ ر »مته نار »فاشتمل نورا على نور »تأشرقت 
ظا اللسکوت ہیں دم نور رحا ٠‏ فادرکوا الأمو ركلبا کا هي عليه » فقيل لم : 
تیان لاس وا رای ۵ 3 للحيطان اذاناء 

وحواليسج ضعفاء ء الا سار » فسيروا یر منشکم » ولا تكشفواحجاب الشمس ۷ تسار 
المفاديش » فيكون ذلك سب ب هلا کم ؛ ٠‏ فتحلقوا بأخلاق الله مال “وانزاوا إلى ماءالد نيا 
من متنهى مارک لین الضمفاء: تسوا من تا رارک الشرقةمنوراءحجايج 
کا قت المفافيش من بقايا نور الشنس والكوا کب فى جنع الليل »فبحیابه حیاة حتماها 


شخصه وحاله ؛ ون کان لاحبا به عبادالترددین‌فی کال نو ر الشمس »و كو نوا كن قبلفيهم: 


نا شرابا:.طيا. عند .طبس ٠‏ كذاك .شراب الطیبین بطیب 
شر بدا وأهرقنا على الارض فتاه وللائرضمنكاس الكرام نميب 


الس سه ا اا ا مه 
١(‏ ) حدیت ادا دکر القدر فامسكوا : الطبرای من حديث ابن سعود وقد ق ق الط وم مرح 


الصنفب رسكو ه حدانثا 


000 000 ۲ 
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ا فبكذاكان لو هذا الامر ۳ : ولا شمه إلا اذا كنت أهلة له. وإذا کنت‌آهله 
| ۲ ۱ ۲ ۱ 
له تحت مین وأبصرت » فلا تحتاج إلى قاند يقودك . والأعى ممكن أن يقادء ولكنإلى 
| حد ما . فإذا عناق الطريق وصار أحد من السيف » وأدق من الشعر » قدر الطائر على أن 
لطر عليه ¢ 5 مدر عل أن (ستحجر وراءه أعمى 1 وإذا دق الال 0 ولاف اياف الماء مغلا ا 
| وا يكن العبور إلا بالسباحة ء ققد يقدر الاهر «صنمة السباحة أن يمير بنفسه »ورعال يقدر | 
1 على أن لستحر ورا ا 5 فبذه ا نسية السير عليبا إلى السبر عل ماهو عال جاهير 1 
الق »کنسبة اغى على لاء إلى الشي على الارض. والسباحة عکن أن تلم قأما التي | 
على الاءفلا یکتسب بالتعايم» بل بنال بقوةاليقين. ولذلك " فیل‌النی‌صی اللهعليهوسل انمپسی ۳ 
عليه السلام يقالأ نهمشي على الماء.ققالصلى الهعليهوسلم «آو اداد قينا لشي عل امواه » 

فبذه رموزو!شارات إلىممنى الكراهة والحبة » والرضاوالئضيءوالشكر والكفران || 
لايق بعل المعاملة أ كثر منها . وقد ضرب الله تعالى مثلا لذلك تقریبا إلى أنهام الاق | 
إذ عرف أنه ما خاق الجن والانس إلا لمبدوه » قکانت عبادتهم غاية الحكمة فى حقهم* | 


ثم أخبر أن له عبدین بحس أحدمما واسمه جبريل » وروح القدس » والامين » وهو عنده 
حبوب »مطاع » أمين؛ مكين » ويبغض الآخر واسمه ابلیس » وهو اللمين» النظر إلى | 
هوم الدين - ثم أحال الإرشاد الى جبريل فقال تعالى ( كل له روح امدذس من رَبك | 
ان" *) وقال تعالى ( يُلقَى اراوح من هت من يشا من عباده '”) وأحال 
الاغواء على إبليس فقال تعالى (ليضل عن سبیله ۳ ) والاغواء هو استيقاف البإددون | 
اوغ غاية الحسكمة ٠‏ فان كيف نسبه الى المبد انى غضب عليه . والإرشاد سياقه لحم ا 


(۱ ) حديث قيل له يقال أن.عيمى مشی على الماء قال لوازداد يقينا فى على المواء هذا حديث منکرلا ‏ إا 
يعرف هکنا والعروف مارواه ابن ألى الدنيا فى كتاب اليقين من قول بكر بن عبد الله إا 

الزى قال قفد الحواريون نبيهم فقيل لهم توجه او البحر فانطاةوا يطلبونه فاما انتهواالی ۱ 

البحر إذا هو قد أضل عثق طی الاء فذکر حدیا فيه أن عسی قال لوأن لابن آدممن اليقين ۱ 

شعرة مثى على الاء وروي أبو متصور الديأمى فى مسند الثردوس بسند ضعيفمن حديث ‏ | 

حعاذذين جيل اوعرقت اله حن مشرفته لشيتم على اليخور وازالت بدمانتم ا بال ۱ 


0 نحل ع چا ۵ غافی: 16 7 الزمی : ۸ 1 
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إلى الغاية . فانظر كيف نسبه إلى العبد الذی أحبه . وعندك فى المادة له معال . فاملك إذا 
کان محتاجا إلى من يسقيه الشراب » وإلى من حجمه و ,نظف فناء متزله عن القاذورات » 
وكان له عبدان » فلا يمين للحجامة والتنظيف إلا أقبحما وأخسها ولابفو ضح لالشراب 
الطیب إلا إلى أحسنها ‏ وأ كلما ء وأحبه) إليه . ولا ينبنى أنتقولهذا فملى»ولم یکون 
فعله دون فعلى » فإنك أخطأت » إذ أضفت ذلك إلى نفسك . بل.هو الذى صرفداعيتك 
لتخصيص الفعل المكروه بالشخص الکروه» والفمل الحبوب بالشخص الحبوب » إثماما 
لمدل . قإن عدله تارة يتم ایو ر لامدخل لك فا هوتارة نم فبك . فإنك أ يضام نأفماله 
فداعيتك وقدرتك » وعامك» وعماك » وساثر آسباب حرکاتك » فى التعبير هو فمله» 
الى رتیه بالمدل نرتيا تصدر منه الأفمال التدلة » إلاأنك لاترى إلا نفك » فتظلن 
أن مابظهر عليك فى عام الشبادة ایس سب من عالالنيب وال لکوت »ذاكتضیفه ی فك 

وإغا أنت مثل الصی الذی بنظر ليلا إلى لس الشمبذ » الذى خر ج صورا من وراء 
حاب تر قص » و ز عقی » و تقوم » وتقعد » وهى مؤلمة من خرق لاتتحرك أنفسها (ijy‏ 
ركبا خيوط شعر به دقيقة لا تظیر فى ظلام اليل » ور ؤوسبافى.بدامشعبذ ) و هو متحي 
عن آبسار الصبيان ؛ فيفر حونو ,تمحبون » لظنهم أن تلك ارق رقص ؛ وتلمس وتقوم 
وتقمد . وأما المقلا» فإنهم يعامون أن ذلك تحرريك وليس بتحرك دولكنهم رعالايعامون 
كيف ”فسيله . والذى سل دمض یله لابممه كأبسامهامشعبذالذى الأعس إليهوالجاذبة بيده 

فکذاك صبیان أمل الدنيا . واا كلهم صببان بالنسبة إلى الملياء . ينظروذإلىهذه 
الأشخاص فيظنون أا امتح ركة » فبحيلون عليها . والملاء ملمون أمهم محر كون: إلا أمهم 
لابسر فون كيفية التحر بك » وم الأكثرون »الا العارفون والعلماء الراسخونةإنب أدركوا 
بحدة أبصارهم خيوطا دقيقة عدكبوتية » بل اد منها بكثير »مملقة من المهاء ۰ متشبثة 
الا'طر اف أشخاص أمل الا رش لأثلارك تلك اليوط لدقها بهذه الا'بصار الظاهرة 
ثم شاهدوا رووس تلك المبوط فى مناطات لما فى معلقة بها . ر للك المناطاث 
مقااض هی فى أبدى اللائكة المر كين السموات . وشاهدوا ایضا ماولكة الد.رات 
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مصروفة إلى حملة المرش » ينتظرون مهوماءتزل عليهم من الا'مر من حضرة الربوبية 
ي لابعصوا ام اون مايؤمرون . وعبّر عن هذه الشاهدات فى القرءان 
فقيل( وف اشمء رزنکم وما تون ۳ ) وعتر عن اننظار ملائكة لسموات لايتزل 
لیم من القدر والأمر فقيل (خلق سبع وات ین الاوش متلین رل الأمر 
ین شا آن اه عَلّ کر ی "ء تدك وآن أله كذ احاط 20 تیء عامًا ۳ )رهذه 
أمور ای تأوبلها إلا الله والراسخون فى ال و أن عاتن رشی اه عنهما عق 
اختماس الراسخين فى الم بماوم لا تماما أفبام املق ؛ حبت قرأ قوله تعالى( رل" 
لاس ی ) فتال: : لو رت ماأعرفه من ممنى هذه الآبة رجتوتی وف لفظ اچ 
لقلم إنه كافر . ولنقتصر على هذا القدرء فقد خرج عنان الکلام عن قبضة الاختیارء 
وامتزج بحل المعاملة ماليس منه ء فلرجع إلى مقاصد الشكر فنقول 
إذا دجع ةة ة الشكر إلى قول مد مستمملا في [عام حكمة ال تتعالى: فاشکر العباد 
أحبهم إل الله وأقربهم إليه . وأقربهم إلى الل الملانكة » وهم اشا رتیب. ومامنهم إلاوله 
مقأ م معأوم . وأعلام فى ر" نة القرب ملك أسمه أسرافيل عليه السلام . وإغا علو درجتهم 
لأنهم فى أنفسهم كرام بررة » وقد أصلح الله تما بهم النیء علييم السلام .وم أشرف 
ون یی وبل درجتهم درجة الأنياء فإهم فى أنقسهم أ خيار »وتدهدى 
سائر الق و ممم حکته وأعلاهر به 2 بيناصلى الله له وسلم وعلهم »إذ ذأ كل 
م . وخ بهالنبيين : ويليهم العاماء الذين مورنة الأتبياء . نإنم فى أنفسيم 
صالحون » وقد أصلح الله مهم ساثر الق » ودرجة کل توق و بم بقدر ماأصلح من نفسه 
ومن غيره . ثم يلبهم السلاطين بالعدل » لا نیم آصلحو| دنا الق كا أصاح ما دنهم 
ولا جل اجماع الدين » واللاك والساطنة ؛ لندينا مد صلى الله عليه وسل » كان أفضل من 
ثر الا باه . فإنهم أ كل الله به صلاح دينهم ودنيام . وم يكن السيف واللاك لغيره 
من الانبياء . م إلى الملماء والسلاطین » الصالحون الذين اصلحوا دنهم ونفر سوم فقط 
لم تم حكمة لله بهم بل فيهم . ومن عدا عؤلاء فبمج رعاع 


2" اللدايارث : ۲۴ (۳ءم ) الطلاق : ۱۲ , 
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واعل أن السلطان به قوام الدبن» فلا نبنى أن بستحقروان كان ظال فاسقا قال مرو ٠١‏ 
ابنالعاص رهه الله : إمأم شوم خبر من فتة دوم . و قال ایس اد وسل 
EN‏ سم وم رفون مم كرون دون :وما بصلیح الله مهم ۱ ۱ 
ا کات اتترا ت یه وعلکم الشکر وان اسازا فمیمم الووزر 0 
سر » وقال سیل : من أنسكر إمامة السلطان فهو زنديق . ومن دعاه السلطان فلم يحب 
فهو مبتدع . ومن أناه من غير دعوة فهو جاهل . وسل أى الناس خير ؟ فقال السلطان 
فقيل كنا ری أن شر الماس السلطان ! فقال مبلا إن لله تعالى كل بوم نظر تين : نظرة 
إلى سلامة أمو ال السامينو نظرقال سلامة أبدانهم » فيطلم فى صعيفته فينفرله جیع ذنبه 
وكان ول : الحشباتالسود العلقة على أبوابهم خير من سبعيل فاص فصو ن. 


الس الشان 
من أركان الشكر » ما عليه الشكر 
ومو النعمة . فلنذكر فيه حقیقه النعمة » وأقسامبا . ودرجائها » واصنافبا ؛ و مامعپافما 
شخص وبعم . فإن إحصاء ثم الله على عباده خارج عن مقدور البشركا قال تال ( إن 
دوا َة الله ۷ حسُوها ۳ ) فنقدم آمورا كلبة تحرى ری القوانيرن. فى معرفة 
للم ثم نشتغل بذکر الاحادء والله الوفق الصواب 


ا 
(1) حدیت سيكون عليكم أمراء يفسدن وما بصاح الله عم أكثر ‏ الخدت : مسلم من حديث آم سامة 
العمل علیکم أمراء معرهون وتشكرون ورواه الترمذى بلعط سيكون عايكم ةو ال حن 

صحيع و یزار بسند ضعيف من حدیت امن مر اللطانظ لاله فالأرض بأو ىإ هکل معلارم 

من ن عاده دان عدل كان له الاجر وكان على ايه الشکر وان حار أو ای أوظم كان عليه 

الوزر وعلى الرعية الصبر وأما قوله وما يصلح الله پم أ کنر فل آحده هذا الافط الاه بو خذ 


من عديت ابن مسعود حين تزع الى نا أسكروا ية |[ بل مال عد الله 


كول قد كر 56 وا الفاجرة + خر من ارح 34 الطر ای sS‏ 


1 انحل :م1 . 


۱ 
كم | 
3 2 ل DTS‏ كا لعو حورت ب تج صنت 
ا کت اه دع ون كوتو رت دض ور يع لس له وود مش وخ سا ات یت 
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YE‏ 0 (كتاب الشعب) 


حقيقة النعمة وأقسامها 

اعم أن كل خير ولذة وسعادة ؛ بل كل مطاوب ومؤار فإنه يسمى نعمة . ولكن 
النسمة بالحقيقة هى السعادة الأخروية . وتسمبة ما سواها نعمة وسعادة إما غلط ؛ وإماجاز 
کنسمبة السعادة الدنيوية التى لا نمين على الآخرة نعمة » فان ذلك غلط محض . وقديكون 
اسم النعمة الشی الشىء صدقا ؛ ولكن يكون إطلاقه على السمادة الأخروية اصدق . فكل 
سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويمين عليبا » إما بواسطة واحدة أو بوسائط فا أسميته 
که که رد ال | فی ال اه امن ۱ والأسبابالمعينة؛واللذات 
المماة نمم » نشرحها بتقسمات ۰ القسمة الأولى أن .الامو ركلا بالإضاقة إلينا نقسم 
إلى ما هو نافع فى الدنيا والآخرة جيا ؛ کالم و حسن ۽ الق ؛ وال ما هو ضار فیپما 
يما ' كالجهل وسوء ال ملق » و إلى ما بنفع فى الخال وبضر فى الا | لككالتلدذباتباع الشروات 

وال مایضر فى الال وی ولسكن ينفع فى الا ل “كتمع الشپوات و خالفة النفس 
فالنافم فى ال والا ل هو النعمة تحقبقا . کالم وحسرن الحا ۰ والضار فيا من 
البلاء تحقيقا ؛ وهو ضدها . والنافع فى الال الضر فى اللا ل بلاء غص عندذوىالبصائر 
ونظنه الجبال نهمة . ومثاله الجائع إذا وجد عسلا فيه سم فإنه بمده لحمة نممة إن کان جاهلا 
و ذاعامه‌علم آن ذلك بلاء سيق إليه . والضار فى المال 0 ف الما ل لعمة ری االات 
بلا عند الجبال . ومثاله الدواء البشم فى الخال مذافه ۱۷ شاف من الأمر اض والأسقام 
وجالب للصحة والسلامة . فالصى الجاهل اذا کلف شر به ظنه بلاءء والعاقل بعده لعمة 
و تقلد النة من يهديه إليه » و قر له منه » ويپي, له آسبابه . هل لك عنم الأم ولدها من 
الحجامة » والأب یدعوه إليهاء فإن الأب لكال عقله يلمح الماقبة » والأم لفرط حببا 
وتصورها تلحظ الال ؛ والصبي +بله,تقاد نة من أمه دون أبيه »وأ نس إلبها وإليشفقتها 


ويقدر الأب عدواله . ولو عقل لعلم آن لام عدو باطنا فى صورة صدیق ؛ لأنمنعهاإياذمن | 
الحجامة بسوقه إلى اضر الام أشد ما مجامة ولك نالصديق الجا ل شرمن‌السدوالماقل: 


2 
eA‏ 5 5 ییوس اس وه سر را ام ا 
ا کک مده جه بت ER IEE Fe‏ دن وك وم CAIUS‏ 


وکل إنسات فإنه صديق نفسه ؛ ولكته صديق جاهل . 1 
مالا يعمل به المدو . قسمةثانية . اعلم أن الأسباب الدنيوية متلطة » قد امارج 
خيرها شرها » فقاما يصفو خيره أ كا مال » والأمل » والواد » والأقارب » والجاه » وساثر 
الأسباب . ولسکن تنقسم إلى ما نفمه أ کثر من ضره عكقدر الكفاية من الال والجاه 
وسائر الأسباب » وإلى ما ضره أ كثر من نقعه فى حق أ كثر الأشخاص »کا لال الكثير 
والجاه الواسع » وی مايكاق» ضرره نفمه . وهذه أمور متناف بالأشخاص . فرب إنسان 
مالم ينتفع بالال السام وان کش » فينفقه فى سبيل الله » ویصرفه إلى انبرات » فهو مع 
هذا التوفيق نعمة فى حقه . ورب إنسان يستضربالقليل أبضا » إذ لابزال مستصنرا له» 
شا کيا من ريه » طالبا للزبادة عليه » فيكون ذلك مم هذا الحذلان بلاء فى حقه 

قسمة ثالئة . اعل أن الميرات باعتبار آخر تنقسم إلى ماهو مور لناته لالفيرهء 
وال مؤثر لنبره »وإ مؤثر لذانه ولنيره . فالأول : مايؤثر لته لالغيره كلذة النظر 
إلى وجه الله تمالى » وسعادة لقائه » وبالملة سعادة الأخرى التیلااتقضاء ها بف مالا نطاب 
لرل إلى غاية أخرى مقصودة وراءماء بل تطلى لاما 

العالى : ماقمد اغيره ولا غرض أصلا فى ذاته »كالدراه رالد نانيںء ذإ الحاجة لوكانت 
لاننقضی با لكانت هى والحصباء عثابةواحدة. ولكن لما كانتوسيلة إلى الأزات»سريعة 
الا بسال إلبها » صارت عند الجبال بو بة فى نفسباء حتى محسوهاو یکزوها ؛ويتصارفوا 
عیا با با » وبظنون أ مقصودة . ومثال هؤلاء مثال من بحب شخصا . فيحب إسببه 
رسولهالذى جمع یله ويينهء ثم سى ىغب ةالرسول عب ةالصل » فیمرض عنه طول ره ؟ 
ولا يزال مشنولا بتمهد الرسول وصراعاتة وتفقده » وهو غابة احبل والضلال . 

الثالت : مامصد لذانه ولغيره , كالصحة والسلامة ‏ فا تقصد لبتقدر ب بمهاعل الذكر 
والفکر الموصاين إلى لقا اله تمالى» أو ليتوصل نا إلى استيفاء ثنات ادا وتقصدأيضا 
نها » فان الانسان وإن استتی عن الثىء الذفی تراد سلامة الرجل لاجله » فيريد ایض 
ننافسة ازول نو عت با سلامة .7 فا از شر لاه تما هو الخير والنسمة محقیقا 
وما یور لذانه ولثير » أبضافبو نسترلکن دون الأول فام مالایزثر|لالنزه كالنقدين 
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فلا وصفانفى أتقسبما من حيث إنهما جوهران بأنهما نعمة ؛ بل من حيث هما وسيلتان 
کو نان نعمة فى حق من بقصد أمرا لیس عكنه أن يتوص ل إليهإلا بهما فاو كان مقصده 
الخل والمبادة ؛ ومعه الكفاية النى هى ضرورة حبانه » استوى عنده الذهب والدر » فكان 
وجودها وعدمهما عنده إثابةواحدة “بل رما شغلهو جو وها ع نالفكر والعبادة» فيكو نان 
بلاء فى حقه ولا يكونان لعمة . قسمهرابمة . اعم أن الميرات باعتبار آخر تنقسم 
ال نافع » ولذيذ » وجيل . فاللذيذ هو الذى ندرك راحته فى الال » والناف هو الذىيفيد 
فى الال ؛ والميله والذى بستحسس‌فی‌سائر الأحوال . والشرور أ يضاتتقسم ال‌ضارءوفبیح 
وموم . وکل واحد من القسمين ضربان . مطلق ومقيد . فالمطاق هو الذى اجتمع فيه 
الأوساف الثلائة» أما فى امير فتكالعلم والمكة» فإنها نافمة وجيلة ولذيذة عند أهل 
الل والحمكية . وأما فى الشر فك بل » فإنه ضار وقبيح وموم . وا محس الجاهل 1 
جبله إذا عرف أنه جاهل ؛ وذلك أن ری غيره عاما و ری نفس هحاهلا فیدر أ التقص 
فتنبعث منه شهوة العم اللذيذة »ثم قد عنمه المسد » والکبر .والشبواتالبدنيةعنالتعلم 


فيتحاذبه متضادان فیمظمأله.فإنه إن ر كالتما 10 باطهل ودرك النقصانء وإن اشتءل بات 


والضرب الثانى : القيد وهو الذى جع بمض هذه الأوصاف دون بمش. فرب نافع 
مول هکنطع الأصبع التأكلة » والسلمة ال مارجة من البدن . ورب نافع فبييح کا مق .فان 
الإمنافة إلى بعض الأحوال نافع ؛ فقد قیل :«استراح من لا عقل له فإنه لامهتم بالعاقبة 
فیستریح فى الال إلى أن يحين وقت هلا که . ورب نافع من وجه ضارمن وجه ۰ كالقاء 
الال فى البحر عند خوف الفرق » فإنه ضار للمال * نافع لنفس في جانا 

والنافم تسمان : ضروري‌کالاعان وحست الاق فى الا بصال إلى سمادة الا خرة 
وأعنى ببما المل والعمل ؟ إذ لابقوم مقامبما ألبتة غبرها ء وإلى مالا يكون ضروريا 
کالسکنحبین مثلا فى سكين الصفراء » فإنه قد عکن تسکیم | بضا عا يقوم مقامه 

قسمة خامسة: ام أن النممة يمير بها ع نكل لیذ . واللذات بالإضافة إلى الا نسان 
من حبث اشتعياصه ما أو مشاركته لغيره ثلالة آنواع : مقلية » و بدني مشت رک مع بعض 


E2 OD DENIES AGG ند جر‎ 4 
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إذ ليس ستلزما اا سمع » والبصرء وال شم + والنوق » ولا البعلن ولا الفرجعوإما ستادها 
القاب es‏ . وهذه أقل اللذات وجودا ءوهى أشرثها 
ما تا فلا العم نالعا والمسكة لايستانما إلا حكيم » وما قل أل 
للم واسکة ؛ وما أ كثر النسین باتهم والئ ريد برسوميم .. وأما شرفبافلام ١‏ 
لازمةلازول أبدا » لافى الدنا ولاق اوا لاعل ی 
وشهوة الوقاع يفرغ منها فنستثقلء والملم والمسكمة نط لايتصور أن غل وتستثقل.ومن 
قدر على السریف الباق آبد الآباد » إذا 1 الفانى فى أقرب الأمادءفبو مصاب 
فى عقله » حروم لشقاوته وإدباره . وأقل آم فيه أن الم والعقل لاماج إلى أعوان 
وحفظةء خلاف الال . إذ العم حر سك » وأنت حرس الال وال زدیا عاقوالال 
تقص بالإنفاق ؛ والال بسرق ؛ والو لاه يمزل عنها » و والعلم لامد إليه أبدى السراق 
بالأخذء ولا أيدى السلاطين بالمزل » فيكون صاحبه في روح الأمن أبدا » وصاحب 
ار کیت آظرف ادا ثم العم نافم »ولدیذ» وجیل * فى كل حال أبدا 
وا لمال تارة يحذب إلى الحلاك » وتارة يحذب إلى لنجاة .ولا ذم الكاتسالى الالفى القرءان 
في مواضم » و إن سماه خيرا فى مواشم . وأما تصور كثر الاق ع نإدراك لالم 
ما لمدم الذوق » فن لم يذق لم بمرف ول يشتق » إذ الشوق تبع الذوق ء ولا لفساد 
آمز جهم » وس‌ض تاو e‏ يسبب اتباع الشهوات »كار بض الذى لايدرك حلاوةالمسل 
وبراه صرا » وإما لقصور فطنهم» إذ | ماق هم بعد الصفة الى مهأ يستلن الم كالطفل 
ا منيع الزی لايدرك لذة المسل والطيور السمان ».ولا بستاذ إلا البن . وذلك لادل على 
أا ست لذ لذيذة » ولا استطابته اللبن تدل على أنه ألذ الأشياء . فالقاصرون عندرك 
لَه العم والجكمة ثلاة a‏ بعد ایام باتباع 
الشبوات ؛ وإما من مرض يسبب با الشهوات . وقوله تما ( ف فلو بم مَرَض”") 
إشارة إلى ميض المقول . وقول عز ذ ول( كن حا ") إشإرة إلى من لمحي 


000 المرة: 
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حيأة باطنة . وکل حي بالبدن ميت بالقلى فبو عند اله من الونى » ون كان عند الال 
من الأحياء . ولذلك كان الشبداء أحياء عند رم برزقون‌فر حین»و ان کانوا موق بالأبدان 

الثانية : لذة يشارك الانسان فا بض اليوانات » کلفة الرياسة واللبة والاستيلاء 
وذلك موجودفی الأسدوالفر وبعض الیوانات . الثالثة: مابشارك‌فیهاساثرالیوانات 
كلذة البطن والفرج » يجاو وجوداء ومی أخسباء ولذلك اشترك فہا کل 
مادب ودرج » حتی الديدان والمشرات . ومن جاوز هذه الرتبة تشبشت به لذة الغلية 
وهو أشدها التصاقا » بالتنافلين a‏ رتق إلى الثالئة» فصار آغلب اللذات 
علية لذة ام واکة» لاسما لذة معرفة الله تعالى » ومعر فة ة صفاته وأذماله . وهذه رة 
الصديقين » ولاينال تمامها إلا مخروح استبلاه حب الرياسة من القلب . وآخرمابخرجمن 
رءوس الصديقينحب الرياسة . وأما شره البطن وافرح فكسرهءايقوى علیه‌الصاطون. 
وشهوة الرياسة لایقوی على كسرها إلا الصدیقون . فأما قمها بالكلية حتى لايقع با 
الإحساس على الدوام وی اختلاف الأحوال » فيشبه أن يكون خارجا عن مقدور البشر» 
نعم تفاب لذة معرفة الله تعالى فى أحو ال لابقع معها الإحساس بلذةالرياسة والغلبة ولكن 
ذلك لایدوم‌طول العمر » بل تعتربه الفترات ؛ فتمود الیهالصفات الیش یةءفتکون موجودة 
ولكن تكون مقبورة لاتقوى على حمل النفس على العدول عن العدل 

وعند هذا تقم القلوب إلى أريمة أقسام . قلف لاحب إلا الله تتعالى » ولا يستريح 
إلا بزيادة المرفة به والفكر فيه » وقلى لابدرى مالذة العرفة وما معی الانس ,الله ؛ 
ونا لذته بالجاء» والرياسة . والال » وسائرالشهوات البدئية بوقلب أغل سأحواله الأنس 
لله سبحانه » والتلذذ عمرفته والفكر فيه » ولكن قد يمتريه فى بمض‌الأحوال الرجوع إلى 
أوصاف البثسرية » وقلب أغاب أحواله التلذذ بالصفات البشرية »وبتر يهى بض الا حوال 
تلذ بل والمرفة . أما الأول فان كان مكنا فى الوجود فهو فى غایةالیمد. 

وأما التانى : فالدنيا طاخة به . وأما الثالث والرابع :فوجودان» ولکن على غاية 
الندور . ولا ,تصور أن ييكون ذلك إلا ناذرا.شاذا وهو معالندور ر یتفاوت ف القلةوالكثرة 
وإعا تكون كثرته فى الأعصار القربة من أعصار الأنبياء علييم السلام . فلا بزال بزداد 
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المهد طو لا ؛ و ترداد مثل هذه القاوب قلة إلى أن تقرب الساعة » ویقضی الله أمرا كان 
مفمولا واءا وجب أن یکون هذا نادرا لأنه مبادی ملك الا خرة » واللك عز زیر الاو له 
لایکترون: فک لابکون لفات الاك وايفال إلا نادرا » وأ كثر الئاس من دنم ‌فکنا 
فى ملك الا خرة » فإن الدنيا صرأة الا خرة » فإما عبارة عن عام لشپادةءوالا خرعبارة عن 
عا الذيب » وعالم الشمادة تیم لعالم النيب »ىا أن الصورةفى الراة تابمة لصورة الناظر 
فى الرأة » والصورة فی‌الر اةوان كانت هى الثانية فى رتبة الوجود » فإم! أولى فى حق 
ريتك . فإنك لانتری نفسك » وترى صو رتك ف المر اةأولاء فتعرف ما صورتك الى 
هي قائمة بك ثانبا على سبيل الحا کاة . فانقلب التابع فى الوحود اق حق المرفة » 
وانقلب المتاخر متقدما . وهذا نوع من الانمکاس . ولكن الانمكاس والانتكاسضرورة 
هذا العالم - فكذلك عام لك والشبادةعا لمم اليب واللکوت . فن الناس من 
پشرله نظر الاعتبار » فلاینظر فى شىء من عاملللك إلا وبر به إلىعالم اللكوت فیسعی 
عبورة عبرة » وقد أمر الق بدققال( زوا ول ار ) ٠.‏ ومنبومنميت 
بصيرته فل رستبر » فاحتبس فى عام الاك والشهادة 'وسینفتح إلى حسه أ بواب +4 .وهذا 
الأو لر ارا فى هاما أن تطلم عل الأفئدة ‏ إلا أن بينه وبين إدراك ألا ححابا .فإذا 
دع ذلك المجاب بالوت أدرك . وعن هذا أظبر الله تدای الق على لسان قوم استنطةوم 
بالحق » فقالوا . الجنة والنار مخلوقنان » ولكن المحم تدرك مرة بإدراك يسمى عل اليقين» 
ومرة بإدراك آخر امي عن اليقين . وعين اليقين لاكون لا ی الآخرة ؛ وعل الق 
قد يكون فى الدنيا » ولكن للذين قد وفوا حظهم من نور اليتين . فلذلك قال الله تعالى 
960 أن اتون عل" ین رن الم )أى ق لبا( رو يتين ") 
| أيفى الاخرة فاد قدظبر أن القلب الما للك الآخرة» لایکون!اعزیزاکالشخس الماع 
مالیا . قسمقسادسة:عاوية لجامع العم . عنم تنقسم إلى مامي فار یلزنا 
ول مامي مطلوبة لأجل الفابة . أما الغابة فإنها سعادة الآخرة » يرجم حاصاهاإلىار بعة 
آمور : بقاء لافناء له » وسرور لاغ فيه » وعل لالجل نه +وفبیلافقر ند وهى النعمة 


وت ميج تس سس نسح 
۳ امسر : ٩۳۲‏ السکاثر : ۲۳۸۵ التكائر ۷ 


بريد 7 1 ۳ 
2ت نوع نشوك ذا تع ركه رع جيه همه دنه رن ها میت ہت الاك فدلا 


الحقيقية . ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه ولم و لاعس الا عبشس الاخرة»رقالذلك 
مرةفى الشدة تسلية للنفس » وذلك فى وقت حمر الحندق فى شدة الضر . وقال ذلك 
مرة فى السرور منما لافس من الركون إلى سرو ر الدنبا » وذلك » عندإحداقالناس ب“ 
فى ححة الوداع وال "الوم إنى أسألك 0 . فقال النى صل ال عليهوسل 
« وهل مل ماما ؟» قال لا قال « عام التّعمة حون الأنة 0 
وأما الوسائل فتتقسم إلى الأقرب الا ا ثل التفس و إلى مايليه فى القرب 
كفضائل البدن » وهو الشال » وإلى مابله فى القرب وماوز إلى غير البدف ٠‏ 
كالأسباب المطيفة بالبدن من المال » والأهل والمشيرة وإلى ماجمع عله الأسات 


و و زا ات والهداية . فبي إِذا این 
إلى الا عان و حسن | ای و الا عان إلى ء ۴ ۱ 58 )وهر العم الله 3 58 
وملالکته » ورسله »و إلى علوم المامله وحسن الاق و إلى قسمن ا معتضی 


الشرواتوالغضبت و واسمه المفة » ومراعاة المدل فى الكف عن مقتفی‌الشروات‌والا قدام 
حتى لایتي أصلاء ولا يقدم كيف شاءء بل يكون إقدامه وإححامه باليزان المدلالذى 
نله الله تمای علىلسان رسوله صلل الل عليه وس > اذ قال تعالى ( ادا ان ف الميرّان 
راورن القتط ولا سروا المآن " ۳ ) فن خصی نقسه لعزيل شروة النكاح 
أوترك اكاح مع القدرة والأمن من الآفات ء أو ترك الا كل حتى صمف عن المبادة 
والذكر والفكر » فد أخسر الليزان . ومن انهمك فى شبوة البطن والفرج ؛ فقد طني و 
یزان . ونا المدل أن يخاو وزنه وتقديره عن الطفيان والحسران»فتمتدل بدكفتالليزان 


فإذا الفضائل الخاصة بالنفس القر بة إلى الله تعالى أريمة . عل مكاشفة » وع معاملة ؛ 
سس 


) ۲ ) حديث قوله فى ححة الوداع لاعس الامش الآخرة التافی «رسلاوا لا متلا وتقدم المح 


(۳) حدیت قال ر جل الم آن أسألك يمام النعية ‏ الحديث الترمذى من حديث معاذ بند حسن 


دع DEC SES‏ چ کر ا 
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۳ احاء علوم آلدین مت الحزء الثانى عشر ا 


۳۳:۱ 


ع د ورين ود عر عوجي CD METE‏ وحم وتا ی رو ار رو وو بو مر 


وعفة » وعدالة ولا .م هذانی غالب الم إلا بالنوع الثانى . وهو الفضائل ادن 
وهی أربعة . الصحة » والقوة» واجمال : وطول العمر. ولانتب,أهذءالأمو رالأربمةإلابالنوع 
التألث » وهی النعم الحارجة الطيفة بالبدن » وهى أربمة : امال » والأهل » والجاه» وكرم 
المشيرة . ولا ينتفع بشىء من هذه الأسباب انمارة والبدنية إلا بالنوع الرابع » ومی 
الأسباب التى تجمع بينبا وبين مابناسى الفضائل النفسية الداخلة » وهى أربمة :هدايةالله» 


ورشده * و تسد بده » را ۱ فجموع هذه النعم ستة عشر » إذ قسمناها إلى أرلمة» 
وقسمنا كل واحدة من الأربعة إلى أربعة . وهذه الجلة حتاج البعض منها إلى البعض » إما 
اا هر ور أو اف الا الشرورية ف كاخ اداد غر ةا لال ان رجن 
الملق * إذ لاسبیل إلى الوصول إلى سعادة الآخرة ألبتة إلا بهما » فليس للا نسان 
إلاماسدى » وليس لأحد فى الآخرة إلا ماتزود من الدنيا . فكذاك حاجةالفضائ ل النفسية 
تكسي هذه الملوم»وتپذیب الأخلاق إلى صمة البدن ضرورى . وأماالحاجة النافعة على 
ال فسكحاجة هذه النعم النفسية والبدنية إلى الم نارجة »مثل الال » والمزءوالأهل 
فان ذلك ار عدم رعا تطرق الخال إلى بعض انعم الداخلة . فان قلت :فاو E‏ 
لطريق الا خرة إلى العم الحارجة من المال؛ والاهل »والاه والمشيرة ؟ فاعل أن هذه 
الأسباب جارية عبرى الجناح البلغ »وال السبلة للمقصود. أما ال فالفقير فى طلب 
العلم والكال ولوس له كفاية کساع إلى الميجا یر سلاح:وكبازى يروم الصيد بلا جناح 

ولذلك قال صل اله عاييه وسلم ۳( ننم الال الالح رجل الالح ) ول 
صل الله عليه وسل ۰ « نعم ألمون عل تقوی أل ال » وكيفلا. ومن عدم الال‌صار 
مستغرق الأو قات فى طاب الأقرات » و نی ئة الاباس» والسکن » وضرورات الميشة 
ثم عرض لأنواع من الأذى 'نشفله عن الذكر والفكر ء ولا تندفم إلا بسلاح الال. 


(۱) حديث نعم الال السالح لر حل السالح :أحمدوأبو على والطبرانی‌من‌حدیث شمر و ب نالعاص بس د حيد 

(؟) حديث نعم المون على تقوى اله الال :أبو منصور الدينى فى مسند الفردوس من روابة شمد بن 
التكدر عن جابر ورواه أبو القاسم الفوی من رواية این النکدر مرسلا ومن‌طر يفه رواء 
الفضاعی فى مسند الشپاب شكذا مرسلا 1 


۳۳ 1 1 ۹ ی مس یت O‏ وتات مان EDETEN DENTE‏ 
RET‏ 9 4 ا EERE 3 E‏ تیت کد دك ناد ار 
Î‏ يكح سم بر وم مس وی حم وحم ریس جک ده E EEE‏ 2 0 2292 2 ۳ 
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مع ذلك يحرم عن قشب اج »اک » والصدقات» وإفاضة الميرات . وقال بعض 
المكاء ؛ وقد قيلله ماالنعيم ؟ فقال الغنى » فإنی رأأیت الفقي رلاعيس له قيل زدنا .قال الا'من 
فإلى را أبتالحائف لاعيش له.قيل زونا.قال العافية “فإ را بت‌الر يضلا عيش له.قيل زدنا.قال 
الشباب . فإنى رأيت ار م لاعيش له . وكأن ماذكره إشارة إلى نمم الدنياء ولکن‌من 
حيث إنهممين على الا خرة فهو نممة . لذلك قال صلى عليه وسام امن سح ای 
فى بدنه 50 ی سر به عنده تن بو مه فک عا حيزت له الا ذا فير ها 6 
۱ وأماالأمل وا ل » فلا مخز وجه الماجة إلنهما . إذ قال صلى الله تیه و سل 0 
نعم ألقوان عَلَ ادن الا المالية » وقالصلى الهعلیه‌وسل فى الولد" “د (ذامات 
5 عبد اقم له لا من ثلاث ولد ما لچ يدعو له المديث وقد ذكر نافوائدالاهل 
والولد فى كتاب النکاح . وآما الأقارب فما كثر أولاد الرجل وأقاريه » کانوا له مثل 
الأعين والأيدى »فيتيسر له بسبهم من الأمور الدنيوية البمة فى دينه» مالوانفرد به 
لعلال شفله ‏ وكل مايفرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فهو معين لك علىالدين عفرو إذا نعمة 
وأما المز والبجاهء فبه يدفم الانسان عن نفسه الذل والقيم » ولا یستننی عنه مسام : 
فإنه لا ينفك عن عدو يؤذيه؛ ولام بشوش عليه عامهء وعمله » وفراغه » ویشغل قلبه؛ 
وقلةراس ماله و اد هذه الشواغل یز والحاه . ولذلك قبل . الدين والسلطان 
:وأمان.قالتعالى(وَلولا دفم اله الثاس س يضوم بنض, لفسسَدتا E‏ 


إلاملكالقلوس 5الامعنى للعنی إلأملكالدر اهم .ومن ملك الدرامم تر كار باب القاوب لدفم 
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الأذى عنه . فكا يحتاجج الا ان إلى سقف يدفم عنهاللطرءوجبةتدفع عنه ابر د » وكاب يدفم ۱ 


الذنب عن ماشته » فیحتاج ایشا إل من بدفع الشر به عن نفسه . وعلى هذا القصد كان 


(۱) حديث من أصح معافی فى بدنه آمنا قى سر به الحديث : الترمذى وحسنه واین ماحه من حدیت ۱ 


عبيد الله بن حصن الانصاری وقد تقدم 
۲ ) حديث نعم العون على الدين الرأة الساطة 1 احدله استادا ولم من حدت عبد الله بن عمر والدنيا 
متاع وخير متاع الدئیا الرأة الصالحة؛ 
( م ) حديث إذا مات العبد. اتقطع مله لا من ثلاث: ملم من حديث أبى هريرة وتقدم فى التكاج 
20 


۷ القرة :0۲۱ 


۱ 
۱ 


1 
۱ 


یه الذين لاملك لم ولاسلطنة » براعون السلاطين ‏ و بطلبون ندهم الجاه»وكذلك 
عماءالدرين.لاعلى قصدالتناول من خز انهم والاستثار والاستكثار ف الدنياعتابمتهم. ولانظان 
آن نممة اله تعالى على رسوله صلی الله عليه وسل » حيث أصره وأ كل دنه ره 
على جیم أعدائه ء ومكن فى القلوب حبه ؛ حتى انسع عزه وجاهه كانت أقل من أعمته 
هليه حيث كان بؤذى ويضرب حنى افتقر إلي المرب والحجرة . "© 

فإن قلت كرم العشيرة وشرف الأهل نهو من النعم أم لا أقول نمم ٠‏ ولذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وس ۳ « ال من ررش » ولذلك كان صلى الله عليه وسل" 


من أ کرم الناس أرومة فى نسب آدم عليه السلام . وقال صلى الله عليه وس ما 
1 1 14 الا كفاء »وقال صل الله علية وسل" 2 3 0 و دمن » فقيل وماخضراء 
LOC‏ انس و اه 


) ۱ ) حديث ماباله صلى ألله عليه وسل من الأذى ووه حق افقر إلى المرب واطمحرة الخارى ومسل 
من حديث عائشة انها قاات لی صلی الله عليه وس هل آی عليك يوم اشد من يوم أحد 
قال افد لفيت من قومك وكان أشد ما لفيت يوم الءفبة اذ عرضت نی على ابن عبد باليل 
الحديث : وللترمذي وصمحه وابن ماجه من حديث انس لد أخفت ف ان وما مخاف أح د 
و لد أوذيت ف الله وما يؤذى أحد ولقد اتی على ” ثون من بين يوم وليلة ومالىوللال 
طعام ا كله ذو كد الاثي» بوار به ارط بلال تال الترم_ذی می هذا عين رج انى 
صلی ألنه عليه وس هاربا من م کڏ ومسه بلال وللخارى عن عروة قال سالت عبد الله بن 
مرو عن أشد ما صنع اش رکون برسول الله صلی الله عليه وس ال رت عقة نى سيط 
اء إلى النی صل الله عليه وسل وهر يدلى فوضع رداعه ف عنقه فخنقه خا شدیدا فحاء 
آبو کر ودوعه عن الحديث وللزار وأبى على دن حديث اس قال لود ضربوارسول اه 
سل اله عليه وسال حتی غشی عليه ففام أبو بكر فجعل ينادى وباسک أقتاون رجلاآن يقول 
ری الله واسناده یح عل شرط مه 

) ۲ ( حد رت الأئمة دن قرش النسای والحا 1 من حدايث أنس 1 ع 1 ۱ 

( ۳ ) حديث کان صلی الل علبه وسل من أ كرم أرومة فى نب آدم الأرومة الأصل هذا لوم‌فردی 
مل من حديث واثلة بن الأتقع مرفوعا إن اله اصطف ی كنانة من وله اسماعيل واصطنی 
قريشا من كنانة واصطق من قر ش 8 هام واصطفای من بی هاشم وق روا الترمذى 
أن ان اصطفى من ولد اراهم اساعل وله من حديث الماس وحنه وابنع,.اسوالطاب 
ان رسعة وجه والطلىبن أي وداعة وحسنه آن الله خلى الحلق فجعلی .من خيرم 
وف ددرت ان‌عاس مابال أفوام بتذاون اصلى ذو الله نا م أصلا وخيرهم موضعا 

٤ )‏ ) حديث یروا تطفدكم :ان ماجه مرن حديث عائشه : وتقدم فى اشکاح ۱ 

(ه) لا ج وخضراء الدمن : تقدم فيه أيضا 


AEE‏ ا د يد ور وموك SRR‏ جيتع وك 
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الدمن ؟ قال « رأة اا ؛ فى بت السو » فنا أيضامن ام . ولست أعنى به 
الاتنساب إلى الظلمة وأرياب ادا ء بل الانتساب إلى شجرة رسول الله ص الل عليه وسل 
وإلى ائمة العلماء » و إلى الصالين والابرار » التو مين بالمل والسل 
فان قلت : فا معنى الفضائل البدنية ؟ فأقول لاخفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والقوةء 
۱ ول طول العمر » إذ لينم عل وصل إلا ما . ولذلك قال صلى الله عليه وسا ' 1 
نادات طول مر فى طَعَةَ الله تعالى» و (غا بستحقر من جلته أعس الجال » فيقال 
| يكن أن يكون البدن سليا من الأمراض الشاغلة عن تحرى اليرات . ولممرى ابلسال 
قليل الغناء » ولكنه من الهيرات أيضا ٠‏ أما فى الدنيا فلا خن نفعه‌فیما .وأما ف‌الاخرةفن 
وان . أحدم) أن القييح مذموم ؛ والطباع عنه نافرة . وحاجات اليل إلى الإجابةأقرب 
وحاهه فى الصدور أوسع ؛ فكأنه من هذا الوجه جناح مبلغ کال ال والاه » اذهو نوع 
لحر ال ا حاجات لابقدر عليها القبيح . وكل ممين على قضاء 
حاجات الدنيا فمين على الا خرة بواسطتها . والثانی أن ابمال فى الأ كثريدلعلىفضيلة 
النفس » لأن نور التفس إذا تم إشراقه تأدى إلى البدنء فالنظر والخبر كثيرا مایتلا زمان 
ولذلك عول أصعاب الفراسة فى معرفة مكارم النفس على هيآت البدن » فقالواالوجهرالمين 
ص اد الباطن . ولذلك يظبر فيه أ ر المصب والسرور والنم .ولذلك قيلطلاقةالوجه عنوان 
مافى النفس . وقيل مافى الأرض قببح إلا ووجهه أحسن مافيه . واستعرض الأمون جيشا 
فمرض عليه رجل قببح » فاستنطقه ذإذا هو ألكن » فاسقط اسم من الدبو انوقال .الروح 
إذا أشرقت على الظاهر فصباحة » أو على الباطن ففصاحة » وهذا ليس له ظاهر ولا باطن 
وقد قال صلى الله عليه وسلم '"' « ابوا اير علد سباح الوم ؛ وقال مر رضى ال 
تعالى عنه : إذا پم رسولا فاطلبوا حسن الوجه » حسن الاسم . وقال الفقهاء إذا نساوت 


١(‏ ) حديث أفصل العادة طول العمر فى عادة الله :غريب بهذا الاعط ولاترمذى من حديث ألى بكرة 
أن رجلا قال یارسول‌انه أى الناس‌خیر قال من طال مره و حسن له وقال حسن صحيح 

( ۲ ) حديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوه :أبو يعلى من رواية اسماعيل بن عیاش عن خيرة بنث مد 
ابی‌ثابت بن سباع عن أمبا عائشة وخيرة وأمپا لاأعرف حالما ورواه أبن عبان من وجه 
آحر فى الضعفاه والببيق فى الشعب من حديث ابن مر وله طرق كلها ضعيفة 


ETH EE ED SISE ES ED DG E LE TES سح ات‎ 3 GRD :2 نمی دع حو حهجع جرج كح وت‎ OO GE 
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از درجات ا فاحسنهم وجا أولام الإمامة . وقال تعالى متنا بذلك ( واه سئطة فى 
| الملروالشم ۳ ) ولسنا نعنى باجمال ماحرك الشموة » فإن ذلك أنوثة . وإعائمنى بهارتفاع 0 
٠‏ القامة على الاستقامة .مع الاعتدال ف اللحم » وتناسب الأعضاء ء وتناصف خاقةالوجه || 
محبت لاتنبو الطباع عن النظر إليه . فإن قلت ققد أدخلت الال » والجاه » والنسب ۱ 
والأهل ء والولد فى حيز اس وقد ذم ال نمی الال واه وو كذا رسول الله صلى الله ۱ 
عليه وسلم ۳ * وکنا الملماء ء قال تعای ( إن مين نایک اد ا ل 0 
رف ) وفال عز وجل ( إن نونک وأ وكا ک فت ) وتال یکرم | 
يعن نیدلا رور کی ری ماحسته. وقيل. الرء ‏ | 
بنفسه لابأيه . فا مم ىكونها نعمة م عكونها مذمومة شرعا . فاعم آنمن بأخذالاوم | 
من الالفاظ النقولة الؤولة » والعمومات امخصصة » كان الضلال عليه أغلى ما هتد بنور ‏ | 
الله تعالى إلى إدراك العاوم على مامي علبه ثم بنزل الثقل على وفق ماظور له من »بالتأويل ‏ | 
صرة » وبالتخصيص أخرى . فهذه نعم معيئة على آمر الآخرة لاسبيل ٍل‌جحدها إلا أن | 
فيها فتنا وخاوف . فتال المال مثال المية التى فيا ترياق نافع موس نافم. فإ نأصام االعزم ۱ 

۱ 


الذى يعرف وجه الاحتراز عن سمهاء وطریق استخراج ترياقها النافم » كانت لعمة ' "ون 
أصابها السوادى الفر » فبي عليه بلاء وهلاك وهو مثل البحر الذى نحتهأصناف الواهر 
واللآ لىء » فن ظفر بالبحر » فإ نكان عاما بالسباحة » وطرريق الفوص » وطريق الاحتراز 
عن مبلكات البحر » فقد ظفر بنعمه ' و إن خاضه جاهلا بدلك » فقد هلك تیوه 
ان تمای المال وتاه خبرا . ومدحه رسول الله صلی الله عليه وس وقال « د نم العوانة 
على الم ی امال » وكذلك مدح الجاه والمز » إذمن الله تعالى على رسو ل صلی اله 
عليه وسلم أن ره على الدي نكله » وحببه فى قاوب الق ؛ وهو المنيبالجاه . ولسكن 

النقول فى مدحه قلبل » والتقول فى ذم المال والجاه كثير . وحيث ذم اارياء فبوذم الجا 
إن الرياء مقصوده احتلاب القلوب » وممنى ال جاه ملك القارب . وإ كثر.هذا وفل ذاك 


سس سس سم سب سس سم سوبس یسم 
١‏ ( حدا نت ذم الال واطاه ایرد مذی ھر حديث لب ن مالك‌مادشان جائعان أرسلا ف عم باسك 
بن والشرف لدینه : نت 1 


سس نت TE DES‏ ج که اك تت 0ت اجب سس جد 
DSO‏ نت جع وت اه ات 22 52 حاب حت 23 لت 


لأن النا سر ال بطريق الرقية ية الال ؛ وطريق الغوص فى بحر ال جاه فوجب 
تحذيرم » فإنهم کون بسم الال قبل الوصول إلى ثرياقه " ومهلسكهم تمساح بحر الجاء 
قبل العثور على جواهره. ولو کانا فى أعرائهما مذمومين بالاضافة إل كل اعد لا فن 
أن ينضاف إلى النبوة اللاك ۰ کات لرسولنا صلی الله عليه وس » ولا ات نشاف 
إليبا الى کا كان لسامان عليه السلام . 

فالناس كلهم صبیان» والأموال حيات ؛ والأنبياءوالمارفونممزمون . فتدیضر المي 
مألا خرالزم . مم المعزم وكارن له ولد بريد بقاءه وصلاحه :وقد وجد حية وء أنه 
او أخذها لا جل ترياتها لاقتدي به ولده » وأخذ المية إذا رآها ليامس بها فيهلاك:فلهغرض 
فى التریاق ؛ وله غرض فى حفظ الولد . فواجب عليه آن يزن غرضه فى الترياق بفرضه فی 
حفظ الود . فاذا كان يقدر على الصير عن الترياق » ولايستضر به‌ضررا كثيرا مولوأخذها 
لأخذها الصيء ویمظم ضرره بهلاكه» فواجب عليه أن ربعن المية إذار آها'و يشير 
على السي بامرب ‏ ويقبح صورتها فى عینه » تفه أن فیا سما قاتلا لانو هنف اسر 


ولا يحدثه ألا عا فيا من نفع الرياق » فإن ذلك رعا is‏ من غير نمام 
المرفة . وكذلك الغواص » | إذا عل أنه لو غاس فى البحر عرأی من ولده لانبعه وملك ¢ 
فواجب عليه أن حذر الصبي ساحل البحر والهر . فان كان لایبزجر الصبي بمجرد الزجر 
مهما رأى والده يحوم حول الساحل » فواجب عایه آن بعد من ع الساحل ل مع المي ؛ 
ولأبقرب منه بين بدیه . فكذلك الق حجر الأنبيامعلييم السلام كالسيان لغب اء 
ولذلك قالسلىالثهعليهوسل " 119۳ لک مَل ل الوتالد لولده > وقاللى ال عليه وشم 


0) 


دنک اون لی النار مهافت الف اش وا اخ حجن که وحظيم الأوفر فى 
حفظ أولادم عن مالك » فإمم لم يبسثوا إلا لذلك . ولیس لهم فى امال حظ إلا بقدر 
رن رم مرول بد انيت بقل فل سکره بل وه رك 


(۱) حديث إما أنا لسع مثل وله وه : مسل من حدیث أبى هريرة دون قول لاه وقد دم 

۲۱ ) حدیث إن ت افتون علي النار تهافت الفراش وأنا آل محج زم : متفق عليه من حديث أىهريرة 
بلفظ مثلى ومثل الناس وقال مسا ومثلأمتى کل ر جل استو قد نار افحهلت‌الدواب والفراش 
يفعن فيه فأنا 1" 4 جرع وآنم تفتحمون فيه ولسلم من حديث جابر وأنا اذ محجزم 
عن النار وأتم تفتلون من دۍ 
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مسمس ص حر چ ج عو حجر مد سح يهم نس 
ا وت چو > ر جو فو س et an CIETY‏ وج 


د 


ج ججج ج ججج ججج کے کے کے 
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سه الدين ‏ الجزء الئان عشر 1 EY‏ 


ترپ ال 5 


OER O GORT‏ ا و 


الإنفاق فيه الترياق » وفى الإمساك المم . واوفتح للناس با بكسب الال ورغبوا فيه ء 
الوا إلى سم الإمساك » ورغبوا عن ترياق الإتفاق . فلزلك قبحت الأموال » والنی به 
تقبيح ا بو ری علي لا ر منیا ء والتوسع فى لميمبا با بوجب ال رکون 
إلى الدنبا ولذاتها . فأما أخذها بقدر الكفاية » وصرف الفاضل إلى اخيرات فايس عذموم 
وح ق کل مسافر أن لاجمل | إلا بقدر زاده فى السفر ‏ إذا صموالعزم على أن تختص عا تحمله 
فأما ذا عحت نفسه بإطمام او الزاد على اارفتاء » فلا بأس بالاستكثار . 
وله عليه السلام "2 « تک بلاغ اعدد من اله نيا گزاد اكب ب Coline‏ 
خاصة . و الا فقد کان‌فیمن بروی‌هذا الحديث ویسل‌به امن نما درم مونع 
واحد » ويفرقها فى موضمه ؛ ولا يمك مها سبة . ولا ذکر رسول الله صلى الله علیه‌وسل 
أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة ‏ ۳ استأذنه عبد الرمن بن عوف رضي الله عنه نی ان 
مرج عن جیع ماعلکه»فأذن له . فز جبريل عليه السلام وقال مره بأن يطعم السکین 
ویکسو الماری » ویقری الشیف ‏ الدیث 

فاذأ للنعم الدئيوية مشوبة قد امترج دواؤها بدائها ء وص جو ها عشونبا » وتفعبا 
كرفا قن وق پم ر کال مه نان رش پم اا داعا و رادا 
ومن لابثق بها » فالبمد الیمد » والفرار الفرار عن مظان الا خطار » فلا تعدل بالسلامة 
شيئا فى حق هؤلاء» و م الحلق كلبم الا من م عصمه آله تمایی وهداه لطر بقه 

فإنقلت :فا معنى النعم التوفيقية الراجمة إلى الهداية » والرشد ؛ واتاید» والنسديد؟ 

قاعم أن التوفيق لابستننی عنه أحد . وهو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة العبد 
وبين قضاء الله وقدره ٠‏ وهذا يشمل المير والشرء وما هو سعادة وما هو شقاوة ء 
۲ ت اماد ةبتخميص 0 النوفيق عايوافق السعادة من ججلةقضاءالله تعالىوقدره 

5 تعوم ا جا ويد بعد ردو 
أشياخه غير مسمين وقال ابن ماجه عبد إلى أن یکنی أحدم مثل زاد الرا کب 

)20 حديث استئذان عد الرحمن بن عوف أن رج عن جبع مجلكه لما دکر أن الأمنياء بدخاون 


'الحنة اد ا من - اطدیث م 
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ع آن الاماد مبارة من الیل» تخصص من مال إل الباطل عن الق وحفنا. ١‏ 


الارنداد ولا خفاء بالحاجة إلى التوفیق ۰ ولذلك فیل 
ذا ) .يكن عون من الله لفتی ‏ فا کثر مايحنى عليه اجتباده 
فأما المداية فلا سبیل لأحد إلى طلب السعادة إلا مها لأن داعية الانمات قدنکون 
مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته ؛ ولكن إذا ل يمل ما فيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد 
صلاحا ؛ فن أن ينفمه جرد الإرادة ؟ فلا فائدة فى الإرادة » والقدرة » والأسباب؛ إلابعد 
اشداية . ولذلك قال تال ( ري دی آل ی کل شه له هد و دوه 
(ولولا فضل الله علیک ور مته ماز و5 ینک مهب وک زک 
شاه" ) وقال صل اللهعليهوسل ٩۳‏ « ما من اد در اة ابا رة اله 00 
مبدايتهقتيل ولا أنت يارسول الله ؟ قال « ولا أ] » ۱ وللدداية ثلاث منازل 
الأول :معرفة طرق الخير والشر» الشار إليه بقوله تعالى ( وهد اه الخد ۶ ) 
ولد أنم الله تعالى به عل كان عيادهءلعضهبالعقل» و لمضه‌عل لسان الرسل. واذلكةالتمالى 
(واماً ود فد با قاسعبوا لمعلا دی ۳ )یاب دی هی الكتبهو الرسل 
ونصائر المقول . وهىمبذولة اع مثالا اد والكبرء وحب الدنيا توالاتات 
اتی تعمى القاوب و إن كانت لانسی الأبسار. قال تعالى( ا ا لا الا "بسا و لکن 
ا بای فى الصدور” ا" ومن جلة الحميات الإلفو المادة :وح استصحابهم| 
وعنه المبارة بقو 4 مال( إا ول" ) الآية و عن الكبر والس العبارة 
بتو تولەتماى ( وت لوا 0 لال هذا لقان عَلّ رَجْل من تن عم "وق لهال 
( انشا مِناوَاحِدًا تتيقة ۳ ) فبذه ام ميات هي التى منعت الاهتداء والحداية 
)1١(‏ حديث مامن أحد يدخل اطنة إلا برحمة الله : منفق عليه من حديث أ هريرة لن بدخل حدم 
عله اه الوا ولا أنت يارسول الله قال ولا آنا لا أن تعمدی : الله بفضل منه و رحمةوق 


روایفلل ما من * آجد بدجله عمله الجنة ہے الحديث :واا عليه دن حديث عائشةوانفرديه 


مالم مرب حدبث جابر وقد عدم 


(۷) وله ۰ . م (۳) الور :۷1 ۲ اليله ۰ () فسان ؛ 7 ف المج o‏ زفق از خرف : ۲۲ 
0 از خرف م( مر : ۲۶ 8 
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۳۳۹۹ احاء علوم ادن - الجزء ای عشم‎ ١ 


الثانية :وراء هذه المداية المامة . وهی التى يد الله تمالى بها ااعبد حالا نمدحال دوهی 

مر ةا لمعاهدة » حبت قال تعالى ( وین حأهد وا فا ا وف الراد ۱ 
بقوله تعالى (والدین اهْتَدَوًا زاد ادم هُدى”؟) . والهداية الثالثة وراء الثاتية .وهو 
النور الذى يشرق ف عام النبوة والولاية بعد ال امجاهدة» فيبتدى يها إلىمالامبتدى إليه 
بالعقل الذى حصل به التكليف وإمكان نس المأوم . وهو اشدی الطلق » وماعداه ححاب له 0 
ومقدمات . وهو الذى شرفه الله تعالى بتخصيص الاصافة إليه » وإنكان الكل من جهته ‏ | 
تمال » ققال تعالى ( قل إن هد هُدَى الم هو ادى )وهو لسی حياةفى توله تعالی | 
)أ مان متا ty‏ وحنلا 0 ورا یی به فى الئاس ' " ) والمي بقوله تعالى ا 
(أفَنْ فرح اله سره لام فب کل ثور من ره ) . وأماالرشد قى | 
به المنية الإلمة ی تسین الإنسان عند تو جيه إلى مقاسده » تقو به ی مافیه صلاحه | 
وتفتره ما فيه فساده . ویکون ذلكمن الباطن؛ کاقال تعالى (وَلقَدْ 1 7 5 بنا | رهم رده ا 
من قبل وکنا به عا لین " ' ) فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جبة اه 
لہا : فالصبي إذا باغ خبيرا بحفظ المال وطرق التجارة والاستعاء » ولكنه مع ذلك مدر 
و لا رد الاستماء » لاإسمى رشيدا » إلا لعدم هدایته » بل لقصو رهداتهعن حر يك داعيته 
ف من شخص ,قدم على مایمل إنه يضره » فقد أعطى المداية » ومیزما عن الجاهلالذى ‏ | 
لدری أنه ره 6 ولكن ماأعطى الرشد : فالرشد هذا الاععبار أ كل من مجردا دا بة ۱ 


إلى وجوه الأعمال » وهي لعمة عظيمة . 
وأما النسدید» فهو توجيه حرکانه إلى صوب الطلوب» وتیسرهاعلیه,لیشندی‌صوت || 
5 اب فى آسرع وقت . فان المداية عجردها لا تسكن . بللابدمن‌هدایقع ركاللداعة || 
وهی الرشد ۰ والرشد لا کن » بل لابد من تسر الأر كات عساعدةالاعضاء و الآلات ١‏ 
حتى ۵ انبمثت الداعية إليه . فامداية خض النمر يف » والرشد هو تنبه الداعية 
لاس 9 وتحرك » والتعديد إعانة ولصرة بتجريك الأعضامق صرب السداه » , ۱ 


۱ دا وت وروی ات دا و را زا داوس ۶ 1 
() لکوت : وه (۲) مد : ۱۷ ۳ الغرة : ,۷ ( الاقام مب 09 الزمر :70 الأناء: رم ل 


فبذه هی جامع التعم .ولن تتثبت |لاعا مخوله الله من الفهم الصاف الثاقب » والسمع 
الوا » والقلب البصير المتواضم الراعى ؛ والملم الناسصح ‏ والال الزائد على 
مامصر عر الهمات لته » القاصر مما يشغل عن الدن یکره . والعز الذى لصو له 
عن سفه السفپاه وظم الأعداء . ويستدعى كل وأحد من هذه الأسباب الست شیر 


أسبابا» ونستدعی تلك الأسباب أسباباء إلى أن تنتهي بالآخرة إلى دليل المتحيرينءوملجاً 
الضطرن ؛ وذاك رب الأرباب ه ومسبب الأسباب . وإذا كانت تلك الأسباب 
طويلة لا ختمل مثل هذا السكتاب اسقتصاءها ء فلنذكر منباآموذبا لیم به معنى قوله 
تعالي ( وان تعدوا عة الله ۷ مصوها ”" ) وبال التوفيق 
سيان 
وجه الأنموذج فى كارة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء 

اع أنا جنا النعم فى ستة عشر ضربا. وجمانا ععة البدن نعمة من النعم الواقمة فى 
الرئية التأخرة . فبذه النعمة الواحدة لو اردنا أن نستقصى الاسباب‌التى مها تمتهذهالنعمة 
| تقدر عليها . ولكن الأ كل أحد أسباب الصحة » فلتذكر نبذة من جلة الأسباب التىمها 
نتم ة الأ کل » فلا يخ أن الأكل فمل » وكل فمل من هذا النوع فبو حركة » وكل 
حركةلابد لها من جسم متحرك هوالتهاء ولا بد لما من قدرة على الحركة. ولا بد من 
إرادة للحركةه ولا بد من عل باراد وإدراك له . ولابد للا كل من مأ کول »لا بد 


المأ كولم نأصلمنه حصل » ولابد له من صانم لصلحه . فلنذ کر أسباب الادراك..مم ۱ 
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أسباب الإرادات ثم أسباب القدرة» ثمأسبابالا کول عل سبيل الثاو ملاع سبي ل لاستقص ) 


لاد : ٩۱۰‏ ۳ يوسف :عم 0 ابرآهم : ۳۵ 


حو دح دع دع دنه نع دنه سح نج هه حنج ونع ب وی وج و كم ره وح OES BETTE‏ تاج دتم جات بت کت نت دك كك و و كل SORIA‏ 
SES 5 0‏ ا ل ب يي ع ين 5( 


دس ده حت ص د حي 
حي 2 


اك یسح نت 


سس سپ يبي رربي بن 


( احياء علوم | الاين < الجرء الثانى عشر ) قلق 


ی نعم الله تعالى فى خلق أسباب الإدراك 
اع أن الله تعالى خلق النبات » وهو أ كمل وجودا من الحجر » والدر » وال ديد 
والنحاس» وسائر الجواهر التى لاننمى ولا تفذى » فإن النبات خاق فيه قوة با يحتدذب 
الغذاءإلى نفسه من جهة أصله وعروقه ای فى الآر ض » وهی له آ لات فيها يحتذب الغذاءء 
وهى المروق الدقيقة التى تراها فى كل ورقة ثم تنلظ أصولماء ثم تنشعب» ولا تزال 
تستدق وتنشی إلى عروق شعريية تنسط فى أجزاء الورقة » حى تغيباء عن البصر »الا 
أن النبات مع هذا الکال ناقص » فانه إذا أعوزه غداء ء بساق إليه » وعاس أصله » جف 
ویس ول عکنه طلب الغذاء من موضع آخر . فان الطلى (ءا يكون ععرفة الطلوب ؛ 
وبالانتقال إليه . والنبات عاجز عن ذلك . فن نععة الله نمالی عليك » أن خاق لك آلات 
الاحساسء والة الحركةق طلى الغذاء . فانظر إلى تدس حكمة ال تعالی فی خلقاواس 
امس » التى هى ال الإدر اك | فأو لبا :حاسة الأامس 5 إا خلقت لكدى إذا متك 
ناو حرقة ‏ أو سيف جارح ؛ حس به فتپرب منه . وهذأ أول <س يخلق للحيوان . 
ر حيو ان إلا و بكو نل هذا ا سء لأنه إن > س أصلا فلاس يوان . وأتقص 
درجات المس أن حس بالا بلاصقه وعاسه . فان الاحسا عا ربعدمنهإحساسألاخالة. 
وهذا امس موجود لكل حيوان > حتى الدودة اتی فى الطین » فإما إذا غرز فيها إبرة 
اتقيضت اپرب لاكالنبات . فان النبات يقطع فلا ينقبض ء إذ لاحس بالقطم . إلا أنك 
لوم مخاق لك إلا هذا المس لكنت ناقصا كالدودة » لاتقدر على طلب الغذاء من حيث بعد 
عنك . بل ماعس دنك فتحس به فتجذبه إلى نفسك فقط . فافتقرتإلىحس تدر 
به ما یمد عنك وان ث الشم . إلاأنك تدرك به الرائحة » ولاتدرى أنها جاءت من .أى 
ناحية . فتحتاج إلى أن تطو ف كثيرا من الجوانب .فر عا تعش على الف‌ذاء الذى شهست 
ره ورعا ل تر فتكون فى غاية التقصاذلوم فاق لك إلا هذا . فخلق لك البصر 
اميس سم سند" 
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لكنت ناقصاء إذلاتدرك مهذأ ماوراء الجدران 0 » فتبصر غذاء ليس بينك وينه 
حداب وتبصر عدوا لا حجاب يبنك وبينه . وأما مابينك وبينه حجاب فلا تبصره » وقد 
لاینکشف الحجاب إلا بعد قرب المد وء فتسجز عن الهرب . فغاق لكالسمع »حتى 
تدرك به الأصوات منوراء الجدران والحجب عند جر بان الم ركات » لأنكلاتدركبالبصر 
إلاشيئا حاضرا . وأما الغائب فلا يمكنك معرفته إلا بكلام يننظم من حروف وأصوات؛ 
تدرك بحس السمع . فاشتدت إليه حاجتسث فخاق لك آذناث » وميزت بغي التكلام عن 
سائر الميوانات . وكل ذلك ماکان يغنيك لول يكن لك حس الذوق ؛إذ بصل‌الغذاء 
إليك , فلا تدرك أنه موافق لك أو الف » فتأ كله فتهلك » کالشجرة يصب فى أصلبا 
کل مالم ؛ ولاذوق‌لیا فتجذبهورعا يكونذلكسبسجفافها ٠‏ مکل‌ذلث لا بکنيك 
لوإيخاق قمقدمة دمافك إدراك 1" خر اس حسامشترکا » تتادی إليه هذه‌احسوسات 
لس ؛ وتجتمع فيه . ولولاه لطال الأمى عليك . فإنك إذا أ كلت شيا أصفر مشلا » 
فوجدته مرا مالفا لك فتركته » ذإذا رأبته مرة أخرى فلا تعرف أنه مر" مضر مالم تذقه 
انا ء لولا الحس الشترك . إذ المين تبص الصفرة ولاندرك الرارة » فكيف تنم عنه ؟ 
والذوق يدرك المرارة ولابدرك الصفرة فلابد منحا كم تجتمم عندهالصفرةوامرارة جيماء 
حتى إذا أدرك الصفرة حك بأنه مر » فيمتنع عن تتوله ثانيا . وهذا كله تشاركك فيه 
الحيوانات . إذ للشاة هذه الحواس كلهأ ؛ فلولم يكن لك إلا هذا لكنت ناقما ثات 
ل تدفم الحيلة عن فسا ب كن ار 
إذا بدت . وقد تاق نفسها فى بكر ولا ندرى أن ذلك مهلکها . ولذلك قد تأكل البيبمة 
۱ ال را له درش وت سب 
| بالحاضر .فاا إدراك الواقب فلا . فيزك الەتمالیواً كر مك بصفةأخرىهىأشرف 
| من الكل ء وهو المقل . فبه تدرك مضرة الأطعمة ومنفمتها فى.المالوالما ل »و بدتدرك 
كيفية طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها » فتفتفع عقلك فى الكل اذى هو سيب 
صحتك ء وهو أحسن فوائد المقل » وأفل الم فيه . بل الکمة الكبرى فيه معرفة اله 


تمالی » ومعرفة أفماله » ومعرفة المكمة عاله.. وعند ذلك تتقلب فالدة نا ا ' 
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فى حقك » قتكون المواس الحمس کالواسیس وأصحاب الأخبار الوكلين بشواحی 
الملكة » وقد وكلت كل واحدة منها بأ تختص به .فواحدة منبا بأخبار الألوان » 
والأخرى بأخبار الأصوات والأخرى بأخبار الروائح ؛ والأخرى أخبار الوم » 
والأخرىبأخبار ار » والبرد » والحشونة » والملاسة ‏ واللين :والصلابة »وغيرها:وهذه 
برد والجواسيس ,قتنصون الأخبار من أقطار املك » ویسامون إلى اس الشترك . 
| والس الشترك قاعد فى مقدمة الدمائغ » مثل صاحب القصص والکتب على باباللك ؛ 
۱ يجمع التصس والکتب الواردة من نواحى الما فيأخذها وهی ختومة ويسامها ذلیس 
| إلا أخذهاء وجمباء وحفظیا. فا معرفة حقائق مافیبافلا ۰ ولكن إذا صادف 
| القلف الماقل » الذى هو الأمير وال سم الا آت البه مغتومة» فيفتشما الاك » 
۱ رطع ماع أسرار الملكة وعک فيا بأحكام عجية لاعکن استقصاؤها فى هذا 
۱ امقام . و سب مایلوح له من الأحكام والمصالم حرك الجنود؛ وهی الاعضاء ؛ مرة فى 
ا| . الطلب» ومرة ف البرب» ومرة فى إكام اندیرات التى تعن له ۰ فهذه سياقة نعمةلله 
عليك ف الإدراكات . ولانظان آنااستوفیناها .ذإن المواس الظاهرة هى بم الإدراكات 
والبصر واحد من جلة اراس » والمين آلة واحدة له » وقد رکیت‌المینمن عشر طبقات 
عختلفة » بعضها رطوبات وبعضها أغشية . وببض الأغشية كأنها نسجالمسكبوت اربمضبا 
/لشيمة . و بعض تلك الرطوبات كانه بياض الپیض » و بمضها کا نهد .و کل واحدة 
منهذهالطبقاتالمشرصفة “وصورة:وشّكل؛وهيئةاوعرضءوتدوير #وتركيب أو اختلت 
يلبقةواحدة من جلة المشر» أو صفة واحدة من صفا تكل طبقة » لاختل البصر » وعجر || 
عنه الأطباء والكحالون كليم 
فهذا فى حس واحد » فقس به حاسة السمع وسائر اواس . بل لايمكن أن تستوفی 
f‏ اله تسای وأ نواع لعمه فى جسم البصر وطبقانه فى عادا ت كثيرة » معأنجلته لاتزيد 
على جوزة صغيرة . قكيف ظنك يع ادن وسائ رأعضائه واه » فده مړامز 
إلى ثم الله تعالى مخلق الا درا کات . 


13 
لپ جج 


اال 


الط الان 
ی أصنات انم فى خاق الإرادات 

اعل أنه لو خلق لك البصر حتی تدرك به الغذاء من بمد» وم تخلق لاك ميل فى الطبع 
وشوق له » وشبوةه نستحنك لى ال رکه لكان البصر معطلا . فم من مر يض بری 
الطمام وهو أ أنقع الأشياء له ؛ وقد سقطت شهوته فلایتناوله ءفيبق البصروالادراكم-طلا 
فى حقه . فاضطررت إلى أن کون لك ميل إلى مايوافقك» بسی شبوة » ونفرةجما 
يخالفك ‏ تسمى كراهة » لتطلب بالشروة؛ و مهرب بالكراهة . فخاق الله تال فيك‌شوة 
الطعام » وساطبا عليك » ووكلها بك » کالتقاضی الذى يضطرك إلى التناول » حتىتنناول 
وتفتذی » فتبق بالغذاء . وهذا ما بشارکك فيه ابوانات دو ن الات 

مه الشبوة لو تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة » آسرفت وأهلكت نفسك . 
فخاق الله لك الكراهة عند الء شبع » لتترك الأ کل بم اء لاكالزرع ؛ فانه لازال حتذب 
لماه إذا انصب فى أسفله حتى رفسد »فيحتاج إلى آدمی ,قدرغذاءه بقدرالحاجة ؛فیسقیه‌مرة 
ويقطم عنه الاءأخرى . 5 خلقت لك هذه الشروة حتىثأ کل فيبق به بدنك »خاق 
لك شهوة الجاع » حتى مجامع فیق به نسلك . ولو قصصناعايكعيائني سن اللدتمالى 
فى خلق از يوه وال : وتأليف الجنين من المنيودم ایض » وكيفية خلق 
الأنثيين والمروق السالكةإلما من الققار الذى هو مستقر النطفة » وكيفية انصباب ماء 
للرأةم ن الترانب بو اسطة امروق » وكيفية انقسام مقعر الرحم إلى قو الب ” مال لنطفة 
فى لعضها فتتشكل بشكل الذكور؛ ؛ وتقع فى لعضها فتنشكل نش کل الإناث.و كيفيةإدارتهاق 
أطوار خلقها مضغةوعلقةم عظار جا ود ماء و كيفيةقسمةأجزائها إلى رأس:وبد»ورجلوبطن» 
وظبر » وسائر الأعضاء لفضيتم نأ نواع نماث تعالى عليك ئى م بدا خلقك كل العجب هفضلا 
جما تراه الآن . ولسكنا لسنا ثريد أن نتعرض إلالنعم لثهتعالى ف الا کل وحدءك لايطولالكلام 

ادا شهوةالط عام أأحدضر وب الا رادات » وذلكلا كفيك فا إندتأتيك البلكاتمن 
5 وانب . فاو م مخلق فيك الغضب الذی به ندة .فم کل‌مایضادكو لا بو افتات عليقيتعرضة 
للا فات » ولأخذمنك ار من الغذاء ١‏ ات 
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إلى داعية فى دفمه ومقانلته » وهی ذاعية الغضب الذى به ند كما بال بوافقك 

م هذالايكفيك » إذ الشهوة والغضب لا بدعوان ال اضر وی فطل / 
فى الال »فلا نك فيه هذه الا رادة فخلق انه تعالى للك إرادة اا 
المقل العرف لاعواقى » كا خلق الشهوة والنضي مسخرة نحت إدراك المس الدرك 
للحالة الماضرة “قم با انتفاعك بالمقل » إذكان جرد المعرفة بأن هذه الشبوةمثلا تضرك 
لايغنيك فى الاحتراز عنبا ‏ مالم يكن لك ميل إلى العمل عوجس العرفة . وهذه الارادة 

زا اعثا دينياء وفصلناه فى كتاب الصبر تفصيلا أوفى من هذا 

۵ رازن 2 
الف البالش 
ی نم الله تعالى 9 خاق الةدرة وآلات الحركة 

اعل أن ا لجس لایفید إلا الإدراك » والارادة لامعنی لها إلا الیل إلى الطلب والبرب. 
وهذا لأكفاءة فيه مالم تكن فيك 1 لة الطلب والبرب . فكم من مريض مشتاق إلى ثىء 
بعيد عنه » مدرك له » ول‌کنه لاعکه أن يمثى إليه لفقد رجله » أولا عكندأنيتناولهلفقد 
بده » أو لقاج وخدر فيهما ۰ فلابد من آلات لاح رکه » وقدرة فى لك الآلات على ال رک 


لسكون ح رکتها عقتضى الشهوة طلبا ؛ وعقتفى السكراهية هربا .فلذلك خاق الله تعالى 
لك الاعضاء التى تنظر إلى ظاهرها ولا تمرف آسرارها ٠‏ فنها ماهو للطلب والپرب» 
كالرجل الا,نسان» والجناح للطير » والقوائم الدواب .ومنهاماهو لدفم کال سلحةلار نسان 
والقرون الحبوان . وفى هذا تختلف البوانات اختلافا كثيرا فمنا مايكثر آعداژه ومد 
غذاؤه » فيحتاج إلى سرعة المركة , فخلق له الجناح ليطير بسرعة . ومنها مأخلق له أريع 
قوالم . . ومنها ماله رجلان ٠‏ ومنها مابدب . وذکر ذلك يطول . فلنذ کر الأعضاء التى 
بها يتم الأ کل فقط » » يقاس ملا غبرهافنةول .زنك امن بمد» وليك 
الیه لانكق »مال تكن من أن تأخذه . ففتقرت إلى آله باطشة » فأنمم لله تمالى علیك 
بخلق البدين » وها طوبلتان ممتدتان إلى الأشیام» ومشتملتان على مفاصل کی لتتحرك 
فى الجبات » فتمتد وتنشی إليك فلا تكون كغشبة منصربة .ثم جمل رأس اليد عر يشا 
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بخلق‌الکف م قم را س الكف سال يلا وا ف ن ت ۱ 
یکون الابپام فى جانب . وبدورعل الأربة الباقية . ولو کانت مجتمعة أو مترا کةاحصل ‏ | 
بها تمامغرضّك . فوضعیا وضعا ان‌سطتها کانت لك محرفة "وان ضممتها كانت لك مغرفة لا 
وإنجستها كانت لك 11 للضرب »ون نثمرتها ثم قبضها كانت لك ال فى القبض . ثم خلق 
لما أظفارا» وأسند إلمارءوس الأصابع حتى لانتفتتت. وحتی تلتقط ها الأشياءالدقيقة التى 
لأتحومما الاصابع فتأخذها برءوسأظفارك . ثم هب أنك أخذت الطمامباليدين »فن 
أبن يکنيك هذا .ما یصل إلى المعدة وهی فى الباطن فلابد وأن يكو نم الظاهردهايز 
إليباء حتی بدخل الطعام منه . مل الفم منقذا إلى العدة » مع مافه من امک الكثيرة 
سوی كو نه منفذا للطعام إلى المعدة »ثم إن وضمت الطعام فى الفم وهو قطعةواحدة »فلا 
بر ابتلاعه ء قتحتاج إلى طاحونة تطحن بها الطمام » فخاق لك الاحيين من عظمين » 
و رکب‌فیهما الاسنان» وطيق الأضراس 5 يا على السفل لتطحن مماالطعا مطحنائم الطعام 
تارة يحتاج إلى السكسر » وتارة إلى القطع . تم حتاج إلى طحن بعد ذلك . فقس الاسنان 
إلى عر بضة طواحین کالاضر اس . وإلى حادةقواطم كالرياعيات . وإلى مابصلح للکسر 

كالأنياب م جملمقصل الاحيين متخللا حیث ,تقدم لك الاسفل ورتأخر » حتی 

يدور على افك الأعلى دوران الرحى . ولولاذلك لما تيسر إلاضرب أحدها على الآخر 
مثل تصفيق اليدرين مثلا » وبذلك لانم الطحن . فحمل اللجى الأسفلمتحركا ح رکدوربة 
واللحی الأعل ابا لایتحرك فانظر الى عجيب صنع الله تعالى» فان كل رحى صنعه الاق 

فيثدت منه الجر الأسفل و ,دور الأعل إلاهذا الرحى الذى صنمه الله تعالى إذ دور 


مئة الأسفل على الأعلى . فسيحأنه ماأعظم ش شانه وا عز سلطانه ؛ وأتمبر هانهوأو اكد 

0 هب أنك وضت الطعام فى فناء الفم » فکیف تحرله الطعام إلى ما حت الأسنان 
أوكيف تستجره الأسنان إلى نس ١‏ أوكيف یتصرف بالید فى داخل الفم فانظر ۷ 
آم الله عليك بلق اللسان فإنه طوف فى جوانب الفم » ويرد الطعام من الوسط إلى 
الأستان سب الحاحة لجر فةالتى ترد الطء عام إلى الرعى ت ا ۰ فالدة الذوق. اا 
وعجائب قوة النطق . والحكوالتى لسنانطنب بذكرها. م ه بأ نك قطمت الطعاموطحتتة :| 
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وهو يأبس» فلا تقدر على الابشلاع إلا بات ,نزاق إلى الق بنوع رطوبة . فانظر 
كيف خلق الله تعالى حت اللسان عينا يفيض اللعاب منها » و ينص بقدر الاجة » حتى 
مدن به الطعام ۱ فانظر كيف سخرهأ لهذا الأص 6 فإنك ری الطعام من عد ۽ فثور 
المتكان لاخدمة » وينب اللماب حتي تتحلس أشدائك » والطمام بعد بميدعنك. ثم هذا 
الطعام الطحون المنسجن » من بوصله إلى المعدة وهو فى الفم » ولا تقدر على أن ندفمه باليد؟ 
ولايد فى العدة حتى تد فتجذب الطمام . فانظر كيف هيأ اله تمالى الری» والمنجرة » 
وحمل عل راسا طبقات یت خسف الطعام لم تنطرق و تتصفط حتی قاس الطمام 
نضغطه » فيهوى إلى المدة فی دهاز المرىء . فاذا ورد الطعام على العدة 0 وغو خا 
وا هتفای 3 فلا بصلح لا تصیر چا وعظا ودما عل هذه الفيئة » بل لبد وأن يطب 
طبخا ناما حتى نتشابه أجزاؤه . فخلق الله تعالى المدة على هيئة قدر » فبقم فها الطعام » 
تحتوى عليه 6 وتلق عليه الأبواب 4 قلا رال لايثا فما حتى بم الحم والنضبجبالحرارة 
التى حيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة » إذ من جانما الأعن الكيد » ومن الا بسرالطحال 
ومن قدام اتر - »ومن حل لم الصلب 0 دی ار ار ۳ الما من عن هذه 
العروق . وعند ذلك يشبه ماء الشمير فى نشابه أجزائه ورقته » وهو بعد لابصلح اتف ذية 
فحاق ۳ تعالى ۳ وس السكيد عاری من المروق ¢ وجعل لما فوهات مره 4 حتی ۱ 
صت الطعام فا 6 الحو إل الكيد ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 

والكبد معجون من طينة الدم حتى كأله دم » وفية عرو ق كثيرة شعرية مننشرة فى 
أجزاء الکید 6 شنصب الطمام ار فیق النافذ فیا و دشر ف أجزائها 0 دي تستولى 


عايه قوة الكيد » فتصبنه باون الدم » فیستقر فا ریما حصل له نضح آخر » وحصل له 
هيئة الدم الصافى الصالح اغذاء الأعضاء . إلا أن حرارة الكبدهي الى تنضج هذا 


لدم . فيتولد من هذا الدم‌فضانان 6ا بتواد میم ما طبخ » إحداها :شيم ةبالدردىوالمكر 
وهو الماط السوداوی؛ والأخرى :شبيهة بالرغوة » وهی الصفياء ..ولو | تفصل عنها 


ET GES‏ و 2 E‏ فت ب رص من سردم رح جرد 
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الفضلتان فند مزاج الأعضاء . فخلق الله تعالى المرارة والطحال »و جعل لكل واحدمنهما 
عنقا مدودا إلى السكبد » داخلافی نحويفه . فتجذب الرارة الفضلة الصفراوية » و جذب 
الطحال العكر السوداوی . فيبق الدم صافیا لیس فيه إلا زيادة رقة ورطو بة » لا فيه من 
امالية . ولولاها لما انتشر فى انلك المروق الشمربة » ولا خرج منها متصاعدا إلى الاعضاء 
فخاو وال متا کین ورج لوا عنقأ طو بلا إلى الکبد . ومن 
عجالب حكلة اله تمالى أن عنقهمالیس‌دا خلانی تجو رف السكيد » بل متصلبالمر وق الطالمة 
من حدبة الكبد ؛ حى مجذب مايليها بمد الطلوع من العروق الدقيقة التىيفى الكبد. إذاو 
اجتذب قبل ذلك لغلظ ول خرج من المروق ۰ فإذا اتفصاتمنه المائية ققد صار 0 صافيا 
من الفضلات الثلاث » نیا من كل مايفسد الغذاء . ثم إن الله تمالى آطلم من 
عروقاء ثم قسمپابمد الطلوع أقساما ؛ وشم كل قسم بشعب» و 
من الفر ق إلى القدم ظاهرا وباطنا » فيجرى الدم ۳ فيهاءو بصلالی‌سا! ر الاعضاء ۰ حتي 
نصير العروق النقسمة شعر ية ة كدر وقالأوراق والأشحار» محیثلا تدرك بالا بصار »فيصل 
منها الغذاء بلرشح إلى سائر الأعضاء . ولوحلت با لمرارة افةفل جذب الط الصفراوية 
فسد الدم » وحصل منه الأمراض الصفراوية »كاليرقاز والبثو روا جرة .و إن حلتبالطحال 
آقة فلم جذب الملطالسوداوى » حدنت الأمراضالسوداوية ؛كالبيق والذام والماليخوليا 
وغيرها . و إن لم تندقم المائية حو التكلا حدث منه الاستسقاء وغيره . ثم انظ 0 
القاطر اليم 57 رتب ال نافع ه على هذه الفضلات الثلاث الحسيسة » 3 المرارة فإنها 
محذب بأحدء 0 تقذف بالمنن الآخر الا معاء ؛ ليحصل لاق فل الطمام ماو بةمزلقة؛ 


و حدث فی الا "معاءلذع * £ ركباللدفم عفتنضغط حى یندفم الثفل و ,مزاق؛ و تکون‌صفر تهلذلك 

وأا الطحال فإنه يحيل تلك الفضلة إحالة محصل بها فيه جومنة وقبض 4 برسل مما 

فى كل وم شيا لىفم المعدة »فيدر الش مو ةمحمو ته »و ین ماو رثيرهاءو يرج الباق مع الثفل 
وأما الكلية فإنها تنتذی بما فى نلك المالية من دم » وترسل الباق إلى المثالة 

۱ ولنقتصر على هذا القدر من يان نم الله تال فى الأسباب اتی أعدت للا كل . ولو 

| ذکرنا كيفية احتياج الکبد إلى القلب والدماغ » واحتیاج کل واحد من هذه الأعضاء 
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ببس سس يميد 
سے 2 سس سس و وت رح ومو يو 


الرئيسة إلى صاحبه » وكيفية انشعاب العروق الضوارب من القلب إلى سائر البدنء | 
وبواسطتها بصل المس» وكيفية اشماب المروق السوا كن من الكبد إل سائر البدن ‏ | 
وبواسطتها رصل النذاء » ثم كيفية تركب الأعضاء؛ وعدد عظامها ء وعضلاتهاءوعروته! | 
وأوتارها ورياطاته!ء وغضاريفباء ورطوباتها لطال التكلام . وکل‌ذاكعتاجله لا کل | 
ولأمور أخر سواه . بل فى الادي الاف من المضلات » والعروق » والأعصاب .عتلفة ۱ 
بالصغر » و الکر » والدقة والفاظ » و کار 1 الانقسام وقلته » ولا شيء مها إلا وفيه حكة ۱ 
أو اثثتافء أوئلاث أو آرم ؛ إلى عشر وزيادة . وكل ذلك نعم من اله تمای عليك ٠‏ أ 
أوسكن من جلما عرق متحرك » أوتحرك عرق سا كن » ملكت باسسکین .فانظر إلى | 
نعمة الله تعالى عايك أولا » لتقوی لمدها على الشکر » فانك لاتعرف من نسمفاله‌سبحانه ‏ | 
إلا الأكل وهو أخسهاء ثم لانسرف ما إلا أنك تجوع فتأكل ء والمارأيضايمل أ تميجوع 


فبا كل » ويتمب فبنام » ویشنهی فيجامع » وبستنیش‌فینبش وبرمح . فإذا تعر ف نت ا 
على الإيحاز قطرة من بحر واحد من حار نم الله فقط . فقس على الإجال ما أملناه من | 
جلة ۳ عرفناه حذرا من التطو یل ۰ وجاة م عر فئأه وعرقه اماق کلم بالإضافة إلى مالم ۱ 


| 6. ۰ 4 

إعرقوه من نعم ۳ سای 6 اقل من قطرة من ګر .لان بل على شتا من هذا ادرك ْ 

شعة من معانی قوله تعالى (وَإِنْ عدوا نم الله لامتصوها ).م انظر كيف ربط ۱ 
الله عا توام هذه الأعضاء 2 وقوام منافما وإدرأ كاتها وقواها بخار اطیف»تصاعدمن 

الأخلاط الأر عة » ومستفره القاب » و سر یف وه البدن بو اسطة المروق الضو ارب ١‏ 


وله نی ۱ جرء من أجزاءاليدنإلاو د عند وصو له ٤‏ لك الأجزاء ماحتا|له‌من ۱ 


قوة حس وإدراك » وقوة حركة وغيرها »كالسراج الذی بدار فى طراف الیبت ‏ فلا 
يمل إلى جزء إلا وحمل سب وصوله ضنوء على أجزاء لببت» من خاق الله تعال 
والختراعه » ولحكنه جمل السراج سبباله کته . وهذا البخار الطليب هو الذى تسميه 
الأطباء الروج ‏ وعله القلب ؛ ومثاله جرم نار السراج»و القن لهكالمشرجةه الدع الأمنود 


0 النحل : ۸ 


حت بج دحت روج فد 
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النى فى باطن القلى له كالفتيلة ؛ والفذاء له کالزیت» والمياة الظاهرة فى سائر أعضاء 
البدت سببه كالضوء للسراج فى جل اليبت وك أن السراج إذا اتقطع زيته انطفاًء 
فسراج الروح أيضا بنطنی» مهما اتقطع غذاؤه وك أن الفتيلة قد حترق قتصير رمادا 
حیث لاتقبل الزيت » فينطنىء السراج مع كثرة الز بت فكذلك الدم الذی تشبت بههذا 
البخار فى القلب قد حترق بفرط حرارة القلب ؛ فینطنیء مع وحود الئذاء» فإنهلا قبل 
الغذاء الذى سق به الروح . 6 لايقبل الرماد الزيت قبولا تتشبث النار به 

وكا أن السراء تارة بنطنی» بسبب من داخل کا ذکر ناه » وتارة بسبب من مارج 
کر بج عاصف » فكذلك الروح تارة تتطنیء بسبب من داخل - وتارة بسبب من خارج 
وهوالقتل وکا أن انطفاء الد راج بفناء الزيت » أوبفساد الفتيلة » أويرريسعاصفءأويإطفاء 
إنسان لا يكون إلا بأسباب مقدرة فى عل الله مرتبة ؛ ویکون كل ذلك بقدر » فكذلك 
انطفاءالروح . واأذانطفاء السراج هو منتبى وقتوجوده » فیکون ذلك أجله النى أجل 
له فى أم الكتاب ؛ فكذلك انطفاء الروح . وكا أن السراج إذا انطفاً أظل اليد تكله 
فاروح إذا انطفاً أطي البدن كله » وفارقته أنواره التى كان يستفيدها من الروحءوه يأ نوار 
الإحساسات » والقدر » والارادات : وسائر مايجمعها معنى لفظ الياة 


فهذا أيضا رمز وجيز إلى عام آخر من عوام نم الله تملی وعحائب صنمه وحکته؛ 
يعم أنه لو كارن البحر مد دا لکلمات ری لنفد البحر قبل أن تنفد كلات رنیعز وجل 
فتمسالمن كفر باه تما وسحقا لمن كفر لممته سدق 

فإن قلت: ققد وصفت الروح ومثاته » ورسول الله صلی الله عليه وسيل ۲۷ سكل عون 
الروح فل بزد عن أن قال ( قل اوح من 9 ر ) فلم بصفه لمم على هذا الوجهء 

فاعم آن‌هذه غفلةعن الاشتر اكالواقم فى لفغ لالروح. فان الروح بطلقلءان کثیرةلانطول 
| کرها . وحن إا وصفنا من جملا جسما اطيفا تسميه الأطباء روا . وقد عر فواصفته 


(۱) حديث انه سثل عن الروح فلم يزد علىأن قال الروح من أمر ری :متفي عليه من حمديثابن 
هسعوو وید تقدم فشرح عدائب القلي . 
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۳۳۹۱ احباء كع رد سد ا مشر‎ ١ 


حلي إذا حدر لعضص الأعضاء عاموا أن ذلك وقوع س ف جري هذا روح ءفلایما عون 
۱ وعم الحدر 4 بل من ست الأعصاب ومواقم السيدة فپ ویموا ۳ عا یفتح السدة 3 
0 إن هذا الجسم بطق 00 دل فى شاك العصب » و بواسطته : اب ادی من عالقا ب إلى سائر 
۱ الأعضاء 4 وما برق ! إلنه معرقة ت الأطياء ره سيبل نازل 

( وأما (١‏ روح الثى هی الأصل » وهي الثى إذافسدت فسد لما سار البدن » فذاك سر 


1 
1 و قف وكقة بانه ی الاعیز! r‏ ل الاو ان اد ف الي 
1 جو ده »و سرا عشباع 6 و ام دقیه حصمون لك ساس و شون فى الاأعضاءيبه 
١‏ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


: 8 أسرار الله تعالى م ر فق وة الا بأن بقال هو أص رباني » کا قال 
1 (قل الروح من آثر ری ۳ ) والأمور الربانية لاحتمل اقول وصفباء بل تتحير 
فها عقول | | كثر املق . وأما ١‏ لأوهام والميالات فقاصرة عنها بالضرورة قصور البصرعن 
إدراك الأصواتء وتتزلزل فى ذ کر مبادى وضنها معافد اقول القيدة با إو هروالرش 
الحبوسة فى مضيقها » فلا دركبالمقل ثىء من وصفه »بل بنور آخرأعل وأشرفمنالعقل 
يشرق ذلك النورفی عام النبوة والولاية » نسبته إلى المقل نسبة المقل إلى الوه واليال 
وقد خلق الله تعالى الاق أطوارا . فكنا يدرك السیسوسات‌ولا يدرك الممقولات 
لأزذلك طور يبلنه بعد .فتكذلك يدرك البالغ القولات ولا يدرك ماوراءهاء لأرن 


ذاك طور ا یله بمد . وانه لقام ريف » ومشرب ماب ور مه فیا لد 
۱ 


جناب الق بنور الاعان واليقين » وذلك الشرب أعز من آن يكون شربهة لكل وارد» 
بل لایطلع عليه إلا واحدبعد واحد . وناب الق صدر »وف مقدمة الصدر عال ومیدان 
رحب » وعلى أول الیدان عتبة هی مستقر ذلك الأمر الربنی . فن لم يكن له عل‌ذهالمبة 
جواز » ولا لحافظ المتبة مشاهدة » استحال أن يصل الميدان . فكيف بالاثتهاءإلى ماوراءه 
من المشاهدات المالية ! ولذلك قيل : من ل يعرف نفسه م يعرف ربه . وأتى يصادف هذا 
| فى خزانة الأطباء ! ومن أبن للطبیب أن پلاحظه ! بل ااعنی السمی روا عند الطبیب ء 

بالإمنافة إلى هذا الأمر الربانى »كالكرة ی بحر كبا صو لجان املك . بالإمنافة إلى للك 

فن عرف الروح الطى فظن أنه أد, رك الأمر ارب »كان كن رأى 77 اتی حر كبا 
| صوطان الملك » فظن أنه رأی الماك . ولا شك فى أن خطأه فایش .وهذا الخطأ أفحش 
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:1 سحو اا 


منه حدا . کات تل ان ابعل تیف ويا رامال ال نياء عقولا 
قاصرة عن ملاحظة کنه هذا الامر ۰ یادن الله تعالى ارسوله صلی الله الله عليه وس آنبتحدث 
عنه * بل آمره أن یکلم الناس على قدر عقولهم . ول ول بذ كر الله ا 
الامر شيا » لكن ذکر لستته وفعله ؛ و بذک ذاته : أما نسبته ف قوله ا 
۳ ری ) وأما فله فقد دک فی توله تال با اشر اليه ا 
راب مرضي + ادلی نی عِبَادِى واد خلی ج 0 

ل لسر الله تمالی فى الأ کل » فقد دکر 3 

نم الله تعالى فى 1 لات الأ کل 


العف الراريع 
فى نم الله تعالى فى الأآصول الى محصل ما الأطعمة 

و تصير صالمة لأن يصلحها الآدي بعد ذلك بصنمته ع اعم أن الأطعمة كثيرة ؛ 
وله تعالى فى خلقبا تا كثيرة لا تحصی » وأسباب متوالية لاتنناهى . وذكر ذلك فى 
كل طمام ما يطول . فان الأطعمة اما أدوية » وإما فواکه ءوإما أغذية . فلتأخذ الأغذية 
فإنها الأصل » ولتأخذ من متها حبة من البر » ولندع سائر الأغذية فنقول : 

إذا وجدت حبة أو حبات , فاو أ كلتما فنيت وبقيت جائما . فا أحوجك إلى أن 
تنمو الحبة فى نفسها ء وتزید وتتضاعف » حتى تنی بتمام حاجتاك ٠‏ فخاق الله تعالىفىحبة 
الحنطةمنالقوى ما ينتذى به كاخاق فيك . ذإنةالئبات إعا يفارقك فى اس واط رکة 
ولا خالفك فى الاغتذاء» لأنه ,تغذى بالاء» ومحتذب إلى باطنه بواسّطة المروق » كا 


ا 


س ممم ااا ج 


تنتذى أنت وتجتذب ٠‏ ولسنا نطلب فى ذکی آلات النبات فى اجتذاب النذاء إلى نفسه 
| ولكن نشير إلى غذائه فتقول :كا أن الحشب والترابلا غذيك, بل حتاح إلى طعام 
۱ خصوص ‏ بكذلك المة لاننتذى بكل ثىء » بل نحتاج إلى شیء مخصوص . «دلیل 
آنك لو ترکنهافی الیت! ترد» لأنه ليس حيط بها إلا هواء » وجرد الهواء لا يساح 


۳ ۳ 
1 ۷ الاسراء : و ۳ الفحر : ۷۷ - ۷۹ 
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( احباء عاوم الدين ‏ الجزء اه TI‏ 


- بت بج OOD ROS‏ جم رك وج و ونع رح كم وبر وت و و اليو 0 5 
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لنذاما .و لوتركتما فى الماء ترد . ولو تركسبافى آرضلاماءفیها ‏ برد بللا تین ۱ 
فا جەزجماۋھابالأرض فیصیر طینا . و إليه الإشارة بشوله مال ( لطر لا نان إلى ۱ 
مامه ات * سنا الا رض شتا قاأنشا ا و 

ثم لاييكق الاء والترايب. إذ لو تركت في أرض ندية ‏ صلبة مترا کنة لم تنبت لفقد || 
۳ اء . فیحتاج إلى تركها فى أرض رخوة متخلخلة بيتغلذلالمواءإليها . ما لمواءلايتحرك ‏ | 
لیا نفسه ‏ فيحتاج إلى ريح حرك المواء وتضربه بقهر وعنف على الأرضحتى يتفذفيها ‏ | 
وإلبه الإشارة بقوله تعالى( سنا ربا لوقح ۲ ) و إلفاحبا فى إيقاع الازدواج  ٠‏ 
شام واه والماء وال رض . مکل ذلك 0 ل و کان فى برد مفرط » وشتاء شات 


۱ 
| فتحتاح إلى <رارة ریم والصيف ٠‏ ققد بان احتیاح عذانه إل هذه ال ولعة . فانظر ( 
۱ إلى مزا تاج كل واحد . . يحتاج لا لينساق إلى أرض الزراعة من البحار ‏ والميون» | 
والاءنهار » والسواق .فانظ رکف خاق الله البحار » ور العيون وأجرى منبا الا نهار 


وحكيف ساط الر ياح علي اڌو قبأبإذنهإلىأقطار الا عرض » وهي سحب قال حوامل بالاء 
م۱ انی قت برشل مدرارا عل الاو اضى فى وقت الريع والحريف على حسب الماجة . 
وانظ كيف خاق الجبال حافظة اامیاه » تتفحر منها الميون ندرا . فاو خرجت دفعة 0 
| لفرقت البلادء وملك الزرع والواتی . ونه الله فى الجبال » والسحاب» وابحسار ۰ | 
والا'مطار لا عکن إحصاڙها . د ارة ف مالامحمل بين الاموالا رض‌بوکلها ۱ 


ثم الاأرض رها تکون مرتفمة » والياه لاترتفع إليباء فانظ كيف خاق الله قعالى الغيوم 


باردان » فانظر حكيف سخر الشمس » و کب خلقبا مع بمدها عن‌الأرضمسخنةللارض || 

کک د عند الماحة إلى البرد » واطر عند الحاحةإلى الجر هذه | 
| حدى جک الشمس . والحكم فيها أ کثر من أن عمى , م النبات إذا انفم عن 0 
| اي يي لى رطوبة تنضجهاء فأنظر كيف خاق | 
0 
0 


القمر وجعل من خاصیته الترطيب » > کا حمل من خاصية الشمس النسحین ؛ فمو بنضیح 
افوا که وبصبنہا بتقدیر الفاطر اطکم. , ولذلك لو كانت الأشحار فى ظل عنم شروت | 


(۷)عس . :۲ - بوم ۲۲۲ الحجر : ۲۲ / 
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۳۳۹ ( کتات الشنمت ) 


10 
ا 


تفسد إذا ظللتها شجرة كبيرة . وتعرف ترطيس القمر بأن تکشف رأسكلبالليل ءفتغلى 
على رأسك الرطوية التى سير عنها بالزكام . فک برطب رأسك برطب الفاكبة أيضًا. 
ولانطول فا لامطمع فى استقصائه » بل تقول كل ك و كی ق المماءفقدسخر لنوعفائدة 
6 سخرت الشمس للتسخين والقمر للارطيب . فلا تخاو واحد منها عن جک كثيرة لاتق 
قوةالیشر بإحصائها . ولو لم ۹۹ كذلك لكان خلقها عبشا وباطلا ء ولم یسح قوله تسای 
(ر با ماغشت هذا طلا ) وقوله عز وجل ( وم اشا الزات والارض وتا 
ينما لاعبين ۰ ) وکا أنه لیس فى أعضاء بدنك عضو إلالفائدة » فليس فى أعضاء بدن 
المالم عضو إلا لفائدة . والعالم كله كشخص واحد » واحاد أجسامهكالأعضاء له »وهی 
متعاوئة تماون أعضاء بدنك فى جلة بدنك . وشرح ذلك يطول . ولاينبنى أن نظن 
آن الإعان أن النبوم » والشمس > والقمر » مسخرات بآمم ال انی آمور دات 
أسبابا لماح الحكمة خالف للشرع ء لاورد فيه من 7 الهی عن تصدیق النجمین»وعن 
عل النجوم . بل النپي عنه ق التجوم أعران : 

أحدها :أن تصدق بأنها فاعلة لاتارها » مستقلة بها » وأا لدست مسخرة نحت تدیر 
مدبر خلقها وقبرها وهذا كثر ٠‏ وال 7 : تصدیق المنجمين ق تفصیل مار ون عنهمن 
الآثار التي لا بشترله كافة الحاق فى د رکا لام ,و اون ذلك عن حهل . فان عل أحكام 
التجوم كان مسجزة لبعض الا نیا عليهم السلام » ثم اندرس ذلك العلم » فلم بق إلاماهى 
مختلط لايتميز فيه الصواب عن الحطأ . فاعتقاد کون الكوا کب آسبابا لآثمار حصل مخاق 


الله تصالی فى الارش ؛ وف النبات » وف الميوان ليس قادحا فى الدين . بل هو حق . 
a‏ ل ا ۱۳ 


) ۱ ( حديث الہی عن تصدیی اانحمين دن عم النجوم :و داود وابن ماحه سند صی, من دت 
ابن عباس من اقتس عاما من الحو م اقتبس شعبة من‌السحرزاد مازاد والطبرایمن حدیث 
ابن مسعود وئوبان اذا ذ کر انتجوم فأمسكوا واسنادها شعيف وقد تقدم فى العلم وللسلم 
من حديث معاوية بن الحسكم الامى وال قات يارسول الله آمورا كنا تصنمهافی الجاهلية كنا 
نای الكبان قال فلا تأتواالكبان الحديث 


( آل عمران : ۱۸۱ (۲۲ الدخان : رم 
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حت و تج .۱ HISS‏ ۶( > سوت وه و ویو و برس توت و 


مىك ا ی ثوب وابسطه تن سس يد ا 
طلمت وحمي الهار والمواء؛ لايثرمك تکذیبه» ولا يازمك الإنكارعليه محوالته‌جي ايمراء | 
على طلوع ال شمس » و إذا سألت عن تير وجه الانسان» فقال فرعتي الشمس ف الطريق ۱ 
ا ٠‏ وقس مهذا سائر الآثار. ۱ 

إلا أن الآثار عضا معاوم » وبعضها بول . فاحپول لا محوزد عویاا فیه»والمارم ۱ 
امضه معاوم للا س كافة کصول الضياء والحرارة بطاوع الشمش ؛ وبعضه لبعض الناس 1 
امول ازكام بشروگ ی فإذاالكوا کب ماخلقت ال فما كثيرةلانمعى 
وهنا نظر رسول اله صل الله عليه وسل لاه ٩‏ وقرأ قوله تعالى ( را ما خلت ۱ 
مدا باطلا سا نك نا عذاب د لم قال صلى اله عليه وسل « وبل لن قرأ 


هذه الا م2 مسح 7 ا سبلت » وممناه أن يقرأ ويترك لتأمل » ویقتصر من فهم 
لت انات ا ر ا وك هارت ۱ 
ام أيضا فن قنع من عمرفة ذلك فبو ای مسح بها سبلته. فل تمالی فى ملكوت .| 
الو ا كيه وال نال رالا شن ونوا تیان ت » تجائب يطلب معرقتها الحبون له تعالى 
فان من أحس الما فلا يزال مشنولا بطلب تصانيفه » ليزداد بمزيد الوقوف على تباب 
عامه حا له . فسكذلك الأمى فى عجائي صنع الله تمالى » فان الما كله من تصنيقه» بل | 


ایک الصنفن من الصليفة الذى 3 بو اسطله تایب عاده 5 فان تعجبت‌من تیف 
وتسدیدهءوتعر یفه .5 إذا رايت لعب ااشموذ ترقص ونتحركث حرکات موزو متناسبة 
فلا لمحت من اللمت » فانها خرق ع ركة لا متع رکف ولکن تحسم ن حذق الشموذ 
الاح نا حا بال مس ود 

) ۱ ( حدت ث قرأفوله 0 لعالى ر نا ماخافت هذا باطلا سه بحانكك ab‏ عداب الثار ثمقال وان تر اهذه الآية ا 


م مسح عها سبلته.أى ترك تأمابا الثعلى من حديث ابن عباس بلفظ وم تفکر فما وفیه 
أبو حتاب عى بن أفى حبة ضعیف | 


( آل مرا :۱۹۱ 


العرك ما بروابط دبقة خنية عن الأبصار . فإِذا القصود أن غذاء النبات لا بم 
إلابالماء » والمواء » والشمس » والقمر » والکوا کب . ولا رم ذلك إلا بالأفلاكالتىمى 
مکوزة فيها .ولا نتم الأفلاك إلا بحركاتها .ولا تتم حركاتها إلا مادک سماوية يحركونها 
وكذلك تمادى ذلك إلى أسباب بعيدة ترکنا ذكرها شيا عا ذکر ناه علىماأمملناء 
ولقتصر عل هذا من ذكر أسباب غذاء النبات 
الرن | اس 
1 نم الله تعالى نى الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 

اعل أن هذه الأطممة کنر لا توجد فى کل مکان » بل لها شروط خصوصة ة لاحلها 
توجد فى بعض الأما كن دون بعض . والناس منتشرون على وجه الأرض » وقد 
بعد عنهم الأطممة » و محول ينهم وببنها البحار والبرارى . ال خر انه شال 
التجار ء وسلط علييم حرص حب الال وششهوة ایغ ؛ مع أنهم لا شیم فی غالب الأمى 
ثىء ؛ بل مجممون » فإما أن ترق بها السفن » أو ننهبها قطاع الطریق وتو توا بض 
لاه فيأخذها السلاطين . وأحسن آحواهم أن أخذها ورنتهم وم آشدآعدائهم‌لو عرفوا 
فانظ ر كيف ساط الله الیل والغفلة عليهم » حتى يقاسوا الشدائد فى طلب‌الر بح بو رکیو | 
الأخطار» ويغرروا بالأرواح فى ركوب البحر » فيحملون الأطعمة وا نواع الحوائس من 
أقمی الشرق والغرب إلبك . وانظر كيف عامهم الله تعالى صناعة السفنءو کیفیةالر كوب 
فیا . وانظر کیف خلق الیوانات » وسخرها للركوب وال جل فى الراری . وانظر ال 
الابل كيف خلقت ؛ وإلى الفرس حكيف امندت بسرعة ال رکه » وإلى امار كيف 
جعلصبورا على التب » ول ابفال كيف تقطم البرارى وتطوی الراحل تحت الأعباء 
الثقيلة على الجوع والمطش . وانظر كيف سيرم الله تعلی بواسطة السفن والميونات فى 
بر والبحرليحماوا إليكالأطعمةوسائرالحوائج . وتأمل مايحتاج إلبهالحيواناتم نأسبابهاء 
وأدواتها » وعلفها ‏ وما تحتاج إليه اسفن ققد خلق انه تمالى جيع ذلك إلى حد الماجة. وفوق 
الحاجةو إحصاءذلك یر مکن .و رتمادي ذلك إلى أمو رخار جةعن الحصر نرى تر كها طلباللاريجاز 
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۱احاء او ان e‏ ادي ۷ "۲ 


فى إصلاح الا طعمة 

اعم أن الذى ينبت فى الأرض من النبات » وما يخاق من الیوانات» لامکن أن 
م ويؤكل وهو كذلك . بل لابد نی کل واحد من اصلاح » وطبخ » وترکیب 
واننظيف بإلقاء البعض وإبقاء البمض »إلى أمور آخر لاحمى . واستقصاء ذلك فی کل 
طمام بطول » فانعين رغيفا واحدا » ولنظر إلى ما محتاج إليه الرغيف الواحد حت بستدیر 
وريصاح للا" كل من بعد إلقاء البذر فى الأرض . فأول ما حتاج إليه الحراث ليزرع 
7 الأرض» ثم الثور الذى كين الأو والفدان وجيم ا ا م بعد ذلك التمبد 

سق الاء مدة » م تنقية الأرض من الجشيش ثم مادم رد رت 
م ثم الجن از . فأمل عددهذه الأفمال الى ذ کر ناهاومام بذکره » وعدد الأشخاص 
القا عبن ہا »وعدد الالات انی تاج الا من الجديد» والحشي » والحجر وغيره وان 
إلى آعمال الصناع فى إصلاح الاتالحراثة ' والطحن » والميز ء من تجار وحداد وغيرها 
اال ما ا مداد إلى المديد ؛ والرصاص » والنحاسء وانظ رکیف خاق الله تءالى 
الجبال ء والأححار » والمادن ؛ ركف جم ل الأرض قطعامتحاورات عتافة . . فإنفتشت 
عامت أنرغيفاواحدا لارستدیر حيث بصلح لأ كلك يامسكين مالم يسل عليه أ كثر من 
القن صانم ٠‏ فابتدىء من اللك الذي يز جى السحاب لينزل الاء» إلى آخر الأجمال من جبة 
اللاك » حتتنتهی النوبة إلى عمل الا نسان . فاذا امتدار طلبه قريب من سبمة الاأف 

صانم انم »کل صانم أصل من أصول الصنائع الى ب تم مصلحة الان . . ثم تأمل كثرةأعمال 

الاي نسان فى تلك الآلات > < تىأن الابرة الی‌هی ١آ‏ له صغيرة فائدتها خياطة اللو سالذى يكنم 
البرد عنك » لاتكل صورتها من حديدة تصلع للا رة إلا بعد أن تمر على يد الإبرى 
سا وعشرين رة وتداطی فى كل عة منبا عملا . فا مجمع الله تعالى البلادء وم 
پسغر العباد » وافتقر ت إلى عمل المنجل الذى حصد بهالبرمثلا بعد نبانه لنفد مرلو عجزت 
عنه . افلا 2 یکین ‌هدی اله عبده‌لذی خلقه‌من نطفة قذرة» لأن يعمل هذه الأمال المحيبة 


مجح جج 


مح وج سح جح جح رت وح حك تحت نت بت 


1 متام الغريبة . فانظر إلا مقر اض مثلا ء وهماجامان»تطابقان بنطینیآحدهماعل‌الا خر 
فيتناولانالشى«معاو طعا ته بسر عة. ولو بکشف الله تعالی‌طر يق امخاذه بفضلهو و کر مه لن قبلنا 
وافتقر نا إلى استنبط الط ریق فيه بفکر نا ؟ ثم إلى استضراج الحديدمن الحجرءو إلى حصيل 
الآلات الثى.سها يعمل القراض » ور الواحد منا عمر نوح » وأوتى أ كل العقول»لقصر 
مره عن استنباط الطر بق فى إصلاح هذه الآلة وحدها ء فضلا عن غيرها : فسبحان من 
ی ذوى الأبصار بالعميان » وسببحان من منع التييين مع هذا البيان . فانظر الآن لو خلا 
يلدك عن الطحان مثلاء أو عنالحداد .أو عن الحجام الذى هو أخس المال »أو عن الاك 
أو عن واحد من جلة الصناع » ماذا يصيبك من الأذى » وكيف بطرت غلك أفورك 
کلیا . فسبدان من سخر بمض الماد لبعض ؛ حتى نفذت به مشيئنه » وتحث به حکته 

ولنوجز القول فى هذه الطبقة أيضا ء فان الغرض التنبيه على النعم دون الاستقصاء 


الطماساع 
ى إصلاح المصلحن 

اعلم أن هؤلاء الصناع االصلحين للا طعمةوغيرها ء لو مرقت أراؤٌ م »وتنافرت طباعهم 
تنافر طباع الوحش ؛ لتبددوا وتباعدوا »ول ينتفع بعضیم ببعض » بل كانوا كالوحوش 
لاوم كان واحد »ولا سم فرش واحد انظ ر كيف ألف الله بينقأويهم »وساط 
الس والحبة لیم ( وت مان لاض مما مت ان كلو بوم َلك الله 
أف نم ) فلا ل الألف وتعارف الأرواح اجتمموا واتافوا » و بنوا مدن والبلاد 
ورتبوا الا 0 ولور مار ة ار رة ور تر ا الأسواق و اغات وسا شاف 
البقاع ما يطول إحصاؤه . م هذه الحبة ترول بأغراض ,زاون عليها » ویتنافسون 
فما ٠‏ فنى جبلة الإنسان الغيظ » والحسد ء والنافسة » وذلك ما یژدی إلى التقاتل والتنافر 
فانظ ر كيف ساط اله تمالى السلاطين » وأمدم بالقوة والمدة والأسباب» وی رعبهم فى 
تلوب ایا حتى أذعنوا لهم طوعا و کر ها . وكيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح 
لاه » حتى رتبوا أجزاء الب دكأ أجزاء شخص واحد » تتعاون علىغرض واحد نع 

9 الا مال :۳ 


لک او ااا سينا یه 
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Oy 0‏ و 
الق إلىقانون لدل » وألزموم الا ساعد والتعاون؛ حتى صار ا1 سداد ينتفع بلقصاب » 
والخباز» وسائر أهل له » وکلهم ينتفمون بالحداد .وصارالحجام ينتفع بالحراث.والمراث 
باجام الع الواح كل ولد بسي هي واجماعهم » وانضباطهم نحت 
ار ترتیب السلطان وجمه : 6 يتماود جيم أعضاء المدنو ينتفع لشراییش 

وانظر كيف مت الأنبياء علمم السلام حتى أصلدوا السلاظين الصلحين للرعايا » 
وء دفوم قوائين لشرع فى حفظ العذل بين الق ؛ وقوانين السياسة فى منبطبم:وكشفو | 

من أحكام الإمامة :والسلطئة »وا حكام الفقدمااهتدوا به إلى إصلاالدنيا » فضلاما أرشدو م 
إلبه من اصلاح الدین . وان کف آسالح اله تال الأنبياء الاک رکف أملع 
الاک بعضهم: یعض ‏ إلى أن ينتهى إلى الملك الفرب الذى لاواسطة بیته وبين الله تعال 

فاباز مضبز المجن » والطعان صلع الب بالطحی » والحراث تصلحه باطصاد 
والداد بصاح الات اطر الة , والنجار منم آلات الحداد» وکنا جيع أرباب السناعات 
المصاحين لالات الاطعمة ؛ والسلطان بصلح السناع ولا بياء بصاحون الماماء لین 
ورثهم ؛ والعاماء بصلدون السلاطين؛ واللانكة بسلعون الأنبياء» إلى أن نى إلى 
حضرة الربوية التى هی ینبوع كل نظام » ومطلع كل حسن وجال » ومنشاً كل رتيب 
وال . و کل ذلك لم من رب الأرباب » ومسيب الأسباب . واولا فضله وكرمهإذقال 
تعالى ( وین جوا في هدنوم سبل اا إلى مع فةهذهالايذة السبيرة 
من عم لله ال ولولا عزله ۳1 عن أن نطمح بين الطمع إلى الإحاطة پسکنه لعمهء 
انشوفنا إلى طلب الا حاطة والاستقصاء . ولکنه تعالی عزنا جع القبروالقدرة »فتال تعالى 
( ون تمدوا نممة الله لاوما ۳ ) فان تسکلمنا فا ذنه ابسطنا » ون سكتا فبقبره 
اتتبضنا ء إذ لامعطى لما منم » ولا مالم لا أعطى » لأنا فى کل لمظة من لمظات الممرقبل 
الوت نسمع بسمم القاوبنداء لك الجبار ( من للك الوم آلواحد التبا (١‏ 
فا جد له الذی ميزنا عن الكفار » وأسممنا هذا النداءقيل ازقضاءالأتمار 


( لکوت : ٩٩‏ © التجل : ۱۸ 9 غامر : 1 
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الطف ناس 

ف بيان نعمة الله تعالى ى خخاق الملائكة عاميي السلام 
ليس يمن عليك ماسيق من نعمة الله ی خلق E‏ بإصلاح الأنبياء عليهم السلام 
وهدام » وتبليخ م الوح ي الم . ولانظدن أ م مقتصرون فى أفمالهم على ذلك القدر . بل 
طرقات الاک مع كارتها وترتیب صرانما تتحصر باجا فى 7 طبقات : اللاك 
الأرطية“والسماوية » وحملة المرش . فانظ ر كيف وکام اتال بك فا يرجم إلى الأ كل 
والنكاء الذى ذکر ناه »دون ما جاوز ذلك من المداية والإرشاد وغبرها وا اکل 2 
من أجزاء بدنك» بل من أجزاء النباٽ ء لاينتذى إلا بأن ی کل به سبعة من اللاك هو 
أفله إلى عشرة » إلى مائة إلى ما وراء ذلك . ویبانه أن معنی الفذاء أن يقوم جزء من 
النذاء مقام جزء وقد تلف » وذلك الغذاء يصير دما فى | خر الأمر ء ثثم .يصير لما وعظما . 
وإذا صار سا وعظما تم اغتذاؤك . والدم واللحم أجسام ليس لها قدرة ومعرفة واختيار > 
فبى لانتحر ك بأنفسها ؛ ولاتتغير شا .ورد الطبع E‏ فى ترددها فى أطوارها 
کا أن الإر بنفسه لايصير طحينا ء ثم عجینا ثم خبزامستدیرا غبوزا إلابصتّاع . فكذلك 
الدم بنفسه لایمیر مماء وعظما» وعروقا» وعصیا إلا بصناع . والصناع فى الباطن مم 
اللانكة . ما أن الصتاع فى الظامر م أل ابلك ٠‏ وقد آسبغ الله تعالى عليك نعمه ظاهرة 
وباطنة_ فلا ینینی أن تغفل عن نعمه الباطنة فأقول : لابد من ملك تحذب الغذاء إلىجوار 
۱ اللحم والمظم » فان الغسذاء لابتحرك بنفسه ء ولابد من ملك آخر مسك الئذاء فى جواره 
ولابد من ثالث مخلم عنه صورةالدم ولابد من رایع و لحم والمروق 
أوالعظم. ولادمن خامس يدفم ا ولاندمن سادس بلصق‌داا کتسب 
صف ةالمظم بالمظمء وما كتس ب صف ةاللحمبالاحى؛- حت لایکون منقصلا. و لابدم ن سابع رعى 
المقادير فى الالصاق » فیلحق بالمستدير مالا بطل استدارثه » وبالعريض مالا نز یل عرمنه » 
وبالجوفمالا بطل و بفه » ويحفظ ع لكل و حدقد رساجتهذإنهلوجمع متلامن النذاءع أ نف 
الصى ما مجمع على فخذه لكر أنفه ؛وبطل تجويفه؛ وتشوهتصورته وخلقته؛ بليذبى 
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۱ أن يسوق إلى الأجفان معرقتها » و إلى الحدقة مع صفائها » وال الافخاذ مع غلظها , وال ۱ 
| العظم مع صلابته ما يليق بكل واحد منهأ مع حيث القدر والشكل » والابطلت الصسورة إا 
۱ وربا پیش الونع» وضفت سض الوا بل يراع هذا للك المدل ف القسمة والتقسيطا. | 
فساقإ یراس ااصی‌وساثر بدنهمی‌النذاءماینمو به!/۷ إحدىالرجلين مثلاءلبقيتتلكالرجل | 

, کا كانت ف حدالصترء وكير جيع البدن » فكنتترى شخصاق طخامترجل»ولهرجل واحدة | 
ااا افلايتتفع بنفسهألبتة » فراعاةهذه الحندسةفىهذءالقسمةمفوضةإلى ملك من 

. اللانكة ولانظا أن الدم بطبعهيمندسشكل تفسه » فإن ميل هذه الأمور عىالطبع جاهل ‏ | 
لايدرى مایقول . فبذه هى الملانكالأرضية » وقد شناوا بك وأنت ف اللوم تستر م۰ '' 

وق النفله تتردد » وم إصلحون الغذاء فياطنك » ولاخبر كسمم » وذ لكفى كلجزء من 
أجزائلك الذى لابتجزأ » حت يفتقر بعض الأجزاءكالمين والقلي إلى أ كثرمن مائة ملك » 
تركنا تفسيل ذلك للايحاز . واللانسكة الأرضية مددم من لللاتكةالسماو يقعل تر تيب 
معاوم » لاحیط بكنهه إلا الندتمالى . ومدد اللائمكة السماوية من ملة المرش . وللنعم على || 
جلتهم بات ید مو ادا یو النسدیدالهیمی القدوس»التفر دبا لماكو اللکو ت»والمزهواطروت ۱ 


جبا رالسمواتوالأرض» مالك الاك ذوالجلالوالا کرام ۳۳ والأخبارالواردة فى اللائكة 


(1)حديث الأخار الواردة فى الملائكة الموكلين بالسموات والأرضين و أجزاءالداتوالحيوانات حقكل 

فطرة من الطر وکل سحاب حر من جانب الى.حات اتی فى الصحيحين من حدیث 

أبى ذر فى فصة الاسراء قال جيريل لازن السماءالدنيا افتح وفه حتی أىالماء الثانية فتال 

از نبا افنح .. الحديث : ولمما من حديث أب هريرة اث الله ملائكة سياحين يلوق 

عن أمت اللام وقى الصحيحين من حديث عاثشة فى قصة عرضه نفسه على عبدياليل فناداق 

ملك الجبال ان شثت أت أطبق عليهم الأخشبين ‏ الحديث : ولمما من حديث أنس أن 

الله وكل بالرحم مل الحديث : وروی أبو الاصور الديانى فى مسد الفردوس مل 

حديث بريدة الإسدى مامن تبث شت إلا وتمحته ملك موكل حت صد ..الحديث : وفيه 

مد ن صالح الطبرى وأبو عرالکراوی واسمه ععان بن عبد الرهن وكلاما صعيف 


والطرانی من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف ان الله ملاائكة ينرلون فى كل اب حون 
ااسکلال عن دواب الفزاة الا دا فى عنقا حرس وللتره‌دی وجنه من حدث ان عاس 
قالت الییود 'ياأبا القاس أحيرنا عن الرعد تال هلك من اللانكة موکل السحاب ولمم من 
حديث آق هربرة بینا رجل بفلاة منالأرض ”مع صوتا من سحابة اسق حديقة فلان 
فتنحى ذلك السحاب فأفرع ماءم فى حرة ‏ اطدیث 


الوكين بالسموات والأرض » وأجزاء السات واليوانات » حتى كل 
قطرة من الطر » و کل سحاب ينجر من جانى إلىجانب» أ كثرمن أن حمى » فلذاك 
ترکناالاستشماد به . فان قلت :فهلا فو“منت هذهالافدال إلى ملكواحد» ول أفتقر 
إلى سبمة ملاك ؟ وا لنطة أيضا محتاج إلى من يطح ن أولا.» ثم من عيز عئهالنخالةو يدقع 
الفضلة ثانا »خم إلى من بصب الا عليه تالا ء م إلى من يمجن رابماء ثم ٍل‌منیقطمه كرات 
مدورةخامسا: ثم إلى منيرقبا رغفانا عر يضة سادسا ؛ ثم إلى من بلصقما بالتنور سابما؛ 
ولكن قد وی جميع ذلك رجل واحد » يستقل به » فبلا كانت أعمال الاک باطنأ 


کا مالالانس‌ظاهر] ؟ ال أن خاقة اللانكة خالف خلقة الإنس ٠‏ وما من واحد منم 


إلا وهو وحداني الصفةء ليس فيه خلط وترکیب ألبتة » فلا یکون لكل واحد متهم 
إلافمل واحد» وله الإشارة بقوله تمالى ( وما منا لاله مقام “ور ۳ ) فلذلاك لسن 
يدهم ننافسوتقائل بلمث الحم فىتعينصاتبة کل واحدمم و فعله‌مد ال الأواس اجس ۰ فان 
البصر لاز احم السمع فى إدراك الا صوات ؛ ولا الم یزامهما . ولاها ينازعان الشم . 


وليسكاليد والرجل . فإنك قد ما طش بأصايع الرجل بطشا ضميفا » فتزاحم به اليد وقد 
تفرب غيرك برأساك قتزاح اليد ای هی 1 لة الضرب . ولا کالانسان‌الواحد الذى تول 
بنفسه الطحن » والمحن » واللبز » فان هذانوع من الاعو جاجح والعدول عن العدل ؛ سيه 
اختلاف صفات‌الانسان واختلاف دواعيه » فإنه ليس واحدانی الصفة فا يکن وحداني . 
الفمل . ولذلك رى الا نسان بطیم الله ص و خرې » لاختلاف ۳ وصفايه . 
وذلك غير مكن فى طباع اللائسكة . بل ۾ بو أونعل الطاعة» لاعاللامعصية فىحقهم » 
قلا جرم لاصو الله ماأمرهم ويفعاون مايؤصون . و سبحون الیل والپار لايفترون. 
واا ک كع منهم را کم أبدا ء والساجد منم ساجد أبدا » والقائم قا م أبدا لا اختلاف ف 
أفماهم ولافتور؛ ولكل واحدمقا م معاو ملايتعداه. 
و تعالى من حيث لا جال للمخالفة فيهم» : مكن أن تشبه بطاعة أطرافك 
لك . فإنك ما جزمت الإرادة بفتح الأجفان ؛ یکن ن لاجفن الصحيح ردد واختلاف 
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فى طاعتك مرة » ومعصيتك آخری . بل كأنه منتظر لأمرك ونپيك » رنفتح ٠‏ وینطبق 
متصلا بإشارتك . فہذا شمه من وجه . لسکن يخالفه منوجهإذ اطفن لاعل له عأ يصدر 
منم ال رکفتحاو|طباق» والملائكة أحياء عالون‌مایساون . فلا هذه نة الله عليك 
فىاللائكةالآر صیة و الساو ةء و حاجتاك إليواىغر ۳ کل فقط » دون‌ماءداهامی‌اطرکات 
والحاجا ت كلها فإنا لم نطول بذكرها ء فبذه طبقة أخرى, من طبقات النعم » وتجامع 
٠‏ الطبقات لا محكن إحصاؤها » فكيف آحاد ما يدخل نحت امم الطبقات! 

فاد قد آسبغ اله تما تسه عاك اه ةر باطنة»ثم قال (وذ رو اطاهر 2 واطته) 
فترك باطن الاثم ما لایمرفه الحلق من الحسد » وسوء الظن » والبدعة ؛ واضمار الشرللنای 
إلى غير ذلك من اثام القلوب » هو الشکر للنعم الباطنة ء وترك الام الظاهر بالجوارحء 
شکر للنعمة الظاهرة . بل أقول كل من عصى اله تمالى ولو فى نطريفةواحدة بأذفتح 
جفئه مثلا حيث بحس غض البصرء فق دكفر كل نعمة له تعالى عليه السموات‌والارش 
وما ينبا . فان كل ماخلقه اله تمالی حتى الملائكة » والسموات ولاف والميوانات 
والنبات » حملته نعمة على كل واحد من العباد ء قد ثم به انتفاعه » وان انتفع غيره ایضا 
+ » فان لله تعالى فى كل 'نطريفة بالجفن نعمتين فى نفس المفن » إذ خلق حت كل جفن 
فضلات وله اأوتار ورياطات تسل اعمات الدماغ »بای امتفاضاملفن الأعل برارتفاع 
الجفن الأسفل » وعلى كل جفن شعور سود » ونعمة الله تمالى فى سوادها پا جع ضوء 
المين » إذ البياض بفرق الضوءء والسواديحمعه » وتعمةالله ی‌ترتیبها صفا واحدا أن يكون 
مانما للبوام من الدييب إلىباطن المين » ومتشبتا للا قذاء لتىتننائر فى المواء » وله ف يكل 
شعرة منهما تعمتان من حيث لين أصلبا » ومع اللين قوام نصبها ء وله فى اشتباك الأهداب 
نسة أعظم من الكل » وهو أن غبار المواء قد عنم من فتح المين» ولو طبق ) ببصرة 
فيجمع الأحفان مقدار ما تتشابك الأهداب ٠‏ فينظر من وراء شباك الشمز » فیکون شباك 
الشعر مانما من وصول القذى من خار ج».وغير مانع من امثدادالبهر من داخل ٠‏ 
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7 د المدقة غبار » فقد خلق أطراف الأجفان خادمة منطبقة على المدقة , 
كالمصةلة لامراة » فنطيقب] صرة ا مرتين » وقدانصةاتالحدقة من الغبار » وغرحت الاقذاء 
إلى زوايا المين والأجفان . والذياب م لم يكن لحدقته جفن » خاق له بدین فتراه عَلَ الدوام 
سح ما حدقتيه لیصقلیما من الغبار . وإذتركنا الاستقصاء لتفاصيل النم لافتقاره 
إل طول تدس وت الکتاب ‏ ولملنا نستا نف له که متصودا نب إن أمبل' 
الزمان وساعد التوفيق » نسميه تجالب صنع اله تعالى » فلترجع إلى غرمنا فتقول : 
من‌نظر إلى غير حرم فقد کفر بفتح المين نعمة الله تعالى فى الأجفان . ولاتقوم 

الأجنان إلا بعين ء ولا المين إلا بر أس » ولا الرأس إلا يجميع البدن » ولا البدن إلابالنذاء 
ولاالنذاء إلا بالاءء والأرض » وامواء» والطر » والیم » والشمس ‏ والقس » ولا يقوم 
شىء من ذلك إلا بالسمواتء ولا السموات إلا ی » فان الكل كالثىء الواحد 
ربط ابض منه بالبعض ارتياط أعضاء البدن بعضها ببعض ٠‏ فإذا قد كفر كل نعمة فى 
ال وجو دمن منتى الثريا إلى e‏ 'ولانبات:ولاجاد 
وین . ولذلكوره فى الأخبار "أن البقمةالتى مجتمم فيها الناس إما أنتلمنيم إذا تفرقوا 
أو تستغفر لهم . وكذلك ورد أن العام يستغفر له کل ثيء حتى الموت فى البحر """ 
وأن الملا ية يلمنون المصاة ء فى ألفاظ كثيرة لاعکن إحصاؤها . و کل ذلك إشارة إلى 
أن المامی بتطريقة واحدة جنى على جيع ما فى املك واالسکوت, وقد أهلك تقسهء إلا 
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آن شبع السئئة تحسئة وها : فيتبدل اللعنبالاستغفار » فعس الله آن توب‌عابهو تحاوزعنه 
وأوحى الله تعالى إلى یوب عليه السلام . ياأأيوب » ما من‌عبد لى من الا دمیین|لاومعه 
ملکات , فإذا شك رلى على نمائی قال الملكان اللهم زده نما على نعم فإنك أهل اند 
ولشکر » فسكن من الشا كرين قررياء فکنی بالشا كرين علو رتبة عندى ألى 
أشكر شكرهم » وملانسكى يدعون لهم » والبقاع تحبهم » وال نار تبکی عليوم , 
(۱) حديث أن القءة الق اجتمع فا ای تلهم أوتستغفر لهم :ل أجد لاسلا 


(؟)حدث ان العام لیستغفرله کل ھیء حق الوت ف الجر : : تقدم الم 
(۳) حديث آن الاک يلعنون العصأة :سل من حديث أبى هرب ات تلعن أحدذم إذا أشار إلى 


أيه مخديدة وان كان أحاء لابه وأمة 


۱ ان جالع الى مت Vo‏ 


وکا عرفت أن فى کل طرفة عين نسا كثيرة » فاعلم أن فى کل نفس ,نبسط وینقبض 
نممتون » إذ بانبساطه مخرج الدخان العترق من القلى » ولول نرج لبلك » وانباسه 
جمدم روح الهواء إلى القلى :ولو سد متنفسه لاحترق قلبه باتقطاع روح البواء وبرودته 
عنه وهلك» بل اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة » و ىكل ساعة قريب من ألف نفس 
و کل نفس قريب من عشر لحظات » فعليك فى كل لمظة لاف آلاف نعمة فى كل جزم 
بش اجا بدنك » بل فى كل جزء من أجزاء المالم فانظر هل بتصور إحصاء ذلك أم لا 

ولاانکشفلو سي عليه السلام حقيقةفولهتعالى ( وان تمدو نس الله لآ حضوم © ) 
قال ا كلك ا ا ركن کر شيرةمن ی تن :أن بت أصاها » وأن 
طمست‌رأسها وكذا وردق الأ ترآن من لم عرف نعم الله الا یمطسه ومشر به » فقدقل 
علمه » و حضر عذابه » وجميع ماذ كر ناه برجم إلى الطعم والشرب » فاعتبر ماسواه من 
النعم به » فإن البصير.لاتقع عينه فى العالم على شىء ولابلى خاطره بموجوذإلا ویتحتق أن 
لله فيه نعمة عليه فلنترك الاستقصاء والتفصیل » فإنه طمع فى غير مطمع 


ميان 


السيب الصارف لاخاق عن الشکر 


إعلم أنهإيقصر بالق عن شكر النعمة الیل والغفلة . فإمهم منموابالجبل والغفلة عن 
معرفه الم ولانتصور شكر النعمة إلا بعد معرقتها . 9 ام إن عرفوا نءمة ظنوا أن 
الشكرعلها آن,قول بلسانه . امد له » الشكرلله » ول يعرفوا أن معنى الشكر أن بستعمل 
النعمة فى إعامالحسكمة الی‌آر بدت بها » وه طاعالله عز وجل . فلا ينع من الشکر مد 
حصول هانين العرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان ۰ أما النفلة عن النعم فلا 
أسباب . وأحدأسبابهاأ نالتاس يبلي لایددون مایمن تلو یس مم ف جيع أحو 1 لعمة . 
ذإزلك لا بشکر ونع جلةماذ کر امن النعم ¡ لأمباعامةللخلق » مبذو لمجي ع أحوالهم 
فلایری کل‌واحد لنفسهمنه ع اختصناصا : به » فلا بعده لعمة ولام رام وی 


لحل :م ١‏ 
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المواء» ولو أخذ مختنقهم لظة حتى انقطع الهواء عنهم مانوا ؛ ولو حبسوا فى بيت حمام 
فيه هواء حار : أو فى بثر فيه هواء قل برطوبة الا ء» مأنوا ثما . فإنا بتلى واحد منهم بشىء 
من ذلك ثم ما رما قر ذلك مة ‏ وشکر اله علا . وهذا غابة الجبل . اذ صا ر شکرم 
موقونا على أنتساب عنهمالنممة» ثمترد عليهم فى بعض الأحوال. والئعمة فى جيم الأحوال 
أولى بأننشكر فلعضها . فلاتری البصير يشكر عة بصره إلا أن تممى عينه » فمند ذلك 
لو آصد عليه سره آحس به وشکره » وعده نعمة ۲ ولا كانت رحمة اله واسعة ع 
الحاق» و بذل 4 م فى جيم الأحوال » فل یمده الجاهل نعمة . وهذا الجاهلمثل البدالسوء 
حقه أنيشرب داما » حتى إذا ترك ضر به ساعة تقلد به منة . فان اضر به علىالدوام غلبه 
البطر » وثرك الشكر : فصار النا سلا رشكر ون إلاالمالالذى بتطرقا لا ختصاص‌البه من 

. حيث ار ول ويفسون جميع نمم اله تال یمک شک بعشهم فقر» إلى بش 
أر ياب اليصاة ر » وأظبر شدة اتمه فقال له أيسركأ نك أعمى ولكعشرة 1 لافدرهم؟ 
فقاللا. فتأل أبسرك أنك أخرس ولك عشرة!. "لاف درهم ؟ فقال ۷ا . فالأ سرك أنك 
أقطع لین والرجلين ولك عشرون ألفا ؟ فقال لا . فقال أيسرك أنك نون ولك عشرة 
آ لاف درم ؟ ققال لا. فقال أما تستحی أن تشكو مولاك وله عندكعروض مخمسينالفا . 

وحكي أن بعض القراء اشتد به الفقر حتي صاق اق به ذرعا فرأى فىالمنامكان قائلایقول 
له تود أنا أنسيناكمنالقرءان سورة الأنمام وأن لك ألف‌دینار ؟ قاللا . قال فسورةهود ؟ 
قال لا. قال فسورة يوسف ؟قال لا . فىدد عليدسورا ثم قال . فمعك قيمة ماثة ألف دینار 
وأنت تكو ! فأصبح وقد سرى عنه ٠‏ ودخل ان الساك على بیش الخافاء و يده 
کوز ماء يشر به . فقالله : عظنى . فقال : لولمتمطهذه الشرية إلا بيذل جمیم أموالك » 
و الا بقیتعطشان ؛ فهل كنتتمطيه ؟ قال نمم . فقال اولم تعط إلا ملك ككله » فه ل كنت 
تر کہ ؟ قال نعم . قال . قلا تفر ح بلك لایساوی شربة ماء > فهذاتبين أن نة اله | 
تعال على العبد فىشربةماء عند الععلش أعظم من‌ماك الأر ضکلبا . وإذا كان تالطباع 
مال إلى اعتداد النعمة الخاصة نممة دون العامة ؛ وقد د كرنا اندم المامة » فلنذ کر إشارة .| 
وجيزة إلى النعم الخاصة فنقول . مامن عبد إلاولو أممن النظر أحواله » رأي من اله 
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۲۳۳/۷ احا رطرع اد - التو الاك کل‎ ١ Em 


حت وى حت عوك حت : SCE TH‏ 
سمت ج جوب وسوی ی نے هه 3 یت 6 ند مت و رو و 
نت ی 34 تيمت بيجيو عد مد ينوع 2 


ناگمه س كلا بل يرك ما وب 
لایشا رکه فیها أحد . وذلك يعترف به كل عبد فى ثلاثة أمور: اقل ء والخلق » وال 

أما لمقل‌فا من عبد لله تعالى إلارهو راض عن م الله فی‌عقله » يعتقد أندأعقل الناس» 
وقل من رسأل ال العقل. وان من شرف المقل أنيفر به الالى عنه » كا يفرح بهالتصف 
به . فإذا كان اعتقادهأ نه أعقل الناس » فواجس عليه أنيشكره » لأنهإنكانكذلك فالشکر 
واجب E‏ 
الأرض فبو شرع اوضر كي فإنأخذ الكنز من حییثلادری‌فيبة فيبقى ذر حه سس 
اعقاده» و یقی شكره » لأنهفىحق ه کالباتی . وأما الق فامنعبدإلاو زی منغيره 
عیوبابکرهپا وأخلاقادما »وعا پذمهامن حيث ری نفسه برا عنها . فاذا ) يشتغل 
ذم لیر فينبنى أن يشتغل بشكر الله تعالى » إذ حسّن خلقه » وابتلى غيره بالماق السی.ه 

وأما للم » فا من آحد إلا و یرف مرن بواطن آمور نفسه » وخفاب آفکاره ‏ 
ماهو متفرد به ؛ واو کشف الفطاءحتى اطلع عليه أحد من اماق لافتضح .فكي فو اطلم 
النا سكافة ! فأذن لکل عبد عل بأمر خاص لابشاركة فيه أحد من عباد ال . 0" 7 
ستر الله الیل الذى أرسله عل وجه مساويه ؛ فأظور الیل وستر القبيح » وأخنی ذلك عن 
أعين الناس » وخصص عامه به حتى لايطلع عليه أحد ۾ فده لام ن الم خاصة ۾ 
سارف بها کل عبد » إما مطلقا ‏ وإما فى نعض الأمور . فلنتزل عن هذه الطبقة إلى طبقة 
أخرىأعممنها قليلا فقو ۱ مامن عبد إلا وقد رزقه الله عالى فى صورته »أو شخصه 
أو أخلاقه ‏ أو صفاته › أو أغلهء أو ولد أو مسكنه 1 بإده؛ أو رفيقه » أو أقاريه» 
و ان جاهه » أو فی ساثر عا آمورا لو سلب ذلك فته وأءعطی ماخصص باغيره 
لكان لابرضی به . وذلك مثل أن جعله مومنا لاکافرا » وحیالاجادا ؛ وإنسانا لا مهیمة 
وذكرا ای ی » وصعيحا لامر يضا ء وسلما لامعيبا» فإن کل هذه خصائص + وان كان یه 
موم أيضا . فإن هذه الأحوال ار دلت بأضدادها برش با بل آمور لابيدلهابأحوال 
الآدمبين أيضًا . وذلك إما آن یکون بحیث لاببدله عا خص به أخد من املق » 
عا خص به الا كثر.. فإذ! كان“لابييدل حال نفسه حال غيره »فاد عاله حمسن من 


5 0 
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غيره . وإذا كان لایمرف شخص برتنفى لنفسه e‏ على جل نو إما 
فى آم شاص ء فد للهتمالى عليه نعم ليست له على أحد من عباده سوا . وإن كان يبدل 
سال نفسه حال بمشهم دون البعض ١‏ بنظر إلى عدد بل عندمء فاته عا برام 
أقل بالإضافة إلى غيرع ‏ فیکون من دونه ف المال أ كثر بکثیر مما هو فوقه .فا بالوبنظر 
لین فوقه ليزدرى نعم الله تعالىعلى نفسه » ولا بنظر إلى من دو نه ليستعظم نمماللهعليه 
وماباله لایسوی دنياه يدينه أليس |ذالامته نفسه على سيئة قارفا » يمتذر إليها بأن فى 
الفساق كثرة ء فينظر أبدا فى الدين إلى من دونه لاإلى من فوقه ؟ فل لايكون نظره فى 
الدنیا كذلك و فا ذا کان حال أ كثر الاق فى الدبن خيرا منه ؛ وحاله فى الدنيا خير من حال 
أ کر اماق » فکیف لايارمهالشكر اوذا قل صل الهعليدوسل “' د من نظ فى اليا 
لمن هو دونه ونظر یال بن إلى من هو فوقه کنبه اله مارا وشا يا ومن" نظ 
فى الیل یمن هو فوقه الدين إلى من هو دون 2 کته الصا را ولاش كراء 
فا كل من اعتبر حال نفسه » وفتش عمأ خص به ؛ وجد لله تال کل ت ا کر 
لاسا من خص بالسنة » والإعان » وال » والقرءان »ثم الفراغ ؛ والصحة» والأمرن 
وغير ذلك . ولذلك قيل : 
من شاءعيشا رحبا یستطیل به فى دیشهم فى دیاه إقبالا 
فلینظرن إلى مر ذوقه ورما ولينظرن إلى مرن دونة مالا 
وقال ملی لله عليه وس اه , من م بستلن. یات الله كلا آغناه الثم » وهذا إشارة 
إلى لعمةالمل . وقالعليهالسلام' "إن القر وان و نی ی لأعق بد ولا فش منه 0 
وقالعليهالسلام ۰ همین اه القرءان فظن أن أَحَدَا أعنى مته ققد اسنا با کته » 


س 
(۱) حديث من نظر فى الدنیا إلى من هودونه ونظر فى الدين إلى من هو فوقه که الله صابرا شاكرا 


الحديث : الترمذى من حدیث عبد الله بن مرو وقال غریب وفيه الثنى ين الصاح ضعيف 
(۲ ) حديث من لم پستفن با يات الله فلا آغناه الله :لم أجده بهذا اللفظ 
() حدیث ان الفرءان هو الغناء الذى لاغناء بعده ولا فقر معه :أبو على والطبرای من حديث انس 
سند ضعيف بلفظ أن القرءان غنى لاقةر بعدء ولا غنی دونه وال الدارقطني رواه 
أبومعاوية عن الامش عن يزيد الرتائی عن امسن مرسلا وهو اشبه بالصواب 
(4))حدیت من ع آناه ال الفروان فظن ان أحدل اغنى منه قفد استهزاً باباث الله :الخاری ف التاريخ من 
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وال سل اله عليه وس 1 8 بان » وقال عليهالسلام ٩۳‏ 
دکمی بالیتین غی» . وقال بعض السلف . قول الله تمالى فى سض‌ال کب له 
إن عبدا أغنبته عن ثثلائة » لة د امت عليه نعمتى » عن سلطان رتیه » وطییب يداويه» 
وعما فى يد أخيه . وعير الشاعر عن هذا فقال 

إذا ماالقوت اتيك كذا الصحة والأمن 
وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الزن 

بل رشق الع ارات راس اسکلات کلم أفصح من نطق بالشاد ؛ حيث عير 
ا عن‌هذا ا مى فقال " "دس امج اما ىسر وما بد له عنده 
توت دید 0-5 6 حيزت له ال حذافیرها » ,وم مت ا ی كليم وج 

بشکون و تالون من آمور وراء هذه الثلاث » معأنها وبال عليهم » ولایشکرون نمعة الله 
ف فى هذءالثلاث »ولاشکرون نعمة هلیم ف الإمان الذى بدو نو 2 يلم » والملك 
العظيم ول الصو شي أن لایفرح | إلا با عرفة واليقيف والا عان ' بل حن ن للم من العاماء 


من وم إليه جنع مادخل حت قدرة ملوك الأرض من ع الشرق إلى اأخرب “من أموال 
واناع وا شار » وقیل له خذهاً عوصا عن عامك » بل عن عشر عشير عامك » ۰ يأخذه 
وذلك ارحائه أن عمة السل تفضی به إلى قرب الله ال ىالا .بل لو قبل له لك فى 
الا خرةما ترجوه بكاله » فغذهذهاللذات فى الدنيا بدلاع التذاذكبالم لف انیا وفرحك به 
لكان لا بأخذه » للمه بأث لذة الل دائمة لا تنقطم » وبافبة لاإنسرق » ولانعصب» 
ولابنافس فيها » وأنها صافیةلا كدورة فيها » ولذات الانيا كلها ناقصة » مكدرة »مشوشة 
لابق مرجوهاعشونبا » و لالذنه ألما » ولافرحها بشما . هكذاكان تإلى الان» وهكذا 


حديث رجاء الشوى بلُط من آناه الله حفط کنامه وظن ان احدا أو افشل غا اوق 
ققد صعر أعظم التعم وقد دم فى فضل القرءان ورجاء عتلف فى ضحبته روره منحديث 
ل والراء موه وكا ضعيفة 

١(‏ )حديث لیس منا من لم بتفن بالقرءان :تقدم فى آداب التلاوة 

. (؟ )حديث كفى باليقين غنى: الطبرانی من حديث غقبة بن عامر ورواه ان آی الدنيا فى القناهة 
موقوفا عايه وقد تقدم 

(م) حديث من اصبح آمنا فى سربه : الحديث تقدم غير مرة 


ای توا ا ی 3 
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تكوذ ماب زان إذ ماخاقت لذات الد نيا إلا اتيب با المقول الناقصة و خدع ١‏ حتی 
ا اخدعت وثقيدت ما » أبثعليهاواستعصت كالرأةا جخيل ظاهرهاءتتزين الشاب الشبق 
الغنى » حى إذا تفيدماقلبهاستممبت عليه واحتجبت عنه » فلا بزال معا فنعب قائم » و عاء 
دائم » وكل ذلك باغتراره بل ةالنظر إليهافى طظة. ولوعقل وغض البصرءواستبان بلك اللذة» 
سل جع ره ه.فبكذاوقع تأرباب الد یایشا ك الدنيا و حبائلها . ولابنبنی أن تقول إنالمعرض 
عن الدئيا مالس عنما . فإنالمقبلعليباءأ يضامتألم,الصير علیپاو حفظها » و حصیلا دنم | 
اللسوص عنها .وتم المرض فضی إلىلذةفى ال خرة» وتأ قبل يفضى إلى الا خر ١‏ 
قيقر لمر ش عن یی نفسهتولهتعالى( ولا توا فیا ناء الق مان کا “لون | 
فإ باون کا تون ورن يات ما لارخون ۳) ء فإذا إعا انيد ا 
طریق الشکر على الاق لبم بضروب‌النمم الظاهرة و الباطنة والخاصة و العامة ا 

فان‌تلت: فا علاح هذه تلوب اف ؟ ی 7 نشعر عم الله تعالى فعساها تشکر . ۱ 

فأقول : أما القاوب البصيرةء فعلاجها التأمل فما رمز نا إلبه من اصناف نم الله نالل | 
العامة و ۳ القاوب البليدة الى لانمد النعمة نعمة إلا إذا خصنها » أو شمرت ۳ مها !ا 
فسبيله أن ينظر أبدا إلى من دونه ؛ ويفعل ما كان يفعله بعض الصوفية إذ كان مضركل | 
بوم دارا لمر ضىءوالمقار ؛ والوام: منع الثى ثقام فیپا المدود . فكان حضر دار المرذىابشاهد 
آنواع بلاء الله تال علييم ۴ يتأمل فى صته وسلامته » فيشعر قلبه للعمة الصحة عند 
شعوره ببلاء الأمراض » و ہشکر اله تعالی . ویشاهد الجناة الذين يقتلون موتقطم أطر اهم ) 
ويون نواع المذاب » ليشكر الله تعالى علىعصمته من المنايات “ومن تلك المقوبات .أ 
وبشكر الله تمالى على نعمة الأمن وبحضر القابر ‏ فيعل أن آحب الأشياء إلىالوقأنيردوا | 
إل الدنبا ولو یوم واحداء » أما من عصى الله فليشدارك » وأما من أطاع فلیزد فى طاعئه » ظ 
رومام یوم اتابن . فالطيع متبون إذ بری جزاء طاعتهفيقول : كنت أقدرعل أ كث ۱ 
من هذهالطاعات في أعظم ییا ترسك سق لاد قات ف المباعات . و آماالمامی فشنه ظاهر ۱ 
فرذا شاهد اقاب ‏ وعلي أن أحب الأشياء لیم أن یکون قد ی لبم من السعر مایق له » ۱ 
8 .اسه 41 ۱ 
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۲۲۸۱ ) السانی عشر‎ ١ الدب وا‎ E 


۱ فيصرف بقية الممر إلى ما 50 العود لأجله : ليكون ذلك معرفة لنعم اتا 1 
۱ نی بقية الممر » بل فى الإمبال فى كل نفس من الأنفاس. وإذا عرف تلك النعسة شکر ‏ 
1 بأن يصرف العمر إلى ما خلق العمر لأجله » وهو التزود من الدنيا للا خرة . 
۱ فهذا عاج هذءالقاوب التاذلة اتشمر بنعم الله تعالى فساما تشکر . وقدكان ازيم | 
۱ ان خیم ۳ عام استبصاره ) استعی مهذه الطريق تا کدا للمعرقة . فكان قد حفر فى 1 


ما 0 5 قوم ويقول برع » قد أعطيت ما سألت »فاتمل قبل أن تسأل الرجوع ا 
فلا رد . و مانب أنتمالج , به القاوب اليمدةعنالشكرأن تمر ف أنالعمةإداإتشكرزالت 
وانعد» ولذلك كانالفضيل بن‌عیاض‌رجهایقول ار علازمة الشکرعی‌النعم » فقل نسة 
زالتعنقوم قعادت إليهم: وقال يعض السلف:النعمو حشية فقیدوها بالشكر .وفی طبر ° 
ماعظمت :عمة اّنم الى على عبد إلا كثرت حوائيح الناس ليه نم وم ض تا النعمةللزوال 
وقال اله‌سبحانهو تما لى( إن له لا تیه مایق م > ۳9 یروا ميا نشيو ")نبذاتمامهذااركن ۱ 


الرس اثالث ۱ 


من كتاب الصير والشكر فما يشترك فيه الصير والشكر ويرتبط أحدها بالآخر 


داره قبرأ » فكان یضعغلا‌عنقه » ودام نی ده م قول : ( رب | رتجمون ۴ ی ال 


وجه اجناع الصير والشكر على شىء واحد 

لماك تقول ماذکرته فى النعم إشارة إلى أن لله تعالى ف ىكل موجود نمنة .وهذايشير 

إلى أن البلاء لا وجود له أصلا . فا ممنى الصبر دا ؟ وان كان البلاه موجودا فسا ممنى ‏ | 
الشكر على البلا ؟ وقدادعی مدعون أنا نشكر على البلاءء فضلاعن الشكر على النممة » 


DE‏ سج سس سس 
١ )‏ ( حدت ماعظمت نعمة یلد علي عد الا كيرت حواج الئاس اليه ب الحديث : ان عدی وان حبان 

فى الصعماء من حديتث مواد نجل تلفظ الاعظمت مونة 4 الناس عليه يه فن احتمل ۳ اوه 

الحديث وروا ابىوحيان فالصعماء دن حكن اسب ت این عباس وال انعمو ضوع على حجاج الأعور ۱ 

۱ 

۱ 


( للمنون : ۹٩‏ میا عد :۱۱ 


نت وت OSE‏ 
صل بو ان وت كح مت رحس رحس وح جم وام جع ےن دت ے 


ا 11111 
یستدی ألماء والشكر بستدعی فرحاء وھا يتضادات ؟ وما معنى ما ذكرتموه من : 
أن لله تمالى فى كل ما أوجده لعمة على عباده ؟ . فاعل أن البلاء موجود كا أن النعمة 
موجودة » والقول بإثبات النعمة » بوجب القول بإثبات البلاء » لأنهما متضادان . ففقد 
اللاء نممة » وفقد النعمة بلاء . ولكن قد سبق أن النممة تتقسم إلى نسمة مطلقة من 
كل وجه » أما فى الآخرة فكسمادة العبد بالنزول فى جوار اله تعالى » وأما فى الدنيا 
فکالامان وحست الاق وما يعينعليها » وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه عكالمال 
الذى يصلح الدين من وجه ويفسدة من وجه . فكذلك البلاء يتقسمإلى مطاق ومقيد 

أما الطلق فى الا خرة » فالبعد من الله تمالى إما مدة وإما أبدا . وأما ف الدنياء فالكفر 
واللعصية » وسوءالخلق مومی التی‌تففی إلى البلاء الطلق ٠‏ وأما لقيد فكالفقي » 
والرض » وانلوف » وسائر أنواع البلاء التى لانكون فىبلاء الدبن بل فى الدنيا 

فالشكر المطاق للنعمة الطلقة . وأما البلاء الطلق فى الدئيا» فقد لا بژمر بالصبر عليه 
لأن الكفر بلاءء ولا ممنى للصبر عليه : وكذا المعصية . بل حق الكافر أن ترك كفره 
وكذا حق العاصى . نم الكافر قد لا يعرف أنه كافر یکو ن کمن به علة » وهولا تام 
بسبس غشية أو غيرها فلا صبر عليه ؛ والعاصى بعرف أنه عاص » فعليه ترك العصیة . بل 
كل بلاء بقدر الإنسان على دفمه فلا يؤمر بالصير عليه . فاو برك الا نسان المساء مع طول 
المعاش + حتى عظم تأله فلا يؤمر بالصير عليه »بل یژمر بإزالة الألم . ونما المسبر 
هی لیس إلى المبد إزالته ۱ إذا برجم الصبر فى لیا إلى مالیس يلاء مطلق » بل 
موز آن يكوك تنم موجه . فأذلك بتصور أن مجتمم عليه وظيفة الصبر والشكر . فإن 
النی مثلا يجوز أن یکون سببا ملاك الا نسان » حتی یقصد بسبس ماله » فيقتل وتقتل 
آولاده . والصحة أيضا كذلك . فا من نممة من هذه ام الدنيوية إلا و جوز أن تمير 
بلاء » ولسكن بالإمنافة إليه . فکذلث ما من بلاء إلا ويجوز أن يمير نعمة » ولکن 
بالإمنافة إلى حاله . فرب عبد نكون الميرة له فى الفقر والرض » ولوصح بدنه وكثر ماله 
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YAY عات ماك سل‎ Ga 


بط وبنی ٠‏ قال اللہ تمالی ( واو بط اه ارق لعباد بوا نیا لا رض )وتال تمالی 
(کلا إن ال نان نی آن رآ استلتی؟ ) ول صلی‌انهملبه وسر وإنَ اله بى ٠‏ | 
عبد وین من الوم حبه ]تخب َو مر یه وكذلكالزرجة»والواد والفریب ۱ 

وكل ما ذكرناه فى الأفسام الستة عشر من العم » سوی الإجان وحسن الاق ء فا | 
پتصور أن کون بلاء فى حق بعض الناس » فتکون أضدادها إَا نا فى حقهم » إذ قد 
سبق أن المعرفة کال و'ممة » فإنه! صفة من صفات الله تعالى » ولكن قد تکون على المبد 
فى بعض الأمور بلاء» ویکون فقدها نعمة . مثاله جهل الإنسان بأجله » فإنه نممةعليه. 
إذ لوعرفه رعا تنص عليه البيش ء وطال بذلكغمه . وكذلك جبله با پضنره الناس 
عليه من معارفه وأقاربه نعمة عليه » إذلورفم الستر وأطلع عليه » لطال أله وحقده وحسده 
واشتناله بالانتقام . وكذلك جبله بالصفات الذمومة من غيره نممة عليه ءإذ لوعرفها 
أبغضه وا ذاهء وكان ذلك وبالاعليه فى الدنيا والآخرة ٠‏ بل جبله بالحصال الحمودةفى غيره 
قد يكون نممة عليه » قا نه رعا یکون وليالله تعالىوهو يضطر إلى إيذاله و إهانته.و اوعرف 
ذلك و اذی‌کان| نه لاعمالة أعظم »فلس من آذی تاا وو یاوه و درف كن آذی‌وهولایمرف 

وما ماه تمالى أعس القيامة » و إبهامه ليلة القدر » وساعة يوم اة » وإبهامه بعض 
الكبائر » فكل ذلك نعمة » لأن هذا الجبل برفر دواعيك على الطلب والاجنهاد . 

فهذه وجوه نمم نمی فیا ممل فکیف فى العلم . وحيث قلنا إن تما نی کل 
موجود نعمة فهوحق وذلك مطرد فى حق كل أحد » ولايستثنى عنهبالظن إلا الالام التى 
خلفها فى بعض الناس » وهي أيضا قد تکون آعمه فى حق سال بها فإن نكن تست حقه ۽ 
کالم الماصل من العصية ء كقطعه يد نفسهء ووشه‌بش رنه فان يتأ به وهو ماس به . 
وألمالكفار فى انار فو آیضا نعمة » ولكن فى حق غيرم من العباد لافی حقهم» لأن 
مصائب قوم عند قوم فوائد. ولول أن الله تعال خاق العذاب » وعذب بدطائفة ء لا عرف 
النسون قدر ممه » ولا كثر فر حم بها . فرح أمل المنة | حضاعف إذا تفكروا 


( السوري : ۲۷ 219 العلق : ٠‏ 


ل ا ا 5 6 3 6 ی سر ی رس مت همست سس یم بان 12 ا و ا 
تمجه بدح دع حك ATES‏ مهس جم جوج SES‏ منهج و TOE‏ بت با لب اد للا GED COOH TO‏ ذو دج مه دعو وعد عو ددا نط دح اج مر 
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| فى آلا م أهل انار , أما ری آهل الدنيا لس يشتد فر رم بثور الشمس E‏ اج 
لبها ؛ من حيث انهاعامة مبذولة . ولايشتدفر حم بالنظر إلىز ين ةالسماء :وهی أحسنمن 
۱ كل ستان شم فى الأرض يحتهدون فيجمارته » ولکن زينة السماءلما جمت] يشعروا بهاء 
| و يشر حو السا + إا قدسح‌ماذ كر ناممن َأ اتال على شتا | الا وفيهحكمة » 
ولاخاقشيئا إلاوفيدنعمة ؛ إا عل جيم عازف أو على يعضوم . فاد فی خاق انه تعالى البلاء 
نسة أيضا » إا على المبتلى » أوعلى غير ۳ فد كل حالة لانوصف بأنها بلاء مطاق > 
ولا سة مطلقة فیجتمع فما على المهد وظيفتان ؛ الصبر والشکر جيم . فإنقات فما 
متضادان فكيف يجتممان ؟ ٍذ لاصبر إلا على ذم . . ولاشكر إلا على فرح . فاءلم أن 
۱ الشىء الواحد قد ینتم نه من وجه رو فرح به من وجه | خر خر . فيكون الصبر من حيث 
| الاغمام ولشکر من حيث الفر ح . وفى کل قر » ومرض » وخوف » و بلاء فى الدنی 
| خسةأمورءة نی يفر حالمأقل بهاء ويشكر علها . أحدها :أن كلمصيبةومرض 
ا فتمورآن 97 | کی منها . اذمقدورات‌اله ۳ ناهی فاوهءف‌النمای وزادها 
ا| _ ماذاکان يرده وحجزه‌فلیشکر. إذلم نکن أعظم منهافی الدنيا . 
| الثانق:أنهكان»مكنأن تکونمصییتهی‌دینه. قال رجللسهل رضی اللثعالى عنه :دغل 
ْ الل ببی وأخذ متاعی . فتال : اشكر الله تمالى . لو دخل الشيطان فليك فأفسد التوحید 
| ماذا كمنث تنم ؟ ولذلك استماذ عيسى عليه الصلاة والسلام فى دعائه إذ قال . الم 
۱ تال مصيبتى فى درتی ٠‏ وقال مر بن اطاب‌رضی اله‌نمالی عنه : ما ابتلیت ببلاء إلاكان 
لله له تعالى على فيهأريع : م : : إذل يكن فديى » وإذ م يكن أعظممته» و إذ لم آحرمالر اب 
وإذ أرجو الثواب عليه . وكان لبعض أرباب القاوب صدرق » فديسه السلطان » فأرسل إليه 
مامه ویشکو إليهء فقال له : اشكر الله فشمر به ؛ فارسل إلية بعلم ويشكو إلبيه» فقال 
اشكر اله . فجی» عجومى فحبس عنده » وكان مبطو نا فقید وجل حلقة من قيسده 
فى رجله , وحلقه فى رجل الموسی : فارسل إليه » فقال اشكر الله . فكان الجوسي حتاج 
إل أن يقوم صرات »وهو بحتاج أ رن قوم معه ؛ ورقف مل رأسه حتى يقفى حاجته؛ 
فكتس إلبه بذلك: فقال اشكر الہ ؛ فقال إلىمتى هذا ؟ وأى بلاء أمظم من هذا ؟ فقال 


د a‏ جب چاو نص حم OCI U mE ag.‏ اود ان 622 ۱ وه وم رم FS LS TB‏ وب SEET AL‏ وی هخا a‏ 


ال سس ی رس 
سه فك مجم د 2 2002626062 


بلاء » إلا ولو تأمل حق التأمل فى سوء أده ظامرا وباطنا فى حق مولاء » لكان ير ىأ نه 
یستحق أکثر ما میب به عأجلا وأجلاء ومن استدق عليك أن يضر بك مائة سوط » 
فاتتصر على عشرة » فهو مستحق للشکر- وسن استحق عليك أن يقطع يديك » فترك 
إحداتها ء فبومستحق للشكر . ولذلك مر بمض‌الشیوخ فى شارع »فصب على رأسهطشت 
من رماد . فسحد لله تمالى سحدة الشکر » فقيل له ماهذه السحدة ؟ ققال كنت أننظر أن 
تصب على النار » فالاقتصار على الرماد نعمة . وقيل لبعضهم . ألا تخرج إلى الاستسقاء فقد 
احتبست الأمطار ؟ فقالأتم تسقبطئون الطر وأنا أستبطىء الحجر 

فإنقلت :كيف أفرح وأرى جاعة من زادت معصيتهم على معصيتى »وم يصابوا ها 
است به ع الكفار 1 فاعلم آن الکافر قد خىء لدماهو ا کر .و ابل کر 
من الثم »و بط ول عليه لقاب م كا قال تعالى ( لا کلم زدیا 6 ۳) . 

وأما العامى »ن أين تمل أن فى الما من هو أعصى منه ؟ ورب خاطر بسوء أدب فى 
حق الله تعالى وفى صفاته » أعظم وأطم من شرب الجر واازنا وسائر الماصی بالجوارح .؛ 
ولذلك قال تما مثله ( ومسو له هیا وشو عند اله عيطي )ذن أين تم أذغيرك 
أعصىمنك ؟ ثم مه قد أخرتعقوبته إلىالآخرة » وجلتعقو بتك فى انا . ذل لانشکر 
اله تمالى على ذلك ؟ وهذا هو الوجه الشالت فى الشكر » وهو أنه مامن عقوبة إلا وکا 
يتصور أن تخر إلى لا خرة» ومصائب الانيا يتسلى عنما بأسباب أخر تهون اليبة 
فيخف وقعها . ومصيبة الآخرة ندوم . وان ندم فلا سبيل إلى تخفيفها نی أسباب 
النسل مقطوعة باسكلية فى الآخرة عن المذبن . ومن عبات عقو بته فى الدنيا فلا عافب 


2 3 ع ر 
. و 1 د (و) وه سم )امه سوت دا AT‏ مه کات 
اا ¢ ۷ قال رسول الله صلل ألله عليه وسلم 2 إن العبد إذا اذنب ذبا قاصأ 4 مد 6 


۱ حدت آن‌العد اداأذنب دنا فأصابهشدة وبلاء فالتا فاا کرم من أن يمذيهثانيا :الترمذى وابنماجه 


من حديث علىمنأصاب فال نیاذتبا عوقب به فا أعدل من‌آنییعقوبتهعی‌عیده -الحديث: 
لفظ ان اجه وتال النرمذی من أصاب جدا فمحل. عقوبته فى الدنيا.وقال حسن وللشیخین 
من حدیث .عبادة بنالصامت ومن أصاب منذلك شيثا فعوقببه فهوكفارة له الحديث ز 


EEE 
40i آل‌عمرانب.: ۱۷۸ 0 النور‎ 14) 


جحسسعه د ۱۳| 
1 

13 

4 


ی 


سے سے کے کے حصححح Sa‏ 
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او ل فال ا ا "أن بم اء 

الر ابع : : أن هذه المصيبة والبلية كانت مکتو بة عليه فأم الكتاب» و کان لا بدمنوصوشا 
إليه » وقد وصات » ووتع الفراغ» واستراج من بمضبا أو من جیمها »هذه نعمة 

ا جامس : أن ثوابها أ کثر منها فان مصائب الدنیا طرق إلى الآخرة من وجهين 
أحدها: الو جدالذى بکوز ن به الدواء الکربه ئعمة فى حق المر يض »و يكو نان راساب 
الب نستقی حق الصى . فإنه او خل و اللس كان عنمه ذلك عن الملل و الأدب » فكان 
سر جميع مر ه. فکذاك الال » والأهل » والأقارب » والأعضاءء حت المينالىهى أعز 
الأشياء »قد نكون سبيأ ملاك الا نسان فىبعض الأحوال . بلالمقل الذىه وأعز الأمور 
قد يكو زسيبا لملاكه.فاللحدةغدا يتمنونلو كانوا مجانين أو صبياناءولم بشصرفوابمقو هم 
فى دين الله تعالى . فا منثىء من‌شذه الأسياب يوجد من العيد الا وضور أن يكون 
له فيه خيرة دة . فعليه أن سن الظن ب الله 'تعالى » و در فيه ابرة؛ وشکره عليه. فان 
حکنة الله واسعة » وهو بمصالح.العباد أعم من العباد » وغدا يشكرره العباد على اليلايا إذا 


را واب ا على اليلايا 11 ا 55 رمك العقل الاو ستاو ءل ضر بهوتأد, باه 


د يدرك گرھ ااه تفاده من التأديب . و البلاء من الله تال تأدیب»وعنا: على ده وفر 
ن عنابة الآباء بالأرلادء وود رو 00 ارجا قال لرسول اللده اللمعليه و اوش قال 
يي 
و ل" و الله ىشىء ا 3 6 biy‏ ر صلى الله عليه وسل إلىالسماءفضحك» فسئل 
فقال «عحّت لقضباء الله تمال تین ان فی له باشرتاء رَضى وکان حرا ل نا 
ی را رخی روف ۱ را 0 

الو جه الثاتى: أنراً س الطاب المهلكة حب الدنيا . بات اش النجاة التجافی بالقاب 
سس سس سس ا ا ا 
١ )‏ ( حداب قال ەر ل آوسی قال م اه ق‌ثی«اضاه عليك مد والطر ای من حد رٹ عبادة بزيادة 

ق‌اوله وف اسناده ابن يعة 
) ۲ ) حديث نظر الال ياء تضجيك ۳۵ ل فال چت لتنضاءالل لمومن 5 الحديت: مسل من حديث ضويب 
دون نظره الى المماء وضکه شا لأص ازمن ان اء كله خير ولس ذلك لأحد الاللدؤمن 


انأصابته سرام شك رف كان خبراله وانأمابته ضراءصبرفكان خيراله ولانساق ف‌الیوم والابلة 
من حديث سعد بن أبيوواص عيبت من‌رضاء اللهلمؤمن انأصابمخير حمدربه وشكرالحديث: 
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عن‌دار الغرور . ومواناة على رن وفق المراد من غير امزاج ببلاءرمصيية #تورت‌طاً نینه 
الا عت إل الدنيا وأ سا اوا اء حتى نصي رکا نة فى حقه » فيعظم بلاؤه‌مندالوت 
585 مفارقته : را کترت غاية الصالب انز عج قلبه‌ی‌الدنیاه ول پسکن إليهاء وس 
بها » وصارت سحنا عليه » وكانت جاته منها غاية اللذةكالحلاص من السحن . ولذلك قال 
7 الله عليه وس « الد ليا سجن این و لكف » ما کی تن 

ن الله تمالی ول برد | إلا الحياة الدنيا » ورضی بها » واط من إليها . والژمی کل. منقطم 
3 عن الدنیا ء شديد الحنين إلى افروج مما . والکفر بمضه ظاهروءضهخؤ. وبقدر 
حب الدنيا فى القاب بسری فيه الشرك الى . بل الموحد الطلق‌هوالذیلامحب|لالواحد 
الق . فلا فى البلاء نم من هذا الوجه » فييجب الفرحبه . وأما الأ فهو ضروری. 
وذاك یضاهی فرحك عند الماجة إلى المحامة عن یتول ححامتك مجاناء أو يسقيكدواء 
نافما بشماعانا . فإنك تتألم وتفرح » فتصبر على الأ » وتشکره على سبب الفرح . فكل 
يلاء فى الأمور الدئيوية مثاله الدواء الذى یا فى الال » وينفع فى ال . بل من دخلدار 
ملك للنضيارة وعم أنه مخرج منم لا محالة » فرأى وجرا حسنا لا مخرج معه من الدار » 
كان ذلك وبالا و بلاء عليه ء لأئه يورثه الأنس مزل لا عكنه المقام فيه .ووکانعلهنی القام 
خطر من أن بطلع عليه املك فیمذبه ‏ فأصابه ما يكرهه حتى نفره عن القام »كان ذلك 
نعمة عليه - والدنيا منزل » وقد دخلبا الناس من باب ار حم وهم خارجون عنها من باب 
اللحد ء فكل ما حقق أنسهم بالنزل فهو بلاه» وكل ما بزعج تلهم عنبا ويقطع آنسیم 
بها فهو نعمة . فن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلايا . ومن ل يعرف هذه النمم 
فى البلاء | بتصور مه الشگر لان ار لبم معرفة النممة بالضرورة . ومن لا يؤمن 
بأن 'ثواب المصيبة أ 1 من المصيبة لم يتصور منه الشكر على السيبة . 

وحکي‌آن اعرایا عزی ابن عباس على أبيه فقال : 

اصیر نكن بك صابرن فإعا صبر الرعية بعد بر الراس 
خیز من المباس أجرك بده والله خير منك ١‏ للعباس 


)1( حديث الد نيا سحن الؤمن وحنة السکافر :مس من‌حدیث أبىهريرةوقدتقدم 
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ؤقال أن عباس : مأعزاتى د ا ا 5 والأخ.ا ر للواردة فى الصبر على 
الصائ كثيرة 5 قال رسولالەصل عليه" و امن رد الله 2 ۳ عیب مه 0"( 
وقال صلى ۳ علره يوسم » قال ات تاذ فحيت e‏ ی عبیدی مصيبة ف 2 عر 
مه أو لام مسقل ذلك لصي مدل ابیت مه القيامة آن أ 


ی 


له مزا ۱ 57 د ین ۲ وقال عليه السلام » ق ات عصنة ت قال كا 
مر 59 ٥‏ هقی ( نوت نا له راجمون 3 ( ال اق مييق وأَعقبتى بر 
فل ذلك به ر » وقال صلی الله عليه وسل « قال اه ا" م 

(۲) *. 
یه ماو اد ق‌داری وَالنظر” وهی > . وروی '' أن رجلا قال 
ارسول اللهء ذهب مال وستم جسەں فقال صلی اله عليه وسلم ولأ 2 عبد 
أده 8 7 بسن جسمه إن ان اد اج ۳ | e‏ لذا أ تلا 0 0 
وقالرسو ل انهصلی 7 سل "نار حل ا 36 ال عند د اہ تما لا kh‏ 
يعمل حتى ی لاء فى جشهٍ لها ذلك »وعن ( خباب بن الارت قال أتينا 


سول سل مه وس وهو متو سد الاک 3 فشكو نا | إليه 2 بارسول 
الله الا تدعو الله تستنصرهلنا؛ خلس حمر" ١‏ لونه قال« إن م“ کان فک یبال" جل 


( ۱ ) حديت من رد اه جرا يعنت مه : الیجاری من حدت آی‌هر ره 
۲ ( حديث انر جلا قال بارسول الله دھے مال و سم حدى شال لا <بر عد لا ارشب ماله ولاستم 


حسده انان اذا أحب عدا اتلاه وأدا اتلاصره انأف الد ا قكتاب المر ص وال كفارات 
من‌حدبت یسید ادر ی باسماد فيه لين 

(۳ ) حديث ان‌اارحل لب‌کون له الدرحة عند ا لا انیا سمل لی ملام فى حسمه فیافها بذاك 
أبوداود قروابة آي‌داسه واس الہ د من حديث هد 7 7 عن يه عن حده ولیس 
یرو اية اللؤلؤؤى ورواه أحمد وآ تومل والطران عن هما الو حه و تشد ی حالد لمبروعنه 
الاو واللح امسن یر الرق و رکذلا لوروعن حالد الاابه مدودکر ابو سیم آن‌ابن‌منده 
سمی جدہ اللحلاج بن‌سلم فان آع) م وعلى هذا 7 له ساي بن اللحلاج هو عبر حالد ی‌اللحلاج 
العامرى ذالامشهور روىعته جماعةورواء! بن معاد هو أ بو هم و این عبد ألر فی‌الصحایةمنر و ابة 
هید الله بن اب ایا بن أب فاطمة عن ايه عن جده ورواه الببيق من روابة ابراهم ای 

وی ن فالله أء 


eT‏ ن الأرت أتينا رسول لله صلی الله عليه وس وهو متوسد برداء فى ظل الکعة 
فشكونا اليه اطدیث : تقدم 


( البقرة : جم و 59 الرص 


را نییبت لست بع سیم E‏ دب تا 
ERO 1‏ د ددن رهز Ear‏ وجج E ETE EGE a ETI. GO‏ ا ی ی ج 
REET E‏ 8 8 1 


و نا الثاتى عشر | ۳۳۸۹ 


جرم و ام 
شحفر 4 ی الازض تة و با سم" كل رأيد یج تن 


مایشرفه ذلك عن دی » ۰۰ وعن عل کرم اللهوجبهفال . أعا رجل حبسه السلطان 
ظا زات فرو شید 7 إن ضر ه فات فهو شهيد ؛ وقال عله له لام دين إجلال ان 
ومر فة سقه آن لاشگو وج ولا بد کر متك وقال أب والدرداءرض يالل تمالى 
عنه . تولدون لاموت » وتعمرون للخراب ؛ و حرصون عل مایفنی »> وندرون ماییتق : 
ألا حبذا السك ر وهات الثلات » النة ر » والرض» والوت » . وعن أنس تال قال 
رسول القدصلى اله عليهوسل ERE‏ ۷ بد را ورد 0 افيه صب عله 
لاء سا وه عليه جا لذا دام لت | 3 0 صواتا موف وندع 17 
ال ارب قال الله تال لك عبدی وسند بك لأسا لىإا إلا أعطيت كاو دق 
لك ماهو خر واه غرت لَك عنیی ماهو سل منه دا کات بوم اقام جىم 
هل الا مال قرف انم بایان أل اسلا اسب مالس ولج م بل 
اهل لاه كلذ انس" یزان ولا ب لمم يوان سب میم الجر مب 
1 0 مس ليم ألا ا وذ ملد لاني ا آم كانت رض" 
با ار بض 5 رون مادم 1 هل ايلاء من الثواب فذلك قو 
تال (! يوق الا رون اجره ا °« . روان ان ری اله 
تعالىعمهما قال . شكاني الأندا عليه السلام إلى ريه » فقال يارب » المبد الؤمن بطيمك 
ويحتنس معاصيك » تروى عنه الدنيا » وتعرض له البلاء . و يكون المبد الكافر لايطييك 
وجترىء عليك وعلى معاصيك » تزوى عنه البلاه » وط له الدنيا . فآوحی الله تثالى 
إليه » إنالعباد لى » والبلاء ی » و كل .سبح حمدى فیکون الؤمن عليه منالذنوب نأزری 

(۱) حديث أنس اذا أراد الله بعد خرا وأراد أنيصافيه صب عليه البلاه صبا - الحديث : اب نأب ادنيا 
فی کتاب الرض‌من‌رواية بكر بن خنيس عنيزيد الرقائى ع نان ساخصر منهدون قولهذاذا كان 


بوم القيامة الى خره وبکر بنخنيسوالرقئئى ضعیعان وروا «الأصفهاق ف الثرغي ب والترظيب 
نامه وأدخل بان بگر وبين الرقائئي ضرار بن مرو وهوأيضا ضیف 


و ی gan EF‏ 
۷ ازمر ۱۰ 
1 
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عنه الدنياء وأعرض له البلا » فيكو ن كفارة لذنو به حتى يلقالى فأجز به حسنانه. ویکون 
الکافر له الات 0 فأسط له ۴ الأرزق 0 وأزوی عله البلاء اخ 4 تحسئأنه 2 الدنا 
حك اق ag > al‏ ار لخر شرا اه 
4 )الب بر الصیق رین کف الفرح لعل هذه الا یة ۱ ! فقال رسول الله 
صل اله عليه وسم« ع غهر 1۳ ۳ 1 کر الك ما ألمنت بسك الا 
3 ل فا ۳ ون بر 6 ع ی أن جيع مايميبك يكون كفارة نو بك 
وعن معا مرت انسل الیهس ال«إذار م ال جل بمطیه ال لمحت 
وهو مم الل فاعم وا 0 مقر أقولهتءالى( قلا وا e‏ و 
5 تم EE‏ اب کل نی )یمن لا رکواماآمرواب فتحاعیم أبوات الخير» 
ر إذا فر جوا اع او ۳) آی ما أعطوا من المير (أَحَدْنَام * نة 0 
و من 9" ان الیصری ره الله 2 أن رحلا م نالصحاية رط ضی اللعنهم را ى امرأة 
كان بعر فهافالجاهلية ۳ فکمه نم رکب ل ار حل؛ لفت إليهأ وهو على قصدمه حادم 
رن ی تأ انيمل ال ل دس فأخبره ققالصلى الله عليه وسل « ا 
ا مد خی عل له عقو 2 ذلبه فى ال 4 , وقال عل كرمالاوجيه. ا 
بأرجى ابه فى القرءانةقالوا بل فرآعیهم(وماسا 4 من مصيبة ت فما | تاه < 


)۱( حديث لما زل قوله تعالى من يعمل سوءا ره :قال أبو بكر الصديق کیب العرح بعد هدوالاية 
فال رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر اه لك باآبا گر ألم ترص - الحديث:منروابة 
من لم سم ء a‏ بلط آخر و صعفه قال ولاس له اناد 
بح وقال الدار قطی وروی ضا من له 3-2 مر و من حدر از ^ ہقالو امس دہاشیء بت 

۲۸( ود ر ات عفة ن عامر ادا ر ینم الر حل ١‏ اع ۶ اه ما عب وهو مقي على معصبتهفاعامو ا أن داك استدر | 4 
افدیث : أحمد والطبرای ۳ Sr‏ ف الدب اب مگ حں 

(») حديث ان الاصری فى الرحل الدی رأى امر اج فصل يلتعت لپا وهو عثی فصدمه حائط 
الحديث : و وه إدا أراد أبله العام حير ا عدل له عمو :5 ده 3 الدنيا جد و الطراق پاسىاد 
کح من رو اه الحسن عن عند الله بن معتل مرفوعا ومتسلا ووصاه الطيران اا من 

۶ 0-3 5 ۰ 
رواية الحسن عن مار ی باع ورواه اھا من دت ابن عاي وقد روی الترسدی 
وان ماجه الرفوع منه من حديث آس وحسنه الترمذى 


3" الناء : ۱۲۳ ۳e}‏ 0 4 )الأنعام : 4 


ممعم 
DETTE‏ رمو دس رتچ NS‏ 
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0 و که ۱ ۳ )فالصالب‌فی الدئيا بكس بالأوزار» فإذا مه الدثيا فاللهأ کرم 
من أن ,مذبه ثانا » و إن عفا عنه فى الدنيا فاه كرم من أن يعذبه بوم القيامة 

وعن 0 اس رضي الى عنه » عن النى صلل لله عليه وسل قال « مارم عبد 
قط جرعتین اح لاله من جرع یظردها بحم وجرعة مصيبة يصير الر جل 


20210 ا رار ik‏ لذ رب ما و و یه هه س 1 0 عه 
8 قطرات قطرة احب إلى اللومن قطر ة دم أهر یقت فى سبيل اللاو e‏ 


سم و 


56 1 ۳ س 8 ۳ ر ۳7 0 ص 9 # 3 ص 
دمم فى سواد اليل وهو سا جد ولا .تراه | لاوما خطا عبد خط وین أب إلى 


هذا فافسده . فقال لا خر مانقو ل ؟فتال . أخذت الادت فأنيت على ز رع » فنفارت عينا 
الان فا قال فل حزن نعل ولدك ؟أما عامت أن الوت‌سبیل الآخرة؟ فتاب‌سلمان 
إلى ربهء ولم جزع على ولدمبمدذلك . ودخلعس بن عبد العزیز على ابن لهمرريض عفقال: 
بای » لان تکون‌نی فذاق ا إلى من أن أكونفى ميزانك .فقالياابت الأنيكون 
سا جت إلى' می‌آن‌یکون مأأحب ۰ وعن أبنعياس رضي اله عنم أنه ني له ابنة له 
فاسترجع وقال : عوره يها الله الى » وم نة كفاها الله وأجر قدساته الله .ثم نزلفصلى 
رکمتین ثم قال : قد صنعنا ماأمس الله تعالى .قالتسالى (واستمینوا بالصار والساة ۳) 
وعن ابن البارك أنه مات له ابن » فمزاه جوسی بمرفه فقالل : ینبنی الماقل أن فمل 
) ۱ ( حدیث أنس ما جرع عد قد جرعءتبرك أحب إل ۳ من حرع4 عيظ ردها م وجرعة ية 
فين الرجل لما الحديث : أبو بكر بن‌لال فى مكارم الأخلاق من حديث طلی‌بنآی‌طالب 
ذكر ار عتين وده مد بن صدقة وهو الفدى نکر 5 الحديث . وروی‌این‌ماجه 


من حدبث این عبر پاسناد حد ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غخظ كظمبا 


او ایتغاء وه ألله وروی آبو مدصور الد يدي £ ملك الفردوس سن حد بت أ اما 4 
ما قطرق الأرض قطرة أحب إلى الله عز وجل من دم رجل ملم فیمنبیل الله أو قطرة 
اد الليل _ انلادیت ؛ وفيه مد بن صدث وهر المدي منکر الحديث 0 


دورف 


دمع فيسو 
ت 
١‏ الشوري: ۲۳۰ القرة 3۳ 


تنم و بح مت د : الع تتم نع بن مجع سعحته حت ب لت نك ون نص حم سنج ود رت HITOSHI‏ رد( و ون و نص که ید 


1 ل ی او مسا ات را ۳۳۹۱ 


۱ 

0 
۱ 

1 
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۳۳۹۲ 5۹ ( کتاب الشعب ) 


اليوم ما یفعله الجاهل بعد حسة أيام . فقال ابن المبارك ۱۰ کتبوا عنه‌هذه 
وقال بعض العاماء . إن الله لييتلى العبدياليلاء لع داليلاء حّ ی شی عل الأرض وماله ذنب 
وقال الفضيل : إن الله عز وجل ليتعاهد عبده الوّمی بالبلاء کا بتعاهداار جل أهله بالخير 
وقال حاتم الاه م : إن الله عز وجل بحتج بوم القيامة عل الاق بار ةأ نفس عل أربعة 
أحناس اسلا »وم ترا ء بالسیح ؛ وعلى العبيد بيوسف » وعلىالرضى 
بوب صلوات الله عل م . وروی أت زكريا عليه السلام لما هرب من مكار 
من بى أسرائيل » واختنى فى الشحرة » فمرذوا ذلك » مء بالنشار » فنشرت الشحرة حى 
لغ اللنشار إلى رأس زكرياء فأنّمنه أة » فأوحى الله تمالى إليه » يازكريا لأن صعدتمنك 
أنة ثانية لأعو نك من ديوان النبوة . فعض زكرا عليه السلام على الصبر<تى قطع شطر ن 
وقال أبو مسعود البلخى : من أصيب بمصيبة فزق ثوباء أوضرب صدراء فكأغا 
أخذ رعابريدأن يقائل يعربه عز وجل . وقال لقيان رحمه الله لابنه . يابتى » إن شهب 
جرب بالتار » والعيد الصا جرب بالبلاء . فإذا أحب الله قو ما ابتلام » فن رضى فله 
الا وو معط كله الط م فلا نییعت يرما اسيم 


ضرسى » فقلت لعمى : ماعت البارحة من دوجم الضرس ؛ حى قلما ۷۷ . فقال : لد 


أ كثرت من ضرسك فى لبلة واحدة ‏ وقد ذهبت عبنی هذه منذ لايس ين سنة ماعل بها أحد 

وأوحى اله تعالى إلى عزير عليه السلام » إذا نزلت بك بلية فلا تشكنى إلى خلق ۱ 
واشك إلى" »لا أشكوك إلى ملا ملانکتی اذا صعدت مساو اث وفضالحك u‏ 
من عظيم لطفه وکرمه ستره اميل فى الدنيا والآخرة 


سین 

فضل النعمة على البلاء 
لعلك تقول هذه الأخبارتد لعأ نالبلاء خرف الد یامن الم :فهل لناأن نسأل اللهالبلاء؟ 
فأقول لا وجه لذلك »لا روي عن رسول الله 5 مب اه علیه وسل» » أندكان يستميذ 


(۱) حديث أنه صل ان عليه وس کان يستعيد فى دعائه من بلاءالدنا والاخرة رد من حدابث بعر بن 


۱ 
1 


3 42 100300 2 وكا‎ EET LDS دن لنت در وبع عتمي‎ OF CUTE وس اجه مت اه مه زعلا كنع تا کت ارب بعد‎ OSA 


Lajna - 1 


( احياء علوم ادن ِ- النانی عشم ) ۳۳۹۳ 


جوم جمح دح تع م لح دجم 21 ۶ روت بسحرب م ي 


خه Cr‏ تج سس سح تس یسب ان يد بو عرد 4و هو نهو 


فى دعائه من بلاء انا ولا الآخرة" ۶ . وکان قول هو والأنبياء عليهم السلام (ربنا 
انالا ا وف ۷۱ خره حسلة) ' " وکانوایستمیدونمن شمانةالأعداءوغيرها 
© . وقال لکرم له وجيه. لمم ی أسألك اسب . فقال صلی الله یه وسل ه لقَذ 
ا اله !| لاه ذا ا ان «( 0 ' الصديق ی الله هن 
صلی الله عليه وسل أنه قال « سوا اله العافية كا أغطى” ا ا“ من ] المَاقية ۹ 
تین وأشار بلقن إلى عافية القاب عن سض احبل والشك . قعافية اقا أعلى 
ان ۰ وال الحسن رجه اله .ای نی لاش فيه قمع الشحكر. 
امن منعم عليه غير شا کر : وال مطرف بن عبد الله . لأن أءافى فاشکر أحب إلى 

من أن أبتلى قأصير وقال صل الله عليه وس "' دعا فك اي » 

وهذا اوه من ع أن كتاج فيه إلى دليل واستشباد . و هذا لأن البلاء صار نعمة باعثيارين 
أحدها: بالإمنافة إلى ما هو أ كثر منهء إما فى انیا أو فى الدين » والآخر: بالانافتال 
مايرجى من الثواب 5 فينيئى أن ناد ا تام النسية ف الا » ودفع ما ووقه من اليلاء م 


أبى ارطاهة بافط آحر با من حری الدئا وعذاب الآخرة واس :أده ك ولأ داه ودمن‌حدت 
عاشة الم الى أعوذيك من صق الدنا يأ وضيق یوم القيامة وفيهيقيةوهومداسورواءبالشنة 


0 
۱ (۱) حديث كان يقول هو وال نب باه عام السلام رین تنا فى الدنياحسنة وفىالآخرة <سنةوقتاعذابالنار 
۱ البخارى ومسل من حديث أس كان أ كثر دعوة يدعو ما النى صلی له عليه وسل قول 
١‏ الم ۳۹ فى الدنیا - الحديث .ولاف داود والشائی من حديث عد از“ ن الاب قالسمت. 
۱ رسول الله صلی اق عليه وسل يفول مین الركنين رن نا الحديث 
١ ۱‏ ۲ 4 حديث كان الم ۳ دن تاره ة الأعداء ف الدعوات 
۱ ) ۳ 1 حديث وال على رخی aie‏ اللهم ای أسألك السر فقال صلی رنه -علیه ول رد اا“ ت ا اللاء فل 
١‏ العافية :الترمذىمن م حديث معاد فى أ ناء حدیث و حسه وڅ يسم ۳0 وانماوال - ر حاژوله 
۱ ولا ى ف الوم والليلة ٠ن ٠‏ حدبتث على كنت سأ كنا فر فى رسول الله صلی الله عليه وسل 
و [ لو ل .الدت و ف4 فا نکان بلاءفصير ی فضر ب4 ر جلاو قال الام عافه و اشفهو وال حسن تبح 
ا ( 6 ) حديث أبن بكر الصديق سلوا الله العافية ‏ الحديث . ابن ماجه والساتي فى اليوم وال 
۱ باسناد حيد وقد تقدم 
۱ ( ۵ ) حدیث وعافيتك أحبالى :ذكره ابن اسحاق فىالسيرةفدعائه يوم خرس الى الطائف بلفظموعافيتك اوسع 
۱ لىوكذا رواه ابن أب ىالدنيا فيالدعاء من رواب حسان بنعطية ميسلا وروا‌آبوعد لله بن‌منده 
من‌حدیث عبد اه بنجعفر مسندا وه من يجهل 
۱ 
۱ 
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E ۳۳۹ 


moar 3 27 6221 هت‎ SESE ERN ta 


ویساله الثواب فىالآخرة mT‏ على نعمة » فاد قادر على أن u‏ مالا بعطيه 
على الصبر . فان قلت : فقد قال بعضم : أود أن أ كون یراع النار يعبر على الاق 
كلهم فينجون » وأ کون أنا فى النار» وقال سمنون رحمه الله تعلی 
ولیس لى فى سواك حظ فکیفیا شئت فاختبری, 
فبذا من هؤلاء سؤال البلاء . فاعل أنه حكي عن نون الب رجه الله أنه بل 
بعد هذا البيت بسلة الحصر » فكان بعد ذلك يدور على آبواب المكانب و یقولللصبیان . 
ادعوا لمم الكذاب. وأما مجبة الإنسان لیکون‌هو ف النار دون سائر الق فنبر تمكنة 
ولكن قد تفلي الحبة على القلب » حتى يظنالحب :بنفسه حبا مثل ذلك . فن شرب كأس 
الحبة سكر » ومن سکر توسع فى اكلام . ولو زايله سکره عل أن ما غلب عليه کان عالة 
لاحقبقة لما . فا سممتدمن هذا القن فهو من کلام العشاق الذين أفرط حبیم وكلام المشاق 
يستلذ سماعه » ولايمول عليه ٠‏ کاحکي أن فاختة کان براودها زوجها فنمته» فقال ماالذى 
نمك عنى ؟ ولو أردت أ نقلي لك السك ونين مع ملك سلهان ظبرا لبطن لفملته لأجلك . 
فسمعه سایمان عليه السلام » فاستدعاه وعاتبه » فقال ‏ يانبيالله »كلام المشاق لاحكى . 
وهو كا قال . وقال الشاعر 
آرید وصاله وبرید هجری فاترك ما آرید لما يريد 
وهو أيضا محال » ومعناه أنى آرید مالابريد » لأنمن أراد اوصال‌ماآراداشحر فکیف 
أراد الجر الىل بردهبل لایسدق هذاال کلام إلابتأويلين. أحدهما :أن یکونذلك‌فبمض 
الأحوالحتى یکتسب يهرضاءالذىيتوصلبهإلىمرادالوصال ف الاستقبال »فيكونالحجران 
وسيلة إلى الرضا ء والرضا وسيلة إلى وصال الحبوب » والوسيلة إلى العبوب محبوبة . فيكون 
مثاله مثال حب الال إذا سم درها في درسمين ۽ فهو يحب الدر مين نترك الدرم فى الال . 
الثاتى :أن يصير رضاه سس ندرضاهفقط » و يكون له لذة فى استشماره 
رصابو بهمنه» ربد تل‌اللذه على لذنه في مشاهدته مع کراهته ۳ ند ذلك بتصورأن يريد 
| ما فيه الرضافلذلك قد اتتبى حال بعضالحبين اتف لام استشمار۵ر 19 
7 تیم فى العافية من غير شعور الرضا ‏ فیژ لاء إذا قدررا.رضاه في البلاء 


حیس پیج 


یسح 
صوص سح 
ججح جح خب 


مه ع حصت ود ص نت مهد نح جات رح نح وج رع يا و ودع رمسم نک وس RTS‏ و ETRA‏ لازن مالا الع هداد U DFIR‏ م قا ل ود سه و iA EEC‏ لكك 
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«احماء علوم الدین ب الجزء الثاني مشر ) ۳۳۹۵ 


[ 
3 
ل 
1 
۱ 
3 
اله 


5 و20 وعد‎ ETO د تست هه تحت بت دز جر و2 كنوع رن وت يت رد‎ E 


۱ 


صار البلاء أحب الم من المافية . وهذه حالة لاببعد وقوعها فى غلبات المي » ول‌کنها ۱ 
لاثثئبت . ون بتت مثلا فېل هي حالة ية ؛أم حالة اقتشتها حالة آخری وردت على 1 
القلب فالت به عن الاعتدال ؟ هذا فيه نظر » وذ كر تحقيقه لايايق عا نحن فيه . وقدظیر 
بما سبق أن المافية خد مرن البلاء » فنسأل الله تمالى الان بفضله على جيع خلقه »افو 
والعافية فى الدین والدنيا والآخرة ء لنا وبلیع السامین ۱ 
1 

سا ا 

لافضل من الصبر والشکر 

اعل أن الناس اختلفوا فى ذلك : فقال قالون الصبر أفضل من الشکر » وقال آخرون ٠|‏ 
الشکر أفضل » وقال آخرون ها سيان » وقال آخرون مختاف ذلك باختلاف الأحوال» 
واستدل کل فریق بكلام شديد تن مید عنالتحصیل »فلا معنی اتطو بل بلقل ۱ 
بل البادرة إلى ٍظرار الحق أولى . فتقول فى بان ذاك‌مقامان . القام الأول:البيان على || 
سبيل التساهل . وهو أن بنظر إلى ظاهر الأمر ‏ و لابطلب بالتفتيش محقيقته ٠‏ وهو البيان 
الذى ينبنى أن مخاطب به عوام الاق » لقصور أفهامهم عن درك الحقائق النامضة . ومذا ١|‏ 
الفن من الکلام هو الى ينبنى أن بشده الوعاظ . إذ مقصود كلامم من مخاطبة الموام || 
إصلاحهم . والظثر المشفقة لاینبنی أت تصلح الصبى الطفل بالطيور السمان وضروب | 
الحلاوات » بل باللبن اللطيف ٠‏ وعليها أن:ؤخر عنه أطايب الأطممة إلى أن بسبرعملاها | 
بقوئه » ويفارق الضّعف الذى هو عليه فى بنيته . فتقول هذا القام ی البيان بای البحث ١‏ 
و التفصیل » ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفبوم من موارد الشرع وذلك يقتضى تفضیل 
الصير . فإن الشكر وان وردت أخباركثيرة فى فطله فإذا ضيف إليه ما ورد فى فضي || 
الصبر كانت فضائل الصبر أ کثر . بل في هألفاظ صريحةف التفضيل» کقولهصی دوس 
ر من اقل ماو 0 نو ۳ لس او خيرم وی باشک رال الارض 


arming oan‏ هه هه ً ً ۰۰۵( مسا 
١ (‏ ) حديث من أفضل ماأوتيتم اليقين وعزعة المبر تقدم 0" ظ 
(؟) حديث یی بأشكر أهل الأرض فيجزيه لله جزاء الها كرين ويؤق بأمير هل الأرش | 
اطديث : ۸ أجد له أسلا ۱ 


کت ج د بت ح.ح نت 2 صم مت د مه نت و ص که رص وح حم نع حت . EG‏ 
تنب o‏ سرت سس سم سم 
لو لت دع IIIE‏ وي و حا رن تسه جح وت 02552 ف حت ص تت E RR PT N‏ 


> اب اعد چ 2 ات ییو ا 


0:0 
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EDET‏ ا 
کر واتلنتك فصيرات" لاس ات الا عليه ينم ىأمناف جرا اشا گرب 
وقد قال الله تعالى ( ۶11 باون رم یر حساب ' ۳ . واما ۳ 
د الطاعم الشاً کر رل الصا بم السایر » فبو دليلعل آن‌الفضيلة فى الصبر » إذ ذ كر 
ذلك فى معر ض البالنة ار فم درج ةالشكر فالمقه بالصير فکان‌هذامتپی درچته . ولول أنه 
فهم مئالشرععلو درجة المي بساه ن ۳ . وهو کتوله 
على اله عليه وس ۳ « اه عم اللا كين وجیاد رداق حنن التبثل »وكتوله 
على الله عليه وسل « شارب رک ن » وأبداللقية به شن أن کون 
أعلى رہق فا تا لیس رس الم نص الإعآن » لایدل على أن 
اللشكرمثله وه ركقوله عليه السلام د لموم نملف الستتر » فإن كل مایتقسم قسمين 
بسمي آحدها نصفا ء و إن كان بینهءاتغاوت. كا يقال الإعان هو الملل والعمل . فالعمل هو 

نمف الاجان . فلايدل ذلك على أن العمل يساوى ی العم . وفى الخير ء ن الني صلى الله عليه 
وسل ها یه دخو لا اتنة سلما ن إن داو د لبا السام لكان ملك 


( ۳ ) حديث اة حج الاين وجهاد الرأة حمر التعل :الحارث بن ألى أسامة في مسنده بالشطر 
الأول من حديث ابن عباس سند ضعيف أو الطراتی بالشطر الثانی من‌حده سند ضیف 
أبضا أن أمرأة قالت کتب الله ال باد على الرجال ما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة 
قال طاعة أزواجهن وق روابة ما جزاء ء فزوة اأر أة قال طاعة الزوج . . الحديث .وفيهالقاسم 
أبن قياض وشه أبو داود وضعفه اين معين وباق رحاله 'ثفات 

(۳) حدیث شارب ار كعابد لوئن ابن ماجه من حديث [ی هريرة بلفظ مدمی الجر ورواه 
تلفظ شارب الخارث بن بن أبى أسامة من حديث عند الله بن عمر وکلاهاضعیف و قالاین‌عدی 


ات حدیث ۳ هر رة أخطاً قبه مد بن سلمان ن الأصہانى 
( ۽ ) حديث آخر الأنبياء دخولا الجنة سلمان بن داود لمكان ملکه وا خر أصحابى دخولا المنة عبدالر من 
ابن عوف لمكان غناه :الطبرانى فى الاوسط من حديث معاذين جبليدخل الأنبياء كلهم قبل 


۱ 
١ (‏ ) حدیث الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصابر الدمدى وحدنه وابن ماجه من حدي ثأبىهر رةوقدنقدم 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
7 ازمر : ۱۰ | 
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واخر متا لاد هن ( بن واف کان عتا » وفى شير آ خر ل 
« شان 5 بد الا نا رن خر شا وف بر 7 رت اة كلب 


وټ بے > م هو ام 


مرو و2 


مستراتات | لااب ۳ فان مصاع عدار ل و م2 بدئله أل البلام 
مامه وب عله 4 السلا ¢ 

وكل ماورد قى فضائل الفةر يدل على فضيلة الصبر » لأن الصبر حال الفشير » 
والشكر حال الغنى ٠‏ فهذا هو القام النى يقنع العوام » و کم ف الوعظ اللائق 
والتعر یف لا فيه صلاح ديهم ۰ 

القام التاتى : هو البيان الذى تقصد به تعريف أل المل والاستبصار حقائق‌الأمور » 
بطر بق الكشف والایضام» فنقول فيه . کلم بينمبهمينلامكن الوازنة يا 

مع الأمهام مالم یکشف عن حقيقة كل واحد منیما . وكل مكشوف يشتمل على أقسآم ؛ 
لاتمكن الوازنة بين اجلة وال » بل يح سأن تفرد الأحاد بالموازنة حتى يتبين اجان ؛ 
والصبر والشکر أقسامبما وشعبهما كثيرة ؛ فلا يتبين حكمهما فى الرجحان والنقصان مع 
الإجالفنقول: قد ذکرناآن هذءالمقامات تنتظم من أمو رثلاثة» علوم » وأحوال » 
وأعمال . والشکر و الصبر وسائرالقامات هي كذلك . وهذه‌التلائة . إذا وزن البعض مها 
بالبعض »لاح للناظر ين فى الظواهر أن || ومد الا" حوال » تال راد للا عمال 
و الأممال هي الأفضل ٠‏ وأما آربات اليصائر ء ر ٤‏ فالأ عندم بالمكسمن ذلك . فان الأعمال 
یتست سس تست 


| 


| 


0 ی پپپ 


۱ 
۱ 
1 
1 
4 
1 
1 
از 
0 
1 
1 
ا 
"۱ 
1 
1 
ل 
ل 
1 
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داود وسامان المنة بأر یمین عاما وقال رده | الاشعيب بنخالد ذهو كوف ثقة وروي البرار 
من‌حدت‌آنی أولمن بدخل انقمن “أغتياء ء مق عبدالر من ن عوفه وفيه أغلب بن قم ضیف 
١ 1‏ ( عدي بدخل سلمان ول الا اه بأر یمین خر سا 2 ندر معاذقاه ورواه آومنصور الدیلی 
فى مسبند الفردوس من واه ديار عن ع اس بن مالك ودار امشی أحد الكنابين 
علي أنى والحديث متسگر 0 
١‏ ۲ ( عدي ن وات اة کاهامصراعان الا باب آلصیر فا بابو احد الحديث : )أجدلهألاولاف الأحاديث ١‏ 
۱ 
الوارذة فيمصار بع أنواب: رنه تذرقة ذرو وى مل من حدیث آنی في الشماعة والذی نفس 1 
عرد ده اثمابين المصراعين من مداريع أ. النة لکا پمک وهحي دم پمک و ری ۱ | 
و ق‌المحیحین فيخطة عتبفین‌غزوان و لفدذکر 5 أنمابين السرا اعينهن مسار ۳ الجن مسير 0 
رین نا وین عله يوم زه رید من ارام : 1 


لدت سا 


ل أب 5 
حم تج ده هت لح اي حوس تع كه رت 


نب ag‏ جات هس ص د وج نت حت جد د و هت ی 
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تراد للا“ حوال » والأحو لتر اذ للماوم » فالأفضلالملوم » لم الأحوال» ثم الأعال » لأن 
كل صرادلغيره » فذلك الغير لاغالةأفضل منه » وأما أحادهذهالثلاثة » فالاعمال قدتتساوى 
وقد تفاوت اا احادالا حوال ]ذا الست نها ال سس 
وكذا آحاد المارف . وأفضل المارف علوم المكاشفة » وهى آرفع‌من علوم المعاملة . بل 
علوم ا مماملة دون المعاملة ء لأنها تراد للمعاملة » ففائدتها اصلاح العمل ۰ وإعا فضل الما 
بالمعاملة على العابد ‏ إذا كازعامه ما ربعم نفمه » فی‌کون بالإضافة إلى عمل خاص أفضل » 
و۷ فالملم القاصر بالعمل لبس 0 . فنقول . فائدة إصلاح العمل 
إصلاح حال القلب . وفائدة إصلاح حال القلب أن پشکشف له جلال الله تعالى فى ذائه > 

وصةاته وأفماله . فأرقع علوم الكاشفة معرقة الله سبحانه » وهي الناية التى 'نطلس لذاتها 
فان السعادة 'ثثال مها . پل هىعين السعادة . ولسکن‌قد لابشعر القلب فى الد نیا انا عن 
السعادة » وإمالشعر مها فالآخزةفبي العر فةالجرة التولاقيد عليها » فلانتقيد بغيرها ؛ و کل 
ماعداها منالمعار ف عبيد و خدم بالإضافةإليها » فإنها إتماترادلأجلها »ولا كانت مرادة لأجلبا 
كان تفاومها حسب نفعها فى الإفضاء إلى معرفة الله تمالی » فإن بمض المعارف یفضی إلى 
بض إما واسطةأو بوسائط كثيرة . فكلا كانت الوسائط ببنه و بين معرفة الله تمالىأقل » 
فهى أقضل * وأماالأحوالء فتعني مها أحوال القاب فى تصفيته وتطبیره عن شوالب 
الدئيا 3 شواغلاطلق ؛ حتى إذا طبر وصقا انضح له حقيقة الق » فاذا فضائل الأحوال 
تأثيرها فى إصلاح القلب ‏ وتطهيره » وإعداده لأن حمل له عاوم المكاشفة ۰ وکا 
اا يحتاج إلى أنيتقدم على عامه أحوال لامر ا »بشما آثرب إل ال الهم 
بمض » فكلذلك أحوال القاب . فالحالة القرببة أو امقر بة من سفاءالقلب هى أفضل ما 
دونها لامحالةبسيس القرب من القصود . وهکذاترتبب الأعمال , فان رها فىأ كيد 
صقاء القلس وجات الأحوال إلبه . وکل مسل إما أن جحلب إليه حالة مائمة من 
الكاشفةء موجبة لظامة القلب » جاذبة إلى زخارف الدنيا . وإماأن يحلب إليه حالة مهيئة 
لنكاشفة مم وجب لصفاء الب وقطم علائق ان » واسم الأول العصيهعو ابم الثانى الطاعة 
وا لماص من حيث التاثيرنى ظامة القلب وقساونه متفاوتة . وكذا الطاعات فى تنوير 
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٠ أ‎ 


( احباء علوم الدين ا ۳۳۹۹ 


را توت مت مک مرح اد مت eI‏ ددع۲ CHEMIE‏ تدم زا 


القلب وتصفيته . فدرجاما حسسدرجات لأثيرها ذلك مختلف باختلاف الأحوال .وذلك 
أنا بالقول الطاق ربا نقول الصلاة اف أفضل م نكل عبادة نافة » وأن الم أفضلمن 
الصدقة ؛ وأن قيام الیل أفضل من غيره . ولكن التحقيق فيه أن المني الذى ممه مال :وقد 
قلبه البخل وحب المسال على [مسا كه » فإخراج الدرم له أفضل من قيام لیل وصيام أيام ؛ 
لأنالصيام يليق عن غليئه شبوة البطن فأراد حکسرها ‏ أومنمهالشبع عن صفاءالفكرمن 


علوم المكاشفة فأراد تصفية القلى بالجوع . فأما هذا امبر إذالم نكن اله هذهالهال»  ٠‏ 


دیس ,ستضر بشهوة بطنه » ولاهو مشتفل بنوع فكر عنعه الشبع منه . فاشتغا بالسوم 


خروج منه عن حاله إلى حال غيره ٠‏ وهو كالريض النی يشكو وجم البطن » إذا استعمل | 
دواء الصداع لم ينتفع به . بل حقه آنپنظر فى البلك الذی استولی عليه . والشعم الطاع من ۱ 
جلة المبلكات ؛ ولا یرزیل صا م ماه سنة » وقيام ألف ليلة منه ذرة . ٠‏ بل لا بزبله إلا إخراج ۱ 
امال . فعليه أن بتصدق عا ممه . وتفصیل هذا ما ذ كر اه فى ريع البلکات »فرع له ا 

فإدأباعتبار هذه الأحوال يختلف . وعند ذلك يمرف البصير أن الجواب الطلق فيه | 


طا . إذ لو قاللنا قائل ال مز أفضل أً له یکن فيه جواب حق » إلا نايز جع 


أفضل » والاء السلشان أفضل ٠‏ فإناجتمما فلينظر لغب . فإ ن كان المطشهوالأغلب 


فااء آفضل ‏ نکن الجوع أغلب ايز أفضل ' فان نساویا فهما متساويان . وكا إذا 
قبل السكنجبينأفضلأم شراب اللینوفر لم لصح الجواب عنه مطلقا أصلا . . نم أوقيل ا 
السكتحبين أفضل أ ار تلم سنا سکیا 
راد لغيره فذلك الغير أفضل منه لامحالة فإذا فى بذل امال عمل » ومو الإنفاق » ومسل 
به حال » وهو زوال البخل » وخروج حب الدنيا من القلب وشیا الق !سیب خروج 

حب الدئيا مئه لمعرفة اله تعالى وحبه فالأفضل المرفة » ودونا الحال؛ ودونها السل 

فان قلت؛ قتدحث الشرع عل الما وإلغ ف ذكر فضي ., . ستی طلب السدتات 
بتو( من دای "قرش الله تضا عم )دای اد المد قات ) فكيف 
ایکون الفمل انا هو الأفضل > ١‏ ای ا 
--07 ا وب :4 
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۳ ۳۳ ( کتات الععب ا 


أن البواء مراد لمينه » أو على أنه أفضل من الصحة والشفاء اماصل به » ولكن الأعمال 
علاج لض القاوت » ومرض القلوب مما لايشءر به غالبا . فبو كبرص على وجه من 
لام رآة ميه » فانه لایشعن + ؛ ولو ذکر له لابسدق * » والسبيل ممه البالنة فى الثناء على 
غسل الوجه عماء الورد مثلا ء إن كان ماء الورد بز بل البرص » حتى بستحثه فرط الثناء على 
الواظبة عليه ؛ فزول مرطه . فإنه لو ذ کر له أن القصود زوال البرص عن وجبك » ربا 
برك العلاج وزع أن وجپه لاعيس فيه : ولنضرب مثلا أقرب منهذا فنقول : من له ولد 
علمه اليل والقرء واا أن شب ذلك فى حفظه حیث لا نزول عنه » وعل أنه لو آمره 
بالنكرار والدراسة ليبتى له محفوظا لقال إنه محفوظ ء ولا حاجة فى إلى كرار ودراسة» 
لأنه يظن أن ما محفظه فى الال بيقى كذلك أبدا » وكان له عبيد » فأمر الولد يتعليم العبيد» 
ووعده على ذلك بالميل » لتتوفر داعيته على حكثرة النكرار بالتعليم . فرعا ريظن الصبي 
السكين أن القصود تمليم المبيد القردان, وأنه قد استخدم لتعلیمهم » فیشکل عليه الامر 
فیقول : ما ای قد استخدمت لأجل العبيد وأنا أجل مهم وأعز عند ولد * و وأعل أن أي 
لو أراد ما م البید لقدر عليه دون سکاییبه » وأعل أنه لانقصان لأبى بفقدهؤلاء ء العبید.» 
فضلا عن عدمعامهمبالقرء مان . فرعا يتكاسل هذا السكين » فیترك تعلیمهماعتمادا عل‌استغناه 
أبيه » وع یکرمهفی المفوعنه » فینسی‌الم والفرءان » و یبقی مدیراحرومامن‌حیثلایدری ۰ 
وقد انخرع عثلهذا ایال طائفة. وسل‌کوا ما 2 5 قار | لخن عن 
عباوت بوعن آنیستقرض‌منا ۰ ذأيممنى لقول ( من ذا ای ” پثرض الله قراضًا حا ) 
وأوشاءاله اطمامالسا كي لأطممهم فلا حاجة بنا إلى صرف آموا انا الم 6 قال تهای 
حكاية عزن له ر (وذا قیل 3 فقوا ما رک لله تال الد که و لذي 
ااا م من لو شاه اه وقالوا أيضا ( كو' شاه اد ماش کنا 
واااو O‏ نانظر كيف كانواصادقين فكلامهم » و کف هلسكو ا بصدتیم » فُستيحان 
من إذا شاء أهلك بالسدق وإذا شاء أسمد بالجبل , بضل ه كثيراً وییدی به كرا ۱ 
فرؤ لاملا ظنوا أنهم استخدموا لأجل‌للسا كين والفتراء » أولأجل اللهتمالى ء مقار ۹ 


ج 
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لاحظ لنافى السا وی وا أنفقنا أو أمسكنا مرا 
هلك السی‌لا ظ نأنمقصود الوالداستخدامهلأجل ابید وإرشمر بأنمكان القصودثبات 
صفة المل فى نفسه» ونأ كدهف قله » حتى يكو نذلك سبي سمادته فى الد نیا وإعا كان 
ذلك من الوالد نلطفا به فى استحراره إلى مافيه سعادنه . فبذا الثال یبن لك ضلال من 
ضل من هذا الطريق . فاذا المسكين الأخذ مالك يستوفى بواسطةالال خبث البخل 
وحبالدنيا من باطنك » فإنه مهلك لك » فبو كالحجام » يستخر ج الدم منك ليخر ج 
خرو ج لدم اللة کمن باطنك . فالحجام خادم لك ء لاأنت خادم للحجام . ولا خرج 
المجام عن کونه خادما * بأن یکون له غرض أن يصنعشيئا دم . ولا کانت‌الصدفات 
مطبرة للبواطن » ومزكية لما عن‌خباث الصفات» انتپرسول سل اليد وسل من 
أخذهاء وانتهی عنبا ''' کا ہی عن كسب الحدام " '"' وسراها أوساخ آموال الا + 
وشرف أهل بيته بالصيانة عنها . 

والتسود أن ا لهال ازات فى القل ب کا سبق فى ریم البلكات »والقاب بحسب 
أثيرها متمد لثبول الهداية ونور المرفة . فبذا هو القول الكلى » والقانون الأمل 
الذى ينبنى أن برجع إليه فى معرفة فضائل الأسال » والأحوال » والمعارف . ولارجم 
الآن إلى خصوص مانحن فيه من الصبر والشکر فنقول : نی کل واحد منیا معرفة 
وحال . وعمل . فلا موز أن 2 ل المرفة فى أحدها ال أوالعم فى الا خر. بل يقابل 
كل واحد منها بنظيره » حتى يظبر التناسب وبمد التناسب يظبر الفضل 

ومہما توبات معرفة الشا كر ععرفة الصابر » رما رجعأ إلى معرفة واحدة» إذ معرفة 
انشا کر أن بری نعمة المينين مثا من الله نی » ومعرفة الصابر أن يرى السی من اله 


" وها معرقتان متلا زمتات متساو تان . هذا إن اعتبرتا فى البلاء واللصائب . وقد بينا 
أن السبر ند یکون على الطاعة » وع العصية . وفيهما يتحد الصبى والشكر,لأنالصبر 
سس سس سس رس وب رسد متس 


(۱) حديث النبى ع نكسب الحجام: عنم 

(۲۰) جدیث امتنع من الصدقة وسماها أوساخ الناي وشرف | أهل امه بالصيانة عا : سم من لجسا يله 
عبدالطلب ن‌ر بعةان‌هفهالصدفة لاحل لا نیام آوساخ الوم وامالاحل شید ولالآل 
فد وفى رواية.لة أوماع ناس 
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.۳ ( كتاب الشعب ) 


OOD EERE OEE ١‏ بجی ڪب 


1 

۱ على الطاعة هو عين شکر الطاعة » لأن الشكر يرجم إلى صرف نعمة اله تعالى إلى ما هو 

۱ اللقصود منها بالمكمة » والصبر برجم إلى ثبات باعث الدين فى مقابلةباعث الهوى» فالصبر 
والشکر فيه اسان لسمی واحد باعتبارین مختلفين . فثبات باعث الدين فى مقاومةباعث 
وی سبی صبرا بالإضافة إلى باعث افموی » ویسمی شکرا بالإضافة إلى باعث الدين 
Ca‏ الدن ما خاق لمذه المكة » وهو أن يصرع به باعث الشهوة » فقد صرفه 
إلى مقصود الحكة . فب عبارتان عون ممنى واحد فكيف يفضل الشىء على نفسه ! 
فا جاری الصبر ثلاثة : الطاعة» والمعصية » والبلاء.وقد ظهر حسکها فىالطاعة والحصية 

وأا ألبلاء : فهو عبارة عن فقد نعمة . والتعمة إما أن تفع ضرورية كالعينين مشلا ء 
وإما أن : تع فى محل الاج ةكازبادة على قدر الكفاية من المال . أما المینان» فصبرالأعى 
عنهما بأن لا يظهر الشكوى » ویظیر الرضا بقضاء الله تعالى ؛ ولا يترخص سب المي 
فى مض العامى . وشکر البصير عليبما من حيث العمل بأصرين . أحدهما أن لايستمين 
مهمأ على معصية ‏ والآخر أن يستعملهما فى الطاعة ٠‏ وكل أحد من الأمرين لا ضاو عن 

۱ الصبرفإنالأع ىكن الصيرءن الصوراجيلةلأ نهلايراها. والبصير إذا وقع بصرهعلى جیل فصبر 

| كأنشا كرالنسةالمينين » وناب لنظ ركقرنعمةالمينين»فقددخ ل الصبرف شکره : وکنا 

ْ إذااستعانبالمينين عل الطاعة»فلا بد اسب لاد قدیشکرھابالنظر لاب 

٠‏ صنع اله تماق دليتوصل بعإلىممرفة المسبحانهوتمالى» يكو نهذا الشكر أفض لمن الصير 
ولولا هذا لكانت رتبة شیب عليه السلام مثلا ‏ وقد كان ضريرا » من الأ نبياء فوق 

رتبة موسى عليه السلام » وغيره من الأنبياءء لأنه صبر على فقد البصر » ومومى عايه 

السلام ) يصبرمثلا : ولكان الكال فى أن يسلب الإنسان الأطر اف كلها » ويتر ك كلحم 

و سان اه الأعضاء |" لة فى الدين » يفوت بفوتها 

ذلك الر كن من الدين ۰ وشکرها باستماما فما هی آلة فيه من الدين . وذلك لایکون 

0 إلا بصبر . وأما ما يقم فى محل الحاجة »كازيادة على الكفاية من الال “ فإنه إذا ل يؤت 

0 إلا قدر الضرورة؛ وهو تاج إلى ما وراءه ؛ فق الصبر عنه محاهدة» وهو جپاد الفقر . 

۱ ووجود الزيادة نعمة » وشکرها أن تصرف إلى ایرات » أو أن لانستعمل فى العصية . 

۱ 
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خاک جک و 


HEAL‏ اک وه 


فان ضیف السبر إلى الشکر الذى هو صرف إلى الطاعة » فالشکر أفضل . له تضمن 
الصبر أيضا » وفيه فرح بنعمة الله تعالى » وفيه احعالآم فى صرفه إلى الفقراء » و ترلصرفه 
إلى التنعم الاح ٠‏ وكان الماصل برجع إلى أن شبن أفضل من ثىء واحد؛ وأناجملة 
أعلى رتبة من البعض » وهذا فيه خلل . إذ لانصح الوازنة بين ال وبين أبماضها . 

وأما إذاكان شكره بأن لايستمين به على معصية » بل يصرفه إلى التنم الباح +فالسبی 
ههدا أفضل من الشكر . والفقير الصابر أفضل من الاني الممسك ماله » الصارف إيأه إلى 
المباحات» لامن النتی الصارف ماله إلى الميرات . لأن الفقير قد جاهد نفسه وکسر للها 
وحن الها عل بل الله تعالى . وهذه الالة نستدعی لامحالة فوة .و ليام مهمته.» 
وأطاع شهونه ؛ولكنه اقتصر على المباح » والباح فيه مندوحة عن الحرام ا ولكن 0 
من قوة فى الصبر عن الحرام أيضاء إلا أن الفوة التى عنما يصدر صبر الفقير ؛ أعلى وأم 
من هذه القوة الى يصدر عنها الاقتصار فى التنم على المباح . والشرف لنلك القو قالىيدل 
سل عليه . فإن الأممسال لاتراد إلا لحوال القاوب » وناك القوة حالة لاقب #ختاف 
بحسب قوة اليقين والا عان > فا دل على زبادة فوة ف الإعان فهو اين ' 

وجیع ماورد من تفضيل أجر الصبر على أجر الشکر فى الآيات والاخبار» ما أريد 


به هذه الرتبة على الحصوص . لأن السابق إلى أفبام الناس من النعمة الأموال والننى بها 
والسابق إلى الأفبام من نکر أن بقول الإنسان امد له » ولايستميزالنعمة على العصية 
لا أن بصر ها إلى الطاعة . فإذاً لسبر أفضل من الشکر ء أى الصبر الذى تفهمه لت 
أفضل من الشكر الذى تفهمه العامة . وإلى هذا الممنى على انلصوص آشار الجنيد رجه الله 
حيث سثل عن الصبر والشکر أمهما أفضل فقال : ليس مدح النی بالوجود ؛ ولا مسدح 
الفقير بالعدم ؛ وإما للدح فى الائنن قیامما بشروط ماعليهما ۱ فشرط الفي لصحبهفم|عايه 
۳ تلام صفته وتمتعبا وتلذذها ؛ والفقير لصحيه فا عليه أشياء تلائم صفته وتقيضبا 


ت 


1 1 5 . جلةافسام الصبر والش 
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فى القسم الآخير النی ذكر ناه . وهو م برد سواه . و بقال کان أبو العباس بن عطاءقد خالقه ۱ 
فى ذلك وقال : الفني انشا کر أفضل من الفقير الصابر . فدعا عليه الجنيد » فأصابه ماأصابه  ١‏ 
من البلاء من قتل أولاده » وإتلاف آمواله » وزوال عقله أريم عشرة سنة . فكان یقول ١‏ 
دعوة الجنيد آصابتی . ورجع إلى تفضيل الفقير الصابرعلى الغنيالشا کر 

ومرما لاحظت المماتى التى ذکر ناها " عامت أن لسكل واحدمن القولیزوجها فى بعض 
الأحوال . فرب فقير صابر أفضل من غني شا کر کا سبق » ورب غني شا کرأفضلمن 


ققير صابر . وذلاك هو الغني الذى ری نفسه مثل الفقير » إذ لاعسث لنفسه من المال 0 
إلافدر الضرورة» والباق يصرفهإلى الميرات ؛ أو مسك على اعتقاد أنه خازن لمحتا جيل ۱ 
والسا کین » وإغا نتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها . ثم إذا صرف لم يصرفه لطاب | 
جاه وصیت » ولالتقليدمنةء ب لأداءقالهتمالى فىتفقد عباده »هذا أفضل من الفقير الصار | 

فان قات :فیذا لاتقل على النفس » والفقير رشقل عليه الفقرء لأنهذايستشه رلذةالقدرة ۱ 
وذاك يستشعر أل المبر . فإنكان متألا بفراق المالفينجير ذلك بلذتهف القدرةعلىالإنفاق 2 | 


فاعل أن الذى نراه أن من بنفق ماله عن رغبة وطيب نفس »أ کل حالا من ینفقاوه‌و 
١ 0 ۱‏ 
٠‏ مخيل به » ونغا بقتطعه عن نفسه قبرا . وقد ذ كر نا تفصیل هذا فا سبق من کستاب التو بة ۱ 
فإيلام النفس ليسمطاوبا لمينه ء بل لتأدیپا . وذلكيضاهى ضر ب کلب الصيد . والكلب | 
ختاج إلى ا للإيلام والجاهدة فى البداية » ولايحتاج إليهما فى النهاية . بل النهاية أن رصيو 
ما کان مو طا فى حقهلذبذا عنده » ما صر التعام عند الصی العاقل لذ پذا.وقد کان مولا لهاولا 
ولكن ل كانالنا كلهم إلا الأفلين ف البداية » بل قبل البداية بكثير »كالصبيان» أطاق 
الجنيد القول بأن الذى یوم صفته أفشل . وهو کا قال مرج فيما أراده من موم الاق »| 

فإذاً إذا كنت لاتفصل الجواب.وتطلقه لارادة الأ كثر اطا القول بأنالصيرأًفضل 2 ٠|‏ 


التأدب أ کل من السکاب الحتاج إلى الضرب ‏ وان كان صابرا على الضرب » ولذلك ۱ 
۱ 
۱ 


0 
0 د رجات أقلبا ترك اشکوی‌مع الكراهية ووراءها الرضما 2 وهو مقسام وراء الصبر » 


ووراءهالشکرعل البلاء‌وهو وراء الرضاءإِذ السبرم الم والر ما عکن عالا ألم فيه ولافرح ؛ 
والشكر لاعکن إلا على محبوب مفروح به . وكذلك الشكر درجات كثيرة » ذکرنا 
أقصاهاء ويدخل فى جلتها أمور دوا » فإ حياءالعبد من تتابع نعم الله عليه شکر » 
ومعرفته بتقصیره عن الشكر شكر » والاعتذار من قلة الشکر شکر» والمعرفة بمظم حم 
الله وك:ف ستره‌شکر »والاءتراف بأنالنعم ابتد اء من ٠‏ الله تمای من قير ا 

والعلم أن الشکر ۳ نعمة من مهو موه بقمنه‌شکر . وحسوالاو 57 و لاف 
شکر » وشکر الوسائط شكرءإذ قال علیهالسلام “دمن 1 یشتگر الناس لع شك شكر 
اله » وقد ذکر نا حقيقة ذلك فى كتا بأسرار الركاة . وقلة الاعتراض وحسن الاين 
بدي‌انم شك ر »وتلق‌النه م محسن الق بول واستعظام صغيرهاشكر . وما يندرجمن الأعمال 
والأحوال حت اسم سر والسبر لاتتحصر آحادها » وهي درجات مختلفة » فكيف 
عکی اجال‌القول ۳1 أحدها على الآخر » إلا على سبیل إرادة الحصوص بالافظ العام 

کا ورد فى ال خبار وال ار 
وقد رويءن بعضهم أنه انه قال : ریت ی مض‌الاسفار شيخا کر قدطءن ی ‌السن » 

فسأته‌ی ٠‏ حاله فتال : إن یکنت قا بتداء مر ىأهو ی ابنةعول» وهي كذلككانت ہوای» 
فانفق ألها زوجت منى » فليلة زفافها . قلت ماع نی هفه الب شکر] لله تمالى على 
ما مىناء فصلنا تلك الليلةء و يتفرغ أحدنا إلى صاحيه > فا كانت اللثلةالثانية قلنامثل ذلك ؛ 
فمبلبناطولالليل » فنذسبعين أوكانين سنة حر على تلك الخالة كلليلة »؛ » لس ك ذلك افلانه ؟ 
قالت المجوز ه وکیایقول الشيخ فانظر الما لوصبراعلى بلاء الفرقة أن أو ا بانیم 
وش مبر الفرة تة إلى شكر الوصال علىهذاالوجه» فلا يق ءايك‌آن‌هنا المك رأفضل. 
لد لاوقوف على حقائق :. الفضلات إلا بتفصيل كا سبق » وان أعلم . 


)010 حديث من لبشكر الله :تقدم فيالركاة 


10 سح 
1 ا ج کت کے کے کچ کت 
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ودو الکتاب الثالث من ربع المنجيات من كتاب إحياء عاوم الدين 


سما سارت نايم 
الجد ل المر حو لطفه وثوايه 3 الخوفمكره وعقابه الذى ر تلوب واه رو ح رجاه 


حتى ساتم باطاف ۲ لاله إلالنزو ل فتاه » واله‌دول‌عن‌دار بلالهالتی‌هی مستقر مدای 


وضرب لسياط التتذويف وزجره المنیف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه 
وكرامتهوصدهعن انمض لاه والتبدف لسخطه ونقمته » قودا لأصناف الاق بسلاسل 
القبر . والمنف »و أزمة الرفق واللطف إلىجنته . والمصلاة على تمدسيداً یاه و خير خليفته» 
وعل آله وأصمابه وعترنه . أما بعد :فإنالرجاء وال جوف جناحانهما يطير المقر بون إلى 
کل مقام مود » ومطیتان بپمایقط‌من طرق‌الا خرة کل عقب ةكؤ د » فلابقود ٍل‌قرب‌الر من 
ورو حال جنان» مع کو نه بعيدالأرجاء » ثقيل الأعباء عفوفا بتكاره القاوب ومشاقالجوارح 
والأعضاء » إلاأزمةالرجاء ولا یصدعن :ارا جحم والمذابا لالم » مع کو نه مفو فا باطائف 
٠‏ الشبوات وعدائس اللزات إلاسياط النغويف وسطوات الامنيف . فلا بد إذاً من بيان 
حقيقتهمأ وفضيلتهما » وسبیل التوصل إلى ابلع پینہما مع تصادها وتداندها ‏ وحن جع 
كرا قكتاب واحد يشتمل على شطرين : الشطر الأول فى الرجاء» والشطر ای 
| فى الوف : أما الشطر الأول» فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء» وبيان فضيلةاارجاء؛ 
وان دواء الرجاء » والطريق الذى يجتلسب به الرجاه. 


۱ سيان 


حشيقة الر جاء 


مقاما إذائبت وأقام » وإعا بسي عالا إذا كانعارضا سریع ازوال . وكاأن الصفرة تسم | 
إلى ثابته کصفرة الذهب وإلى سر یمه اازوال کصفرة ال جل» وال ماهو بينبما كمفرة ١|‏ 


“بتكت سل ودين برك 2 SE‏ 


| إل أن الرجاء من جلة مقاماتالسالكين » وأحوال الطالبين . وإعا يسمى الوسف ٠‏ 


ال 
اچک حم عضر سب ین ساب سس سس یتیب 
اج جر مكاج دود > بت و رت مح ون نح دح ون حت هد كدت ف و 
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0 زاجنا لوم الدين س الجزء الانى عشر ) ۳۱۳۰۹ 


آلریش » فكذلكصفات القل ب تنقسم هذه الأفسام » قالذىهو غير “ابت سمی سالا ۽ أنه 
٠‏ يول على القرب. وهذاجار نی کل‌وصف م نأوماف القلى . وغرضنا الانحتیقةارجاه || 
۱ الرجاء يضام مك حال ؛ دس » فالملرسبب شمر الال » ولال يقتفى العمل |! 
| .وان الرجاداسا من جل ال وین کل مالك من مکروه وعيرب شم | 
إلى موجود فى الخال » ول موجود نی مفین » وال منتظر فى الاستقبال . فإذا يا ۱ 
| بالك موجود قبا مفی سبي ذ كرأ وتذكراً . وإنكان ماخطر بقلبك موجوداً قال مال || 
ا 00 وذوقاء وإدراكاء وا سی‌وجدا لأا حالة تجدها من نفسك .وان کان | 
ر نيالك وجودشیء فى الاستقبال ۱ وغاب ذلك عل قليك > سمي انتظار] وتوقما . / 
فان كان النتظ ر ماوقا > حصل مئه أ و فى القلب سمي خوفا وإشفاقا . ون كان محبوياء ا 
حصل من اننظاره وتعلق القاب به وإخطار وجوده ابال دة فى القلب وارتياح »مى | 
ذلك الارتياح رجاء . فالرجاء هو ارتياح القلب لاننظار ما هو پوب عنده ۰ ۱ 
ظ ولكوذلك لحبوب التوقعلابد وأن یکون سبس . فإ نكن انتظاره لأجل حصو ل 
لا كثر أسيايه فاسم الرجاء عليه صادق . وإن كان ذلكانتظارا مع ارام أسباءهواشطرانها . | 
ا فاسم الغرور والمق عليه أصدق من امم الرجاء . وان تكن الأسباب معاومة الوجود ا 
۱ ولاءاملومة الانتفاء» فاس ای صدق على انتظاره» لأنه انتظار من غير سب . وعلى | 
ا كل حال فلا يطلق اسم الرجاء نموف الا ما ترود فیه ما پقطع بل . اذ لایقال لا 
0 أرجو طلوع يور وقت الطاوع » وأخاف غروما وفت‌النروب . لأن ذلك مقطوع به ٠|‏ 
۰ نعم تيقال رجو نزول المطر وأعاف انقطاعه . وقد عم أرراب القاوب أن الدنيا مزرعة ۱ 
۱ الآخرة » وال كالأرض » والإعانكابئر فيه » والطاعات جارية ري قليب الأرض | 
| وتطهيرهاء وجری-حفر الأنهاروسياقة الاء إليهاء والقلب الستهتر دنا الستفرق بها | 
0 كالأرض السبخة التى لابنموفيها البذر » و یوم القيأمةبوم المصاد» ولايحصد أحد الامازرع | 
۱ ولاینمو زرع إلا من بذر الاعان » وقاما نفع ینام خبت الب وسنوء أخلافه . 1 
١‏ کا لامو بذر فى أرض سبجة . فینینی أن یقاس رجاء المبد للثفرة برجاء صاحب ۱ 
۱ الزرع . فكل من طلى را طيبة » وألتى فيها بذراجيدا غير عفن ولاسوس»ثم أمده ٠‏ 


ع ا 3 نینس عس تس 00 IRIS SDAA‏ 2 
DEAS‏ مج اج عتم حر د 27 وج با اص ص جح وت كك شم بت سه دح جه ات دش سار S1‏ جاح وت حرج چم نج کم ب LR‏ 
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عا حتاج. إليه وهو سوق لاء له فى أوقانه» تم تة قى الشوك عن الأرض واطشیش وكل 
ما ينع بات البثر أو يفده »م جلس منتظرا من فضل الله”مالى دفم الصواعق والآفات | 
الفسدة إلى آن یم الزرع وبل غایته » می انتظاره رجاء : ون بث البذر فى آرض صلبة 
سبخة ؛ مرتفعة لاينصب إليها الماء » ول يشتغل تعمد البذر أصلاء ء ثم اننظر الحصاد منهء 
ی انتظاره جقا وغرورا لارجاء .وإن بث البذر فى أرض طيبة »لكي لاماء ماه وأخذ 
ينتظرمياه الأمطار حيث لانتاب الأمطار ولاعتنم آیضا : مى انتظاره نیا لارجاء . 

فا سم الرجاء إعايصدق على انتظار محبوب غبدت جيم أسما بهالداخلةنحت اختيار 
0 العيد ورین (ا میس بدخل تحت اختیاره: وهو فضل اله تعالى بصرف القواطم | 


لاب سس 


| والفسدات . فالعبد [ذاپت .بذر الإيمان » وستاه بماء الطاعات » وطبر القاب عن شوك 
الأخلاق الرديثة » وانتظر من فطل الله نمی تثبيته على ذلك إلى اموت » و حسن انانة 
0 لفضية إلى النفرة »كان اننظاره رجاءحقيقياء ممودا فى نفسه مبإعثاله على لواظبةوالقيام | 
عقتضی أسباب الإعان فى إقام أسباب المثفرة إلى الوت . وان قطم عن بذر الاعات | 
تمهده ماء الطاعات . أو ترك القلى مشحونا برذائل الأخلاق» والهمك فى طاب ات | 
الدنيا ا حمق وغرور. قال صلی الله عليه وسل ٩۳‏ ال ۱ 
تن تفه هوام با 0 Er‏ 
استاعواه الملا واه تا 05" تفا تعالى ( قلف من" 
رم ' علف وروا کاب تاذ ون عرض هذا لادی وشو لون سر ر 6 ) ۱ 
| 


۱ وذم اله تمال صاحب الستان ' إذدخل جنته وقال ما أظان .أن تبید هذه أنداء وما أظن 
۱ الساعة قائة ۽ وش رددت إلى رل #حدن خيوا ما منقابا ۱ 
فا العبد الجتهدفى الطاعات ‏ الجتنب للمعاصي » حقيق بأن ینتظر من فضل الله على | 
as EEE 1‏ ج ي الس سمب سن نعط بسح(« 

۱ ( کتاب الرجاء والحوف ) ۱ 
أ (1)حديث الأسمق منأتبع نفسه هواها - الحديث : تقدم غير مرة 1 
١‏ )0 


رم : ون ٩۳۱‏ الاعر اف : ۱4۸ 


DOS‏ فرت عر يم HII‏ چا رع 2 تمصو ور 


aH a 3 EEG 


من تقصیر » فحقيق بان برجو قبول التوبة تسس ها المعسيةء 
تسوءه السیثة > و نسره الحسنة » وهو يدم نفسه و يلومها و یشتبی التوبة ویشتاق إليهاء 
فحقيق بأنير جو من‌نه‌اوفیق لتوبة لأن كراهيته للمعصيةوحرصه علالنوبة » يحرى 
جری السبب الذى قديفضى إلى التوبة» وا الرجاء بعد أ كدالأسياب . وناك قالتمالى 
( إن الذين اموا والدین هاجر وا وَجَامَدُوا فى سَبيل اه اولك رون رود 3 الله (٠‏ 
معناه اولك پستعقون أن يرجوا رحمة الله . وما أراد به مخصيص وجود الرجاء لأن رم 
اا قد برعو »ولك شعن بهم استحقاق الرجاء . فأمامن ينبمك فبا يكرهه 
الله تعالى» ولايذ م نفسه عليه » ولا يعزم علىالنوية واا رجو ع فرجاژهالنفرتعق» كرجاء 
من بت‌البذر فى ار ض سبخة وعزم على أن لا تمده سق ولاننقية . قال می بنمماذ 
۳ أعظم الاغترار عندی المادی ف الذثوب » مع رجاء العفومن غيرندامة » وتوقع القرب 
من الله تمالی بغير طاعة » وانتظار زرع الجنة پپذر النار ء وطلب دار الطیمین بالمعامى » 
وانتظار الجزاء بير عمل » والقنی على الله عزوجل مع الافراط . 
ترجو النحاة ولإتسلكمسالكبا إن السفينة لامجری عل اليس 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته » فقد عامت أنها حالة أعرها لبم بجر بان أ كار 
الأسباب » وعدم الال تثمر الجبد لاقيام قية الأسباب عا لى حمس الإمكان » فانمن حسن 
بذره ‏ وطابت أرضه » وغزر ماه » صدق رجا » فلابزاليحمله صدق الرجاء على تفقد 


الأرض واتعبدها ؛ وتنحية كل حشيش شت فا . فلا شرعن تعیدها اصله إل وقت , 


TT‏ الرجاء يضاده اليأس » واليأس ينع من اتید . فن عرف أن الأرش 
سبخة » وأن الاء مموز » وأن البذر لابنبت فبترك لاعالة تفقد الأرض والنس فى تمهدها 

والرجاء مود لأنه باعث» والیأس مذموم » وهو مده » لأنههارف عنالسل . والموف 
لبس بضه للرجاء» بل هورفیقله 5 اسیا نی بان ٠‏ بل هو باعتا خر بطري ار هبة» كا أن 
الرجاء باعث بطريق الرقبة .. فا سال.الرجاء بورث طول المجاهدة. بالأعمال ؛ 


واللواظبةعلى الطاعات کیفا لبت الأحر ال .ومن آثاره التلذذبدوام ال تال على بای 


( البفرة : ۲۱۸ 


EEE 
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واه بان ات سا ؛ فان هذه الأحوال لابد وأن نظمي على حل من 
برجو ملكا من الاوك . أوشخصا من الأشخاص » فسکیف لابظبر ذلك فى-ق تما , 
فإن كان لابظېر فلیستدل به على الحرمانعنمقام الر جاء » والنزولفىحضيض الفروروالتى. 
فذا هو النيان لمال الرجاء » ولا أعره مر من الم »وا أستثمر من من العمل . ودل 
عل [ماره شذه الأعمال حديث ٩۳‏ زید اليل » إذ قال ارس ول اله صلى الله عليه وسلم :جثت 
لماك عن علامة لله فيمن بريد » وعلامته فيمن لیرد ل ا فال 
أمنبجت أحب امير وأهله ‏ وإذا رت على شي من سارعت له وت شوابه.وإذا 
نی منه یه نله » وحفتله قل « هذه لام الله فیتن* برید ولا ردك 
خی ملد 20 لانيل فى ای اودیبا علکت » ققد د كر صل نله وسل علامة 
من أريد به ابر . شن ارتجی أن يكون مراد بالمير من غير هذه الملامات فهو مغرور . 
سيا ل 
فضراة الرجاء وال غیب فيه 
اعل أن العمل على الرجاء أعلىمته على كوف ٠‏ لأن أقرب المبد إلى الله الى أحبهم له 
والحب ينلببالرجاء . واعتبر ذلك علكين » يخدم آحدها خوفا من عقابه : والا خر رجاء 
لثوابه . ولذلك ورد فى الرنجاء وحسن الظن رغائي » لاسما فى وقت الوت . قال تعالى 
( لا تقنطوا من" رم ثم ۳ ) فحرم أصل اليأس . وى أخبار قوب عليه السلام » أنالله 
تمالى أوحى إليه . أتدري 1 فرقت يبنك وبين يوسف ؟ لأنكقلتأخاف أن يأ کالذب 
وأتم عنه غافلون . ) خفت الذئب ولم ترجنی : و نظرت إلى غفلة إخوته ول تنظر إلى 
-فغیلهوقالم لاله وس" «ل ون خد 1 | ومو حسن اظن“ باه تمی» 


(۱) حدث قال زيد الخيل جثت لأسألك عن‌علامة لله فيمن بريد وعلامته فيمن لا رید ے افدیث : 
الطبر ای ف‌الکییر من‌حدیث ابنمسءود بسند ضعیف وفیه اندقالله نت زیدا شیر وکذا قال 
ابن ای حاتم سماءالنى صل الله عليه وسلم ایر ليس پروی عنه‌هدیث وذکره فی‌حدیث يدوى 
فقام زيد الخبر قفال یار سول الله الحديث : معت أبى يمول ذلك 

(؟ ) حدیث لامو تن حدم الاوهوعسن الان باه ؛ ملم من حديث جابر 
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ار لین - الجزء ا تفا 


و قول الله من وجل اا عند طن عَبْدى ی فلیظن إلى 
مشاه » " ودخل صلى الله عليه وسل على رجل وهو فى تال تت 13 lof‏ 
فقال أجد أخاف ذنولى ء وأرجو رة ری قال صلی ان پە وسل د مت فى قلبٍ ١‏ 
بد هدا الموطن إل اعطاه اله مارجا وان مما اف ٠‏ ا 

وقالعلي رضي اه دا رج لأ خرجه الحو ف إلىالقنوط لكثرةذنو به : ياهذا بأسك لا 
من رحمة الله أعظم من ذنويك . وقال سقيان . من أذنب نبا فمل أن الله نعالى قدره عليه 
یره رال ذه قل لأ لز ول وق( َي ی 

تلم ربک اراک ) وتال تال ( وتنم ن لو E‏ ۳( 

ا إن الله تمال ره درم ا 8 رات 
اتکی انکر فان لقته اه مه تال رب رانك وحفت لس تال فقول 


مج مم 


الك ما نره لت » وفى الخبر الصحبح ' “ وان اکن ,يدانا 0 


ی و و عن المي قلق الله وم بسل ۶ خر قط َل اه ر وجل من 
بذك ما » فعفا عنه من ٠‏ ظئة » و رجا أن ينفو عن »مع إفلسه عن الات 8 


3 مر 


وقال‌تعالی ( ان ین اياون كاب اله اَمو السا ونوا ا رام برا 
ولا لن 9 تال سل الله عله وس " دا تاره 


) ۱ ( حديث أباعتدظ ن عہدیل قليطن ف ماماو :ان‌حان می‌حدیث وا بنالأسقم وهو ف المححن 


من حديث أىهربرة دون وله فاظن ماشاء 
6 حديث دخل صل الله عليه وسم ير جل وهوفالتزع ثقال کف محدك: الحديث : الترمدىوقال 
كرت والنسای قالکری وان‌ماحه مین حدیث اس وقال النووى اسناده حيد 
6 حديث انالله بول لاعبد يومالقيامة مامنمك اذرأيت النكر أنتتكره ‏ الحديث ؛ ابل‌ماجهمن‌حدیث 
أبسعيد الخدرى باسناد جيد وقدنقدم فالأص بالمعروف 
(غ) حدیث ان رجلا کان یدای الناس فیسامح ویتحاوز عن‌العسر - الحديث : مم من حديث آی‌مسعود 
١‏ حوس بر جل من کان قل فلم بوجدله مس الخبرثىء الاأنه كان الط ناس وكان مو سرا 
۱ فکان ۳ غامانه أن يتحاوزوا عن اسر قال اله عزوجل ی أحني ,ذلك جاو زوا عله 
1 واتفتا عليه من حديث حذيعة ة وأی‌هر رة بنحوه 


۱ (ه) حديث اولعادون اراک یکتم -ابلدیث یبط سس | انفدیگ ايان 


ا 
| ۲( فسات :۲۲ الفتح : ۱۲( فاط :۲۹ 


یه وک بك هه إلى السندات تلدمُون سدور 
E‏ سينا و فقال ۰ إن ربك یقوللك لم تقنط عبادی؟ 
فخرج علبيم ورجام وشوفهم ٠‏ وفی ابر ۰۳ إن الله تعلی أوحى إلى داود عليه السلام : 
أحبنى » وأحب من حبنی » وحينى إلى خلقی . قال : يارب كيف أحببك إلى خلقك ؟ 
قالاذكرنى بالحسن الیل" وا ذ کر ا لاثى وإحساقءوذ كر ذلك :فإ نه لايع فو دمن إلا اميل 

ورژي بان ين أبى میاه ش فی النوم » وكات يكاز کارا ازجا فقال: 

أوقفنى الله تعالى بين ديه » فقال ما الذى ملك عل ذلك ؟ فقلت أردت أن أحبيك إلى 
خاةك ٠‏ فقال قد ففرت لك * ورؤي حى بن أ كثم بد موه فى النوم » » فقيل له ما فعل 
الله بلك ؟ فقال أو قفنى الله بين يديه وقال ياشيخ السوء» فعلت وفعلت » قال فأخذى من 
الرعب ما بهل الله . ثم قلت يارب » ما هكذا حدثت عنك . فقال وما حدثت عنى ؟ فقلت 


حدنی عبد الرزاف » عن معمر ‏ عن الزهرى » عن أنس » عن بيك صلى الله عليه وسلم 
عن حبريل عليه السلام »انك قلت أنا عند ظنعبدى بی » فليظن ہی ما شاء . وكنتأظلن 


يك أنلا نمذینی. فقال الله‌عزو جل:صدق حبریل» وصدف نبي »وصدقأنس»وصد و الزهرى ١‏ 
وصدقمعمر »ومصدقعبدارزاق ؛وصدقت »ء قال فالبستو مثى بين بدی الولدان إلى الجنة » 
فقلت بالحامن فرحة ٠‏ وف الخبر”” أن رجلا من بی اسرائي لكان پقنط الناس ويشدد 
عليهم ؛ قال فقول لهالل دایم القيامة : البومأؤ يسك منر مي کا كنت تقنطعبادى منبا 

وقل سل الل مب وسار " رلا د خل ار ینک فا اف نو نادی 
خان" امتأن فقول الل له تال لرل اذقب 1 نی شید ی تال : قيَجى1 بد فيو قفه 


فى ميحه من حديث آي هر رة فأوله متمق علیمن حدیث آنس ورواه رزبادة و طرجم 
إلىالصمدات أحمد والحا كم وقدنقدم 

( ۱ ) حديث اذاه تمالی أرحى الىعبده داود عليه السلام أحنى وأحب من عبني الحديث : لأجدلهاصلا 
رن من لاس اتلیات تین قله 
عن وين ۷۳ ندکرء مقطوعا 

(۳) حديث انرجلا يدخلالثار فيمكث فيها ل سنة پئادی یاعنان بامتان ‏ اطهديث : اب نأب الد نباف لتاب 
سن الملن + بالله والبييق فالشعب وضعنه من حديث انسر 
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EEE TELET 


کل رب ول اه تما ىكيف وجذت مسکانك ۲ یول شرم کان فال فقول ردو إلى 
کا نھ قال ینعی ولتت إل وراه فقول اله عر وجل إلى آی شی: تاتف ۲ 
فیشول لد جوت آن اند[ أخر جتني من يلهال الى ادهبوا 
ب إلى امجن » فدل هذا على أنرجاءه کان سبب نجاته نال اله حسن اتف بلطمه وكرمه 


سيان 
دواء الرجاء والسبیل الذى حصل منه حال الرجاء ويغاب 
اع أن هذا الدواء يحتاح إليه أحد رجليرن: إما رجل غاب عليه اياس ترك ابر 
وإمارجل غلب عليه الحوف فاسرف فى الواظبة على المبادة » حتى اضر بنفسه وأهله . 
وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الافراط والتفريط؛ فيحتاجان إلى علاج 
بردها إلى الاعتدال . فأما المامى الفرور ای على الله » مع الإعراض عن العبادة 
واقتحام المعاصى » فأدوية الرجاء تتقلب سموما مهلك فى حقه » وتنزل منزلة العسل الذى 
هو شفاء لمن غلب عليه البردء وهو سم ملك لمن غلب عليهالحرارة . بل الغرورلابستعمل 
فى حقه إلا أدوية وف » والأسباب اللبيحة له . فلهذا يحب أن يكو زواعظ الملقمتلطفا 
ناظرا إلى مواقم الملل » مما جا لكل عة عا يضادهاء لأا يزيد فيها . فإن الطاوب هو 
المدل والقصد فى الصفات والأخلاق كلها » وخير الأمور أوساطبا. فإذا جاوز الوسط 
إلى أحد الطرفين » عولج با يرده إلى الومبط ء لاعا بريد فى ميله عن الوسط.وهذااازمان 
زمان لابنینی أن يستعمل فيه مع اماق أسباب ار جاء ۱ بل بات التخو بفأيضائكاد 
أن لاتردم إلى جادة المق وسنن الصواب . فأما ذكر أسباب الرجاء نکمم وريم 
بالكلية 0 لکنا لاکانت أخف 1 القاوب 0 وألذ عند النفوس » و يكن غ رض الوعاظ 
| إلا اسالة القاوب » واستنطاق الاق بالثناء كيفما كانوا ء مالوا إلى حتى ازداد 
٠‏ الفساد فساداء وازداد امن مكون فى طغيائهم تماديا . قال عل" كرم 5 :الما 
الذي لا نط الناس من رحة الله تعالى » ولا .يؤمنهم من مكر اله 
مه كر أسیاب الرجاء تمل فى حق الأيسء أو فيءن غلب عليه الموف 
ا الله عليه وسل فالا مشتملان فل اللموف 
اقتداء ب‌کتاب الله تعالى وسنة رسوله .صلى الله عي م 


F‏ 00 5 عد ل ب سم مر هن جح 
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۳۳۹ سس 0 ركاب ب الشعب ) 


والرجاء چیما » لأنهما جامعان لأسباب الشفاء فى دق أسناف الرضی » ليستعمله العاماء 
لین ۾ ورعة الائساء 56 الحاجة » استعمال الطبيب الحاذق » لااستمال الأخرق الذى 
بظن أن كل ثىء مرن الأدوية صالح لكل ی ۱ 
وحالالرجاميغلي بشيئين :أحدها الاعتبارء E‏ الا بات وال خباروالا ثار 
أما الاعتبار » فهو أن بتأمل جيع ما ذ کر ناه فى أصناف النعم من كتاب الشكرء ی 
إذا ص الطائف ثم اله تعالى لعباده فى الدنيا . وائ حكنه ای راعاها فى فطرة الإنسان 0 
حتى أعد لهفى الدنیا کل ماهو ضروريله فى دوام الوجود .كا لات‌الغذاء .وماهوعتاجإليه 
كالأصابع والأظافر » وما هو زينة له. كاستقواس الاجبين ء واختلاف آلوان المينين » ظ 
ور ةالشفتينوغير ذلك ماکان لايل بفقده غرضمقصود ؛ وإعا كان بفوت بهمز ية جال 
فالعنا بد الالمية إذا 7 تقصر عن عباده فى أمثال هذه الدقائق » حتي لم برض لاد أن ۱ 
فوم الزايد والزايا فى الزينة والحاجة» كيف برضی عام إلى اللاك الوّبد بل ذا 


نظر الا نسان نظرا شافیا » عل أن أ كثر اماق قد هيء له أسباب السعادة فى الانيا » حتى 
أنه 5 الانتقال من الدنيا بالوت » وإن آخبر با هل بمذب بمدالو تأ بدا .ولا حشر 
أصلا . فلست كراهم م لسدم إلا لان أسباب النعم أغلب لاعالة . وإعا الذى شى 
اموت نادر ماما إلافى حال نادرة » وواقمة هاجة غر دة 

اد کان حال أ كثر الماق فى الدنيا الغالب عليه ابر والسلامة » فسنة اله لالجد لما | 
دب ٠»‏ فالغالب أن أمر الا خر 2 ة مکذا يكون» لأن مدير الدنيا وال خرة انش ۱ 
غفور رحيم ؛ لطيف بعباده؛ متعطف علييم . فپذا إذا تَؤّمَلَ حق اتأمل قوي به ۱ 
أسباب اارجاء . ومن الاعتبار بضالنظر فى حکنة الشربمةوسنها فى مصال الدنیا ووجه 
الرجة للعباد بهاء حتى كان بض المارفیرن بری ية الداينة فى البقرة من أقزى آسباب 
الرجاء . فقيل له وما فيها من الرجاء ؟ ققال : الدنیا کلبا قليل » ورزق‌الانسان منها قليل» ‏ | 
وا قليل عن رزقه » فانظ كيف أنزل الله تمالی فيه أطولآية » لیهدی عبده إلى طربق | 
الاحتياط فى حفظدبنه» فسكيف لا حفظ دينهالذى لاعو ض له منه | 
الذن الثاتى :استقراءالآبات والأخبار »فا ورد فى الرجاء خارج عن المسر 


و ناس ی معا ۱۳۷ 


> لس تست رت OCI‏ ع عر EITC‏ بسچ سب سس موس 0 
ات تحص مود موی عوجر و و میت كرح عر ير وو ادر 


أما الآيات » فقد قال ل قل يأعبادى لین روم شیم لاتقتطوا من 
رة الله إن نت ال نوب + جیما إنه ۾ هو لور چم )وق رارسا 
سل الل عليه وسم ' "« ولا ال نه هو آلنشور الك يم » وال سای ( واكلائكة 
ER‏ ماد رجیم یرون نف لاض )رأ تعالى أن الثار آعدها 
لأعدائه وتا خوف بها أولياءه »“فقال ( هم من ا 
ذلك توف اله به اه" ) رال تعالى ( انوا انار التي اعت" فرش ۳۳ 
وقال سال ( كا ( فا تنكم را لى لا يلاما إلا الكشم شی اھ ی کلب رز 
وقال عز وجل (و إن ربك لَدومَشْيرَة لانا س على ميم (٣‏ 

ويقال”" إن البي صلى الله عليه سل يذل بسأل فى أمته حى قبل له أما ترضى 
وقد أثزات عليك هذه الابة ( وان ريك لذو منفرة ناس عل یم ) إرىتفسير 
قوله تعالی CT‏ كيك ربك ی ) قال لایر ضی دوو احدمنأمت التار 

ونا جار عد بن عل قول تم أهل المراق تقولون أرجى آية فى كاب ان 
E‏ ل ' یاعبادی ان اسر فوا عَلّ آشی لالقتطو امن رة الله 

تحن أهل البيت نقو ل أرجى لايك تال قوله تعالى (و نوف کک 

۳۹ . وآما الاخبار " فقدروىأبو موسی‌عنه صل الله فوسل أنه قال«أمقى 
مرحو NE‏ ا یال خرة یل 0 عقا ایا ار لازل 7 ول نذا 
کان وم ألقيامَة ديقم 7 ال کل" ر جل من انر من اهل ألكتاب فقيل 


ر افر اللو پا 


1١‏ ) حديث قرا فل باعبادى الى أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رة اهارن 
ولا سای : الترمدى من حديث أسماء بنت زید وقال حسن غريب 
(۲) حدیت ان النى صلی الله عليه وسل لم بل سال فى أمته حت‌قیل له اما ترضی وقد زل علبك وال ۱ 
ريك لذو مغهرة للناس على ظامهم:لم أجده مهنا اللفظ وروی این أبىحاتمء والتعلى یه ها ظ 
من رواية على بنز يدن جدعان عن سعيد بن اليب وال لما نزت هذه ال بل سول اه ۱ 
صل اله عليه وسل اولاعفو الى وتجاوزه ماهتا أحدا العيش ‏ الحديث : | 


} م ) حديث ای موسي أمق أمة ص حومة ة لاعذاب علا بل مقاما ف الد نب" از لايل والفن . امد 
ی سس ۳۳ 
( 4۰۱ ) الز ی .عم 9 الشوری : ہ 9 الرس بج فنا آ لمران : جسن الیل : ۷١۰4‏ 


د ۷) الرعد ٠١١۸ (٩:‏ ) الفحى : م ۱ : 


ETT‏ بت و 
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وه عر 


هذ فتاك من الثار »وف لفظ خی ۳« کل رتیل من هذه الام يبود 
و رز ی رت تیپ 

وقال صلى الله عليه وسلم دایمن يج رم وهي حف منم الثاره 
وروي فى تفسيرقولتعالى (بوام لامذرى الله التي وین اا أن تال 
وس إلى نيه عليه الصلاة والسلام ‏ أتى جمل حساب أمتك إلاك » قال لايارب » أنت 


آرحم بهم منی: : فقال إذأ لامخزيك فم > وروی‌عن أن سأنرسولالله صلى الله عليه 


م 


وسام سأل ريه ذنوب اه » قال « زب لحم( لقلا يلم ع 
او ری » فأوحي الله تعالىإليه م أمتك بوم عبادیوا نا أرحممهم منك منك »لا احمل 
حسام م إل غيدى لثلاتنظر إلى مساويهم أنت ولاف . وال صلى الله عليه وسام 


"# 


د لیخد مو خر لک ما بای اسن لم الستن وا شرع لک 


الشرام وام تو نی إن مالك رض ا فا رات مها حا تمد الله علي 
۳ 1 بت مها سیا اامتتفرات الله تال لكم » 


أبى داود دون قوله فاذا كان يوم القيامة ا فرواها ابن ماجه من حدیث اس بسند ضعیف 
ول جه مرن حدث آی موسی کا ساب ذکره ف ادت الذی يليه 

(1)حديث يأق كل رجل من هه الأمة رمو دياو نص رای إلى جهم_الحديث : : مسل من <دیث أبى موسى 
إذاكات يوم القيامة دقع ۳1 ال کل مسلم مموديا أونصرا نبا فقول هذا فداؤك من النار 
وق رواية له لا ٤وت‏ رجل مسل الا أدخل الله كانه فى التار وديا أو نم انیا 

(؟)حديث ا ی دن فیح e‏ نم وهي حظ ااژمن من النار :أحد من روابة أو صا الأشعرىعن أب أمامة 
وأبو صا لا يعر ف ولا سرف اسه 

(۳ ) حدریث أن انه أوحي إلى نبیه صلی الله عليه وسم أى اجمل حاب امتا إليك فقال لاياربأ.ت 
خر شم منى - الحديث : في تفسیر قوله تعالى يوم لا ری الله التى ابن أب الدنيا 
فى ڪتاب حسن الظن ن باه 

(؛) حديث أنس أنه صلى الله مه رسنال ريه فى دنوب أمته فقال يارب اسل حسایهم إلى 
اللحديث :ل أقف له على أصل 

)2 حديث حيا خی وموق خير لتم - - الحديث : البزار من ديك عبد الله بن مسعود ورجاله 

رجال المح إلا أن عد ابید بن عبد العزيز بن أبى داود ون أخرج له مس. مم ووثقه 
ان مرل والننای ۳1 ضعفه کثرون ورواه الحارث نأي أسامة فى مسنده دن سدس 
آنس نحوه پاسناد ضرف 


تسا 
۰ التحرم :م 
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۳۳۱۹ ) احاء علوم الدين - الحرء الثاثى عشر‎ ١ 


corn‏ ممصن يوم 


وقالصلى الله عليهوسلميومأه 11 قو » ققال جبریل عليه السلام : آندری 
ما تفسير يا كريم المفو ؟ هو إن عفاعنالسیثات بر مته» بدهما حسنات بکرمه "ومع الني 
صلى الله عليه وسام رجلایقول:الهم نی أسألك تام النسمةفقال « هَل تدرى مانام اة ؟» 
قال لا.قال; حول اه قال الملماء قد أثم اله عینانستهبرمنه الإسلام لناء إذ قال تال 
(وامنت علیک شمتی‌ورمنبت لك الإسلام وي ۳) 
وق ابر ۳ إا اذب مد دنا تفر الله قول لله عر وجل لا که 
۱ 


1 ده ۴ ربمم ۳4۴ر رو مور و ار گرد هی وه سم 
انظرواإلىعئدىاذت ذبا فمل أن له ربا یلق الذئوب ویاخذ باب أشيد م" 
5 0 7 ۳ 5 ا ۰ 2 205 ۳ 


0" 5 ا( مگ للا ورام ا لال لو مه‎ AA or 
ابىقد غفر'ت له » . وق ار « أو آذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه ڪنان السماء‎ 
5 ی رس ار مره رن و م 5 (ع) و و يس مق مر م‎ 
فر ما له مسفن فى وربانی » . وف الخير * د و" لقیبی‌عبدی بقراب‌الارض‎ 
مر رم ي ام‎ ۳ 2 0 ۷ 


۳ ۳ 3 ٤ه‏ ر 0 ری ر ور 
ذنوبا لقيتةُ هراب الارض متفر » . وق‌الدیت «إناللك لیرفم القلم 
۳ ۳ 5 | 5 2 ۳۷ ۹ ۳ 22 1 ۳ ر و 58 3 ع کے 
من آلتبد إِذَا اذنب ست‌ساعات فإن اب‌واستَسشن | بکتبه عليه و | لا كتمأ سم « 


اس ل وم سس سس 
١١‏ ) حديث قال صلی الله عليه وس يوما یا کرم العفو فقال جبريل تدرى ما تفسيريا کرمالفو-اطدیث 
لم أجده عن النى صلى اله عليه وسلم والوجود أن هذا كان بين إبراهم الیل وبين جر بل 
هكذا رواه أبو الشيخ فى كتاب العظمة من قول عتة بن الوليد ورواء البهق فى شەب 
من رواية عتبة بن الوليد قال حدثنی بعض الزهاد فذكره 
) ۲) حديث سم رجلا قول اللهم الى أسألك تام النعمة ‏ اطدیث تقدم 
60 حديث إدا أذني السد فاستففر بول اله تعالى للاشکته انظروا إلى عبدی أذب ڌنا فلم أن ربا 
تقر الذانب _ الحديث : متفق عليه من حديث أب هررة بافظ آن عبدا آصاب ذنا 
فال أى رب أذنيت ذنا فاغفرلی - الحديث : وفى روابةأذاب عبدذنباتقال الحديث ؟* 
( 4 ) حدیث لو أذب السد حق اناخ دنوبه عنان الماء ب أطدبث * الترمذى من حديت سيان آدم 
لو يلغت ذنو بك عنان المماء ثم استعفرتی غفرث لك وقال حسرن 


) 0 حدرث لو نی دی مراب الارمن ذئوبا لفيته شراما مغفرة: مسل عن حدث ای ذر ومن بی 

٠‏ شرات الأرض حطيثة لا يشرك بى شيعا افيته ابا مغفرة واترمذى من حديث أنس الذى 
قله بابن آدم لو لفيتى _ الطحديث : 

(+) حديث أن الك ليرفع الم عن العد إدا أذنب ست ساعات فان تاب واستغفر لم بكتبه عايه -الحديث 
والوی و لفظء آخر فاذا کتها عليه ول <سنة قال صاحب امین لاحب الشبال وهو ای 
عله الق هذه السيئة حي ألق من حسنانه واحدةءن ميف العثو ت اج یوق لذب 

حديثت أي أمامة پسند فيه.لين باللفظ الأول ورواه ارضا طول منه وفه أن ماس امن 


من 


۳ : للایدة‎ ١2 


ت دم ویر اون ایار وت تج و6 
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ع م 
اھ سے ا 


وق لف آخر » قإذا کت عليه ول حسلة 
الما ومو امد عليه أل هذ الكيئة عتی‌الق من َالو واحدة لير 
ارم له نسم نات تلق عله اة 6 . وروی اسف حدس أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « إذَا لت الْمَبْدُ دا كت يلي » فقال أعرانى: وان ناب عنه؟تال 
دج عَنُْ» قال فإن عاد قال الى صلى الله عليه وسل « بك علي » قال الأعرابى 


م 9 


فان تاب ؟ قال« ی من صحيقتد » قال إلى متى ؟ قال « إلى أن تعفر و وب ی الله 


5 
س 
ج 


عر وجل إن الله لاعل من اللنفرة حتى كل لد من الاستففار دا هم لمیر محستة 
کت صاحب آلیبین حَة فب ل آن يملا فان لها تبت عشر”حمنات شاعا 
کیت خی واجدة ووزاها شن عقو الو عر وجل »۳ . وجاء رجل إلىالنى 
صلى اله عليه وسل » قال يارسول اله » إنى لاأصوم إلا الشهر لاأزيد عليه » ولا آسلی 
إلا اس لاأزيد عامها» ولیس لله فى مالى صدقة» ولاحج ولا تطوع ء أبن أنا إذا مت؟ 


فتسم رسول الله صلل الله عليه وس وقال « نم معی إذا حفظت" قليك من ائنتین. 


أمير عل و الثمال واس ره أنه باهز صاحت الال بالقاء السيئة حي اق دن رازه 
واحدة ول أجد ذلك أصلا 

(۱) حديث انس دا أذئب العبد ذنبا کتب علیه فقال أعرابى فان تاب عنه قال ى عندقالفائعاد_الحديث 
وفه أن الله لال من التوبة حتى يل المد من الاستغفار سس الحديث ؟ البيوق فى الشعب يلفط 
عدت فاستغفرر بك ثلاث ميات أو أرما والفاستغفرر پاك حق يكو نالثيطان موا سج ورال ور 
ويه ابو در سار Ù‏ الج ااصری منکن الحديث : وروي یامن حدیث عةهة بن مامي 
اجدنا يذنب قال یکنب عليه قال ثم يستغفر وتوب قال يغفر له ويناب عايه قلفيءودالحديث 
وفيه ولا يل الله<تی تملوا وليس فی الحديثين قوله فی آخر ه قازام الد حسنة ألخ وهو فى 
الصحيحين بنحوه من حديث ابن عباس عن رسول اله صلی اشعلهوسلفبابرويه عن رب 
شن ثم محسنة فلم يعملها کته الله عنده حسنة کاملة فان هم مها وعملها کتپا الله عنده عشر 
حسنات الي سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وان م بسيئة فلم يعملها كته الله عنده حسنة 
كاملة فان مم ها فعمارا کته الله سيئة واحدة زاد مسل فى رواية أوعماها الله ولا مبلك على اله 
الاهالك ولهيا موه من حديث أبى هررة 5 

(؟) عديث جاء رجل قال بارسول ان أبى لا أصوم الا الشور لأازيه عليه ولا من الا دشي لاأزيه 
هابها ولیس ت فى الى ضدقة ولا حج ولا آطوع - اطدیث : تدم 
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۳۱۳۳۱ ا‎ e 


لوا ولا ایوا کن انی وال کنب وت نلک 
ا أن ری بيدا شتا دخات می اه قل را ماه ه وى این 
0 الطوبل لانس أن الأعرابى ة ال یارسول اه »من بی‌حساباغا»فتال اله ار 
مت » قال هو بنفسه ؟ قال « لم" » فنيسم الأعرانى . فقال صلى الله عليه وسل مم 
متحكت شا » ققال : إن السكريم إذا قدر عا ء وإذا عاسب سا .قال ا 
صل لله عله وسل« مدق انریا كي أ ین للم ا 
الا کین ثم قال « هه الأغرابى »وقيهأيضاه إن اله تمای شرف الكنية وَعَمَاء 


وا دا شرا اع رکا ابع جام منت وله من أو ليام 


وی 


الله ی تال الأعرابى . ٠‏ ومن أولياء الله تعالى ؟ قال ١‏ ينون کب او لباءٍ الله 


۳ 


ل ا ول اله ع وجل ( اله ول ین 2 ۳2 جم من الات إلى 


(f) 5 


ور ) وف بض الأخبار. دو ارقي لکمة » د وا وم یه 
0 دوا ۶ عل الله تعالى مر 0 . وق اد رده 


هلجم من مَل e‏ به عاد لت ٠‏ وق خر 


41 ر « سول المع وج "إن خلت ان واه واه خلت لا لا ربج 
)۱ ) حدیث انس الطويل قال أعرابى بارسول الله من ؛ بلی حساب الق قال الله سم 
ال 7 فلم الاعرابی .. الحديث : ۶ أحد له أصلا 
(؟ ) حديث الؤم نأفصل من الكمية: :أبن ماجه من حدیث ابن عمر بلفظ ما آعظ اث وأعظمحرمتكوالذى 
نفسی مده طرمه الوم ن أعظم حرمةمنك ماله ودمه وأن يظن ته الاخيرأ وشیخه نسو بن کد 
أبن سلبان اہی ضعفه أبو حاتم ووثهه ابن حان وقد شدم 
( ۳) حديث الؤمن طيب طاهر :لم أجده ذا القظ وف الصحيحين من حديثحذيفة الؤءنلابنجن 
( ؛ ) حديثااؤمن أ أ كرمعل امن الاک ؛ أبن ما جه من رواية أب البزم يزيد بنعغبانعن أبيشريرة 
بلفظ. اومن | أ كرم على الله من مس اللاتكة وأبو و زم ركه شمه وضمفه أبن مين ' ورراه 
أبنأ حبان في الضعءام والبيق فى الععب من هذا الوحه بلقظالت.فت 
(م) حديث خاق الله من فضل رحمته شوطا بسوق‌بهعباده ال ال : م آجده مكذا و بی علد ما روأن 
البخاری من حدیث ابي هر رة جب ربنامن قوم . مد ميم إلى نة ل اسلاسل 
(+) حدیت قال الله لما لقت ابلق لوا على وم حارج عم لس 
ن 


oy: ۰ الترة‎ ٩ 


ات SORES TOG‏ جح نت جح نس زج بت نس دص ی 


SOSA 


عَلمم » ۰ وف حدیت e‏ وسم 
e‏ 4 ال شب لاجمل له غلب وجل رثمتة ت تب خضب » وى اير 
ص 3 ۷ تن E‏ مرچ م 
الشو ره ان اله تال کلب و از ای ا کک 
عى > + وعن © سین لین مالك أنه مل اله له وس قال م 
وا ۳1 م > Tana‏ ات ا 0260 
ال لا( ۳۹۷۱ 2 َل اة » ۳ «ومن کان اخ کلامه لا له إلا الله 1 عه 
النأر” » " «وسن لق الله لاشرل به شیا حر ا مت عليه باه( "و ولا رار 


© م و 


فى لبه مال رم من اعان « وف خر ۳-1 0 م ألكاذ” سعة رحمة 
0 مر ۳ مرکا ۶ ۱ ١‏ 
الله ماا بس من جنته اد "* ولاتلارسول الله صلی الله عليه وسل قوله تعال 


)1 ) حديث 1 بی سعبد ما خلق ۳1 شيعا الاجع ل لاما د تله وحمل ر مته لقاب غضيه :أبوالشيخ ۳9 ابن بان ی الثواب 
وفيه عبد الرحمن بن كردم جبله أبو حاتم وقال صاحب الیزان ليس بواه 7 ءجوول 

(؟) حديث ان الله كتب على نفسه بنفسه“ قبل أن مخلق الحاق أن رحق تغلب غضى : ٠تفق‏ علیه‌من 
حدبث أبى هر برة وقد نقدم 

(۳) حدیث معاذ و ۳ من قال لا اله الا الله دحل الجنة : الطبرانی فى الدعاء بلفظ من‌ماتشمد و قدم 
من حديك معاذ وهو فى اليو م و الللة وللاسائی لفق من مات شرد وقد هدم من حدات 
معاذ ومن حديث أأس أبضا وتقدم فى الاذکار 

(4)حديث منكان آخ ركلامدلا. له از سه النار: أبوداودواطائو عحه من حديث معاد بافظ دخلالمة 

٥ (‏ ) حديث من‌لق الله لاشرك به‌شیثا حرمت عليه النار :الشیخان من حديث أنس أيه صلى الله عليه وسم 
قال لمعاذ مامن عبد بشهد آنلا له إلاالله وأن‌شدا ده ۳19 الاجر مه اه علي النار وزاد 
الیخاری صادقا من قله وقرواية لهه اق الا شرك وشا دخل اطنةورواء أده نحديث 
معاذ بلفظ جعله الله فى الجنة ولانسای دن حديث أبى عمرة الأنساری فى أثناء حديث فقال 
أشهد أنلاإله ,ل وآشهد آذرسول اهلایلق رنه ع. :دومن ما الاحجب عن النار يو مالقيامة 

( ۹ ) حدیثلایدخلها منفيقلبه وزن ذرة منايمان: دمن حديث سهل ابن بيضاء من شهد آنلا إله لاان 
حرمة الله على النار وفيه انقطاع وله من حديث نان بن عفان الى لأعل كلة ولایةوشساعبدحقا 
من قابه الاحرم على النار قال عمر بن الخطاب هى كلة الاخلاس ‏ واسناده فیح ولسکن هذا 


و موه شادغالف لاست فى الأحاديث المحيحة من دخو ل جساءة مئالو حدين النارواخراجهم 
شتمیق فيالتارهن ق‌قلبه و زن‌ذر تمناءان كاهو متفق عليه من حديث ألىسعيد وفيه 
فن وجدتم ققلبه مثقال ذرة .ی ايان فاخرجوه وقال ملم م غير يدل من‌امان. 
( ۷ ) حديث لوعلم الکافر سعة رحمة الله مالس «ن‌جنته اد متفق عليه من حديث ث أبيهربرة 
( ۸ ) حديث ماتلا .انز ازلة الساعة شی :عم بد قال ارو بوم‌هذا اطحديث: الترمذىمن حديث 
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الف اميا عة و افون إلى ال دار وواجد | ل لجان بلس توم ایکون 


( إن زر السّاعة شب عط "هل أو أ ید رواجم SEG‏ 
عله الصّلا ازع نع فاشت مت ت انار ین درك ره له هه 


وتمطاوا وم عن الاشتغال والعمل » فخرج علميم رسول اله صلل الله عليه ف رال 
ماک لأ و ؟» فقالوا ومن يشتغل بعمل بد مأعدثننا ببذا؟ ققال. FE‏ 
لام 2 تاویل وتارس ۇمىك و اجوج تمرح ام ام لا اله 6 
ا یساش لا مک اا و ف جلدالثوثرالا" ا شود وكا روا یه 
ذا نظ 06 يسوق انا بسياط ال موف ؛ ويقودم بأزمة الرجاء إلى الله تعال ء 
ا نساط اظرف أو لاء فا خرج ذلك بهم عن جد الاعتدال إلى إفراط اليأس > 
داوام بدواء الرجاء » وردهم إلى الاعتدال والقصد. والآخر يكن مناقضا للاول > 
ولكن کر فى الأولما رآسببا الشفاءء واقنصر عليه ء فاما احتاجوا إلى العالجة بالرجاء 
ذكرتمام الأمس:ف على الواعظ أن يقتدى بسیدالوعاظ فیتاطف ف استمالآخبار لوف والرجاء 
ی سای و إن بر ماکان مایفسدنو عظه أ كثر مما يصلحه 
د ۳ ول 0 عطاق لله خلقا یذ نبون یش 4 وق قظ از 


وق 5 


هت یکم وحاء ملق آخر ۳ نبون يعفر ب إن هھ ار أأن< حيم »وف 
الل ° ۲ و 4 را للدي که ماه شرمع لوب » تیل وماهو !ال 


۵ م2 سم 


« المح » ۳ وق ل سل ان عليه وسام "وی نی بده احم بيده ارين 


تمران بن حصان ووال حن بح فلت‌هو من راوية الحسن المری عن تمرآن واسمع 
منه وق الصحيحين “وه من جدرث أب سبعيد 

)1 ) حديث لوم : تذنوا لق اله خلها يلد ينون لبغفرهم وفلفظ. اذهب بم - الدب : مسا من حدیث 
أبىأبوب واللفظ. الثانى من حديث 1 ى شر برة قربا منه 

) ۲ ) حديث لو/‌نذئو | شت ملیک مأهوة شمن اد وب قيلماهو وال العخب ابر ار واپن‌حان ی اضناه 
والیبق نی‌الشب منج بث أنس ودم فيذم الكير والمچب , 

/ ۳ ( حد ب والذی‌شی يدنار جمیمیده لا من ن من الوالدةالشديقة بو ما ندیه 


۳71۳171 ا‎ HOSES SOTI 
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وه از لاد الشفيقة ولد وف انس لرن ای 0 ا 
مت قال هدس لیس بتطاول لا رجاء أن تیه » وفى ابر 
' « إن له الى ماله هة م مما علد لما وتسعين ا وا 2 11 
نا رة واحدة فیا ار م ای فحن الْوَالدَهُ كى ولدهار لە 
لدم دا کان بو لا ۴ کم ۳ ة اشنم واشنین مایق يم 
له وکر رة معي تا الیو "توا لأرض‌قال قلا مهلك لاله بوذ | لاله 
وف الم ر""«ماب نم ند دح تله ند ولا تیه ,. ن الثار » قالوا ولا 
نت ارول اال ول إلاأن یتنمدی الله مته » وقال عليه أفضل الصلاة 
والسلام " د الوا وش روا واغلو نا بن عمل 
. وقال صلى اله عليه و وسل 7 هی تبات شناعتی لال سکیا من 
اروا مطيمين لقن و ين للخلطين » وقال عليه الصلاة 00 
0 بيش با مني رد السّبلة 6 
وال صلى الله عليه وسلم وع ی کل عبد مصطفي 9 « اح أن" نل ۳ ألكتا بين 9 
فدينناسماعة حه » ودل على معنا استبجابة الله تعالى للمؤمنين فى قو لدم (ولا حمل لتا 


) ۱ ( حدرث آلنترن الله مال م القيامة معقرة ماخطرٹ قل عل قاي أحد 5 الحديث 7 أبنأبى الدنيا 
فيكتاب حسن الان باه من‌سد بت آین‌مسعود تاسداد 5 

} ۳ ) حدیث انه تعالي مائة ر حمة ب الحديث ۷ متمق عليه من حديرث ايشرارة 

( ۳ ( حد رث مام ماحد يدخله له اة - ادت : متفقی ale‏ به من درت آبی‌هر رة و تدنفدم 

) 1 ( حدیث اعملوا وایشروا واعاوا انأحدا انيه عمله: دم LÎ‏ 

(ه 6( حدت ی‌اختأت شفاعی لأهلالسكبائر م من‌آهی 5-5 الحديث: الك خان ۳ ن‌حدیث أبىهر ره لكل 


۱ 


ی دعوة وامیخبات دعوتي شفاعة لای ورواه مس غر 5 والترعذى من حديئه 
و حه وابن ماحه من حديث جابر شذاءتی لأدلل ال کباثر من أه تی ولا بن‌ماجه‌من حدیث 
أ موسی ولأحمد من حدیث ابن مر خبرت بن الشفاعة وبين أن يدحل اسف أمتى 
الجنة فاخترث الشفاعة لامها أعم وأ كى آترونها لامتقين - الحديث : وفيه منم سم 
)1 ( حديث نت باسسثفية السمحة السهلة هد من حدیت أبى آمامة سید ضرف دون قوله ال.لة وله 
وللطبرأنىم ن حديث ابن عباس أحب الددين الى الله الحديفيةالسمحة و فيه جد بن اضحاق ور واءيالعننة 
( ۷ ) حديث أحب انبعل أهلالكتابأن فى دیننا سماحة: آبو عبید فى غريب الحديث وأحه 
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( احاء علوم الدبن - الجزء الثانى عشر ) ۳۳۳۵ 


HBO‏ لب کت دعر بك واد وک مر بعد عو و تم عون 


اسر )وقال تال ( ویم نيطرش" والألال یکات یم ) وروی © 
محمد بن النفية » عن على رضي الله تعاللى عنه| أنه قال لانزل قوله تعالى( مَاصْمح انح 


ظللمك فلا مانب فقال « بجر یل ذالله تالی کرم من ان بانب من له کی 
جبريل ویک النبى صلی الله عليه وسل » فبفت الله تعالى إليهما ميكائيل عليسه الام وقال 
إن ربکا يقر مكنا السلام ويقول .كيف أعانب من عفوت عنه ؟ هذا مالايشيه کرمی | 

والأخبار الواردة فى أسباب الرجاء أ كثر من أن تحمى . وأما الأثار :فقدقال || 
على كرم الله وجبه . من أذنب ذنبا فستره اله عليه فى الدئياء ذلله أ كرم من أن یکشفت | 
ستره فى الآخرة . ومن أذاب ذلبا فموقب عليه فى الدنيا » فاه تعالى أعدل من أن یی 
عقوبته على عبده فى الآخرة» وقال الثورى : ما أحب أن حمل حسابى إلى أبوى » لأف 
أعلم أن الله تعالى أرحم بى ما . وقال بمض السلف : الؤمن ذا عصى الله تالىسترمعن | 
أبصار اللاك كلا تراه فتشهد عليه . وکتب تمد ينصعب إلى أسود بنسال مخطه |) 
إن العيد إذا كان مسرفا على نفسه » فرفع بديه بدعو قول بارش ؛ ححبت االشعاصوته ‏ 
وكذا الثانية والثالثة . حتى إذاقال الرابعة بارنی » قال الله تعالى<تىمتى مجحبو ن‌عی‌صوت ‏ 
عبدی ؟ قد عل عبدى أنه ليس له رب ینفر الذنوب غبری . أشبد؟ أنى قد غفرت له / 

وقال ابراهيم بن أدم رحمة الله عليه: خلا لى الطواف ايل ؛وكانت يلة مطيرة مظامة اا 
فوقفت فى اللتزم عند الاب » فقلت بارنی اعصمنی حتى لا أعصيك آیدا . فیتف بی هاتف ۱ 
من البيت »یا ابراهيم » أنت تسألى العصمة » وكل عبادى المؤمنين يطلبون منی ذلك “فإذا | 
عصمتهم فلی من أتفضل ؟ ولن أغفر؟ ۰ وكان الحسن يقول ‏ لوم يذنب اأؤمنكان | 
يطير فى ملکوت السموات» ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب . ۱ 
وقال نید رمه الله تعالى : إن بدت عين من الکرم ألمقت السيئين بالستيل. .| 
ولقى مالك بن دينار أبانا قال له . إلى ؟ مدت الاس بار خصن ٩‏ قال با نحي | 


١ )‏ ) حديث شقدبنالحنفية عن على لما نزل قوله تعالى - فاصفح الصفح الل د ؤال تاجيز :نوفا لأسن ۱ 
ال وال اذا عفوت عمن ظانك فلا ناته الدیٹ :ابن عردويه ق ایس ره سو قو فا جلي کي ۲ 
عتصرا قال الرضا بغر عتاب ول يذكربئقية الحدزث ؛ وفي استاده نی ۱ 
(“لقرة : ۳۸ () الاعراف : ۳۱۱۵۷ الحجر : ۸٩‏ ۱ ۲ 
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| إنى لأرجو أن ترى من عفو اله يوم القيامة ما خرق له كساءك هذا من الفرح . 

0 وق حديث ربمی ن حراش عن أخيه » وان من خيار التابعين » وهو من تكلم بعد 
0 الوت . تال : : لما مات أخى سجی بثوبه» وألقيناه على مشه فسكشف الثوب عن وف ۲ 
ّْ واستوى قاعدا وتال : إلى لقيت ری عزوجل » غیای بروح وريحان» ورهغيد غضبان » 
| وی أب تالأمر سر عا تظنون» فلاتفتروا» وان مدا صلى الله عليه وسل يننظ تی وأصحابه 
| حتيار حتی ارجم ایهم 0 طر حنفسه » فکانها كانت حصاة و قمت فى طشت ء فحملناهودفناه 
۱ وف الحديث 5 ر اجان من ف إسر اليل Erg‏ فى اللہ َال فکان احا 


0 ای ف ا ا و قول دع ورن 
أبنت عل رقي یره ات 2 ل کر فضت فتال لا 7 4 لك ٴا 
فقول ا له تما ی بوم ألقامة يم أحة أن تحشر رم بى لی عبادیاذ هب أنت 
۱ 
۱ 
۱ 


رای > مر و 


وقد رت للك 7 و ما بد وت وت لك ال قال هو الذي یی ببدم 


قد مگ یله ات اه وم 

وروی أي أن لما گان يط الطريق فى ب | مزال أرق ةق عليه عیسی ۱ 
عليه الوم » وخلفه عأبد من عباد بی إسرائيل من الحواريين ٠‏ فقال ا 
۳ الدع » وإلی‌جنبه‌حواریه »لونزات فكت معبمأثالئا . قال‌فزل ءفجمل بريد آن‌یدنو | 

من‌اطواری !و زدری نفسه تمظما احوارني » وقول فى نفسه مثل لاعشی إلى جتب هذا ۱ 
1 ماد ! قال وأحسالحوارى به » فقال فى نفسه هذا یی إلى جاني ! فضم نفسه ومشي إلى ۱ 
| عچسی عليه الصلاة والسلام » فثی مجنبه » فبقى اللص خلفه . فأو حى الله تمالى إلى. عيسى 
| هليه السلاة والسلام :قل ما ليستأنفا العمل » فقد أحبطت ما سلف من آصماشما, أما 
| الواری: ققد احیطت حسنانهلمسبه بنفسه ؛ وأما الآخر :فقد أحبطتسيا نه عا ازدری 
عل شمه ذأخبرهأ يذلك » رضم اللمن إليه فى سیاحته » وجعله من حواريه. 

وروی عومسررقيه أن ايام با سياجدا » فوطی« عنقه بعض العصساة :< 


۱ ۱ ا لسوايل تواخیا 7 الله عز وجل فکان‌آحدها 5-7 وكان ال خر‎ ١ 
3 ` دايسا الخدرث : أو دليه عن عديث أل هرية (سناه جيه‎ 


عم ومع TEY EDETE‏ 
6 5 31 عن 


عد عب DUI‏ ار اله تام من Ls OTP LPO‏ ماي ع و مج ری جه تجار جع و لجع ونع ور وم دموا جات DL‏ مود 


آلزق الحصى مجبته . فال فرفم النى عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا ء فقال اذ هب فلن 
يعفر الله لك : فأوحى الله تعالى إليه : تتا عل فى عبادی ! إتى قد غفرت له . 

ويقرب من هذا ماروى عن "ابن عباس رضي الله تعالى عنما » أن رسول الله صلى 
اله له وس كان یقت على المشركين » ويلمنهم فى صلاته » فنزل عليه وی لیس 
من الاش شیب ۰ ) الآية قترك الدعاء عليهم ء وهدى الله تمالى عأمةأولئك للارسلام . 

وروی ف الأثرآن رجلين كانامن العابدين » مقساويين ف العبادة » قال فإذا أدخلا الجنة 
رفع آحدها فى الدرجات الملل على صاحبه؛ فيقول يارب ماکان هذا فى الدئيا بأ كثر منى 
عبادة » فرفمته عل ” فى عليين ؟ فيقول الله سبحانه . إنهكان يسألتى فى انیا الدرجات العلى 
وأنت كنت تسألنى النحاة من التار» فأعطيت كل عبد سؤله . وهذا يدل على أن العبادة 
: عل الرجاء أفضل » لأن الحبة أغلب على الراجى منها على الائف . فک من فرق فى الاوك 
بين من مخدم اتقاء لنقابه » وبين من شخدم ارتيحاء لإنمامه و كرامه . ولذلك أمر الله تعالى 
حسن الظن . ولذاك قال صلى الله عليه وس 7 « سلوا الله ارجات ألم کا نا لون" 
كرما » وقال ۳ « لذا سأ 2 الله انوا اة واسالواآلفر "دون الأعل ال 


تمال لا يتماظمه تیوه وقال بكر بن سليم الصوافّ ٠‏ دخانا على مالك بن أنس فى المشية 
و ا ا کک 


(۱) حديث ابن عباس کان بيقنت على الشركين ويلمنهم فى صلاته فتزل قوله تعالى ليس لكمن الا شی» 
فترك الدعاء علبي _ الحديث:المخارى من حديث ابن مر أنه کان إا رفع رأسهمن‌الرکوع 
فى الركمة الأخيرة من الفجر بقول اللبم المن فلانا وفلانا وفلانا بعد مايقولمع الد لن مده 
ريئاولك الجد فأمزل الله عز وجل ليس لك من الاس شىء إلى قوله فائيم ظالون ورواه 
الترمذى وسا أبا سفيان والحارث بن هدام وسفوان بن أمية وزاد فتاب عليهم فاسلموا 
فحسن اسلامهم وقال حسن غريب وفى رواية له أريعة تفر و يسمي و قال ف دام انه للاسلام 
وقال حسن يح 

(۲۱ ) حدیث ساوا امن فضلهفان ان ب أن ,ٹل وقال هکذا روی ماد بن واقدو ليس بالافظ 

6 حديث إذا سألم الله فأعظموا الرغية وسألوا الفردوس الاعلى فان الله لاتاللمه‌شي»:م امن حديث 


ی هريرة ادا دما أحدم فلا يقل الهم اغفر لى ان شثت ولسکن ليعزم ولمم الرفبة فان . 


الله عز وجل لايتعاظعه شيء أعطاه والبخارى من حديث أب هريرة, فى ناه حديث فاذا 


اد ال فاسأوه الفردوس فانه اوسط ابنة وأعل الجنة ورواه ری من حدیث فعاف - 


وعادة إن الصامته 
زا تس سس و و ب ب ب ا 
( إل شمران : ۱۲۸ 


( احیاء علوم الدين ‏ الجرء الثانى عشر ) ۳۳۳۹ 
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e, ۳۳/۸ 


اتی قبض فيبا » فقلنايباعيد الله »كيف تعدا . قال لاأدرى ما أقول لک » إلا إت ستعاينون 
من عو اللہ مالم يكن اک فى حساب 7 بارا ون 
وقال ي 0 تميكاد رجائى لىع الذنوبء لب رجائى إياك مم الأعماللأنى 
اعد فى الأعمال عل الإخلاص ا زهاو ا نابالآفةممر وف. واج دای فیالذنوب‌اعتمد 
عل عفوك » وكيف لاتنفرها وأنت بالجود موصوف ۰۰ وقینل إن مجوسیا استضاف 
أبراهيم الیل عليه الصلاة والسلام ؛ ققال إن أسامت أضفتك » فمر الجوسى » فأوحى از 
تعالى له ٠‏ با ابراهیم لم تطممه إلا و 
فاو أضفته ليلة ماکان عليك ؟ فمر أ براهيم يسمى خلف الجوسی » فرده وأضافه » فقال له 
الموسی . ماالسبب فما بدالك ؟ ف کر له . فقالله الهوسى . أهكذا یماملنی ؟ ثم قال اعرض 
عل الاسلام. سل ورأى الأستاذ أبو سبل الصعاو 3 آبا سبل اازجاجی نی لام 
وكان قول بوعيد الأبد » فقال له كيف حالك . فقال وجدنا الأمر أهون ما توهمنه ورأی 
مم أباسبل الصعاو؟ ی فى النام عل هيئة حسنة لانو صف + فقال له باأستاذ 2 نلتهذا ؟ 
قتال حسن ظنی برن ۰ وحكي أن أبا العباس بن سریج رجه الله تعلی » رأى فى مرض 
موه فى منامه کأن القيامة قد قامت » وإذا الجبار سبحانه يقول ۰ أبن العاماء ؟ قال فجاوًا . 
تی قال ماذا ملم فا عليثم ؟ قال ققلنا يارب قصيرنا وأسأنا . قال . فأعاد السؤال كأنه لم 
برش بالجواب وأراد جوايا غبره » فتلت أما أن فليس فى صحيفتى الشرك » وقد وعدت أن 
تنفر مأ دونه . فقال اذهہوا به فقد غفرت لک . ومات يعد ذلك ثلاث ليال ٠‏ 
وتیل کان رجل شریب جع قوما من ندماله » ودفع الى غلامه ار بعة دارم رة أن 
پشتری شینامن ن الوا كالامجاس فمر الفلام يباب لس متصو رن شمارء وهو سال افقير 
شيئأ ويقول ؛ مندفم إليه أربعة درام ؛ دعوت له اربع دعوات ٠‏ قال فدفع الغلام إليه الدرام 
۱ فقال منصور . ما الذى تريد أن أدعولك ؟ فقال لى سيد أربد أن | تخلص منه فدعا منصور 
وقال الأخرى ؟ فقال‌آن لف اله عل دای » قدعا ثم ثم قال ال خری ؟قال أن توب الله 
ل سيدى قدما » م قال الأخرى ؟ فال أن يشفرالل لى ولسيدى ولكوللقوم . فدعا منصود 
قرجم الفلام » فقال له سيده : ل أبطأت"؟ فقص عليه القصة , قال وبم دعا ؟ فقال سال | 
۱ 


> وت سس 


2 5 ك 9 mn‏ رز ییا 
تدوج ب درد ول URSIN‏ جع جاع وح نج مدهي رج معي که NET‏ کر تا اراک يح لوو ا FL‏ عو ل و 2۳0 ۰۹۳۳۶۳۲۵ ۱۳۳۶ 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثانى عشر ) 


ات 
لنفسى المتق . فقال له اذهب قفنت حر . تال وإيش الثانى ؟ قالأن مخلف الله عل الدرام ۱ 


قال لكأربعة آ لافدرهم . وإيشالثالث ؟ قال أن رتوب اللهعليك . قال تبت إلى اهنال 
قال وإيش الرابع ؟ قال أن يغفر اله لى ولك ولاقوم ولامذكر . قال هذا الواحدليس إل , 
ام بات تلك الليلة ؛ رأى فى المنا م كأن قائلا قول له . أت فملت ما كان إليك » أجمين 
نی لا أفمل ما إلى ؟ قد غفرت لك » وللغلام » ولنصور بن عمار » وللقوم الماضرين أفترى 

وروی عن عبد الوهاب بن عبد ايد الثقى قال » رت دة مر الرجال وامرأة 
يحماون جتازة قال فأخذت مكان المرأة » وذهينا إلى المقبرة » وصاينا عليها » ودفنا اميت " 
فقلت للمرأة م ن کان هذا امیت منك ؟ قالت ابنى قلت وا يكن لک جيران قالت بى | 
ولکن صنروا أمره . قلت وإيش کان هذا ؟ قالت منئا. قال فر متها وذهبت بها إلى مزل | 
وأعطيتها درام وحنطة وا قال فرأبت تملك الليلة كأنه أتانى آ ت كاله القمر ليلةالبدر | 
وعلیه “نياب ليض » فجعل بتشکرنی . فقلت من أنت ؟ فقال:الفنث الذىدفتتمونى اليوم ؛ 
رجنی ولى باحتقار الناس إباى . وقال ابراهيم الأطروش . كنا قمودا بنداد معمعروف 
الکرخی على دجلة؛ إذ مر أحداث فى زورق» يضربون بالدف ويشربون ولعبون. 
فتالوا لمرو ف :ما ترام بعصون الله اهر ین ؟ ادع اله عليهم : فرفع بلديه وقال إلى ا 


E PN 
تیه‎ 


وت 


سو سس جا 
ی سر يد عمف كك 


ورس همست وک بت ی 


فرحتهم فى الدنيا ففرحیم فى الآخرة. فقال القوم » إا سألناك أن تدعو عليهم . قال إذا 
فرحهم ی الآخرة تاب علييم . وكان بض السلف يقول فى دعائه ٠‏ یارب» وأى أهل 
دهر لم يعصوك م نت نستك عليهم سابئة » ورزقك عليهودارا . سبحانك ما أحلمك 
وعز ,نك إنك لتحمى ثم تسبغ النعمة وندر الرزق » حتى كا نلك ياربنا ی ۳ 
فهذه هی الأسباب التی بها يجاب روح الرجاء إلى تلوب الخائفين والأيسين . فأما 
0 الجقى المثرورون » فلا بنبنی أن يسمعوا شيئا من ذلك ؛ بل سمعون ما سنورده فأسباب 
الغوف » فإن أ كثرالناس لایعبلح|لا على الخوف ,کالمدالسوه » والصی العرم » لابستقم 
| إلا بالسوط والمصاء وإظهار الخشونة فى الكلام . وأما عند ذلك فيسد عليه باب الضلاح 
0 فى الدين والديا 


احياء علوم الین ۱ 


شرم ست الورك التامع 


رقم الدفحة رقم 
من الجزء مدال 
۳ لهه ابرق الثالئء ‏ الخوض فى الباطل 
۱ عار الكلمة التى ستهونها لارء الى 
۽ ۸ه ارق الرابم: - الراه والجدال ۲۷۱ 
ماورد فى ذم ار او والجدال 
۰ حد باراء - الحادلة ۳۸ 
۷ ۱۰۰۱۱ لباعث على الر 5 والجدل‌علاج الراءوالجدل ۲۳۹ 
م آ۹ا ارف اا اس 
٩‏ أسده؟ الخصومة الذموءة ‏ الخصومة لتيل الق 


۰ ۱ اوه ۱ امام مدا الشرور 
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۳۱ 
التقعر في السكلام 
ماورد ف التعدق و التصنع 


انراق السارس - 


۲ اء محمد سین الافظ ۳۲ 
ابو الاے: - الفحش والب |۳۳ 
وبذاءة الان i‏ 

ی رنه أحد الفحش کت نت التأدبوت 
۱۵ ادها الاعث عل الفحشس ۳۷ 


ارو قر ارتامتء - الاعن ۳۹ 
۹ ۱:۷۰ تأذيت اارسول على الله عايه و لاحاب ۰ 


جد الامن ۱ 
۷ ۱۰۷۱۱ يات الاعن ب هراتب الاعن 3 
| الاحتياط الشدد ف لعن شخصس اعته < 


۱۸ ۳ سیاسته کل ۳ هورق قعل له سوه 
ال 0 أو الفسق ۳ 


۹ ۱۰۷۳۱ خطررء‌ی 
ye ۷۰‏ دای عن سب الآموات 31 
\o¥o Y\‏ لن للؤمن كقتله ۱ 

۱ ابر قتارتاسة ‏ الغناء والذعر f0‏ 
۳۲ 59 التصريم يعض البالة فى الشعر 
۳ ۱۵۷۷ ]ابر فد ابماشيرة - امزاج 


خعار الداو مه على الزاح والافراط فيه YÎ‏ 
۶ ۱5۵۷۸ كثرة الا تمت القلب 3 
۱ 0 1 : 

۵ ۱:۷۹ الزاح معط الوقار 


دم المفحة رقم 
من الرء مدل 


+ ۱۵۷۹ القدر یبن ن الاح ٠‏ 

۰ إلعض أمثلة من مزاحه صلى ۳ ليه دم 

اله ٠‏ إمزاحه صلى الله عليه وس مع السيندة عالشة 
رخی الله عنها 


۲ مطایته صلىالله عليه وس واتلا نداری 


۱۵۸۳ مزاحه صلی هعایه وسا مع تعوانالاندارى. 


ابرق الماريت عة - السیخر یقوالاست‌زاء 
:ام لاتکون الدخرية ذنا 
۱9۸۰ اراق اتا ععر و - افشاء الى 
افثاء السرخيانة عظمى 
ارر ف الإا عم 2 - الوعد العا 
ده ۱علامات التفاق 
۱9۸۷ صاحب‌القاندن والرای 
۱9۸۸ ابر ز الرابعة عة الکذب فى القول 
دان 
J CES‏ كذب ف ملاعية الان 


۹۳ |الاثار فى ذم الکنب 

عام 
1 کڌب الواح ا الاح 

۱ ادلة الترخرس 2 ال کذب لیلج 


مار دين فيه ەن N.‏ كدب 


۹٩‏ | امار حص فيه الكذب 
ال كذب لدفع الضرر عن النفس والخير 
4۷ أدقة امد الیح لا رکذت 


۱9۹4۸ خطر وضع الألجاديث ! لظن ااماحة 


عانم الحذر دن المكذب بالعار ی 


۹ أأمثلة التعرض 
۰ |لازاح والكذب فيه 

2 الكدب العتاد 
.دل الكنب فى اروا 
۱1۹۰۳ ار و الإ مرو امه 
مدمةالية فی الاب والسته 


۳ فهرست الجزء التاسع 
اش سس .اس کے 


رقمالصاحة رقم رقم الصفحة رقم 
من‌الزءماسل من‌ا لز ملل 
وع ۰۳و[ تر الغية ف‌العصوم ۱ |۱۱۲۲ عاب کثارة الغ .الاستحلال الاستغفار 
۰ أ4 |الغيةوعذاب الفر ٩‏ ۱۱۳۳ لزانو كما 
وه ات |الفرق بينالبمز والاز 7 اب هه 
بال معی الفیت رمم ورها ذم ليام فى الكتاب 
حد نی ۱ ۲ 1١531‏ ارم حد التميمة وما جب فى ردها 
or‏ ۱۰۰۰ لغيية فى السین ۳ ۱۱۲۷ |الباعث على الغيمة ‏ واجب الم له 
۳ ۱۹۰۷] اہ أ لقن تقنهرعی السام تکذیب اكام . ميه . بفضه 
طرق الغيةالختافة و اهنا تسین الظن بأخيه . التحرز عن اللحس 
عه |۱۹۰۸ اأخت انواع الغية ۷۵ ٠۸|‏ أملازءة النمام لاعفات النءيمة 
مه ۱۹۰۹ا لاصغاء الىالنية غنبة Vo‏ ۱۹۳۹ السعاة 
ده |۱۰۲۰ انر انسیا لاعت على الف ۷۹ re‏ تأثير النميمة فى الفرقة بينالزوجين 
الحقد والغضب ۷۷ ۱۱۳۱۱ ار لاء رة . کلام ذى الاسانين 


2۷ ۱ عاءلة الأسماب ‏ الاح الدفاع عن‌الفس 
اتهام الغير ات ة النفس_الباهاةوالتمنع ‏ إن 
امد . الپزل وااطاية ۷ 

بره ٠١۳|‏ السخزية والتحقير.اظبار التعجبمن حال | 
الخطىء 1 .۸ 
إظبار الر<ة و الغضب شه تعالى 

عم ۱۰۱۳ | 


الاسانم ون "لاء 
عع ِ 
بح الغية عل a}‏ 


AY 

3 ۱۰۱۵| ۰ 

3 2000 »و افة الجااء فى معام 
تنوه الغ س بات آم الخير 
عدم الاقتداء بالغير ق العاصی 
الباهاة وتزكة النفس 

بد آ۹ا الد الاستهزاء بلغير 


الغية عن طریق اد 
الغيية عن طاريق الغخب ف تعالى - التعجل|, 


۳ تلا واد کم الغيمةيالقات 

عد ۱۰۱۸ سلاء4 جع سوه الطن 

هد |۱۱۱۹ |علاج الخاطر الىء - كيغية نصح الم ۸٩۱‏ 
عانم ارر عار الر هه فى اغبي 

۹ .دا التتا ب الاستعانة على تير اکر ۹۱ 
۳۹ 9 الل من اشير ۹۳ 


1Y 


۱ ذكر الافي العروف به التجاهر بالفسق 


مذمة ذى اللباننن 
۳۷ دید ذى الأسانيت 
۳ ار ات ععرة . الدج 
آفات الدح : الکذب . الرياء 
۵ عدم جواز مدح الفا-ق أو الا 
إحداث اكير فى المدوح 
فنور المدوح وکله 
۹ اه ای الممروع - بان واحه 
ابو ث التاسم عيّرة - الغغلة عن دقائق 
۱ ال فى عنوى الكلام 
۷ أدب الرسول مع الله دز وجل 
ہس مالا جوز توله تا اعتاده النان 
۸ | رر ف المشر وہ . -ژال العوام عت 
صقات الله تعالى وعن ۰ کلامه‌و عن ۳9۳ روف 


25 تاب ذم العصب‎ f e 


یواست 
عا رس الاھ 
3 5 التق ااعرءان .ذم الغضب فى الحديث 
۵ دض الآثارف ذم انقب .ای يجاب ال رور 
۹ أ هل الاس أقابم غضبا 
عام قیقر القضي 


إحاء علوم الدين ۳ 
رقم السفحة رقم رقمالعفحة ركم 
2 عمساعل من‌الحز-سلل 


۱۹:۹۹ جلميعة تكو وین | لیم تقتفى فاژه [ 9۱۱۱+ ۱ادلیل حواز الزد على الدام 
۷/۹ :۱۹ الأساب الدارحة عن اجسماای نهلك ند او 5 ا 1V ١‏ \ درحات الناس ف الب 


أساب الافراط في الغضب 
۵ زاثثر الاضب فى الظاهر 

|أثره فى اللان . أثره فى الأسضاء 
أثره فى القلب 

۱۹۵۰۹ |الغيرة من عزام الأدور 

الغضبي للمدوح 


۱ العقو والرفق 
۱ مساو یء اعد . اند . الثماتة 7 ار 
ا 


۱۱۸ مب | !الاغراض 5 اه . اه 5 الا بذاء 
نع الق 

۱۹ ۱۹/۳۱ يلع ادعذر و تایه 

دي | لاثار فى فضل العفو 


۷ انم اش قل يلي ازاز أصر لاضع ۱۲ ]روج نفد لد 
اعم بر الأحا_يث فى فضيلة الرفق 
افاي يمال تیاه .الضرورات .االات ۱۳۹ ۱-۰ الائار الوارة ف الرثق 


۸ ۱۹۵| 'ضرورات فى حق الءض دون الح |۱۲۷ ر |القرل ٠‏ فى ذم المد وق حقيقته وأسيابه 
| اتهذيب الغضب فوات اافرورات ومعالجه وغابة لواچب فى إزالته ' 


۱۱۵۳/۹۵ أتهذيب الغضب افوات اللكاليات 


۱ 9 رانم 2 الف 
۱اا الاساب ال لاب 55005 الاحاديث الواردة فى ذم الد 
۷۲ لیس الغضب شحا-ه ۳۰ نار الواردة فى ذم الحسد 
۳ انم علاج الغتب يعد هیحانه ۱۸۹ ااسی» عر ی باسا. ته 
رجاء واب كظلم اافیظ ۲ داه .یه لدو ك وأقامه ومراتيه 
الخوف من اله تعالى ‏ , جد لكين موه ۱ 
المذر من الا كثار من الاعداء AY‏ ادلیل على مر م الابيد 
|التفور من صورة الغضبان مه واللنافة وحكمبا 
۵ الحلوس الوه عند الغشب ۸۵ اللنافة آعتر ما الأحكام الہ عة 
اوو ۱۳۷ رای . أسباب الحد والنافسة 
۱۹ الود لله مذهب لاغضب اب الاة . ساب الحد 


۱۰۷ ۱۹۱ فضید کم اش 
االأحاديث ث ادالة على فضيلة ا الفا 
تلم الغيظ 


۸ ۱۹۹۲ العداوة والخشاء 

۸۳۹ ۱ /التعرز . الحكير . اجب 

۹۰ الخوف من فوت القاصد 
حب الرياسة . خث النفس 


١ ۱۰۸‏ الآثار الواردة ی 1 
۹ ۳ اعا ۰ فضيلة ال . كيفيةالوصو ل إلى ال 


ْ الأعايث فى 0 الحم 1011 بام . اسبب فىكثرة الحد بين الأمثال 
ااا يها الآثار الواردة فى فضل لمم ۱ | والأقران والأخوة وبنى العم والأقارب 
م ابيب حا على بن سین . حك غالية لان منبه وتا كده وقلته فى غيره وذعفه 
۱ . ااقدر الذى موز الا تعار والتش امع یبن أن كان ال 30 أ الد 

۱ به من الكلام ۳ رأءقارنةيين الا واامال. انتفاءا لدف أاحنة 


۵ ۱ أمثة عا يجوز ز الرد على الشاتم به ۸ انر . الدواء الذی ینقی ميض الحسد 


nt‏ ذم الافراط فى الغشب ۳ ۱۱ رل . فى معنى القد وتااجه وضيلة 
1 


1 فبرست الحزء التاسع 
ل ی ده ۰۳ ۲ ۳ 


رقم السفحه رقم رقم الصفحة رقم 
من الجزء ملل من الجزء مساسل 
ن القلب ۱۳۳۹ 9 بالحية 
۱۵ ضرر المد على دن اماسد IVS IA‏ ثیل الدنا بالماء لابد آن يبتل خائضه 
ضرر الحسد فى الدنيا ۱ تناها باوب الشقوق التعلق على خبط 


اعدم ضرر الود بالحد فالدين والدنيا 
۱۷۰۰|۱۰ انتفاع اسود على حاب‌حاسده فالآخر 5 
امود شط اعام حاسده 
۷ | لوقوع فى شاك ء اتشيطان بالحسد 
۱۷۰۳۹ علاج الد عخالعة نقسه 
۰ ۱ الثفاء فى العبر على رارة الدواء 
داهم .افد رالو احب‌ق‌نگی المسدعن القلب 


١‏ حالة للرء مع أعداعه 
2 


۱/۸ کتاب ذم التبا 


هموأأة١ ١‏ لانم ذم ارا 

۱۰/۱۵٩‏ ۱۷ |الأحاديث الواردة فى ذم الدنيا 

/ا ١11١‏ مدر سردنا عسی عايه ا لام من 

۷۱۸ التكات على الدنيا بورث اهوم 

۱۷۱۳۹ |احتقار الله للدنيا منذ خلتها 

۱۷۱|۳۰]م_کز اين آدم بين الدنا والآخرة 

۲ اب الدنيا طريق الهاوية 

IYI‏ عذیر أبى الدرداء من الدنیا 

1١15‏ الآثار الواردة فى فم اهنا 

e ۷۱‏ . الواعظ فى ذم الد نا وصفتا 

۲ ۷۲۹ تصيحة ان البصرى لعمر بعد الازيز 

۱۷ ۸ خم یکرم الله وجه فى ذم الدنيا 
۱ 


۵ اخحطة مر ن عبد العزيز 
۷٦‏ ۱۷۳۰ خطه اعلى کرم ان وهه 
ع 5 مد و3 ام 
لاہ ص الر - .1 پابو مترر ` 
۱۷/۳۹۱۷ ثيل الدنيا بالحم . شل الد تا بار أة الغادرة 


۷۷۸ ۱۷۳ تاها بالمحوز ۳ بنة الظهر القبيحة الم 


ثيل الدنا بالقنطرة 


۱۸۱ ۱۷۳۵ تثبل طالب الدنيا يثارب ماء الحر 
سم ها بالطعام الذي أوله الحيث 1 آخره 
ضالة الدنا بالندمة للاخرة 
تمثيلبا بالفيئة واختلاف أحوال ركاما 
۱۸۶ رسب أمثال لضعف الاعان والاغترار بالدنا 

۱ 


۱۳۳۹۹۹ 


ادن عار بة لا 1 کہا آجد 


۵ ۱۷۳۹ دام : حفيقة ة الدنا وماهيتها فى حق الع 


۱ مارسحب‌الا نانف الآخرة من .حظوظ الدنیا 
۷۶۰ وأحظاوظ ل الدنا الى لاغرة ما فى الاخرة 
۱ |الخطوط العاجلة المينة علىالاخرة 
شهادة ان ا1 طابٍ ف أو س س القر ی 
| زيارة ان حبان لأوس القرف 
۱ 


۱۸۰ 
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٠‏ الدنا 154 ۱۷٤۸‏ الات . حقيقة الدذا فى تفسبا وأشغانها الج 


(أعان الد تا الوحودة مما 
۱۹۹ ۱۱۳۰ تفصيل أشغال الدنا 
ااسوا ل العناغات . الات العناعات 
۱۹۷ ۱ ساحة الانان إلى الاجماع 
حاحة الانان إلى انشاء البلاد 
الحاحة لي أهل الياسة والحرف وغيرها 
4و١‏ هب الحاجة إلى الخر ام وعماله. الحاجةإلىالك 
الا الحاحة إلى الأسواق 7 والحوا تات 
الحاحة إلى النحار 
. .وب أحاجة الناس إلى التقد .كيف ينشأ قطاع 
الطريق والأصوص والمت ولون 
۱۳:۵۰ لول وفنونه - وجبة نظر المبالفاعليأة 
yey. ۰۲‏ وحبة نظر آصاب‌آاشروات 
حبة نظر جامعى الال.وحبة نظرعبادالظاهر 
۱ حبة نظر عبادالجاء 
+ ۱۷۵۷ لتعدون هتل نف مم سيب هن اسیابالااد 
۳ الاباحبون -الخدوعون - ابرفة الناجیه 


إحياءءلوم این _ كك 
وت هس کب تسس تست ۱ 


فرت ال الما 


رقم الصفحة رقم رق الصفحة رقم 
من الحزء مسلسل من الدزء مسلل 
بكب به صفة القناحة 
1 ع الاقتصاد فى العشة باب للتناعة 
۳۹۰ تاب ب ۳ وش طش عدم 6 ق رزق اد 
الاق ۷۷۰۱ اعدم التفکر 
ديم ماع القن دنت 


الال وكراهة حيه. الْتعيْه بالمالحین 


۱۳۹۹۰ با ذم 
3 ۳ الاحاديث الواردة ف ذم الال 
7 د 0 الواردة فى ذم لاال فی اال 

رم م-دح الال و المع ينه وبين الم" ا فض لة السخاء 

۷۵ الا حادیث و کک على السخاء 


ع ۷۰ صرف النظرعن هوفوقه الىمنهو دونه 


۱ ا 
۰ مزل للال فى اسنيا 
۱۳۲ 000 ا تقل أ "آفات الال وفوانده | 
فوائد الال الدينية 
الاستعانة على امادة 8 
الصدقه 10 ۱منتی( 00 م رخىالله ks‏ 
0 ۳۱ ۱۷۸۹۷ حکایات الاسحياء 
سخاء عاشة رضی الله عنما 
اء عد الله بن عاس 


مها معاوية 
آفات الال ۱۸۸۵۳۲ سخاء الأ.ون 
اء الجن 95 


إل سل العاصی 
ل سجا. ان عباس وتواضهه 
اء عبد الجيد ل سهد 


۱۷۷۰ التتعم وماءترتب عليه 


اء أبىطاهر إن كثير 


۱ لار "خدام 
۱ الخيرات 
۱ ذم اله رص والطم ع و عدج المناعة 


الانشغال بالال عن ذکر اه ای ۱ 


۶ ۱۷۷۱ با ۱ 
اوایأس ۳ فىأيدى الناس سخاء ای مرد 
طمع الانان | سخاء ن بن زایدة 
۱۷۵۰۱۴6 أسحاء الجن والحسين وعد الل , ن‌جفر : 


۱۹4 0 ا القناسة 


ألتبى عن شده اطرص اء عيد ال 1 ان عاص 


۷ |النبى عن اطع NE‏ 0 0 
الآثار الوا ردة گ فى الطعع والغناة Wae‏ ءام د 
va 0-7‏ الاحاد, ت ق ف ذم 1 .حل 


۱ بحل 


۱۷۷۹ مثال للم الادي على اسان العلیور 


۱۷۷۰۳۰ تلمع العام بذهت -لره ۱ فا لوذه دلى لله عليه وسم من ع الیل 


مه ۱۷ .حل پذهب کر امه الرء ليق قو سح 


.أنه 3 علاج ا ر صو الطمع وادوا الى 


e 


۳ فهرست الجز. العاشر 
رقم الصفحة رقم رقم الصفحة رقم 
0 من الجرء مدال 


۱۹44 ون الخيل عند موته لاینفع 
6 ۱۸۰ الآثار الواردة فى ذم ال 
6 حكاات الخلاء. 
۷ ]نام الاث-ار وفضله 
الاثار أعلى دزجات السخاء 
۸| عض أمثلة الايثار 
۰۹ إثار ی کرم اللّدوجية ومباهاة الله بهملائكته 
اام د الخاء وال لو حميقتها 
۱۸۰۷۱ حد الخل ۱ 
حد الجود 
حد البخل والجود لافزالی 
۶ إاالحاء فى الین 
5 5 علاج الخل 
حب الال كوسيلة لفضاء الشبوات 
مهام ١‏ ب الال لذانه 
۲ علاج البخل بالرياء 


بكم 
eA‏ 


معرقة قيمته 
اكتبايه م نالحلال 
ا کساب‌قدرالاجة 
۵ ۵ إإنفاتقه فى ال 
1 تية الاستعانة عی‌العادةبه 
ا ذم الغنى ومسدح الفقر 
۳ لامالا سې فىإغناء علماء السوء 
۳ ۱۳۰ 1 ساف والخلف 
۸ أقعة اعله بن حاطب 
7 تغماسهد ف جع الال له عن الفرائض 
۱۸۳۹۷ و 
عدم قول تونه 
۷ حب اال هتل صاحه 28 


8 تاس ذه العاه وال باءا 


0 
۱ 
۱ 


APY A‏ 2 0 ول 


6 ار مسوع الود اف الق عل المدق‌ماله ۱۰۵ ۰ ایا 


مر ذم اك واتار العيت ۱۳۳ ۷۹اب 


4 0 ارم ذم حب الحاه 

۸41۸0 الم معنى الح اه وحقيقته 

۸ ۲ یاه سبب کون الجاه عبوبا بالطبع حي 
0 عله علب الا شدید. الماهدة 

جح الحاه على الال 

۲ ا اکال البق واد کال الوهمى 
الدی لاحقيقة له 
لماو مات المتغيره 

ااماومات الأزاية 


۱۸۰۱۹۵ اه ما محمد من حب الجاه ومایذم 


Aor ۷‏ ایم السب فىحب ام دحوااثناء وارتیاح 
|النفس 3 ومي ل الطبع اليه وبعضها للذم 
وتفرتما عنه 

۹ ا عسلاج حب الجاه 

۲ عام وجه العلاج لب الدح وكر اهةالذم 

ع لاج كراهة الم 

۱۸۰۹۰۰ ا بقصد العنت 


۰ عام اخ لاف احوال الاس ف‌للدح و الم 
۱۸۹/۸ رجات الناس بالنبة لللدح 


۱ 
0 مم ۳ 

۱۰۹ ۰ الشطر الاك ص الاب 

0 الحاه والنزلة بالسادات 

رم ذم الرياء - آیات ذم الرياء 

۱۸۹۹۰ 0 م الرياء 
vı 1٥‏ الآثار لوارده فى ذم الریاء 
e‏ ایم حملت ة الرياه ومايراءى به 
۱۷ لعي الرياء بالبدن ‏ الرياءبالميئة والزى 
۷:۱۸ | الریاء بالول 
۹ ۸ الریاء بالل - الریاء بالاحاب والزائرين 
Al.‏ 7 


ہم درجات اار باء 5-5 له از باه 


e‏ الریاء بأصل الاعان 


إحياء علوم الدین ا ۳ 


۷۵ ۱۸۸۱ الرياء بالعادات القروضة 
| الرياء بالتوافل 
+ ۷ راء بأوصاف البادات 
١‏ ۱ الات فى العادة 
۱۸۸۳ لریاء تال لات فى المادة 
الر باء بالز بادات‌فی المادة 
الرباء بالطاعة لمكن من العصية 
۱۸۸۶۲۱۲۸ الرياء بالطا-ةلئيل > ل مباحمن حظؤ 
الریاء بالطاعة دفعا لامدمهة 
\AAe TA‏ عانم الر باء الجن الذى هو أخق من 
د لاب الل 
ر مامحب ط العمل من الرياء ا نى 
1 ومالاعط 


وارد الر ناء يعد الم 3 من العمل 
مء_الحة 


۱۳۷ 


و ظ لد 


-] ۱۸۸۹ ۳ 


۱۳۸ ۱۸۰۹ الہ دواء الر باء وطريق 


القلب فيه 
استعصال الرناء 


۱۳۹ ۱ علاح طلب الحمدة عند التاس 
A‏ علاج المع فم ف آیدی الدای 
علاج خوف ذمه ه الخلق 
0 -ة فى قصد إظبار الوااعات 
,وار تفس ال 
د 00 رمد اأفراغهنه 


رقم الصفحة ركم 
عن الجزءم ليل 
۳ ۱۹۰۹ بای ارخ .ة فىكتمان الذنوب وكراهة 
رطلاع التاس عا 4 وذء 6 م له 
الفرح بالغر وكر اهة الفضيحة 
وا جور لأس بتر الذنوب 
1 راهية الذم 
۲ لتأذى بالدم 
n ۱09 5‏ كراهية الذم لعصیان لام به 
بر الذنب خوفامن عا ته 
ہر الذنب حاء 
۰ ترك الطاعات <-وفا مرت الرياء 
r ۱۵۷‏ عام ۳ ۳ 


| أودخول الافات 
النضاء 
الو عظ والقتوی 
صفة الواءظ 
مات الواعظ العادق 
98 لحن والححاج 
ATI ye‏ را احج من 
ارو الق ومالااصح 


ey ۱۷۱‏ 2 من خشوع التاق 
نی لمر 33 أن بازم تفه قبل 


۱۹۹۱۹۳ 


e 
۱۹۲۶۱۱۸ 


1 رهاط ال A.‏ لاعادة سیب 


۱۹۳۰|۱۷ نك ط 
العمل و بعده وقيه 


إحياء علوم الدب 
فهرست الجزء الحادي عشر 


عفجة دتم 3 5 0ك 
6 من‌الزء ملدل 
1 
18 ۳ ار | 0 الانان بعدالوت 
۳ بذ ر زا ۰ علاج التكير بالتدب 
۳46 اليا ابر لان کناب فى للم ۷| علاج الشكير بال جال 
انم زم الک | ۱۹۸۲۸ ]علاج التکیربالتوة 
الآيات الق ما ذم اكير | علاج‌التکیر بالال والحاه 
أحاديث ذم الدكير ۱۹۸۳۹ الک بل 


3 


۱ 
۴ انم ذم انرمتبال واظهاء ار الم | 
فى الثشى وجر الثباب ۱ تس علاج ج کر بالور 2 و لمات 


۰ الاثار فى ذم المكبر 
۹ عانم تب الثر ام انم غ لرياشة فى خلق التواضم 
ره الآثار فى ذم اکر ومدح التواشع ا۹ اط الثالى من الدكتاب في المجب 
۸ عام مق الب ۳ أن عانم ذم العحپ ‏ وآفانه 
الفرق من السكير والعجب ايان افة الح 
بو یې ایض أعمال الكيرين ا إياير حقيقة المحب والاد لال و حدها 


۱ باه المع عاب ودر هات رأقاء! 4 عام علاج العجب على الخملة 

وعرات الام قير مدب .بایایم أقسام مبهالمجب وتفصيل علاجه 
العجحب بالدن وعلاجه 

508 الم العحب بالقوة وعلاجه 

دوه لمر معت اش أع . .ب العجب بالعقل الرأجح وعلاجه 

۷ العمل اود العحب بالاسب وعلاجه 

پا و أدرجات العأناء والعباد اد . |الشفاعة ولمن تکون 


۲۶6 اي ب تأر 


فد انب والنسب: YY‏ العحب شب اللاطین الظامة وعلاجه 
rr‏ الخال .. الال المحب بكثرة الأولاد والأتباع وعلاجه 
(AYE‏ الوة . الأتباع ۲۰۰۸ المعحب بالمال وعلاجه 
انم الب رافت على الس واا وبأو ٠‏ العجب بالرأى الخملاً 
۱ 1 00 کتاب ذم ١‏ 
e‏ ۳۲۰۲ سب 
۱ اه أ مويه ا مث ایی د امع بر ۸| ۳( لمر کہ 30 


۲۰۸ بايم ی وحقیقته وأمثلته 

۸۰ آغرور الکفار 

TAA‏ ۰ عاتم أصناف الغرن وأقام ترقکل 
صف وم أربية أصناق 


فے ار التراضع رام 
بعض صفات التکبرین 
۱ بام الطريق فى معالجة الكبر 
| وا کتساب التواضع له ۱ 


5 تابع فهرست الجزء الحادى عشر 
رق السفحة رة 
م نالحزءم اسل 


رق الصفحة رقم 
من الحزه ملل 

لو ن با ماخ مدع الوصول 
۳۳/۹ غرور من مظون بالغزل ۱۲ ۲۰۵۷ غرور مدعی الوصو 


| 20 ۱ 0 الدره با ر الاباحيين من مدعی التموف 
1۳ ۳ عنظ ن کلام الزهاد دو ۳ ۰ باس 
۰ غرور ن يحفظون كلام از kS‏ ر مدعی الزهد والتوکل 


أن هو ها 9 
2 نف و مرت 
غرور ماع الأحاديث ل شا ل طالي الحلال فى شان‌واحد 
1 ۱ عى التواط 
م و ساء الدت على الوجه الف ر مدعى ع 
يه و التعمقين فى الحثءنعروبالتان 


سو ابي ۲۰ آغرور علاء الاغة 6 
۲۳۹۸ و الفقماء باستناط الیل وأئلته ‏ |۱۳۲۰ ولعي وتاي 


أ كراء الزوحه لاراه زوجها 1 اتب ها ما الا 
2۲۰۵ بالتوريط E‏ 0 و اا 
و ]۲۰۵۰ الاحتيال اتخاس من الزكاة 1 ع الال 

احتبال الفقباء لأخذ الحاجة من الال ر الانقاق على الساجد من '- 


TI ۱‏ 1 
۱۸۰ + .ب |الغرور ف الصوم المخلاء الشتغلين بالعبادة الدنية 


الغرور فى الحج ۰ ۶ « 


4 

۰ 

کے 
الت > ۴ س 


غرور الآمرينباامروفو الناهان»ن النکر |۳۰٦۳‏ « من يؤدى الزکاة فرض 
۳۰۳۱۹ 0 اجاور جك واادینه ۳ من محضر علس الوعظ و 1 


2 الزهاد سهولة النحاة من الغر ور 

ا سین علىالتوافلدون الفرائض ۱۳۲ جو ۳| كيفية التحاقءن الغر ور 
لسو مد بخداع الشیطان سین ۲ 
EY ۷‏ موز الاشتغال اصح الاس 


e‏ » مدعی التصوف 
نين و للتغبهين بالصوفية 


إحياء علوم لین 


تابع فهرست الجزء الحادي عشر 


رقم الصفحة رقم رقمالصفحة رة 
من الجز» ملل من الجزء مالسل 
۵ اوبت الغدوس 
+ کناب التو 31 کل بر 
6 ص لہ را ا اشرب ار . 

القذف . السحر 
۷ ۲ الفرارءن الزحف وعتوق‌الوالدن 
۹ امه که توزع الدر جات و الد رکات‌فی 

الا خرة على الحنات والسيئاتق الدنیا 
۲۳۰۱۱۱ أقسام اناس فالآ رة 


اما حقيقة التوبة وحدها 
۷ نا وجوب التوية وفضاها 
۵۸ ازوم التوبة للعبد 

۹ فرح الله بتوبة العد 

۰ خن فى أفعال المد وهل له اختیار 


۳ وجوب التوبة مجميع اجزائها ۲ کون 
۷ 3 = 5 ۱ 3 
بياب رأن وجوب التوية على الفور ۰ اران ما تعظ به الصفائرمنالذ: 
١‏ أن ال 2 عام فى الاشمًا يبان ما تعظم :+ الصغائر م نالذنوب 
۳۰۹۰ لايم ان وجوب لتو بة عام فى ا استصغار الذت 


والاحوان:.فلا بنقك عنه آحد ألبتة 


۱ 2 ۳۹ االسرور بالمخيرة 
۳ انم أن التوية إذا استجمعت شرائطا 


التواون نستر الهو امه 


نقبولةلا عالة اعلان الذت 
۰۷| رک اثالى فا عنه التوبة وهي انوب أب ۳۳| ذنوب‌الملاء القتدی مهم 
۱ إصفائر ها وكائرها 0 ۸ الك الثالت في قام التو بة وشرو طا 
تایه أقنامالك نو ب‌بالاضافة إلى صفات الد ودوامپاال آخرالعمر 
۸۹ نام الذدنوب إلى صغائر وكبائر ۲۳| كبيفية التوبة من تركالصلاة او فادها 
تحديد الكبائر من السفاثر االتوبة من ترلدالهوم 
VY‏ ١م‏ أتمريرااغز ايف الفرق بين الصغيرةوالمكنيرة التوبة من ترك الركاة 


۱۰۱۷۶ رتبة الإولى من الكبائر الكفر ۰۰ البوية من تراج 


الرتة اثابة من الكائر القتل التوبة من اللماصى 
قطع الاطراف امعامئ الى بين العبد و بيناله 
ال نا واللواط ۱ مظان الماد 

۱۱۷۵ رتة الثالثقمن الکاش ۲۱۳۸|۲۰ اة المرء برجحان ميزان حسناته 


السرقة . أ كل مال اميتي . شبادة اازدد ٣ ٠٤ |٣ ۰|١‏ أا أفضل عبدنى الب آم آخر يتفكر فيه 


nne a 


دم 


من 


۳ 


عم © گر > 


إحياءعاوم ال 


”اله 


الصفحة ره مم 
٠‏ المجزء ملل 
۳۱:۷ بان أقسام العاد فى دوام التو ة 
توبة دی ال نس الطمعنة 
۳۱:۸ توب دی الافس الاوامة 
۹ توبة ذی اللفس السوالة 
۰ اوه ذی النفس الامارة 
ما نی أن بادر الیه‌الاث‌ان‌جری 


۳۱5۲ ايم 
عليه ذب اماع * ن قصد وشووة غالة 15 
و ن.المام عم الاتفاق ¥ 


اس تغفار الد مان لَه 


۵ ثرة التونة 
۳۱۰۸ ال کہ ادابم فى دواء التوت وطريق 
العلاج لحل عقدة الاصرار ۸ 
۹ ان باصن الشرع 
الوثوق بالرسول صلی لله عليه وسم 

الاصغاء الى وعيد الله و محذبره 4 > 


وس ۳ .6 


۱ ریق ا 1 


۷۱الشکر الحقيق دواء الوقوع فى العاهعی 

۳۳۷۹ کتاب الصيروالشار ۳ 
ارتطر ابر رل فى الهم 

"| رن فضيلة الصبر 

۳۱۷۹ با عمق الب واه 3 

۵ یام کون الصبر صف الاعان ۳۷ 

۷۳ ارم الأ سامی التی تتجدد اصبر بالاضافة‎ ٩ 
| الى ماعنه الصير‎ 


رقم الصفحة ر تم 
من الجزء مسل 
6 ۲۱۸۸۱ عایر أقدام العير سب اختلاف 


القو ة والضعف 
الصديقون القر ون 
الغافنون 


مع |4 ]الجاهدون 


أقام الصير باعتبار اليسر والعسر 


۳۱۹۰ تسه باعتبار حكنه 
۱ انم مظان الاحة الى الصير وأن العمد 


لارستفنی عنه فحال من الأحوال 
السبر علي العافزة 


می 


بو ر |الصير علىمالايوافق الهوى 


العير على الطاعة 
حالات احا 6 7 اج الطیع إلى الضير 


144 السوط الور التی لاعبد اختیار فدفعبا 
۳۹۵ الصير على الأمور الى لاد خل عت‌الاختبار 


۳۱۹۸ نتیحه له ة لصير الرميصاء الیل 


الكاء لایناف‌الهبی 


۳۲۳۰۱ پاںہ دوا ء الصبر وهاستعان يهعليه 


فيل ضيف الاعث الشبوانی 


۰۲ 22 سبیل عو ت الاءثالدينى 
."+ ]انعط اوی من السكتاب فى ال 


ال کی ارو ولف نفس الشكر 
رار فضيلة الشكر ۱ 


ابا حد الشكر وحقيقته 


۳۳۷ زيار طريق 


لم منها الشكر 


ابره و الق نتم 
ال 

14 ال التمدة من أصل العرفة 

۳۳۰۵ الیل وجب الفرح 

۱ - کف الطاء 3 ن الشكر فى 


1 الله 7 


رست الرء الثانى عشمر ۲ 


۱ ۲۲۲۵|حع: ترتیب الثواب على الطاعة والعقاب |15 ۲۲۷۰ ابطر ارا ع نعم الله تعالی فى الأمول 
على المصية ۳ صل م ا 
دانم قییز ها مه الله تعالى عا یکرهه |۱۳ كدف فادها رياح فائدةالشمس فائدة القمر 
۳ ۷۲۲۷۹ ما من خلوق الا وفیه حكة ۱ 
AS‏ 


YIYTIITA‏ فائدة التحوم 
۷۰ الطرف الخامس فى نعم الله مالى فالأسباب 
الوصلة للا'طعمة إليك 


اك التقدين والتعالل مهما 


۱ 
ri wv‏ جک فرع الب 


۳ ۲۲۳۷ وجوب التأدب 2 حدود ای تعالي ۱۳۱ 0 السادس فى اصلاح الأطعمة 
۷ ۱۲۲۹۱ رک ای من آرکان الشكر ؛ ۱ ماتاجه ارت وم اکن 
ماعلیه الشحكر ۱۳۲ ۱۳۳ الطرف الابع فى إصلاح ااصلحین 
3 ان حقيقة النعمة وأقساء پا ۳۳ ۲۲۷۷۱۱ الانان مدتی بطبعه 
تفم الأمورباادبة الا ۲۷۷۸۱۱۳۶ الطرف اتی فى بان نعمة اللهتءالى ف‌خاق 
٩‏ ۲۳ سي الخيرات باعتبار التأثير | u‏ علهم ال لام طبقات|الاسكة 
۱ مقارنة بين العم وللال ۳۹ ۲۸۰ انا کقوحدانیو الصفات 
۳ تسم النعم باعتبار غایتها ا ١‏ العصية التافهة کفر مجمیع لم انه تعالي 
5 الفضائل النفسية ۳۹ بان السبب الصارف لاخلق عن الشكر 


۰۵ ؛؟؟ أوجبة احتياج طريق الاخرة للمال وغيره 
من العم الخارجية 


۲۲۸ الفضائل امنويءة ومعناها 


الغفلة اللاهية واساما 
۵ الركن الثالت من کتاب الم والشکر 
۹ البلاء الطلى اللاء اليد 


۸ اوجة ان الال عة مع أنه ذم‌شرعا 
۳ منازل المداية | 
۶ بای وجه الاغوذج فىكثر و لم اه تعالى ۱6۸۱ لت مواضع الشكر ف البلاء ' 
تلا 3 أكه ۲۳۰۰۱۱ بان فصل التعمة عل‌اللاء 
1 ا نامر ۰ ۳۱۱۹ ۷۳ بيان الأفضل a‏ 
۹115 .سپ تلازممعرفقالشكروالصير 
۳۱۲ الأفضاية بينالننى الشا کر أو الفترالسار 


۱۹۸ 

یمان حقيقة الر حاء 

۰ أوظيفة الفم وظیفةالاسنان چپ !۲۳۲۰ ]بان فضيلة الرجاء والترغیب فيه 

۲۱ وظيفة اللعاب وطفة لاری؛ وامنحرة ۷۹ ۲۳۲۳ بای دواء الرجاء والسبیل الذى مصل منه 
وظيفة العدة وظيفة الكند ۱ ال الرجا. و غلب 

۴ |۲۲۹۰ وظيفة الرارة وظيفة السكليتين ۷۳۷۸۰ أما بقلب به الرجاء 
وظيفة الصفراء 5 ۲۳۲۷۵۱ |الأيات ف الرحاء 

۷۳ الروح |الرخبار فيالرجاء 


۱۱۵ ۹ ۱۳۳ ان رف لهم ان تعالى ف خلق 
أس.اب الا دراله 
۲۳۰۷۱۷۸ رین فى أصناف الد فی خلق‌الارادات ۱ 
۳ او ار فى نے الہ تعالى فى خلا 
08 بظرفی یت ِ ی فى خلق ۱۳۱۷۴ 
القدرة و الات اط رک 
وظيفة اليد 


فهرست اجزء الثانى عشر 


بیان اقسام العباد فى دوام التوبة 

توبة ذى النفس الطمئنة 

توبة ذى النفس اللوامة 

تویة ذى النفس السوالة 

توبة التفس الامارة 

بیان ما شفی‌ان يبلادر اليه النائب ان 
حری عليه ذنب ابا عن قصد 
وشهوة غالبة أو عن امام بحکم 
الاتفاق 

استغفار العبد آمان له 

ثمرة التوبة 

الرکن الرابع فى دواء التوبة وطریق 
العلاح لحل عقدة الاصرار 

الايمان باصل الشرع 

الوئوق بالرسول صلى الله عليه وسلم 

الا صعاء الى وعد الله وتحذبره 

علة اكثرية مرض القلوب على مرضی 
الأبدان ' 

طريق الوعظ 

ذكر الآبات والاخبار المخوفة 

ذكر حکادات ذنوب الانبياء والاولیاء 

ذكر تعجيل عقوبة الذنوب فى الدنیا 


ذکر حد ود الذنوب والنفوس 


فى الوحوه 
آسباب الوقوع ق العامی 
الفکر الحقیقی دواء الوقوع ف العاصی 
کناب الصبر والشکر 
الشطر الأول فى الصبر ٠‏ . 
بيان حقيقة. الصبر ومبا 
يان. کون الضیز نصف الايمان.. 
بیان الأسامى. التی تتجدد للصبر. 
بالاضانة الى ماعنه الصير . 


بيان اقسام الصبر بحسب اختلافة . 


القوة والضعف 


“© 


۳۱۳۹ 


۳۱۱۰ 
۱۱۱ 
۳۱۱ 


۳۱1 


11 
۳۱۷ 


10. 
10۱ 


10۲ 
۳۱۳۵۳ 
۳۱۵۵ 
۳۱۱9۹ 


۳۱5۸ 


۳۱۱۹ 
۳۱۱۹۳ 


۳۱۹۸ 


۳۱۹۹ 
1۷1 
۱۱۷۷ 
1۷۸ 


۳۱۸۰ 


الصدیقون القربون 

الغافلون 

الحاهدون 

اقسام الصبر باعتبار اليسر والعسر 

تقسیمه باعتبار حكيه 

بیان مظان الحاجة الى الصبر وان 
العبد لا يستغنى عنه فى حال من 
الأحوال 

الصبر على مايوافق الهوى 

معنی الصبر على العافية 

الصبر على مالا يوافق الهوى 

الصبر على الطاعة 

حالات احتياج المطيع الى الصبر 

الصبر على المعصية 

الصبر على الأمور التى للعبد اختيار 

فى دفعها 

الصبر على الامور التى لا تدخل تحت 
الاختيار 

نتيجة حسنة لصبر الرميصاء 
۱ 

البكاء لا ينا الصبر 

بیان دواء الصسر وما يستعان به 
عليه 

سبيل ضعف الباث الشهوانی 

سبيل نقوية الباعث آلدینی 

الشطر ازثانی من الکتاب فى الشكر 

الركن الأول فى نفس الشكر 

بيان حد الشكر وحقيقته 

العام ۱ 5 

الحال الستمده من أصل العر فه: 

العمل بموجب الفرح 

ببان.طریق کشف الغطاء عن الشکر 

خکنم. تر تيب الوب جلی: بالط امه .. 
والعقاب. على المعصبة 


۱۱۸۲ 


۳۸ 


هما ؟ 


۳۸8۹ 


۳۱۱۸۷ 


۳۹۰ 


۳۱۹۲ 


۱۹ 
۰1 


۳۳۰ 


بیان تمییز ما يجه الله تعالی عم 
نکر هه 

كذ اشرق لاا 

حكمة النقدين والتعامل بهما 

حكمة تحريم الربا 

وجوب التأدب عند حدود الله تعالى 

الركن الثانى من اركان الشكر » ماعليه 
الشكر ٠‏ 

بيان حقيقة النعمة واقسامها 

تقسيم الامور بالنسبة الينا 

تقسيم الخيرات باعتبار التأثیر 

مقازنة يتن الفلخ ونان 

تقسيم النعم باعتبار غايتها 

الفضائل النفسية 

رجه یاج طريق الآخرة للمال 
وغيره من النعم الخارجية 

الفضائل النسوبة ومعناها 

وجهة أن المال نعمة مع أنه ذم شرعا 

منازل الهدابة 

بيان وجه الانموذج فى كثرة نعم الله 
تعالى وتسلسلها وخروجها عن 
الحصر والاحصاء 

الطرف الآول فى نعم الله تعالى فى خلق 
أسباب الادراك 

الطرف الثانی فى اصناف النعم فى 
خلق الارادات 

الطرف الثالث فى نعم الله تعالى فى خلق 
القدرة وآلاث الحركة 

وظيفة اليد 

وظيفة الفم وظيفة الاسنان 

وظيفة اللعاب‌وظیفةالریء والحنجرة 

وظيفة المعدة وظيفة الکبد 

وظيفة المرارة وظيفة الكليتين 

وه الا 

الووح 

الطرف الرابع فى نعم الله ععالى ف 
الاصول التى بحصل منها الاطعمة 


فائدة الریاح فائدة الشمس ضادة 
القمر 

فائدة النجوم 

آلطر ف الخامس فى نعم الله تعالى فى 

الأسباب الو صلة للأطعمة اليك 

الط ف السادس فى اصلاح الاطعمة 
مایحتاجه الرغیف حتی بصلح 
للأكل 

الطرف السابق فى اصلاح المصلحين 

الانسان مدنی بطبعه 

الطرف الثانى فى بیان نعمة الله تعالی 
فى خلق لللائکه عليهم السلا 

طبقات اللائکة 


| اللائكة وحدائبو الصفات 


العصية التافهة کفر بحمیع نعم ألله 
تعالی 

بيان السبب الصارف للخلق عن 
الشکر 

الغفلة اللاهية وآسیاها 

النعم الخاصة بکل عبد 

الرکن الثالث من کتاب‌الصبر والشکر 

يبان وجه اجتماع الصبن ژالشکرعای 
شىء واحد 

البلاء الطلق - البلاء القید 

مواضم الشکر فى البلاء 

بیان فضل النعمة علي البلاء 
بیان بیان الافضل من الصبر والشکر 

تلازم معرفتی الشکر والصیر 

الأفضلية بين الغنى الشاكر أو الفقير 
الصاس 

كناب الخوف والرجاء 

بيان حفيقة الرجاء 

بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 

بیان دواء اارجاء والسبيل الذى 
بحصل منه حال الرجاء ویفلپ 

ما يغلب به الرجاء 

الآيات فى الرحاء 

الأخبار فى الرجاء 


